0 


عم 


لمي 
جك با ا ا OED‏ 


١ 


2 


3 5 : 7 3 : 1 


x ke 


ل 


TTT 
a ر‎ af 
= بے‎ 2 

© هې ڪھ 
رده 


چ 
لمات فضله 


کے .کے 


2 


2286926226 68-5662226 


10 e 
5 عت حص‎ E حو‎ 
: 
™ ل‎ 


ذمهء ووو ةق + 
و 


“سك ج E‏ 
“1 ال ا اللا ال ال 


000 ١ 3 
1 4 2 1 ۱ 4 
a E 4 : ١ 0 . Oh 7 DN 1121107777 فيد" 111 . دهن‎ . il. . ١ ؤي ۶ ج 0 أ‎ vg. 4 
1 e آل‎ 5 ١ / 8 2 لين‎ 1 SENT 8 82 r NRL 1 1 3 , INN 0 . 7 ۰ ۶ 0 
e 32 4 EA 7 0 Ni او زه 00 ر 1 1 0 0 , م‎ 3 OB, 4 U ۴ سن‎ Uf ۹ 607 3 5 N STA 1 "0 I 0 
E ر 1 0000 3 م‎ : 5 VAN 1 a HAK EOE ERO A 1 1 لا‎ : i, 
JH’ 00 S1 1 NOK 1 7 1 0 A ١ or 7 A1 EAM N! 1 ٠ Dk ف كن 0 0 فر‎ 4 0 1 
ال ل 2 ثثر‎ / n 9 0 7 
"1 لا‎ ١ 1 EEE E OEE CLA UE 1 : 55 OD. Û NOE / 1270 الما‎ o gı ENIS! 7 U ' 5 " 1 0 2 5 1 HFK 1 مهد ص‎ FT 
70 | 7 1 DE 0 74 1 تل‎ 97 a 7 E r E TNH 7 RUNIN 3 3 7 a i i J 7 it o 7 1 ١ و 01 1 4 4 0 : 05 1 1 1 5 46 5 1 ا الكل‎ 1 RU 2 
Ay 5 4 1 م‎ PRAT fs E Fi e AS 1 1 RTA HB در اف‎ Ls EAA LEF) 0 : ۶ / ر‎ 1 EK: 4 ف‎ 21 9 ۴ 0 ٠ 50 : 01 ٣ 10 9 أشي بدني‎ 7 1 1 TE 
1 1 3 1 1 7 1 0 ٠ ؛‎ Iu 0 7 0 7 , / , 1 1 
| اانا‎ i J 8 ل‎ 1 . / 0 | ٠: 4 8 0 ١ 1 ١ / / 31 0 , 3 7 7 
١ ' / / 71 0 / / , َ ۴ 1 | 1 
01 1 / 7 : 2 7 4 2 0 / 07 / 3 
A 1 7 0 1 , 7 1 1 7 ١ HH [ ١ 
MENT | نا‎ A 00 / ١ 4 ۲ 1 پیر کر‎ 0 7 5 
ME YF 1 a / 0 ' "44 ١ / 7 7 1 4 
DAN 7 0 , 7 1 0 2 ١ 0 ل 7 مه‎ 3 1 ١ 3 
N i 0 9 . 0 1 ١ : 
7 N, 120 4 4 ِ 1 0 
ر م‎ E . aî O 03 : 0 2 / 4 1 17 6 1 0 1 7 ١ ا د‎ DEA, : ١ 
م‎ 1 TY 1 ا 77 “عه‎ ١ EY HR JANE 1 ر‎ 1 ۸ ١ 2 I 6 8 9 ا ا ع« الى ث‎ 1 2 3 0 3 E PAM . 0 0 
MH 0 
سوس ا‎ , 2 1 5 : : 
7 1 1 1 ١ ۴ : ٠ ل‎ ٤ 
OR mene PIE, ARES EE SOLUTE eee 35 air: 5 د‎ ue / : nın ست‎ : . an 
mT / 7 ا‎ NF: 0١ 0 7 ١ 1 فل 2 جم‎ 7 / / RAF IF 5 ٠ Ti : 0 5 7 1 ۴ E : e ن‎ ۴ 
1 2 2 و‎ N ok 3 f ر 1 1 اضيا‎ e 3 5 1 0 , 2 1 , 1 1 0 1 ۳ 717 1 7” 
۶ . 0 1 0 ر 01 4 وك 5 0 000 1 ا 2 ر‎ ١ ميد‎ kert: 0 / . / أ‎ ١ 0 00 3 51 / ٍ / وي'‎ 7/7 
۾ کي"‎ er 1: و ا‎ ١ ا‎ , 7 N 0 


ا 
2 
(Nu‏ سے مھ ل سسا 8 ®( 
ا“ SAIS‏ 60 
7 
ا س مھ ( ( سهازدييم 


> ناص e‏ 2( 0 
ال رك لغيه فى عقا صل دة الرضية 


(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : 1471 ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين» محمد بن صالح 

شرح العقيدة السفارينية./ محمد بن صالح العثيمين - ط ۵ - 
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۷ ص ؛ ۲٤×۱۷‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ 74) 
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إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الخامسهة 
5ه 
يطلب الكتاب من: 
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وة شيخ حب حيس الح الع E4‏ 
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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 
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ان الحمد لله» عحمده وستعينله ونستغفره» وبعود بالله من شرور انفسنا 
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إا الله وده لا ريك له وأشهّد أن مدا عبْدُه ورّسولّه» صلی الله عليه وعل آله 
وأضحابه ومّن تبعهم بإ خسان إل يوم الدّین» وسلّم تسلا كثيراء ما بعْد: 

فن من تؤفيق الله تَعالى -ولَهُ ا ند والشگر- أن سر لمَضيآَة شيْخنا خمد بْن 
صَالح العْتَيّمِين -رَجه الله تعلل- شرح منْظومة (الدَّرّة المضيّ في عْدٍ أل الفزقة 
المرْضِيّة) الشّهيرة (بالعقيدة السفارينية) للعلامة الشّيْح حُحمّد بن أحمد بن سالم بن 
سُلَيْان السّفَارِينِيٌ النَابلْسِيٌَ الحْبيٌ المتوّق -رحمه الله تعالى- عام /14١١ه.‏ رَه الله 
رحمة واسعة وأسكنه فیح جناته وجّزاه عن الإسُلام والمشلمين خيرًا. 

وقد شرّحَها شيْخنا -رَجه الله تعالی- عِدَّة شُروحاتِ کان آخرّها ذلك الشّرَحٌ 
مسجل صوتيًا عام ١٠4١ه‏ ضِمْنَ الدروس العِلْميّة الي كان يعْقَدُها فضِيلَته 
-َرَحَهُ الله تَعَالَ- في جَامعِهِ بِمَديئَةِ عُتَيْرةَ وهُو الذي اعْتِّد عليه في إخراج 
الكتاب. 

وسَعْيا لتَعْميم التفع ذا الشّرح -إن شّاء الله تعالّ- وإنفادًا للقوّاعد 
ليهات الي فّرها فبلا شيخنا وال لإبخراج مولا وإعداد روي 
الغلميّة للدَّمْر عهدت (مُؤْسّسة الشَّبْخْ محمّد بن صَالِح العْتَيمِينَ الخبريّة) إلى 
الشّيْخْ مساعد بن عَْدِ الله السَلْْان -أثابه الله- بالعَمَل لإعداده وعبيئته للطباعة» ته 


. شرح العقيدة السفارينية 


قا قَضِيلّة الشّيْحْ الأستاد الدكتور/ سَامي بْن خمد الصّقير أثابه الله بالمراجعة 
فِجَرَاهما الله خيْرًا على أغْمالهم| في خدمة هّذا الكتاب. 
سال الله تَعالٌ أن يجْعل هذا الحَمَّل خالصًا لوَجُهه الگریم» مُوافقًا لمزضاته 
نافعًا لعباده» وأن يَجْزِي فَضيلَةَ شيّخِنا عن الإسُْلام والمسْلِمِينَ خير ا لجراي ويسشكته 
فسيح جَنَاتَه ويُضاعِف لَهُ الثوبة والأجرء ل درجته في المهُديّينَء إِنَّه سَمِيع 
قريب. 
وصلى الله ا وبارك على عبّده ورَسُولِهء خاتم بين وإمام المتقين» وسيّد 
الأوّلين والآخرينَ نبيّنا خمد وعل آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإخسانِ إلى يوم 
الدين. 
القسمُ العلمي 
۳ ذو الححّة ١٤٤١ھ‏ 
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نسبه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضيلة السيخ العالِمُ المحقّق, المَّقِيه المفسّرء الوَرع الزّاهد 
مد بن صَالِح بن محَمّدِ بْنِ ليان بْنِ عَبدِ الرَحمَنٍ آل عتَيْمين مِنَّ الوهبة منْ بني 

ولد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شهر رمّضان المبارك» عام (117"51ه) 
بع في المملكة العربيّة السعودية 

شاه العلمية : 


a‏ - ليتعلم الُرآنَ الگريم عند جد من جمة 
امعلّم عبد الرّحمن بن سُلَيْان الدامغ تق الله- -. ثم تعلّم الكتابة: وشيئًا من 
الجساب» لوي الأدبيّة؛ في في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز نون صالج الذامِغ 
-رَحمَةٌ الله-» وذلكَ قبل أن دري المعلّم عل بن عَبْدالله الشّحيتان 
ج اله قال حيثُ عط الُرآَ لكريم عنته عن ظهر ل واا يجاوز 
الرَابعة عَشْرَةَ من عمره بَعْد. ۰ 

تَوْجِيهِ من والدِه -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- أَقَبَّلَ على طب العلم الشّرعيٌ وكانَ 
فضيلة الشّيْخَ العلامة عَبدُ الرّحمن بن ناصر السَعْديٌ رَحِمَةُ الله- يدرس اللوم 
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۸ شرح العقيدة السفارينية 


الشَّرعيّة والعَربيّة في الجامع الكبير ِعتيرَةَ وقد رَنّب اثتَيْنِ'"' من طلبته الكبار 
دريس الي من البق فان اليح إل حلقة الخ محمد بن عَبْد العزيز 
المطوّع -رَحة الله - حتى ارك من ليلم -في التوجيد, والفقه» والتحو- ما أَذْرَكَ. 

ٿو جَلّس في حَلقة سيه E‏ مة عَبّد الرّحمن بن ناصر السَعْديّ رَحَهُ الله 
درس عليه في القييرء والحديث» والشيرة اليه والتوجيدء والفقه» والأصول. 
والمّرائْضٍء والنَّحوء وحَففظً مختصرات الْنُونِ في هذه العُلُوم. 

ويح فضيلة الشّيْحْ العامة ة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ 0001 
شه الأول إذ آذ عَنْهُ الم -مَعْرفةَ وطريقة- أَكْثْرَ ما أحذ عَنْ غَيرِهء وتأثر 
بمَنهجه وتأصِيلِهء وطريقة تَذْرييِه واتَباعِه للدّليل. 

وعِندّما كان الشَّيْحْ عَبْدٌ الرحمن بن عل بن عودانَ -رَحَهُ الله- قاضيًا في 
َه قرأ عليه في عِلم المّراتضء كا قرأ عل الشَيْخَ عَبْدٍ الرَزَاقٍ عَفِيفِي 
0 رَحمَهُ الله- في التحو والبَلاعَة أثناءَ وُجوده مُدَرّسا في ِلك المدينة. 

ولا فيح الَعْهَدٌ المي في الرّياض شار عليه بعص إخوانه '" أن يَلْتَحِقَ به 
فاسان شيحّه العلامة عَبْدَ ارهن بن ناصر السَعْدِيّ رجه الله - فان ل 
والتَحَق بالَعْهَدِ عامَئْ (۳۷۳-۱۳۷۲١ه).‏ 


ا خلال N‏ لبن 5 فيها في مَعهدٍ ارياس ي 
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الأ لطن واي فيه عن لزز بر ناص بن دشي ب والشيّخ 

المحدّث عند الر حمن الإفريقىٌ -رحهم م الله تَعَالَ-. 

(1) هما الشَّيْحْان محمد بن عَبّد العزيز المطوع (ت۸۷١١ه)»‏ وعلي بن حمد الصالحي (ت515١ه)‏ 
رَحمَه| الله تَعَال. 

(۲) هو الشَّيّخْ علي بن حمد الصَّالحي رَه الله ر تَعَالٌ. 
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وفي أثناء ذلك اص بسَماحة الشّيْحَ العلامة ة عَبْدِ العزيز بن عَبْد الله بن باز 
رة الله 2 عليه في المسجد: من صجيح غار و ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تبي وانتقّع به في عِلم ا لحديث» والتّظر في آراء فقهاءِ اذاهب 
الما ييتهاء وعد سماحةٌ الخ عَبْدُالعزيز بن باز - رَحمَهُ الله- هو شَيْحَهُ الغا 
في التَحْصِيل والاثر به 

غناة ,غ2 RR‏ هل تنكو العامة 
عَيْدِ الرّحنٍ بن ناصر السّعْدِيٌ» ويناب وراستهُ نيسابا في لي الّريعةٍ بالياض: 


اتی أصْبَحَتْ جَزْءًا مِنْ جامِعَةٍ الإمام حكر بن سُعُودٍ الإسْلامية متحت نال الشهادة 
العالية: 


وسم فيه شَيْحْهُ النَجابَةَ وسزْعة الََحْصِيلٍ العِلْوِيّ فشَجَعَهُ على التدريس 
وهو ما زا طَالِيا في حَلقته» فبدأً التدريس عام( هاي الجامع الكبير بعر 

وا تخرّجَ في المَعْهَدٍ اللوي في الرّياضٍ عبن مُدَرّسا في الَعْهَدٍ اللوي 
بعنيرةَ عام (111/5ه). 

وفي سنه (/8١ه)‏ توق د لين الملا كيد لزعي بن نامير السَعْدِيٌ 
حرس الله تكال دفول يده إقامة الجاع الكبير في عَتَيْرَة وإمامّة العِيدَيْن فيهاء 
والتَّدْرِيسَ في مكتبة عَتَيْرَةَ الوَطَنيّة التابعة للجامع؛ وهي التي أسَّسَها شيخه 
َرَحمَة الله- عام (1109ه). 

موسي يساس ا e‏ 


۱۰ شرح العقيدة السفارينية 


و ا - 8 2 ره ى 
وغيرها؛ حتى كانُوا يبلغون المئاتِ في بعض الدروس» وهؤلاء يدرسون دراسّة 
تحصيلٍ حاف لا لد الاستهاع. و عل ذلك -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسًا- حتّى 

لے 


وفانه برع الل اا 


.يي 


بى ايخ مُدرّسًا في الَعْهَدِ العِلَميَ من عام (٣۱۳۷ه)‏ 0 عام (19ه) 
عنما انز 3 ّدري في كلية الَّيعَة و الدين بالقصيم» التابعة لجامعة 
الإمام + مد بن سُمُودِ الإسلاميّة» وظل أستاذًا يها حبّى وفاته ا ا 


NS‏ اس الو مواد سم الح ورمّضان 


والإجازات الصَيْفِيّة منذ عام ٠۲(‏ ۰ ه) حتی وفاته -ر حه الله تَعَال-. 
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و 2 3 ع o‏ له ٠ ٠»‏ أ 95 2 ا RE‏ 
وللشيخ -رحه الله- أسلوبٌ تَعْلِيمِيٌ فريدٌ في جَودته وتجاجه. فهو يُناقش 


و“ 
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ات ا‎ ED به ويتقبّل اسل‎ 


واثقة > مبتهجًا ب العم تقريبه إلى الناس. 


31 


ره 


ل -رَحمَه الله لله تَعَالَ- خلال أكثرٌ من حمسن عامًا منَ 
العطاء والذلِ في شر العلّم والتذريس والوّعظ والور شاد وال حه وا لقنا 
E‏ ات والدعوة إل الله -سبحاته وَتَعَالَ-. 


ولقَدِ اهم بالتأليف» وتحرير القَتاوَى والأَجُوبة التي مير بالتأصِيل العِلْمِيّ 
الرَّصينِه وصدّرث لَه العَشَّراتُ مِنَّ التب وار ان الحا غير تالفنا رن 
الطب واللّقاءاتِ والمقالاتِ» كا صدرَ لَهُ آلافٌ السَّاعاتٍِ الصَّوْتيّة التي سَجَلَتْ 
خاصراته وخطبة ولقاءاته وبرامجة الإذاعية ودُرُوسَةُ العلميّة؛ في فير القزآن 


الکریم» والشّرُوحَاتٍ الْميرَة للحديثِ الشَّريٍ والسَّيرَةٍ الَبويّه والسونِ والَنَظُوماتٍ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 


في العَلُوم الشَّرْعِيّة والنّحُويّة. 
رَإنفاذا للَقَواعِدٍ والضوابط والتؤجيهاتِ التي قَرّرها فضيلتة -رَحمَهُ الله 
تال لتثر مُؤ لفاتة: ورسائله. ودروسه» ومحاضراته» وخطبه» وفتاواه» ولقاءاته؛ 
رد و 5 7 َ0 و 22 
تقوم سس الشيخ محمد بن صالح اله الخيرية -بِعونٍ الله وتوفيقه- 
باب وشَّرَفٍ الَسوولية لإخراج كافةآثاره اللي ولجنا يا 
وبناءً على تَوْجِيهاتِه -رَحه الله تَعَالَ- اش لَه مَوقِعٌ خاص على شبكةٍ 
العلرمات الدولة من أجل تُغويم الفائدة الرجوَة -بعوْنٍ الله تحال -» وكقييم 
يع آثاره العِلْويّة مِنَ الُوْلّفاتِ والتّسْجِيلاتٍ الصَوتيّة. 
أعماله وجهوده الأخرى: 
ِل جازِب تلك الجهود المجُمرة ة في تحالاتِ التَدْرِيسِ وَالتَألِيفٍ والإمامة 
واا ة والإفتاء Cell SS‏ كان ية ايخ ال 
کر 
" عضوًاني هَيئة كبار العلاء في الَمُلكة العربية السعوديّةء من عام (۷١١٤١ه)‏ 
حتی وفاته. 
٠‏ م في امجيس اللي بجامعة الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلاميّة في 


ص 


سور ٠ے‏ 2 9 7 
٠‏ عضوّاني تيس كَل الأريمة وأشول الدب قرع جاوعة الإمام عمد بن 
سعُودٍ الإسلاميّة في القصيم» ورَئيسًا بح الم و فيها. 
٠‏ وفي آي رة تدرييم به المي شارك في مُضويّة ب اط والناهج 


www. binothal1meen.net (1) 


۱۲ 


شرح العقيدة السفارينية 


لِلمَعاهدٍ العِلْوِي وألّف عَدَدَا مِنَ الكُتْبٍ الْمَرَرَة فيهًا. 


سر ھپ سے 


عضوًا في من التوؤعية في مويسم احج من عام (۱۳۹۲ه) حتی وفاته 
Es e‏ الاب يا 


رای جع نيط لزان الكري اجر يه في عَتَيْرَةَ منڏ E‏ 
(505١ه)‏ حتّى وفاته. 


ألقّى حاضرات عديدةً داخلّ المملكة العربيّة السّعوديّة عل فِئاتٍ متنوعة 


من الناس»ء کا ألقّى مُحاضراتٍ عَبْرَ اماف على تَجمّعاتِ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ محُتلفةٍ مِنَ العال. 


من عُلماء المملكة الكبارٍ الذين يبون على أسئلة المْتفسرينَ عن أحكا 


7 
الدين Wl‏ عَقَيدةَ وصرئعة وذلك لام الإذاعية 2 المملكة 
ال ال روه برنامَج نوو عل الدَزْب) من إذاعة القرآن 


الكريم. 
e E‏ عل ا ا ارا وکا ا و هاي 


a‏ الويف وو وم 
شارك في العدِيد من المَْمّراتِ التي عَقِدَت في المملكة العربية يه السعودية 
نَّم الوك بوي لجاب الوَْظِيٌ اعتتى بتؤجيه الطاب وإرشادهم 
إل سول انج الاد في طب الم وتخصيله» وعَمِلَ على استقْطابمْ والصَّيٍ 


ر 


عل تَعْلِيِهمْ تحمل أسعلتِهمٌ الكثيرة ة المتنوّعةٍء والاهتتام بِأمُورِهمْ. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۴ 


هه 


" وللشيخ -َرَحَهُ الله- أعمال عَديدةٌ في ميادين الَرِ وأبواب الب ويحالاتٍ 
الإخسانِ ل التاسء والسعي ي حوائجهم وكتابة الوق ق والعقود يَيْنَهُمْ 0 
وإسداء التضيكة لهم بصدق وإخلاص. 


ب تمي اخ ر حه الله تَعَالَ- - مِنَ الرَاسِخِينَ في العم الذِينَ وَهَبْهُم الله 
-بِمَنْهِ وكَرّمهِ- - تَأُصِياً كيم في تعرقة اليل اجه اما الأشكاء 
رالتروود يق تيناب ونان وير أطرار لذ E‏ 

رلا تل به من صِفَاتٍ الغلا الجتليلق وأخلاقهم الحميدق واجَمع بَينَ 
العم العمل حب التاس عب عه عَظِيمَة َظِيمَة وقدَرَهُ المجميع كل القدير. i‏ 
العَبولَ ا دب واطّْمَابُوا لاخټیاراته اليه واوا على دُرُوسهِ وقتاواة وآثاره 
المي ينْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهه ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَواعِظِه 

وقد مُنِحَ جائزة الك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالَ- العالية خذمَة عام 
(515١ه)‏ وجاء في الَيْئِيّاتِ التي ادنا تة الاختيار نجه الجائرٌة ما ياتي: 
٠‏ أولا: كيه بأَخلاقٍ العُلَاءٍ الفاضِلَة التي مِنْ أَبرزها: الوَرَعُ ورَحابَةٌ الصَّدْرِ 

وقول الح والعَمّل لَصْلحة المسليِينَ والنصح اصتهم وعامتهم. 

* انيا انتفاعٌ الكثيرينَ بولْمه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 

* ثلِنًا: لقاو المحاضّرات العامة التافعة في مُتلّفٍ مَناطِقٍ المملكة. 

رابعا: مُشاركثه المفيدة في مُؤْمّراتِ إسلاميّة كثيرة. 

د خامسًا: ا مُتميرًا في الدّعوة إلى الله بالحكْمَّة وَالَوْعِظة الحسنة 

وتَقَدِيمُه متلا حَيًا منهج السَّلَْفِ الصَّالِْح؛ فك |:وشلركا: 


١‏ شرح العقيدة السفارينية 


له حمْسَةٌ من البِينَ ولا من البَنَاتِء وبَنُوةُ هُمْ: عَبْدَ الله» وعَبْدُ الرّحْمَنء 
إِبْرَاهِيمٌ» وعبد العَزيزء وعبد الرّحِيم. 

وَفَانُه : 

وي -رَحمَهُ الله- في مَدِينَة جُدَة قبي مَغْرِبٍ يوم الأزبعاءء الخامس عر 
ین هر شرل عام (۲۱٤۱ه)»‏ وَصلي عليه في امسج ارام بعد ضَلاةٍ عضر 
يوم اويس ته شَيّعَنْهُ ِلك الآلافٌ م الْصَلينَ والمُشُودٍ العَظِيمَة في مَسْاهِدَ 
فو قدو ف E‏ ني e‏ 

وبَعْدَ صَلاةٍ ا جُمُعة مِنَ اليَوْم التالي صلي عَلَيه صلا الغائب في يع مدر 
المملكة العرييّة السُعُودية. ٠‏ 

رَحِمَ لله ْنا وَحمَةَ الأبرارء وأشكتة فح جنات ومن علي 2 


وَرِصْوَانِهء وجَرّاه عا دم للوسلام والسلِدِينَ را 
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الحمدس انتديمالباق 
ی علم تاد رموجود 
ولمع عل دحوم الوارث 
ما لصلاة والساسيد 
واله وەه الا براس 
وسد) فاعلرا نكل 
لانه العام الذي لاينبغي 
يعلمالواجب والحالا 
صارمن عار ة اهل مم 
لانه سيل لاعفظ كما 
شن هنانظمت (عقيده | |سجوضة وجيزة مفيده 
نظمتها سلما مقدمه| أوست ابوا ب كنالدذات 
سمتها باللىةللضية] إفىعقداهزالفقةا(ضية 
ید الت فوت وف شان الاريك رم انه 


(1) لعل هذا خخطأ في العدء حيث إن أبيات المنظومة في هذه النسخة نفسها وغيرها من النسخ 
المطبوعة ماثتان وعشرة أبيات . 
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عة راصف اة مدنس ادا رع رجمة انئ هتسان . 
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نصالمنظومة‎ 


قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد السّمَارِيننٌ رَحه الله تعَالَ (ت۸۸١١ه):‏ 


الحفثٌل التَبيمالَاتي 
س الي او و را 
جلت مَل وَج ووه الحَوَادتُ 
ثَُالصَلَاةوَالئَلامُ سَرْمَدًَا 
واهوِوَصَ خبه الأبرَارٍ 
ود قَاعَلَمْ 3 كُلَّ اليلم 
لآل اليلم الذي لَايبِي 
نيعل «الوَاجب و الال 
وَصَارَمِنْعَا َة آمل الم 
فمن هُنَانَظَمْت لي «عَقيده) 
نَظَمْتَهَا ي سكا : (مُتَدَمهة) 
وَس متها ب ب«الاة ا 


مُقدرالآججال والأزْرّاق 


قات بو الأشياء وَالو جود 


سبْحَاتَهُ قو اليم الوّارث 
معاون الَقوَى مح الأَسُرَار 
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في عَقَد آهل الفِرْقَة الْرَضِيّة 
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نَم تَر الحتلاف أَضْحَاب النْظَرٌ 
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مام أَمْلٍ الح ذِي القَذر العَِي 
َب اجى ماي الدّبجى الشَيْبَانٍ 
فر كا تنا نيه «الأثري) 
العفو وَالعْمْرَانِ مَانَيُْمٌ أَضَا 
مال الرَضوانٍ أل اة 
١بضْعًا‏ وَسَبْعِينَ) اعْتِقَادًا الجر 
وَصَحْيوا مِنْ غَبْرِ رَبَغْوَجَمَا 
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في فِرْكَةَإِلَاءَ ل أمْلالأئئم 


. فر «تعطيل» ولا (تشبيه) 


34 
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1A۸ 


58 


07 


۷١1 


V۲ 


Vr 


V٤ 


Vo 


۷٦ 


۷% 


VA 


۷۹ 


وم/ 


۸١ 


وَجَارَِلمَوْلَ يذب الوَّرَى 
تكُنُعاينهتَماليخملٌ 
َكُلَمَنْقَاءَهمُدَمتَدِي 
وَالرَّوْقُ مَايَبَّْعٌمِنْحَلَالٍ 
لالعةرارق كبيم الللحسج 
وَلَمْ يفت مِنْ (ررقه» ولا «الأجل) 
وَوَاجبٌ عَلَ ال اوطرًا 
وَيَفْعَلُوا الففل الَّذِيبِوِأمَرٌ 
EEE‏ تقيحة 
وَلَيّسَ وَاجبَاعَلٍ العَبّدٍ «الرّضَا) 


و 0 
5 و ٠»‏ و ر 0 
يمسق المذنب ب(الكبره) 


لا كحرج الموْعُ من (الإيےان) 


و 


18 


° ه ا َل عو ه جر عر 
بنجب مادسب و2 e a‏ 
۶ 
ع و سس 6م - وه ع 
لإأنهع ن فعل ولا يسال 
2 0 سم اس سس اموه 
ولا الصلاح ويح من لم يفلح! 
وإنيُرذضلال عَبديَعْتَدٍ 
ء0 هس س إن و 
أو ضدونخل عن المحال 
1 ا 8 7< متيس 
وليس محلوق بغي رِرْقٍ 
أو قرو قب «القضَاء وَالقَدَرً) 
نَىْءْقَدَعْ آهل الصَّلَالٍ وَالحَصَلٌ 
رو ر۶ ك ا Ped‏ 3 
أن يعدو طاعةوبرا 
ےا دو ل" 434 o‏ 
ويتركوا الذي عنهزجر 
فَوَاقِعٌ حا كَ)انَضَاه 
ا ص 7 ا 
رَذاك ين فل الذي تقال 


كذاانااضٍَةَ ب«الصغرة)» 
2 م 2 ت 


RE 2‏ 
ب«موبقات الذنب» وَ«العصيان» 


3 


0 


۹۷ 


۹۸ 


مسو | )1 ° 2 o o»‏ 
ود يقل المولى بمتحض الفضل 
0 0 مأ خم هم ٥‏ و 0 
مَالْمْ يتب من ١كفروا‏ بده 
وَمَنْ يَمْتْوَلَمْيَتَبْمِنَ الخطًا 
نيشاي يَكْفَ إن شَاءَ انتق 

س م ا ا ت 
وقيل فى «الدروز) وَ«الرْتَادِقَةً) 


مر الداع لابتيداع) بقل 
و 2 


سے 
د [ Es‏ ° 
لا 0 سے سم ن ايان 


ك_ابلحد)» وَ«سَاحر) وَ(سَاحره) 
2 و 0 ر 6 مه و وس 
قفلت: وإن دلت دلائل الهدى 


تة لَأأَدَاَمِ نأئْرَارِسم 


وَكَانَلِلدَّينٍ الَويم تَاصِرًا 


و و 
0 7 1 0 4 1 و ص 3 
فكل «زنديق» وكل«مَارق) 


i‏ م 2 م 
إذاا تبان : حة لا ين 


ص 


کے < 6 ا كين 0 
إياننا «قول» وَاقَضذَ) وَاعَمَل) 


hl 0 2‏ ل 7 
ودح نبي إناننا نستي 


ابع لاف «أَمْلٍ الأ 


0 1 e < 


شرح العقيدة السفارينية 


0 بحم م مره 34 أذ و 
يو خث 4 0 || 
5 کے ٠‏ 04 ر ص ل 
و ت 


فير جع عن اشر كِياوَصله 


قافر مُقَوَّضُ لذي العَطَّا 


َه 


وَإِنْ يَسَأأْعْطَى وَأجَرَلَ العم 
وَسَائر «الطو الف المتافقة» 
كمجن EE ES‏ لا بقل 
إلا لذي اع مين سّانه 
رَمُمْعَلى نِنِاتِمْفي الآخْرَة 
گے جَرَى لالعَيِْلبُونن) اهْتَدَى 
مَاكَانَ فِيِهالهَنْكُ عَنْ أُستَارِهِمْ 
تَصَارَمِنَابَاطِمَاوَظَاهِرًا 
و«ججاحد» دم مُتافق) 
2 ا 


مَل يقين 
ى 25 2 20 ى مس ° 

3 دا وَايَنقص بالزلل» 
وى ي لا أن ا 


ولاقل ِعمَكَِذدًا مَطْلُوقٌ 


٠١١‏ وَوَكَلَ الهم «الككرام» 
۲ فيك ان كل أَنْمَالٍِالوَرَى 
EE EEE ۳‏ 
٤‏ من فتَدةّ «البَرْرْخ) وَ«القَبُور) 
6 وَأ "أَرْوَاحَ الوَرَى؛ لَه تُمْدَم 
ككُلَمَاعَنْسَيَدِ الخَلْقَوَرَة 
۷ وما أتَى في «التَص» من «أَشْرَاطِ) 
۸ ينه االإم ام الحاتم القصيح 
۹ وَأهيَقْل «يلرجالٍ) 
٠‏ وار ياجو وَمَأَجُوجَ الِتِ 
١‏ رامنا آي الدحان) 
۲ «طا الاو ور 
۳ وخ رالآيَاتِ «حشزر التار) 


15 فَكُلََاصَحَتْ الأ ار 


0 ° ٤ه‏ 6 5 ع 
ه١١‏ واجزم بأمر «التعث» و«النشور» 


کا أتى فى «النصٌ» مِنْ غار امتا 
أو ججاءني التنز يلوالآثار 
2 و 

ص ا 2 7 عو 
وممااتىن ذامن‌الامور 
لاس i ET CE‏ 

0 ۶ه ص ص 8 
منْأمرهّذا الاب حق لا يرد 
رو و س 8 1 5 

ر 0 و 0 
خمد الهميي» و«المسيخ» 

0 ان ع 2 رن از 7 
ب«9ياب لذد) خل عن جدال 
ا أ 22 2 8 و 
فإنه حق كاهدم الكعبة» 
ر وو :رو 4ھ امت 
وأانه يذهب بالقران)» 
كَا«ذاتٍ أجِيَادا عل المشهور 
0 ة, 0 مر 
5ع أقى في نحكم الأخبّار 
وَسَطرَّت آثارَهََّالأخمَار 


ر«الحشر» جَرْمَا بعد اتفخ الصّور) 


۲۲ 
5 كَذدَاوْقَوفٌَالخَلْقَ الِلْحِسَاب) 
۷ کا ١الصِرَاطًا‏ ثم «حوض المصطقى» 
٨‏ نة داد الممتري گا وَرَذ 
9 فَكُنْ مُطِيعَا وَافُفُ أَهُْلَ الطَامَةٍ 
١‏ ااب لِلْمْضطفى 
١‏ من َالِ م كَالرسْل والأَبْرَارٍ 
١7‏ وَكُل (إِنسَان) وَكُل «جِنَّة) 
۳ امير الق مِنْ كل الوَّرَى 
٤وَمَنْعَصَّىبَبِوكَم‏ يلر 
وج ة ليما لِلْوْبْرَارٍ 
١»‏ وَاجِرِمْ بان «الثَارَ) ك« ةني 
۷ قتسَأَلٌ الله «التَهِيًا وَ«التَطلَه) 
8 فإ بن زز بِالأَبصَار 
۹ لله سْبْحَائَهُ كم ججحب 


۱۲۰ ومن عظيممنة «السلام» 
عه 2 


١‏ أن ارس د الخلق إل الوَضصولٍ 


م 0 3 ت 
١‏ وَشَرْط مَنْ رم باالنجوَّة) 
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2 3 0 » ص 11 2 
وَ«الصحني» و«الميزان» للشوّاب 


0-0 أ 


فَاهَنَالِنْبونالالشفا 
فى «الحوض» و«الکوثر» وَ«الشفاعَة) 
ر إن و 5ه ت 
كفيره هن كل ارباب الوفا 
5 9 وو و ۰ & ى 
سوى التي خصت بذي الانوار 
فى دار «قار) أو د 2-7 
ي دار را اويم جنل 
0 ت و عو لس at‏ ت 5 م 
فالنار دار من تعدى وافترّى 
©6 ب اس بض - 2 ا 
وان دخلهايًَابَوارَ المعتدي 
ري 5 - 6 س 5 2 
و۶ رخ ص ر ر 0 مه ٠‏ 
لرَينامنغ غيرماة شين غر 
ك أتى ي «النص» و«الاأخبارا 
ص ر ٠‏ ص ر ِ 
إلاعن«الكافر) و«المكذب» 
E‏ ۶ 
ولطفه بسائرالانام 
و سے 6 د سو 
مبيناللحقبالرسول) 


وى ا امو را ے 2 
«حرّيّة) «ذكورة») ك«قوة) 


تنصالمنظومة 
كس لس و9 .0 و 3 
۳ ولا تتنالرتبّدةة!النببلوة) 


4 لَكِنّهَا تَضْلٌ مِنَالَولَ الأججل 


0 وعد ا ان 2 ا 
١‏ ولمتزلفِي] مض ىالانباء 


۹ کہ أ بادالا » الّذ حت 
سی الى , م لسري حم 


۷ وحص متاك كلام 
٨‏ وامعجز زَالقَرْآن) ك اعراج 


۱۳۹ فكمْاه E E‏ 
5 ومحر ات») ام الأنتَاء 
مُعْجِرْالوَّرَى 


۱4۲ اا دنه 


ص 


و 


١‏ وِيَصْدَهٌالأقْضَا «أه[ العَرْم) 

ون كيل واو وس E‏ 

٥‏ کال من «إفْك» ومن «خيّانة)» 
وم ا ا ا 

5 وجائز في حق كل الرسل 
2 مم ٠‏ ت 

۷ وليس ني الام ةبالتحقيق 


١١‏ منهًا «كَلام اللّه) م 


6 وعد بَعْدَهُ القَارُوقٌ) مِنْغَيْر افترا 


4 وبَعُدٌ: تَالمَضْل حَقِيقا فاسْمَع 


نف 


ب«الكسب» و «التهذيب» و «الفتُوَّة) 
و و ا الأنام 
عقا بلَاميْنِوَلَااغوجاج 
وو 


صر هم 2 ص ۵ ۵ س 
< مه . 4 


كدًا«انشقاة قَالبَدر) فى غار امترا 
ےم وہ َ۶ 00 5 و 

نينا المبعوث في «أم القرَى' 
قَ«الوسْلَ)ثمَ 


و ر سے ه » و 0 
مِنْ کل مَا نَقَص وَمِن «كفر» عُصِْ 


م «الأني» بالجزم 


لِوَصَفِهِمُ بلاق ر«الأمَاَة» 
«النَوْمٌ) وَ«النكَاح» مثل ( مِثْلُ «الأكل) 
في المَضْلٍ وَالعْرُوفٍ ك«الصَّدَّيقَ) 
دهان انرك ايرا 


و 8 ع لس 
نظامى هدا ل«البطين الانزع' 


۲٤ 
جَدلالابسال مَاضي العَرْم‎ ١6 
وَافي الى مُبدِي السهَدّى مُرْدِي العِدًا‎ ١ 
تة كَحُبْهِمْ حم وَجَبْ‎ ۲ 
وبَعل: َالأَفَصَلٌ «بَاقِي العشره»‎ ۳ 
وَقِل «أغفلّ أخب الممَدَّمَهُ‎ 64 
وَاعَائِشَهُا في الم مَغْ «حَدية)‎ ١6ه‎ 
حك كَ«الصَحَايَة)‎ ١> 
امم قد شاكدوا «المخْتَارًا)‎ ۷ 
وجا دواني الله حى بَاتا‎ ٨ 
وذ ىنفي كم التنزيلٍ‎ ۱۹ 


٠‏ روفي «الأحاويث» وني «الآثارا 


١١‏ مَاقَدْرَمَامِنْ أن حيط تظيي 


۲ وَاحَُدَّرُ مِنَ الخوض الى قَدْ يُْرى 


۳ فإنه عن اجْتَهَادٍ قد صدْرٌ 


سرس 0 ص 


5 وَبَعَدَهُمْ ف١التَابعُونَ»‏ أخرّى 


9 ِ 
وکل «تحارق» أتى عَنْ صَالِح 
5 قَإِنَهُ من «الكَرَامَاتٍ الى 
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مُفْوّج الأؤجَالٍ وَاف الحَرم 
جلي الصّدّى يا وَيْلَ مَنْ فيو اعتّدَّى 
وَمَنْ تَحَدَّى أَوْ كَل نَقَدْكَرَّبْ 
اهل در ( كت «أملّ الشَجَرَ ه( 
وَالْأَوَلَ اول لوص الْحْكَمَة 
في المَبْق قَافْهَمْ َة النتِيجحَة 
في القَضْلٍ وَالْمْرُوفٍ وَالإضَابَة 
قاروالا 


دين الهدَّى وَقَدَسَعَالأدْيّانَا 


بالقَضل ن َابِعُوهُمْ) طُرًَا 
من تابع إشرّعِنا وَناصِح 


و وھ و 0 م 
ممانقولناقف للأرلة 


نصالمنظومة 

۷ وَمَنْ تَقَامَامِنْ دوي الصَلَالٍ 
۱۹۸ فاا َههِرةًوَلمْنَرَّل 
۱۹ وَعِنْدَنًا تَفْضٍيل «أَعْيَانِ الا 
١‏ قَالَ: وَمَنْ قال وی هدا افتّرّى 
۱۷۱ اغى لأ ةالإشْلام 
۷۲ يدب عَنها كل ذِي جحود 
١07*‏ وَ«فِعل مَعَرَوفي) وَاتَرْكِ نكر) 
۱۷٤‏ ل «مَالٍ المْيْء) وَ«الحرَاجٍ) 
٥‏ ونصہه بالنص» وَ«الإماع ( 
7 وش رط «الإِسَْلام) وَالرَيَه) 
\VY‏ ران كور مدنا قاينوة «عَالِعَ)) 
۸ فک مُطيعاكَهِرَةُفِيَ آم 
۱۷۹ وَاعْلَمْ بان ال مر وَاللهُى» مَعَا 

٠‏ وَإِنْ يكن اواج دا «تَعَيَّنَاا 
۱۸1 قاض وَزل ب«اليَد) َ«اللّسَان) 
E SELE EE‏ 


2 ه س حن ا 4 سس 


عل ملاك رَيْنَااكَمَاشبَهَر 
و , ت دی فی ال ال واج | 
فى کل عضر كَانَ عَنْ (إمام» 


ييي ب«القَرُوا وَهالْحدُودًا 


«عَرَالَة) ص مَعْ «الدَّرِنَه) 
يكنا ۴ «(خيرة) خيرة) و«خحاك)» 
مالم يكن ئگ يدر 
: ر 

عَلَوِلَكِنْ مَرْطُ 4 أن ايأْمَنَاا 
ل«منكرا) وَاخْرَرٌ من النَفْضَان 

2 2 
َقَذ اتی يا بِهِيُقُضَىا لعب 


ع 


عَنْ غَيّمَالَكَانَ قَذأفَادَهَا 


5" 
۱۸٤‏ «ممدارك اموم ني الان 
6 وَقَالَ قَوْمٌ عِنْدَ «أَصَحَابٍ النَْظَّْ ) 
۱۸٦‏ دو وهو هُوَأَصْلٌكُزَعِلْم 
۷ واش ٠ط‏ طَرْدٌ وَعَكْسٌ وَهْوَإِنْ 
۱A۸‏ وَإِنْ يَكُنْ ب«الجنْس» ثم «احَاصة» 
۸۹ َكل موم جس وَحِجَى 
٠‏ فن يقم تقو قَاجَوْكَرًا 
۱۹۱ رجش ماألفَمِن زاين 
۱۹۲ وَامُسْتَحِيلٌ الذَاتِ) عي مين 
۱۹۳ رالد وَ«الخلاف)» وَ«التْقِيِض) 
44 ول َدَاعِلفهتفَئ 
6 و َف داه ع لإ لتَوْفِق 
۱۹٦‏ خا ا ے ايف 
۱۹۷ لا أَعْتَيِي به بغر «قول اللف» 
6 وَلَسْتُفي ولي بدا مُقَلَدَا 
8 صل لبو اللَهمَا تَطْدٌ تَرَلْ 


٠‏ وما نجل مڏيوالديور 
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ححص وَرَةفى «الحذ) و«الرمان» 
7 2 ° س که r‏ ت َه 
(حس» و«إخبار صحيح» و«النظر» 
و ا E a‏ 
صف محيط كاشف فافتهم 
نْبا عن الذَّوَاتِ فَّ«النَامَ) اسْتَبِنْ 
داك درش انهم E‏ 
ره جل يمني اجا 
أ لااك «(عقرض)»مفتقر 
قَصَاعِدًا قائكك ديكا 
سر تر يما ب 
50 ور 7 ٍِ_ ره س 
وَضِدَهمَاجَارَ فَاسْمَعٌ رگ 
وَ«ائِيْل) وَّ«العَيْرَانِ) بيد 
0 7م 1 0 0 وہب 8 
ب ن يحبم 
e? 575‏ 5 
RE EE‏ 


وَرّاققت الأوَْاتٌ وال 


نص المنظومة 

5١‏ لها وَ«صّخبو» أه ل لوّفا 

6 ختالنبع) ةا لے ( 

الم الل لا 
سم 6س 4 ول سر 6 

“وخ اله مح لوان 


٠‏ تى تع ابول الإن ا 


ت 


° ا و ڌالدين َو َالأَكَة 


٠١ ٦‏ لاساد رالنان 
۷ مخ لازم لكل أَرْبَابٍ العَمَل 
۸ من تَحَالِسَبْلِهِهْ مِنَالوَّرَى 
4 كيب ةميتي لِأرْنَابٍ السَلَفْ 


و 2 ا ا 0 
٠‏ خذهَاهريت وَاقتف نظامى 


يف 


مَعَاوِنِ التَقوّى وتښ وع الصا 
خر رالوَرَى حقا بتص الشارع 
رال والتكريم وَالإخْسَانٍ 
ومالك محمد الصَنْوَانُ 
یا اماش كز 
مَادَارَتٍِ الأفلاك أَوْ تج سَرَى 
محَانبًا للْحَوْضٍ فين هل الخلّفْ 


تفزبح آملت راللام 


hh 


عصمة الإشلام 


انتهت المنظومة 


۲۸ شرح العقيدة السفارينية 


الحمد لله رب العالمينَ والصلاة والسَّلامُ على نبينا محمّب > وع آل وأصحابه 


© سر 


أحمعين. أمَّا بعد: 


فهذه المنظومة يكن فيها امو لف" رما ١‏ عقيدة السّلف ب ْلَه إن کان في 
بعضها شييْءٌ من المخالّفات التي يأتي اليه علَيْها إن شاء الله. 

وَاعْلّم أن أفسام التَوَحَيدٍ كَلاٌَ: 

-١‏ توْحيد الربوبية. 

؟- وتّؤحيد الألوهيّة 

دورو خا ا ات 

داك So‏ هة فلم يختلف فيه أل القبلة» لم بختلف 
leg SG e‏ 
e a‏ 

راخدا كو الشقاك :دهن ایا ن أل ا القبْله أي: الف 
نيه التتسبون إلى الإشلام اختلاقًا يُنكن أن نقول : إِنّه على ستة أ 


اهرت 


ها ا ن اع ما و ا ر او ی ی 


َحِمَهُلنَتَ ولد عام 5١١١ه‏ وتوني عام ۱۱۸۸هھ. 


اھ ۇس ۲۹ 


القسم الأوّل: من أجرى التصوص على ظاهرها اللَّائِّق بالله تعالى» وتَركُوا 
ما وراء ذلك وهؤٌلاء هم السّلف وأتباعهم» ف#البّحَنُ عَلَ لمش اوی € قالُوا: 
إن ظاهره أن الله استوى عل العرش» 2 علا عليه. فنومن بأن الله سبحائه وا 
نفسّه علا على العَرّشُء ولا نلتفت ل) وراءَ ذلك. 

فلا نقول: أن اله قل أن كلق العش ؟ 

ولا نقول: هَل استواؤٌه على العَرْش بِمٌّاسّة أو بانفصال؟ 

ولا ا عب أل ا لي 
للحاجة إِلَّه» وفرق بين الأمْرَين. 

فتقول إن راء ال عل العزش لس اجه إل الي بحلاف انرا 
الإلسان مثا على السّرير أو على الدَابّة فهو للْحاجَة إليْهاء ولهّذا لو ازيل السّرير 
من تحته لسَقط أما الب عل فإن اشتواءه عل عرشه لظهور عظميه عل 
وتمام مُلْكِهء ولس لأنّه تاج إلى العَرْش» بل إن العش وغيره في حاجَةٍ إلى الله 
موق رور ن اعا وا وذ لمكي أن را ایو ان عل 
العرش ا ا 


سے f‏ جوسا 


0 يه بل 1 0 © 5 ل 0 م ء۶‎ » E 
ولا نقول: إن استواء الله على العرش يقتضى أن يكون الله جس أو ليس‎ 
7 200 ف‎ ۰ . : Ê هھ اام‎ “f o 2 0 
a N O حب دو يانه اصيره لم‎ 
َس ره 0 و‎ 0 
بالنسبة للفظ: لا نفي ولا ثثبت. فلا نقول: جسم ولا غير جسم.‎ 
0 0 6 ° 8 8 0 عر ره واكم‎ -_ 
لن بالنسبة للمَعْنى نشتفصل ونقول للقائل: ماذا تعني بالجشم؟ هل تعني أَنَّه‎ 
اللّىءٌ القائم بنفسه. المتصف با يلِيقٌ به الفاعل بالاختيار» القَابيضء الباسط؟‎ 


0 شرح العقيدة السفارينية 


وق عن جد ابه ا صر م 4 1 و2 أ ل ام ٠‏ 01 

فإن أرذت هذا فهو حق ومعنى صَحِيحٌء فالله تعالی قائ بنفسه» فعال لا يريد. 
ا لوده 0 1 0 5 
متصف بالصفات اللائقة به»ء يأخذ ويقبض ويبسطء. يقبض السّماوات بيمينه 


و 


ن 


ومهزها. 

أا إن أردْتَ بالجسم النَّءَ الذي يفتقر بعضّه إلى بعضء ولا ييِمّ إلا بتمام 
أجزائه» فهذا متنع على الله؛ لأن هَذا المغنى يستلزم ا دوت والتّركيب» وهذا شىء 

والمهمٌ آنا نقول: إِنَّ من أَهُل القِبْلةِ من أجُرى النصوص على ظاهرها اللّائِقٍ 
بالله عَرَيَجَلَّ دون أن يتعرّض لثييْء» وهؤلاء هم السلف» وطريقة السّلف على هذا 
E‏ 

” فهي «أْسْلّم)؛ لام لم يتعرّضوا لشيءٍ وراء ا 

” و« أَغْلّم)؛ لأَّهم أُحَذُوا عقيدَّهم عن كتاب الله وسُنَّة رَسُوله بلا. 

” و«أخكم)؛ لأنَّهم EE‏ الواجب سلوكهاء وهو إجراء اا شو 

ومن هُم هؤلاء السّلف؟ 

هم الصحابة يناهت والتّابعون لهُم بإحْسانٍ وأَيِمّة المسلمين؛ كالإمام 
امد بن حَنبلء ومالك والشافعيٌ واي حنيفة» وسُفيانَ الثوريٌ» والأؤزاعيٌ 
وغبرهم من أَئِمَةَ ال 

وهل يُمكن أن تكون السَّلفيّة في وقتنا الحاضر؟ 


نعم يُمْكنء ونقول: هي سَلفيةٌ عقيدةً وإن لم تكن سَلفِيةٌ زمتا؛ لأن السّلف 


سفهيد ۳1 


سبوا زمتاء لكين سلفية هؤلاء سَليَة عقيدة» بل عقيدة عمل في الواقع؛ رهم 
انت را > ک) قال 9 يوالصلاةوآسآه في زيارة المقابر: : نشم سَلَفنَ 
وحن ادر(" 

القسم اللّاني: مَن أجْرَوًا النصوص على ظاهرهاء لكنّهم جعَلُوها من جنس 
صفات المخْلوقِينء فقالوا: إن لله يدا كأيْدِيناء ووجهًا كوجُوهنا؛ وهؤلاءِ هم 
Eo ES‏ 
ما جَعلوا صفاته كصفات خلقه. 

وهم أيضًا متناقضون؛ اعم لم يجعلوا الذَّاتَ الإلهدٌ كالذات المخلوقة 
ومعلومٌ أن الصَّفاتِ فر عن الات فإذا کانت الذّات لا مائ دو ارقن 
فالصفات أيضًا لا تماثل صفات الل لأنّ صِمَةَ كل ذات كاسنا دا 
نرى أن رجل البَعير ور جل الدَرَة"' لا يتائلان, وبيْتهما فرق عظيم جدًا. 

فإذا قال قائل: عندي رِجْل جمل» وقال الثاني: عندي رجْل ذَرّة فإنَّهِ لا ينهم 
أحدٌ من الاس أن الذي عند الثاني كالّذي عند الأوّل؛ لأنَّ ذات الجمل ليست كدّات 
الذّدَة إِذَّن؛ فصفات الجمل ليست كصفات الذّدّة. 

نافال وقوه لد كاذنا زه ي غ قو نلق الأن قو الدرة 
صغيرة تعجّز عن شيءٍ يسيرء أمّا الفيل فقوّته تساعده عل حمل الأشياء العظيمة. 

فإذا قال الله عن نفيه عمجل : #بل يداه مبسوطتان #* [المائدة:14]» لما حلفت 
دی 4 [صّ:0"] فلا يمُكن لعاقل أبدَا أن يعتقد أو يتصوّر أن يد الله عَيَيَجَلّ كيد 


2 


يي 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم (51 .)٠ ٠‏ 
(۲) قَالُوا: ال اا ال تاج العروس .)7517/١١(‏ 


ف شرح العقيدة السفارينية 


ت رەم 3ه 0 بل عرست م 5 عص ا ر ص 2 ر ج 
المخلوق. و كيف یمک“ ذلك والله عمجل يقول: # وما ودروا اله حى قدره. وَالاْرض 
ر م سل مضه مضتهء يوم آله 7 ص جَ وال AAS‏ 2# 6 ص 3 e‏ ص 596 و ا 


سس موه رع مه سرامو Aye‏ 


رفت ا ويقول تعالى: 0 تطوى اسه حل الل ڪب 


ا الى م 


1 د و 


تا اول لق 0 وعد عا اک عل ٭ [الأنساء: 6 ,. ١]؟!‏ 


الإثسان الكايب يطو الكتاب بسهولةء لکن لا نکن آبدا للبشر كلهم 
أن يطووا واحدة من هذه السّماوات؛ دن هو لاء الممثلة ارك نان الله 
حق قدره. 
كا اّمم كافرون؛ لذن الله عجر یقول: الس سلو سی + 4 [الشورى:١1]»‏ 
فإذا قال قايّل: وس وي يوسب 
نُعَيّم بن اد المرّاعي راه شيخ البخاري: «مَنْ شب الله بلقو فق كَمَرَ وَمَنْ 
جَحَدَ مَا وَصَفَ الله يو سه فقذ كَفَرَ وَليْسَ فيا فا رصنت ال فة ولا شل 
سبي إذن فهو لاء ضالُون كار افيا 

ومن هذا ما كرون حال وقينا لحاضر- في بْض الأفلام الكرتونيّة» حيْث 
E‏ ج المنظر» ذِي ية طويلة ة» عِمْلاقِء فوقٌ 
السّحابء بسر الرّياح» ويعمل مَايُريد. والحقيقة أني أَسْهِدٌ الله أن هذا : نشد للكفر 
الصّريح؛ لأن الصّبِيّ إذا شاهد مثل هَذا في أوّل تمبيزه» فسَوْف ينطبع في نيه إلى أن 
mm‏ نان تر كاه ار لقند از نوا الهم | إلا أن 
قيض الله له من ينتشله من هَذِه الوَرْطة. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم .)4۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب إذا اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟.... رقم (/1760), 

ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود على الفطرة وحكم موت...» رقم (/5195). 


)سيك نض 


ولهذا أقول: إن الّذِين يعْرضُون هذه الأَشْياءَ ليان المسلِمين سوْفٌ يُحاسَبون 
عند الله حسابًا عسيرًا يوم القيامة؛ لاهم يُريدُون -شَاؤوا أم أَبَوْا- أن يضِلٌ النّاس 
بهذا ضلالا مبينًا. 

وعلَيّنا جميعًا إذا كانت الأفلامُ على هذا الوجه أن تُحذّر منْها أهلّ اليُيوت؛ 
حتى لا يقَعُوا في هذا الشرٌ المشتطير الذي هو أَعْظَم من شر الأغاني وغيرها؛ لأ 
كود الإنسانِ يمثل الله عَرَعََلّ هذه الصّورّة البّشِعة -لا شك- آنه من أَعْظَم المنگر 
والعياذ بالله. 

وانظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن مبينوا رب العزة والجلال بأشيّاء تشري 
على الاس سريان الثّار في المَحُم من غير أن يُشعّر بهاء وسريان السّمٌّ في الجسد من 
غير أن يعر به. 

والواجبٌ عليّنا -نحن المسلمين ولا سيا في بلادنا هذه- أن نكون حَذِرين 
قن لآن بلاق كله مقر وق الد ون الاخلؤقه .رق الخال من كل 
وجة. 

ولا تظنوا أن العّرو هو أن يقبل العدو بجَحافِله ودباباته وصواريخه؛ لِيَهْدِمَ 
الدّيارَ ويقتل الاس فحسبٌء بل العَزو هُو هذا العو المشكل الذي يدخل إلى الاس 
من حيث لا يشْعُرون» وَالإنْسان؛ بشم مدي متكيف» يثمر من الشَّىء اول ما که 
ولكن بعد مد يرتاح إِْه ويألفهء ويكون کاله أمرٌ عاديٌ» حتَّى الأفراض التي في 
الجسم» وَلَ ما یذخله فیروس المرّض یتفر مِنه الجسم ویتأر ويسخنء لکته بعد فترة 
داف 


وعَلى طلبّة العلم أن يووا ما علَيّهم من مسوولية بأن حڏروا الاش 


٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


و 


ذه الأفلام» ما داقت تغرض يشل هذه الأمور التي لايك موي باه عر أن 
عرْضّها قيادة للاأطفال إلى الكفر بالله عَرَجَجَلَّ وإهائة الله سَبْحَانَه وتَعَالَ . 
وحن -أهْل الجزيرة- علَيّنا مسوّولية عَظيمة لست على بقِيّة النّآسء فين 

32 1 5 2 ا ا 4 َه 
هنا ظهر الإسْلام وإِلَيّها يعود. وني هذه الجَزيرّة قال رَسول البريّة يد الالح 
ل 5 o‏ 6 2 و مر 5 ا سے © 
في مَرض موته: «أخرجُوا المشركينَ مِنْ جَرِيرَةِ العَرّب»"'ء وقال: «لأخرجَنّ الود 
َالتّصَارَى مِنْ جَرِيرَة الْعَرَبِ؛ حَتّى لا أَدَعَ إلا مُسْلَ)!". وقال: «أخرجُوا ليود 
وَالنْصَارَى مِنْ جَزِيرَةالْعَرَبِ)"" 

و إذا كان 5 عرد e‏ 2 مَرّنا بإخر رج اي فإنَّه يار نا 2# ْ 
ال رسو اتتام أ أمامنا 7 0 ف مر ٠‏ موته دغر عل فراش 
لاگ رن شِركهم وشرورهم بیتا. 

فهذه الجزيرةٌ لها شأن عَظِيم وميزان كبيرٌ في نظر الشَّرِع؛ باعتبار حمايّة الدين 
الإشلامي» فأنًا أجعلّها أَمَائَهَ في أغناق طلبّة العِلّم أن يخخرصوا غاية الحرص على 
التحذير من هذه الأفلام. 


»)٠٠۳( أخرجه البخاري: كتاب الجهّاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة...» رقم‎ )١( 
.)۱١۳۷( ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس عنده شيء يوصي به» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهّاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
١ 27270/(‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهّاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة..» رقم )١٠١۳(‏ بفظ 
ا LL CAS‏ افيه 
شيء»...» رقم (۱۹۳۷). 


نعيهيد ۵ 


رفوه 


وهذه كلمة مُهمّة جداء لكنّها مُعترضة بالسبة لموضوعناء وسبيّها الاستطرادٌ 
في مسألة ال ماكَلّة» وأن من مثل الله بِحَلْقِه فهو كاف. 

فالخلاصة إدَنْ: أن مَذين القِسّْمِين قد اشُتّركا في إجراء النصوص على ظاهرهاء 
وافترقا في أن السَّلّف أجرّوها على اللائق بالله عَرَيجَنَّ أمّا لسم الثاني فأَجْرَوْها 
على وجه التّمثيل بالمخلُوقات» وهذا فرقان عَظِيم. 

القسم الثالث: كن أجروا التصوص عل جلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها 
بعقولهم» وهؤلاء الاس يعون آَم a PT Ce‏ 
طَريقة الّذِين يقرؤون الكتاب مان ولا يعْرفون. أمّا نحن فنحنٌ أهل اليل والحكمة. 
ولهذا قالوا: طريقتنا -طريقة الَلّفِِ- أغلّم وأخكم. وقد ذگرنا في كتاب (تلخيص 
الحمويّة) بيان بُطلان هذا القول7". 

هؤٌلاء الّذين يجرون النصوص على خلاف الظّاهر إلى معانِ عيّتوها بِعُقُولهِم 
فقالوا: «استّوى على العزّش» أي: اسول على العَرّشء «يد الله»: أي قرته أو نعمت 
«وجه الله): ثوابه. «محبّة الله): ثوابه» «(غضب الله»: انتقامه؛ وزعَمُوا أن المغنى الظّاهر 
تنم عل الله عل نّم قالوا: إذا كان ممتعًا فلنا عَمُولٌ نتصرّف فيها. 

ونرد علَيّهم فقول e‏ هولة-: إذا كان الأمر كا قلتم؛ فلاذا يتتحدَّث الله 
عن نفسِه بعباراتٍ غير مقصودةء ويجْعل الآَمْر موكولًا إلى عقولنا؟ 

فالصّواب أنه ِيْس إلى العقّل بل إلى الهّوى المختلف الذي يقولٌ فيه فلان: 
هذا واجبٌء ويقول آخرٌ: هذا ممتنع عل الله ويقولٌ ثالِث: هذا جائز. 


.)٥:ص(‎ )١( فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشارح رَةآللّه» من إصدارات المؤسسة برقم‎ )١( 


۲٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


فلاذا عل | الله عَرَبجَلّ الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد ہا ظاهرٌّها؟! 
وهل هذا إلا تعميةٌ» وخلافٌ البّيان الذي قال الله تعالى فيه: بن َه كم أن 
لوا € [ النساء:۷٠]؟‏ وقال: # ريد آله لي ي € [النساء:+7]؟ 

ولماذا يجَْل الأَمْر موكولًا إلى ما تقتضيه تقتّضيه عُقولنا التي هي ليست عقلًا في 
الواقع» بل هي وهم؟! 

قانُوا: لأَجْل أن يزيد ثواينا بتخويل النصّ إلى معْتّاه؛ لأنّك إذا أحذت الننص 
على ظاهره لم تنكلف» لكن إذا صرّفته عن ظاهره يِحْتاج إلى دليل من اللغة وشواهد 
وجهل كبير؛ حتّى تصل إلى المغنى المرادء فهّذه التعمية الواردّة في أعظم الأخبار 
المقصود بها كثْرَةٌ الثواب. 

الو a‏ د وا وي 
0 

ولو قال قائل: الاس الآن يحجّون على الطائرة وعلى السَيّارة» وأنا سأخج 
على حمار أعرجَ, أَرْكَبُه تارةً وأسُوقه تارةً حتّى أصل إلى مكّة؛ لأن هَذا فيه تعبٌ 
عَظِيمٌ وأجرٌ كبيرٌ. 

لقلنا: إن الإنسان لا يُؤْجَر عل هذا؛ لأن هذا تعبٌ حصّل باختياره هوء لهذا 
أمر الى هالص لاه ولش ال جل الذي ا أن يقف في الشّمسء أمَّره أن يڏخل في 
ال وتان ا انيه "وات فوص يقول: “ما يفَعكلٌ اله بعَدَابكُمْ إن 


مسج يرل م سا 2 و ا ص م 
3 ثم وءامنتم وکان الله شاكرًا عليمًا * [النساء:57١].‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الإيان والنذورء باب النذر فيا لا يملك وفي معصيةء رقم (5 .)٦۷١‏ 


لمیا ۴۷ 


اال ننه ا و 
کل ضلالٍ منهما القولّ على الله بير علم. 

فقولّهم: إن الله لم برد كذاء هَذا قول عل الله بغير علم» إذ كيف لا پریده 
وهو ظاهرٌ لفظه. | 

وقولّهم: أراد كذاء هَّذا أيضًا قول عل الله بغير علم؛ لألّه إذا انمت إِرَادة 
الظّاهر بَقّي ما يخالف الظَاهِرَ قابلًا للاختمالات الكثيرة؛ إذ لِيْسَ هناك ما بعل 
هذا الاختّال المعيّن هو ا مراد دون غيره من الاختالات. 

القسم الرّابع: قالوا: نكت ونفوّض» ولا نقول: معْنّاها گذا ولا گذاء نقراً 
ار ا ا 
نعرفُ اللّغة الإنجليزيّة» أو كنا عامّة لا يعْلّمون الكتاب إلا أمان. 


a :‏ ك : 2-086 وه 

فهؤلاء يقولون: كل نصوص الصّفات غير معلومّة المغنى» فإذا قلت 
لأَحَدِهم: ما تقول في قوله تعالى: #الرَحمَن عل الْمَرْشٍ أسْنَوئ 4 [طه:ه]؟ وقوله تعالى: 
بل یداه مبسوطتان © [المائدة:14]؟ وقوله تعالى: #وسقی وجه ريك #* [الرہمن:۲۷]؟ قال: 


cogs, 
الله أعلم.‎ 
سے 0م‎ 


ا 2 ° مه 2ء“ ا 661 مس درو > 
فنقول: نعم» ما من شيْءٍ إلا والله أعلم به» لكنه عَرَهَجَلَ آنزل علينا كتابًا مبينا 
بع چ ا وس عه پک ر ر رص مه 4 04 مج جر 7 l2‏ 
#كتب أزلته إليك مبرك ل روأ ٤او‏ لكر ولوا الال # [صض:۲۹]ء ##ونَرُلنا 
مص ھ۶ ص ر ور ر اس ص .£ ھا : 0 .° ٠۰‏ 
عي الكتب بيا لحل سىء [النحل:۸۹]ء فأي فائدة لنا في قرآنٍ لا نغرف 
> ا ؟. .وحم ب 7 ع في .كه بل ےر ےہ o‏ 58 5 ٍ 
معتاه؟! فإنه لا يمكن أن نمْتثل أمر الله» وأن نعظم الله عِرَهِجَلّ» وأن ننفي عنه النقائص 
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وإذا كنم تقون معنا في أنَّ آيّاتِ الأخكام وأحاديتٌ الأخكام معلومَةٌ المعنىء 
حيث يعزف النّاس معْتّى الصّلاة والرّكاة والصّيام والح فلاذا لا تَجُعَلون آيّات 
الصفات معلومّة المغنى؛ لأا تعلق بڌات الخالق عمجل وهي أعظم من آيات 
الأخكام التي تتعلّق بعمل المخَلُوقَ فهي أو بالعِلّم؟! 

فيز ناا ال ال روفاك الخلا من رل إن 
لسر وه قبع اللي ون ل اهن ال تصن لو E‏ 
وهذا واقع. 

ولكن شيخ الإشلام ابن تيمية ةله يقول -وصدق فيها قال-: «قؤلٌ اهل 
التفويض من شر أقوّال أل البح والإلخاد» وذكر تعليلات عَظيمة قويّة في 
كتابه ال ممعرُّوف ب(دَرْء تعارض العقل والتقل). وذكر الأدلّة على ذلك» وقال: 
«هَذا الذي فتّح علَيّنا باب القلاسقة»» وهذا الذي جعَل أهل التخبيل يذكرون 
اليو الآخر وال حتة والتارء وقالوا: إذا كنتم لا تعْلّمون معان مَذِهِ الصّفات فتن 
نعلّمُهاء وإذا كنم لا تغرفون ما يتعلّق بالرّبٌ فنحن نعْرف ما يتعلّق بالرّبٌ؛ 
فقالوا: الب كله ليْس له أصلٌ» وإنَّ)ا هو تخويففٌ من عباقرَة من البتشر من أجل أن 
ی انام هل ها طاب م 

وصَدق شبح الإشلام رجاه فی قال؛ إِذْ یف برل الله علينا كتاباء ورّسوله 
يوا ضَكوااتكة يرن بأخبار فيا يتعلّق بات الوب عجر وصفاته» ويقال: 0 
س له معتی» ولا يجوز أن نتكلّم في متاه فهذا م من أعظم ما يگون من الاد 
والكُفر» وفيه من الاستهانة بالقَرّآن الكّريم والذَّمٌ له ما لا يعْلَمُه إلا من تأمّل هذا 


.)٠٠٠١ /١( انظر درء تعارض العَقل والنقل‎ )١( 


نمهيد ۳۹ 


الول الفاسد الباطل. 

القِسْم الخايس: قَالُوا: نحن لا نتكلّم» بل عليّنا أن تُمْسك» فيَجُوز أن يكون 
المرادٌ مها الظّاهر اللّائِق بالله» ويجُوز أن يكُون انراد ها الظّاهر اماثل للمخلوقينء 
ا ال ل رن 
من وجايَرٌء وما دامت الاختالات قائمة فالواجب الإمُساك. 

ولد قرغا لك وبين الف ضيةة ان امد فين تقر او له الى لفيا O‏ 
ھول ولرد كفطل كذاء وكذاة و کد وکا ونكت عن القول؟ لان الخو لانت 
كلها واردةٌ وإذا وُجد الاختمال بطل الاسَيذلال. 

والقسم السّادس: قوْمٌ أعْرَضوا عن هذا كلّه» وقالوا: لا نقولُ شيئًا في صفات 
ا ا ا O‏ 
إِطْلاقَاء فهُم لا يقولون بقول أحدٍ الأقُسام المَمْسة السّابقة» بل يشكتون ولا يُقدّرونها 
لوم ولا ينطقون بها بألْسِنتهم؛ بل يسكُتون عَن هذا كلّه. 

وهؤلاء غير سالين» بل واقِحُون في المتطأء فالقرآن تبيان لكل مَيْءٍء والقَرآن 
يُراد به لفْظّه ومغناه الدّال علَيْهِ لفظه» ومن لم يقل بذلك فهو عل ضلالء والقرآن 
نل بألْفاظِهِ ومعانيه» لن علَيّنا أن تأدب مع الله عَرَمَلٌ ولا نتجاوز القرآنء ولا 
نتجاوّز الخديث. 

ولو أنَ أحدًا أراد أن يتكلم عن صِفة شخص ليْس حاضرًاء فلا وغ له أن 
يتكلّم عن صمَّيه وهو لا يعْلّمهه فكَيْف يتكلّم عن صفات الخالق» أو يكم بعقَلِه 
على هذه الصّفات العَظيمة التي لا يُمْكِنه أن يُذْركها بعَقّله أبدًا؟! 
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وغاية ما عندنا نحن أن تدرك المعتّى» أما ا لحقيقة والكيّفيّة فهذا شىء لا يُمكن 
إدراکه» ولهّذا يحرّم عل الإنْسان أن يتخيّل أو أن يتصوّر شيئًا من صفات الله عَرجَلَ 
فلا يجوز أن تتصوّر أو تتَخيّل يد الله كيف هي؟ وقد ساني سال ذات مرَّة فقال: 
ا تقول في أصابع الله» كم هي؟ فقلتٌ: ال ربك أت لشت مُلزمًا بمغرقة هذا 
ولا در بك أن تشأل مِعْل هذا السّوالء أَنِْتْ أن لله أصابع كما قال الرَّسولٌ 
َتاسَكَوالتَكج وما كم هي؟ قليس لنا أن نتكلّم بهذا فوَالله ما نحن خرص 
على العم بالله من الصحابة تة 

فالصحابة نهر ل) قال الرّ سول عنالككرالتاه: «إِنَّ الله عل السَّماوَاتِ 
عل إِصْبّع» وَالْأَرَضِينَ عل إِصْبَع...» إلى آخر الحدیث' ۰ لم يقولوا: يا رَسول الله! 


ت 
ع 6س 


1" چ ع o‏ ر عم ع 2 شيو ا لا 2 مم 
هل لله اكثر من هذه الاصابع؛ لانهم اكمل ادباء وأشد تعظياً لله ممن أتى 
٠‏ 6 س 0 حن ا ده ا ا 2 - ا 2 عن 
وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما اخبر الله به عن نفسه» کا انك 
5 0 3 بال اللا a E A BS‏ 2 
لا تتجاوز مَا شر عه الله لعباده» فلو أرذتَ أن تصلى الظهر حمسا لقال لك الناس 
١‏ ِ ب 
كلهم: هذا خطا. 
E‏ 0 1 ع ا 8 ع ر ° 00 0 
إذن؛ فلا تتكلم فی آخبر الله به عن نفسه» أو أخبر به عنه رَسوله 5 إلا بمقدار 
ما بلَعَك فقط. 
عه س 1" 0 9 سن اام 2 7 و 
وأنتَ -والله- إذا سلكت هذا تسلم من أمور كثيرَةِ؛ تسّلم من شبهات يوردها 
5 م هه و 7 
الشيطان على قلبك» ومن شبهات يوردها عليك غيرّك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: # وما مَدَروا أله حى هدرو 4 رقم »)4/١1١(‏ ومسلم: 
كتاب صفة القِيامّة والجنة والثّان رقم .)۲۷۸١(‏ 


٤١ نمیا‎ 


ولا قيل للإمَام مالك وَِمَدآَنَُ: يا أبا عبد الله: لمن عَلَ الْمَرشٍ أسْتوَئ 4 
[طه:ه] كيف اشتوى؟ أطرق حتى علاه الى هذا السوال وعظمته؛ لان 
هذا السّؤال مُنْكّره ثم قال وَمَدَآََُ: «الاستواءُ غَْدْ هول وَالْكَيْفَ غَيْدْ معْقَول» 
وَالْإِانَ په وَاجِبٌ» وَالسّوَّالٌ عَنْهُ بذْعَةٌ”" فانْظر كلام السّلف رَحَهُرلتَك كيف أن 
کل إنسانٍ يسال ًا لم يَسأل عنه السّلفء ولا سيا الصحابة عت فهو مبتدِعٌ. 

فإذا قال القائل: إِنَّهِ ثبت أن الله يرل إلى السَّماءِ الدنيا كُلّ ليل جين يبْقَى تلت 
اليل اي و امد أن التلنف رر الا رقي ن فان ل كل الل 

قلنا: قف حيث جاءت النصوص واسْلّم من هَذا التقديرء اعتقد أن الله لِيْس 
كمثله شىء لتِسُلم من هَّذا التقدير» فلو طلع المََجْر هنا في المذلكة وهو ثلث اللّيل 
في لغرب یون ارول اسه ن هی واج لهؤلاء لين دهم ال 
الأخير مو جود ولو كنا نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الجر فالترول 
بالنسبّة لأهل المشرق انتهىء وبالنسبة لنا بدأ ولا تتعدٌ هذاء فلست مُلرّمَا مبذه 
التقديرات أبدًا. 

والله لو كان هذا خيرًا لسبَمّنا إلَيْه الصحابة يزعت فالصحابة أخرّص من 
عل الخير. 

فإذا قال قائل: ربا لم يكن في قلويهم هذا التّقدِير؛ لأئّهم لم يغرفوا عن كرويّة 
الأزض على وجه مفصّل» ولا عرفوا أن الشَّمْس تغْرّب مثا عن أَهُْل المديئة قبل أن 
تيعو أكل ا ی ا 

فتقول: لو كانَ هذا من شرع الله لقيّض الله له من يسال حتَّى يتبّن؛ ولهّذا ل 


.)۹۸ /۳( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
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و س ا ع كت عم ع 
اخبر النبي كَل أن أيام الدجال فيها يوم كسَنةِ ويومٌ كشهر ويوم كأسبوع» أنطق الله 
الصحابة كت وقالوا: اليوم الذي كسنة تکفینا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: (لاء 


فلا تظّنَّ أبدًا أن شيئًا يلْزْمُنا في دیننا يُمكن أن يُغْفَل إِطْلاقًاء فلو لم يتكلّم به 
اسول يا ايتداءَ فسَوف يقيّض الله له من يَسْأل عنه؛ لأن الله يقول: #آليَوْمْ أ ملت 
کک دیک ۴ ۴ K‏ عمق وَرَضصِيِتٌ ککہ الاسم دينًا € [المائدة:"]. 

وعلى هذا فإن أسعد هؤّلاء الأقسام بالدّليل هم القِسْم الأول الّذين أجروا 
الصفات على ظاهرها اللائق بالله عَرَفِجَلٌ. 

ولا انقسم أهل القِبُلة -يعني الذين ينْتسبون إلى الإسلام- هَذِه الانقسامات 
صار النّاس يُوَلْفون الكُتّبٍ المبنيّة على الجدل والنزاع والخُصومات التي لا نهايّة لهاء 
وإذا طالعتٌ كُتّب هؤلاء -خصوصًا أهل التّحريف الّذين يُسمُون أَنفسَهم أهل 
التأويل- عجبْتَ من التقديرات التي يقدّرونها ويفصّلون فيهًا ونتجادلون فيهاء فى 
أمر لا ينهم إدراكه بالنسبة ل يتعلق بصفات الله عل وبجعلوا ا لمكم راجعًا 
إلى ما تفتضيه عقولهم» لا إلى ما يقتضيه الكتاب والستةء فضلوا في ذلك ضلالا بيا 
وصاروا يتخبّطون خبط عشواء. لا يعغرفون من الحق شیئًا. 

ولقد ألف أهل السْنة الذين سلكوا مشلك السَّلف كتبًا كثيرة في العقِيدّة 
م مه 7 م ع > 0 ت ے 
حُتّصرة ومطوّلة ومتوسّطة» ومن جُملة ما الف هذه المنظومة التي نظمها السّفاريني 
انلف وقد نظّمها عل مدهب أهل السِّنة وا لحاعةء على أن فيا بعص الأشياء التى 
تحتاج إلى بيانِ» وسنبيّتها بحسب موضعها إن شاءً الله. 


$ 


2 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن و أشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته...» رقم (۲۹۳۷). 


قال موف رَحمه الله غاا 


١‏ الحند ةف القريم لتاقي مُقَدَر الآجال والأزر راق 


- 

قوله: «الحمد»: يقول العلاء يَمَيْرادَة: : الْحَمْد هو وصف المحُمُود بالكال 
على وجه المحيّة وَالتَحَظِيمء فإن كور الوَصْف صار ثناءً» ولهّذا جاء في الحديث 
الصحيح أن الله لله تباركوتعال يقول: «قَسَمْتَ الصلاة بيني وَين عَبْدِي نِصْفَيْنِء فٳدا 
قال : المد لَه ست الككميت * قَالَ: کيڌني عَبْدِي. وَإِذا قال : #اليحمن 
ایر قَالَ: تى َي عَبْي»" 

و(أل) للاسْتِغْراق» يعْني: جُميع المحامد ثابتة لله. 

وقولّه: «لله) اللام هنا إما: للاشتحقاق» أو للاختصاص» وإن شِتْنَا قَلْنا: 
إا للاشتحقاق وللاختِصاص جميعًا؛ فهي للاسْتِحُقاق؛ لأنَّ الله تعال مستحق 
لول ل لا كلها لكوت إل و 

و(الله) عَلَمّ على الربٌ سبحان وتا ل الذي هُو رب العايّنه وهو علَمٌ حص به 
O PD ES‏ 

يبع بالأشماء ا بتابع؛ فمثلا قال الله تعالى: #الْحَمَد لَه رب الصدلييت *# 
[الفاتحة:؟]» فقال: «لله»» م قال: «رَتَ العالمين»» ولم يقل: «الحمد لرث العالمين الله»» 
وقال: «بسّم الله الرحمن الرّحيم»» ولم يقل: «بسم الرّحمن الرّحيم الله»» فدات هو 
الذي تتْبَعْه الأسماء ا به. 


.)7960( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءَة الفاتحة في كل ركعة...» رقم‎ )١( 
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وقوله: «القديم»: يعني السّابق 9 فهو بمَعنى الأوَّلء وقد قال الله تعالى: 
#هر الأول وا وآ الع اط ونا و وهو بكل بَكلٍ شَىَءِ عَلِيمَ # [الحديد :]» ولكن هذا الاسم 
وا انظ لم ترذ لاف الاب ولافي لش وإ لم ترد لاف الكتاب ولان اش 
فليس لنا أن د سمي الله به؛ لأنّنا إذا سمَّيّنا الله بها لم يُسمٌ به نفسّه فقد قَمَوْنا ما ليس 
الم ا ا E‏ # فل إِنَمَا ص رم 
ری الفوکجش ما ظهر ينها وما بن ولام والبتى عير الح وأن ذه کا قر اك د ب 
سلطننا وان قولوا عل الله ما لا مُعاسُوَنَ € [الأعراف:77]. 


2 7 کا ال < 4 2ه ص ساو مر حر رار 32 0 2 اه 
وقال تَعالٌ: ولا قف ما س کک بو عِلْم إن المع ا ولوا كل وليك 


کان عن مسولا € [الإشراء:87]. 

وإذا سمّيّنا الله بها لم يُسمٌ به نفسّه فذّلك جناية وعدوان» ألا ترى لو أن 
عضا ساك يقر ابوك انك ر ذلك اة علق ؟ فكذللك اذا سیت الله 
مكنال قب ا واوا حل اا 2 قلا ل الك 
ذلك وإذا نظَرّنا في القَرْآن والسّنّةَ فلَنْ جد أنه جاء من أسْاء الله؛ إذن فلا يجوز 
أن تُسمّي الله به؛ لاله لم يرد في الكتاب ولا في الستة. 

وكدَّلِك فإنَّ القَّدِيمَ ليس من الأَسْماء المُسْنىء والله عمجل يقول: لول 
السا سی € [الأعراف:٠۱۸]»‏ فالقدِيم ا من الأساء الحسنى؟ لاه لا يدل غل 
الكمال» فإن القَدِيمَ يُطلّق على السَّابق لغيره» سواء کان حادثًا أم أزليّا قال الله تعالى: 
# وَالْفَمر قَدَرَيََهُ متازل حى غك E‏ و الخ ريون القَدِيمُ هو 
عذق التّخلة الذي يلوي إذا ا ولا شك أنه حافت و لين أزلماء 
والخُدوث نقصء وأسماء الله تعالّ كلها 1 خنض لأاغدي التم نبا رحه 


تمهيد ۵ 


مي ير 


في بذلِكَ أن سمية اله ب(القّديم) لا تجو بدليل عَقَيّ وبدليل سَمْعيٌُ؛ 
الدّليل السّمعي قول الله تعالى: ۶ ل ارال تا ر نا مط الام 
وَاَلبتى یر الح وان شرا بأللَه ما ل مرل بو سلطننا وأن تولو عل سه ما کک لا تعاموَنَ 4 


[الأعراف٣۳]‏ وقوله تعالى: # ولا قف ما لس لك يدء عِلم € [الإسراء"] 


أمًا الدَليلٌ الحَقَلٌ فهو أن (القَدِيمَ) ليس من الأساء الحستى لأنّه يتضمُنُ 
00 حيثُ إن 0 صو لخادت 2 و يه فار 
مو الا ۴ أنيتها موس يو 55 لهي 

والأفضّل من (القديم): (الأرّل)» وذلِك للاَسباب الآتيّة 

الأوّل: لأن الله تسمّى به» وهو أعلّم بأشمائه. 


7 ع 


والثاني: أنه له یدل عل أن الله قبل كل شی وأنه أزلي. 

والثالث: أن الأوّل قد يكونُ له معتى آخرٌ غير السّبق في الرّمن» وهو الالء 
فالأرّل يعني الذي توول إِليْه الأشْياكُ فيكُون مأخودًا من (الأؤل) بِمَعْنى الرّجوع؛ 
لأنّ مرجع كلّ شيء إلى الله» فيَكُون أوسع دَلالَةَ من القَدِيم. 

وقول البإفي» يخن لذي یی بعد كل شي فهو بکعنی (الآخر)» أي 
ا شي د ) من أساء الله» قال الله تعالی: #هو الول واگ 01 
ا وهو يكل شيَءِ عل 4 [الحديد:۳]» فكأن المؤلّف رجاه أنَى ب(الدب) بإزاء 
(الأوّل). و ی ب(الباقي) بإزاء (الآخر)ء ولك في هذا نظراء فلم ب يرد من اساء الله 
عل أنه (البّاقي)» وإنم| جاء وَين وه ريك ذو لكل كار € [الرحن:۲۷]. 


٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


والصفة لا يشت یا ووی ا و وا 
متضمّنٌ لصفة» ولينس كل صِفَة بُشتق ينها اس 

فإذا قال الله تعالى: وی َه ريك 4 فلا يعني ذلك آنه يجوز أن نُسمّي الله 
ب(الباقي). 

فالصّواب أن مُجْعل بدّل هُذين الاسّمَيّن (الأوّل والآخر) كا ثبّت ذلك في 
القرآن والسئة. 

وقوله: «مقدّر الآجال والأرزاق» 5 جاعلا على قذر معلوم. والآجال: : جمع 
أجل وهو مُنتهى الشَّىء وغايته. ومنه عمْرٌ الإنْسان؛ فاته مقدر عند الله وجل 
بأجل معلوم؛ لا يتقدّم ولا يتأخرء وكدّلِك ما يحدّث من الحوادثء فهي مقدَّرةٌ بأجلٍ 


معلوم لا تتقدّم ولا تتأخر. 
والأززاق: جمعٌ رزق» س والله سْبَحَاَهُوَتكَلَ هو مدر الأززاق؛ 
اا E‏ نقتّضيه حکمته» وقد جاء في الحدیث: (إنَّ مِنْ عِبّادِي 
بضلحة إلا القن وَل أيه يمه لَأَفْسَدَهُ دك وَإنَّ مِنْ عِبَادي مَنْ لا مُصْلِحُهُ 
EAT‏ 


یی ولأ نه لأنسدة دلت وال عو يرزق :هن يشاة) لکن حب 
حكمَيّه ورحيّه» فقد يبلي الله الإنْسان بالفقر ليعلمَ أَيَصيرُ أم يجرعٌ؟ وقد يبلي الله 
: 1 7 ماع 5# راع ا 2 
الإنسان بالغنى ليعلم أيشكر أم يكفر؟ والله تعالى يقدر الارزاق كلها. 
فإذا قال قائٍل: إذا كان الله تعالى مقدَّرٌ الآجَال والأززاق فهّل يسُوغ لنا أن 
0 و ير 
لا نفعل ما يكون به الرزق؟ 


(A: E SS 


و ے<و 


حديت ت أنس ن 


سيس ۷ 


الجَوابٌُ: أنه لا يسوغ؛ لأنَّ الله تعالى إذا قدّر شيئًا فإنّهِ ُقدّرُه بأسبّابه» فإذا 
قدّر الرزقٌ لشخص فاته يُقدّره لأشباب يقومٌ بها الشخص» وقد يكون لأسباب 
لا يقوم مها الشخص,» كما لو مات للإنْسان ميت فورثه فهّذا ليس من فعله» لکن 
عل كُلَ حال تقديرٌ الله تعالى للأشْيّاء لا يستلزم ولا يُسَوّعْ أن ندع الأشباب 
التافعة. 


14 شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رَحمه الله تعال: 
؟ حَدَعَلِيعٌكَوِرمَوْججُودٌُ قامَشْبِوالآَشْيَءوَالوجُوهُ 
الشرح 
قوله: «(حي»: الحيّ من أسماء الله قال الله تعالى: 8# الله 
[البقرة:754]» فالله سبحانهوتعال هو اجى ذو ا الكاملة» | التي لم ع بعدم ولا 
ks‏ أي الْيّاة الكاملة بجّميع صفات الكمال. 
وقوله: اعليم»: أي ذو علم؛ وَالعِلّم إدراك اللّىءِ عل ما هُو عليه وعلمُ الله 


سُبِحَاَهوتَالَ شامل لكل سی إن آل لا نی عليه عن ف الْأَرْضٍ ولا فى الما * 


أل غمران+5]ء وقال تعای: #ولقد حَلَقَنَا لاضن وَتَعَادْ ما وسوس بو مَس © [ق:17]» 
0 5 4 9 و و 2 و 
أي ما تحدَّنْه به نفسٌهء وإن لم رجه للتاس» بل يعلمٌ سُبِحَاَهوتدَلَ ما سيّخدّث فضلا 


کر صد 7 


عن الحادث. 


وقوله: «قادر) : القذرة صفة يتمكّن بها الفاعل من الفِعْل بلا عجزء فالله عمل 
قاور بقدْرَةٍ هي وصفه» فهو يفعل عَرَمَلَّ دُون أن يغجزء والقوّة: صفة يتمكن الفاعل 
بها من الفِعْل بلا ضعْفي» وأضرب مثلا يتين به الفرق: 

إذا قيل لشخصي: رقع هذا الحجرٌ فإذا زخرّحه وعجر عَنْ رفعه» نقول أنه 
غير قادر» وإذا حلّه لكن بمشقَةٍ شديدق» نقول آنه قاِرٌ ولكنّه لس بقويٌ» وإذا 
عله يسهولة تقول أنه قوى. 

وعلى هذا فالقوة فل وأشكل من القذْرة؛ لأن الو صف بها ذو الشعور 
وغیره» فیقال للإنُسان: قوي» وللحيّوان: قويٌ وللحديد: قويٌء وللصخر: قوي» 


۹۹ gn 


نا ادر بره رايا Ua NG‏ 
ولا للضّخر إِلّه قادر» لكن نقول إِنَّه قوي 

فالرَ ب عمجل قادِرٌ قال الله تعالى: وهو عل کل مَيَء َي [امائدة:١1]»‏ وقدرته 
لا يستعصي علَيّها ثي فهُو قاور عل كل شيئْءٍء وسیأي إن شاء الله عا بيان ما 
يتعلّق به القدرة في كلام المؤلّف وَمَدلمه. 

وقوله: «موجود): هذه الكَلمَة -في الحقيقة- تتعط ا له؛ 
لأنّه يُغني عنها قوله: احي)؛ لذن الحيّ موجود غير معدوم. وكلمة (موجود) 
ايتكدين الطفات الكادلة»الآن االوجوة قن كر ناما وقد ركون كاماذه لك 
يُعْتَذْر عن المؤلّف رها بأنّهِ أتى بها من باب الخير لا من باب التَّسْوِية» ويصِحٌ 
أن نخبر عنٍ الله بأنه موجود, لكن لا نُسمّيه بذلك» كما يصِحٌ أن نقول أنه متكلّم 
ولكن لا سیه بذلك؛ لأن الگلام لیس صِمَةَ مدح عل کل حال قد يتكلم 
الإنسان بالسّوءِ ءِ فَيكُون كلامٌه نقصّاء لكن أقول إنه يسامح عن املف بأنّه قصّد 
55 

وقوله: «قامت به الأَشْياءٌ والوّجُود): قامت به -أي بالله عَرَيَبَلَّ- الأشياءٌ 
كلّها؛ بل الوُجُودُ كله ولولا الله كَل ما كان جوف ولا كانت الأشياء» ولولا 
الله َل بُو مز الأياء والوجوة با فی به ما بقيت فكل شييء قائمٌ باه 
َء لقو لِه تعالى: #ومن ایِد أن تقوم LL‏ أمْرِو * [الروم «[Yo:‏ 0 
شيء من الأشياء والوّجُودٍ قائم بالله عَرَكبَلٌ فهو الذي أَوْجَدهاء وهو الذي أمدّها 
حتَّى بقيت» وهو الذي أعدَّها أي هيأها ل) تكون صالحةً له. 

وقيام ايء بالله عمجل يشمل ثَلاثَةَ أشياءًَ: الإيجادُ. والإمدادٌء والإعداد. 


0 شرح العقيدة السفارينية 


أولا: الإيجاد: فلولا الله عَرَتَجَلَ ما وجدت الشياءء فهو الذي اا 
عل بقدرته وبجكمَته» وهه الأشياء الموجودة مِنْها ما هو معلومٌ لناء ومنْها ما هُو 
غير معلوم» فحن لا نعلم إلا ما أَعْلمَنًا الله تعالى منْهاء ومع ذلِك فا لم يُعْلِمْنا الله به 
كر ما أَعلّمّنا عنه» قال الله تعالى: لمآ شهدم حَلَىَ لسوت وَالْأَرَضِ € [الكهف:١5]»‏ 
فحن لا نعرف إلا السَّماء والأَرْض والشّمْس والقمرٌ 52-6 والعرش والكرمِي. 
لكن هناك خلُوقاتٌ من قبل لا ندري عنها شِيْنًا؛ لأن الله سْبَحَلةوتعَالَ لم يرل ولا 
يزال فمّالّاء والفاعِلٌ والفِعْل لا يد أن ينتج عنه مفعول. 

فإذا قلنا: إن من صفاته الأرّليّة أنه فكّال لزم من ذلك أن يَكُون هُناكَ مفعول» 
فكل الْأَسْاءِ كائئةٌ بالله تعالى. 

ثانيا: الإمداد: فالله تَعالى هُو الذي أمدّها حى تَبْقى» أرأيتَ السات ينث في 
الأزضء فإذا منع الله المطّر فَنِيَ التبات» وإذا أنزل الله المطر بَقِي التَبات وزاد! إذن؛ 
فإمداد مَذِهِ الموجودات با يَبْقِيها وينمّيها هو مِنْ عند الله عل 

ثالثًا: الإعداد: ويعني ا لا هي ا له فالإبل مغلا للرّكوب» قال 
تَعال: اور برو اتا قتا لَهُم َا عملت یدیا انما قم لها سیک © َلْهَا 
هم نها رهم وما ا كو [يس:٠۷۲-۷]ء‏ فالله أعدَّها وجعلها صالجة ل خلقت 
له» من حيتٌ القوّة والشّكل وَاحْدُوْدَابٍ الظّهر حتى تقْوَى على التَحَمّلء وإيجاد 
الشَّحُم الكَثر عل ظهرها للا يُزْهقها الحمل» أو تنْكّيِر العظام» أو يخل بهاء إلى 
غير ذلك من الأشياء اي تَكُونَ مهيا للشيء الذي أَعِدَّت له. 

فقيام الأَسْياء بالله عَرَبَلَ يكون من حيْث الإيجادٌ والإمُداد والإغداد. وك 
هذا قائم بالله عل 


الهس يسك 01 


کا 8 ين ت ن ے 

ودليل هذا قول الله تعالى: ومن ءايه أن قوم الما والدرّض أَمْرِو. 4 
[الروم:75]» فلولا أمرٌ الله عَيَعِمَلَ الكَوْننٌّ ما قامتٍ السّماوات والأزضء وصلاحٌ 
الأزض والسّماء بالقيام بأمر الله الشزعيّ أيْضَاء ولهّذا تعد معصية الله من الإفساد 
في الأزض 

ودليل آخر قوله تعالى: # الله ا إل له إلا هو الى الوم € [البقرة:٠٠۲]؛‏ لان 
معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره. 

وذلل تالت فولةتغال: # فمن هر هو قاي پد عل کل نفس یما كسب € [الرعد:7]» 
يعني: كَمَنْ ليس كذلك؟ ومعلومٌ أن القائِم م عل کل نفس بها كسبت هو ا عرجّ۰ 
فصارَ الو جو ا قاتا بالله تَعالىى إِيجادّاء وإمدادّاء وإعدادًا. 
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aT TT‏ م ل 
نم قال المؤلّف رجه الله تَعالّ: 
ص ۵ 02 2 ص 5 و مس مو به ص 
إن دلت عل وجوه الحوادث سَبْحَائَُ هو الَكِيمُ الوَارث 
الشرح 
أراد المؤلف رِيِمَدُلنَهَ أن يستدل عل وجود الله عجر فاستدَلٌ بالحوادث عل 
۶ 234 ع 8 7 مص ر ب 
» يعني: أن حدوث الاأشياءِ دليل على وجود الله عَجَل» وتقرير 
هَذَا الدّلِيل أن نقول: كل حادث لا بد له من محدث. وإذا تتبّغنا الأَشْياءَ وجذنًا أنه 
لا عمدت لهذا الحادث إلا الله عَرَيََلّه ودليل هذا قوله تعالى: ٠‏ آَم خلِقوا من غَيرِ َوه 
۹ صرح سل فير 1 ا 8 ۴ 1 و 4 4 2 
أ هم أَلْحَيمّوت € [الطور:ه*]» والجواث: لا هذا ولا ذاك» فلا هم خلقوا من غير 
0 ¢ 3 5 سے ع 
خالق» ولاهم خلقواا: نمسّهم» و حينكل يتعيئن أن يَكون لهم خالِقٌ. 
والّذي خلّقهم هو الله سبحاوتعال؛ لأنّه لا أحد يستطيع أن يقول عن نفسه: 
أنا الذي خلقت» حتى الأب والأمّ لا يستطيعان أن يقولا: خلقتا ما في بطن الأم. 
فلو قال الأب: أنا الذي خلقت ابني وجعلت له عينين ولسانًا وشفتين وأصابع 
اور فال ال ا له ت اذ تناك وی و انان بيط 
أمه؟! هل شققت البطْنَ وجعلت تسوّي هذا؟! هل نفختَ فيه الرُوح؟ إذن مَن 
يدّعى ذلك كذَّابٌء ولا يُمكن أن يدّعى ذلك أحد. 
CEME 00‏ اام ِ: 
ولو قال قائل: إن الذي خلقه فلان الولي العظيم الكبير. فاين هو هذا الولي؟ 
أبس فى قبره؟! والحق أن قائل هذا كذَابٌ ألف مرّة. ولو ذهب إلى قر مَذا الذى 
زعم؛ لوجّده إِما أن يَكُون قد أكلَيْه الأزضء أو هو جثه لا يملك لنفسه شيئًا. فكييف 
سلف لعو ؟! 


5 LS 


وجوده سبحانه و3 


نمهيد 0۲ 


إذن فالحوادث دليل على وجود الله لدليل سمعيّ ودليل عقلّ. 

فالدّليل السّمُعي: قوله تعالى: # آم لقو من عَيرَِْء م هم كشوت ن آم 
EE‏ رس بل لا وون € [الطور:ه-"]. 

والدّليل العقلي: أن كل حادث لا بد له من محدث, ولا محدث للحوادث إلا 
الله عَرََجَلَ . 

ولكن يَنْبِغي أن نسأل: هل المؤلّف ينه أراد حصر الدَّلِيل على وجود الله 
عل يذه الطَريقٍ فقَط؟ 

والجّواب: لا؛ فن كان أراد ذلك فلا شك أن هَذا قصورٌ لأنَّ الأوِلّة عل 
جود الله عل كثيرةٌ؛ شر عيّةٌ وعقلية وحسية وفطرية. 

فدّلالّة الفطرة على وجود الله أقَوَى من كل دليل لمن لم تله السَّياطِينُ؛ 
ولهّذا قال الله تعالى: #فطرت الله لَه فطر النّاس عا € [الروم:۳۰] بعد قوله: 
« كَأَقَمَ وجه للئبن حَنِيعًا 4 [الروم:٠]»‏ فالفطرَةٌ ا تشهد بو جود الله ولا 
يُمْكِن أن يعْدِلٌ عن هذه الفطْرّة إلا من اجتالته الشَّياطينٌ ومن اجتالتّه الشياطين 
فقد وُجد في حقه مَانِعٌ قوي يمْتعه من الاسْتمَادَة بهذا الدَّلِيلٍ. 

SN EEN SS I ey 
EUS lG SOE a 
العقل يدل على أن کل حادثِ لا يد له من محيثء ولهّذا سل أعراي: بم عرفت‎ 
ربّك؟ فقال: اليد 1 على المسير» والبعرة تدلٌ على البعير» فسماءٌ ذات أبراج»‎ 
ارات‎ E وأرض ذات فجاج» وبحادٌ ذات أمْواج» ألا‎ 


0 شرح العقيدة السفارينية 


فهذا أعرابيٌ استدلٌ بعقله الفطري على أن ذه الحوادث العظيمة تدل عل 
خالق عَظِيم عَرَيصَلٌَ هو السّميع البَصينُء فالحوادث دليل على وُجود المحدث. 

ثم كل حادث منْها يدل عل صِمَةٍ مناسيّةِ عير الوّجود فول المطر يدل بلا شاك 
عل وُجود الخالق» ويدّل على رحمّتهء ومّذه الدّلالة غير الدّلالة عل الوجود. 

وكذلك وجود الجدب والخنوفٍ والروب د على وجود الخالق» 0 على 
أمر ثانِ وهو غضَّب الله عَرَبَجَلَ وانتقامه. 

فكل حادب له دلالئّان؛ دلالة كليّهٌ عامة تشترك فِيهًا جميع الحوادث. وهي 
وجودٌ الخالق» أي وُجود المخدث. ودَلالة خاصّةٌ في كل حادث با يختصٌ به؛ كدّلالة 
العَيث على الرّحمة ودّلالة ا لجذب على الغضبء. وهّكدًا. 

كدّلك فإن هناك أدلّة أخرى على وُجود الخالق؛ فجميع يع الشّرائع دالّة على 
الخاق» وعلى کال عِلْمه» وحکمته» ورحمته؛ لأن هذه الشرائع لا بد لها من مُشرّع» 
والمشرّع هو الله عل 

رأيضًا فان مناك لاه أخرّى وهي اواز التي تنزل لسببء فهي دالّة عل 
وجود الخالق؛ مث دعاءِ الله عل ثم استجابته للدّعاءء فهو دليل على وجوده 
عَرجَلّ» وهَذه وإن كانت من باب دلالّة الحادث على المخدث لكتها أخص» ولهّذا لما 
دعا التبي كَل الله أن بيت الخلق قال: لهم ناء الله أا ثم نشا السّحاب 
وأمطر قبل أن يئْزل من الم ' ES as e a‏ 
العموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة»...» رقم ))٠١١15(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/891). 


شك 
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ومن الدّلائل رابعًا: الفِطْرّة» فالفطرة السَّلِيمَة تدل على وجود الخالق» وليست 
ا م EE‏ ا ا 1 َه 
الفطرة التي فطر عليها الإنسان فقط بل التي فطرٌ عليها جميع الخلق» حتى البَهائِم 
العجم تعرف خالقهاء قال الله تعالى: #نسيح له التموث آلسَبع والذرض ومن من فين ون من 
سىء إلا يح رو ولك لا تهون يهم 4 [الإراء:٤٤]»‏ يعني ما من شيء إلا يسح 
VAIO‏ 
عجوو وي 

قوله: «سُبحان) اسم مصدر من (سبّح)» والمضدر (تسبيح)» وأصل هذه المادّة 
يذل على البُعْدء ومنه السّبّْح في الماء؛ لأن السّابح يذهب بعيدَاء والمرادُ بتسبيح الله 
عل تنزيّه المتضمُنُ لبخْدِه عن كل نقصء والنّقص إمّا أن يكونّ في أصْلٍ الصفة 
وإمّا أن يكُونَ بمقاركێها بعَيْها. 

o ¢‏ د 4 و 

ففي صل الصّفة نقول: هو حيٰ» عليمُ» قادرٌ حكيمٌ. عزيزء فكل صفاته ليس 
فيها نقص» فهو حي حياةً لا نقص فيهاء سميعٌ سمعًا لا نقص فيه» عَلِيمٌ عِلَا لا 
ل EOS O‏ ل ا ع رم ا ل E‏ 
تق قبهء فلا تقول ملا إن علمه عل مسبوق بجهل أو أنه تلحقه نسان. 

والتّقص باعتبار مُقَارَئَتها بغيرها: بأن رهه عن مماكّلة المحْلوقين؛ لأنّ تمثيله 

ا ا ال N ES‏ 0 

بالمخلوقين يعتير نقصّاء فلا نقول مثلا: إن وجه الله عَنَهِجَلٌُ كو جه المخلوق. 

فا لضن وان | ون يتان : 

الأوّل: نقص الصفة بذاتهاء فصفاته غير ناقصة. 


3 ET ا‎ e 
والثان: نقصها باعتبار مقارّنتها بصفة المخلوق. فإنه لا مقارتة بين صفات‎ 
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الخالق وصفات المخلوق» فهو مره عن النقص في صفاته» وعن التّقص بمشابيته 
أو بمماثلته بالمخلُوقين. 

ونحن نقول في كل صلاة: «سبْحان ري الأغل». فهل نحن حينا نقول: 
اسبُْحان ري الأغلى) نستخضر هذا الَغنى» أم نقوله باغتّبار أنه ؤِكْر وثناءٌ عل الله؟ 

والجّواب: أن الغالبَ على التاس عمومًا وخصوصًا أنَّهم إذا قالوا: «سُبّحان 
رب الأغْل» لا يشْعْرونَ إلا بالثناء على الله والتَّريه المطلّق» ولا يستخضرون معنى: 
الهم إني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخْلُوقِين» وعن كل نقص في صفاتك» فلا يعر 
القائل ذا العْنى إلا قَلِيلًا. 

وقوله: فهو الحكيمُ» والحكيم مأخوذ من الحم والإحكام؛ فالإحكام الذي 
مرف ا ا أو وني ا والحكم الذي هو القضاء فلله عل ا لحك 
وحكمه كله إحكام: أي إتقانء والإتقان يعني الحكمة؛ لذن الإتقان أن يوضّع الئىء 
في موضعه عل وجو لا خلل فيه. والله سْبَِحَاَهوتعَالَ في أفعاله وأخكامه كذلك. 

قال العلّاءٌ يَمَهُرَئَهُ: والحكم خكان: حكمٌ کون وحکم شرعي. 

فمثال الحكم الكوني: قوله سجاه وتعَا عن أحد إخوة يوسف: # فلن بن 
رض حى 2 لح أ ١‏ 5 کہ آله ي # [يوسف:۸۰]» هذا حكم کون ٤‏ حك 
شرعيًا؛ لاله من حيّث الكم الشَّرعيٌ قد حكم الله له فهّذا حكم يتعيّن أن يكُون 
حكن كونيًا. 

ومثال الحم الشَّرعيّ قوله تعالى: «أَمَحَكم َة بون ومن 2 آم 
كما موقنو 4 [المائدة:00]» فھذا حكمٌ شزعي» ولا يتضمَّنُ حك كو: 


6 A 


ر ا 

أما قولّه تعالى: ل ل وله َ4 [القصص:88]» فهذا يشمَل الكَوْنَ 
والشَّرعىّ» وكذلك قوله تعالى: « الس اله َر تكم € [التين:8]» يسْمّل الحكہ 
الكو والحكم الشّرعي. 


إذن: أ كام الله موک اوغ 


واع 


فإذا قال قائِل: نحن لا نشك في أن أخگام الله تعالى كونيّة وشرعية» لكن ما 
الفزق بيتّها؟ 

فا لحوات: أن الفرق بيتها من وجهين: 

أولا: الحكم الكؤْني واقمٌ لا حالّةء وشامِلٌ لکل أحدٍء اما الحكم الشَرعی فقَذ 
بقَعُ وقّد لا َع بمَعْنى أنه قد ینفذ وقّد لا يُنفّذ أمّا من حيتٌ إِنَّ الله حكم به فهو 
واقعٌ لا شك فيه» فالحرامٌ حرام واقع» لکن هل يُنَفّذ أو لا؟ قد يتمذ وقد لا ينقد وإذا 
تفن الله عر مان هذا واج عل العنان ققد وة وقد لا زونه لكن إا 
حَكم كوئًا بأنَّ هذا واجبٌ على العبادء أي: واقِعٌ علَيْهم فلا بد أن يمّع. 

ثانيًا: الحكم الكَوْننٌ يكون فيا يرْضَاه الله وما لا يَرْضاهء فقد نکم الله ع جل 
ET‏ بي وب 
اک فعاف اله غك إن أن کے چو ا ر کے عد 
فإن کان مأمورًا به فقد رضي وجوده» وإن کان منهيًا عنه فقد رضي عدمّه. 

وکل أخكام الله مود لور ا اي مبنيّة على الحكمة. 
فى من حکم كونّ ي حَكم الله به إلا وهو مطابقٌ للحكمة» وما من كم شرعي حَکم الله 
به إلا وهو مطابق للجكمة. 


04 شرح العقيدة السفارينية 

والحكمة نؤعان: غائية وصوريّة: 

أنَا الغائئة: فهى بمَعْنى أن الشَّىءَ إِنَّا كان لغاية حميدة. 

والصّورية: بِمَعْنى أن كون الشََىء على هَذِه الصّورَة المعيّنة لحكُمة» فإذا تدبّزتَ 
الصّلاة وكوتها على هذا الوجه: قيام» ثم رکوع» ثم قيام» ثم سجود» ثم قعود» فهّذه 
صوريّة مطابقة للحكمّة تمامًا. 

وكذلك:العا ميا A‏ فالخا :يناه نوات الاح عفن الله 

وکال اشا ا 0 0 . وذه نيم ود 
لل فخايية 

فالحاصضل: أن حكمة الله عجر تعلق یبای E TT‏ 
ta‏ 

ل 
7 2 ع 0 ا 7 0 3 عِِ 9 
غير معلومة لا يعني أنها مغدومّة» بل إِنََّا مؤجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم 
نصل إِلَيْها. 

والالتكام اشر إذا لم يعلم العلَماء حكتتها سمّؤها بالأخكام التعبديّة. 
ولهّذا لو قال قاكل: ا تكوة هلد الصير ادد اذه قلنا: : الحكمة 
تال للل حال ولا نكن لوض ول ل مھا فل إن اول 


2 1 ا 


الوصول لعلَّة هذا الحكم مما يسْتحيل على العَقْلء أمّا محاولات بض المتأرِين في 
البَحْث عن عِلَل كون إِحُدَى الصّلوات أربعا فهو من باب التعنت. 

فهم يَقولُون: إن عُلِمَتْ حِكْمَةُ الحَكُم فهُو حُكُمٌّ مْقَولُ المعتى» مع ما فيه 
من التعّد لله وإن لم تُعْلَم فهُو حكم تعبّديٌ ليس لنا أمامه إلا التعبد. 

والأفوى في التعبّد ُو الامتثال للحم التعرّدِي؛ فهُوَ أبلغ في التذَلّلء فكوتك 
تقبّل الحُكْمَ وإن لم تغرف حكمتّه هذا أبْلَ؛ لأن كونَ الإنْسان لا يقبل الحَكُمَ إلا إذا 
علِمَ حكْمّته؛ فهذا يانه ناقص» بل قد يكون فيه نوعٌ من الشرك» وهو عِبادَةٌ الهَوى. 
وله إذا وافق الكَيءٌ هواهُ وأذْرَك حكْمَته قبلّه واطمأنّ ليه ورَضيٍ به» وإن لم يكن 
ا 

والنّاظر إلى الاس اليوم يجد أن أكْترَهم يطلُبون العلّة العفْليهَ حتّى إن بعضهم 
إذا قلت له: قال الله ورّسوله. يقول: وما الحكْمة؟ فهلا علِم هؤلاء أئّم مأمورون 
إن كانوا مُوْمنِين أن تكون الحَكْمّة عنْدَهم هي قول الله ورّسوله» ولهّذا لما يلت 
عائْسّة أمّ المؤمنين يَإئةعَتهَا: مَا بال الحائض تقْضي الصّوْم ولا تقْضيٍ الصّلاة؟ 
فأجابت: ١كَانَ‏ يُصِيبنًا دَلِك» فَنؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصَّومء ولا نُوْمَرٌ بقضَاءِ الصلاة»ء 
إن مه هي اليكمة التي نُجيب بها على ذا الشّؤال وبذه الكُمة لا نكن 
لأحدٍ أن يتكلّم بِعْدَ ذلك إِنْ كان مؤمنًا. 

ومن الأخكام الشّرعيّة ما اختلف أُهْل العِلْم فيه هل لها جكمة أم هي من 
الأخكام التعبّدية؟ ومن ذلك نقضٌ الوّضوءٍ بأكل لحم الإبل» وعدم الصَّلاة في 


)210 أخر جه مسلم: كتاب الحيض»› باب وجود فضاء الصوم عل الحائض دون الصّلاة رقم 
.)٥(‏ 
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الحمام» فمن أَهْل العِلّم من قالوا أا من الأخكام التعبديةء ومِنْهم من قال: بل 

لن إذا ذهبنا نأي بعِلّل معْقَولَةَ قد تكون مقصودةً للشّرع وقد لا تكون. 
أورَدُوا علَيْنا وناقصُونا؛ لأن هؤلاء إا يُريدون الجدَلٌ» فكلم أَتَيْتَ بعلَةٍ نقضوهاء 
eg OT Cay,‏ 
كُنْت مؤمنًا؛ لأنَّ الله عَيَِجلّ يقول: وما كان لمرن ولا مؤْسَةٍ إا قَصَى أنه وتسولة: 
ا أن يون هم ل من امهم € [الأحزاب:73]» وبهدًا نسَدَ علَيّه البابء فن أراد 
أو خارن أن اول فَإِيَانه فت لا شك؛ لان فرص المؤّمن أن يقول: سمعنًا 
وأطعنا: 

وحلاصَةٌ القول أن باب الحكُمة بابٌ عَظِيمٌ ينبغي للإنْسانٍ أن يعْقِلّه وأن 
يمن به ينا تاماه وأنْ يعْلّم أن أفْعالَ الله مقروةٌ بالحَكْمّةء خلافا لَنْ قالّ: إن 
أمره وفعله لغير جكمة بل لمجرّد المشيئة» فإن في هذا من تنقص الله عَرََلّ ما هو 
معلوم» لكِن لا نقول أنَّ معْرقّة الحكْمة في ذاتها إضعاف للإيّان» بل إن مغرفَة 
ا لجكمة من الشَّريحَة لا شك تزيد الإنسان إِيَاناء وتزيده طمأنيتة لهاء ورغبة بها 
ودعوة إِلَيّها. 

وقوله: «الوارث» هذا الاسم جاء في القرْآن الكريم بصيعّة الجَمْع وبالفعل؛ 
قال تعالّ: إا ن رث الذرض ومن عَلهَا» [مريم:0] وقال تعال: او ڪت ن 
الورثيت » [القصص:58]» فالوارث معتاه: الذي يرث م قبله» ولا شك 0 الله هو 
الآخِرُ الذي ليس بعدّه شىء» وهو عَرَيجَلّ لا يفنى أبدّاء فإذا كان الآخرٌ الذي لِيْس 
بعده شيء لزم أن يَكُون الوارتٌ لكل شيءء فالله سْبِحَاَهُوتدَالَ هر الوارث لكل شيء. 


ماع 4 
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كل من سواه فإن الله سْبِحَاَةوَيدَالَ بعدّهء فهو الآخر الذي لِيْس بعدّه شىء. 

فهّذه الأبيات الثلاتّة الأول كلها ثناءٌ على الله عَيَجَنَّه وقد اعتاد المصتفون 
ره هرات أن يدوا مصتفاتهم بالثناء على الله عر م باللا عل رسوله لا لأن 
القصد الأوّل هو الله عَرَِجلٌّ والس اة دال على الطّريق الموصل إلى اله فكان حقه 
تعد خا ال 
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و 2و ب ون اس 
ثم قال المؤلّف رَحمه الله تَعالَّ: 
4 ثوَالصَّلَاءوَالئَلامسَرْمَدَا عَلَالنَيّ المُصْطََى كَثْرِ الهَدَى 
الشرح 
1 1 7 7 5 2 م الى محل ره لي 
قوله: «ثم الصلاة والسلام» أي: بعد الثناء على الله أثنى بذكر حق الرسول 
يه وذلك بالصّلاة والسّلام عه وأعْظَم حقوق البشر حق اللي َك فهو أحق 
مق ألوالدئن وأحق من الأتارب »بل وأ من الس ةولهذا جب قدب شع عله 
عل التّسء فيجب فداؤٌه بالتفس علا ضصَكوْوالشَك ولا أحدّ من الخلق يجب فداؤه 
بالتفس إلا محمّدًا ل ولا أحدّ ون الخلق ٍب تقديم عبته عل النفس إلا عك 
لك ولهّذا لا يُؤمن الإنْسان ١حَنَّى‏ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب إليِْ ينا اشنا" 
ولا يمْكِن أن يؤمن الإنْسان حتّى يكون الرّسول كَل أحب إِلَيّه حتى من نفسه. 
مسألة: هل يجُوز أن يحب الإنسان أحدًا غير التي أكثر من والِدَيه ودُون حب 
الجواب: نعم؛ وهذا في المحبة الدّينيّة؛ِ إذا كان والداه عاصِييّن مثلاء فيحب 
أبا بكر وعمر عتا أكثر منها. 
وقوله: «الصّلاة»: تكلم العْلّاء کچھ ا 
ما قالّه أو العالبة الرياحى من أّها: ثناءُ الله علّ عَيْدِهِ في المآ الأعلى ! ET‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيان» باب حلاوة الإيمان» رقم (5١))؛‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بيان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإييان» رقم .)٤١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #إن دوا سيا أو فو فلن لله كارت 
OFS‏ (0) ا جاح ع عن ف َاسَابِيِنَ #الآية [الأحزاب: 6 -00[. 
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عليه في الملا الأغلى أن الله تعالى يذّكُّر أوْصًاف النَبى بيا الحميدّة عند الملائكة ويثنى 
عليه. 


وذهب بعْض أهْل العِلْم مَك إلى أن الصّلاة هي الرّحمة» ولكنَّ قولهم هَّذا 
ضعِيفٌ» والدّليل على ذلك أن الله سْبِحَاَهوَيءَاقَ دكر الرّحمة والصّلاة في آي واحدّة: 
فغاير تھ اء فقال: # اولك لم لورت من رَيَهُمْ وَرَحَمَةٌ 4 [البقرة:١١٠]‏ ;لطت 
يقتضي المغايرة. 

ووجه آتحر أن العْلّاء هاه تفقوا على جّواز الدّعاء بالرّحمة لأي شخص 
من المؤمنين» واختلفوا في جواز الصّلاة» وهذا دل على أن الصلاة غير الرَّحمة 
فالرّحمة عامّة» والصّلاة أحص من مُطلّق الرّحمة» والصّحيح جوازها ما لم ينّخذ 
شعارًا لهذا السّخْص المعيّن, فإنٍ اتّهْذ شعارًا لهذا الشّخص المعيّن فهو ممنوعٌ» لأنّه 
خصّه بخصيصة يهم منها معتى فاسد. 

فالصّلاة إذّن ثناءٌ الله على عبّده في الملا الأغلى» فإذا صلّيت على الي بلا 
فقلت: اللهمّ صل على حكر فالمغنى: اللهُمَ أثن عليه في الل الأَعْلى» فإن قلت ذلك 
مرةً؛ فن الله بصي عليك عشرًاء يعني إذا سألت الله أن يني على رَسولِه مرةً واحدةً 
أثنى الله عليّكَ عشر مرّات. 

وقوله: «السّلام) بِمَعْنى السَّلامَةٍ من كل أف والسَّلامٌ على الرسول ية من 
كل آفة. 

فإن قال قائل: إن الي يكل قد مات» فما معنى الدّعاء له بالسّلامة؟ 

فَالجَوابٌ: أن دعاءنا له بالسّلامة يشْمَل السّلامة في الدّنيا واللامة في الآخري 
َي الآخرَة إذا لم يسلّم الله البَشرّ هلكُواء ولهّذا كان الاس يمُرّون على الصَّراطٍ 
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3 ع ٠‏ سو د کو و ۱ : 7 5 0 3 7 
وكان دعاء الأنبياء يومئك. «اللهم سَلم اللهم سَلَه)" ُث وق الدنيا ندعو أن يسلم الله 
الرَسيول عَليهالضَل ةلسلا وذلك بأن اة من العدوان عليه أى عل جسده» 

7 ۲ 1ه 7 ع ۴ ص ت رب ص ساس ورت سے مه‎ 0 5 3 o 
وقد ذكر في التاريخ أن رجُلين أرادا أن يستلبا جسد التبي عَلجهِات1تم'", إن‎ 


A $ 


8 


7 7 ل اعه‎ 1 n 2 o 
فتحن ندعو الله أن يسلمّه حتى في الدنيا أي يسَّلم جسّده.‎ 
_ 5 2 عو‎ 0 5 oF ت مه 8 معو‎ 0 
ثم ربا يُقال: إن المسْأَلَة أُوْسَع من ذلك» بأننا نسأل الله تعالى أن يسلمّه في‎ 
ع م ع افا 2 5 0 8 عسل ر‎ 11 5 1 0 
الدنياء أي: يسلم شريعته من أن يّنالها أحد بسُوء؛ لأن الإنسان لا شك أنه يَذُود‎ 
ر ر ل وو ر ا‎ AE 2 7 6 7 وى‎ ۵ 
عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه کا يذود عن نفسه» وما أكثر الذين يستميتون‎ 
من أجل تحقيق دغْوتهم, ثم إن عدّم سلامّة الشَّرِيعَة قدح فيهاء والقدح في الشّرِيعَة‎ 
0 3 اس د لان و‎ Che oS 
إذن فالسّلام على رَسول الله َة يكون في الدنيا والآخرّة» ويكون بسلامته‎ 
َلتَهاصَلاةْوالسَكامٌ نفسه» وبسلامة شّريعته.‎ 


هو 20 ت 


وقوله: «على النبي»: الى قيل: إن أَضْلّه من النْبْوّة من نَبا ينبو نبوا وهو 
الازتفاع؛ لأنَّ (نبا) بِمَعْنى ارتفع» ولا شك في ازتفاع رُثبّة الي ب وعلى هذا 
قيكُون التب أضْلّها اليو بالواو» لكن اجُتّمعت الواو مع الياء وسبقتّها الياء 
بالسّكون؛ فقلبت الواوياءً فصارت التبي. 


م« 5 ع ر ° ۶ - ع 0 8 
وقيل: إنه من (التبأ) بِمَعْنى الخبر» لأن النبي منباً ومُنبئ» قيكون أصلها همزة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود» رقم (807)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 

(۲) انظر: الاستبصار في عجائب الأمصار (١/۸۳)ء‏ والروض المعطار في خر الأقطار 
(ص:٠١55).‏ 
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لكن سهّلت الهمزة إلى ياءِ؛ لكثرة الاستعمال» فأصْلَّها ايء ثم سملت فصارت 

والقاعدة: أنه إذا احتمل اللَفْظٌ معنن لا يتنافيان مل علَيّْهها جميعاء فنقول 
a‏ 

وقوله: «المضطفى»: ر يعني المختّار؛ لالد N NP TES‏ 
مانام لعل تطرين کک را غالب اف 127 اسای کا ا 
قال: # ول دلت المتبكة يَمَرِْيْمْ إِنَّ أله أَصَطمَكِ وَطهّرَكدٍ وَامَطْئَنكِ على ا 
العتلميرت #[مريم:؟4]» فهر لا مُصْطَفَى أي مختارٌ على جميع الخلقء فهو ب أفضّل 
الرّسُلء والرّسْل أفضل الخلق. 

والدّليل على أنه أفضل الرْسل: 


أولا: أن الله تبَانَكََتَعَالَ قال: ولد أَحَدَ اله ميكق الب لما ءات بو 5 


فالتزموا بذلك: قال َأَفْرَرَثُمْ وَأَحَدْتمُ عل دَلِكُمْ صرق الوا أَقررَا قَالَ د 
وأا معکم من ن اسهد * [آل عمران:١8]»‏ فهذه الكية 2 نص صر يح 2 أن محمّدًا کا 
إمام ااا وأنه يجب علَيّهم اتباعه؛ لذن الذي جاء مهد نالا معهم هو هو الرّسول 
عَبَتوضصَكموَلسَكم ى| قال الله تارك وتعال: ٭ وارلا للك الكتتب بِاَلْحَنَ مُصّرقًا لما بيت 


رع و 7د 20 


يديد مِنّ الحكتب ومهييتًا عليه # [المائدة:۸٤].‏ 


انيًا: أله في ليْلَةِ المرَاج» لا صل الأَنِياءُ كان إمامهم محمد بيا فهو صفوة 
7 رک ص سے ت ور سے ت سے ٠‏ و 
الضفو ة عَكَها :1ق ولهذا نقول: الْصطفى. 


1 شرح العقيدة السفارينية 


فإذا قال قائل: أَلَيْس الله تعالى قد اَذ إِبْاهِيمَ خليلاء واللّة أعلى أنواع 
المحبّة؟ 

فالجَوابُ: بلى, لكنّهِ قد ان أيضًا محمّدًا خليلاء ىا قال اسي عَكْوصَكمْكَكه: 
) إن له لخدن لیلد كم 1 إِبْرَاهِيمَ لیا 

فإن قال قائل: ألَيْسَ الله تعال قد كلّم مُوسَى تكُلي؟ 

فالجَوابٌ: بلیء ولكنّه أيضًا كلّم محمّدًا صَرَلتَعَيوَسةَ تكلياء فإِذًا كان الله قد 
كلم توشى وی فق اا ی فقن كلم ا كذ | وعد فون الشارات 
الم 

فا من صقَة كمال لنبيٌّ من الأنبياء إلا ولرّسول الله حمر ية مثلها أو خية 
منهاء وما من آية لنبيّ إلا كان لمح ية مثلّها أو لأتباعه» ومعلومٌ أن الكرامات 
للآتباع كالمغجزات للتبي المتبوع. 

وهُناك كلمةٌ يقولها من يُريد تعظيعَ الرّسول لاف حيث يقول: خمد حبيب الله 
وإبراهيم خليل الله وهذا نقصٌ في جانب الرّسول محمد عي اككؤرالتله؛ لأنَّ الله 
أعل من المحبّة» ولهّذا نقول: إن الله نب المحسنين والمتقين» ولا نقول: إِلّه خليلٌ 
لمن والثقين» ويجب الأثياءء ولا نقول: إنه خليل لهم إلا لحتو وإنراييم 
امن موا فن اا کت له اقلت يل کت الى ا ديل ف 
تبت المح للُؤينين وللشحسنين وللمُقسطين وما أب لك لكن الخلة أعظم 


ع 


وأكمل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
.(o۲(‏ 
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مسألّة: هَل المصُطّفى من أساء التي عَكلِ؟ 

ارات الاه ده ا ضاقهه والعيفيت أن فقن الاس إذا جدت 
عن النبيّ اة قال: قال المُصْطفىء مم أنَّ الصحابة تة أشد منا تعَظِيًا للرّسول 
يواصلوال وأعلم متا بمناقبه ولم يقولوا ذلك؛ فلم يقل أبو هريرة: قال 
الضطفىء» ولا قاله أحد من الصَّحابّة» وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي: قال 
رَسول الله» قال نبى الله» قال أبو القاسم» وما أشبّه ذلك» لكن الئاس ف الوّقت 
الحاضر ابوا بصاءَة الألقَاظء ولم ينظروا إلى من سبقهب والحقيفة أله بي لنا أن 
نثظر إلى من سبق من السلفي الصّالح. 

ومثل ذلك ما يقوله بغض النّاس الآن إذا أراد أن يقول: قال الله تعالى» يقول: 
فال الح وهذا قول ا حنٌّ. ولا شك أن الله هو الحق المبين لكن -يا أخي- قل: قال 
الله. فالتّي - لالتلا وهو لا شك أنه أعلمٌ بالله منك وأشد تَعَظيَ) لله 
منْك- كان إذا أر اد أن يتحدَّث عن الله عَرَتَِلّ بالحديثٍ القدسي يقول: «قَالَ الله 
تَعَالَّ: آنا عى الشركَاءِ ع عن الشزك لِ)"". ولم يقل بل قال الحق» ولكن بعْض التّاس 
432313 وافجديد ل مدل ا رر ر ا ا 
ا أو من التجديد. 1 

وقوله: «كنز الهدى»: يعني أن الرّسول الالام هو الْكَنْزء لكنّه ليس 
اف والفِضة ولكنه كنز الهدى. أي : هدى الدّلانَة والإرشاد. فالتبي 
TT‏ دي به« كنز الهُدَى الذي بِمَعْنى 


ر 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۰). 
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ولو كان الي يك يستطيع أن بدي أحدًا لى عله أبا طالب الذي أحسن 
ل ا ا 0 : یا ما قل: 
ا له إلا اله كَلِمَةٌ أ حا لَك با عِنْدَ الله»» ولكنّه -والعیاذ بالله- ed‏ 
كلمة العذاب, فلم يقل هذاء وإنَّا كانَ آخر قوله: «هُوَ عَلَ مِلَة عَيْدِ المطّلب) ا 
أن يقول: لا إله إلا الله» ولككن مِنْ أجل أن هذا الرَّجُل دافع عن الإشلام» وحمى 


ت 


التبي يسار وأنْباعَه؛ جازاه الله عَرَوِسَلّ بجزاءٍ لم يكن لغيره من الكافِرينَ 
فان الله لنبيّه أن يشفع فيه» فشفع فيه التبي عَيِآصَمْوَآيَكم أي في أبي طالب 
فكان «في مِنْ ار» وَعَلَيْهِ تَعلان مِنْ تار يعلى مِنْهَا دِمَاغْةُ) أعوذ بالف 
«وَهُوَ آَهْوَنُ هل الئّار عَذَّائَاه'" فإذا كان الدماغ يعْلي وهو أبعدٌ ما يكونْ من 
التَعلِينء فها بالك بها تحته؟ ! 

فأبو طالب أقل أهلٍ النّار عذابّاء ولا يمهم من هذا أنه يكون أقل عذابًا من 

2 5 1 kt 5 1 3 f 

عصاة الؤمنين» فأهل التار هم المخلدون فيهاء أمّا عصاة الؤمنين فلا يُسَمَّوْنَ أهل 
التار» و فهم يدخلون الثار لكتهم لوا من أَمْلِهاء كالإنسان الذي يزور مكة مثلاء 
يأتِيها أيَامَا نّم يعاد فهّذا لا يعد من أهل مكّة. 

لكِن لا يوذ من تخْفيف العذاب عن أبي طالب أن الكافر يقبل عمله 
الصالح» لكن قد تُجارّى -كا تُجارّى في الدنيا- بدفع المصائب عنه» أو بخصول 
المطّلوب. أو بِكثْرة المال» أو كثرة الأؤلاد. 

ولهّذا نقول إن الرسول يل (كَبْر الهدى)» أي هُدَى العِلّم والدّلالة دُونَ 


.)۳۸۸٤( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة ابي طالب» رقم‎ )١( 
.)۲٠۳۰۲۱۲( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب أهون آهل النار عذاباء رقم‎ )۲( 


ساسك .0 


التوفيق والعّملء فإنّه لا يستطيعٌ أن يمدي أحدًا هداية توفيق وعَملء وإذا كانَ 
هذا في حق الرّسول ووس قفي حقٌ غير الرَّسولٍ من باب أوْلّ» وبناءً علّ 
ذلك فتَحْنٌ لا نملك هداية التاس هداية توفيق» وإنَّا علَيّنا أن ديهم هداية دَلالَة 
وإرشاد» ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. فا أكَثّر ما قصّرنا حتّى في الدَّلالّة والإرشاد. 
و 05 0 ا yT‏ 00 .° و o oer‏ 
فنحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين وندعو ونامر وننهی ونغیر» وکل هذا بقدر 
الاستطاعة. 

رک من الناسن ون نامعن :(النان دروا لد موق وا لامر والس واس 
لكنّهُ ليْس كذّلِك: 

الان أن ن اغا ال 

والدغوة. أن : تقول القلو -يا أمها الاس وتذعوهمء كالّذي يدعو العْنّم 

والأمر: أن تقول يا فلان افعل كذاء فالأمر أحص من مجدّد الدّعوة. 

أما التغيير فهو اع شيء» کا لو رأيت مثلا آله لهرٍ فلا تنهى وتقول: يا فلان 
لا تستعملهاء بل تأخذها وتكسرها. 

وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة لقول البي كله: : مره مَنْ رای مِنْكُمْ 
مَنكر|؛ ليره بیو فَإِنْ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فسان فَإِنْ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قىقلبه» . 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الويمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان. ..ءرقم(59). 
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2010 8 0 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
ه والووَصَ خب والأبرَارٍ 2 معان التقوى مَحالأسُرَار 
الشرح 
قوله: «وآله» الال تطلق عل معان وأصح ما نقول فيها: إنها إن قرنت 
بالأتّباع فالمرادُ مها المؤْمنون من قرابته» وذلك مثل أن نقول: وآلِه وأثباعه؛ وذلك 
لأن العَطف يقْتَضى المغايرّة» وإذا ذُكِرَتْ وحدّها ولم تقرن بالأتّباع» فالراد بآله 
أتباعه عل دينه» ويشْمّل المؤْمِنِينَ من قرابته» وهذا هو أصح ما قيل في الآلٍ. 
وعبارة المؤلّف رجاه لِيْسَ فيها ذكر الأتباع. حيث قال: «وآله وصحبه). 
إذن؟ اراد هنا بالآل هُم أنباعه عل دينه. 
2-6 3 ت 2 ص ر و ب 
لكِنْ في التشهد نقول: «اللّهُمَ صل على محمَّدٍ وعلى كي حم" فالمراد بالآلٍ 
هنا اا على دینه» لاله لم يذكر الأتباع» لكن إذا قلنا: اللَهُم صل عل يد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإخسان. صار المراد بالآل ومني من قرابته» وقد 
قال الثاض": 
ر ت 7 َه ٤‏ و 0 
آل ابي مم أتبَاع مايه مِنَ الأَعَاجِم وَالسُودَانٍ وَالعَرَبِ 
لا كر آله إلا قَرَاَهُ صلا لصَل عَلَ الطاغی أب ا لهب 
010 خر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 67 اسه هيم لیا 3 رقم 
»)۳۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 


(۲) هو الأمير نشوان بن سعيد بن سعد الحميري الصبريء أبو سعيد المعتزلي القاضي» انظر معجم 
الآدباء للحموي (۱۹/ ۲۱۷)» ونيل الأوطار (۲/ ۳۲۷). 


/١ 4سا‎ 


لأنّ أبَا لهب مِنْ قرايته» لكِنٍ الصّواب أن الّذين قالوا: إن لآل هم القرابة 
لا شك أئّهم يُرِيدُون المؤمِنِينَ من قرابته؛ لاله لا يُمْكن أبدًا لأي مؤمن أن يقول: 
إنني إذا قلت: اللَّهُمَ صل عل محمّد وعلى آل محمّدء أي أفصد أبا لهب» بل يجب 
عليّنا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرّسول عَيِاصَكاوالتَكمْ من مات 
على الكفر. 

مسألّة: هل زؤجات النبي َل يُعبّ رون من آله؟ 

الجواب: الصحيح أَتَّن من آله. 

وقوله: (وصحبه). الصحب والأصضحاب والصاحب -في اللغة العربيّة- 
تذل عل المُرافق الُلازم ولهذا قلنا: إن أضحاب النَّار هُمْ أهلّها الحالِدُون فيهاء 
ولا يكون الإلسان صاحبًا إلا بمُلارّمة طويلةء إلا أصحاب رسول الله اة إن جرد 
الملاقاةٍ مع الإيّان به تكون بها الصحبة؛ فالصَّحابي من اجتمع برَسُول الله اة مؤمن 
به ومات على ذلك» حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واجدة فهو صحابي. 

وقوله: «الأبرار»: جمع بر i,‏ الفجا قال تَعالّ: #كلآ إِنَّ كتب الْمُبّارٍ لغى 
سين # [المطففين:۷] وبعد ذلك قال: كلد إِنَّ كتب الابرار لنى عِلَِيتَ #* [المطففين:18]. 


وال في الأصّل كث المَيْرء ومنه قوله تعالى: # إنّا ڪتا من فل تدعوه 
نه هو لبر اَم € [الطور:۲۸]» فالأبرَار هُمْ الّذين أكْتّروا من الأَعْمال الصالحة. 
ولا نعْلمُ أحدًا من الق أكثر عملا في الصالحات من الصحابة يعت 


سم + م ت ا َه ت 4 2 52 اير و 2 
ولهّذا قال النبي يل: «حَْرُ الناس قَرْنيء ٿم الذِينَ يلوتم ٿم الَذِينَ يلوتم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد عل شهادة جور إذا اه رقم «(Y1oY)‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصَّحايّة» باب فضل الصحابة وَيََلتََعَنْضَ رقم (10171). 


۷۲ شرح العقيدة السفارينية 


0 0 2 ع 0 2 
ويحبٌ عليّنا -نحْنْ خلف الأمّة- أن نعرف لهؤلاء السَّلّف حقهم وقدرّهم» وأن 


ص 


نخترمهم في أقَرّالهم وأفعالهم ما وَجَذْنا لها مكانًا في الاخترام. 

ومن المؤسف أن من ا لكلف اليو ولا سيا بعص المدّعين للالجتهاد» الّذين 
يُدّعى آم جتهدون عل الإطلاق» وأئهم اثر الس للأرى مع العالم الآتحر. 

من المؤسف أن هوّلاء عندما : تقول لهم: قالّ فلان من الصحابة نه المع وف بال 
والعلم يقول: هذا قول صحاي» ولا ُوافق» ولا نعْمّل به» وبهذه البساطة يتكلّم 
بهذًا الكلام. 

حبَّى إن بعضّهم قال: إن الأذان الأول للجُمُعة بدْعَةٌ؛ لأن الي يك لم يست 
فإذا قبل له: إنه سن ية الرّاشد الذي أُمِرْنا باتّاعهء عُمْانَ بن عمّان ينعن قال: 
وإن سنه إِنَّهِ ليس سَئَّةَ الل سول عالت ركد 

ودا كم عل حَليمَة المسلمين الثالك» وعل المْسلمين موحد 
لي لا أعلم إلى ساعَينا هَذِه أن أحدًا من الصحابة أذكر على عثان ك 
الآذان» قيكون الصحابة كته مْمِعينَ على إقرار الصلالةء ويكون الكليفة ت الك اشد 
ضالا؛ لأنَّ كلّ بذْعَة ضَلالّة. 

وهذا -والعیاذ بالله- عُرورٌ بالنَفْس وره ولا شك أن من تَرافَعَ إلى هذا الح 
ا ١مَنْ‏ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ الله" ويب علَيّنا أن نعرف لهؤلاء 
السّلف حقهم ومنزْلتهم عند الله» في العلم» وفي العبادة» صَحِبحٌ إذا قال أحدّهم 
قولّا خالقًا للكتاب والسنة -والإنْسان غير معُصوم- فلنا أن نرده» لن نرده مَع 


.(۲ OoAA) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع› رقم‎ )١( 


9 


AI ا‎ 


الاعتذار عنهم» أما أن نرد مهذه الوقاحَة في أمر اجتهادي قد يكون الصَّواب مع 
الصحاية 3اط 

وحدنّني فحن الاخرة أنه جاءهم 065 وقال لهم: إن التكبير: «الله أكر الله 
أكبرٌ لا إله إلا الله والله أكبر الله کر ولله ا لحمد)ء مذ لَيْس ہے بصحیح» ولا يُقال» لاله 
لم يصح عن الي يكل وأغْمّل أنه مرو عن عُمر وعلمٌ بن أبي طالب 25]ه:8؛ 
وهما خليفتان من خلفاء الُسلمين» أن صفة التُكبير: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
ا ٤‏ وعن ابن مسعودٍ وغيره ه من الصحابة روعت 
التَكُبير ثلاث مد ت" فگیف نقول: إذ ال تقال آنه قل ضار اوا 
حديثٌ عن الول ك؟! 

كه إن قول الان من رلك را ا اقول عن هذا القول» ولكن 
أقول: لا تُْكر هَذا القولّ؛ لأنّ الإنكار يحتاحُ إلى دليل» وقول الصحابي إذا لم 
يالف الأليل حلب يمنا عل اوت الإقام ادان مال وان لاو در 
الأدِلّة العامة قال رَسول الله كلِه: «خَير التاس كَرْني» 5 الَذِينَ يلوت 1 م الَذِينَ 
وت 

فالمهجٌ أنه بغي لنا أن نحدَرَ مِن هؤُّلاءِ وطريقتهم» الّذِين لا بُقيموكَ وزن 
للسّلف الصّالحء ولا يتّرمونهم. ويُعدون القَول منْهُم كقول السّوقّة من الاس 
اليوْم» فإن الوَاجِبَ أن نحم أقَوَالَهِم» وإذا رأيناها خالِفة للدّليل نطلب لهم العذر؛ 
فلعلّه لم يبلغه» أو لعلّه تأوّل والصحابة كته لل| علِمُوا أن عفان نرنه بإتمامه 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة: /١(‏ 84 4» رقم 07177). 
(۲) الاستذكار /٤(‏ ۳۳۸). 


۷٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


الصَّلاةَ في من لِيْس على صواب» ما شنعوا علَيّه ولا انقصلوا عنه في الصّلاةء بل 
نوا الصّلاة'". 


ومن ذلك أَنّنا رأينا في المسجد ارام أقوامًا إذا صِلَّوًا حمس تسْليماتٍ انُصَرفواء 
سان ال شاه 3 8 1 رھ ڪس د 4 
بحجة أن هَذا الإمامَ مُبتَدعٌ» وسبّبٌ ذلك عندهم قول أمّ المؤمنين عائشة يكت 
«کان النبی كك لا يزيد في رَمَضَانَ وَلَا غَيرْهِ على إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةَ!". إِذَّن فها زاد 
ےم ھر 
على ذلك فهو بدعة. 
وكأنّه تي أن الذي كان لا يزيد على إِخدَى عشّرة ركعةء قال حين سأله 
السّائل عن صّلاة الليل: ١صَلاةٌ‏ اللَبْل مَثْنَى مَتْتَىء فَإِذَا حَِيَ أَحَدّكُمْ الصّبّْحَ صَلى 
امه اع ا د 4 و لاه > أ“ 1 2 
ر كعة وَاحدَةً”) ولم دد الرسول ية ذلك بعد مع ان السائل إنا يجهل 
-ه 0 لاي 7 7 -ه 2 ه ا 
العدد وليس الكيفية» بل قال: إذا خشيت الصبح -ولو كنت مصليًا متي ركعة-. 
: _ ےو ّ 
فصل ركعة توتر لك ما صليت. 
ثم يي قول الرّسول عََنواصَكاةوالتكخ: «إنا جُيِل الإمامُ وتم بو“ وهذا إمامٌ 
3 7 0 ع 5 س ع 
شرعى مجعول في المسجل الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد. 
ع م ع ات م ای 6ک ا 7 رت 9 پک و ام 7 
وكأنه يي أن الرّسول ب قال: «مَنْ قام مَعَ امام حَتى يَنصَرف كيب له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم »)۱٠۸٤(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (1160). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي ب بالليل» رقم »)١١51(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل.... رقم (VA)‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم »)٤۷۳(‏ ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (7/59). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في السطوح...» رقم (۳۷۸)» ومسلم كتاب 
الصَّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١١(‏ 


تميهيد ۷۵ 


یام َو" ولو کان نبينا تواتك قال: مَنْ راد عن إِحْدَى عشَّرةً ركعة أو 
O CT O‏ سر لكان 
أنّى له ذلك؟! بل قال: «مَنْ قَامَ مَعَ الام حَتَى يَنْصرف كُيِبَ لَه قيام لبَق . 

فأنا أحَذّر من هوّلاء وطريقتهم» وأقول: إِنَّهِ يبُ علَيّنا أن ندرم أُقْوَال 
سلفنا الصالح» ولكِنَنا لا نقد عصمتهم» بل نقول: إن الخطأ جائرٌ علَيْهُم ىا هو 
عليّنا أَجْوَرُ ولكن إذا رأينا خطأ يا خالمًا للكتاب والسّنّة فإنّنا لا نقبله» ولكن 


أئمّة في مذاهبهم خُحْطِئُونء ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاءً معَهُم ولا ينبي 
الكلام عليّهم با لا يْبغيء بل إذا أخطؤوا اعتدّْنا عنْهُم؛ وقلنا: نحن لا بع إلا ما 
قا الدّليل علَيْهه ولكن هؤلاء أخطّؤوا وربا يكون لهم عذرء ومّن قرأ كتاب شيخ 
الإشلام راه (رَفْعُ اكلام عَن الْأَيِمَةِ الْأعْلام) تين له كيف يُعامّل الأيِمّة والعلماء 


ت ° 0 ك سه سا رذ رو سرد ٠‏ مھ وې ٠‏ و 1 3-3 
حتى من بعد الصحابة روواتدُعتشض فهناك أَئمَّة يخطئون. وهناك أتْباعٌ للائِمَة هم 


سے ےو و 


ههر الله . 

أا أن نستَعِرٌ بسنا ويّرى الواح ما نفْسَه كانه رَسول يُوحى إليه» فهّذا خطاً 
عَظِيجٌ والغالِبُ أن هؤلاء يحْرَمون بركة العِلّم» ولا أعني ببركة العِلّم ألا يكون 
عندَهُم علمٌ واسع» بل قد يكون عِنْدهم علّمٌ واسع لكن رون برکته؛ من خحشية 
الإنْسان لربه عَرَيِسَلّ وإنابته إلَيْه والحقيقَة أن العِلّم إذا لم ينر خشية الله عل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (607)» والنسائي: 


كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان» رقم ».)2١1١0(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (/1711). 


۷٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


والإنابة إليه» والتعلّق به الالء واحترا م السلمينء فإلّه علم فاقد البركةء بل قد 
i E AES‏ فطاجل» لکتهم 
-والعياذُ بالله- خم لهم بسُوء الخاغة؛ لأتهم روا بالفسهم» وفخروا بأقسهم. 
لا و اي ا ا 
ذلك. 

وقوله: «معادن التَّهُوى) المعدن: أصل التَّىء ومنه المعادن الأرْضية التي 
هي أَصْلٌُ هذه الجواهر التّفيسة» و(التّقُوى): أصلها (وقْوَى) مأََودَةٌ من الوقاية: 
والتقوى: هي اتخاذ الإِنْسانٍ وقاية من عَذاب الله» بفعل أَوَامِره واجتناب تَواهِيه 
وهذا هو أْمَع ما قيل فيهاء فَهي اسمٌ جامِعٌ لفِعْل الأوامر وترك النواهي. 

كن انان يقال اتر را ری ا ر فعا اغات واا ری 
ترك الات و فان دک ت ری وها شولت آل وان د ال وسا 
شيل القری: 

وقول «مع الأشرار»: الأسرار جمع سر والمرادٌ يه هنا الاطّلاعٌ على تفاي 
علوم وخفايا اماج التي ِي السب والطرق والأحلاق التي يمون باء فلا 
عمق علا من الصحابة ك تقو ةلجد أنن كنا بين الحيواية لك ان 
ولذَلِك لو جمعت كل ما رُوي عن الصحابة يوخ في أبوابٍ الم لوجَذئه ينقص 
كثيرًا عن مؤلّف من مؤْلّفات علاء ء الگلام؛ الذي لس فيه إلا شو الگلام الذي 
لا متْفّعة فيه» بل فيه مضرة؛ أَدْنّاها إضاعَة الوّقت. 

واد ا ا فيك ا الى ن 
ولأ ميل لهستو a EN NUNE‏ 


سسا 7 


ابن الخطاب نة قبل أن تعْرّب الشمس؛ لأا كانت غيًاء ثم طلعت الشّمسء 
قالوا: يا أمير الُومنين إن الشمس قد طلعت» قال: «ا ْب سَهْلٌ؛ ّنا لم تتجائف 
ل لونم" كلت يُسيرة واضحة سهلة َب اكم والجحكمة. فا طب سهل لأنَّنا 
ل يالك لوثم إِذَن؛ فلا شيء عليناء ولي رواية أخرق قال: الت ا 
تقض يَوْمًا اکا '"'» قيكون له في المسَألّة قؤلان. 


فعلم السّلف مهوالنةُ وخصوصًا الصّحابة را تهر نه وخصوصًا الا 
الرافدونه د اک ال ول ع قوذ هو القصود 
بقول الولف رجةاله: «الأسرار)؛ فالأشرار إن جع ير واا ا العلوم 


والأخلاق التي تكون عند الصحابة كنإ CE Oo‏ 
سهولة تجري على التفوس وعلى القَلُوب مجرى سهلا هينًا. 
- 2 مم0 + 


(؟) سنن البيهقي (111//5). 


۷۸ شرح العقيدة السفارينية 


قال المولف رَحمه الله تعال: 


ا ع و 


1 فَاغَلَع أنَ كل اليم كَلمَرِع (لِلتَوْحِيدِ) كَاسْمَْ نظي 


ينا 


۷ 20101 لعاقل لفهيولم يغ 
الشرح 

قوله: «وبعد): أي بعد ما ذكر من الحمد والشناء على الله عَيَبِسمَلّه والصلاة 
والسلام على رَسوله وآله. «فاعلم...) وا ا ت ناوه لاله حفن 
المضاف إِلَيّه ونُوي معْتاه» وهَذه الكلهات -بعدٌ وأخواتها- يقول النَحُويُون فيهًا 
إنها لا تخلو من أربع حالاتٍ: 

الحال الأولى: أن تحذف المضاف إِلَيْهِ ويُئُوى معْتاه» وحينئذٍ تَبّنى على الضم. 

الخال الثانية: أن محذف المضاف إليْه وينوئ لفظهء وحينئل تُعرّب بالتركات 
غير منوّنة» فنّجّر في حال الجر؛ وتُنصب في حال التصب» وما أمكن أن يرفع منها 
رفع في حال الرّفع لكن غير منوّن؛ لأنّه قد نوي لفظ المضاف إِلَيْهه والكَلِمَة إذا 
5 لاتنوّنء كا د 

كأنٍ تنوينٌ وأنت إضافةٌ ‏ فأينَ ئراني لال مكان 

الحال الثالغة: أن يُذكر المضاف إليه» فتَعْربٍ بالحرّكات حسب العوامل» 
ولكن بِغْيّْر تنوين. 

الحال الرّابعة: أن تُحذف المضاف إِلَيّهِ ولا يُنوى لا لفظه ولا معْنّاه» وحينئذ 


() البيت في فيض نشر الانشراح لابن الطيب الفاسي )2١ /١(‏ بلا نسبة. 


لوسك ۷۹ 


ت بالحركات رلك قال الشاع ”ا 


و 


نَسَاءَ ي الشاب وَكُنْتُ قَبَْا | أكادٌأمُصٌ بالماء المُرَاتِ 

فقال: «وكنت قبلا». 

وأَكتَرٌ ما ترد هَذِهِ الكلمات مِبْيةَ على الضمٌ؛ لأنَّ المضاف إِلَيْهِ يكون محذوفًا 
وينوى معتَاه. 

وقوله: «فاغلم»: الفاء رابطة في جواب شرط قدو لذن التقدير (وبعد) 
هو (وأما بعذ). 


«فاغلم أن كل اليم كالفرْع للتوحيد»: مر وَالمؤلّف وام لَه أن تعْلّم؛ لذن امقام 
مقامٌ ينبغي ي أن مم به» وهو أن يلم الإنسان أن جميع العُلوم كالقرع للتّوحيد؛ كلم 
له والتّسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التّوحيد؛ لذن التّوحيد هو الأَصْل 


لذي يني علَيْه دين العَبّْده ولا يُمْكن أن يقومَ ِي إلا بتوحید ‏ اعام نهد إل 
إا آله © [عکد:۹٠].‏ 


وقول الولف 1 رها السرم للتّوحيد» , يعني سات العلافة: توحيد 
الو وتوحيد الألوهيّة وتوحيد الأسداء والصفات» فكل العُلوم؛ بل والأغمال 
أيضَاء مدارُها على التو حيد» فالنَّوحيد هو الأصْل وما سواه فهو فَرْعٌ. 

وقوله: «فاسمّع) مد أن تعلم و تسمع» «نظمي»: أي منُظُومي الذي 


١0‏ البيت في المقاصد النحوية (۳/ 470)» وشرح شواهد ابن عقيل (ص:57١)‏ » والدرر اللوامع 
٠)١١ /۳(‏ وحاشية ابن حمدون على شرح المكودي /١(‏ 145 7) » وخزانة الأدب (۱/ 5 ,)5١‏ 
وشرح المفصل /٤(‏ ۸۸)ء وقد اختلف في نسبته وبعض ألفاظه. 


۸۰ شرح العقيدة السفارينية 


سأنظمه وأقوله؛ لأنَّ ما سينظمه راه في عِلم التوحيد» ولهّذا أَمَرَ بأن تسْمَع 
i‏ كود اللوم كالمّرع للتوحيد بقوله: 
۲ لأنَّهٌالعِلعالَذِي ابي لمعاقِلٍلقهيولَم يغ 
قوله: «لأنه»: أي علم التوحيد. 
وقوله: «العِلّم الذي لا ينبغي» أي لا يلح ولا يسْتقيم» ولا يُمْكن للإنسان 
العاقل أن لا يبتغي فهمه. فللام في قوله: «لفهوه» زائدة» يعني: لا ينغي لعاقِلٍ 
لم يبتغ فهْمَه أي: أنه لا ي ينبغي لعاقل أن يدع فهمّ عِلم التوحيدء لاله الأضل؛ 
وإذا كا مو الأضل وجب أن يقم علّ غيره؛ لان الع لايش إلا عل أصل . 


لەسىك ام 


قال المۇلف رحمه الله تعال: 


0 
ني 


۸ فَبَعْلَمَ(الوَاجبّ) وَدالمُحَالَاه 2 كلبججائز)ني حَقَوبَمَالَ 
الشرح 

قوله: ١يَعلم)‏ يعني من حملة علم التو حيد» أن به يَعلم الواجب والمحال 
والجائز في حق الله تعالى. 

فيعلم الواجب في حق الله» ويّعلم المسْتّحيل في حق الله» ويّعلم ا لجائز في 
حق الله فالأقْسَام إِذّن ثَّلانَة: واجب» ومُستّحيل» وجائِرٌ ويّقال للواجب أخيانًا: 
اللازم ويُقال للمُحال أَحْيانًا: الممنوعء ويّقال للجائز أخيانًا: لمكن والمدار على 
ال 

أمّا الواجب في حق الله تعالى: فهو ما لا يُتَصوّر عدمُّه بالنسبة إليه» فكل 
نَىْءِ لا يُتصّور عدمه بالنسبة لله فهو واجبء فمثلا اليا من الوَاجب» والعِلْمُ 
من الواجبء والقدرةٌ من الواجب» والقوّةٌ من الواجبء والأَمْثلة في هَذا كثيرَةٌ 
E ENS‏ 

وقالخا فرك هاتف وة ق ارال واف 
والجهل والنسيان وما أشبه ذلك. فهذا كله ممتنمٌ في حقٌّ الله عل. 

والصّابط في هَذا: أن كلّ كمال فهو ِن الواجب في حقٌّ الله تعالى» وکل نقص 


وأمّا الجائز: فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق» مثل النزول إلى 
ال وا ال اك هول قو همعان ان ذا اذ ون 


۸۲ شرح العقيدة السفارينية 


ارات وا ال فاب لأمور الجائرة» لأنَّه جوز أن لا يخلق الله هذا 
الي وججُوز أن يخلقه؛ فلو لم يلق لم يک يكن ذلك نقصّاء ولو خلَقَه لم يگن نقصّاء 
والاسْتِواءُ على العَرْشء والتزول إلى السّماء الدّنيا كلّها من الأمور الجائزة. 

فإذا قال قايْلٌ: إن إِنْباتَ الجائز في حنٌّ الله ممنوعٌ؛ لاله إن كان وجودٌه الا 
كانَ عدمّه نقصّاء وإن کان عدَمّه ىالا كان وجوده نقصّاء وحيدكِذ لا بد أن يكونَ 
ِمّا موجودًا فيكون من الواجب أو معدومًا فيكون من المستحيل» فلا يتصوّر شىء 
جائرٌ في حق الله؟ 

فالجوابٌ علّ هذا: له کال في حال وجوده نقص في حال عدّمه إن كان من 
الموُجُودات» أو هو كال في حال عدمه» نقص في حال وجوده. فمثلًا إذا افتضت 
الجكمة أن يُوجَد هذا النَّىء فوّجد صار كالاء ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقصٌء 
وإذا اقتضت الحكمة عدمّه كان وجوده نقصّاء ووجوده في حال اقتضاءٍ الحكمة 
عدمّه نقص. 

ويهذًا يُمُكن أن نقول إن هناك شيا جايرًا في حق الله» ويكون وجوده في حال 
اقتضاءٍ الحكْمة كالاء ويكون عدمّه في حال اقتضاء الحكمة عدمّه كالّا ويكون 
وجوده نقصّاء فتّرول الله إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث اليل الآخرء في هذه الحا 
كمال» وني غير هزه الحال لا يَكُون كالَا؛ أن الله عل اقتضت حکمته أن یون 
نزولّه في هذا الوَفْت فقطء ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا لوقت ولم ينزل 
كان عدم الترول نقصّاء وهذا شِيْءٌ مُستَحيلٌ في حق الله عل 

فالحاصل: أنه لو أؤرد عَيّنا أحدٌ إيراداء وقال: إِنَّ تقسيمكم الأَشياء إلى ثَلامَة: 
واجب ومُستّحيل وجائز تقسيمٌ غير صَحِيح. فالشَّىء إِمّا واحِبٌ وإما مُستّحيل» 


A۲ سسس‎ 


ااا فو ا إن كان وخر کل وجب ان ا مر جوا وات وان كان 
و ۶ رر 
عدمه كىالا؛ وجب أن کون معدوما دامً). 
1 الى ا ° 2 م 
فنقول: هو كال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده» وهو كال في 
حال عديه إذا اقتضت الحكمة عدمّه» وحينئٍ يصح هذا التقسيم. 
قال: ١كجائز‏ في حقه تعالى» سبّق أن مثلنا للواجب بالحيّاة والعِلّم والقدرة 
ك : بالموت والعجز والضعف والجَهّل وما 
أشبه ذلك وللجائر بالتزول للسّماء ادنيا وكذّلِك الاشتواء على العَرْشء وكدّلِك 
الكلام باعتبار أفراده. فان الله وز أن يتكلّم دا أو ألا يتكلّم به. 
ممو ).سىس 


د شرح العقيدة السفارينية 
قال المؤلّف رَحمه الله تَعالّ: 
4 وَصَارَمِنْعَاَةأمُلاليلم ‏ أنْيعتتوافي سردا بالظم 
ةييل لِلْحفط كح يوق لِلسّمْع» ويَشْفِي مِنْظََ 


٠١‏ لانه 
الشرح 
قوله: «وصار من عادة أَمُْل العِلّم): العادّة: هي السّيء الذي يعودُ ويتكرّر, 
فاا 5 ويكون من عادتهم» فصّار آهل اليم ماله من عادتهم «أن يعتنوا) 
ِِ و ء 2 و 5 و 
أي: يبذلوا العناية «في سَير ذا» أي: في سَبْر علم التوحيدء والمراد بالسثر: التت 
والاشتقراء» فصاروا يسبروه بالتظم. 
ولا شك أن هَذا ال كيب فيه تطويل» ومعتاه أنه صار من عادة أهْل العِلّم 
أن يبْحثوا في هذا الموضوع -الّذي هو عِلّم التّوحيد- بالتظم» وهناك عادَةٌ أخرى غيد 
التظم وهي التشرء فالشر كثيره وكلام العُلّماء في عِلّم التّوحيد نثرًا أكثر من كلامهم فيه 
نظّاء لكن -مّع ذلك- التظم شايِعٌ مشهورٌ مُعتادٌ عندهم أن ينظموا العقائد وعم 
التو حید؛ حتّی يكُون كا أسار إِلَيّه المؤلّف يدانه بِقَوْله: 
لين هلفط كح يَرُوقُ لِلسّمْعء ويَشْفِي مِنْ ظَنَ 
والنّطم الذي كان العلّاء مره يعتادوته في هذا الباب على بحر الرّجَنِ ك 
هو ال حال هنا في هَذِهِ القصيدة» وقد يكُون على بحر الكامل» أو الطّويل أو البُحور 
الأخرى الَعرُوئّة في علم العَرُوضء لكن أكثر ما يون على الرَّجِر؛ٍ لأنَّ الرّجز 
خفيفٌ عند القراَة» وسهلٌ عند النَّظْم؛ لأن غير الرّجز لا بد أن يلتزم الإنْسانُ قافية 


0 
سے ٤‏ 
جه 


دام ه رق Î E a‏ 00 
معيتة» وهذا قد يصعب على الإنسان غير الشاعرء أمَّا الرّجز فكل بيت له قافية معينة» 


A۵ نفهيد‎ 


لا ينتاج الرّاجز إلا إلى مُراعاة الشّطر الأول والشّطر التاني فقط. 
قال: «لأنه يشهل للحفظ» هَذِه فائدَة؛ فالتظم يسهّل للجفظ أكثر من الشر. 
وقوله: «كما يروق للسّمع»» يروق يعني بسن ويطرّب له السمع» ولهذا لو 
جاء إنسان يقرأ حطبة قراءة عاديّةَ لا تجد أله ييز مشاعرّكء أو يُوجب انتبامّك. 
لن إذا كان نظ فإنَّه يروف لك. 
من الظمأ يكون فى الشعر.ويكون ف الكرء لكن لعله يريد نةا تكميل البيت 
بهذه الْجُمْلة» وإلّا فإن الشّفاء من الظَّمأ يكون في التّّر وفي التّظمء بل قد يكون في 
التثر أكَُرَ لأنَ النّظم أخيانًا يُضطر فيه النّاظم إلى استعمال عباراتٍ أو تركيباتٍ من 
الگلام تُوجب تعْقِيد المغنى وعدم فهمه. 


۸٦‏ شرح العقيدة السفارينية 
قال الموْلفْ رَحمه الله تَعالّ : 

1 الود ا رة ( ربوز )ةيب 
تَظَمْتْهَاني سِلْكِهَا: (مُقَدَّمَهُ)ه ‏ وست أ وَاب)» كَدَاكَ (ححاتجَة) 
الشرح 

قوله: «فمن هنا» أي: من هذا لا «نظمْت» أصل التظم 
هُو ضمٌ الترزات بعضها إلى بض في سلّكء ويُطلق على ضمٌ الكَليات بعضها إلى 
بعض في بيتٍ؛ تشبيهًا بخرزات السبّحة أو غيرها ما ينظم. 

وقوله: لي عقيدة» تمل أن اللام هنا بمعتى (مِنْ)» أي: نظمْت مني عقيدة 
لإخواني الُسلمين» ويختمل أن اللّام للاختصاصء يعني: نظمْت لتفسى عقيدة لكن 
اللّاهر أن مراد المغنى الأوّلء أي: نظمتٌ عقيدةً لإخواني الُسلمين مني. 

وقوله: «عقيدة): TT‏ أي شيء مُعتقدء والعقيدة في الأَصْلٍ 
من العَقدء وهو إحكامٌ الشدى وضدّه الحل» وهذا في الأَضلء ا 

وأا في الاضطلاح: فهي حُكم الذهن الجازم؛ يعني أن تكم على النَّىء حك 
جازمّاء وتحكُم علَيّه ذهتاء يعني تعتقد في قلبك بن هذا كذا نفيًا أو نْبانَا جازم 
به؛ فلا عقيدةً مَع الشَّكُ؛ِ لاله لا بْدَ من أن يكون مُناكَ جزمٌ ولا عقيدةً باغتبار 
طق اللّسان؛ لان نُطَنَ اللّسانٍ يقع حبَّى من المنافق» فالمنافِقٌ يقول: لا إله إلا الث 
ولكن لسن هده عقيذة: 

فقولنا: كم الذّهن» خرّج به قول اللّسان لاله لا يُعْتبر عقيدَةٌ؛ إذ قد يقول 
الإنسان ما لا يعتقد. 


A۷ لمهيك‎ 


وخرج بقولنا: «الجازم» السك فان الشاك لم يعتفد» by;‏ أن يَكون 
الحكمٌ مطابقًا للواقع» فإِنْ طابق الواقِمَ فالعَقِيدَةٌ صحيحة» وإِنْ خالف الواقع 
فالعقيدة فاسدة. 

فاغتقادٌ النّصَارَى أن الله ثالث ثَلاتَةِ هو عقيدة» ولكنّها فاسدةٌ؛ لأا غير 
مطابقةٍ للواقع» وَاعْتِقادٌ أهل التحريف أن الاسْتواء بِمَعْنى الاشتيلاء عقيدقٌ لكتها 
فاسدة؛ لأئّا حلاف الواقع» لكن هُم بجزمون بذّلك ويعتقدون هذا. 

قال: «أرجوزة وجيزة مفيدة) فذّكر أنه e‏ ذلك نظّم عقيدة من بحر 
الوّجِزء ووصفها نا ((وجيزة) يعني : غير مُطوَّلة وهو كَذْلك» فاا لست مطوّلة؛ 
لاله بذكو فيها رَمَهُآسَهُ القواعد العامّة بون تفصيل» وأنها أيضًا ١مَفيدَة)‏ يعنى: 
فيد قاركها وسامَها وكاتبّها أيضًا. 

فقوله: إِنَّا «أَرْجورَّة وَجِيرَّة) هذا ليس فيه مدخ لکن قوله: «مفيدة) فيه مدح. 

فإذا قال قائل: كيف يسوغ للإنْسانٍ أن يمجّد ما كان من صنعه وتأليفه. 
وهل هذا إلا افتيخار؟! 

فا جوابٌ: يسوغ ذلك إذا لَمْ يقصد بهذا الافتخار على الق وإنَّا قصد ب 
الواقع» فقّد قال الني بلا :"أن سيد وَل اکم ولا مخ الدوقال ا عورف ا 
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«لَوْأَعْلَمُ أن أَحَدَا أَعْلَمَ مني كاب الله تبْلْعْهُ الإبل؛ لَرَحَلْتُ إِلَيْه»» وهذا يتضمّن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم »)۳۱٤۸(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» رقم .)٤۳١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي يِه رقم (۲٠٠٠)ء‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصّحابّة؛ باب من فضائل عبد الله بن مسعود...» رقم (7171). 


۸۸ شرح العقيدة السفارينية 


کے 


بلا شك أنه علّ علْم عَظِیم بكتاب الله عمل لن ابن مسعود نة لم يَقْل 
هذا القولّ لِيمْدَح نفسه ويفتخرء بل لِيحُث الئاس على التلقي عله وعن غيره من 


ص 


وكذّيك اللا نرت إذا فوا كرون وای مصتّماهم» کیا قال این 
هي ر ابقر شفط ٠‏ تايآل ابن ييي 
وهذا ثناءٌ علَيّها لا ليفتخر بها؛ لأا من تأليفه» ولكن من أجل أن يِحْتْ 
التاس على تلقيها يجيا 
وهكدًا المؤلّف رهآ هنا قال: «مُفِيدّة»؛ لأجُل أن تخرص علَيّها وعلى ما فيا 
من فوائد. 
قال: «نظمُتها في سلكها» هذا يُسمّيه علماءٌ البلاعة الاستعارة لذن هذه 
لأرجوزة لس لها سلك» نك يها بخرزات الح الي لها لك نظ ؛ 
لينضَمٌ بعضها إلى بعض؛ ولا يَضيع بعضّها عن بعض» ولا تتفرّق وتتشتّت. 
وتشْتّمل على مقدمة وستّةٍ أبواب وخاتمة قال: 
De 5‏ 2 . وَ(ينتٌ أنوّات) كاك (حاعة) 
فيكون المجموعٌ ثانية: مُقدّمة» وخاتة» وسيّة أبواب. 


ا ا ل تير سي سات 

ت قال رلك داك غا 

وسا ب(الدرة المضكة) في عَقَدِ أهل الفِرْمَةٍ ة المرضية 

الشرح 

وله «وسَمْتها) ا جعلت علَيّها علامَة؛ لأن الوسم هو العلامّة وفي بعض 
انسح (سمَيتها) والمعنى متقارب» يكن الى متك هده المنظومة. أو وكيا 
أي: جعلت علّيها علامة 

قولّه: «بالدّدٌ ة المضية» أضل المضية المضيئة» لكن سهّلت الهدُرّة؛ أل 
الات الت ولد 4 أغْل ما يفيف يقتصه أهل البَُر من البحار ٠‏ و(المضية) التي 
لها إضاءة؛ لقرّة صفائها وخسنهاء ومّذا الاثم مطابقٌ لمسسَاه» فإن هه المنظومة درَة 
تفرك ان قرأها وتاكلها» لأن ا د ك عظية ف ايسان ا 

وقوله: «في عَقَد) أي : ف اعتقاد فهي اسم مصدر لذن المصدر من (اعتقد) 
اعا وعَقد اسم مصدّرِء وام المصضدر -كما يقول النحويون- هو: TNT‏ 
مغنی الضدر ولم يشْتمل عل حرو فكل ما دلّ على مغنى المضدر وله لم 
یشتمل على حروفه؛ فاه يَسمّى اسم مصُدر. 

وقوله: «أهل الفرقة ٠‏ القرقةبالضّمٌ يعني الاختلاف والافيراق» والفِرة بالكسْر 
يعني الطّائفة» والُراد هنا الطّائفة» ولِيْس اراد أهل الفرقةء فهُم ليسوا بأهُل الفرقة 

عه 0 چ ت و ۶2 ره ع ت 
بل هم أَهْلُ الجتماع» «المرضميّة) التي ازتضاها الله ورسولّه والمؤمنون» وهم أهل السنّة 
والجماعة» الذين كانُوا عل مثل ما كان عليّه الى بي وأضحابه. وضد هذه الفرقة 
المرضِيّة أضحاب الفرق المشخوطة من أهل البدّع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. 
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نّم قال الولف رجه الله تعال: 
4 على اعْيَقَادٍ ذِي السَّدَادِ (الخَبلِي) إمام آهل احق ذِي القَذر العَلِ 


~0 ا چ 5 1 2 ص م ت 
0 حر الملا فردالعلا الرَّبان رب الججى. مَاحِى الدجى الشیباں 


e 


الشسرح 

قو له: «على اعتقاد ذي السّداد الحنبلي): يه يعني إنها مبنيّة على اغتقاد ذي السّداد 
والسَّدادُ يعني الصَّوابَ المسدد الموافق للحق. 

وقوله: «المنبلى» صِفَةٌ لذي لا للسدادء يعني على اعتقاد الحنبلي» وهو الإِمَامُ 
أ خمد بن محمّد بن حَنبل الشّيباني رهآ الإمَام ا لمشُهور» فيِسبّته إلى حنبل؛ لأنّه جده. 

07 «إمام آهل الحق) ر يعني الذي يغتدي به أهل لفو ا 
وإمامّة غيْره من الأئِمَة ليست إمامة م مستقلّةٌ» بل هي إمامة َة تابعَة للإمامّة العْظّمَى» 
وهي إمامّة رَسول الله يا ولؤلا اتمم هولاء الأئمّة E lo‏ 
تعالى: # وَحَعَلَنَا مهم ند دوا ا أ وحكانوا ايتا موقِنُونَ * 
[السجدة :14 فهُؤلاءِ الأئمّة الأربعة وغيئهم من أَيِمّة ER‏ 
أهل للإمَامّة با أعطاهم الله تعالى من الصبر والبقين. 

وقد افق على أن الإمَامَ أحمد هو إمام أهل السَنّة وبدّلك يعْرفه النّاسء فإ فإنّه 
قد تصدَّى للدّفاع عن السنة في وقت امتحنت فيه العَقِيدَة امتحانًا عَظِيهاء ولم يبرز 
أحدٌ يدافع عنها دفاعه هو. 

وول «ذي القذر العلّ) القذر بء اي ارف العلي ضد الثازل. 0 أحمد 
وده له قد عل بين أهل الح تکاد تكونٌ الاه Mr‏ 5ه 


المهسيسسك ۹۱ 


2 


إن خض العلا اة قال: نه رز أن تشهد له ولآنتالة اة لذن الأمة فقت 
عل الثناء علَيْهه وقد قال الله تعالى: « ولك جعلتگ َة وَسَطا نووا شهدا 
ع الاس # [البقرة:١٤٠]»‏ فإِذا شَهِدَتِ الأمّة لشخص بالصّلاح؛ فلنا أن تَشهد له 
بالجنّة وهّذه المسألّة فيهًا خلاف. 


لكنّ الكَلامَ على أن الرجل قد افق على أنه رَه من أجل أئمّة الدّين 
وأعظّمهم قدرّاء وحَصل له من الخ في الدّفاع عن السَّنة ما يُعلّم من ترمتهء كم 
كر ذلك ابن كثير رآ في (البدايّة والنّهايّة)"» وغيده ممن تكلّمُوا عن سير 
التجال”". 

وقولّه: ١حَبْك‏ اللا حبر بقح الحاءِء وجبر بگسر الحاء: بِمَعْنى عالِم وهي 
موافقّة للبَحْر في الاشتقاق الأكبر؛ لأتّا موافقَة لها في الحرونٍ دُون التّرتيب» 
فكبر وبّحر حروفها واجدة: البّاء» والحاءء والرّاء» لن اختلفت في الثَّتيبِ؟ فالخبر 
هُو العالم الوّاسع العلم» والعالم الواسع العِلّم يُسمّى حَبراء وقوله: «اللا» يعني 
الل 

ومن الَعلوم أ: رجانه واسع العِلّم وكثير الِلْم» ولا سيا عِلْم المأثورء مع أَنَّه 
ا ا ا ذا 
عم المأثور أكَُرٌ منه في علم المعقول. 

وقوله: «قَرْد العلا يَعْني المتفرّد بالعُلا والشَّرفء ولا شك أن هَذِه الأؤصافٌ 
لني تذل على الإطلاق» لا شك أن المؤلّف رجانه لا بريد مها الإطلاق؛ لأن مِثْل 


(0)البداية والنهاية (۷/ 56 7). 
(۲) انظر سير اعلام النبلاء (۱۱/ ۱۳۷ و//7١).‏ 
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هذه الأؤصاف على الإطْلاق لا تنْطبق إلا عل الرّسول بي لكنّها أوصاف نسيّة 
يعني بالتسبة لمن دُولّه» وكان من الأَوّلى والأفضل أن تكون الألْفاظٌ مطابقةً للواقع» 
بحيث لا يحصل فِيهًا عُلُوٌٍ لأن اللو قد يخرج بالإنسان إلى الكَذِب. 

وتؤجية مثل هذا الكلام المطْلّق أن يقال إِنّه حبرٌ الملا في وقته فَرْدُ العلا في 
وقته» وأمّا أن نقولٌ ذلك على سبيل العُموم؛ فهّذا غيْدُ مُرادٍ للمؤلف. 

وقوله: «الرَبّاني» يعني : الل اغا د الله؛ لان الشريعة الصضق 
ما تكُون بالربوبيّةء فهو رنه تلقى عِلْمَه من شريعة الربٌ عكَلّ. 

وقيل إن الرَبّاني هو المخلص لله في عليه التافع لعباد الله لمر لهم على 
شريعة الله» وهذا المغنى واضح. 

فالمخلص لله: لا يقَصّد ألا الربّء والتّافع لعبادٍ الله بِالعِلّم» المربي لهم تربية 
لقي وتربية علميّة فيَشْمَل الأمرّين. 

فالتربية العلْميّةء قال العلّماء يَمَهُمََهُ: معناها: أن يري الطلبة بِصَغْيرٍ العِلّم 
قل كبيره» فان هَذا من الثَّبيّة العِلْميّة فلا يأتي للطّالب الميتدئ مثلا ويقّول له: 
افر قَواعِدَ ابن رَجبء فإلّه إذا قرأ الطّالب المبُتدئ قَواعِدَ ابن رَجب؛ فإلّه لا يفهم 
أبدَاء ولكن يربيه بصغار اللي نان بكتاب مختصر ومبسَّطٍ ويتدرّج به شيئًا 

قفي التحو مثلًا؛ إذا كان لا يعرف منه شين فلا بُدَّ أن تربّيّه وتبدأ بأضغر 
كُتب النّحو حٌى يترقّى شينًا فشيئًاء وني أصول الفِقّه كذلك» وفي كل العُلوم ينغي 
أن يرقى بالطّالب درجةً درجةء أمّا أن تقفز به من أشفل درجة لأَعْلى درجَةٍ فهذا 
لايُنكن, وربّا يكون في ذلك ضررٌ كبيرٌ عليه فإنه إذا لم يفهم اْعَلّق ذِهنه» يغني: 


تمهید ۹۲ 


يحصل له رد فِعْلء فلا يعرف من المسائل شيئًا؛ حتى لو كرَرْتَ عليه َة مره لكن 
إذا بدأ يتلقّى العِلّمَ كا يتلقّى الطَفلٌ اَن يمصه شيثًا فشي إن تع به. 

ما التربية اللي فيبغي للمعلّم أن ينث مع طلايه: هل طبُقوا العم أو لم 
يطبقوهه وأن يتفقدهم؛ وإذا دير له عن شخص خُالقَة يتكلم معه بالگلام الذي 
ناسنب: وفي فى الوة قت المناسب» وفي اکان المناسب» أمّا أن يلاهم من العلو م 
ويدَعَهم من العَمَل فهّذا بلا شك قصورٌ جدًا؛ لأن ثمرةً العِلْم هي العمل فإذا لم 
نمل فان علْمَنا أدنَى من الحبر على الوَرّق 

إِدّن؛ فالعَالم الرّباني: مَن أخلّص لله في عليه وتمّع عباد الله به وربّاهم في 
ذلك تربية عِلمية وخلقِية. 

وق رب الحجى): ر بْ) بمُعنى صاحب» و«الحجى): بم م 

و «مَاحي الدّجَى»: أي الظلمة الد م ورال مال وھا ع 
بالأثر. 

فالإمام أحمد رَمََُنَهُ عنده عِلْمُ المخقول وعِلم النقول» ومن راجّع كتبه 
ورسائله عرّف أن الرّجُل يتكلم بالمعقُول كما يتكلم بالمقول» وإن كان ُو ني عِلم 
الآثر فى ينه في عم التطر؛ لان الأئة ت الإشلامية في عهده لم تكن بلقّت مبلًا 
كبيرًا في الاشتدلال بالتّظر والمحْقُول» لكن مع ذلك يجاول أهْلَ الباطل بالمحْقُول؛ 
لأنَ المعْقُولاتٍ التي تسْعَبَثْ في الأمّة الإسلاميّة هي من عِلّْم الَنطِق الذي قال عنه 
شيخ الإشلام يَمَدَآمَهُ: «إنَّه لا يختاج إِليْه الذَكِىّ» ولا ينتفع به البليد»'". والنّاس 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (9/ ۸۲) 
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5 8 أ أ 2 0 
يعْرفُون ادل والمناظرة: حى قبل ظُّهور علم المنْطق اليوناني. 
فالحاصل أن هذا الشطر من البَيت يدل على أن الإمام أحمد وَمَدَلمَهُ عنده علم 
ه2 ن 2< 0 00 : 
بالمقول وعلم با منقول» علم امقول في قوله: «ربٌ الحجى» والمنقول في: «مَاحي 
الذجى». 


سے و 


وقوله: «الشيْباني) : يعني أنه لَه من بَنِي شَيّبان» وهذا نسبه. 
ومن أراد المزيدَ مه من العِلّم بحياته؛ فيرع إلى ما صُنف في تاريخ حيّاته. 
rn‏ سارلا رار الال يل الى لاني 
الرّجال'"' وكتب التاريخ'" 
E‏ ع E‏ 


(۲) انظر الكامل في التّاريخ لابن الأثير (5/ .)١‏ 


یسك ۹۵ 


ر 


م قال الولف رَحمه الله تَعالّ: 


5 فاته مام آمل الأئر قَمَنْ تَا مَنْحَاءُ فَهُوَّ(الأتّري) 


کر 2 


۷ سقى ضَرِيحًا حَلّهُ صَوْبُ الصا ولعَفْو وَالعُفُرَانِ مَا َم أَضَا 


۸ وَعَلََهةوَسَايرَ الأيكةٍ ‏ مَنَازْلَالرَضْوانٍ غل اة 


الشرح 

قوله: (فَإِنه إمام اهل الأثر » فإنه: أي الإمام أحمد رثا امام أهل الأثر: 
يعني إمام السلفيين الّذِين يأَُذون بالآثر في عِلّم العقائد. كا يأخذون بالأثر في 
المسائل العمليّة. 

وذّلك أن الإمام أحمد رَِمَدَْمَهُ بلغ الإمامّةَ في عضر المأمون في المخئة التي ابتلٍ 
بها علماءٌ السّلف في ذلك لهد ٠‏ فإن لمأمونَ اسل عل الأئة ة الإسْلامية من عِلم 
اليونان وعلم الكلام ا ع علَيّه الجزاءَ من الله عَيَتََّ؛ لأنّه أذخل 1 الأمّة 
علومًا أفسدت العقائد» ونصر البدْعَةَ -والعياذ بالله- نصرًا عزيرًاء وحصل منه إيذاءٌ 
لأهل السنة» فكان يخْبِسُّهمء ويُشْهّر بهم ويطوف بهم في الأشواق» ويضربهم 
-والعياذ بالله-» ما اضطرٌ كثيرًا من العُلماء إلى أن يُوافقوه ولو ظاهرًا عل سبيل 
انبم مُكرّهون» ومنهم من يتأوّل. 

ولكن الإمّام أحمد رجانه وعمد بن نوح أصرًا على أن يعلنا الحق بدون 
تأويل» وحصل للإمام الخدم ال اوها ها لا يضبر عليه إلا أمكاله ی 
كانوا يجروته في الأسواق بالبّغلة والعياذ بالله» ويضربونه بالسّياط حتى يَُعْمَى 


.)۲۷۸ /۷( انظر البداية والنهارية لابن كثير‎ )١( 
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عليه» وهو صابرٌ ومصمِّمٌ على أن يِبْقَّى عل ما هو علَيّهِ من قول الحقٌ؛ لأنّه لو قال 
خلاف الحنٌّ في ذلك الوّفت ولو بالتأويل لضل النَاسُ؛ إذ إن التاس ينْتَظِرون ماذا 
e‏ 


کاب وقد قال الله تعالى: ديعت 3-3 أبِمَّةَ ڈو ا oa‏ 
وار ايتا وقنونَ 4 [السجدة:٤۲]»‏ فيلك صار رجه اله إمامًا لمن بعده» ولكن 
هذه الإمامّة 1 لأا إمامة 0 لإمامَةٍ ة عظمى» وهي | إمامة رَسول الله طا 
فاته 1 هو م الأعظم الذي يتفرّع من إمامته إمامَة ةَ الأبِمّ فإمامة الآئمّة 
ا إمامة فرعيّة ا أصلية» ولهذا لو خالف هذا ارمام هدي 0 
الأعظم کد يل لوجب أن يُطرَح قوله وأن بوذ بقول سول الله ل ٠‏ 

فقوله: «إمام آهل الأثّرا نقول: ليسَتْ هذه إمامةً مُطلَقةً أصليةء ولكنّها 
إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العْظمَى» وهي e‏ الله ككل ولؤلا أن 
هذا الإِمَامَ تابع لإمامّة ة الا سول عَبَضَكْوْولتَكة ما استحقّ أن يَكُون إمامّاء إلا أن 
يكون إماء ضلالء فإن الصَّلالَ له اة کا قال تَعال: #وعلتهم أَيِمَّهَ 
دعوت لل ألما ووم الْقَيسَةَ لا يتصرويرت € [القصص:١:].‏ 

وقوله: «فمّن نحا منْحاه فهو الأثري» أي: مَن سَلك مسْلكه فهو الأثري» 
نسبة إلى الأثرء والعلوء نؤعان: اولظ تف كان قلف رت لكاتو : 
فهو أثريٌ» وما كان مُتلقى من العَقل فهو نظري. 

واعلم أن العلم الأثريّ لا يُناني العلم التتظريّ» بل كلاهما يُؤيّد الآخر 
وَالآَصْلٌ عند أهل السِّنَّةَ هو الأ وا اورا او 


ع 


3 


ھاس ۹۷ 


م يحكّمون كتاب الله وستة رَسوله ية في كل شَّيْء. 

والأضل عِنْد أل البدّع هي العُلومٌ النظريةء ولهَذا يُقدّمون ما يعون أنه 
عقلٌ على الآنَار من كتاب الله وسُنَة رَسولِه يل فضلوا بذك عن سواء السّبيل؛ 
را بی م 

إذن: الأَْري هو الذي بحا منْحَى الإمام أحمد وِمَهُلنَهُ في الرجوع | إلى الكتاب 
الو من الممْكن أن نقول إن الإمَامَ مد بْن حنبل هاه إمام اهل 
الأثر في مسلكه لا في أَقْوَالِهِ ومعنى «في مسلكه» أنه سلك تحكيمَ الكتاب والستة 
ولَيْس المغنى أنه إمام أهل الأثر فيو خذ قولّه؛ وحيئذ لا نختاج إلى تقييد الإمامة 
بالتسبة له؛ فهذه الإمَامَةَ صجيحةء وهي أن يَكُون الإِنْسانْ مسَبِعَا لما جاء به الكتاب 
والسّنة. 

وني قوله: «الآثر» و«الأثري» جناس ناقص لزيادة الياء في الثاني. 

قال: «سقى ضركًا) الضريح يعني القبر. واخلّه): أي: تل فيه» يعني سال 
الله سبحانهوتعال أن يسقيّ ضريحه صوب الرّضا من الله عَرَجَلٌ فهذه الجمْلة خبريّة 
لكتها دُعائيّة» والصّوب والصيّب مغناهما واجد» أي: الصَّيِّب من الرّضاء والصَيِّبِ 
في الأضل هو الماءٌ التازل من السّماء فهو المطرء صوب الرّضا من الله. 

واعلم أن الله اتال إذا رضي عن العبدِ أرضى النّاس عنه. وإذا سَخِْط 
على العَبد أسخط التاس عليه فإذا كنت تُريد أن يرْضى الناس عنك فاتبع رضا الل 
ولكن لا تتم رضا الله من أجل أن يرضى الاس عنك» فطلب الأغْلى للأذنى؛ 
ولكن اجعل رضا الله هو الأَصْلُء وثِق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك اناس 
ولكن إيّاك أن تنْوِيَ بطلّب رضا الله رضا الاس فتكون متوسّلًا بالأغلى إلى الأَدْنى؛ 
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لأنّهِ ربا إذا نوَيْت هَذِه النيّهَ لا يرضى الله عنك» وحينئٍ يفوك مقصودك مع ضعْف 
مقصودك. 
ره اله : «والعفو والغفران) العفو عن ترك الواجبات» والعْفْران عن فعل 
NEL ST os‏ 
منهم| يتضمّن معنى الثاني» لكين إذا قيل: عا الله عنك وعَفر لك؛ صار عمًا الله عذك 
ما أهملته من واجباتٍء وعَفر لك ما اقترفته من سيّئاتِ؛ لأنْ افر به بمَعْنى السّتر مع 
التجاوزء والعَفو بِمَعْنى التزولٍ عن الحقٌ والإبْراء منه. 
ل «ما نجمٌ أضَاا يمني مُدّة إضاءة التجُم» وهذا طويل إلى ما لا خاي له 
وأيضًا يقول: «ما نجمٌ» فهو تكرة جك كل نسم 
و «وحلّه وسائر الأئِمّة» يني أنرّله وأنرّل سائر الأئمّة مه «متازل الرُضوان 
أعلّ الجنّة). الأئِمّة يعني أَئْمّة الإسشلا» لولاا ك ا ا 
بل ُو شاي لكل إمام في دين الله من الأئمّة الأزّعة وخيرهمء وسواءٌ كان إماما 
الاب e‏ 
ولوت اة الت مارل لوان افلا : 


المقدمة 


قال الولف رجه الله تعال: «المقدمة»» والمؤلف رجاه بن أن كتابه هذا شل 
على تة أبواب ومقدمة وخاتقة". والمقدّمة OEY‏ 
اسن والفراعة ان لر سول الله يك فقال: 
9 اعْلَمْ -مُدِيتَ- أنه جاء الي عن التي المُقتَمَى حر البَشَرْ 
ف بان ذي ا لأ سَوْف فرق بِضْعًاوَسَبْعِينَ اعْتِقَادًا وَالمُحِقّ 
مَاكَانَ في م بج التبِيّ المُضْطمَى وَصَحْبهه مِنْ غَيْرِ ربغ وَجَمَا 
الشرح 
قوله : «اغْلّم) يغني: عِلْمِ يّقينِ. 


00 و ر و نامه ° و o‏ و 
وقوله: «هديت» حملة معترضة دعائية» يعنى وفقت للخثر وعلمت الخر. 


0 


وله« الماك ارا ی :ادت راطق اللخ كل فرعا 
الصّدقٌ والكَذِب لذاته» بقَطْع النّظر عَن قائله؛ لأن يِن القولٍ ما لا يختّمل الكذب 
باعتبار قائله» ومن القَوْلِ ما لا تمل الصَّدقٌ باغتبار قائله» ونح لا نتكلّم باغتبار 
القائل» بل باعتبار القولٍء فكل خبر يتضمّن الصّدق والكَذِب لذاته لا للمُخير به 


)210 انظر (ص:85). 
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0 . 2 ر ص ےس وہہ ےہ‎ EA n oat 
فقول الله تعالى وقول الرسول عو اككذرالا* لا ّمل الكذب باغتبار المخير‎ 


أمّا قول مدعي النبوّة بعد اللي يلل فلا يختّمل الصدق» باغتبار امبر به 
فلو قال المخبر: إني رَسِولُ الله فكلِمة: إني رَسولٌ الله هي حبر لاله تمل الصدق 
والكذات لاه أك لر وله د وسول الله كان صد ول قل ل 
الكذاك كان ا 

أا في الاضطلاح: فا كبر ما أثر عن النّي بل وغيره من قول أو فعل أو تقرير. 

وقوله: «التّي» التي يقال: التي بدُون همرّةٍ ويقال النَبّيء بهمزة» فعلى الهَمْر 
تكون مشتقةً من الا وهُو الخبر؛ لأن النّبي يك عر حبر حبر من قبل الله وع 
للخلق بما يتلقاه عن الله عَيَلٌ 

ويُقال: اللي باليّاء فقيل: إن أصلّه الّيء لكن سَهّلت الهمزة ياءً وأدغمت 
الياءُ في الياء» وقيل: بل أله (التَبيو) بالوّاو من النبْوَةِ وهي الازتفاع» فسُمّي نين 
لازتفاع مرتيته. 

ونحْنٌ نقول: إن اللّفظ صالخ للوَجْهِين» أي: صالح لأنْ يكُونَ أصلّه التبيء 
ولكن سيل ولان يكُون أصلّه من الَبوَةِ وهُو الازتفاع؛ لأنّ الس رفيمٌ المقام وهو 
ر وحبر. 

ل «المقتّفى ) يعني الذي چب اقتفاؤه ومعنى الاقتفاء: أن نكون خلقه 


1 کو ۰ 2 اد 3 1 و 54 1 و 4 f‏ ا ع ۶ 
نقفو أثرّهء فالنبى میا مقتفى أى واجب الاقتفاء» فيجب على مته أن تقتفى به» آي أن 
معيو 


أثْرّه وأن e:‏ 


المقدمة ل 


ع “ا عن 


ع 5 7 
وقوله: «خيرٌ البشر» البّشر هم بنو آدم» وسوا بشرًا؛ لأن أبشارهم ظاهرة 
رات 6 إلى م ع 1 a‏ و ¢ ت 
بادِيّة» والمخلوقات الأخرى أبشارّها مستورّة» وهذا من رحمة الله عَيََجَلَّ لأن 
۰٣ 0 0‏ کے 5 7 بے ب 
الححيّوانات الأخرى لا بُد أن يسْتّرَها شيءٌ يقيها من الحرٌ والبّرد» أمّا نو آدم فجعل 
لله تعالى السّتر لهم» فهم الّذين يسترون أنفسَهم بالثياب التي رَزقهم الله عَرََجَلٌَ 
وهَذِه جكمة عَظيمة من أجل أن يعرف الإنْسان أنه بحاجة إلى سَثْر عورته المعنويّة 
كما آنه بحاجَة إلى ستر عورته الحسيّة» فيُحاول سر عورته المعنويّة کا يستر عورَنَه 
ال 
إذن؛ فالتبى علو اككذرالتآه حير البّشرء فكل البّشرء حتَّى الأثبياء والرشل» 
و ا 4 7 ٠‏ ا 9© ے ت 8 ا 
فإنّه اة أفضل الرسّل» وهَذه الخيريّة تشمل كل الَيريّات؟ فهو ل حب البشر فى 
۰ 7 وا 3 ٠ 2 0 ۰ a‏ 
النسب» وخير البّشر في الخلق» وخير البّشر في العلم» وخير البشر في الهداية» وخير 
اشر في العبادّة» فهي خيريّة مُطلَقة من جميع الؤجوه. 
ر ا لم 0 1 8 م .ه٥ o‏ 2 
ومع هَذا فإنه ليس له حق في خصائص الربوبية» فلَيْس يعْلّم العَيّب» وليس 
يمْلك لنفيه الضَّرّر والتفع» ولا يمْلك لغيره كذَّلِكء والنَّاسٌ بالنسبة لرسول الله بلا 
في هذا الباب بِئْن طرَّقَيْن ووسط؛ بينَ طرف غال مُمرط في المح والثناء حتّى جعلوه 
وس اوس اك د 7 »ته مز 1 )00 ا اه 
بمنزلة الربء وبين طرف اخر يتنقص النبي ية ويجعله لا فرق بينه وبين البّشر في 
0 ت 2 8 8 ا او ا # لات 2 ص 2 
الامور التي يختص بهاء وقسم ثالث عرّف للنبي َة حقه فأنزله منزلته» وقال: هو 
2 إلى 2 2 3 ٣‏ ۰ ا ر ت ٢‏ 0 : 
عبد الله ورّسوله» وليس له حق في يختص بالرب عتوجل» وهو أعلى من البشر في 
خصّه الله به» وهذا هو مذْهَب أهل الحق. 
“ik f.‏ باه ' ' و 
وقوله: «بان ذي الامة). «ذي» اسم إشارّة» وليست بمَعنى صاحب» و«الامة») 


715 3 را 0 
4< م 8 ٠ rk vy‏ ام 0 
هنا منصوبة» يعنى بان هذه الامة سوف تفترق. 
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والمراد RU‏ هنا أ الإإجابة؛ لأنّ اَم غوة مل الوه والنضيارى 
والمشركين» لكن اراد بدّلك أمّة الإجابة أ تبر ةرسال لل 6 

ا اللخ اناق ا ا فتن ی ال و و 
الإمامّة» وبِمَعْنى الطّريقة» وبمعنى الطّائفة» فهَذِه خسة معانٍ: 


م م 
رص سر سح سه 


فان يقتت ا ل دل ال واد بعد أَمَّةِ 4 [يوسف:٥٤]»‏ أي 


8 د5 4% 


؟- ود تي م ا وله تعالى: ون ھنو آم مه مة واحدة 4 


م 


ص 
2 
م 


هيم کات أْمَّهَ € [النحل:١١١]‏ 


4 


۳- وَأ بِمَعْنى الإمامّة» كقَولِه تعالى: « إِنَّ إن" 

4 وكأ بِمَعْنى الطّريقة» مثل قوله تعالى: انا ودا 1521 علخ أَحَةَ‎ -٤ 
[الزخرف:77].‎ 

- وتأتي بمَعْنى الطّائفة» كا في كلام المؤلّف. 

فمُراد E‏ هنا هي الطائفةت وهي أمة الإجابة. 

وقوله: «سَوف تفترق بضعًا وسبعين اعْيِقادًا» البضع ما بين الثّلاثة إلى التسعة 
والُراد به هنا الثّلاثة» کا جاء في المتديث: «افْتَرَكّتِ الود عل إِحْدّى وَسَبْعِينَ فزق 


0 ر 2 2 Caf‏ سس © 2 ا 7 سے 8 سے ٠»‏ عرو ب 2 و ا 0 - 
وَافئرَقتٍ النصارى على ثنتين وَسَبِعِينَ فرقة» وستفترق هَذِهِ الامة على ثلاث وَسَبعِينَ 


2 


o 2 ًََ‏ سے اس 3 
2008 4 ,)1( ۾ * کو 0 1 ل 7 ع هه 


فرقة) > فهَذِه بضع وسبعون» وإن| افترقت على ثلاثِ وسبعين لان الرسول يا 


و 
(۱) اخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمّة.... رقم (۰ ٤‏ )» وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب افتراق الأمم. رقم (۳۹۹۱). 


٠١ المقدمة‎ 


قال عن له الام «لتتبعنّ سن مَنْ كَانَّ َبلَكَم). قالوا: يا رَسول الله اليهود 
واا قال: ر 

والمتبع لسّئّة من كان قبل الف لشريعته» فإذا كان الْيَهُودُ إِخْدَى وسَبْعين» 
والتّصارى نين وسَبْعِينَء وازتكب أحد من هَذْه الأمّة طريقة التصارى» صار 
الصلال في اتن وسبعين فرقة» فيبّقى فرقةٌ واحِدَةٌ هي التي خرجت عن مُشْابَهة 
الْيَهُودٍ والتصارى» وصارَث على ملَّة الرّسول عَْهِاصَكمْولتََج ولهّذا قال الولف 
رَحمه الله تعال : 


ما گان في تج (البيّ) المْصطفَى ‏ وَ(صَحْبِهِ) يِنْعَي رَبْغْوَجَمًَا 

ولك ذكر ا ملف في أل المقدّمة أله جاء احبر عن رسول الله يكبن َه 
الأ ستفترق عل ثلاث وسَبعين فرقة وهه فرق كلها في الث إلا واحدة» 
قالوا: ومن هي يا رَسول الله؟ قال: «ما أنَاعَلَيْهوَأَضْحَابي)”" 

وقوله يكلِْ: «كُلّها ني اللَار» لا يفضي هذا أن كل هذه الفرّق كافردٌ كما أنه 
ليس مغنى هذا نّا من أصحاب التار» لكن ما خرجَتٌ به عن السنة فهو من عمل 
أهل النَّار؛ لأنَّ أهل النّار خالفون لأهل الجنّةه وكل مَن تحرج عَن عمل أهل امن 
فقد دخل في عَمَل أهل التارء ولا يلزم أن يكون يمن أصْحاب التار» وفرقٌ بين 
قوله: «في التّار» وقوله: «من أضحاب النَّار)؛ لأنّ أضحاب الثَّار هم أصحاتما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول التبي كك «لتت ن¿ سنن من كان قبلكم». رقم 


3٠ ۰(‏ ) ومسلم : كتاب العلم» باب أتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (5174). 
(۲) أخرجه الترمذي : كتاب الإیمان» باب ما جاء في افتراق هذه الْأَمّةه رقم (7141). 
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الْذِين هم أَهُلّهاء وأمّا «ني النّارا فقد يكون اراد أنه يُعذّب بحسب ما خرّج به عن 
أهْل الحق» ولكن لا يخلد فيها. 
والعَرِيبٌ أن هَذِه الفِرَقَ كلها تدّعي أنََا على الحق» فالّذي على الحق منها أمره 
واضح» والّذي عل غير احق ويدَّعي أنه على الحقّ؛ نقول: هذا لا تخلو حاله من أحدٍ 
ارب ا ا عرفت لف أن ماهو غا شر ا وما شير خرضك له 
أزاة يداك الرتاسة واخاه ف غل الالال مدع أنه عل سى. 
فالعوامٌ المتّبعون لأَيِمّة البدّع حَلهم على الخروج عن الحق شبهة؛ لأن العاميّ 
لايدري» فظن أن هَذا هو الحقء وأَيِمّة البدع الضَّالون هؤّلاء عَرَض لهم شهوةٌ؛ لأن 
o f o1‏ ت ء۶ و 34 و ot‏ ءِ ص 4 
الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق» لكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على 
ع . 500 20 e‏ رع 
رئاسّتهم وعلى قيادّتهم والعياذ بالله؛ مثل ما صنع أيْمَةَ الكفر في الجاهلية كابي جهل 
:5 500 أ ره 0 و أ أ 
ولح إن لحري للم اش اش رما ا د 
أنه على باطِل؛ وأن الحقّ فيي جاء به موسى» ومع ذلك بَقِي عل باطله. 
١‏ و 0 7 5 س 8 ع 2 
إذن نقول: إن هذه الفرّق الثلاتٌ والسّبعين كل واحدَة منها تعتقد أنها عل 
2 عِِ َه 77 و ا ع و 
صواب وعلى الحق» فالّذين أصابوا ما عليه الرسول له وأصحابه هؤلاء على الح 
ولا شك والّذين خالفوه عرضت لهم إما شبهة وإما شهوةٌ. 
قوله: «والمحق) يعنى الى عل الحق «ما كان في نهج التبى) (في) للظرفية» 
يعْنى ما كان في الدّائرة الّتى كان فيها الرسول عَللَد. 
71 5 ك اه ا 
وقوله: «المصطفى» يعني المختار. الذي اختاره الله عرْوجل واصطفاه من حلقه 
حتّى جعلّه رَسولا للعالمين إلى يوم القِيامّة. 


المقدامة ۱0۵ 


1 - 6 ۰ ی و‎ 34 a 
وقوله: «وصحبه» يعني الصحابة يعت «من غير زيغ وجفا» أي من غير‎ 
ميل عن الح بالغلوٌ ومن غير «ججفا»: أي تقصِيرء والحقيقة أن التقصير زيغ» لكن‎ 
ت 2 ون‎ 3 ۶ 8 ٠ 704 و ت‎ 
لما ذكر المؤلّف رجاه الزّيعَ ثم ذكر الجفاء وجب أن نحمل الزيغ على الغلرٌ والجفا‎ 
2-7 7 ع 1 3 2 اا 1 سے ب كو سد و‎ 00 0 7 
على التقصيرء يعني: فالذين على طريقة النبي ية وأصحابه يعت من غير غلو‎ 
E ءِ‎ 5 
ولا تقصير هؤلاء هم المحقون.‎ 
فإذا قال قائل: بأيّ شيء ندرك أن هذا منهج الرّسول ية وأصحابه؟‎ 
فالجوابُ: بالرّجوع إلى كتاب الله وسّنّة رَسوله كه والآثارٌ الواردة عن‎ 
٠ 0 8 سے و و 7 » ت ص دن سو و‎ 
وفهم من كلام المؤلف ريَدُأَنَهُ أن قول الصحابة يتر حجة. لقوله: «في‎ 
04 0 ت 0 0 .ىاع‎ 
نبج النبي المصطفى وصحبه) وهذا أحد احتالين:‎ 
الاختهال الأوّل: أن يَكُون مراد بذّلك أن قولّ الصّحابي حجة» فيكُون قول‎ 
الصحابي مرجعًا يرجع إليه.‎ 
والاخْتّال الثاني: أن يَكون مراده أن بج الصحابة الرّجوع إلى الكتاب والستة‎ 
فمن كان على نجهم ورّجع إلى الكتاب والسنة فهو على صواب» ولا يلزم على هذا‎ 
0 ع ت‎ 1 - 0 7 8 2 2 0 0 
الاختال أن يكون قول الصَّحابيّ حجة؛ لأنّه -أي الصحابي- قد يرْجع إلى الكتاب‎ 
- 7 2 1 ع‎ o ٤ عي‎ 
والسّنةِ ويكون لديه خطأ في الفهم. أو خطأ في الدليل» لخفاء الدليل عليه أو لخفاء‎ 
الدلالة.‎ 
© سے‎ 71 0-4 ٠ و‎ 
وعلى كل حال: فكلام المؤلف يحتمل وجهين:‎ 
2.0 و عي اعه ل ر‎ 
الوَجْه الأوّل: أن يكُونَ قول الصّحابي مَرجِعًا يُرجِع إليه.‎ 


٠١5‏ شرح العقيدة السفارينية 


والوّجْه الثاني: أن تكُونَ طريقَةٌ الصَّحابي في استخراج الأخكام والعقائد 
مَرجِعًا زجع إلبه 

والركه یی اقل ا کے فال ا ارد أذ ابم الكتاب 
والسّنّةِ لأن هذا هو نهج الصحابة صَدَآَاء: ن فهو خر من أن يقول: ائبع الكتانب 
والسّنّ وما جاء عن الصحابي» ولكن اعلَمْ أن ما أجمع عليه الصحابة فهُو حق؛ لأ 
الإجماع يا وكلامنا في الاحتالين E‏ ذكرناهما- نا هو في 
قل اراد ال افوا ا راا اجاعيي ج وولا د 


المقدمة %۷ 
وےے ا ا ت 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
؟ ولیس هَذًَا النص جَرْمًا يعر في فِرْقَةٍإلاعَ ل أملالأثرٌ 
2 ر 2 - 6 ° O o‏ تج سا8 
۴ فأثبتوا النوص باالتتزيو) ‏ منْعَير (تَعْطيل) ولا (تشبيه) 
الشرح 
مه 4 وم س م ر 8م ٍ 4 سس 0 
قوله: «وَلَيْسَ هَذَا النص جَرْمًا»» جزمًا: عائد عل النفى» وليْس متعلقا بقوله: 
ايُعْتَماء يعنى: بحيث أنه يُعتبر ظتاء والَغنى أن هَذا النّصّ جزمًا لا يعبر في فرقة 
3 عه 4 ا ر ت ا ر 58 71 
إلا على أَهْل الأثر» والنص قوله يَكِ: «كلها في النار إلا وَاحِدَةًا. وهه الواجدة نجُزم 
جزم بأنَا هى فرقة أهل الأثرء والآثر يعنى الكتاب وَالسّنَة؛ لأن الدّليل إن 26 وإما 
نَظَّرء فإن كان الدّليل عقليًا فهو َظّر» وإن كان الدّليل شرعيًا فهو أثر. 
وأَهْل الأثر هم الذين اتبعوا الآنَا فاتبعوا الكتاب والسنة وأقْوَالَ الصّحابة 
يعت وهذا لا يتأتى في أي فرقةٍ من الفِرّق إلا على السَّلفيّة وأهل السَّلف. أي: 
الذين الْتَرَموا طَريق السّلف. 
1 »۶ 2 5 1 ۶ ت م عه عِ 
وقوله: «فأثبتوا النصوص بالتنزيه): (أثبتوا): الضمير هنا يعود على اهل الأثرء 
فأثتوها لفظاء وأثبتوها عقيدةً» وأثبتوها عملا بمُقتضاهاء فالإثبات يتناول تلاك 
افا إثباتا لفنلا وإثماتها عقيدةً وإشاتها عملا بمقتضاها. 
4 ا 7 7 o‏ 1 2 ۶ 0 
ثم إن إثباتها اللفظي يتفرع عليه الإثبات المعنوي» فيحسن أن نقول: إثباتها 
لفظًا ومَغْنىء وإِنباتها اْتِقادَاء وإِثبائها عملا بمُقتّضاها. 


مثال ذلك: من أسّماء الله تعالى: السّميع. 


م١١‏ شرح العقيدة السفارينية 


أنبتوا هذا الاسم لفظًاء وأثبتوه معئّى, أي أنه دال عل السّمع» واعتقدوا لله 
السّمع» واعتقدوا أن الله تعالى متصف بالسّمع وعولوا بمُقتضى ذلك» وهو أنَّم 
إذا اعتقدوا أن لله يشمّع تڙهوا لهم عن قول ما لا يَْضاه الله عل كا أك 
-ولله امكل الأغلى- لو كنت تلم أن عندك رجلا ينقل كلامّك إلى الك فلن 
تتكلّم با لا يْضاه امِك» كدّلِك إذا علِمت أن الله يسمع كل قول تقوله فإك إذا 
كنت مؤمنًا بذلك فلن تتكلّم با لايَرْضاه الله عل 

ومن أساء الله تعالى: البتصير. 

ألبتوا هذا الاسم لفظاء وأنتتوه معنى, أي: أنه دال على البّصرء وباغتقاد ذلك 
وليس مجرّد العلم» فليس جرد العِلّم كافياء بل لا بد من عقيدة والرّابع: العمل 
بمقتضاه» ومُفتضاه هو الإيّان بان الله يرى» فلا أفعل شينًا لا يرْضاه الله ولا أتحرّك 
بلك بعر ل هناها الله غدل لأ ا اناه الله هرد اغراد 
البصير متضين البَضَرء وأعْتقِدٌ ذلك بقلبيء إذن فلاب أن تعمل جوار سي بمُتضى 
ذلك الاعتقاد. 

والعلم لا يستلزم العقيدّة» فأبو طالب كان يعْلّم أن رَسول الله يا رَسول 
برعا ا ا 

فقول المؤلّف رِيَداَنَة: «أثبتوا التصوص»» نقول أثبتوها لفظاء ومعّىء واعتِقادًاء 
وعملا بمُقتضاها. 

وقول التصوص» جمع نص» والمراد به: الكتاب وال a‏ «(بالتنزيه»» 

لباء للمصاحبة؛ يعني أَثيّتوها إِنْانَا مصاحبًا للشَّزيه والمراد بالتّزيه: نيه الله عَيِجَلٌ 
55 


١8 المقدمة‎ 


فمثلا يُثتون أن الله قدير» وأن هَذا الاسم متضمّن لعْنَاهُ وهي القدرة» 
0 د كاه أن 2 مه 90 0 َس ٥‏ 
ويعتقدون أن الله تعالى قار بقدرَة لا يلحَقها نقصٌء ولا يلحقه فيها عجر ويعْمّلون 
بمُقتضى ذلك» والعمل بمُقتضى ذلك أن يعْلَمُوا أنه لو شاء الله َمِل لأخذهم أخدّ 
عَوَيْقَ قد إذا حالفو أَموّهه:فالإثمان له فذرة لك هذه القدرة فعا نفع + لأن 
الإنسانَ لا تقدر عل کل شىء أا قدرة الله فليس فِيهًا نقصٌء فإن الله عل كل شىء 
دلير. 
ا 2 7 1 
وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها؛ سمع لا يعتّريه 
صمّمء وبصّر لا يعتّرريه عمّىء وكلامٌ لا يغترّيه خرّس ولاعِي؛ فينزهون الله 
سبحانه وتعال عن كل نقص . 
A > e‏ 7| 2100 
قوله: «من غير تعطيل» يعني أنهم ينزهون الله تعالى تنزًا خاليًا عن 
E‏ ةل يكن كال عاقب هه الأشان والشيات: 
_- - ¢ 4 3 0 س 
فيعطلون النصوص عن مَدلولها؛ لأن أصل التعطيل التخلية» والشاهد على أن 
التعطيل بمَعْنى التخلية قوله تعالى: #ويثر مُعَطَلَةَ 4 [الحج:ه:]» أي علاة متروكة. 
واو مو a‏ 02 5 5 و 
ويجُوز أن نقول إن التعطيل يعودٌُ على النصوص.ء قيكون الَغنى: تعطيل 
2 ت E‏ 
النصوص عا دلت عليه» وحينئذ يكون للتعطيل وجهان: 
”تغطيل الخالق» وهو أن الله تَعالى لا يو صف بها صف به نفسّه. 
95 كي o‏ 5 0 زرف ل .اه 0 
” وتعطيل النصوصء وهو تعطيلها فلا يعمل بهاء ويُكون تعطيلها بإنكار 
دلالتها عل التََّىءء فلا يعمل بها. 
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فيقولون مثلا: اا باب ,لمر ترارق العا وة تیار 
3 ضر ا ل رها ناظِرة# [القيامة:۲۲ -7]» أي منتظرة لثواب ربهاء فيُعطّل النصّ عما أريد 


به. 


h2‏ ر ةر م ب 


وني قوْله تعال: #وجاء رَيّكَ وَالْمَكُ صما صَهَا4 [الفجر:۲۲]ء أي: وجاء أمر 
ربك فهو بهذا قد عطّل النّص وعطّل الله. عطّل الله عن يِه الحَقِيقيّ» وعطّل 
النصّ بان فة فعطّله عن مناه اراد به؛ لأن اراد بالنّص وجا ربک 4 أي: جاء 
الله عمجل نفسه. فإذا قال: جاء مر رَبك ك فقت عط ال عزن همحاال اده 

والّذين رفون النصوص قالوا على الله بلا عِلم» في الإباتِ وني التي 
فقالوا: إن الله أراد كذاء وهو لم بُرذه» وقالوا: لم بُرده» وهو قد أرادّه. 

ولو قال قائل: كيف تَمْزِمُون بآنّه أراده؟ أَلَيْس يختمل أن يكون مُرادُه ما 
حرّفوه إليه؟ 

فاخوات: أن الله سبحانهوتعال يخاطينا با تقتضيه عقو e‏ 0 
موجّه إليناء والتبي تل لم يترك شيا إلا وبّنهء فلو كان اراد غير ظاهره ليه الي 
يك إذَّن؛ فحن نجزم أن ظاهره مرا لاله لم يرد خلافه عن التي بيات كرالك 
ولو كان اراد خلاقه لبيّنه الرسول عََتاصَكهُتَة ولهّذا يصح أن نقول: أجمع 
الصحابة تدر على أن الله يجيء بنفيىه. 

فإذا قال قائل: هاتوا لنا حرفا واجِدًا عن أبي بكر أو عمر أو عثانَ أو علي 
أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه؟ 

فنقول: HEBE‏ علبي لل انر يقَرّؤُون هذا صباحًا 
ومساءً ولم يرد عنْهُم ما يحالِفُه دل على أئَّم يَقولُون به. 


المقدمسة ۱11 


فلا حاجة إلى أن نأي عن الصحابة في كل صِفَّةٍ من الصّفات بقولٍ من 
أفرَّالهم» فهّذا لِيْس بلازم؛ لأن الصحابة يقَرؤٌون القَرْآن ويعغرفون معَْاه» ولم يأت 
و ب اط ور يد اي 

نهم قالُوا ب ولهّذا يصح أن تقول جع الصحابة على أن الله اشتوى على عرش 
حَقيقَة أنه ينزل إلى السّاء الدّنيا قق وهكذاء واس المراد نه انول غا 
ead‏ 

فإذا قال قائّل: أين الإجماع؟ 

فتقول: إن عدّم نل ما خالف الظّاهر عنْهم لعل أجِرَوه على ظاهره. 

وهّذه فائدّة تتمعك عند مناظرة آهل اة الأن افا التحريف قد 
الو و لن ات N‏ ة قالوا: إن الله جيء 
بنفیه» أو إن الله يِل بنفیه» أو إن الله استوى عل العَرْش بنفيه» ولو أك رجعْت 
إلى المسازيد والكتب المؤلّفة في هذه الأمور بالإشناد قد لا تيد الدَليلء e‏ 
ما يالف ظاهِرٌ القرْآن عنْهُم يدل على أنَم قالوا بظاهر القَرْآن؛ لأن القزآن عرب 
وهُم يتلونه صباحًا ومساءً» ويختقدونه بمْقتضى دلالة ذلك اللّْسان العري» فلو تقل 
الإنسان إجماع الصحابة في ذلك لكان نقلّه للإجماع صَحِيحًا. 

فَالحاصِلٌ أن كلا المغنيْن متلازمان يعني أنه إذا عطل الله عا يجب له فقد 
عطّل التصوص عم دلت عليه. 

أل التّعطيل يُعطّلون التصوص عن مذلُولهاء ولون الله عل عا ينّصف 
وها CS Ne‏ 
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فَإلّا قال المؤ لف ويمَدَانَهُ: «بالتنزيه من غير تعطيل» لآن العطلة ا 
صفات الله. أو أنْكّروا بعضهاء أو أنكروا الأَسْماء والصّفات أيضًاء يقولون: انم 
ينرّهون الله» ويدّعون نهم مُنرّهون لله فيقولون: إن إنْات هَذِه الصّفات يفضي 
التشبية» والله مره عن المشايهة» إذن؛ فَيِجِبُ أن نكر هذه الصّفاتء والغالُون 
قالوا: يجب أن تُنْكِر حى الأأشماء؛ لأن إثْبات الأأشهاء -على زعمهم - يُنافي زيه الله 
ا خت أنه يقتضي التشبية عندهم. 

ما أهل السة فينرّهون الله عن التّقصء ولا يُعطّلون النصوص الواردة في 
إثبات الصّفات. 

قالّ: «ولا تشبيه) أ أي: ہم لا يث يشبهون الله خا ومراد المؤلئف ES‏ 
بِالتَشبيه التمثيلء سايم - أله فلو عار يدلا عن قزلد: اولا تشبیه) 
بقول: ولا تتيل» لكان أؤلى من وجوه ثَّلانَةِ: 

الوّجه الأوّل: أن الذي جاء به القرآن والسّنّة تي التّمثيل لا نف التشبيه 
فليس في القرآن ولا في اشن نفي التشبيهء وإنما الوارد هُو نفي التمثيل» كما قال 
الله تعالى: هَل تعر ہہ سیا 4 [مريم:70]» وقوله تعالى: ليس كدو شی وهو 
لسمِيعٌ ابر € [الشورى:١1]»‏ وقال تَعال: #فلا ربوا شه الال € [النحل:٤۷]»‏ 
بس امي م PO‏ -لا سيا في َه الأمور الدّقيقة- ا 
الإتيان بلفظٍ آخرء ولو اذَّعَى مَن أتى به أنه مُرادِفٌ للّفظ الذي جاء به النص. 

الوه الثاني: أن نف التشبيه فيه إجمال» لاله إن أرا ني اتبيه من كل وجو 
فَهّذا علط وإن أراد نفيّ التّشبيه في كل الصَّفَاتِ فهذا هو نه ني التمثيل» ومع ذلك أنه 
إن أرادَ نفي التشبيه من كل وجو -أي أنه لا يُشابه ا لق في أي شيء» وي أي وجو 


المقدمة ۱1۳ 


من الوجوه- فهذا خطأء وإن أراد نمي التشبيه» يعني نفيّ أنه مُشابه للخَلّق في كل 
وجه وني كلّ معْنى فهّذا يفي عنه التَّثِل؛ لأنّ هَذا هو نفي التَّمثِيل وهو كافٍ 
عنه» فبْمرّق بين قؤلنا: «نفي التشبيه في أي وجه)» و«نفي التَشْبِيه في كل وجه). 

ما الأوّل: وهو إن أراد نفيّ المشاهة من كل وجه - يعني أنه لا يُشْبههم بأي 
وجه من الوّجوه- فهّذا باطِل؛ لاله ما من شيئَئن موجوديّن إلا وبيتها تشاب من 
لضن ا جه :باشتاك و امعان و اا وا الخالق ی 
بها المخلُوق» فَبَيئَهُما تشايّةٌ من حيث أضل الصفة وهي الحياةء ولولا هذا التشابه 
المشترّك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرَفنا معانَ صفات الله. فلا بُدَّ أن 
كو هناك ا فين تفن ال ره 

كدلك لله عِلّْم وللمخْلُوقٍ علمٌ. وبين عِلْم الله وعلم المخَلُوق تشابةٌ من 
يث أصل الَعْنى» فالمخَلُوقٌ يدرك ما يعلَمه» والخالق عَرَيبَلَ كذّلِك» فهناك 
اقتراك E‏ 

كذَّلِك للمخْلُوق بصرٌ وللخالق بص فالبّصر للخالق والمخَلُوقٍ مُشتركان 
في أضل الرّويةء فبَيْنهها تشايّة من هذا الوّجْه لكنّهما لا يتمائّلان؛ لأنَّ ال مائّلة هي 
التساوي في كل وجو والمشابهة هي الاشتراك ولو في بعْض الوّجوه. 

الوّجْه الثالث: أن نفيّ التّشبيه صار عند كثير من الاس يُساوي نف الصّفات 
مطلقًاء ولك عند مَّن يقول: إن كل مَن أثبت لله صِفة فهو مُشَبَّهه فإذا قلنا: من غير 
تشبيه» صارٌ معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثباتِ صفَةء فيُوهم هَذا أن مذهب 
أهل الس والجماعّة هو مذْهّب أهل التّْطيل؛ لأتّهم يرون أنَّ معنى نفي اليه هو 
نفيٌ الصّفات» حيث يرْعُمون أن كل من أثبت لله صِفًة فو مُه فيصير قولنا: 
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مر غير تشبيه» مساويًا لقولنا: «(من غات صفَة). 

وهذه المسألةٌ تحتاح إلى الاتتباهِ لأهميّتهاء ان أكثر ما يُقرأ في الكُّب في هذا 
الباب من غير تَشْبيه و هااا خو -کا علم- Gy‏ 
غير مَثِيل؛ للؤّجوو الثلاثة التي ذَكرنّاها. 

الأوّل: أن تفي اللّمثيل هُو الذِي وَرَد به النّصء بخِلاني لَفظٍ مي التشبيه 
فإلّه لا في القرآنِ ولا في السّنة قال تعالى: ليس كمِمَِّوم سی € [الشورى١١]‏ ولم 
يقل ليس كشبْهه شي 

الثاني: قول القائل: من عير تَشبيوا فيه إجمالء فإ أراد من عير مُشارّكة في أ 2 
نوع من المشاركق» فهذا خطأ ون آرا5 دين غير مُشابية يعني: من غير مُساواةٍ في 
کل شيءِ فهّذا صحيحٌ» لكِنْ يُْنِي عن لفظ تفي التّمثيل» وهُو أوضحٌ منة. 

الثالث: أن َي التَشبيهِ صارٌ يُطلق على تفي الصَّفَاتٍ مُطَلقًا عِندَ مَن يُرى 
أن إثبات الصفات يستلزم التشبية. ۰ 

فالحاصل: أن المؤلّف رجانه تابح في قوله: «ولا تشبيه» عبارةً كثير من کتبوا 
أو تكلّموا في هذا الباب» والصّواتٌ أن نقول: «من غير تقثيل)؟ ولهذا عبر شيخ 
الإسُلام رأة في العقيدَة الواسطيّة بذلك"'» فقال: ١مِنْ‏ غير تحريفي ب ولا تعْطِيلٍ 
و عقن .عند اا هل اة عد انين ل اظ عي 
الوالي» فقال له: لماذا لم تقل : ولا تشبيه؟ قال: لن التَمثِيلٌ هو الذي ورد به القَرْآن» 
فعبّرت باللّفظ الذي جاء به القرآن»» ولم يذكّر الوجهين الأخيرئن؛ لكِن ذكر 


ND‏ ريه 


المقدمة 11۵ 


أحدهما في العقيدّة التدمريّة" -وهو أن نفى التّشْبيه صار يطلق على نفى الصّفات 


وأخل العطيل كا يُقولوكة إن من أثيت'للهصِفة ققد شكس :فإذا جاءت 

95 6 مس 7 2 ك 0 

العبارة (من عبر تشبيه)» صار المغنى: من غير إثبات للصفات». وهذا معنى باطل 

5 1 ۳ 1 : < ۶ ?2 0 3 ب 0 وا .6 

لا يقول به السلف. فكان الاولى ان تعر با عبر الله به عن نفسه» فنقول: «من غير 
تمثيل). 


م 


.)٠١٤:ص( انظر العقيدة التدمرية‎ )١( 
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e 0 E‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


4 فَكُلمَاجَاءَمِنَ(لآيَاتٍِ) ‏ وص 
ا 


6 
:£ 
م١‏ 
3 
اک 


ر 
و 66 


۵ من > (الأَحَادِيث) تمه كح قل > 


الشرح 

قوله: «فکل ما جاء من الآيّات): «فكل ما» ليست (کل|) تي هي أداةٌ تكرارء 
بل كل نا عضافة إن © ال رر يعت كل الذي جاه من الات 

وهنا قال المولّف: «فكلٌ ما جاء من الآيات» ولم يَقّل: وكل ما جاء في الأخبار, 
وذللك لان الان كله صح فهر عفرف كا اله فيا الوضوغ وقنها العف 
ولهّذا قيّد فقال: «أو صح في الأخبّار). 

هذه قاعدّة ذكرها المؤلّف رطاف أن كل ما جاء ني كتاب الله أو صحّ عن 
رسول الله اة من الأحاديث. فإنّنا مره كا قد جاء» وهذا هو المرويٌ عن السّلف. 
انبم رون في آيّات الصّفات وأحاديثها: «أمرّوها ىا جاءت بلا كيف». 

ا و ی ی 
هو إمرارٌ لفظىٌّ معنويٌ» أمّا إمرارُها لفظًا فقط فإنّه مذهبٌ باطل» ويُسمَّى مذهب 
أهل التفويض أو المفوّضةء وهر كا قال عنه شيخ الإسْلام ابن تبوية يَمَدلََه: يمن 
شر أقوال ل آهل البدع والإلحاد» ل تم بهذا المذهب E‏ ليت 
جعلوا السلمين هلون معاني آيَاتِ الصَّفات وأحاديثهاء وهذا خطرٌ عَظِيدٌ إذا كنا 
متعبّدين بألفاظ الأخكام الشّرعيَّة كالصّلاة والوضوء والتَيمُم والزّكاة والح 


()انظر درء تعارض العقل والنقل .)٠٠٠ /١(‏ 


المقدمة 1117 

فَكَيّف لا نتعبد بآيّات الصّفات حتى نفهم معْنّاها؟ ! 

فالمهم اننا مره كما جاء» ومن العلُوم أنه لفظ جاءَ لمعئى» فالوّاجب إِثْبات 
E UA‏ وسفن مدا[ اديه 

فإذا قال قائل: هل المغنى اراد هو الظّاهر أو الاختمال المرّجُوح؟ 

فالجوابٌ: أنه هو الظّاهر؛ لأنَّ صرف اللَمْظ عن ظاهره إلى اختمال مرجوح 
يحتاح إلى دليلء وهذا الدَليل إذا لم يكَنْ معلومًا لنا كان ادُعاؤّه من باع الهوى 
والتحكّم عل الله عَرَجلٌ. 

وعلى هذا فتمرٌ آيَات الصّفات الفعليّة» وآيّات الصّفات الخريّة» وآيات 
الصّفات الذَاتيّه نوها على ما جي عليه فالياة الم والقّدرة والسّمع والبتصر 
و وا وط أشبية ذلك م الات ال ها حتاو رل إن 
لله حياة وعالًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وقوةً وعِرَةً.. إلى آخره» ولا يجوز أن نضرفها 
عن ظاهرها؛ لان صرقّها عن ظاهرها خرو بها عما يُراد بها. 

كذّلك الصفات الفعليّة تُمرّها ى) جاءت» مثل المجيء والإتيان» والقضب» 
والسّخطء والرّضاء والفرح» والعجب» وغير ذلك من الصفات الفعليّة» فنقول: 
المرادٌ بالرّضا المغنى الحقيقي» وبالسّخط العنى الحقيقي» وبالفرّح العنى الحقيقيء 
وبالكراهَة الَعْنى الحقيقي» ومَكدًا؛ لأا ألفاظ جاءت لمعتاهاء فإذا صرفناها عن 
معتاها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوّى لا الهدى. 

والصفات الخيريّة: هى هي التي دل عل مُسمّى هو أبعاض لنا وأجزاء. مثل: 
الوّجْهء واليّد. والقدم. 567 والعينء فك هذه ألفاظ تدُلّ على مُسمَّياتِ هي 
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بالسبة إلينا أبعاضٌ وأجزاءً» أمّا بالنّسبَة لله قلا نقول: إنها أبعاأ وأجزاء؛ لأن 
البَعْض وال جزء هو الذي يُمكن انفصال بعْضه عن بعض» PRT‏ 
مُستحیل» ولهّذا لم نرَ أحدًا يقول: إن يدّ الله بعص منه أو جزءٌ منه. أو إن وجه جز 
منه أو بعص منه» فلا يقال هذا في حقٌّ الله عََلّ؛ لأن البغض وال ُء ما صحّ 
الفضاله عن الأضل وهذا بالشيية ل أمة متخي إذن تمتها يدا ووجها وغ 
وأضيكا وقد كاةونا اهلك ل الا اغا وخ 

وعكس طريق السَّلف في هذا الباب: الّذين أَجْرَوْها عل خلافٍ ظاهرهاء 
أو أَجْرَؤْها على ظاهرها وجعلُوها من جِنْس صفات المخَلُوقِين أو لم جْرُوها عل 
ظاهرها ولا عل عبر ظاهرهاء فسکتوا. 

فمئلا: الّذِين أجْرَؤْها عل ظاهرها وجعلُوها من جنس صفات المخُلُوقين 
فهؤلاء املق وحَقيقَةٌ الآثر ام لم يُجْوُوها على ظاهرهاء وإن اذَعَوَا أن هَذا هو 
الظّاهر؛ فهّم كاذبون. 

ولتضرب لِذَّلك مثلًا باليّدء فإذا قالُوا إن ظاهرٌ اليّدِ أن تكون مثلّ أيدي 
المخْلُوقين» قُلنا: كدّبّتم ليْسَ هذا ظاهِرّها؛ لأنَّ هذه اليد أُضِيفّت إلى الله» فلا يُمْكِن 
أن يون المضافٌ إلى الله كالمضاف للمَخْلُوقِينَ بل المضافٌ إلى الله يكون لائمًا 
بالله عجّ» ووضفٌ کل موصوفي يُناسبه. 

أرأيت يد الإنْسانِء فإنّك لا يُمكن أن تفْهّمَ من هَذِه اليد المضاقة إلى 
الإنسان أنها مثْلٌ اليد المضاقة إلى الذّرة» ولا يُمكن أن يفهم هذا إلا من فيه هَوَّسٌء 
فكذلِك اليد المضافة إلى الله لا يُمكن أن يكونٌ مدلّولها كاليّد المضاقة إلى الإنسان؛ 


الا سدم Ea‏ ا EAE‏ 


المقدمة 18 


فقولكم: إن ظاهر النصوص هو التَّمثِيل وأنّنا سعد باتّباع ظواهر النصوص ممن 
نفى التَّمئيلَ» فتقُول إن قولكم هذا ليس بصواب. 

والدين ا E‏ ونا لوا إن الراة لكلا لف SN‏ 
تحن انعد ريه الل مكب :تقول هر کا للك انيعد كيه الل مال ات 
وصفتم الله تعالی وكلامّه بالتّقاقصء حيث زعمُتم أن الاب لا يراد به ظاهِرٌه. 
بل راد به می يخاليف الظاور تتصرّفون فيه آم بعقٌولکم کا تشاؤون» ولذيك 
نجدُكم متفرّقين في الغنی لاد ذا الأفظ؛ كم من يقول: اراد كذا؛ ومنكم من 
ل راد كذاء وکل إنسان يأتي بها أراد مما يراه عقليّاتِ وهي وميا وليست 
عقليات. 

إذن نقول: إن هؤٌلاء الّذين قالوا: إن المراد بها خلاف الظّاهرء هم أيضًا لم 
يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها. 

أما ظاهرٌّها فهو الَعْنى الّلائق بالله حَقِيقَةَ دون المجازء فالمرادُ باليّد يد حَقِيقية 
ناخد وتتصيف وتفئض وتبشط» وكذّلك أيضًا اراد بالأصابع أصابمٌ فقي يأعذ 
اله اما أراامرة لف وكذلك الاد بالئئن» وهكدذا بقيّة الصفات: 


0% 


فتن فا جات ار د جات ان ی 
للّفظ فإنَّه لم يُوِرّه ومن نفى الْعُنى فإنّهِ لم يُِرَّه بل الواجب أن تُِرّها کا جاءَثْ» 
ولا نتعرّض بقولنا: كيف؟ ولم؟ لأن هذا التعرّض من سبيل آهل البدّع؛ بدَلِيل 
قول الإمَام مالكِ راه عندما سيل عن الاسْتواء كيف اسْتَوى؟ قال: «الاسْتِواءٌ 


>6 سمه و اق ا وق ر TO‏ ل ا و ا 
عر تجهول. وَالكَيّف غير مَعقولء وَالإيَان به واج وَالسّوَّال عنه بذعةء 
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ت 


TT ETE 
ولا اراك إلا رَجْلَ سوءِ)ء فأمر به فأخر ج'".‎ 
١ 2 ع جاع ءَ‎ 2 3 

فقال: «والسّوال عنه بدعة»» فلا يجوز ابدا أن نسال عن صفة من صفات الله 
اله 1 ع اس يه - 1 ا ١‏ ص مس 7 
فتقول: كيف؟ ولا يجوزٌ أيضًا أن نقول: إذا صم هذا لزم منه هذاء ما يمْتنع على الله 
٠. 5 °‏ ت ت 7 0 ۶ 7 
يعني مثل الذين يقولون: إذا صح نزوله إلى السّماء الدنيا لزم أن تكون السّماء الثانية 
فوقه» فهّذا حرامٌ ولا يجوز ولا يُمْكن أن يُقدّر هذا التقدير من عَرَفَ الله وقَدْرَه 
0 ,° 6 ووه ۾ ته 0 0 2 25 
قدرّه» بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو التسليم» وعدم التعرّض لاي سؤال مثل 
هذه الأسْئلة. 

¢ ° س ع 0 ء۶ م 
واه 7 ۰ 6 -ه 6 ت دم, 5 > ° ا َه 
فهذا لا بأسّ أن يسأل عن المغنى حتى بين له معْتى الاسْتواء مثلاء لكن كيف 
0 ¢ ۰ ر ¢ 8 -ه ¢ ٠ OE RAE ۰ C٠ ٠ ¢ 2 ٠‏ 
استوى ؟ .کف یرل كيف نحجيء ! كيف عينه! كيف يذده! كيف قلمه! فهدا 

و 
لا جوز. 

فالحاصل: أن مؤقف أهل السْنَة والجّاعة من الآيّات والأحاديث الواردّة في 
صفات الله عمجل أن يُرّوها کا جاءت من غير ریف ولا تغطيل ولا تیف ولا 
ay ٠ 7‏ 3 ب ٥گ‏ س 0 4 ل 7 
تمثيل» فهي ألفاظ جاءَت لعَْىء وهم يرون اللفظ والمعْتى» وقلنا هَذا احترازًا من 
OA‏ د ...2 r‏ 2 ه 
مذْهّب المفوّضة الذين يقولون: نمر لفظهاء دون أن يتعرّضوالمغناها. 

فمثلا: #اليَّحَنُ عل الْمَرْشٍ آسْتَوَئْ * [طه:ه]» قالوا: ثبت أن الله عَيَهِصَلّ مستو 
على العَرْش بدُون كيفء ولا نتعرّض لغناهاء بل الَعْنى معلومٌ» ولكن بدون التكييفي. 
ت 2 : 00 ٠. a‏ ج ا ۰ . ب 


.)۹۸ /۳( انظر شرح اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي‎ )١( 


المقدمة ١؟١‏ 


® چ ےیہر‎ o1 ET i ا‎ e کک‎ E E 

#الرحمن على العرشٍ استوی € نوره كا جاءَ وهو لفظ جاءَ لمعنى» والمعنى هو أنه عََجَلّ 
r‏ 
and‏ إن الله عل يج اا ا 
براق ولا نقول گیف؟ بل كك ا 

ia‏ 0ج 2 0 ا ےه 

وأمّا آهل التفويض فيقولون: نقراً #وجَاء ربك 4 ولا نتعرّض للمعنى. 

ry ga 
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2 ا برعاي > 

ت قال المؤلّف رَه الله تَعال: 

ا r‏ 7 2 0 5 04 
5 ولاتردذاكباعقول لقؤلمُفتربوجهول 
۷ فَعَقدَنَا (الإثَبَات)يَا خَلِيلِى ‏ مِمْغَبْر (تَعْطِيل)وَلا(مَثِل) 

الشرح 

قول «ولا نرد ذاك»: أي ما جاءت به النصوصٌ من الآيَاتٍِ وَالْأحَادِيثِ 
رده «بالعقول»» وإنَّا قال ذلك إشارَة ِل قول مَن يقول: إن المرجع في إثبات 
الوويس يي ونيد ب يحوي 
قينا سواءٌ كان موجودًا في القَرْآنٍ والسَّنّةَ أم غير موجود, وما لا يقتضى العقل 
إثباته ولا نفيّه فإمًا أن نتوقف فيه. وإمًا أن ننفيه» وأكثرهم نفى ذلك. 

فَالأَقْسَامُ عنْدَهم ثَلانَةَ: 

الأول: ما افتضى العَقَلٌ ثبوتّه فيثبتونه» سواء كان ثابثًا في الكتاب والسنة 
م لا. 

الثاني: ما اقتضى العمل نفيّه فيتفونه» سواء كان ذلك موجودًا في الكتاب 
والسنة أم لا 

الثالث: ما لا يقتضي لعفل إِثْباته ولا نفيه. فانقسموا فيه إلى قسمين: قم نفاء 
وهم الاس وسم توقف فيه. وقال: لا د نثبت ولا ننفي؛ لأن لعفل لا يفضي إِنْبانه 
E‏ ا E‏ 
عل ! اا الوَاجب 97 


المقدامة ۱۲۳ 


كن كن هذه القاعةة ق جرف هار؛ لأنّما قاعدة تقتضي 
تقديم المغقول على النقول» والعَقل يقْتَضي تقديم المنقول على المعْمَولٍ. 

N GS CD PS 
عقلا؛ لأنَّ العمل يقْتَضى في هَذِه الأمور الغيبية أن ن نقتصرَ فيها على ار المجرّد؛‎ 
لأنَ العفلَ لا يُنكن أن يتحكّم فيا أو يُذِْكهاء فكان مُقتضى العقْل الصّريح أن‎ 
يرجم فيها إلى التّقل» فاجبر المخْض الّذي لا تُدْرِكه بعقلك كيف تزجع إلى عقلك‎ 


فره؟! 


فمثلا: لو رجِعْتٌ إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر» فلا يُمُكن 
أن تحكم بعقلك على أَحْوَالِه ولكن تعْتّمد في الحم على أخْوّاله عل ما نقّله عنْ 
نفسه. أو ما تقل عنه بخر الصّاوق» آئا أن كم عليه بعفلك فهَذا غور صَحِيحٍ؛ 
فکل له تصرّف يختصٌ به. فأنْت في بيتك ربا تقوم وتُمُطر وتَرُوح لعَملك. أا غيدك 
را يقومٌ ثم روح إلى عمّله ولا بطر ويذلك ينتاف عنك» هذا وهو بر حال 
قريبة من حالك» فكَيْف بالله وا » فالعقل يقتضي 
أن تعْتّمد في ذلك على التّقل؛ لأنّ هذا لا يبت إلا بالخبر المخض. 

ولهذانقول: ننم يا أضحاب العقول هدَمتّم تم العقول؛ لأنكم : تقولون: العقل 
يقتضي أن لا يُوصّف الله بذلك» وهو قد وصّف به نفسَه» وهو خيرٌ عن أمر لا يدرك 
بالعقل» فالوّاجب فيه الاعتمادُ على التّقل» وتّقولون: هذا ثابتٌ لله والله لم يُدْبته 
لنفسه» وهذا أيضًا بات للعقل بما ينان العَلَ؛ لأنّ الذي يقْتَضيه العفلُ أن ما لم 
يبلك خبرٌه في أمر غائب عنّْك أن تتوقف فيه» وأمًا أن يته مع نفي الله له» فهّذا 
زيادة في العدوان. 


۱۲٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


فالحاصل: أن قول المؤلّف رجاه لا : رد ذاك بالځقول؛ مير به إلى رد قول 
تويقرة إن اتج فشاك الله إل القذل» O‏ 

أوّلا: إِنَّ مَذِه القَاعِدَّة باطِلةٌ من أساسها؛ لأا تقْئّض تفريم المعْقّول على 
النقول» والعقل يقتضي تقُدِيم النقول على المعقَول. 

2 :إن هذه القاغدة بطل الاعتاد على العَقّل؛ لأن لعفل يقَتّضي أن ما طريقه 
ال ال دة فع الل وغل قرم اتدامت الغقول لآ ندرك قالواجي أن 
کد ما اير ادي دیا کو ا 

النّا: إنَّ تحكيم العَقْل في هّذا الباب تحكيمٌ مَن لا نيط بِالحُكم علًا؛ وذلِك 
لأنَّ ما يَصف الله به نفسّه لا يُمُكن للعقل أن يُدركه. فإذا كان الله يقول: ل 
تُدَرِكهُ الْأَبْصَرُ # [الأنعام:١1]»‏ والإذراك بالبصر إدراك بمخسوس» فكَيّف 
ا یاو ای حَقيقة صفات الله عمج أبدَاء قال تَعالّ: 
الس ک تلو شیءَ وهو ر يع الي 4 الشررى:11]. 

TT O NO TON 
متناقِضّة؛ لأنَّ هؤلاء العقَلاء -ك| يدّعون- يتناقَضون فتجد بعضّهم يُقرّر وجوبَ‎ 
ذلك عقلاء والآحَرُ يُقرّر امُتناع ذلك عقلاء وفزقٌ واسمٌ شاسعٌ بين الواجب‎ 
والممتتع» وکل ينهم يدعي أله من دوي العُقُولء هذا يقول: هذا متّنع عل الله‎ 
N iD DEEL SY, 
وباي شيءِ يورّن ما يجب لله تعالى وما يمْتنع؟!وبأي عقل ورن إن قلنا: بعقل‎ 
:ها الكت‎ eG e 
تبرُكون عقلي؟ فبأي عقل يُورّن؟ فهم متناقضون.‎ 


المقدمة ۱۲۵ 


ى 5 2 ° rd‏ عه 

بل إنه کا قال شيخ الإسلام اله وغيرٌه من أهل العلم: إن الواحد من 
هؤلاء الّذين كمون العَقلّ يكون متناقضًاء فيكتب في بعْض مصنفاته أن هذا 

ةر ` ره 5 01 + م 
واجبٌ لله ويكتب في المصنفات الأخرى آنه ممتِع على الله. 

اي 

أحَدّهما: انم قالوا عل الله ما لا يعْلّمون. 

ثانيها: امم نموا عن الله ما أثبته لنفسه. 

وهَذا محظورٌ عَظيمٌ لا يكن لمؤمنٍ أن يزتكبّه بل ولا يُمْكن لعاقل أن يزتكبه 

وهؤلاء ازتكبوا ذلك بحجّة أن العقل يمْتع هذا على الله» أو بحُجَّة أن العقل 
يُوجب على الله هذا الشَّىء. 

0 0 2 0 ٠ 

إِذن؛ فالرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الحَمُسة. 

والوّاجب أن نجع إلى التقل» فإذا وجب الرّجوع إلى النقل فهناك مرحلة 
أخرى واجبة» وَهى أن نأخذ بظاهر هذا التّقل ولا تُحرّفهء فلا تقول: المرادُ به كذا 
وكذاءعا حالف الطاهر يل الواتخب أن ناخد بظاهرة. 

فإذا قال قائل: إذا أَحَذْت بظاهره فقد مثلتَ الله بِحَلْقِه ولنفرض أنَّك أخذتَ 
ياهو الد وان شرتو اتلك ]ذا فلن إن لزاه الد هاما اا وق 

فجوابنا على ذلك: من قال إن ظاور الین عي فى الالة؟ ل لتا أن 
ول إن ظاهر اليدَيْن المضاَتيْن إلى الله حَقيقة يقتّضي امتناعَ الماثلّة؛ ودّلك لأا يد 


]أ شرح العقيدة السفارينية 


أضيفت ضيفت إلى متصفب راء ومن الملُوم أنَّ ما أضِيف إلى اللَّىء ء فإلّه يكون لائقا به 
فاليّدان اللّتان أضافه)| الله إلى نفسه يّدانٍ لائقتان بالله عَركَل لايمكن أن قال اید 
الف وا ا ق و 
هر وتقول: يد أَسَدِء فلا يُمْكن لأحب من التاس أن تقد التاثل في هذه الأيدي 
أبرَا؛ لأا أيدِ مُضافة إلى متصفٍ بهاء فتَكُون هَذِه الأيّدي لائقةً با لصوف بهاء لكن 
لو قلتّ: اسا 5 أسد آخر» صارّت ممائلة. فإذا علِم التباين , بين المخلوقات 
بعضها مع بعض فالتباين بن الاق والمخَلُوق من باب أولى. 

ومن اغتقد أن ظاهِرٌ تُصوص الكتاب والسُّنّ الَّمثيلُ فقد كر لأن تمثيل الله 
بخلقه كقر» ومّن رّعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتّضي الكفر فهو كافر؛ لان 
الكتاب والسّئة يُقرّران الإيّان ويُذكران الكفرء ولهذا قالّ نُعَيم بن اد الخزاعي 
شيخ البُخاريّ رثا «مَن شه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف به نفسّه 
فقد گفر» ولیس فی وصفف الله به نفسّه ولا رَسولّه تشبيةٌ»”". 

فالحاصل: اننا إذا أحَذّنا باهر النصوص لم نكن ممثلين» بل نحن أبعدٌ النّاس 

عن الل والممئل حَقيقة اذى ا دالّة على التّمثيل- هو الذي 
صرف التُصوصٌ عن ظاهرها؛ لاله لم يضرفها عن ظاهرها إلا حيثٌ اعتقد أن 
ظاهرها يقتضى التَّمثِيل» فلا اعْتَقد مَذِه العَقِيدَةَ الباطلة ذمّب يضرفها عن ظاهرهاء 
ولهذا نقول: كل مُعطّل فهُو مّل؛ لأنَّه لم يُعطّل إلا حيثٌ اغتقد أن ظاهرها التَّمثيل؛ 
فدهب يضرقُها عن ظاهرهاء ويُعطّل مدلوكها عما أراده الله. 

أمّا القائلونَ بتحكيم العقل فهُم الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة والماتريديّة 


(۱)انظر مجموع الفتاوى (5/ .)١١١‏ 


المقدمة ۱۲۷ 


وكل أهل التأويل يَقونُونَ بكيم العَفْلٍ في هذا الباب» وسيّأتي -إن شاء الله - في 
كلام المؤلّف رجاه أن الأشاعرّة لا يُثبتون من الصّفات إلا سبْعَاء اذَّعَوَا أن 
العقل يقَتّضيهاء وأنگروا بقيّة الصَّفات بحجَّة أن القل لا يقتّضيهاء ولكِدّنا نقول 
بأن العقل يويد ما جاءَت به النصوص من هَذِه الصّفات الكماليّةء التي الصف الله 
شنبحات وتا بہا. 

قال: «ولا نرد ذاك بالعُقول» أمًا الّذين رَجِعُوا إلى العُقولٍ فقّد رَدُوها؛ لالم 
آنگروا دلاتھا عل المرّاد مها. فمثلًا قالُوا في قولِه تعالى: لوك رَبّكَ » أي وجاء أمرٌ 
ريّكء فْرَذُوهاء إذ قالوا: نحن لم نرُدّها ولم نكذْبْ بمَجيء الله» ولكن اراد بمجيئه 
مجيءٌ أمْرِه وما هذا في الحقيقَةٍ إلا رَد إِذْ ما معنى الرَّدٌّ إذا لم يكن هَذا ردًا؟ فرينا 
عل يقول: وبا ربك 4 وأنْثُم تقولون: لم يجي ربك بل الذي جاء مر 
ا انل ااهل اه ان لمان في أن اا ری غل غاد غار 

والجوابُ هو الأول بلا شك قال تَعال: ٣ین‏ آنه كم أن لو4 
[النساء:177]» فلو كان الله يريد بقول: # وجا رَيّكَ *: وجاء أَمْرٌ ربّك؛ لكان هذا أبلغ 
ما يكون في التَعُمية» ولكان مّذا من عدم البَيان» بل من التَلْبيس على العبادء وإذا كان 
الله سْبِحَاَةوَتعَاقَ أؤْجَب عل عباده أن يغرفوه بصفاته» فكَيف يقول: وجا ريك 4 
وهو يريد «وجاء أَمْرْ رئك»)؟! 

فإذا قال قائل: إن الله تعالى يقول: ##أَنِ أمر الله قلا مَتَعَجِلُوَهُ * [النحل:١]»‏ 
فيجب أن نحمل #وَبَاءَ رَيّكَ 4 على هذه الآية؟ 

فالجوابٌ: إن هَذِه الآية التي استذ كلتم بها حجّةٌ عليكُم وليست حجةً لكم؛ 


لأن اختلاف التَعبير في الموْضِعَيْن يدل على أن أحدهما غير الآخرء فلو كان الله 


۱۲۸ شرح العقيدة السفارينية 


بريد بقوله: وبا ربك 4: وجاء أمرُ ربّك؛ لقالهاء كا قاله في الآية الثانية لأ 
مر أله &. 

إن الله قال: # وجا ريك والماك صتا صَنَا 4 [الفجر:۲۲]» ومعلوم أن الذي 
جاءَ هُم الملاتكة أنفسُهم وليس أمْرٌهمء ففي الآية أيضًا قرينة لفظيّة تدل على امتناع 
تفسيرها بمجيء أمره. 

ولا تغب أن يكُون کل دای استدل ب لل ليل عليه لان استدلاله به 
يذهل أن افيه ا إلى هذا المغنى» لكته إشارٌ عل غير ما أراته. وقد القزم شيخ 
الإسلام راه في كتابه (درء تَعَارَ ذ ض الْعَقَلٍ وَالتَقَل) أل يأ بحجة يتح 
يها على باطله إلا جعلها دللا عليه لا له. 

إذد: نقولٌ للّذين يُحَكّمون العقّل: إنّكم أنتم الّذين خرَجُتّم بآيات الصفات 
وأحاذيتها عن ظاهرهاء آنا تون فنا أخزنا باهر ها لان الله تال إن آل الات 
تاا لكل شیب واراة يى عاد أن دوا ينا الثران لا أن يلراه راذا 
تم تعمّلون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات وهي أيضًا -أغني العبادات 
والمعامّلات- يها ما يُرججع فيه إلى العفل كامسَائِل القياسي سيّة» فكّيف لا تَرْجعون فِيهًا 
إلى جرد التقل وتتعون القياس كا متَعَه أهل الظّاهر؟! مع أن هؤُّلاءٍ الّذِين يزجعون 
إلى العمل في باب الصّفات يزجعون إِلَيْهِ أيضًا في باب الأځگام» لكنّهم يأخذون 
باهر النصوص فيهًا ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات» وهّذا من 
التناقض في الاسَتِدٌلال. 

لبو سيا اج ويب 

الأولى: تناقض العْقّلاء ء فیا بينهم فیا يشت کا 


المقدمة ۱۲۹ 


والثانية: أننا لو حكّمنا العَقل في هذا؛ لكان مُقتضى ذلك أن نزجع إلى النقول؛ 
لأن ات ا مين نات انق اف ا قوفل الع اي 

والثالثة: أن الول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع وول ضل معدل 

أمّا على سبيل الإجمال فيّمْكن إدراكه» وذلك بأن الله موصوفٌ بصفات الكمال» 
مُئرَّه عن صفات التقص. لكن على سَبيل التّفصيل لا يمكن. 

والرّابعة: أنه يمتنع عقلا أن تتحدّث عن شخص تجهل حقيقة صفاته» فكييف 
تخت عن اغاق الى لا مل د 

سے لآ 4 ا ال ع و 

والخامسّة: أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ازتكبوا حظورين: انبم يقولون 
عل 0 ونون هن ا اا تله وها لخدا را 
عَظيًا بحُجّة أن العَفْل يمع هذا على الله» أو بِحُجَّة أن العمل يُوجب على الله هَذا 
اللَّىءَ ولهّذا قال المولف يَِمَدَآمَهُ: «ولا نرد ذاك بالعقول». 

وقوله: «لقول مفتر» اللام هنا للتَعْليل أي من أجل قول مفترء لري هو 
الکاذب. 


$\ 


وقوله: «مفتر به جهول»: أي كاذب به جهول» ويجوز أن نجعل «به» متعلّقَا 
بجَهُولء أي: جهول به وإنَّا قال المؤلّف: مفتر» وجهولٌ؛ لأنّ من خالف النّصّ 
وقال: إِنَّ اراد به كذا؛ فهو إِمّا كاذبٌ وما جاهل؛ إِمَّا كاذبٌ إن تعمد حالم 
ال و ا أذ الك يلعل کار ا چ إل ورا جهو[ 
إن كانَ لا يدري أنه خالف النص. 


0 شرح العقيدة السفارينية 


فالّدِين خالفوا النصوصٌ في هذا الباب لا يخرّجون عن أحد هدَيْن الوَصْفِين؛ 
ا هلفو ناض يذل عل عن ا لي رلك ال کر خلا تعن 
عمد؛ وإمًا اجهل إن ارتكبوا خلاف النْصّ عن عبر عمد. 

0 رماه: «فعَقدّنا» يعني: اعتقادناء «الإثبات» أي: إثبات ما أثبته الله 
لنفيه» ولا شك أنَّ في العبارة قصورًاء لأنَّ عفْدَنا الإثبات فيا أنه الله لنفسهء 
اليا قاع هو له بير إلا نك ول نوما للم يكن 
نقصّاء فإِنْ تضمّن نقصًا محضًا فَهُوَ ما يمى عَن الله عََمَلّ» فصار اعْتِقَادنا على التحو 
ال 

الأوّل: بات ما أبته الله لنفسه» كالْميّاة» والعِلّم والقدّرة» والسمع» والبصر» 
والوّجْهء والعّين » واليّد والقَدَم والأصْبّم» وغير ذلك: فهَذا تُعْبته؛ لأن الله أنبته 

والثَّاني: نف ما نفاه الله عن نفْسِهه كالظّلم: والتهلء والعَفْلةه والسيان والعور: 
وغَير ذلك فَتَنفي ما نفاه الله عن نفسه. 

والثّالك: التوقف فيا لم يرد إنْبائه ولا نفيُه ما لم يتضئّن نقصًا محضّاء فن 
اشن شاعنا ونا نايد قي ا ا ا 
فمثالّه الجسشمء فلو قال لنا قائل: هل : تقولونٌ إن الله جش؟ 

فَالَوابُ: لا نقول إنه جس وهَذِه العبارَةٌ غير أن نقول: أله ليْس بجشي 
والصَّحِيحٌ قول: لا تقول إنه حِسْمٌ. / 

ونحُن إذا قلنا: إِلَه ليس بجسُم؛ نميا أنه جسم أمّا إذا قلنا: لا نقول إنه جه 
فقد نفيّنا القول بأنه جسّم. 


المقدمة ۱۳1 


وفرْقٌ بين النَّييْن؛ لأن قول: «إِلّه لس بجشم» حُكُم بانتفاء الجشميّة عن الل 
وهذا ليس عندنا علم فيه اما قول: «لا قزل لعن فهذا نفي للقؤل بذلك» 
ونَحُنٌ نثفي أن نقولٌ بذّلك؛ لأنّنا لا نعلم. 

إذن؛ فالجسم لا تبه ولا ننفيه؛ لأن الله لم ينه عنْ نفسه ولم ينه فإذا لم 
ينفه عن نفسه ولم يثبته فليس لنا دحل في هذاء ونقِففُ حيث وقّف النّصء ولكن 
ساليعن ااا اا 

فإنْ أَرَدْتَ با جسم الغَّىءَ القائم بنفيه الصف با يستحقّه من الصّمات» 
فهذا الَعْنی صَحِيمٌ» فان الله تعالی شيءٌ قائم بنفيسه متّصِفٌ با يليق به من الصّفات: 
يستويء ويأتي» وينزل» ويضحك» ويفرّح. ويغضّب» ويرضى» ونحن نؤمن 
بذلك. 

وإن أردت بالجسم النَّىءَ المركّب من أجزاء يفْتَقِر بعضها إلى بعض» ويجوز 
انفصال بعضها عن بعْض كا في الأجسام المخَلُوقّة فهّذا باطل. 

كذلك أيضًا الجهةء هل الله في جهة؟ 

نقول: أما اللَفظٌ فإنَّنَا نتوقف فيه» وما لنا وله! وأمًا الَعْنَى فنستفصل فيه: ماذا 
رید ا ا إن أزوت أن الله تاق ق حية عط به إنحاظة الط ف بالظروف ذا 
متنعٌ وباطِلٌ» وإن أردت بدّلك جهة سُفْل وتخالطة للمخْلُوقات فهذا أيضًا باطِلٌ 
وممتنعٌ عل الله فليس الله في جهة السّفل وليس في جهةٍ تميط به إحاطة الظّرف 
بالمظروف» وإن أردت أنه في جهة عَليا عدميّة لا تحط به. ما ثم إلا هو عَرَبِمَلَّ فهّذا 
حقٌء والبي ليه الله والس أعلم الخلق بالله قال للجارية: 1 اللّه؟») قالت: في 


۱۲ شرح العقيدة السفارينية 


السّماء"". فاستفهم ب(أين) التي يُستَفُهِم بها عن المكان, والمرأة أجابت ب(في) الدَالّة 
على الظرفية» أي: الظرفية العدّمية» يعني: لا شىء حيط بالله» فما ثم فوق المخَلُوقات 


0 


إلا الله عجر 
: 1 7 سه a‏ ت 5 ع و اا و 1 جاع 0 
وني خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي َيه ولا المسلمون اجتاعا أعظم منها 
ولا أك متها في عهدٍ الرسول دالوالل قال وهو يخطبُ الناس: «ألَا هل 
بَلَفْتُ)؟ قالوا: نعم فقال: «اللَّهُمّ اشّهَد يشير بالسبابة إلى السَّماء ويتكت بها إلى 
ت 001 م o2 o‏ و ان 
التاس» «ألا هل بَلْغْتُ) قالوا: نعم. ففعلها مرة أخرى: «ألا هَل بَلْعْتَ)؟ قالوا: نعم 


لاه 


ففعلها ثلاث مرات7". ومَذِه الإشارة تحني أن الله في جهة» وهي جهة العلو. 

فالحاصل: أنك إذا أردت بالجهة جهة علو عدمية» أي ليس فوق إلا الله وحده 
فهذا صَحِيح» ومع ذلِك -ونظرًا لكون البُسطاء من الئاس يفهمون من الجهة أنه في 
كل مكانٍ مثلًا -» فنقول: لا تَطلق أن الله في جهة أو في غير جهة» بل لا بد من التقييد 
على حسب التَفُصيل الذي ذكرنا. 

وكدّزاك ال فاللفظ ترف قيس وال قصل ون ارد أن الله فى حير 
حيط به ويحوره فهذا باطل وممتنع؛ لأن الله عل لا حيط به شيءٌ من خلوقاته» وإن 
أريد أنه مُنحارٌ عن المخُنُوقات بائنٌ مها غير مختلط فِيهًا ولا هي حالّة فيه فهّذا حق. 

إذن: قول المؤلّف رِِمَداََهُ: «فعقدنا الإثْبات» فيه قصور؛ لأن الواقِمَ أن عقدنا 
بات ونفي وتوقف» ولكن في باب التفي؛ هل الله تعالى متصف بصفات هي نفيٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصَّلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 


(0۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يا رقم .)١۱١١۸(‏ 


المقدامة ۱۴ 


تراب اء بل غات الله سشنع لكك لمنفيّة متضمّئة لشبوت كال» ويجب 
أن نؤمن بذلك؛ لأنّها تاق هنا نيان كال الصّفة المضادّة» فمثلا قوله سبْحانةوتعال : 
# إن أله لا يظيم الاس شك 4 [يونس:44]» وذلِك لكال عدله» فهذا التّفي إنا هو 
من أجل كمال الصدّ» فقد يكون في الإنْسان عدلٌ لكن يكون فيه أيضًا ظلم» فيقال: 
فلا عدلٌ» لكن ظلّم في القضية الفلانية» فلا ينتفي عنه الظلم» لكن الله عَرَتيَلَ 
ينتفي عنه الظلمٌ؛ لأنّ العدلٌ لديه كاملٌ» فلا يُمْكن أن يرد في حقه الظلم؛ لا في 
قلیل ولا في كثير» فانتفى الظلم عنه لكل العَذَل في حقه عل 

ولو قلت: آنا أقول: لا يَظلم وله أفوك لكان العذله فلا هذا سين 
بصَحيح؛ ؛ لأ صفَاتٍ الله عل كلها عُْياء وظلمٌ لا يتضمّن كمال العَذْل لس من 
الصّفات العليًا؛ لأنَّ نفي الظّلم ا يكن ال العذل ققد يكرت ا وقد 
يكون لعدم القابليّة فلا يُمْدَح بنقص ولا كال فإذا قلتَ: فلان رجل طيّبٌ لا 
يظلم» الئاس يضربوئّه فيقول: اللهمَ أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك 
وأعني على الصبره يأخذون ماله فيقول: الله أغنني؛ لاله غيدُ قادر» فهُو ضعيفٌ 
جدَاء بل يخافٌ إن تكلّم أن يُهْرّبٍ زيادةً فلا شك أن هذا لا يُعتير مدحاء ولهّذا 
قال الشَّائ ( 

ية لا يرون بز وَلَايَظلِمُونَ الاس حَبّةَ تَرْدَلٍ 

فلو سمعت هذا البيت قلت: ما شاء الله هؤلاء ناس أهل وفاءء وأهل عدل» 
لا یغدرون» ولا يظلمون. لکن الواقع أنه يسبهم تم لا يقدرون عل الغدر ولا على 
الظلم. 


.)۳۷ /٤( البيان والتبيين‎ )١( 


۱٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


ويقول الشّاعر ا 


لك د َوْمِي وَإِنْ گانوا دوي حَسَبٍ ليْسُوامِنَ الشرٌني شَيْءٍ وَإِنْ ماتا 
رون ِن ظُلم أَفلٍ الظلّم مَفْفِرَ ل ل 
ّت لي م تَوْمَاإِذَارَكبُوا نوا الإِغَارَةَ فِرْسَائًا وَرُكْبَانَا 


هذا الرجل يدم قومّه وليس يمدحهم» ولهّذا قال: «فليت لي بهم قومًا): 
أي بدلهم. 

إذن: نفي التقص لعدم القدرة عليه ُعتبر نقصّاء وقد يكون نفي التقص لأن 
لمحل غيدُ قابل له» لا لكمال امحل كا لو قلت: جدارنا لا يظلم التاس» وسيارتي 
O‏ نكر يغ ء E‏ الطلم والةالغال. 

قال المؤلّف ومَدَانَهُ: «من غير تعطيل ولا تمثيل» يعني يجب علَيّنا أن نثبت 
بلا تعطيل» والتّعطيل نوعان: تعطيل للتص» وتعطيل للصّفة؛ فأمًا تعطيل التص 
فتعطيلّه عن دلالته» وأا تعطيل الصَّمَّة فنفيّها عن الله عَيَصََلَّ. 

فا الد فاا فيان طبن اا أن تل ل ا هه 
وتعظيل الت بان تقول فى رل تال “لما حلفت حَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:75]» أي : بقدرتي 
أو بنعمتي. 

لطبل زد زلا تسيل ای و ايا عل ما لزيد دوزي ساي 
للصفات بنفيها عن الله سْبِحََهُوَداقَ مع ثُبوتها له. 


0 انظر: شرح ديوان الحاسة للمرزوقي: (ص: .)١١ 23١‏ 


المقدمة ۱۵ 


عل الشنّة واجماعة يترون من الأمطيلين؛ لهم رون النصوص عل 
ظاهرهاء ولأمَّهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. 

ماعل اناسل لذي ني ام الث اا تس لأسا 

الأول: تعطيلٌ جُزئيٌ: يكو بإِنْباتِ الأشاء وإثباتِ سبع من الصّفاتء 
وإلكار لبقي» وهذا مذحبُ الأشاجرة» الأشايرة ب تون الأسماء لله عله ويشبتون 

سبعًا من الصّفاتء ويُنكرون البَاقِي» فإذا جاءتٍ النصوص بدَلالّة على الباقي 
حرَّهُوهاء نكو هؤلاءٍ عطّلوا النصوص وعطَّلوا الصّفات فيا نفوه» فمثلًا يَقولون: 
في قول الله تعالل: #يضوح اله عَنْيُمْ وضو عَنْهُ 4 [التوبة:١٠٠1‏ يَقولُون: مى 
:أي أثايهم؛ سرون الرّضا بامفعول المنقّصل عن الله وهو الثواب» فهؤلاء 
عطّلوا الصّفة وهي الرّضاء وعطّلوا التص فصرفوا دلالته عن الرّضا إلى الثُواب. 
فعطّلوه عن مدلوله. 

الان فطل هو قوق ذلك وهو تر القرفات اونا قوق 
طناك عن ار ليقي رار لاك 
لا بد للرّبٌ منهاء وما عدا ذلك يحرفونه» وهؤّلاء ه هُم المعتزلّة» وهذا هو المشهورٌ 
عنهم؛ ام يرون بالأسماء» ويُتكرون الصّفاتء أو يقرون بثلاث صفات ويُنكرون 


الثالث: تعطيلٌ فو ذلك» وهو کار شياع ا رن ناه 
ا سے سف او و , ب ال سه ره 
المخلُوقات» فيس ال و اتشميع بل الميع خا au,‏ 
هو الذى حا ها ا ن ا فو ادات ها ةت 0 


مرا شرح العقيدة السفارينية 
سر ر ته ا م6 م ا : ء ء 
عَيَّيَجَزّ وهو لاء غلاة الجهميّة يُقولون: لا نؤمن بأن الله له أسماء» ولا بأن الله له 
صفات. 

الزايع: تعطيلٌ فوق ذلك وهم الّذِين لا يب يثبتون لله أي صفة ثبوتية. فكل شىء 
وق لا يثبتونه لله وان د ثبتون لله اللات فق فيقونون مثل: ليسا 
س بجاهرء لیس باعمی لیس باصت وائ إبات الصّفة فهي منوعة لا الأشاء 
ولا الصفات» وهوّلاء ه هم القرامطّة وأشباههم. 

الان خط فرق ذلك» و هم الّذين ا التفي والإثبات. 
نلا تفقون اللسيفيدة و وال رسف سا اذ يُثبتون الإثبات ولا التفيّ» 
ونون لا تقول الم وى نول تقول ا ولا تقو د وا 

0 1 هه و 0ه‎ ٠ 
ولا نقول: سميع ولا اصم. ولا نقول: بصيرٌ ولا أعمى. فينفون عنه النفي‎ 
والإثبات.‎ 

قالوا: لأنّك لو أثبتٌ لشبّهته بالمثيّتات» ولو ت اانه نادت 
واقعٌ في التشبيه سواء أثبتٌ أم نفيت. 

0100 4 مہ هه r»‏ 

فنقول لهم: هل تقولون أنه موجود؟ فسيّقولون: لا. 

و 

هل تقولون معدوم؟ فسيقولون: لا. 

إِذّن؛ فهم يَقولُون: لا موجودٌ ولا معدومٌ! وهل هذا ممكن أن يَكُون السّىء 
لا موجودًا ولا معدومًا؛ أو موجودًا معدومًا؟! لا يمكن. 

إِذّن؛ أنتم الآن فرَرْتُم من تشبيهه بالمنفيّات أو با مثبتات» وشبّهتموه بالممتنعات. 
والممتّنع طبعًا لا وجود له أصلا. 


المقدمة ۱4 


وانْظر كيف يلْعَب الشَيْطان بني آدم إلى هذا الحدٌ؛ فيقول: إن قُلْت: حي 
فقد شبّهت» وإن قلت: ليس بحي فقد شبّهت. وإن قلت: سميع فقد شبّهت؛ 
وإن قلت: ليس بسميع فقد شبّهت. فاذا نصنع؟! قل: لا سويع ولا غيرٌ سميع. 
ون قات 500 وإن قلت: لا موجودٌ شبَّهت. إذن ماذا أقول؟! قل: 
لا موجودٌ ولاغيدٌ موجودء وهذا غايّة ما يَكُون من الامتناع. 


م 
سر ص سے 


وقال لهم شيخ الإسْلام ابْن تيْوية رهآ أنتم إذا فرَرْتم من تشبيهه بالمثبتات 
والمنفيّات -مع أن المثيّتات والمنفيات أمرٌ تكن - فقد شيّهتموه بالممتنعات؛ لذن تقابل 
التي والإثْبات بإجماع العُقّلاء من باب تقابُل النقيضَئْن”"» يعْني لو سلَّمنا جدلًا بان 
الحيَاةَ والموتٌ من باب تقال العَدَم والملّكّة» أنه يصح أن نقول: لا حي ولا ميت 
فيها لا يقبّل الحيّاة ولا اموت كالجماد مثلاء فا دار أيضًا لا حي ولا ميِّتّ؛ لاله 
لا يقل لحي ولا اللَوْتَء فلو سَلَّمْنا جدلًا بأنّنا توافقكم على أن تقابل الحيَاةٍ والموت 
والسّمع والصّمم من باب تقال العّدم والملكّة التي يجوز أن تُنْفى عمّن لا يكون 
محلا قابلا لهاء لكن لا يُمْكن أن تخرجوا عن الإثبات والتَّفى؛ لأن تقابل الإثبات 
والنفي من باب تقابل النقيضّينء يعني ليس هناك شي إلا موجود أو معدوم؛ إلا 
ثابت أو منفيّ. 

فإذا نفيتم الإثبات والثفيّ» أو الوّجُود والعدّم فقد أتيتم بها أجْمَع العقلاء على 
امتناعه؛ ذلك لأنَّ تقال الوّجُود والعدّم؛ والإثّبات والنّمَي مِن باب تقال النقيضَئن 
اللّذین انمع العُمَلاء عل اتا لا توعان ولا يزتفعان. فأنْتّم لا بُدَّ أن تصِمُوه إن 
بالوْجُود وإمًا بالعدّمء فإمّا أن تقولوا: لِيْس بموجودء أو: لِيْس بمغدوم أمّا أ 


(۱) انظر مجموع الفتاوى )"017/-707/١7(‏ 


إ 
| 


3 


14 شرح العقيدة السفارينية 


تقولوا: لا موجودٌ ولا معدوةٌ؛ فهّذا شيْءٌ ممتَنع» وقال بدّلك غُلاة القَرامِطَة 
والباطنيّة» كا قال شيخ الإشلام ابن تيوية وَمَدَآمَهث 

والحاصل: أن التعطيل خمسة أنواع, وأهل السَة والجماعة يتبرّؤون من جميع 
هذه الأنواع» ويُعْبتون لله كلّ ما أثبته لنفسه. 

وأقول لهؤلاء: إنكم ما فرَرْتم من شيء إلا ووقعتم في شر منه» لا في مثله 
فحَسُب بل في شر منه؛ لأنَّ هؤلاء إذا فرُوا ما يعْتَقدُون في تشبيهه وأثبتوا صِمَة 
أخرى» نقول لهم: هَذِه الصّمّة موجودةٌ في المخُلُوق» فقد وقَعْتّم فيه| فرَرْتم منه من 
حيث التّشّبيه بالمخلوق» وشرّ منه تحريف النص. 

ونضرب مثلا: الّذِين يَقونُون إن الله لِيْس له يد حَقيقية وإنا له قوة. لماذا لم 
52 يبتو اليد الحقيقية؟ قالوا: لأنَّ هَذا يقْتَضي التَشْبيه با موق الذي له يد وجارحة. 
فتقول: ل كدّلك: ليس للمخْلُوقٍ قوةٌ؟ فلَنْ يستطيع أن يقول: لاء والله يقول: 
اه ألذِى حَلَفَكُم من صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بعد صَعْفٍ فو ثم جَعَلّ من بعد قوق صَعْمَا 
وَشَيْبَهَ 4 [الروم:04]» فأنتم کان لكم ضعف ثم قَوَّةٌ ثم ضعف. فإذا قلتم: له قوة 
ا و لأنّ للمخلُوق قوةٌ يرم على قاعدّتكم أن تكُونوا 

وقلنا: 7 وقَعُوا في شر ما يرون منه وهو تحريف النضصّء حيث حرّّفوا 

معنى النّصٌّ إلى معنى حلاف الظّاهرء وكا كل الّذين يتكلّمون بالتعطيل نقول: 
هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه. 

قوله: «ولا تمثيل» يعني: نثبت بلا تمثيل» وهذا من المؤلّف جيد جدًّا حيث 
أتى بتي التمثيل دون نفي التشبيه» فإن هذا أولى لوجوه تَلانَة 


المقدمة ۱۴۹ 


الوّجْه الأول: أن نف التّمثيل هو الذي جاء به النص» كما قال الله تعالى: 
لیس كسد سَ٤‏ € [الشورى:11]» وقال تَعال: لاقلا ضرا ب الْأَمتَالَ» 
[النحل:٤۷].‏ 

ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أل بكثير من استعمال 
ألفاظ جديدة لأمور: 

أولًا: أك إذا استعْمَلتَ الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الاس 
ا وويظ اتات با د له انحا يورت 

ثانيًا: نك إذا استعمَلْتَ الألفاظ تي جاءت ہا ا فلحت هن ى 
اعتراض؛ لأنَّ النصوص محكُمة وليس فيهًا تناقض ولا اختلاف. 

النًّا: أنك إذا استعمَلْتٌ الألفاظ التي جاءت بها النُصوص فإنَّ ذلك ادق 
وبين مما إذا استعمَلْتَ عباراتٍ أخرى» وإن كانت فيا يبدو للسّامع مراوفةً لم 
0000 

الوَجه الثاني: أن نفي اتشيه من کل وجه لا يصِحٌ؛ لاله ما من شيّيّين موجوديْن 
إلا وبيْتهما تشاب في الُمْلة ولولا هَذا التشابه ما استطعنا أن نعرف العْنى أبدّاء 
فلله حياةً وللإنسان حياةٌ فهناك نوع من اتساب لكنه ليْس تشابهًا فيا يخقَص فيه 
كل واحد؛ لأن للمخلُوق حياة تتميّر عن حياة الخاليق» وللخالق حياةٌ تتميرٌ عن 
حياة الا أن للخالق دا فو ات الوق وكذلك للف 
ذات تتميّر عن ذات الخالق. 

اجه الثالث: أن نفيّ التشبيه صار يُطْلّق على تفي الصَّفات؛ لأنَّ من الاس 
ف إن كلّ من أثبت لله صفة فهو مُسْبّه فإذا قلت: من غير تشبيه صار معناها 
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7“ 50 1 | ” و 
عند هذا القائل من غير إثبات صفاتء» وهذا معنى باطل. 

Et 2 . : 1 ا‎ ME 

وعلى هذا فا نقرؤه من كلمة: «(من غير تشبيه» فى كثير من الكتب المؤلفة في 

î eT ٣ ٠‏ 2 ر و 

هذا الباب إن يُريدون به: «من غير تمثيل»؛ لأن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح. 

5 ° ت د ۶ 0 0 Ea‏ 0 ر و م 2 را 

ولأن بعْض الناس يعتقد أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه» فيكون المعتى على هذا 

الاعتقاد: من غير إثبات صِفاتٍ. 


المقدمة ۱41 


ته قال الولف رجه الله تَعاك: 

4" ا مَنْ (أوَّلَّ) في | لفات كَذَاتِهِمنْءَ عَيْرمَاإِنْبَاتِ 
٩‏ قَقَدْتَمَدَّى وَاسْيَطَلَ اجى وَحَاضَفي بحر اللاك وافترى 
الشرح 

كل : مبتدأء خيره. : (فقد تعذئة وفرن المؤلّف لَه الخ بالفاء أن الممتد 
يشبه الشّرطً في العُموم؛ قال العُلّاء يَجَهُملمَة: وإذا كان المبتدأ يش الشّرط في العُموم 
0 قتران خبره بالفاء» ومثلوا ذلك بقولهم: الذي يات فله قرهم. ا 
اك من أوّل. باد 


وقوله: «فکل ٤‏ من أوّل في الصفات» مَن: اسم موصول يشمل كل مُوَّوّل 
سوا كان تأويلةغامًا أو خخاضاء:فإذ أول أي تصن من غر ما بات فاه يكون 
متعديّاء وسواءٌ اول في الصفات الخبريّة أو في الصّفات الفعليّة أو في الصَّفْات 


a‏ ت وه هت 
الذاتية» فإنه يعتر متعديا. 


أ 


E E افو مور لودومة‎ E 

الثواب فهو مُووّل» ومن قال: إن اراد بالاستواء الاستيلاء فهو مُؤْوّل» وتسميثنا إياه 

تأويًا من باب التُسامحء وال فالحقية أن هذا تحريفٌ» فكل تأويلٍ ليس له أصلٌ 

اله ينغي أن ُسمّيه تحریقاء كما نطق به القزآن: #يحَرَفونَ الكل عن مَوَاضِعِدِء * 
a‏ قن أزل الك ESS‏ فقن عدر قن 

وقوله: «(كذاته» يعني كا أن مَن أوَّل في ذات الله من غير إِنْباتِ فهو معت 

فكدَّلِك من أوَّل في الصّفاتء وهذا إشارّة من المؤلّف رهآ بن القَوْل في الصّفات 
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ا بت لله عل ذا لا تبه ذات المخلوقين» فَإنّنا ثبت 


0 


وقوله: «من غير ما إثبات» يعني: من غير ما دليل عل تأويله؛ فإنّهِ يكون 
EL ag SLO‏ 
ناوعا في ا حديث القدمي: «لا يرال عَبْدِي يتََربُ ي بالتوافل حى اجب إا 
اچ کت م ای کک ی د ای لنيز و ا کی زا چ 
وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي با وَلَيِنْ َألنِي طب وَين اسْتَعَادَنٍ لايد . 

فلو قال قائل: ظاهِرٌ الحديث أن الله یون سم الإنسان وبصّره ويدّه ورجلّه 
اداو لون ذا غ ن لا اوا تمده هذ ال جل ف شيعه 


وبصره ومشيه وبطشه؟ 
فالجوات: ولال لك وهو قرول الله عَيَبَجَلّ في التديث 
القدمي: ا ا ی عي پٿيء حب 


ب 
إن يما اهررَضْتُ عَلَيْه وَلَا يرال عَيْدِي يَتَقَرَت بإ بالنوافل حتى أحِبَه 


ص 


حه فا 
0 مَمعَء الّذ ره ر2 ا ۶ و وَيَلَءُ ال 68 1 أ - ا 
كنرك سمعه اا ذي يبصر بد» ويّده التي بطش اء ور . 


الى ی وَلِيْنْ ساني لَأَعْطِيئ E‏ وَلَئِنِ اسْتَعَادٍَ لَأَعِيدَنّه». 

فهنا يو جد عابد ومعبود؛ لقوله: «ما تقرّب إلى عبدي). ويو جد متقَرّتٌ 
ومتقرّبٌ إِلَيه «ما تَقَرّب إحّ عبدي»» ويُوجد فارض ومفروض عليه «ما افتَرَضْتٌ 
م > و 1 > يو يو 
علَيّه» وفيه أيضًا سائل ومسؤول» ومُعط ومعطى» ومستعيذ ومستعاذ به. 


.)٠٠١٠۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
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وکل هذا ذل عل التَّباين بين هذا وبين هذاء فإذا كان ذا دالا على التبايّن 
فَكَيّف یکون هذا السَّیءٌ المباين بعصا من الشَّىء المبايّن؟! وكيف يكون سمعه وبصرّه 
ويدّه ورجُله؟! فهذا مُستحيل. 

وأيضًا السّمع والبّصر واليّد والرّجل بعص من المخَلُوق ولا يُمْكن أن يَكُون 
بعص المخَلُوق هو الخالق» فهذا شىء مُستّحيل. 

إذن فعندّنا دلي على هذا التّأويل» وإذا قام الدّليل على التّأويل فإِنّنَا نقول: 
ليس ظاهرٌ الحديث مقصودًاء بل لنا أن نقول: أن هَذا الظّاهر الذي ادعِي لِيْس هو 
ظاهِرٌ الحديث؛ لأنَّ ظاهر الحديث يُناقِض سياقّهء ومعلومٌ أن ظاهِرٌ الگلام 
ما يقتضيه سياقه. ولیس كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد» بل الألفاظ يكون 
معْنّاها بضمٌ بعضها إلى بعض. فَبَحْنُ لم نخرج عن ظاهر الحديثِ ولم نؤوّل» 
وإذا تنرّلنا جدَلًا وقلنا: إنَّ هَذا تأويلٌ» فإنّنا نقول: إن هَذا التَأويل قد دل عليه 
الدّلیل» وإذا دلّ علَيّهِ الدَّيلُ مِنْ كلام مَن تأوَّلنا كلامّه لم نكن خرجنا بكلامه 
عن ظاهره. لأن المتكلّم أعلمُ بمُراده. 

ومثل ذلك أيضًا ما جاء في الحتديث الصّحيح أن الله تعالى يقول: «عَبِْي 
جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمْنِيء وَمَرِضْتُ كَلَمْ تَعُدْني)", فإنّا لو أخذنا بظاهر هَذا اللّفظ 
لقُلنا إن الله يمْرَض وإن الله وع» وهذا شيءٌ مستجِيلٌ عل الله» لن هذا قد مسر 
في نفس الحديث حيث قال: (إنَّ عَبْدِي فلاا جَاءَكَ فَلَمْ تُطَعِمة وَمَرِض كَلَمْ 
ا عل أن هذا اللّفظ لني تدع اد غا لأن الله يعاق 


6 
س 9 
٠‏ و 
سيك سمقفسيهة . 
هو ۰ ص 


.)750579( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» رقم‎ )١( 
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فالحاصل: أن امؤلّف رة اله أعطانافَاعِدَه وهي أن بميع من أوّل في الضّفات 
من غير إِثباتِ ولا دليل یدل عل تأويله فإنّه معتد. 

راا 6اا ل نن الات ضهان لا نُؤوٌل في الصفات؛ لذن الكلام 
في الصّفات فرعٌ عن الكلام في الذَّات. 

ثم قال رمه أله : 

تَقَدْتَعمَدَّى وَاسْتَطَالَ وَاجُيّرَى 2 وَحَاضني بحر الهَلاكِ وَافْمَى 

هذه خش صفات -والعياذ بالله من ذلك-: تعدّى» واستطالء وَاجْتّرى. 
كات د عد ICE O‏ 
دليل. 

قوله: «فقد تعدّى» تعدّى على النصوص وعل المتكلّم بالنصوص؛ لذن هَذا 
لاويل تعد على اللفظ وإخراجٌ له عن ظاهره؛ وتعدٌ على قائل الت حيث كلم 
الاس لا رید وهذا نوع من التّعمية» وهو خلاف قوله تعالى: وار للك 
الزحرٌ لتب لِلنًا ll‏ إ4 [النحل:٤٤]»‏ وخلاف قوله تعالى: بين أ 2 
كم أن ثم او وخلاف قوله تعال: # رید ال لم 
وڍڪ سكن اين من َنَم € [النساء:؟]» 0 إنسان وول افق تعدئ 
على النص وعلى المتكلّم بالنّص وهو الله ورّسوله. 

وقوله: «واستطال» من الطّؤل وهو الغنى» کا في قوْلِه تعالّ: #وَمَن ل 
َع نکم طول أن نص َ لمكت € [النساء:5؟]» أو من الاستطالة وهي 
العُلوّ والترفع» والَاني أنستُ يني أنه استطال واستعل وترم والعياذ باش 


واعتد برأيه» وأنكر رأىّ الآ 


5-8 


ي الاخرر 
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وقوله: «واجتری» من الا وهي الإقدا ف إقدام الإنسان على ما لیس 
له بحقٌّ» وقد تجرّأ فلانٌ على كذا: يعني أَقْدَم على شىء ليْس له فيه حق» وكدّلِك الذي 
يُووٌل في الصّفات؛ فإنّه قد أقدم عل شيء ليس له بحق. 

وقوله: اوخاض» الخوضٌ في الأصْل يُطلّق على العمل الذي ليس بِمُرَكر 
ولا مُنظّم» ومنه ا لض في الوحل» والخوض في الماءء والخوض في الطين» قال 
تعال: #في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ % [الطور:۲٠].‏ 

وقوله: في بحر الهلاك؛ الهلا هنا معنو يني بیش حي لکن مو في 
ا حقيقَةِ حي ميت بل ايت على الح حير من هذا الذي بقي على الباطل. 

وقوله: «وافترى» يعني كلب ووجه كذِبه أنه قال: إن الله لم يرد كذا وأراد 
كذاء فَكَذَّبٍ في النفي وكدّب في الإثبات: 


SNE 


مثلا: في قله تعال: يى 4 [ض:۷] قال: إن الله لم يرد اليَدَيْن وأراد التعمة» 
فكذب في التفي وكذب في الإثبات» وقوله: #«سَتَوئ عل امرش € [الأعراف:54]» قال: 
إن الله لم يستو على اعرش ولكن استوكء أو لم يرد العلو وإنما أراد الاستيلاء. 
فتقول: كذّبت في الأول وفي الثاني. 
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ور س 
تقال 


َم قا 
35 0 ا يلاف أَصْحَابِ (النَظَرْ) ‏ فيد وَحُسْنَ مَانَحَاءُدُو (الأئَرْ) 
١‏ فلم قد افََدَوَا ب (المُضْطَقَى) 2 وَ(صَحْبه) فَاقَتَمْ ببَذَاوَكَمَى 
الشرح 
نا ذكر الولف ماله آنه لا يجوز الرَّدُ إلى العُقَولٍ في باب الصّفاتء وذكر 
NEF‏ ا 
«ألم تر الف أصحاب النظر فيه ب يغني ألم تعلم أن أصحاب التظرء والمراد 
اتال أصحاب الكلام» د يرجعون في إثْبات الصّفات أو نفيها إلى 
الحقلء فهؤٌلاء اختلّفوا واضطربوا اضطرابًا كثيرًا عَظِييَا حتّى إن بعضّهم يُوجب ما 
يرى الآخر أنه مُسِتَحِيلٌ. فأحدهم يقول: هذا واجب لله والثاي يقول: هذا مُستّحيل 
عل الله والآخر يقول: هذا جائز» وهذا من التّناقض فاضْطرَبوا اضطرابًا كثيرًا فيا 
ولا ريب أنَّ الحتلاف الأَقُوالٍ واضطراتها يدل عل ضعفها وأنه ليس لها 
أساسٌ؛ لأن الأفوال كلا قَويَتْ أساسائها تقاربت؛ ولهّذا د المسَائِل المنصوصة 
في القرْآن أو السنة الخلاف فِيهًا قَليل» وأضرب لك مثلًا بالمواريث» فإن الخلافَ 
بين الخلا ماله في المواريث قَلِيلٌ بالنّسبة للخلاف في غيره. وذلك لآن غالب 
أحكامه منصوصٌ علَيّهاء والمنصوصٌ عليه لا يختلف الناس فيه. كذَّلِك أهل الرّكاة 
مثلاء فأهل الرّكاة الثانية لا تكاد تجد خلافا بين العلّماء ء ماله فيهم إلا قليلا 
بالنّسبة للخلاف في المسائل الأخرى؛ لأن أضحاب الزّكاة منصوص علَيّهمء فكلا 
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كانت الْأَقُوالُ مؤيدَةٌ بالنصوص كان الخلاف فيا أقل؛ لأنَّ النّضّ يجمع أطراف 
الخلاف. 

آنا إذا كانت المسائل ليست مبئيّةٌ عل نص ولا عل أصل فإِلّك ترى فيهًَا 
الخلافَ العجيب» ولو شِئْت لقلت: إن الخلافٌ أكثرٌ من أصحابه» فإذا كانوا عشرة 
اختلفوا علّ خسة عشر قولا. 

فإذا قال قائل: كيف يکون الخلاف أكْثَرَ من أصحابه؟! 

فنقول: يكون للواجد عدَّة أَقْوَال. فإذا كانوا عشرةً وكل واجد له خسة 
أقوال ضار الشلاف ن وجا 

فأصحات النظرء الّذين ا انبم أصحات عقول وأن غيْرهم عامة 
وحشوية ويُلهاء وما أشبه ذلكء هم أكْثّر التاس اختلاقًا في هَّذا الباب» ومّن طالع 
ما يُنقل عنْهُم رأى العَجَب العُجابء حتى إِنَّك لتكادُ لا تتصوّرٌ القولّ من شدّة 
فساده. 

فإذا كان هذا حال أصحاب النظر فكيف يع يعمد على هولاء في) هو ساس 
الرسالات» وهر معرفة الربٰ جوک بأسمائه وصفاته؟! وكيف نعتّمد على هله 
الأقوال ا متناقضة التي لا تنبتي على أصل؟! ولهّذا فإن المؤلف آله جاء باختلاف 
أهُل النظر دليلا على فساد أقَوّالهِم؛ لآن الا ادف والافيطة انيدل بعل الاد 


فإن قيل: مَن هُم أصحابٌُ النظر؟ 


فالجواث: م هم أصحاب 9 آهل العلب» وليم علم الكلام» 
وسُمُوا أضحاب النظر لأنََّم دما التظر عل الأ فيز لاء المتكلموق + أضحات 
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التظر- هُم أكتر الاس فسادًا واضط رابا في الأقوال؛ لأثّهم لم يبوا على أسس 
صَحِيحة» وإنّا با عل وهميّاتٍ ظنوها عقليّاتِء فبنوا علَيُها عقيدتَهم ۰ 

ولعلّه قد مرّ بك أن أساطيتهم ورُؤساءهم أقرّوا باجم على ضلال» فمن 
جملتهم الرّازي الذي يقول: «لقد تأكّلت الطرق الگلامية والمناهج الفلسفية» فا 
رأيّها توي غلبا ولا تشفي عليلاء ووجدت أقرب الطرق طريقّة القُرّآنء أقرأ في 
الإثبات قول الله تعالى: لحن على امرش َسْتَوئ € [طه:ه]» وقوله: له يصَعد 
74 ليب € [فاطر:١٠]»‏ وأقراً في التي : الس لِه سء € [الشوری:۱۱]» وک 
بطو يو عِلَمًا 4 [طه:١٠1]»‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف هشل معر قتي )7 

هذا هو الرّازي أحدٌ أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم يقول: هَذِه المناهج 
والطّرق ما رأيتها تروي غاي ولا تشفي عليلاء اي لا شمن ولا تغني من جوع 
ويقول: رأيت أقرب طرق طريقة القزآن. يعني: : طريقة تحكيم النصوص في هذا 
الباب» ثم ضرب مثلا: قرأ في الإثبات: #الرَحمَن على العش آسْتَوَئ € [طه:ه]» فأؤمن 
أنه اتوم هل الع و لاله صعد يصَعَد الْكلم أَلطَيبُ € [فاطر:١٠]‏ فأؤمن بأنه 
في الل وأقرا في التي : ليس كو ی ) [الشورى:11] وهي نفي للتّمثِيل؛ 
وأقراً: لوا محيطوت يوء عِلْمَا € [طه:١٠1]»‏ وهي نفي للتكييف. ومّن جرّب مثل 
تجربّتي عرّف مل معرفتي. 

TT 
هاي ة إفدام الْعقَولِعِقَال وَكْمَرسَ مي الْمَاِنَ صلل‎ 


.)٠١١ /١( درء تعارض العَقل والنقل‎ )١( 
.)١١۷ /١( هذه الأبيات للفخر الرازي؛ ذكرها في كتابه أقسام اللذات» انظر الصواعق لابن القيم‎ )۲( 
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تر اير سح . داس 0 ص 0 َه 007 و 2 2 و 
وَأَرْوَاحَنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جسومتا وغاية دنياناآذى وَوبّال 
تنام قرت ااا 


والقيل بوي بجيّده فالّسول تیرما ہی عن قبل 
قال" '. فهؤٌلاءِ بحَثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا قيل وقالواء وغاية دنياهم 
أذى ووبال والعياذ بالله؛ أن غاية لاقم 0 الله العافية- الشك والحرَة 
فار الاس شكًا عند اكَوْتِ هُم اهل الگلا؛ لأئَّم ليس عندّهم عقيدة يبنون 
علَيّها معبودهم يج بل لا يعرفونه إلا بوهيياتهم 5 يدّعون أنها عقليات» 
ذلك إا جادت الكاعة:وجاء وقت الانتعان والحك ماعو وما وحدوا 
حصيلة. 


فكانوا أكْثّر النّس شكًا عند الَوْتِء نسألٌ الله العافيةء حنَّى إن بعْضهّم يقول: 
ع باع ‌ س ن 2¢ ع ت ۶ - 

«ها آنا أموت على عقيدة أمى)» أمّه الأمية التى لا تعرف» وروي: «أموت على عقيدة 
عجايز تيسابور». فرّجعوا إلى عقيدة العجائز؛ لها فطريّة» وهم عقيدتهم نظرية 
وهمية في الواقع 

فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإ مآلهم ول أحْوالهم» -فلن يُمكيننا أبدَا أن نقول 
َم على حق وندع الأثر لنظرهم» وكل إنسانٍ عاقلي لا يُْكن أن يتونّ مثل هؤلاء 
ويأخذ من أَقَوَالِهِم؛ لأنَا أو وال فاسدة مُتناقضة ليس لها أساسٌء لا من كتاب الله 
ET‏ ارو امن أفراله لساك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السؤال» رقم (۷۲۹۲) 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجّة» رقم (17/10). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص:۸٠۲).‏ 
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والعجيبٌُ أن الرازيّ يقولٌ: أرواحنا في وحشة من جُسومناء إلى هذا الحد: 
رو ج شه كان مون امرك الان ومناردة 
الروح الجسد الذي هي في وحشة منه؛ لأنَّ الإنْسانَ -نسأًل الله العافية والسّلامة 
والثبات- إذا لم يكن له عقيدَةٌ ضاءء اللَّهِم إلا أن يَكُون قلبه متا لأن الذي قلبه 
ميت يكون حيّوانيًا لا ميتم بء أبدّاء لكن الإنسان الذي عندّه شىء من الييّاة في 
القلب إذا لم يكن له عقيدةٌ فإنّه يضيع وملك ويكون في قلق دائم لا نهاية له 
فتكون روحه في وحشة من جسّمه. 

وقوله: «وحَسّن ما نحاه ذو الأثرا نحاه بمَعْنى اتبعه» يعني: ألم تر حسّن 
ایا ااب ری ات قسن طلم كب م رای 
وتُطالِع كب أولئك وأفرَالّهم فتجد أن هؤلاءِ الأثر لرا ق شات 
بقول الله ورّسوله. مُطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العَكس من 
هذاء دات في صراع قيل وقال» وجدل لا نهاية له» وفرضيات وهمية ليْس لها أصل» 
فتجدهم في حيرة وقلق. 

لكن ما نحاه أهل الأثر واتّبعوه يقرأ أحدّهم كلام الله عَرَِجَلّ: وجا ربك 4 
[الفجر:1؟] (فيقول: سْبَحَاهوَيَعَلَ يجي کا يليق بجلاله» ويقرأ: اوی عل لمش 4 
فيقول: اشتوی سُْبَحَلهوتعالَ على عرشه کا يليق بجلاله» ويقرأً: بل یداه مَبْسُوطءَانِ * 
يقول: له يدان لكنّها ليست كأيدي المخَلُوقِين؛ لأن الله ليس كمثله شيءٌ وهكدًا 
ا اور ف 

ووالله لو لوا من التفديرات التي يُقدّرونها ما وجدوا إلا خير اا 
يضير الإنْسان إذا قال: أنا أؤمن بأن لله يدين؛ لذن الله أثبتها| افبندراكني] ق 
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لا مثيل لهاتين | ليدين» فينشرځ صده» ويستريح من التقديرات الي لا أساس لهاء 
ولذلك تجد آهل الستة والجاعة في هذا الباب هم أَرَيّح الاس بالا وأش رحهم 
صدرّاء وأكتَرّهم اطمئنانًا وأبعدهم إشكالا. أمّا أن نذهب تُقدّر ونقول: اليد جارحة» 
والجارحة ممتّعة» والجارحة بعص من كل» وما به دلك. وهذا جِسْدٌء وهذا 
عرضٌء فإنَّنا سوف نتعب في هذا. 

والأؤلى لنا أن تُؤْمن بأن لله يدا ونقول: سبحان الله العَظِيم» وبأن له وجهًا 
وبأن له عيتاء وبآنه مستو على العَرّشء وبأنه يجيء يوم القيامّة» وبأنه ينزل إلى 
السّهاء الدّنياء إلى غير ذلك بدون أن تّدر تقديرات» فلسنا نحن الّذِين نحكم على 
لله» بل الله هو الذي يحكم علَيّنا ولنفسه بها شاءء أمّا نحن فلَيْس لنا إلا التسليم في 
هله اا ولا فال لشن ما نحا ذى الأثرة: 

وتا أجزم جزمًا انك لو تلَوْتَ على أحدٍ من العامة حديثا في صفات الله 
عجل» تجذه يُسبّح بلسانه» ويعظم الله بقلبه» ويقشعِرٌ من ذلك جلده» لکن لو تلوئّه 
عل E a‏ يكار يل قدي وسور ا إل لات 
للمخلُوقٍء ته يحاول أن يصرف هنذا النص إلى معنى يدعي أنه معْقول» وتجده يتعب 
نفسه» وذاك العامي يسبح ويهلل ويمجد الله» ولا يتعب نفسه. وذاك يذهب يبحث 

عن اعرائو دو كرون لاروس يعت ا ولي العام رخا لمر 
تو اننا رن 1د فقن ماران 

فأنت إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل َء وعظمت الله 
حق تعَظيمه» ولن تحتاج إلى أن تتكلم في ذاتٍ الله كأنّا تشرح جِشسًْا من أجسام 
الآدميين» کا یو جد عند بض النّاس الآن» حتی إن رأيتٌ كتابًا لبعض الناس يسأل: 
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هل يقال إن الله ذکر أو أنى؟ أعوذ بالله. أإلى هذا الحد؟ نسشأل الله العافية. 

والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعَظِيم لله عَرَعَمَلٌ وهو يفرض هذا الفرض» 
فتجدٌ مَن يقول: أقم دليلا على أن الله ذكر؟! وتد مَن يفرض ويقول: هل الله 
واحد أو متعدّد؟ والله يقول: ‏ إِنّا عن رلا أَلذَّكرَ4 [الحجر:ة]» فنَحْرٌ هنا جماعة؟ ! 
فإذا أراد الإنسان السّلامة فليَدَعْ هَذِه الأشْياءء فماذا أنت يا ابن آدم بالنّسبة للسماء 
وبالنسبّة للأرض وبالنسبة للأشجار؟! لست بنَىْء. فكيف تكلم في خالق السّماوات 
والأْض بِأشْيَاَ ما تكلّم بها عن نفسه. ولا تحدث بها رسوله ول ولا قالها من 
هم أُخْرّص منك على ا خير وأشد منك تَعَظِي لله؛ وهم الصّحابة كإكنة. 

ولما قال الرسول وع «إنَّ الله زل إل السّماء الدَنْيًا حينَ يبْقَى ثلث اللَيْلٍ 
الآخر فَيَقَول: مَنْ يَدْعُونِ اجيب لَه إلى آخره' ل لم يفكر الصحابة تعن 

كيف ينزل الله تَعالى وكيف يصعدء بل فكُرُوا كيف يستَفِلُون هذا الوَقْت بالاستغفار 
والدّعاء والسّؤالء وهذا هو الذي أراده الرّسول بي منهم, فالرّسول بيا ما أراد 
مئْهُم أن يَُفَكّروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعدء بل أراد منْهُم أن ينتهزوا 
هَذِه الفرصة في هذا الجزء من اللّيل الذي يقول الله فيه: من يدعوني؟ من يسألني؟ 
من يستغفر ني ؟ 

فالمهجٌ أن الواجب علَيّنا أن تُعرض عم قالّه اهل الگلام في هذا كله ونحن 
تُحاجُهم بكلمة بسيطة وهُم أهل جدَلٍِء فنقول: انتم أعلمٌ بالله أم الله؟ فإن قالوا: 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجمعة» باب الدّعاء في الصَّلاة من آخر الليل» رقم :)١١56(‏ ومسلم: 


كنات صلاة المسافرنة» باب الترغيب 2 العا والذكر 2 آخر الليل والإجابة فيه» رقم 
(/861). 
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i‏ تر الال ون 
نفسه كذا وكذا. فلإذا لا تقبلون؟! ولماذا تحاولون الزَّيْ يمينًا ويسارًا؟! والله 
حل وضح TT‏ الكلام 0-0 أله ی کک © [النساء:*؟]» 
بين أله 1 كم أن تَضِلُوا € [النساء: :171[ ريرم لكر ن للئّاس ما 
رل الم € [النحل: 4 4]. 

قالد ان شك والرّسول بيه مبيّن» ولا يَمْكن أبدًا بحالٍ مِن الأَحْوّال أن 

لغ نايف ریف فر ریت نشي ر تاغل وكيف نزي 
وکیف تأكل» وكيف نغرّبه وكيف ثا وكيف نسنيقظه ثم يع انان م تماق 
بأسائه وصفاته تي هي زبدةٌ الرسالة» ونحن إذا لم نعرف الله ما عبّدنّاه وإذا 
عرّفْناه فيجب أن نعرقه ىا وصف نفسه» بعيدًا عما أشار الولف إِلَيْه من اختيلاف 
أضحاب التظرء فإن هذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرًا. 

ٳڏن باي شيءٍ يكون: «حُسن ما نحاه ذو الأثر“؟ يكون 1 الآثار» وهذا 
الحسن يتمثل في طمأنيئة القلب» وانشراح الصَّدرء ورُكود التفس» والانبساطء 
يعفر القن رمام اخررة AS‏ في نحاه أهل الآثرء 
حت تر رن متاو العا 

قوله: «فإنهم قد اقتدوا بالمضطفى وصحبه): «فإنهم» أي: أهل الأثرء قد 
ادوا با طف ا وهو كد وسول اله صلرات الله:وسلامه عليه :فاتبعوة ادا 
وباطنّاء ومن اع الْصطفى عَاصَكهوَالتَكَمْ فقد هدِي إلى صراط سکیم »كا قال الله 
تعالى: #وَإِنَكَ دى إل رط مُسَتَقِيوِ * [الشورى:157]» ومن وفق ِلك فقد وفق 
لمحبَّة الله له» قال تَعال: ٭ فل إن كنم تحبون الله اتیعون يبك أله © [آل عمران:81]» 
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ومن فق لِذّلك فقد شرح صدره» قال تَعالّ: #أفمن سَرَحَ له صَدْرَهء لاسر فهو 
على و ور مِن رَيْء © [الزمر:۲۲]. 
فإذا وف المسلم لاتباع الرّسول عَيْواصَكَدْولتَكةْ في العَقِيدَة» والقول والعملٍء 
والفعل والترك. نقد دن لك شير وقد قال بض الكلف: الو يعلم الملوك 
اماه لاا ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». الله أكبر! فإك لو سألتَ 
أهل الدّنيا: من أنعمٌ النّآس؟ لقالوا: الملوك وأبناء الملوك. لكنّ أهل العبادة أنعم 
بن هزلك العمو واه SS‏ بيدا قا لكك e‏ 
في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم. داثً) مع الله والله تَعالى مهم فهم أنعم 
NEE o Cod‏ 
لجالّدونا عليه بالسّيوف». 
لكن الملوك إذا أخذرا يا خد به عرلاء ساروا أنعم منهمة ولهذا الال ول 
عَدداشكة ولك «سَبْعةٌ يُظِلَهُمُ الله في ظِلِّ يَوْمَ للا غل إلا ظِلَه: إِمَامٌ عَاوِلٌ وَشَابٌّ 
ماني طَاعَة الله...»"» ادا هؤلاء السّبعةَ ِالإِمَام العادل؛ العادل في عام الله» وني 


امهم آنا نقول: إن الاقتداء بالرّسول عَهصَكْوَلتَكَمْ فيه كل الخير ؛ فاحر 
على اتباعه ظاهرًا وباطنًاء في العَقِيدَة والأقوال. والأغمال» لاال وال وك 
لکن ما فعلّه على سبيل التعبّد فلك تفعله عِبِادَةً وتقرّبًا إلى الله عَرَبَزّه وما فعلّه 


)210 انظر البداية والنهاية /١(‏ 0*۱( وتاريخ دمشق (۳/ °1 «(1٦‏ وقائل ذلك هو إبراهيم 
ابن أدهم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب» الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة وفضل المساجد. رقم 
(9؟51) ومسلم: كتاب الزكاة. باب إخفاء الصدقة» رقم .)١ ١5”١(‏ 


المقدمة ۱00۵ 
لا عل سبيل التعبّد فإن من النّاس من يفعله لمحبته للرسول عََواضَكواتَات 

مه ل بل ۰ 1 2 م لاله ۰ 5 ۰ ٠‏ 0 ا 
لا للتقرّب إلى الله به» بل يفعله لأن الرّسول بيا فعله فيحب ما فعله الرّسول كَل 
فقط لا تعبدًا لله. ا أن الإنسان إذا أحبٌّ شخصًا تجده يُقلّده وإن كان لا يعتقد أن 
في ذلك عبادَة ين إلى الله عَرَعَجَلَ. 


و ج 


و 
الأمور اعبات حي أل كان 5 فاا ا 21 
ليبولٌ فيه في الطريق فينزل ويبول"'» لكن هَذِه القَاعِدَة خالفه فِيهًا أكثّر الصحابة 


تھی کا قال شيخ ال سلام يَمَهلنَه ا 

ثم قال: «(وصحبه» صحب الرّسول يه هم كل من لقي النبي ييه مؤمنا به 
ومات على ذلك» ولكن نعلمٌ أن الصحابة عت طقات: وا افا واتحدة: 
کا قا تَعال: لا نتوی میک نأ ين کنل تقح لَك آعم دیک ب 


مي ركلا وعد أله لبه > حنّى إن السو يكل 


قال لخا بن الوليد 0 نازع عبد الرحن بن عوف وتلق تع: لا 5 سبوا أضْحَابيء 

وای تي يد لأ أعاخز يأ کک تاب ا أعيي: ولا تَصًِ"» 

ابا ا ا 

)١(‏ أخرج ابن سعد في الطبقات (5/ 55 )١‏ عن عائشة ووَدَلِيَدعَتهَا قالت: «ما كان أحد يتبع آثار النبي 
يه في منازله ى| كان يتبعه ابن عمر). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 717/5). 


إفرة أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الى د «لو كنت متخذا خليلا..). رقم ري 
ومسلم: كتاب فضائل الصّحابّة باب تحريم سب الصحابة» رقم ( ٠‏ 1). 
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انهم أنَّ الصحب طبقاتٌ؛ طبقاتٌ في الصحبة» وطبقاتٌ في الهجرة: 
وطبقات في الولم» وطبقات في كل تيء ولا يوجَدٌ أح من الصّحابة أفضل من 
بي بكر و نتن لال له ثعال ن عل ضحي في القرآن اي يل إلى يوم قات 
قال تَعالّ: د قول إصَسِهء لا رن إت أله معا € [التوبة:0]» فأثبت 
CE N E EE‏ صة له مع الرّسول لا حيث قال: ##إرت الله معتا # 
[التوبة:٠٤].‏ 

ْم يليه بلا شك عُمِرُ بن الخطاب كنف الذي اختاره أبو بكر» ونحن تشهد 
الله عَيََِلَّ أن أبا بكر أشد التاس أمَانَة وأصدَقهم فراسةء فهو أشد النّاس أمائة لأنَنا 
نعلمُ أنَّهِ لو كانَ الرجل يريد الخيائة ما ولى عمر يرعن ولول أحدّ أبنائه أو أحد 
لوعن لك ١‏ امن ع A‏ نة حي ومينًا. 

ونعْلّمُ أنه أصدق النّاس فراسة؛ لأنّه ول علّيّهم من هو خير النّاس بعد 
فالتبي ا کان دائًا يقول: «ذَهَبْتُ آنا وُو بكر وَعْمَرٌ وَجِدْتُ أنَا وَأبُو بر 
وَعَمَرَا 3 وداتا يقر يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عَلهِالصَلةوَالْسَلامْ . 

ولهّذا شاء الله اترتا بحكْمته أن يكونّ هوّلاءِ الثلاثة قرناءَ في ا اة وفي 
المات» فقبورهم في مكان واحد».:ؤيوة القيامة يقومون من قبورهم فام رجل واج 
وهَذِه هي الميزة والفضيلة. 

الهم أن الصحب يختلفون. لكن على كَل حَالٍ لا أحدّ يساوي الصحابة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كلت باب مناقب عمر بن الخطاب رركن رقم 


»)۳۸٠(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عرز می 
الله تعاللى عنه» رفم (۲۳۸۹)» من حديث ابن عباس اھا . 


١017 المقدمة‎ 


ركعت في فضل الصخبة أبدّاء أمّا في العِلّم فرب يُوجَد من التابعين من هو أعلمٌ 
من بعْض الصحابة ينض فن هذا الرّجل الأعرابي لو جاء للرّسول ا وآمن به 
وأخذ منه ما أخذ من الشَّريعَة وانصرّف إلى قومه ولم يأت إلى المديئّة للتعلم لا شك 
أن من التّابعين من هو أعلم منه» ولكن الصٌّحْبة التي هي رؤية الي عوالكَلارآل ا 
مع الإيّآن به لا توجد في غير الصحابة يئك . 

قال: «فاقنع بهذا وكفى». ونقولٌ للمؤلّف ومَدُآنَه: سَمْعَا وطَاعَة» نقنع بهذا إن 
شاء الله تعال» ونسألٌ الله تعالى أن يميتنا عليه» «اقنع بهذا“ أي: باتبَاع آثار المُصْطفَى 
صلّوات الله وسلامه عليه وصحبه» «وگفی» أي: كفى عن کل شيءِ» كفى عن أهل 
التظر» وعن مجادلاتهم» وعن معقولاتهم التي هي وهِْيّاتٌ» ففي هذين البيئّيئن اكير 
دليل على بطلان ما عليه أهل النظر» وأكبر دليل عل صحة ما عليه أهل الأثر. والله 
أعلم. 

ممل کر یہ 
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الباب الأول: في معرفة الله تعالى 


6 ص ص 7 ص ° يم 0 ت 
۲۲ او واجب عل العبيد (معرفة الله) بالتسليد 


باتةواجالاتظير ‏ ل ولاش به وَلاوَزِِرَ 


قال المولفُ رَحمه الله تعالی: «الباب الأول» والّذي مض من هذه العقيدة 
ا 

قال: «في معرفة 3 الله عجر مغر فَة ة الله سجاه وتعًا نوعان: معرفة ذاته بالوجود. 
ومغْرقةٌ فاته ومغْرة ذايه في الله والحقيقة» ومغرقة فاته كدّلك» يعني نقول: 
هي فسان: معْرفَةَ وجودٍ ومعانٍء ومغرقّة كُنْهِ وَحَقِيَِةِ. 

أما مغرقة الؤّجُود والّعاني فهّذا هو المطلوب مِنَا وأما معْرفَة الكنه والحقيقّة 
EEG‏ فلا أحد يعرف حَقيقة ذات الله سْبَحَاَُوَتعَالَ 
ولا حقيقة حَقيقة صفاته» والوصول إلى ذلك مُستّحيل» » فمستّحيل أن تعرف الله ع عَرَجَلّ في 


6 و سے 0 
فالإنسان تعرف حَقِيقَةَ ذاته» فهو لحم ودمٌ وعظمٌ وباقي مكونات الجسمء 
لكن الرب عَرَيَجَنَ لا تعرفٌ عنه هذاء وصفات الإنْسان كذَّلِك تعرف حقيقتها 
وكنْهّها التي هي عليه فتعرفٌ وجه الإنْسان؛ وتعرف العين؛ وتعرف القدم؛ وتعرف 


)10( انظر (ص:99-/617١).‏ 
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اليد؛ وتعرف الأصابع» لكن صفات الله عَرَيَجَلَ لا تصل إلى حقيقتها وكنههاء 
والمطلوبُ إِذّن مغرقة الذات بالوْجُود ومغرقة الصّفات بالعاني» أمّا مغرقة الكُنْه 
والحقيقة فهذًا مما لا يعلمه إلا الله عَرََجَلَّ. 

ر قول املف رجآ في معْرِفَةِ الله لا يُدَّ فيه من هذا المُسديد. 


ا 


9 واجبعَل اليد (معْرة الإلي) بِالتَسْدِيدٍ 
فأول واجب عل الإنسان أن يعرف الله والراد أول واجب لذاته» وأما ول 
واجب لغيره فهو النظر والتدبّر الموصل إلى معرقة الله. فالعلَاء يمَهْمانَهُ قالوا: اول 
ما يجب على الإِنْسانٍ أن ينْظَّرء فإذا نظر وصلّ إلى غا يه وهي المعْرقَة» يون النظر 
أولّ واجب لغيره» والمعرفة أول واجب لذاته. 

وقال بغض أهْل العِلّم: إن النّظر لا يجب لا لخبّره ولا لذاته؛ لأن مغرقَة الله 
جل معلومة بالفطرة والإنْسان مجبول علَيّهاء ولا يجهل الله عمجل إلا من اجتالنّه 
اا جح الإنْسان إلى فطرټه لعرف الله دون أن ينظر ويفكر. 
قالوا: ودليل ذلك قول التي ِ: «گل م مولو يُولَدُ على الْفِطْرَة)! ا 


0 و 


الله تَعالى في الحديث القدسى: (إِنُّ خَلَقَتٌ عِبَادِي حُتَمَاءَ فَاجْتَالتهُمُ الشياطينٌ»" 
فصارٌ الصَّارفٌَ عن مُقتضى الفطرة حادثًا واردًا عل فطرة سليمة. 
فأوّل ما يولّد الإنسان يولّد على الفطرة» ولو ترك ونفسّه في أرض بريّة ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟.. رقم (/170), 
ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود على الفطرة وحكم موت..» رقم (/7559). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها.... باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا.... رقم 
(5856). 
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عبد غير الله» ولو عاش في بيئة مَسلمة ما عبد غير الله» وحينئذٍ تكون عبادته لله 
وإذا عاش في , يئو مُسلِمة يكون المقوّمٌ لها يتين هما الفطرة والبيئة» لكن إذا عاش 
في بيئةٍ كافرة فاه حينئلٍ يحدّث عليه ذا لايع لفطرته من الاستقامة» لقول التبي 


ھ وے كذ س 


عَلنَِاصَلاةوألسَلام : 56 اه متودانه أ يُنَصَرَانه ۾ أو ل 


21ص 
ما فگروا ونظروا و قرّؤوا في الآيّات الكونية والآيّات الشّرعيّة حتّى عرفوا الله» بل 
2227 بمُقُتضى الفطرة» ولا شك أن للبيئة تأثيرا لكنهم لم ينظرواء بل إن بعص 
الاس يدا 00 انملؤي ت يعن روان رای رات ریا اا > ک)] قال 
التي كن اككفرالكا: «هَلَكَ التتطعُونَ هَلَكَ الميَتطْعُونَ هَلَكَ المتطعُونَ». 

الصحبح إذن ما قاله الولف رمال اله أن أوَلَ واجب معْركة الله» وأما التظر 
فلا نقولٌ إنه واجب» لن لو فرض أن الإسان احتاج إلى التظر فحينئلٍ يجب عليه 
النظرء مثل لو كان إِيَانه فيه شيء من العف وممتاج إلى تنو يَة؟ فحينئز لا بد أن 
ینْظر» ولهّذا قال الله تعالى: « أُولَمَ ينظروأ فى ملكت لسوت وَالايضٍ وما حى أنه 
من سىء € [الأعراف:180]» وقال: #8 أفلرٌ يروا الول € [الؤمنون:18]» وقال: # كك 
أله للك مبرك لرا کیہ * [صّ:ة ؟]. 

فان وجد اسان ف انه ضعت حيت بحب أن يط ولكن ل ينظر من زاوية 
الجدّل والمعارّضات والإيرّادات؛ لأنّه إن نظّر من مَذِه الزّاوية يكون مآلّه الصَّلال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟... رقم (۸١١٠)ء‏ 


ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود على الفطرة وحكم موت...» رقم (/7510). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم (75770). 
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والضّياعء ويُورد عليّه الشّيْطان من الإشكالات والإيرّادات ما بف معها حيرانَ: 
لكِن ينْظر من زاوية الوصول إلى الحقيقّة» فمثلًا إذا نظر إلى السّمس -هذا املق 
العَظِيمٌُ الكبير الومّاجٍ- فلا يقَلّ: مَن الذي خلقه؟ خلقه الله. فمن خلق الله؟ فهدًا 
لا ينْبغي» بل يقولُ: خلقه الله» ويقف؛ لأنَّ الرّسولٌ بَا أمرنا أن نتتهي إذا قال لنا 
السَيْطان: من خلق الله؟ لنقطع التَّسَلْسل؛ لأنّك لو قلت: من خلق الله؟ وقلت 
مثلا: خلقه شىء ماء سيقول لك الشَيْطان: فمن خلق هَذا النَّىء؟ ثم تتسلسل إلى 
ما لاباية له» وتضيع في البَحْر الذي لا ساحل له. 

فالحاصل: أن النَظر لا تاح إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء. فإذا 
ضعف إِيَّانه أو رأى من نفسه ضععمًا فلينظرء وإِلّا فمعْرقَةٌ الله مركوزة في الفطر. 

قال المؤلّف وَدايَهُ: ١مغرفة‏ الإله بالتسديد» أي: بالصّوابء لکن ماهو 
الطّريق إلى معْرفَة الله عَرَِجَّ؟ الطّريق: قلنا بالفطرة قبل كل َء فالإنُسان مفطور 
على معْرفَة ربه وأن له خالقاء وإن كان لا هتدي إلى معْرفَة صفات الخالِق على 
التفصيل» لکن يعرف أن له خالِقًا كاملا من كل وجه. 

ساو الى ل إلى معرفة الله َل الأمور العَقليةء فان العَقْلَ 
دي إلى معرقة الله إذا كان القلبُ سلا من الشبهات» فينظر إلى ما في الاس يِن 
تنا فل يوغل :وجوه ايوغل را الي لألّه لولا وجودٌ المنعم ما 
وُحِدَّتِ النعم» ولولا رحمته ما ؤجدت النعم. 

وينظرٌ إلى مهال الله عل للعاصين فيستدلٌ به علّ حلم الله؛ لأنَّ الله يقول: 
لوو يُوَاِدٌ اله الاس بَا سبوا ما تَرلِى عل ظهرها من داب 4 
(فاطر:٥٤]»‏ وصّدّق الله» لو أن الله اح النّاس با كسَبّوا ما ترك على ظهرها من 
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0¢ 0 


دابَة؛ لأن اكْثّر التاس في التار» فلو أراد الله أن يؤاخذهم بأعمالهم ما ترك ما على 
ظهرها من دابَة. 

وننظر في السّماوات والأَرْض فنستدل به على عظمَة الله وقّدرَته؛ لأنّ عِظَم 
ال لقيال عل ع اال را 

ول لماعل مر ا قا لے رإجاتة الاعات الاتسان يعر 
فيستجيب الله دعاءه. فنعرف بهذا وجود الله» وقدّرّة الله» ورحة الله وصدق الله 
َء قال تَعال: «ادعُوف أَسْتحِبَ لك [غافر:٠٠]»‏ إلى غَيْر ذلك مما تستلزمه إجابة 


مي 


الدّعاء. 

ومن الطّرق التي يستدل بها الإنْسان على معرفة الله الواقِمٌ فأَحدُ الله 
بِحَةويَقَ للكافرين بالتّكبات والهزائم تذل عل أن الله شديد الهقاب, وألّه من 
المجرمين منتقمٌء ونضرٌ الله لأوليائه يذل عل أنه عَيَكَجَلّ ينضر مَن شاء من العبادء 
وأنه قادرٌ على ذلك ولو كثْرّتْ خصومهم. 

ثم إن اراد بالمعرقّة ما يترنَّبٍ علَيُها من التّصديق والمَبُول للأوامر والإذْعان 

لهاء وأ ما مجرّد المغرفة بدون أن يركن الإنْسان إِلَيّها ويقول بمُقتضاها فَإِئَّها لا فَايِدَة 
منْها؛ لاله حى الكمَار يعرفون الله. 

َم قال المولّفٌ رجه الله تعال: «بأنّه واجد» بأنه: أي الله عَيَمَنَ واجد» واجد 
في ذاته وصفاته وأخكامه الكَوْنيّة والشَّرعيَّةَ» فهو واحِدٌ في ذاته لا نظيرَ له ولا شبه 
ولا وزير» وواحد أيضًا في ربوبيّته» فلا أحد يتصرف معه» ولا أحد يملك معه. 
ولا أحد يعينه» بل لا أحدَ يشمع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. 


الباب الأول : في معرفة الله تعالى ۱1۳ 


وكذَّلِك هو واج في ألوهيّته. فلا عبد إلا هو عَرَجَجَنَّه ولا يتألّه إلا إليه 
وجب أن يصرف الإنسان حبّه وتعظيمه كله لله عَرَتجَنَّه فلا يحب إلا ما حه الله 
ولا يزضى إلا با يُرضى الله ويكْرّه ما كرمه الله» ويبغض ما أبغضه الله» حتى يكون 
قلبه كله وإرادته لله عَرََجَلَّ» فيو حد الله في القصد والعبادة. 

وا و عو عي ا سردو 

قوله: الب 
فقولّه: «ولا شبه» من باب عطّف المناثلين أو المترادفئن» كقول الشّاى ١‏ 

فَألْمَى تولا كبا وَمَيْنَا 

فالكذب والمين معْنّاهما واجدٌ وإن اختلفا في اللّفظء وكذَّلِك التظبر والشبه 
معْنّاهما واجد وإن اختلفا في اللُفظء وهذا من باب التّوكيد اللُفظى. 

وقوله: «ولا شبه» سبق أن الأول أن يعر بقوله: «لا مثل) للوجوه الثلاثة 
اللي ا ل ل ل م ا 
في صفاته سبحانه وتعال وي أفعاله» قال تَعالى: ليسَ ا 260 2€ وهو اسيع 
1 بضر € [الشورى:١١].‏ 

وقوله: «ولا وَزْير» الوزير: أي المعين» ومنه قوله تعالى عن موسى: #وأجعل 
ي وما من آهل [طه:۲۹]ء وهي مأخودَّةٌ من المؤازّرَةِ وهي المعاوّنة. فالله باتعا 


ص 2ے 


لیس له أحد يعينه؛ لأنّه قادرٌ على کل شيء. قال تَعال: تما مر إا أراد سيا 


)١(‏ عجز لبيت لعدي بن زيد. انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ص:٠۷)»‏ ولسان العرب (مين). 
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و سكن یکوت € ايس:45]» وقد أشارَ الله تَعالى إلى هذا المغنى في قوله: 
# قل ادعو اديت َعَم من دون ا عتال درة فلي التصرات ل 
ف الأردض وما طم فيهمًا من شرل وما له منم من هير ) ولا نمع الشفعة عند 
إل لن ادك ل [سبا:؟؟-58]» فْهُمْ لا يمُلكون مثقال ذرَّةٍ في السَّماوات ولا في 
الأزض على سَبيل الاشتقلالء وما لهم فيها من شرك عل سبیل المشاركة» 
والفرق بين الاستقلال والمشاركة واضحٌ. فمثاا هذا لي أنا مستقل به» وهذا بيني 
وبينك أنا شريكٌ فيه. فهم لا يملكون شيئًا على سبيل الاشتقلال» ولا عل سبيل 
المشاركة مع الله مء وروما له 4 أي: ما لله لنم * من هؤلاء المدعوين ين 
ظهير € أي: معين» فهم لا يعاونون الله بِسَْء. 


EAR‏ فز اللي أن تلفي N O‏ ل 
آذ له [سا:٣۲]»‏ وبتقي هله ايرد ت م الأسباتث التي يتعلّق 37 
ا مشر كُونَ؛ لذن غاية ما e‏ به انبم يَقَولُون: 0 نعبذهم ليقرّبونا إلى الله 
زُلَْى» فقطع الله کل سبب. 

فإن قال قايّل: أليس هُناكَ ملائكة موكّلون بحفظ أعمالٍ بني آدم» وملائكة 
موكّلون بالقطر» وملائكة موكّلون بالتبات» وملائكة موكّلون بالحفظ العام لبني 
آدم؟ 

فا جوابٌ: بلى هذا موجود. لکن لم يوكلهم الله تعالى استعانة بهم» بل 
وكّلهم الله بذلك ليبن عظمته وکال سّلطانهء كما أن اكَلِكَ في الدّنيا -ولله المثل 
الأَعلى-له من يتولّ شّؤون ملكته» لكن الملُوك في الدّنيا يفْعَلونَ ذلك لقصورهم 
وعدم إحاطتهم» أمّا الله عمجل فلاء إنا فعل ذلك سْبَحَاَهوَتَدَاقَ ليظهر عظمة ملكه 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 11۵ 


وسلطانه» وأنه المدبر سبْحانه‌وتعال» وأن له جنودًا لا يستعين مهم ولكن يمتَثِلُون 
بأمره ويكلّفهم عل با شاء قال تعال: وما يعلد جود ريك إل هر € [الدثر:١٠]»‏ 
ولكن ليسوا جنودًا يُعينولّه كجنود الملوك في الدّنياء بل جنودٌ تظهر بهم عظمه 
ول 

ومسا کو ی مهس 


١‏ شرح العقيدة السفارينية 


قال المولْفْ رَحمه الله تَعالّ : 


08 هم 9 0 ۶ 2 سر م وو اس 0 
5*4 (صفاتة) كذاته تديممه (أسمَاؤه) ثابيّة عظيممه 


ث ¢ ا عه 2-2 ha‏ 
٥‏ لكنهاف الحقتوقفه لتابذاأآدلةوفّهة 


الشرح 

قوله: «صفاته كذاته قديمه» صفاته: 056 وَالْمَرٌ: قديمة» كذاته: حال 
يعني: صفاتّه حال كونها كذاته قديمة. 

والصفات: هي ما ينّصف به الموصوف. 

وقول المؤلّف: «صفاته قديمه» مجمل ينتاج إلى تفصيل» فالصّفات بالتسبة لله 
عل تلائ أفسام: صفاتٌ ذاتيةء وصفات فعليّة» وصفاتٌ خبرية. 

-١‏ الصَّفات الذَاتية: هي صفات امعان التَابتة لله أزلا وأبدّاء مثل اليا 
والعلم» والقدرة» والسّمعء والبّصرء والعِرَة» والحكُمة, إلى غير ذلك وهي كَثيرَة 
فَهّذه نُسمّيها صفات ذاتيّة؛ لأنّه متصف ہا أزلا وأبدًا ولا تفارق ذانّه. 

؟- الصّفات الفعليّة: هي التي تتعلّق بِمَسِيئَتِه إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء مثل الاسْتِواء على العرش» والنزول إلى السّماء الدّنياء والمجيء للفصل 
بين العبادء والفَرَح بتوبة التّائب» والصحك إلى رجلين يقتل أحَدهُما الآخرٌ كلاه 
يدخل الجتةء والعَضّب على الكافرين» والرّضا للمُومنين» وغيرهاء فهّذه نُسمّيها 
صفات فعلية؛ ا له قله على ونه 

لكن هذا الْقِسَْم من صفات الله آحاده ادك : تحدث شيا فشاو اما عنمن 


ع وع 
ا 


الفعل فإنه أزلى 


س 


بدي فجنس کون الله فعًالا -أي جنس الفعل في الله عجر أزلٌ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱7۷ 


فلم یرل ولا يزال فعًالاء لم يأتِ وقتّ من الأوقات يكون الله تَعالى معطلا فيه 
عن الفعل» فإِنْ الله لم يرل ولا يزال فعًالا ل) يريد سْبَحَاَهوَتَعالَ. 


لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثةٌ مثا الامتواء عل العش 
نوعٌ من أنواع الفعل» يهرساوة أنه كانَ بعْدَ خلق العَرْش» كدَّلِك الترول إلى 
السَّماء الذّنيا نوعٌ من أنواع الفعل» وهو حادتٌ لأنّه كان بعد أن خلّق السّماء 
الدّنياء كذَّلِك الرّضا والعَضّب نوعٌ من أنواع الفعل» وهو حادث لأنّه إذا فعل 
العَبّد فعلًا يقتضي الرّضاء رركن وإذا فعل فعلا يقتّضي العَصَب غضب الله 
97 


7 تُسمّى الات القع و نكن ا ا لأ كزة 
الأفعال تتعلّق بِمَشِيئّة الله تعالى واختياره» قال تخل وور علق ا ا 

عار 4 [القصص:78]» لکن -ى) سبق- e‏ ا التوع أو 
ل كته قدية ابس فال التو لاشو عل لعش ولول الم 
اا نوعٌ» لکن نزوله كل ليل فهّذا فرك لان تووله الجلة لهو 
البارحة. 

۳- الصّفات الخبريّة: وهي التي نعتمد فِيهًا على مجرّد الخير» وليست من المعاني 
المعقولّة» بل هي ام المدرّكة بالسّمع المجرّد فقط» ونظيرها أو نظير مُسنَاها 
بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاءٌ مثل اليدء والوجه. والعينء والقدم» والإصبع» فهّذه 
نُسمّيها الصّفات الخبريّة؛ لأنّا ليست معتّى من العاني» فاليد غير القوّة» فالقوة 
معنى» واليدٌ صفة من نوع آخر. مُسَّاها بالنسبة إلينا أبعاضُ وأجزاء فاليّد بعص مثا 
أو جزءٌ من والوّجه كذَّلِك والعين كذَّلِك. 


۱1۸ شرح العقيدة السفارينية 


ولكن بالتٌسبَة لله لا نقول أنها جزء أو بعض؛ لان البعضيّة والجزئية لم ترد 
بال إل الله لا تفا ول ااه ولهذا نول لمن قال: إن الله واد لا يعجرا 
ولا ينتسم وما أشْبّه ذلك نقول: وا ت عية. فليس هناك دليل على أن 
صف الله مدا التّفي» أنت لست أعلمَ بالله من الله. ولا أعلم بالله من رَسول الله كَل 
ولا أعلم بالله من أضحاب رسول الله با فما قال واج منهم قط: إنه لا يتبعّض 
ولا يتجزأء فاحيس لساك عا حبسوا الهم عنه» ولا تتكلّم بأشياء فارعة» وليس 
هناك داع لأن : تقول: لا يتج أء فلا أحد يتصرٌَ أن الله تعالى -وله الحمد والفضل - 
يتجرّأء لا أحد يتصور هذا حتَّى تنفيّه» فدع ذلك» وإنما يُنفى مثل هذا الكلام لو أن 
أحدًا قاله. أمّا ولم يقلّه أحدٌ فلَيْس له داع» بل يقال: لله يد وله وجه» وله عين» 
ودع عنك: لا يتجزأ ولا يتبكّضء فلم يتعبدنا الله بهذاء ولا ورد عن الله أنه يتبعَض 
أو يتجرّأء أو لا يتبكّض ولا يتجرّأء بل قال تَعالٌ: فووا ءَآمَكَا بأل [البقرة:15]» 
وقال: # أنه 57 که إل 00 لْقَيُومُ 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال تعال: لفل هو اله 
کد ل انه أَلضَكمَدٌ 4 [الإخلاص:١-5].‏ 


20 
إله 
ع 


RR E 


رع 


١ 


06 مه 


تَغَال: نكاما الى ءام لا فدهو بين بد اه ورسوله- انق الله 
اموا اليج اراب اح يووا مويه 
فالحاصل أن الصّفات الخبريّة هي التي مُسَاها أبعاض وأجزاءٌ لناء لكن 
ل 7 ت ء ۴ ۶ كا © 
بالنسبّة لله فلا نقول أنه بعض أو جزء؛ لأن إثبات البعضيّة أو الجزئيّة» أو نفي 
البعضيّة أو الجزئيّة بالتّسبّة لله من الألفاظ المبتّدّعة التى يجب على الإنسان أن 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱1۹ 


يتحاشّاهاء فلم يتعبَّدذنا الله لا في كتابه ولا على لسان رَسولِه بأن تبت البعضية 
أو نثفي البعْضِيّة» ونحن تومن بأن اليّد غير الذّات؛ يدٌ الله غيدُ ذاته؛ ووجه الله غير 
ذاټه» فهو شيْءٌ آخر زائد عن الذات» وقد يُعبّر الله تَعالى عن نفسه بوّجُهه» ا قال 
الله تعالى: #وََبْضَ وجه ريك ذو الكل والْاَكَارِ € [الرحمن:77]» ونحن لا تنكر الْوَّجْه 
ولا نكر أن يعبر به عن التفس. 

وهذه مع أَّهَا صفاتٌ خبريّة» فهي في نفس الوَّفْت صفات قديمةٌ؛ لأنَّ الله 
تَعالى لم يَرّل ولا يزال متصمًا مباء وصفات الله الذّائيّة والخبريّة كلها قديمة» آم 
صفاته الفعليّة فهي قديمة الجنْسء حادتّةٌ النّوع والآحاد؛ لِذّلك فإطلاق الوَضْف 
على صفات الله بأئّها قديمة ليس بصجيح. 

وقول المؤلّف مَدْلنَهُ: «كذاته» أي: ذات الله تعالى. 

فأصل الذَّات كلمة مولّدةٌ بالمعنى المرادٍ اء لأنَّ اراد مها عند القائلين 
-كلمة ذات وصفات- أرادوا يها: التفس» فذات الإنُسان يعني نفس الإنُسان. 
فالله اوتا لم يعبر عن نفسه بالذات» إلا عبر عن نفسه بالنفس» فقال: 

وَيحَدْركُم الله نَفَسسَه, © [آل عمران:۲۸]» وقال جل عن عيسى عَلَِهاَاضَلاْةَوَاَلسَلامْ: 

#تعلم ما فى تفسبى ولا آعم ما فى ضيب € [المائدة:17١]»‏ وأضلٌ الات ف اللغة العربية 
بمَعْنى صاحبة» فيقال مثلّا: ذاتٌ علم» ذات قدرة» ويقال لامرأة: ذات جمال» فهي 
ذات بِمَعْنى صاحبة تضاف إلى صِفَةء نقلها المتكلّمون من كونها تضاف إلى صِمَةٍ 
وجعلُوها اس للموصوف. 

فقالوا: كل موصوف قائمٌ بنفسه فهو ذات» فمثلا صل (ذات الله) يعني 
ذاثٌ الألوهيّة» فنقلوا كلمة ذاتٍ إلى الشَّىء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضاقة. 


۱۷۰ شرح العقيدة السفارينية 


ولم تكَنْ من كلام العرّبء ولا يعرفها العرّب بهذا المغنى؟ أي بأنّا قائمة مقام 
النفس. لكن هم لا قالوا: «ذات علم»» قالوا: إن (علم) صِمَةَ و(ذات) موصوف. 
فأطلقوا على ال موصوف اسم ذات» فقالوا: الذَّات والصّفات بدل الله وصفاته 
لكن لا مُشاحّة في الاضطلاح» فإِنَّ العُلماء هاه تقبو هذاء وصاروا يَقولون: 
ذات وصفات» صفات الات وصفات الأفعال؛ وإلّا فهي في الأضْل ليست من 
كلام العرب. 

وذات الله تعالى قديمة» والقَدِيم عند المكلّمين هو الذي لا ابْتِداءَ له» وليس 
هو القَدِيم في اللّغة العَربة » بل القَدِيم في الّغة العَربي هو ما سبق غيره؛ ولو كال 
حادناه ما اقيم عند المتكلّمين فهو الذي لم سبق بعدم» بل دان وأبدًا موجوث 
فالّذي لا أوّل له -أي: لم یسب بعدم- هو القديم عند المتكلمين. كاه 
العربيّة تقول: إن القديم ما تقدَّم غيرّه ولو كان حادنًاء ومئْه قولّه تعالى: #حَقٌّ عاد 
كَالْعَيَجُونِ الْقَدِرٍ © [يس:4"]. 

را كن كينا كر سواه انح مطلقة رق كان 
كالّا محضًا فهو مطلّق -أي: في کل حال- وغير مقید» وما كان كالّا في حال دون 
حال فهو مقيد. 

فمثلًا الخلقٌ والرّرْق والكَلامُ وما أَشْبّهِ ذلك هذا کال مطلّق؛ فیو صف الله 
به على الإطّلاق» فيقال: إن الله متكلّمٌ رازقٌ خالِقٌ وما أشْبّهِ ذلك. 

وما كان كالّا في حال دُونَ حال فإنّه لا يجوز إطلاقه عل الله. وإنَّ) يُوصَّف به 
مقيّدَا مثل المككر. والخديعة» والاستهزاء» والكيّد فهّذا يكون كلا في حال ونقصًا 
في حال» فلا یو صف الله به إلا على وجه الكمال. 


الباب الأول : في معرفة الله تعالى ۱۷1 


فالمكرٌ مثا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول: إن الله 
طاكره نكن جرال :لاله تنوم من اإلف ا تنص والقيت :كان ا 
قح ودم لكنّه عند المقايّلة يكون صِفَةَ مدح» فتقول: إن الله گر بمن يمكر به 
راا داز اكرول ای را ای آمل ین کر اا 

كذلك اوتا نيدن عن الك لقا ا 0ن الله خير 
الماكرين» کا قال الله تعالى: #ويمكُرونَ ویم € ثم قال: وا حبر ألْمَحكرنَ 4 
[الأنفال: ١‏ 7]. 

وكذّلك الخداع لا يجوز أن تصف الله بأنه خادعٌ أو من صفاته الخداع على 
سبيل الإطْلاقء لكن يجورٌ أن تصفه به على سبيل المقابّلة» فتقول: إن الله تعالى 
دع المنافقين» أو خادعٌ المنافقين» أو خادعٌ مَن يخدعه. أو ما أَشْبّهِ ذلك؛ لأمّها في هَذْه 
الحالٍ تكون صِفَةَ كمال» ولا يجوز أن تصِفّه بها على سبيل الإطلاق؛ لأئّها تحتمل 
معنى صََحِيحًا ومعتى فاسدًا. 

ما ما كان نقصًا من الصّفات فإِنّه لا يدخل في صفات الله عر أبدّاء ونا 
جاء الكَلامٌ عليه في التقسيم من أجل الحصر فصفات التقص لا تدخل في صفات 
لله تعالى أبدَاء لا على سبيل الإطلاق؛ ولا على سبيل التقييد مثال ذلك: الخيانّة 
فالخياتئة لا تخل في صفات الله؛ لأا ذم وقذحٌ بكل حال» ولهذا قال الي 
عَلَتَهاصَكدةوَآلسَلام: دلا تحن مَنْ م حَانَكَ)7"» وقال: «الحزبث خدعة عد فأذن في الُدعة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. رقم (7070), 

والترمذي: أبواب البيوع» باب» رقم .)١575(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهّاد والسير» باب الحرب خدعة» رقم »)۳٠۲۹(‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب. رقم .)١75٠(‏ 


۱۷۲ شرح العقيدة السفارينية 


في حلها وهو الحرب» وغهى عن الخياتة في حلها. 

مع أن الإنْسانَ قد تسوّل له نفسه أن يخون مَن خانه؛ لأن الله تعالى قال: 
تمن أَعْتّدَى َلك مَأعْتَدُوأعَلِيَهِ بمِثْلٍ ما أَعْتّدَئ لک € [البقرة:95١]»‏ لكن الرّسول مَك 
قال: ١لا‏ ُن مَنْ حَاتَكَ)» فإذا اتتمنك إنسان سىء وقد خائّك من قبل فلا تنه فيه؛ 
لأن الخياتة وصف ذم على الإطلاق» وبهدًا نعرف خطأ قول العامّة: «خان الله مَن 
5 4 وساه 5 5 8 5 مه 2 ن 6١‏ سر 
يخون». فهذا القول لا يجوزء وهو قول باطل. لكن لو قيل: ١‏ خدّع الله بِمَنْ يخْدَع) 

إذن يمكن أن نقول: إن الصّفات بالنسبة لله عل على ثَلانَةٍ 

اعاميفات كال فى فاو ت ماعا سيا لاطا 

۲- وصفاتٌ کال في حال دون حال: فلا يوصف بها إلا مقيدًا بالحال التي 
تكون فيهًا كالّا. 

۳- وصفات نقص على الإطلاق: فلا يو صف الله مها مطلقًا. 


o2 
أ‎ 


س 


فإذا قال قائل: هل هناك فرقٌ بين الأسْماء والصّفات في هَذا الباب؟ بِمَعْنى 
أن الاسم إذا كان متضمّنًا لنقص فته يُسمَّى به الله في حال الكمال؟ 

فَالجَوابٌ: لا؛ لأنّ الله تعالى قال في الأشسمء: لويل الاسم كي 4 
[الأعراف:180]» أي البالِغة في الحُسْنِ كالهاء وحينئذٍ لا يُسمّى الله تعالى باسم 
فقن سقائوارق نقى ٠ OS‏ 

ولهّذا لا يُسمّى الله بالمتكلّم مع أن الله حبر عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك 
فلا تقول: يا متكلّم اغفر لي» وكذَّلِك يُوصّف الله بالإرادّة لكن لا يُسمَّى بالمريد. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 7 


يبه للفرق: وهو أن الْأَسْماءَ الْمُسْنى من القسم الأول فقطء أي أنها من الكمال 
المطلّق فقطء فلا تتضمّن كلا ونقصًا في حال دون حال» بل هي كال مطلق» 
والدّليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى. 

بخلاف الصّفات -التي كا سبق- منْها الكمال المطلّق الذي يوصف الله به علّ 
سبيل الإطلاق» والتّقص المطلّق» وهذا لا يوصّف الله به مطلقًاء والىالّ في حال 
دون حال» وهذا يو صف به الله حال كونه ىالاء ولايُوصف به حال كونه نقصًا. 

قال المو لف وَدَامَة: «أساؤه ثابتة عظيمه»: أس)ء الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ «ثابتة»: 
بِمَعْنى أا حقّ واقع يجب الإيّان بها وَإثْباتها. «عظيمة» لاشتالها على أحسن 
الات و اكملياة قال ا ا تعره با ودرا ادن لودو ست 
ف أسمتيهء سرون ما کاو يَعَمَلُونَ € [الأعراف:۱۸۰]. 

وا المحت ا چ 

البحث الأوّل: أسماء الله اال كلّها حُسْنى لیس فبا نقصٌ بوجو من 
الؤّجوه ولا بحال من الأَحْوّالء قال الله تعالى: #ویتہ السا الس ادغو يبا 


و 7 م #٠ A‏ سم کا ساب سح سا ر ص را ابر ے 5 ا 
ودروا الذي يلْحِدُوت ف أسمتيوء سيجُزون ما كانوأ يَعْمَلُونَ € [الأعراف:٠۱۸].‏ وقال 


تعا: ‏ هو آنه الى لآ إل إلا هو اليك الْتدُوش السَلمُ الْمُؤْمنُ ليث 


وهو 1 و م< ي- 2و 7 5 وب 4 و و و 7 مي ص س (إ وير 
اعرد الْحاد اکر سک أله هما ف کر ر هر انه لحان 


Fr ٢ 0‏ 6م سكو 77 راح ل | ام o 2 ٥‏ 
لبَارئ المصور له الْأسْمَاءٌ الْحَسَىَّ4 [الحشر:5-7١]؛‏ فوضفها بام التفضيل» فليس 


سے 


البحث الثاني: أن أساء الله تعالى مُشتقة أي: أنها تتضمن معان وأوصافا 


فكل اسم منها يتضّمّن الصّفة التي اشتق منهاء حتى اسم (الله) يتضَمَّن صِمَّة وهي 
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الألوهيّة: فأساء الله تعالى إذن أعلامٌ دالة علّ صِفَةء ولولا ذلك ما كانت حسنى؛ 
لأنَّا إذا لم تتضمن معنى صارت أساءً جامدة لا معتى لهاء وإذا كانت أسماء 
جامدةً لا معنى لها فلا تُوصّف بالحسنىء والله عَرَبسَلّ وصفها بأنها حسنى أي 
بالغة في الحسن كماله. 

إذن ما من اسم إلا ويتضّمَّن صِفَة وقد تصن بعضها صفتين أو أكثر» عن 
طريق الالتزام» يعني من باب دَلالّة اللزوم أو الالتزام. 

فمثلا الخلاق من أسمء الله قال تَعال: لف ريلك هو اَن الْعيم4 
مسي اليا ER‏ 
الا بعلم ودر فهر دال عل الخلق ب ْ بمْفْمَضى ماده ودا عل الم والقّذْرة بلازمه. 
فالخلاق دال علّ الخَلّق بِمُفْتَضى فى الاد لن الخلاق من الخلق. ودال على الول 
والقدْرة لاك التزام ؛ لأ من لازم الخق اليم والقدرة» فن لاعِلمَ عند لا يكن 
أن يخلق» إذ كيف يخلق وهو لا يعرف أن يخلق؟! ومن لا قُدِرَةَ عنده لا يخلق؛ إذ 
كيف يلق وهو ضعيف؟ ! 

ونضرب مثلًا في الإِنْسانِء فإذا قيل لإنسان: اصع لنا مسجّلاء وهو إنسان 
عندّه اموا الخامّ» وعنْدّه قدرّةٌ ونشاط وذكاء» لكن ليّس عنْدَه علّعٌ. فهّذا لا يُمْكن 
أن ينع المسجّل لعدم عله 

وإذا كان هناك إنسان عنده علّجٌ» فهُو مهُنْدس ودارس ويقْرَأ ويغرفء لكنّه 
مشلولٌ لا يقدر أن يُصْلِح شيئًاء فهّذا لا يقدر أن يصع ا مسجل لعدم القَدْرَة. 

إذن: اسم الله الخلاق تضمّن تلات صِفَاتٍ: الخلق» والعِلّم» والقذرة» ولهّذا 


ر رر رو2 


قال الله عَرََجَلّ: #آله الى حل سبع سمو ومن الارض مهن ازل الاش بيهن حلمو 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱۷۵ 


أن آله ى کل شو ویر ون الله قد أا ع € [الطلاق:١٠]»‏ يعني أخبرتاكم 
بلك لتعْلّموا أن الله على كلّ شيء قدير» وأنّ الله قد أحاط بكلّ شىء علّاء ولولا 
ر مها قا او د 

ويُعبَر عن هذا البحث بأن أسماء الله أعلامٌ وأوصاف. فباغتبار دلالتها على 
الذَّاتِ هي أعلامٌ؛ وباغبار دَلالتِها على المعاني هي أوصاف. 

وبثر تاغل هذا ق س ا او 

فنقول: أما باغتبار دلالتها على الذَّات فهي مُترادفة؛ لأا دلت على شىء 
واجد وهو الله. وأمّا باعتبار دلالتها على المغنى فهي مُتبايئّة؛ لأن لکل اسم منها 
معنى غير الْعُنى في الاسم الآخر. 

ولاف هروا الفا بعد ال راا رم د وي 
فَحَجَرٌ وإنسان مُتباينٌ؛ لأن اللّفظ تلف والَحْنى ختلف» وبَشرّ وإنسان مترادفٌ؛ 
أن اللفظ متعدد والْعنى واحد. 

فالله» والرحمن, والرّحيم» والملك» والقدوس» والسلام» إلى آخر ما در في 
سُورّة الْحَشّْر باعتبار دلالتها على الله» فهي مُترادفة؛ لأنََّا تدل على شىء واجد. 
وباغتبار دّلالة كل واجِلِ منها عل معْتاه فهي متباينة. 

البحث الثالث: إن أسماء الله عل غير حصورَة بعددٍ معيّنء ولا يُمْكن 
حصدها؛ لقوله ككل في الحديث المشهور -حديث ابن مسعود اة - في دعاء 
الغمّ والهمٌ قال: «أَسْأَلّكَ كل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أو رَه في كتابك 
ُو عَلَّمْتَهُ أَحَدّا مِنْ حَلْقَكَ» أو اتات به ني عِلْم الْمَيْبِ عِنْدَكَ أن جع الْقَرْآنَ 
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م ت 


- ريي قبي ونور صدرِي» وجلاء حُزني» وذهابَ ڪي وحمي" » والشاهد 

قولّه: أ سأرت بوني عم لقب عِندَكَ» وهذا يدل على أ ين أسماء اله 
ما استأثر الل به» وما استأئر لله به فلا يمين الوصولٌ إليه؛ لأنّه لو أمكن الوصول 
إلله لم كن سناد يا به» ولهّذا قال: «اسْتَأَئَ تَ تَ به في عِلم الْمَيْبٍ عِنْدَكَ). فن 
ليست أساء الله عصورَة» ولا يمُكن حصرها. 
اام 1 احا م ١‏ أعصَاما 2 اله 3 

فالجوابٌ: أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصرء وإنا يدل على حصر 
معين» وهو أن من أساء الله تسعة وتسعين اسًا إذا أحصَيتها دخلت الحنةء يعنى 
إذا خض ت وتفيعين اساب سادا اك و ا 

ونظيئه لو قلت: عنْدِي عر سيّارات أعددتها لحمل البطحاء فليس معنى 
ذلك أنه لس عندك إلا هده الغشر» لكن هذه الث خصك هاما دة مز 
e‏ هه 7 م س م 3 
التطحاء» وقد يكون عندك سيارات أخرى معدة لحمل الخشب» وأخرى معدة 
لحمل الرجالء وأخرّى لحمل الأمتعة» فمثل هذا التعبير لا يدل عل الخضر. 

فإذا قال قائل: ما الفاِدّة من هذا الكَلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحتصر؟ 

قلنا: الفائِدَةٌ من أجل أن يبحث المكلّف عن هذه الأسْماء من الكِتّاب والسنَة 
حتی يُذْركهاء وإِلا لسَرَدَها لنا الب اة سردا ونستريح» لكن من أجل أن يبتلي الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 557)؛ وصححه الحاكم (۱/ .)٦۹۰‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط. رقم (510/51), ومسلم: كتاب 
الذكر والدّعاء باب في أسماء الله تعالى. ۰ رقم .(Y VY)‏ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱۷۷ 


الإنسان الحريص من غير الحريص. فالحريص هو الذي يبحث عن النَّىء حتّى 
يصل إليه» وغيدُ الحريص هُو الذي يقول إن كان النَّىء سهلًا أخذئّه» وإن كاد 
صعبًا يحتاجٌ إلى مراجعة وإ بحثِ فلا حاجّة لي به. 

البحث الرّابع: حكم التسمّي بأساء الله سْبِحَاَهوََالَ؟ 

إن من أساء الله ما لا يُسمّى بها غيده» مث (الله)» فلا يُمْكن أن نسمّي أحدًا 
هذا الاشم لا على سَبيل إِرَادٍ المْمنى» ولا على غيره؛ كذَّلِك اسم (الرّحمن) أيضاء 
فال aN Ege N‏ 
والرّحمة الواسعة الشَّاملة التي هي وصتٌ لازم للرّاحم؛ هذه لا تكون إلا لله. 

أما بقيّة الأسّماء فهي إن قصد بها ما يُقصّد بأسْماء الله من الدَّلالة على العِلْميه 
والوَضْفيّة فإئَّا ممنوعة» وإن قصد بها جرد العلميّة فليست ممنوعةً» فالحَكّم والحكيم 
من أساء الله فإذا سمّينا شخصًا بالحكم أو الحكيم ولم نقصد معتى الحكمة فيه 
ولا معنى الحم فهنا لا بأس به» وفي الصّحابة تش من اسمّه حكيم. ؛ وفيهم 
من اسمه الحكم. 

وإن قصدنا بذلك العْنى الذي اشْتَمَقَنا منه هَذا الاسم فهّذا لا يجوز, لأنَّ هَذا 
من حصاتص أساء الله» فهي التي يراد بها الاسم والوّضْفء ولهّذا إذا سمّينا رجلا 
بصالِح فإنَّه جائز ولا يبَر الاسم لأنّنا ما قصدنا بذلك التزكية» أي: وصفه 
الا انتانها با عانقا إلا صا اسمينااضانقا د 

كذَّلِك إذا سمّينا شخصًا بسلان فلَيّس لأنّه سالم» بل قد يكون من أَنْعَس 
الناس» يومًا کسر رجله. ويومًا تکسر يده؛ ويومًا يُفلّق رأسه. ويوما دش ظهره. 
وليس فيه السّلامة» ومع ذلك نُسميه سلمان» وكدَّلِك سليان. فالمهمٌ أنه إذا لم يقصد 


۱۷۸ شرح العقيدة السفارينية 


لَعْنى في الاسم فإِنّه جائز لمجرد العَلّم فقط. 

البحث الخامس: أن أساء الله تعالى توقيفيّة وليس لنا أن نسي الله با لم يسم 
به نمسه. 

قال المؤلّف وَدَاسَهُ: «لكنّها في الحقٌّ : توقيفيّة) : ديدم أس)]ء الله عَرَِجَلَّ 
في الح أي: في القول الح الصّحيحء «توقيفيٌ؛ أي: موقوفةٌ عل ورود الشّرع بهاء 
والتوقيفيٌ هُو الذي يتوف ناه أو نيه على قول الشارع» فهي توقيفيّة لا يجوز لنا 
أن نُسمّي الله با لم يسم به نفسه. 


يدي 


ا 

تَعَُمُوَنَ € [الأعراف:۳۳]» وإِنْباتٌ اشم من أسماء | لله لم يَسمٌ به نفسّهء هذا من القَؤل 
عليه بلا علم» » فَيَكُونْ حرامّاء وقال تَعالَ: ولا قف ما لیس لك پو عل إن المع 
ا الما کل اوک کن عَنْهُ مَتَعْولًا € [الإشراء:+م]» وإثبات اسم لله لم يسم به 
نفسه من قفو ما ليْس لنا به علم. 

A‏ سب 
الا وة الخدوان أن : . حي الصاديها لمر يداهت روا لم ديه 
اواد أكون ذلك عدر ا قحل اال فن ات ارف أن را اسه عمد 
وناداه آخر: يا عبد الله» وکل ناداه أو راسله سَّاه عبد الله» لغضب من ذلك» ورأى 
أن ذلك تعد عليه» فإذا كان ذا في حقٌّ المخْلُوق» فهو في حقٌّ الخالِق أعظم. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱۷۹ 


ثانيًا: من الدّليل النظري أيضًا أن الله قال: ويله ألما لَلْممَيَ © [الأعراف:١1]»‏ 
الْحُسْنى البالغة في اخسن كالّه» وأنت إذا سمِّيْت الله باسم فليس عندك علمٌ أنه بلغ 
کال المُسنء بل قَدْ سیه باسم تظنٌ أنه حسن» وهو سم ليس بحَسن. 

وعدا لا ول ا يذل هل الهلا عور ا سی د ال س د 
فهّذه أربعة أدلة؛ دليلان أثريّان أو شر عيان؛ ودليلان عقليان نظريان. 

508 قال المؤلّف رم آللة: «لنا بذا أدلّة وَفِنّه). «لنا بذا»: المشارٌ إِلَيّه القَوَل 
بأنها توقيفيّة. «أدلة و فية» أي: كافية وافية با تقصود. 

وهنا يرد سؤالٌ وهو: هل الصّفات كالأَسْاء توقيفيّة؟ 

والجوابٌ: إن الصفات ثَلاتَةُ أفسام: كال عش ونقصٌ محضٌء وکال في 
حال دون حال. 

فالئال المحض يو صف الله به» والتقص المحْض لا يُوصّف الله به» والمتردد 
بين هذا وهذا يُوصّف الله به في حال الکمال» ولا يُوصّف به في حال التقص ولا عل 
الإطلاق» أي أنَّ الذي يكون كلا في حالٍ دون حال يُوصّف الله به مقيّدًا في حال 
الكمال. 

إن فلسيت كالا اء ف 


ولهذا يمكن أن نشتق تق يمن كلل فعل من أفعال الله صِمَة فنقول: إن الله تعالی 

مرجي السحاب؛ لقوله: ال تر أن َه ری ابا € [النور:5]» ونقول: إن الله تعالى 
ماكرٌ بمَن يمكر به؛ لقوله: ##وَيَمَكُون وسم اند [الأنفال:0]» ونقول: إن الله 
مُستهزئ بمن يستهزئ به؛ لقوله: اله رئ وم € [البقرة:10]» لا قالوا: مإِنّمَا عن 
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مسكهزء ون # [البقرة »]١:‏ ونقول: إن الله خادع مَن يجدّعه؛ لقوله: إن القن 


م 


ے آذ کے 


خترعون أ لَه وهو عه 4 [النساء:47١]‏ وعلى هذا فقس. 

مسْأَلَة: ما الصابط في التفريق بين الأَسْماء والصفات؟ 

نقول: الضَابط هو أن ما دل على معتى وذاتٍ فهو اسْمٌء وما دل عل معنّى 
فقط فهو صفة. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۸1 


ئ قال الولف وه النه ال 
۳٦‏ لَه (الحبيّاة) و(الكلام) وَرالبَصَرْ) (سَمْعٌ) (إِرَادَ دة وَ(عِلَهٌ) وَ(اقَتَدَرْ) 


3 سن و ا 0 ٥‏ کو ا o‏ 
يض (بقدرة تعلقت بممُكن کا (إرادة) فع واستبن 


شرّع موف رجه اله ٤‏ بيان الصفات ا سل التفصيل» فقال: «له الحيّاة) : 
(له): اضما يعود على الله عَيَبَجَلّ «الحيّاة والكلام والبصر سمع) هذا على تقدير 
عاطف» أي : وسمع» (إرادة) كڌلك غل فار عاطف» أ : وإرادة وعم «(واقتدر» 
ي: القدرة. 


في عم 


ن سی نات اله لوأف يل ل قعل ودب ن في كلامه هن 


إمهامًا باه لا يبت إلا هذه الصّفات السّبع» ولكن له كلاءٌ آخر بأنه يِبُ بات كل 


ا 


ما وصف الله به نفسّه في قوله فيا سبق: 


َكَل مَاجَاء مِنَ(الآيَاتِ) أو صَحّ في (الأخبارِ) عَنْثِقاتِ 


و 


من ˆ (الأحَاديث) نه ثمره کےا قد جاع فَاسْمَعْ مِنْ نظامي وَاعْلََ 
ذإ كاذه الكابق يدل هل اناك نثبت لله تعالى كل ما أثبّته لنفسه من 
الصفات. 
قال هنا أوَّلَّا: «له الحيّاة» أي: لله عَيََرَّ و(أل) في (الحيّاة) للاستغراق» يعنى 
الحيّاة الكاملة» أو لبيان خت وتعرّف الحٌقيقّة بحسب ما تضاف إِلَيّه الصّفة 
ا الاه آل الله سيف ك اة الضف إن التق أن إل المحلى قعل وة 


۱۸۲ شرح العقيدة السفارينية 
اموم فحياء الله عل آزلية أبدية أي لم برل ولا يزال حياء نم هي حياة أيضًا 
كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعال  :‏ وو ڪل ع اي 
لَرّى ل e‏ 0 [الفرقان:/5]» » فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحيّاة فل تَغَال: 


# أنه ل لا إله له إل ١ E‏ لا حدم سِنَة ولا دوم # [البقرة:٠٠٠]»‏ وهذا منع 
لوضْفِها بالتقائص» فهي حياةٌ كاملةٌ لس فيها سن ولا نوم حياةٌ دائمّة ليس فيها 
موت حياة أزلية؛ لأتها لم سبق بعدم» وکل حياة البتشر بل كل الم لوقا حيائه 
مسبوقة بعدم» وكذّلك أبضًا جي حياة الأخياء قابلة للزوال غير الله »ّى 
حورا ین ی را تي و رن 

أمّا حياة الله عَيَهَجَلّ فبا غير قابلة للزّوال ولا للتقص ولا للانتداء» فيستّحيل 
عليه ايتداءُ الحيّاة وزوالها ونقصّهاء ولهذا قال الله عَرَيَجَلّ: #لا تأحذه. يِه ولا وم # 
[البقرة:١٠٠۲]»‏ بخلاف حيّاة الإنسان فاته ون إن حاول اضوع اندرو فلا له 
ادات ا اراد اا للا تَأَحْدُهُ 4: أي لا تله ولم يقل: 
لا ينام؛ لأنَّ البَشر قد يِحَاوِلٌ ألا ينام» ولكن لو حاول أن لا ينام فلتَقْصِه لأنّهِ لا بد 
أن اله السّنة والنوم أو يبلك. 

e AS‏ إن الله 

ينام و َا ينبي لَه أنْ يام" » فانتفى بذلك غلبة النوم والشتة عليه عل بن 
امب ETE‏ «ولا ينغي 
ل أن يَنَام) ؛ 3 التوم نقص» وحن ا ننام لنقصنا لا لكالناء ننام م من أجل الراحة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام» رقم (۱۷۹). 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱۸۳ 


3 


نما مضّى. واستجللاب الْقَوَّة E‏ ما الله عَرَبِجَلُ فَإنَّه لل ولا يزال قويّاء 
وخلق السّماوات والأَرْض في سنّة أيّام وما مسّه من لُغوب. 

فالحاصِلٌ: أن الله له الحيّاةٌ الكاملة أزلا: اْتداءً وانتهاءً واستمراراء فايْتِداءً 
51 لم تُسْبّقَه وانتهاة حيث لا يلْحَقها زوال. واس ا غا حا 


ص درو را 200 


42 5 َ 5 : " 3 “ 
لا يعْتّريها نة ولا نوم ولا نقص باي نوع من أنواع النقص: للا تَأحذْه. سِمَة ولا 


ف 


0 


وم © [البقرة:٠٠۲].‏ 

ثانيًا: «له الكَلامُ»: فهُو سْبِحَاَوَيدَلَ يتكلم والگلام کمال» ولهّذا يُعَدَ ا خرس 
عيبا ونَقْصَاء فله الكَلامُ وكلامّه سْبِحَلهُويدَقَ بحزفٍ وصوْت؛ لأا نجدٌ أن ما 
يتكلّم الله به حروفء ونعلَمُ أن كلامّه يُسمّع ويرد عليه. 

ما الأوّل: وهو أن كلاه بحرف» فهو أَشْهّر ِن أن يُذْكَر فكل الكلام الذي 
ذكرّه الله عن نفه نجدّه بحروفء فمثلا القرآن الكريم سه الله تعالى كلامًا له 
فقال: لون أحد ين المشركيت أسْتَجَارَكَ اجره حى يَسْمَمْ كم أله 4 [التوبة:<]. 
ومعلومٌ أن القَرْآنَ روف ثم إن الله يقول: 8 لذ قال َه يس أبن € [المائدة:١٠1]»‏ 
لذ کال ربك لِلْملَيِكَةَ ی للق نما من طن € [صّ:١7]»‏ # وَوْلنًا يتدم اسن أنت وَرَوجِكَ 
أنه # [البقرة:ه*]» كل هذه المقولات حروف مُتتابعة ولبست متقارنة فقوله: 
#يلعيسئ إن مُتَوَؤيلك € [آل عمران:55]» فعيسى بعد (يا)» وقوله: إن مَتَوفَيلك ٭ 
بعد عيسى» فهي متتابعة بعضها بعد بعض» وليست متقارئّة» ولا يمْكِن أن تكون 
متقارنة. 


١ 1 2‏ رر و 5 فرح ٠‏ و ر ر 
وكذلك فكلام الله بصوتء لقوله تعالل: #وتاديته من جاني الطورا لايمنِ وريه 


ص 


14 7 1 ذه 1 ر ك ل و ٍ 
نحا که [مريم:107» فالمناداة بوت مرتفع» والمناجاة به وت متحمة > وكل ذلك 


۱۸٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


وصفف الله به نفسهء قال: تة 4 وقال: وة بي €» فهذٍه كلها صف للصوت. 

ل إن المحاورة الي تقع بين الله وبين رُسله تكون بثيء مسموع بلا شك» 

فإن مُوسَى لمارالا لما كان الله يحاوره قال: وما تک سمي يَمُوسَ 3 

1 © ی چا عل تی وَل فیا کارت أن‎ ae a 

E قال دما‎ OG E OO مشو‎ 

- الأول 4 (ط:۲۱-۱۷ ومُوسى كل كان يسْمَع هذا ولا يُْكِن أن يشمع 
سي رب ا 

وني السنة: «يقول الله تَعَالَ: يا آدم! قر يَقَول: بَيِكَ وَسَعْدَيْكَ. قَينَاتَى بِصَوْتٍ: 


ََ م جه o‏ 


إن الله ام أن ترج مِنْ ذُريتِكَ بنا ِل التار»'. 


ص 


سر 


وكلام اله أيضًا يتعلّق بمشيئيه ابتِداء وانتهاءً و کی کی فا کاب 
ومتى شاء لم يتكلّم» ويكيفيّة یشاؤهاء إِنْ شاء تكلّم بصوت مرتفع» وإن شاء 
تكلّم بصوتٍ غيرٍ مرئفع» إن شاءَ تكلّم بالعربية ر 
فكلامه مع مُوسَى بغير العربيّة؛ لأنّه لو كلم مُوسَى بالعربيّة ما فهم مُوسَى شيا 
وكلامه لمحمّد يل بالعربيّة ولو تكلم بغير العربيّة ما فهمه محمّد لا إذن يتكلّم 
کا و 

ولهّذا نجدٌ أن المحاورّة التي مع مُوسى لها ابْتِداءٌ وانتهاء: وما ين 
ميك يمُوسَى € ايْتداءٌ بالواوء وانتهاءٌ بالألِفء من قوله: #يَمُومَئ #. قال: 
الها يَحُوسَئ 4: [طه:9١]»‏ ايْتداءٌ بالهمزة وانتهاءٌ بالألف. اله أن الله عَرَعِجَلَّ ييتدئ 
بالكلام وينتهي بالگلام. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وتری الاس سُكرَئ 4 رقم (5751). 


الباب الأول : في معرفة الله تعالى ۱1۸۵0 


ويتكلّم كلك كيف يشاء باللّغة الي يشاء فيكلم محمد حمّدًا بالعربيّة ويكلم 
E‏ وهذا هو الظّاهر لناء وإن كان من الجائز أن يكلمه الله بالعربية. 
وأن بلقي له فهّا خاضًا فييك اللحظة يفهم به اللغة العَريّةه وهذا جاترٌ عقلاء لكل 
اف الاه و خو ل لنا ]لأ اللاهن اماما وراء الاه قال تعلق ادا 
فعليّه الدّلِيل فالله عل يتكلّم كيف شا وكدّلِك يتكلّم بها شا الأمْر والتّهي 
والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك ويتكلّم بها شاء؛ لأنَّ له المُلْكَ 
لاحي م سي e‏ 
به فت غناء كل الا الذى صل ارس كان حون از عله وكان مين 

جاء للويقات: فال تعال4 339 عا موس لا رکه ره قال رت آرت أنظر 

ليك 4 [الأعراف:14]» فيتكلّم في أي وقتٍ شاء» وكلامّه في أي وقتِ شاء ضروری» 
وهو أمرٌ يوجبه العقل؛ لأنّنا نُشاهد المحدّثات لا تَحدّث إلا بإرادته» ّما مره دآ 
ااا 4 [یس:۸۲] إِذَّن لا بذ أن يتعلّق الكَلامٌ بشي 
متى شاء تكلّم بها يريد عَرَيجَلَ من الگلام الكَوْنيٌ والگلام الشّرعي. 

هم أن كلام الله تعالى يتعلّق بمشيتيه؛ لهذا قال أهْل العلّم من أهل السنة: 
إن الله يتكلّم بحرفٍ وصوته بها شاء» متی شاء كيف شاء. 

وهذا مذهبُ أهل الس : والجماعة في كلام ا و و 
الشَّرعيّةَ والأدلّة العَفْليّة والأدِلّة اللغويّة؛ لأنَّ الكَلامَ م لا يُعْقَلِ إلا بحرفٍ وصوت. 

نالفل بتع ارا نينا في الات ولع إلى لبا لز لضاف ىاو 
أهلٍ الستة والجماعة» ذكرها ابن القيّم وَمَدُلنَك في مختصر الصواعق المرسلة"» 


.)47/7 /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


كلما شرحا لعفيدة السفارينية 


! ددن‎ n 
کلام سکع ويه وى شا وا شاد ولکن لبس كلاث ص فيه ب‎ 
كلامّه مخلُوقٌ من خْلُوقاته بائ منه. ملق كلامًا في الهواءِ أو في جهة معيّنة» ثم‎ 
يُسْمَع فيضاف إلى الله إضافة تشريفي وحَلق» كما أضاف الله إلى نفسه البيتَ في‎ 
قوله: #وطهرٌ ين * [الحج:157]» وکا أضاف إلى نفيه النَاقَة في قوله: #نافَةَ أ أله‎ 
وَسَقَيتهًا # [السّمس:1]» وک| أضاف إلى نفيه المساجد في قوله: # ومن طلخ ين‎ 
.]١١4:ةرقبلا[‎ # کح سی مسجد الله أن يدك فا أسَمَهُء‎ 

فيقولُون: إن إضافةً الگلام ّيه لا لأنّهِ تكلّم به وأنه صِمَّة من صفاته» ولكن 


لأنّه خلقه. أمّا الله عجر فمُحال أن يتكلّم بكلام» وإنا لق كلامًا في غيره ثم 
0# 


ر هه ده 


يوون نبها: لق لله في جانب الور لمن صونًاناكى موسي من الّجرة: أ 
لموس € [القصص:0]» فيزعمون أن الله خلق كلامًا في الشّجرة فسمعه مُوسَى 
اكرام فتقو ام سخا ف الله! كانت يُضيف الله e‏ 6م إل س 
تقولون: هن الجر ! 

وعلى قاعدتكم هَذِه نقول: کل كلام يُمكن أن يكونّ کلام الله» حتّى كلام 
البشر يمْكِن أن نقول: إنه كلام الله؛ أنه علُوق في الإنُسان» بل إن كلام ابر عل 
قاعِدّتكم يكونٌ أشرف من كلام الله لألّه مسموعٌ من البشرء الذي فضَّله الله على 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى /اما 


كثير من خلق تفضيلاء وكلام الله عندكم مسموعٌ من شجَرّة أو من جانب جبل 
أو ما أشْبّه ذلك!! 
72 7 ۶ و 2 2 ت 2 7 
ومن ثم ادّعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله حتى تَعيق الطيور 
وأصواتها كلام الله» وقال قائلهم: 
وکل كلام في الوْجُود كلام EEN‏ 
يعْني: كل كلام في الوْجُود فهو كلام الله حتى من يتكلم باللعن والسّبّ 
والشَّتم ويشتم الله ورسلّه وكتبّه» فكل هذا يُعتبر -والعیاذ بالله- من کلام الله عند 
ء 506 م 
اهل الحلول» وهذا غيرٌ معقول. 
لكن هذا اقول وإن كان الجهميّة والمعتزلة يُنكرونه. لكتّه لازم لهم؛ لأمََّم 
إذا اعتقدوا أن ما يضاف إلى الله من الگلام يون کلام غیره» فلا فزق بين أن یکول 
كلاه لعي أو كلو اا جرت وجات الطوووروما انيه لك 
وعلى ذا المذهب لا يوصّف الله تعالى بالكّلام في الواقع» وإنَّا يُوصّف بأنه 
E TS e 1 2 ٤‏ 7 
خالق الكلام. ومن دم ينوا على هدا قولهم: إن القران مخلوق. وغير منزل» 
واستدلوا بقوله تعالى: لاه حَنيقُ ڪل سىء 4 [الزمر: 5١‏ ]» والكَلامُ شیءٌ فیکون 
مع 2 وت OE TE‏ م E. a‏ ۰ 
خْنُونًا غير مرل وقالوا: حتّى لو قلنا اله منرّل فلييس کل مرل غير حخلوق؛ فالله 
ت ت 0 e‏ ىج i‏ >1 مس 3 
الذي ميه روج € [الزرمر:٠]»‏ والأنعام مخلوقة» #وَأرَلنَا اليد فو باس سيد 4 
[الحديد:6؟7]» والحديد لوق فانظر كين الس ! وهو من تلبيس إبليس» فباذا 
تُجيبهم على شبْهتهم هذه؟ ! 


۱۸۸ شرح العقيدة السفارينية 


ل نا ل ا اک نع اا عا ود وغ 
بائّن من الله عَرَجَّ» وإما أن کون وصمًا لا يقومٌ إلا بعَبْره» وحينئذٍ يجب أن يكونَ 
من صفات الله. والكّلامُ وضْففٌ لا يقوم إلا بغيره» وحينئذٍ إذا أضاف الله الكلاء 
ال املف هن و نالك ووا 
بتر و قل ن الحديد ليس من صفات الله والماء الال 
ليس من صفات الله وكذَّلِك الأنعام: الإبل والبقر والخنم ليست من صفات الله 
بل هي أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء أضاقها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين 
وليست إضافة صِفة إلى موصوفها. 

يكن الرد عليّهم فيا استدلوا به كما لي 

أوَلا: ما الآية التي استدلُوا بهاء وهي قوله تعالى: #أسّهُ حَنيقٌ كل ن 


یع 


اي 


[الرعد:١١]ء‏ أي : IS‏ اى خالق کل شيء عخلُوق» وأا | قران 
نينو فا هو هفات ا و را ا غ ا ف لأن الضف اه 
للموصوف. 

وأيضًا فإن هَذِه الآيّة الكريمة تدل على خالق ولوق فيجب أن يَكُون 
المخُلُوق خلُوقًا بائئًا منفصلا عن خالقه. كا لو قلنا: صانع ومصنوع» فَإِنَّنا إذا قلنا 
منًا: هذا صانع للقدر» فالقدر ليْس من فاته بل هو بان عنه. 

إن فالمخُلُوق الذي خلقه الله بائ عن الله عَرَيَنَّه ومن الَعلُوم أن الكَلامَ 
معتّى يقوم بِالعَيْرِه وليس عيتا قائمة بنفسهاء فإذا أضافه الله َي فهُو من باب إضافة 
الصفة إلى موصوفها. 

أما بالتسبة لقوْلهم: إن الله أنْزل الحديدَ والأنعام والمر وهي خلوقة فنقول: 


3 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱۸۹ 
هَذِه أعيان قائِمةٌ بنفيمهاء لا يصحٌ أن تكون صِفة لله عَرَتَجَنّ بخلاف الكلام. 
إن ما احتجُوا به فهو باطِلٌ» وهُم إذا آنگروا کلام الله الذي هو وصْفه وقالوا 
إنه خلُوق» فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يفضي إنْكارٌ الشّرعَ والقّدر؛ لأنّهِ يفضي 
أن تكون المخَلُوقات بغر كلام الله» بل بمخْلُوقٍ مثلهاء ويقتتضي أيضًا أن يَكُون 
الشَّرعَ بغير وحي الله بل بمخْلُوقٍ من المخَلُوقات» ولا يقتضي إلزام الاس به؛ 
ولهذا ذر ابن القيم ركه في النونيةا "أن هذا القر لاير ا 
الخلق والآمر جميعًا؛ لأنّه لا یکون الخلق بقوله: الكن) ولا الع بقوله: «افعلوا» 
وإنا بأشياء علُوفّة بمخلُوقة» وهذا إبطال للشّرع والقدّر. 
رسكن ول قزل نیما کر این الت بدا ن إطال ار 
والقدر- أن کون كل كلام الاس کلام لله؛ لا لمم إذا ادّعوا ان الكلام المخلُوق 
يكون كلامًا لله» فنقول: إذن كلام المخْلُّوقات كلامٌ لله؛ لأنّه خلُوق» وهذا شىء 
أمَا الَو الثاني: فقول الأشاعرّة حيث قالوا: إن كلام الله صِفَةٌ من صفاته 
ولِيْس بمخْلُوقٍء ولكن الكَلامَ الذي تقر به هو المعُنى القائِمُ بنفيه» وليس الكّىءَ 
اشموع الذي يكون بالحروفيء فان هذا النّيء الَسموعٌ الذي يكون با حروف 
كان رمن ارفاك الله خف الله تعبيرًا عا في نفسه» وليس هو كلام الله لکن 
إضافته إلى الله من باب المجازء فتجَوّز عا كان عبارة رای وا 
سمي كلام الله لاه عبارة عنه» وليّسَ هو کلام الله بل الکلام م هو العنى القائم 


.)١71//1( انظر القصيدة النونية‎ )١( 
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بالتّمسء وهو ازل أبديّ لا يتعلّق بَشيتيه» بل هو وصف لازم له كلزوم الحيّاة 
والعِلّم والقدرة. 

وع عِْهم هذا فهُو لا يتكلّم متی شاءء كا آنه لا يلم می يشاء» بل 
عله لازم لذاته» فهم يقولون: لکلا لازم لذاته ولا يتعلّق بمَشيتَيِ وعلى ذلك 
فالجهميّة والمعتزلّة خير مهم من هذا الوجه؛ لاهم يَقولُون: إن كلام الله يتعلّق 
بمشيئّنه لكنّه مخلُوق» وهم يَقولُون لا يتعلّق بمَشيعِه ولا بإرادته. 

ثم يُقوُون: إن ما يسمه دی وموسى وغيهما من كلام اله نا هو 
شىء خلوق» فهُم قد شاركوا الجهميّة والمعتزِلة في أن ما يُسمّع N‏ 
قالوا: و الله وهؤلاء قالوا: عبارَةٌ عن كلام الله فوافقوا الجهمية في أن 
المسموعَ لوق وخالفوهم في ام قالوا: إنه عبارة» وهوٌ لاء قالوا: إنّه حَقَيقة 

RE NOTE 
يَقولُون: هذا كلام الله» وهم يَقولُون: هذا ليْسَ كلام الله» بل هو عبارة عن كلام الل‎ 
مع أن الله يُصرّح أنه كلامّه» لكنهم يُقولون: لاء بل هو عِبارّة عن كلام الله.‎ 

ونخن تقول: إن دعْواهُم بان الگلام هو العْنى القائم بالتفس هذه دعوى 
د الشّرع وتُكذتها اللغة ا ا الشرع وتُكدّبها اللغة فهي باطلة. 
آَم الشرع: فلآن الله تتعاللى وصف المَدْآنَ بأنه كلام الله والأضل أن الصفة 
حَقيقة في بوصو وهذا القرآن سمو وبخروفه ويتعلق بالمشيئة «فكذت 
دعام أن الكلام هوالمغنى القائم ان 

وأمّا خالفته للغة: فلا لا يُقال في اللّغة للْگلام كلامًا حبَّى يخرج بالنّسانء 
وإنما يُذكر الگلام القائم بالتفس كلامًا مقيدّاء فيقال حدَّث نفسه» ويقال: حديث 


مھ 3 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱۹۱ 


التقس» ويقال: يقول في نفسه» أمّا عنْدَ الإطلاق فإن القَؤْل والكلامَ لا يقال إلا ل 
يُسْمَع ويكون بالخكروف. 

فإذا قالوا: إن الله تعالى يَقول: #وَيَفُولُونَ ف أنشيٌ لوا يعدبا َه ما مول * 
[المجادلة:۸]» قلنا: هذا رد عليكم ا لكمء بل هو دليلٌ علَيكم ولَيس لكم؛ لذن 
الله لا اراد حديثٌ التفس قال: #ويفولونَ في نفج 4 ول أراء ديك الان قال: 
«يمَا تقول 4 فأطلق» وذّلك في قوله تعالى: #لولا يعَزِيَا أنه يمَا نَقُولُ € [المجادلة:۸]» 


9 : 5 و ة كيه 8 04 5 و ٠‏ اع 3 2 ث٠‏ ع 
ولم يقولوا: با نقول في انفسنا؛ لآنهم يقولون بالسنتهم» لكن يحدثون انفسّهم 
لي 4 ۰ لامر يي بعس ميو ر مي بير 
ويقولون: #لولا يعدبا آله يما نقول ©. 
فحديك الف لا سي قو لا ولا كلامًا ولا دا إلا مقدلا وأمًا المَوّل 
7 0 .اي 7 4 سس س 
والحديث والكلام عند الإطلاق فإن| هو القول المشموع الذي يكون بالحروف. 
و : :2 Sor, 1 7 ١ 5 f,‏ 2 د ا 
الأمر أنه إذا كان الكَلامُ هو ما قدّره الله في نفسه صار معْنّاه العلم» فلا فرق بين 
العلم والكلام على زعوكم. 
فإن قالوا: قال الشّاى ("): 
إن اكلام في الماد وَإِنَّمَا جعِلَ اللّسَانُ عَلَ الْمُوَادٍ دَلِياد 
5 . 3 و م 241 ¢ -ه 4 
هُو الذي يخرّج من القلب» ولکته لا يُسمّى كلامًا ولا يضاف إلى الإنُسان حتَّى يقوم 
عليه الدّليلء والدَّلِيلُ لا يكون إلا باللّسان الذي ينطق فيُسْمَع» ويكون بحروف. 


.)70 /١( البيت للأخطلء انظر: شرح شذور الذهب‎ )١( 
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هذا إذا تنرّلنا وقبلنا أن تُوافق على الاستشهاد ذا البيت» وأمًا إذا قيل: إِنَّ 
القائل لهّذا البيتِ هُو الأخطلء فإِلّه لا دليل فيه؛ لأن الأخطل من التصارىء 

00 3 ج و ع ت 1 0 
وهم يجوّزون من الوهميّات ما لا تجيزه العقول» فالنصارى يُقولون: إن الله ثالث 
٠ ّ 3-2 5 ۹‏ _- 3 > ساح 
ثلاثةِ» ويقولون: نحن موحدون» وكيف يكون موحدا من جَعل الإله ثلاثة؟! فهم 
عندهم خطأ وعنْدهم ضلالء ولهّذا وُصفوا بِأَئّثُم ضالونء وإن قولا يستشهد له 
ويستدل له بأقوّال التصارى لقول مبنيٌ على شفا جرف مَار. 

وعلى كُل حَالٍ فنحن إذا سلّمنا جدلًا بالاشتدلال بهذا البيتِ» فهو دليل 
علَيْهم لا لهم؛ لأنَ ؛ حقِيقة القول أو حَقِيقَة الكلام المعْتبرء ما كان في القلب وعبّر 
عنه اللُّسانء اما الگلام الذي لا يَكُون في القلّب فهّذا هدّيان» فمثل كلام التائ 
أو المخرّف البالغ من الكبّر عتياء لا يُمْكِن أن نقولٌ عنه إِنّه كلام! 

لاغ أن الكلام المعتبر هُو الذي يكون في القَلْبء ٿم يعبر عنه 
اللّسان» ويدل علَيّه (إنَّا جَعِلَ اللّسَانْ على الْفُوَّادٍ دلياد). 

وعلى ذلك فإن الأشاعرة يخالفون أهل الستّة في الگلام من وجُوه: 

أولا: أنه معنى ولیس بحرفٍ وصوت. 

انيًا: أنه لازم لذات الله ولا يتعلّق بِمَسْيعَتِه وإرادته» وأهل السَّنّْة وا لجاعة 
ا او ت س 
یقولون: إنه متعلق بمَشیئته وإرادته» فمتی شاء تکلم» ومتى شاء لم يتكلم. 

وإذا قال قائل: على أي شيء , بنى المعتزلّة والأشاعرة قولهم؟ 

نقول: أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصّفات عن الله؛ لانم ينفون صفة 
أ مو 5 1 ° و 0 ت 
الكلام» وينفون أنه يتكلم. فهم يثبتون الأسُماء ولا يثبتون الصفات. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۱4۹۳ 


وأما الأشاعرة فبنوا قولّهم على امتناع قيام الحوادث بالله» وقالوا: اللّىء 
الحادث الذي يقوم بالمشيئّة لا يقوم بالله أبدًاء قالوا: لأنّ الحادث لا يقوم إلا بحادث 
فإذا قامّت بالله الحوادثُ لزم من ذلك أن يكن حادنًاء وهذا لا شك أنه خطاً. 

أمّا مذْمّب المعتّزلة والجهميّة فظاهرٌ خطوٌه؛ لام يُذكرون جميع الصَّفْات, 
ونحن ثبت لله جميع ما أثبته لنفسه. 

وأمّا الأشعريّة فنقولٌ: من قال: إن الحادتٌ لا يقوم إلا بحادث؟! فقد يقوم 
الحادث بالقديم» أي: بالأرّيّ الأبديٌ» وهذا من كال الله» أن يَكُون فعلّه متعلمًا 
بمشيئته» وأن ِت من أمره ما شاء» ونقولٌ لهم: ماذا تقولون في قَوْلِه تعالّ: 
انما أمره: إا أراد سَيْعًا أن بول لهك یکوت € [يس:40] فالآية واضِحَة باه 
عند إرادةٍ النَّىء يقول له: كن 4 و ع ا واا 
إن فالأمر بالكؤن سابقٌ للكَوْنء لکته متصل به #كُن یکوت ). 

فإن اذَّعوا أن المراد: يقول في الأرّل: كُنْ. فالجواب أن مّذا خلاف الظاهر؛ 
ل كله عقب كله ا ا 
جاو نا غدل جرد ها اراد 2 ول . 

مسألة: قال الأشاعرةٌ: إن القَرْآنَ جاء به جيل إلى محمد عَيَهآصَكموالتَكم 
وإذاسةا ووم ll NINOS‏ 

والجوابٌ على هذا يسيرٌ؛ فنا عنْدّما أقول لشخصي ما: بلغ فلانا بكذا وكذاء 
فالكَلامُ كلامي أناء وأا هذا فهُو مُبلّْ فقط» فالكّلامُ إلا يُضاف إلى مَن قاله 
مبتدتًاء لا إلى مَن قالّه مبِلّعًا. 
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وهذا الگلام -أصلًا- ُو کلام الله لکن تَكَلَّم جِبْرِيلَ به ذا لوق م 
اكلم به فهو كلام الله فعندما أقراً: #الكنة یہ ت الحكييرت ا اخسن ار 
0 تيك بور الت » فصوتي هذا مخْلُوقٌ» لكن ما أصرّتٌ به هو صفة الله غيد 

واوو ا ان اول عقن وول ختريا دولا N‏ 
يَكُون قولا من قائلين؛ فقال تعال: انه قول رسول کر (0) ذى مُوَوَ عند ذى الْمَْشُ 
مین € [التکویر:۲۰-۱۹]» وال مراد بالرّسول هنا ا وقال تعاللى: #إإنّه. لقول رسول 
کر ل رم هو بقول ساعر قلیلا ما ومون [الحاقة:٠٤-١٤]ء‏ والمراد بال سول هنا عمد 
ارسآ فأضاف الله تعالى الق ول إلى محمّد ية مر وأضاقّه مرّةٌ أخرى إلى 


جبريل. 


ومن الَعَلُوم أنه قول القائل الأوّل له؛ وهو الله عل وليس محمّدًا ل ولا 
جبزيل؛ وين ذلك قوله تعالل: وم كيل مت لای © تر بد ارو الاين 
00 عل قلبك لِمَكونَ من الْمدذرنَ 4 [الشعراء:۱۹۲-٤۱۹]»‏ و رب العالمين هذا هو 
الأوّل من الثلاثة. 


o: 


إن فالكلام يُضاف إلى أوَّل مَّن قاله. فلو قلت: 
قفا تبك مِنْ ذکرّی حَبیب وَمَنْرْلٍ TT‏ 
فالّذي قال هذا الكَلامَ هو امرؤٌ القَيْس» وأنا قله سواءٌ قله مبلّعًا إِنْ كنت 
5 5 ¢ 
قد أمرت بتبليغه. أو حاكيا إن لم أؤمر بتبليغه. 


)١(‏ البيت الأول من معلقة امرئ القيس. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 4۵ 


ثالثا: قال: «والبصر)» يعنى: وله البّصرء والبّصر هو رُؤية الأشياء» وقد أثبت 
و ١‏ ۴ ر ت نش او ل ع ا 5 
الله في كتابه أنه بصيرٌ با يعمل العباد» واخ النبى عليوالصلةوالسله أن لله بصرّ 


اي 

قولِه: ١حِجَابهُ‏ النور لَوْ شَمَهُ لََحْرَقَثْ سْبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا اْتهَى إِلَيْه بضر مِنْ 
حقو" وعلّ هذا فالبصر ثابتٌ لله تعالّ بالكاب والسنة. 

لكن هذا الْحَدِيتٌ الذي ذكزْئاه هُو بَصر الرُؤيّةء أا بضر العِلْم فيُستفاد من 
الآيةء ولهّذا نقول: إن بصّر الله عَرَِمَلّ نوعان: بَصَر رؤية» وبَصّر عِلْم» وكلاهما 
شماه قول تعالى: #وَاللَهُ بي بِالْهبَادٍ # [آل عمران:١٠]»‏ و #والله بد 
يما تَحْمَلُوْنَ # [الحجرات:۱۸]» وما ا ذلك من الآيّات» اد هذا البتصر كناو 
لبَصر العلم وبصر الرّؤيّة. 

أما قوله عَبِآصَكهولت: «لَأَحْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انتهی إِليْه بَصَرْهُ مِنْ 
حقو فإنّه يختص ببصر الرؤية. 

وعلى كَل حَالٍ فالبّصر ثابثٌ لله عَيََجَّ وهُو من الصّفات الذَّاتيّة التي لم يَرَلْ 
ولا یزالٰ منّصمًا بهاء فهُو لم يَرَلْ ولا يزال علياء ولم يَرَلْ ولا يزال بصيرًا بخلقه 
عَرَيَجَلّه أي : ينصرهم. 

ولا يلْرّم من البّصر العين» ولولا النصوص الدالّة على وت العين لم ُز أن 
شبتها بثبوت البّصرء ولهذا كانت الأشاعرّةٌ يُثبتون لله البَصر ولا ينبتو له اليل 
قبوُون: إن اله يرى لكن لا بتئنه فالتين لها أصرشها الدالة يها والتصر ل 
تميوفية ع 


.)117/4( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عليه الصّلاة والسّلام: إن الله لا ينام» رقم‎ )١( 
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فإذا قال قايّل: هل يُمْكن عقلا أن رى بلا عين» أو أن يحْصّل البَصر بلا عين؟ 

فَالجَوابٌ: نعم يُمْكن, فقد قال الله تَعالى عن الأزض: 8يَرِْذٍ حت 
أَخْمَارَهَا € [الزلزلة:4]» أى: تخر با عمل الئاس عليّهاء وا النّاس قد يكون فعا 

o FE‏ 7 و 
یری» وقد يكون قولا یسمع» فالأزض تسمع بلا آذن وترى بلا عين» والله على 
كل شَيْءٍ قدير. 

8 0 0 5 ا 5 1 

وعلى كل حالٍ فإننا ثبت نبت لله البّصر؛ بَصر العلم وبّصر الرؤية» ونرى أنه من 
الصّفات الذَاتية يه التي لم يَرَلْ ولا يزان الله متصمًا بها. 

رابعًا: السّمع : قال: « سمعٌ)؛ وهّذه معطوفة على قوله: اللحياقة لكنها باسقاط 
حرف العَطف لكّرورة التظم. 

7 ° ٥ ٠ 5 ت = ا‎ 

والسّمع الذي أثبته الله لتفسه نوعان: سمّع إدراك المشموع» وسمع إجابة 
المسموع. 

وهناك فرق بين الإذراك وبين الإجابةء قال الله تعالى: « وکا کا ديرت 
فالا عتا وهم لا ١‏ ا لسمعون 4 [الأنفال:١‏ 7]» #سمعتا 2# ات م لوهم ل 
لسمعون 4 أي : سمع استجابة» في قوله تعالى: ##قِدْ سيمع الله قول الى رلك 4% 
[المجادلة:١]‏ هنا سَمّع إدراكُ وفي قوله تعالی: #إنّ إِنَّ رف هيع الدعاء € [إبراهيم:9"]» أي : 


شفع او :فول الل ی آنه ان حيلم ملق ا ا 
يسْمّع وجيب مَن حيده بالإثابة. 


إن فسمْع الله ينقسم إلى قسْمَيْن؛ سمّع إدراكٍ وسمْع استجابة» لكن هل 
هما من الصفات الذَاتيّة؟ 
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أا سمْع الإذْراكِ فهُو من الصّفات الذّاتية» وأمّا سمْمٌ الاشتجابّة فهُو من 
الصّفات الفعليّة؛ لأنّه إن شاء اشتجاب وإن شاء لم يسْتَجب. 

فأولو الألباب اللن لرن لرا فاعفر لنا ڏوا وَكَمْرٌ عتا e‏ 
[آل عمران:۱۹۳]» قال الله تعالی: 'إفَاسَتَجَابَ لهم 4 [آل عمران:۱۹۰]» 9 وقال ر 
أَدَعوف أَسْتَحِبٌ لک [غافر: ذا لاسا ا بعد الذ عادو و 
له سبّبٌ من صفات الله فهو من الصفات الفعلية. 


0 


إذن فسمُعٌ الاسْتِجابة من الصّفات الفعليّة» فمن استجاب الله له فقد سمعه» 
لكِن سمْع الإذراك هُو من الصّفات الذَّاتيةه لكن الحادث هو الشموع لا السّمعء فأنا 
ملا أسْمَع الصّوت الآنَّ ولكن سمْعِي موجودٌ من قبْلٌ» أي: أن مَّذا الوت المعيّن 
حادث؛ ولكن القوّة السَّمْعيّةَ موجودةٌ ف من قبل هذا الصّوتء فقد تكون الصّفة 
با 

قال العلّاء ب ES‏ والسّمع بمَعْنى الإذراك ينقسم إلى عدة أقسام: سمع عام 
لكل مَِىْءِء فهّذا يسْمّل المؤمنَ والكافر» وما يَرْضاه الله وما لا يَرْضاهء ومثاله قوله 
تعالى: #واله س ِيعٌ عل € [البقرة:775]» فهّذا عام يشْمَل كل شيء. 

وسمْعٌ خاص مُقتضاه ه النصر والتأييدء وهذا السّمع الخاصٌ له أمثلة في كتاب 
الله مثل قوله تَعالى لوسّى وهارون: # قال لا ائ إننى مع ڪا eT‏ وار 4 
[طه:ة4]» فليس المراذ م نا أن لله تعالى يسمَعْهم| ويراهما جرد سمع ورؤية» بل المراة 
أَسْمّع وار فأنتصر لكماء فهذا السّمع مقتضاه ه التصر والتأييد. 

وقد يكون للتّهديد والوّعِيد. مثل قوله تعالى: #الَمَدَ سی اله قول لذت 


۱۹۸ شرح العقيدة السفارينية 
7 أ د و 2ج ع سم صح فرع سا صالرة 3 =a 5 7 ٠.‏ 
الوا إِنَّ الله مير وع أغنياك سَتَكْيبٌ ما قالواً 4 [آل عمران:١181]»‏ وقوله تعالى: # أ 


م ور رص رووا 


بود آنا لا مع سرهم وجودهم بل ورساتا لَديهِمْ يَكشْبُوَ € [الزخرف:٠۸].‏ 

١‏ نسار الك اشائ قديكرة ll‏ اه الل ولايد وکن ضا 
الوَّعيد والتهديد. 

فإذا قال قائل: ما هو الضابط لما يقتضيه هذا وهذا؟ 

نوات أن العبائط القواقة ق ا وساف الكلام تذل عل 
أن مُقتضاه كذا أو كذا. 

خامسًا: (إرادة): بالرّفع عطقا على الحيّاة» بِإشقاط حرف العَطّف لصّرورة 

فقوله: «إرادة): : يعني أن الله عمجل له الإرادة فلل ذلك تعالى: # فال 

لما بريد [البروج ١‏ وقولّه تعالى: #وَأمَهُ رید أن بوب عَم € [النساء:۲۷]» 

وقول الله تعالی: یڈ آله لبت لك ودیک سکن ارين من ترڪ 4 
[النساء:٠۲]ء‏ والآيّات في الإرادة كثيرة. 

قال أَهْل العم يَحَهُراَنَ: حي ْ 

” إرادة كونية: وھا المشيئّة . 

” وإرادةٌ شرعيّة: وهي التي بمَعْنى المحبّة. 

* الإرادة الشّرعيّة: قوله تعالى: وال بيد أن يوب يكم 4 [الساء:91]» 
فهذه تم الح ولست محئ المقنيكة؛ لا الو كانت بمعتى المفنيكة لات الله غل 
يع النََّسء لكنّها بمَعْنى المحبة» فتتعدّق بمشيئته إن شاء تابَ» وإن شاء لم يّبْ. 
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ومن ذلك أيضًا قولّه تعالى: رید أنه بكم انس 4 [البقرة:180]. 

وفغال الإرادة الكونيّة التي بمعنى المشيئة: قوله تعالى: #إإِنَّ اله يَفْعَلُ ما 
بريد € [الحج:4١]»‏ أي: ما يشاءء بدَليل قوله تعالى في الاية العانية: #ويفعل الله ما 
مآع € [إبراهيم:77]. 

ومن أمدلة الإرادة الكر ب أيضًا قوله تعال: يرن كات اله ري أن لتويك هر 
ربكم 4 [هود:٤۳]‏ فالإرادة هنا كونية؛ لذن الله تعال ا أن يغوي عباده» 
بل يريد شرْعَا أن دِم» قال تعال: # ر يد الله لج كم ومركم سكن 
ارين من يَنَنِحكُمَ 4 [النساء:” ؟]. 

فالإرادة إذن قسمان: كونية وشرعية. 

والمَزق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من حيث الحكم من وجهين: 

الوّجْه الأوّل: أن الإرادةً الكَوْنيّة يلرّم فِيهًا وقوعٌ المراد» والإرادة الشَّرعِيّة 
لا يلْرّم فِيهَا وقوعٌ المراد» فقد بريد الله النَّىءَ شرْعَا ولا يقع. 

الوّجْه الثاني: أن الإرادة الشَّرعيّة لا تكونٌ إلا فيه| يحبه الله» والإرادة الكونية 
بكرن نوها لا جه فمثلا الان والعمل الصّالح مرا لله شرْعًا لا كونا؛ 
أن ِن الاس من لم يُؤِْن ون لم يعمل صاماء ولو كان مادا لله كوا وقدرا 
لع أن رون ساد قلي ورم E‏ 

فإذًا قال قائِل: الكُفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ 

فنقولٌ: مرا كونًا لا شرْعَاءِ فمرادٌ كوًا لاله واقع» وكل شی: ۽ يقع فهو مراد لله 
عمل اما مره دآ أَرَادَ سنا أن يَفُولٌ لَه کن فی کوت ٭ [يس:87]» فهو مراد كونًا 
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غير مرادٍ شرْعًا؛ لأنَّ الله لا يريد من عباده الكُفرَ وإنا يريد منْهُم الإيان. 

نمثل ذلك بالأشخاص. فَكُفْر أبي جهل مراد كوناء والدّليل على أله مراد 
کا واف رک کے ووا ر ا کا ل فيه وا و رع 
لأنَّ الله شنحاتشوتال لا به وإذا کان الل لا يحب شيئًا فإنّهِ وإ وقع غير مرادٍ لله 

أي بكر تك مرا ونا وقوه وکل شيء داقع فهو شراد كوك 
ولان أي بكر نة أيضًا مُرادٌ شرْعًا له محبوبٌ إلى الله عل 

مو 7 
منه الإِيَانَ؛ لاه حبوب إلى الله عَرَعَلّه وهو غير مُرادٍ كوتًا لاله لم يقع. 

وقد ذكزنا فيا سبق أن كُفر أبي جهلٍ مُرادٌ كوا لوقوعه. غير مراد شرْعًا 
لأن الله لا يِه وذكرنا أيضًا أن يان أبي هب مراد شرْعًا لأنَ الله يحبه» غير مُراد 
كونًا لاله لم يقع. 

وهنا يرد ينا کال وهو كيف يكون التَّىء مرادًا لله كونًا وهو لا مُنّه؟ 
ول جد لك رهد عل أن ترقا لاحب »تقد اجات يدق ابعر لةافقال: كل جنا 
وقع فهو مراد له كونًا وشزعَاء حٌى الَعاصي قالوا: ا: إن الله أرادها شدعَاء ولكن 
هذا فيه إِشکال. 

والجوابُ السديد في مثل هَذِه المسألةِ: أن الله يكره كُفر هذا الكافر ولم رهه 
أحدٌ عل أنْ يوقع شينًا يكرّهه. لکن هذا السَّىء مكروةٌ لذاته محبوبٌ لغيره» فالكفر 
الواقع هُنا مكروةٌ لذاته محبوبٌ لغبره» ويكون النَّىء محبوبًا مكروما باغتبارين» 
لا باعتبار واحد فهذا متنع. 
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مال ذلك انك :ترق ال جل بای با دید عة را من الار لیکری .يا 
ابته المریض» لکن كيّه لابنِه لیس مرادًا لذاته» بل مراد لغيره» ولهذا تجده محبوبًا له 
مكروهاء محبوبًا من وجه. مكروهًا من وجه؛ فهو من وجه إيلامه لابنه مكروه. 
ومن وجه آنه سببٌ لشمّائه محبوبٌ. 

وكذّلك الكفر واقع بإرادة الله عَرَتِمَنَّ مكروة إلى الله لِذاته محبوبٌ إِلَيْهِ لغيره؛ 
فلولا الكفر ما عرف الإيّانء ولولا الكُفْر لم يكن جهاد» ولولا الكفر لم يكن 
امتحان» ولؤْلا الكُفْر لكان خلق النَّار عبنًاء إلى غير ذلك من المصالِح العَظيمة التي 
اراد الله سْبَحَالَهوَيعَالَ ليقع الكثر بحكمّته؛ ولهّذا قال عمر: «لا يَنْقَضُ الْإِسْلام 
عَروَةٌ عرو إل من كن يُدخل في الْكُفرِ»”", يعني أن من عرف قدر الإسلام 
لا ينقضه. ولا يعرف قدْرٌ الإشلام إلا إذا كانَ قد تخل في الكُفْر فبضدّها تين 
الآشياء. 

وهكذًا الله عل بُوقع في عباده م يكْرهه لكين من أجل مصلحةٍ أخرى أعظ 
من إيقاعه» وذلك مثل قوله تعالى في الحديث القدسيئ: ١م‏ تَرَدَدْتُ عَنْ َيْءٍ أن فَاعِلَهُ 
ردي عَنْ قَبْضٍ نفس عَبْدِي المؤْمِن يَكْرَهُ الَوْت وَأَكْرَهُ إسَا َه ولا بد لَه مه" 
و من العام ا 5 
لا بد من الَوْتِ حبَّى يِجارّى الإلسان بعمله إن خيرًا فخیرٌ وإن :: افر 

فالحاصل أن نقول جوابًا على هذا الإيرّاد الشائك: إن هذا ا مكروه إلى الله مكروه 
ليه لذاته محبوب إِلَيّه لغيره» فهو مكروه محبوب من وجهين. 


.)7١١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1171( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» بَابٌ التَوَاضْعء رقم‎ )۲( 
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سادسًا: قال: «وَعِلٌّْ» أي: ومن صفات الله تعالى العِلْم» وَالعِلْمُ صِمَه كمال 
ولهذا يمتدح به الإنُسانء يكره أن يُوصّف بضده» فلو قلت لشخص: يا جاهل. 
وأنْتَ من أعلّم النّاس قال لك: نت الجاهل؛ لأنّه رى أن وضْمّه با لهل عيبٌ 
وقذح ومسَبَّة لا بد أن ترد 

فالعلم صِمَةٌ كال بلا شك وعِلم الله عل شام لكل سَىءِ» حاضرًا 
ومستقبلا وماضيّاء قال الله سْبِحَاَةوَتََالَ : #لتعاموأ أن آنه عل کل شیو فریر وأَنَ الله د 
حاط يكل سىء عا 4 [الطلاق:؟1]» وقال تعالى عن الملائكة: رتا وَسِعَتَ كل 
سىء يَححَمَةٌ وَعِلَمًا) [غافر:۷]» وقال تَعالّ: #وهو کل عل [البقرة:4 ؟]. 

وكدّلك أيضًا عِلْم الله تعالى عط بكلّ شيءٍ تفُصيلاء قال الله تعالى: 4 


ع6 
0 ساح 717و را سيم کر ل 00 ورولى ۶ے ے خا 


راه فان التي لا لها إا شه وش ما ف ال وال وط فط .فق 
وة إل يملمها ول ةف ظلمت الأرق ولا ر ولا انين إلا ف كب ن 
[الأنعام:4 0]. 

وعِلْمُه بوتا شاملٌ لا يتعلّق بفعله وما يتعلّق بفعل عباده؛ قال الله 


2 


تعالی: #ولقد حلفا الإضان وَيََلَدْ ما وسوس بی فس [17:3]» وقال تعال: وان 
َل يذَاتِ الصدُور * [التغابن:4]» وقال تعال: #والله يما تَحَمَلُونَ علي € [البقرة:۲۸۳]؛ 
فلم الله شامِلٌ لكل ما يعمَلّه العبد. 

إن عِلْم الله ثابثٌ له بالكتاب» والسَنّةء وإجماع المسلمين» والتظر الصّحيح. 

بالكتاب: وما أكر الآيات التي تصف الله بالعلم. 

والسُّنَّ كذّلك مملوءةٌ بها يدل على أن الله تعالى بكلّ شيء عليم» ى) في حدیثِ 
الاستخارة وغيره. ْ 
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وإجماعٌ المسلِمين ثابت بأن الله بكل شيْءٍ عليم. 
7 7 ره 3 

والنظرٌ الصّحيح يدل عليه؛ لقول الله تعالى مستدلا على علمه بدّلالة عقلية: 
أل عَم من حَلَقَ وهْوَأللَِّيكُ لكب رُ4 [اللك:15]» فا خالق لا بد أن يكون عالً) بمخْلُوقِه 
وعالً) بخلقه كيف يحُلّق. 

فالعِلْم دل علَيّه القرآن والسّنّهَ والإجماع والعَقل جملة وتفصيلا. 

سابعًا: قال: «وَاقْتَدَرٌ قرو اف اک ا رعق من صقانت الله تعالى 
القدرة» وقال: افتدر» من باب المبالّغة وهي أبلغ من قَير؛ لأنَّ افد تدل على صفة 
ذاتية لازمة» قال الله تعالى: إن ألْيَّقِينَ في جنب وهر ) فى مَفَعَدٍ صِدّقٍ عِندَ ميك 
مَفَكدِرٍ * [القمر:٤٥-٥٥]»‏ وقال الله تعالى: إت آنه عل شىء در # [البقرة: 7١‏ ]» 
والآيّات في هذا كثيرة. 

0 ر ت و م2‎ o2 ا‎ o2 

وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة بالقوة» فهو القوي القادر» بخلاف المخلوق 
فان فار ته دود وفك تكون قدررزة رقو ر قد كوق درا ق 

لکن المؤلّف رجه اله قيّد القذرة حيث قال: ١تَعَلَقَتْ‏ بممكِن». وات 
بالواجب أيضًا من باب أؤلى» ولم تتعلّق بالمستحيل؛ لأن المستحيل ليس بِكَىْءِ 
فضلا عن أن يكون مقدورًا عليه. 

لكن المستّحيل الذي يتصوّر ذهننا أنه مُستّحيل: مُستحيل لذاته» ومُستّحيل 
کر 

أمَا ا مستّحيل لذاته فهو مُستَحِيلٌ لا یمکن» فلو أن أحدًا قالّ: هل الله قادد 
عل أن يملق مثله؟ لقلنا: هذا مُستَحيلٌ لكن الله قاور على أن يلق خلمًا أعظم 
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من الخلق الذي نعلّمُه الآنء ونخن نغْلّم أن أعظم لوق نعلَمُه هُو العَرْش» فهُو 
أعظَم من کل شيء من المخُلُوقات التي نعلَمُهاء ومع ذلك نعلّم أن الله قادرٌ على 
أن يلق أعظمَ ٠‏ من العَرْش» لکن الشَّىءَ المستحيل لذاته هَذا غير ممكن. 

كدَّلِك نحن نغْلّم آنه يْتحيل في العادّة -وليْس لذاته- أن يقَع خسوف 
القمر في أوَّل الشَّهِرء فهّذا مُستَحيل حسّب العادّة» ونعلم أيضًا أنه لا يُمْكن أن 
هل الهلال ثم تخرف الشمس بد غرويه فهذا نعلّم عِلّم اليقين آنه لن يكون. 
لکن لغيره» أي: تسب ما أَجْرَى الله العاةة» ولا فان الله قاور على أن يكيف 
القمرّ في أوّل الشَّهِرء وعلى أن بل الهلال ثم خسف الشمس بعد غرويه. 

ولو الواقل لآ کی أن يكون قر فالس يمت أنه إذا 
خسّفت الشَّمس في ليْلّة قلنا: نا أول ليل في الشهرء فهّذا شىء مُستّحيل؛ لأن من 
علوم أن كسوف الشمس سيب -الّذي جعله الله سيا كونيًا- هُو حيلوة القمر 
ين الشّمس والأزض» وحيلولة القمر بين الشمس والأزض يمع أن بول الهلال 
تل ا لحسوف؛ لاله إذا هل الهلالٌ قبل ا وف لا يُمْكِن أن يتجاوّز ثم يحول بين 
المُمس والأرضن؟ لان المعلوة أن القمر يتأ شر عن الشّمسن: 

ي اروف الى عطلة نايتا اققا هوه سار له العمر 
بين الشمس والأزض» إن فهّل الشمس سبقت في هذا الحال أو لم تسبق ق؟ التواب: 
لہا لم تشيقه؛ لأتها لو سبقته لم ین خسوفه وإذا هلّ الهلال لزم أن تكون 
السّمس قد سبقت الهلالٌ؛ لأنّ الهلال لا يون هلالا إلا بعد غروب السّمس. 

وإذا كانت اا ق لتكن ا ي 
بعد أن تأر عن الشّمس أن يذهب بسزعة حتى يكون تحتهاء فهذا مُستَحيلٌ لغيره؛ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۰0 


يعني: مُستَحيل حسّب ما أجرى الله العادة. 

لكن الله قادر على أن يحبس الشّمس ويُسْرع في سَبْر القمر حتّى خسف بعد 
الروت 

إذن؛ فقول الولف ومذاة: ١تَعَلْقَتْ‏ ِمُمْكِن» نقول: ضده المستّحيل» 
فالْسَحیل لا تتعلّق به القدرة؛ لاله -على اشمه- مُستّحيل؛ ولكن يِحِبٌُ أن نحلم 
-حنَّى لا يتوهُم واهمٌ اننا خصّصنا ما عمّمه أو قيِّدنا ما أطلقه- أن المستّحيل 
توعان I a N‏ 

فالمستحيلٌ لذاقه: لا يُمْكن أن تتكّلق به القٌّدرة» كا مثّلنا وقّلنا: لو قال قائل : 
هل يقدر الله أن محل مثلّه؟ 

قلنا: اب لأن المائلةمستحيلة:«واذئق هاالقول ذلك : أن 
هذا لوف وال ت الى ف تفي المائّلة عل كل حال. 

والمستحيل لغيره: بِمَعْنى أنَّ الله تعالى أَجْرَى هذا الكَيءَ على هَذِه العَادَة 
المستورّة التي يستحيل أن تلخرم» ولكن الله قادرٌ على أن يخرمهاء فهّذا نقول إن 
القدرة تتعلّق به فيّمْكن للنَّىء الذي نرى أنه مُسِتَحِيلُ بحسب العادّة أن يَكُون 
جائرًا واقعًا بحسب القدرة» وهّذا الشَّىء كثير» فكل آيّات الأنبياء الكؤنية من هذا 
الباب (الُستحيل لعَيْرِه) فانُشقاقٌ القّمر للرّسول الال مُستحيل لغيره. 
اقفو شيل لذي االدرقربواة لامعل الاين ار ا بل کار 
على أن يث دق E‏ 

و وا ی اس ال انل الم ج غاد مار 
المنجد. ومن ادّعى ذلك كدَّيْناهء وقلنا: هذا مُستَحيل. لكن لا يد أن نعلم أن هَذا 
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مُستَحيلٌ لغيره لا لذاته» أي: أله مُستحيل حسب ما أجرى الله العَادّة» لكن الله 
قادر على أن يرل السّمس حنَّى تحاذِي المنارّة» بل ودُون المنارّة» فَإِّها يوم القِيامة 
تون عل زوسن الاس ندر ميل'"أ» بقدرة الله. 

فعبارَةٌ المؤلّف وَمَدُلنَه: «تَعَلَقَتْ بِمُمْكِن» تحتاج إلى بيان» فإن ظاهر كلامه 
أن القدْرة لا تتعلّق بالستحيل» ونحن نقول: لا بد في ذلك من التفُصيلء فالمستجيل 
لذاته لا تتعلّق به القدرة؛ لأنّه لبس موجودّاء ولا يُمْكن أن يوجدء ولا يفرضه 
الڈھنء کا الہ لا يُمْكن أن یکوت النَّىء متحرّكًا ساكنًا في آنِ واجد؛ لأنّه إن كانَ 
متحرّكًا فليس بساكنء وإن كان ساکتا فلس بمتحرّك. 

أما المستحِيل لغيره -يعني الذي يكونٌ بحسب العادة غير ممكن - فهذا تتعلّق 
به ادرت والأئلة على ذلك كن عاك فار كل انالف الله الك مهن هذا 
الباب» فلو أن أحدًا من النّاس قال: أنا أضرب هذا الحجر ضربة بعصاي فَيَنْمَِق 
ني عشرة عيئًا لقلنا: هَذا مُستَحِيلُ حسب العادق فلو ضرّب الحَجّر بعصا من 
حديدٍ حتی يتفئّت الحجرٌ ما أتى باثّتي عشرة عيناه لکن هذا مُستَحيلٌ لغيره ولیس 
مُستّحيلا لذاته» لان الله تعالی جعَلّه لموسى عَلنوص]ةتَه. 

كذّلك أن تصير العصا حيةء هذا لا يُمكن حتى في السّحر؛ لأله إن تكون 
حية بالسّحر حسب نظرنا وليس حَقِيقَةَ لكن يمكن أن تكون العصا حية حَقِيقة 
سبح سر E ONES‏ 


# أخرجه البخاري :كتاب ار و سانا مع در 3 ل کات عدا سسکا‎ )١( 


[الإسراء:۳]» رقم (EVI)‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء رقم 
.)١95(‏ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۰¥ 


و و ا الم عو 
ولهّذا كانت عصا موسى عَلَتوااضصَلاواَاتَكَم ‏ , ية حقيقية تلقف وتاكل. 


of ب كي پچ 00 ا‎ 0 E : 0 ٠. 

وكذلك فإن الإنسان خلوق من الطين» فلو صَنَع شخص تمثالا على شكل طبر 
o a a‏ ل ا ا ل ا 
وقام ينفخ فيه» وقال: صارٌ طيرًا وطارّء فإننا لن نصدقه؛ لآن هذا مستحيل حسب 

3 ¢ ت 0 0 -ه ع ٠‏ 2 
العادة» لكنه مستحيل لغبره» وأمًا حسب القدرّة فليس بمستحيل؛ لاأنه غير مستحيل 
5 ده 7 7 رب ص ےت وص ےہ مه از 5 2 5 
لذاته» ولهّذا جعلّه الله آيّة لعيسى عَيَهآصَكَمَْالتَك؛ يخلق تمالا على شكل الطير ثم 
00 
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ٿه قال لمو لف رَحمه الله تَعالّ: 
E TANS f 5‏ 
4" و(العلم) وَ(الكلام) قد تعلقا کل َاخَلِيلِي مُطَلَقَا 
الشرح 
ل بن المؤلف رلته مَذِهِ الضّفات السبع؛ وهي: الحيّاةه والعِلّمء والقذرة» 
والسّمع» والبصر والإرادة. والكلام» 0 ا هذه الصّفات» أَمَّا الحيَاةٌ فلم 
یکر متعلّقَا لها کہا سيأتي إن شاء الله آنه لا متعلّق لها؛ لأا لا تتعدّى. 
وأمًا القدرة: فقال موف NS‏ 
(بقذرة) تَعَلّقَشْبئئجين 2 گا( رادة» ع واشتبن 
وسبق لنا أن قوله: «بمُمْكن» رج به الُستحيل» وذكرنا أن الْمستّحيل نوعان: 
ار ل 
م ار 1 ء ع و لس 2 
فخلق عيسى دالوالل من غير أب أمرٌ مُستّحيل في العادّة» فلا يُمْكِن 
أن يُوجٌد ولَدٌ بلا أب» وكذلك حََلّْقُ ولد بلا أمَّ فإن ذلك مُستَحيلٌ في العادّة» فم 
من ولدٍ إلا وله أم» وأما في حواء فكان لها أب وليس لها أم. 
كلك يستحيل في العادّة أن يوجد , شر بلا أمّ ولا أب» ولكن هذا مُستحيل 
لقره :ولو شاء الله أن اة قلت ألَيْس التاس إذا دُفِنوا في القبور فإن الأزرض 
ال لساري ا يتكوّن من هذا الثّرَاب البسّر 


07 


مرة اخرى» وآدّم عَلْنَهاصَلاةوَاَلسَلامٌ کان کا من الت وهذا ا لغيره حسب 
العادة» ولكن الله قادر عليه. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۰۹ 


قوله: «كذا إرادة)» يعني: كذلك الإرادة تعلق بالممكن أمَّا لا فلا يمكن. 
فالأستجيل الذاته ا تمكدن أن ريده الله لآن هده الأراةة عبت والله دع 
العبث» فلو قال قائل مثلًا: إن الله يريد هذا الشَّىء أن کون متحركًا ساكنّاء لأجيب 
بأن الله لا يريد هذا؛ لأنّه متى کان الئّیء متحركًا لم یکن ساکتاء ومتى كان ساكنًا 
لم یکن متحركًاء ولیس الُراد أنه يكون متحركًا ثم یسکن» أو ساكنًا ثم يتحرك 
نهذ فكو 

فالإرادة إذن تتعلّق بالممكن» ولهّذا نقولُ: إن الله إذا أراد أمرًا فإنما يقول له: 
دكن فكو )» وهذا يذل على أن الإرادة تكون في الأشياء المذكنة» التي يمكن 
أن يفعلها الله عَرَجِجَل. 

قال: «والعِلم والْكَلامٌ د کڏ نعلا كل شىء يعني : أن يي 
الا ل وا الي المستّحيل» فالله سنحاترتال يقول: ¥ و كان فهما 
اة إل آم لفسا [الأثبياء:؟؟] فقا کر ی 
وكذلك قال تَعالّ: م الله من ول وَمَا كات معةه: من إِللهِ © [المؤْمنون:91] 
تكلم عن فى اليتس 
والعِلْم أيضًا يتعلّق بالْستَحيل» والدّليل قوله تعالى: ¥ لوان د e‏ 
لفسدتا € [الأثبياء: 77]» فهذا خب حبر الله فيه أنه لو كان في السّماء والأَرض آلهة إلا 
لفسدتاء وهذا خبر عن شيءٍ مستحيل. 

وكدّلك يتعلّق بالواجب من باب أولی» فالله تَعالى يتكلّم بالنَّىْء الوّاجب» 
وها تكلم هه الا ور اا أن الشواعد لآ فرت فال ان د كو ام 


ا 


شرح العقيدة السفارينية 
و سم عام 7 وس 10 رم سر رر ںوھ رصم رم 4 ج ساسم ر سه ور دسم و وج سا و 
اه لا إله إلا هو والمليكة وأوْلوا العلر قآيما بِالْفِسِطٍ لا إله إلا هو الْمَبِيرٌ ايم # 
[آل عمران:۱۸] 


ww‏ أيضًا يتعلّق بالماضي والمستقبل والحاضر؛ أن الله بکل شيءٍ عليم» 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 11 
4 قال املف رحمه الله تَعالّ: 
0 وَ(سَمْعُهُ) سُبْحَائَهُ كَ(البَصَرِ) ‏ بِكُل مَسمُوع وکل صر 


الشرح 

أي: أن السّمع يتعلّق بامسموعات لا بكل قَيْءٍ» ولا يتعلّق بالمرئيات» فلا 
يقال: سرع الله فلانًا أي: نظر إليه؛ لأنّ السّمع يتعلّق بالّسموعات. فالْأَقُوال من 
شأنِ السّمع» والبّصر كلك يتعلّق بالمبصراتء فالأفعال من شأن البَصر؛ لأن 
الفعل يَرَى ولا يشمع» فالذي يسمع ليس الفعلء وإنا هو حركة الفاعل. 

إن فالأفعال من متعلّمَات البّصرء والأقوال من متعلّقات السّمع؛ ولهّذا قال: 
) وسمْعُه شبحاته كالبّصر بك مسموع» كالأقوال « وکل مبصر ل 

أا اليّاة فلا تتعلّق بد َء بائنٍ عن الله َيِل لأنَ الحيّاة وصفٌ لازم لذايه 
لا تتعدّى لغيره» فلهّذا لم يذكر لها المؤلّف رجآ متعلقًا. 


فهَذه سبع صفات ذكرّها المؤلّف رجا ولكنّه لم يذكر غيرها؛ لأا هي 
الصّفات التي انق علَيْها السّلف وأهل التأويل من الأشعريّة ونحوهم» فلهّذا 
COLAO SONGZ‏ من هله 
الصفات. ينْبتون لله كل ما وَصَفَ به نفسَه من اللْيّاة والعِلْم والقدرة والسّمع 
والبّصر والإرادة والكلام والحفظ والرّضا والخضب وغيرَ ذلك ما وصف الله به 
نفسّهه لكن الأشاعرة لا ي يثبتون إلا مَذِه الصّفات السّبع فقط؛ ا 
الصّفات السّبع دلَّ علَيْها العَقّلء فأثبتوها لدّلالة العَقَل علَيّْهاء قالُوا: وأا ما سواها 
ا لابرد لها نبا تحب أن تزل: 
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ثم فصلوا كيّف دل علَيّْها العَفَُلُء فقالوا: الإيجادُدَلّ على القدرة» حيْتٌ إن 

إِيجادَ الأشياء على قدرة الموجد وهو الله عمجل والأشياء موجودةٌ فإيجاد الأشياء 
دليلٌ عل القذرة: 

لكام كذ انبا عا وضيها يدل عل ا امل ا شك 


والتخصيص يدل على الإرادّة» وذّلك أن كؤن هذا ذكرًا وهذه أَنْثى» وهذه 
ود وعدا ف وغل و يذل على الإرادة. فأراد اعرد 
السّاء سماءً فكانت» وأن تكونَ الأزض أرضًا فكانت» وأن يکود الإنْسانَ انساأ انا 
7 


ع 


سر 


او التعدر ھان هولع ا و تاقث 
صِفاتٍ. 

ّم قالوا: وهَذِه الصّفات الثلاث لا تقوم إلا بحي أي: من لازم الصف هذه 
ات فا د فكرن المفاهيدلك أريقا: 

ثم يقولُون: إذا ثبت آنه حي فإمًا أن يتصف بالسّمع والبّصر والگلام أو بضد 
ذلك» وضِدٌ ذلك ممتيع؛ لأنَّ ضدّ السّمع الصّمم» وضد الگلام المخرّس» وضد 
البَصر العَمّىء وهَذِه الصّفات صفات عيب لا يُمْكن أن يتَصف بها الخالق» وهذا 
وجه دلالة العقل على هَذِه الصفات السّبع. 

أنالنهةتو الك فوشكم وار مدو moa E‏ 

ثبت لله رضاء ولا ند نثبت لله حكمة» ولا زد نشت لله وجهّاء ولا نث ثبت لله يدين؛ لأن 
كه الصّفات لا يذل عليها لعفل وإذا لم يذل عليها العف فاه لا نكن أن ني 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 1۴ 


وتجاب عليّهم بثلاثة أجوبة وهي: 
06 عل و ا 1 0 ك ٤‏ 
او لا: أن الرّجوع إلى العَقل في هذه الأمور باطل شرْعَا وعقلا. 


ما شر عا فقال الله تعالى: ## ولا قف ما ليس لك يه عِلْمْ 4 [الإشراء:5]» وقال: 


اک س م دم م وک 2 2 EES O E‏ 
# قل إِنَمَا حرم رن الْفَوَئحسٌ ما ظهر نها وما بط الم والبتى يخير الح وأن حُشْرِكُوأ باه 


سر برو م ساسا ميب سبو 


ما لر ر ل بو سلطدنا وان تَمولوا عل أله ما لا تُعَامَوَنَ # [الأعراف:77]. 

2 ا e‏ 6ه ت ت 5 

وأمًا بطلانه عقلا فلأن مَذْه الأمور من الأشياء التى تتلقى بالخر؛ لأن الخالق 
عوك ل كمثل الحلق» فلا جوز عليه ما يجوز علیهم» ولا يمْتنع عليه ما يَمْتنع 
عابهي ولا ين دما بيب لبي فهو خالف للحَلّقء وإذا كان مخالًا للخَلّق فلا 
نکم الل عليه بعقولهم» وكيف يكم الخلّق عليه وهم لم يشاهدوا الله ولا نظيرا 
له؛ فكانّ في الشَّرع والعَقلٍ ما يطل الاعتهاد على العمل في هَذِه الأمور. 

ناكا قت أن ال الا ل غل ری هذه اغات الكيع» اففدول عليها 
الشَّرع وتعدّد الدّليل جائرٌ عقلّا وواقعًاء فإذا انتَمَى أحدٌ الدّلِيلينَ ثبت المدلولٌ 
بالدّليل الآحَر؛ لأن الْتِفاءَ الدليل المعيّن لا يستلزم انتفاءَ الألول» فقد يكون للمَدُلول 
دليلٌ آر غير الدّليل الذي انْتَفَى. فإذا رضنا جدلًا أن العقل لا يدل عل هَذْه 
الصّفات فإ الشّرع دل علَيّهاء وإذا دلّ علَيّْها وجب إِثّباتها. 

ثالثا: أنّنا يُمكننا أن ثبت بالعقل ما نه يم أن العف دال عليه يعْني ااال 
العقل كما استد كلتم بلعَفْلء فنقولُ: ما نموه قد دل عليه العفل. ' 

مئال ذلك: هذه النّعم التي تُشاهدهاء وهَذِه التّقّم التي تنْدفع عا مع وجود 
أسباءهاء فهذه تذل على الرّحمة. وتزول المطّر من آثار الرّحمة زناف الأرضن من آثار 
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الرّحمة» والنُوم والرّاحة من آثار الرّحمة والعلّم والرّزق من آثار الرّحمة» وكل ما بنا 

نعمةٍ فهي من آثار الرّحمة» ودلالّة ذه الأشياء على الرّحمة عقلًا أَوْضَحُ وبين من 
دلالة N‏ ادة؛ لأنَّ دَلالة هذه الأشياء عل الكّحمة واضحة للعامّي 
والعالم» ودَلالّة التخصيص على الإرادة لا يفْهمُها إلا عالٌء وكدَّلِك إثابة الطائعين 
وتغلية منازلهم دلي عل لضا عنم لا الكراهة لهم؛ لاله لو رهم لماقیهم 

وانتقامه سبحانه وَتَعَالَ ه من المجرمين ل قال a‏ # ف 
ءأسهفود مَهُوَنًا انيتا منْهُمٌ # [الزخرف :6 6]. 

O TT oo 
العقل.‎ 

لكن إثبات الأشاعِرّة لهذه الصّفات السّبع لِيْس كإثبات أهل السْتّة لها بل 
تلف ا ی ل ل 
أن الأشاء Ae GAD‏ 
الكلام؛ لأْمَّم قالوا: إن الگلام ۾ هُو المعْنى القائم بالتقس» والمسمُوع عبارة عن هَذا 
الكلام» خلقه الله يعبر عا في نفسه. 

وق ان قولهم والرّدٌ علَيْهم!". كذَّلِك السّمع والبصر يختلف إثبائهم له 
عن إثبات أهل السِّنّة والجماعة. 

فلهّذا نقول: إن مذهب أهل السُّّهَ والجماعة مع مذْهّب الأشاعرة متماثل في 
عد هذه الصّفات السبع وثبوتها. وإن كان يختلف في كيفية إثباتها. 


(۱) انظر (ص:189). 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 110 


فصّارت هذه الصفات السّت: 
م 0 س ك و 0 ت 
” انان منها تتعلّقان بكلٌ شىء وهُّما: العِلّم والگلام. 
Ea‏ 0 9 5 و 4 
” واتتان تتعلقان بالْمُكن وجودًا وعدمًا وهما: القدرة والإرادة. 


” انان تتعلّقان بالمؤْجُود وهما: السّمْع والبّصر. 


۲٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


ع 


لات ا 


٠‏ وان ماجاء مع (جِيرِيلٍ) ف كم (القَرْآنِ) والتنزيل 
© (كَلَامه) سبْحَاتَهُ قَدِيمُ | أعْيَاالوَرَى بالنَصَءيَا عَلِيمُ 


الشرح 
م ذكر المؤلّف رةه ما ذكر من صفات الله عَََجلّء وهي الصّفات التي اتفق 
ليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيان بهذه الصفات؛ أي: في كفي 
الويان ھا ذكر الكلام على القرآن الكريم فقال: «وَإنَّ ما جَاءَ مَعَ جربل ويجوز 
(وَأَنَ مَاجَاءَ مَعَ جبْرِيل) عطفًا على قوله: بأنه واجدء يعني ومن الواجب أن ما جاء 
مع جبريل من خُكَم الآیات کلام ولع الكر َه وإن ما جاء مع جبريل هو 


م ر رر 


من عند الله کا قال تعال: وله زی رب الْعَلِيِينَ ) تَر بد الروح الین © عل 
لبك © [الشعراء:۱۹۲-٤۱۹].‏ 


وقال المؤلّف: «جبریل» بالكَسْر مع أله اسم لا یضرف وال تُعالی يقول: 
##من کان عدوا بل وَمَكِحكَيَدء وَرُسُْلِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَئلَ € [البقرة:۹۸] فجرَّه بالفتحة» 
ولكن المؤلّف هنا جره بالكسرة لصرورة الشعر. قال ابْنُ مالك رماي" : 
َلِاضطِرَارٍ أو تناب صرف ذوالئعع e‏ 
يعني عند الضَرورَّة يُصرّف ما لا ينصرف. 
وجِبْريلٌ أحد الملاتگة الكِرّام العظام» وهو موكّل بالوّخي ينْزِل به على الأنبياء 
وربا كل بغير ذلك» كا في قوله تعالى في قصّة مريم: #فأرسلتا إِليَهَا روحتا فتَمَثّلَ 


.)٥۷:ص( وتكملته: والمصروف قد لا ينصرف. ألفية ابن مالك‎ )١( 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 114 


اللا زا e Sod‏ و 0 200 
لها بترا سوي [مريم:17]» لكن العمل المؤكول إِلَيْهِ في الأصل هو تزول الوّخي على 
الأنبياء. 

ولهذا يقال: ثَلانَةَ من الملائِكة عَلِمْنًا انم مو كلو و فاا جريل 

5 ا 5 e‏ ا : 
وميكائيل وَإِسْرّافيل» فجبريل مُوكل با فيه حيّاة القلوب» وميكائيل موكل با فيه 
حبّاة التبات» أى: القطرء وإشرافيل موكل با فيه بعك الأجساد بعد الموت» وهو 
الخ في الصّورء وأشرّفها وأعَلاها ما فيه حيّاةٌ القلوب. 

وكان التي نيكسام يذكر هؤّلاءٍ الثلاثة في افتتاح صلاة اللّيل» حيث 
يقولُ في افتتاح صَّلاة اللّيل: «اللّهُمَ َب جبرائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّاواتٍ 
رًالأزض عَالِمَ المَيْب رالشاق أَنْتَ كم بَْنَ عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه يخْتَِفُونَ اهن 
احتف فيه من الح بِإِذْنِكَ» نك هي مَنْ تَشَاء إل صِرَاط مُسْتَقيم)!". 

0 وا و A o‏ رو ”ددر 2 

ووصف الله سبحانهوتعال جبريل بأنه أمين» فقال: ##إنّه. لقول رسول کور زی 
ال فر +4 22 > tC‏ الي ع 1 
قوم عند ؤى امرش من ا ماع مم أمِينِ © [التکویر:۲۱-۱۹]» ووّصفه بالقوة» فقال تعالى: 
«علمَه سید لوی ) ذو مرو فَسَتَو € [النجم:٥-]»‏ فاجتمع في حق جإريل 
الالام القوّة والأمائة» فبأمائته نغلّم أله لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي 
أوحاه الله إِليْهِ ليقي على قلب الي عياص كفرالك وبالمُوّة نعلّمُ أنه لا أحد تسلّط 

3 م 1ة ٣ ۰ o‏ ° ان ع 

عل القرآنِ جين تُرول جِبْريل به» أو لَه عليه أو توانى جِجْرِيلٌ في تنزيله؛ لأنّه قوي 
يستطيع الدفع ولا يقربه أحد. 

فجبريل عَلَناصَكمولسَلمُ نرّل وجاء بالوّخي من الله عَرَبِجَلَّ ولهّذا قال المؤلف: 
«مِنْ كم الْقرْآنِ وَالتنزيل»؛ محكم القزآن: هذا من باب إضافة الصّفة إلى موصوفها؛ 


.)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدّعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١1( 


لف شرح العقيدة السفارينية 


أي: من القرآن المخكّم, والقَرْآن عکم» أي: متقن» فهو متقّن من كل وجه؛ أخباره 
محكَمَةٌ لِيْس فِيهًا كذب؛ أخكامه محكّمة لِيْس فِيهًا جَوْر؛ دلالاته أو مذلولاته حكمة 
لبس فيا تناقض. 

واعلم أن الله تعالی وصف القَرْآنَ کله بأنه گم وبألّه حكِیمٌ» ووصفه کله 
بأنه مُتشابه» ووصّفه بن بعضّه مُتشابهٌ وبعضه محكّم َهَذِه ثلاث صِفاتٍ. 

لسر #كتدث حت ءابه [هود:١]‏ وفي قوله: َلك ايت 
الكتب اکر ) اکان لاس عَبجَبَا» [يونس:١-1].‏ 

ووصفه بأنه متشابة في قوله: ال رل لَحْسَنَ ميث كنبا مُسَنَيِهَا مَتَانَ 4 
[الزمر:۲۳]. 

pere E‏ © هو لی أَزّلَ عَيِّكَ الكتب 


0 


2 2000 ت 0 < غير مه - 
مه 12 يلت متكمنت هن أم الكتنب وَأ 5 میت € [آل عمران:۷]» ولكل من هذه 


3 


لصاف و 

أمَّا و فلأل القُرآنَ كله مقن اي ا 
بدي راد ا ال ل ايد 
من بان يديه ولا من حَلَفِوِء © [فصلت:17]. 

ع 3 م ع 0 هه - 7 

وأمّا وصفه كله بأنه متشابه؛ فلأنه يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة والمنافع 
العظيمة» وإن كان يتفاوّت في هذا الوَّجه لكنه يُشُبه بعضه بعضًاء والتفاوت باعتبار 
المتكلّم به ممنوءٌ؛ لأن المتكلّم به واحِدٌ وهو الله» وأمًا باعتبار مذلول الكلام 
5 : .7 0 مه .° f.‏ اھ ن ۾ اموس ع ىب و 
فإن الاختلاف بيته واقع» فأَعظّم سورَةٍ في كتاب الله الفاتحة"''» وأعظم ية فيه آية 


.)8١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل سورة الكهف» وآية الكرسى» رقم‎ )١( 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 14" 


س (۱) ع مو 2 سا2 1 1 ا ا (Te‏ ا 
الکرسي ٠"‏ و#قلٌ هو اله كد »* [الإخلاص:١]‏ تعدل ثلث القران ٠‏ وليست 
السّورّة التي قَبْلّها بمنزِلَتِها في الدّلالة العظيمة» فسورَةٌ تبّت ليست في مؤْضُوعِها 


رو م 2 مر 


ومدلِولها كسورة #قل هو أله كد 4. 


إذن فهو مُتَشابةٌ من حيتٌ الكمال وال جودة؛ فكلّه كامل وكلّه على غاية قا 
من الحودة. 

وأا وضفٌ بعضه بأنَّه حكم وبعضه بأنه مُتشابة؛ فأرجّح الأقوال فيها أن 
ليما ا ب ای ن ی ی عل يتن آلا رد 
بعض» ا اتام الله العِلْم يردُون هذا المتشابه الخفيّ الَعُنى إلى المحم 
الواضح فَيكُونُ الفُرآنُ كلّه واضحًا بهذا الاغتبار. 

ولكن لو قال قايْلٌّ: كيف تُطْلِق عل القَرْآنِ كله أنه کم مع أن الله قال في 
کتابه: © هو اَذ أَرَلَ عك الككب مه ايت متكمنت هن أ الكتب واخ مُتَسَبِهَتُ 4 
الع ا ادا عله انانف شاك القه رجو هه ر مابات 

والجوابٌ: أن الله قال في المخكمات هَن أمُ الكتب €» أي: مجع الكتاب» 
فإذا وجدنا مُتشابباتٍ ردذناه إلى الأمّ والأمّ حگم» فيكُون هذا المتسّابه مح 
وحيئَئذٍ يكون التَسْابّه في انتداء الأَمْرِء أمّا في النّهاية قيكون محكاء وهذا كثية في 
القزآن» فتجد آيَاتِ يحْمَلات فصّلت بآيَاتِ أخرىء وتجد آيَاتِ ظاهِرُها التَعارْض 
ادل اخ ومكذاةوييدا بكرن الثرآن كلهي 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (071/0. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل فن هو ال اح 4 رقم (۱۳ ۰) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءَة لفل هو لَه د » رقم .)۸١١(‏ 


ف شرح العقيدة السفارينية 


وقوله: «القرٌ آن) القرآن: ما بت ا e‏ ال لهو السار 
بأن فل و 6 فخلانة کال ران وال ان والكتران والطنباة رما اد ذلك» 
إِدّن؛ فالقرآن مضْدّرٌ بِمَعْنى اسم المفُعُول؛ لأنّهِ مقرو 

وقیل بمَعْنى اسم الفاعل؛ لاله قارئٌ أي: جامع؛ لاله 0 
الكت السّابقة» کا قال تعال: # وألا ليك الكتب بِألْحَىَ مصدقا لما بیت يديد 


7zl 


مِنَ الحكتب ومهِيّمِنًا عَلَبَهِ ‏ [المائدة:14]. 


وقولّه: «والتَنزِيل» هذا ِن باب عطف الممرَادَِينء فإن التنزيل هُو القزآن. 
التتزيل: بمَعْنى النرل؛ لأن التنزيل ل المنزّل» وهنا منزل وتنزیل ومنل إِلَيه 
وواسطة. فالمنزل هو الله والتّزيل فِعْله الذي هو الگلام» تكلّم الله ع عا ثم أمر 
جيل فترّل به على محمد عَاسَؤوَالتَكج والمنزّل إلَيْه حمّد جيف والواسطة جِبْريأ 
الل والس . 


وقوله: «کلامه سبحانه») هذا خر * أن وأمًا اسمها فقوله: «مَا جاءَ)» يعني: 


ما جاء مع جبریل من سگم الآيّات والتنزيل الذي برل على رَسول الله يكل كلام الله 
لفظًا ومعتٌی» تكلّم الله به جل فسوِعه جِبْرِيلٌ» فترّل به علّ حکد يك قال الله 
تعالى: لول نیل َي لین © تَر بد ارو الین ا عل ليك كن من 


0 0 چ ور ص 


المزرين 9) ِلسَانٍ عر مین # [الشعراء:؟1406-19]» وقالٌ تعالى: #وإن أحد من 
المشركيرت اسجارك 2 حى يَسْمَعَْ كلم أله © [التوبة:7]» وعلى هذا فهذا القرآن 
كلام الله َرجَلّ تكلّم به نفشه بحُروفِه وألفاظه» وسَوِعَه جبریلٌ فتّرل به ى| كان عل 
حمر يك من غير زيادَةٍ ولا نقص؛ و لهذا قال الله تعالى: اانه قول رولو كو ا ی 
و ند ى أ کین [التكوير:14-٠1»‏ وقال: 9 کل بد وح الي 4 [الشعر :۱۹۳ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 1 


فوَصّفه بالأمائق ووضّفه بالكرّم؛ ووضّفه بالقرّةه ويهدًا نكم عِلْم اليقين لقن أن هذا 
القَرْآنَ الگریم لم يتغيّر فيه شىء بل هو کلام الله نفسه. 

وإذا عَلِمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن تُعظّم هذا الكَلامَ» ولهّذا نينا أن 
تج سحا ا سس ا ی 
بالقبول: ١لا‏ يمس بعس اران إلا اجر » أي : إلا طاهر متوضيىع؛ لال فوع ها 
كا قال تعال: نا ر آله ليع يڪم من حرج ولكن يريد ليطْهَركُم 4 
[المائدة:1 ]. 

وأا من فسّر الطّاهر في قوله: ١لا‏ مَس الْمَْآنَ إلا طَاهِرٌ) بامؤْمِن فقد أبْعَد؛ 
لأنّنا لا تجد في القرآنٍ ولا في السّنّة التعبيرَ بالطّاهِر عن المؤْمِن أبدّاء وإن كان المؤمن 
لا يجس لکن لم يعبر عنه بالطّاهر المؤمن يُعبر عنه بالإيّان أو بالتقى أو ما أَشْبَه 
ذلك. 

وقوله: «سبحانه» سبحائه: جملة مغترضة يراد مها تثرية الله عَيَهَجَلَ؛ ولهّذا 

ا التتسبيح بم ا و إل (سبحان) اشم مصدر فعله سبّح. 

والمضدر تُسبيح» وسّبحانَ اسم مصدر» واسم NT‏ 
المصدر وليْس فيه حُروفه فالكلام: اسم مصدر فعلّه كلم والسّلام: اسم مصدر 
فغْله سلّم. 

ومَعْنى (سبحانه) أي: تنزييًا له عن صفات النتقصء وعن نَقص كاله وعن 
مائكة المخُْوقِين؛ لأن الله مره عن هَذِه الأَشْاءِ الثلاثة: عن نقص الكمال» وعن 
التقص المخخضء وعن ممائَلّة المخلوقين. 


)١949 /۱( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


۲ شرح العقيدة السفارينية 


مئال نَقْص الكمال الذي يره الله عنه: ما ادّعاه الْيَهودُ -عليّهم لعنة الله©. 
حيتُ قالوا: إن لله حل السّماواتٍ والأرْض في سنّة أيام فنعب واشتراح» وقد كدب 
الاكرلهم كذاي ول E AA‏ لاض وا ستل اماد 
وما صَسسَمَا ين لعو € [ق:۳۸]ء فهو لاء أثبتوا له القدرة» ولكن هَذِه القدرة ناقصة. 

زل التضن الخض: ول امون اطبا E‏ انر 
[آل عمران:١18]»‏ وقولهم: 3 الله 115 في قوله تعالى: *ید اه مَعَلُوكةٌ © [المائدة:14]. 
ومن ذلك أيضًا مَن نبت لله علا ولكنّه قال: إن الله قد يخْمَى علَيْه في فهّذا لم 

ومثال مماثلة الخلوقين: كقول التصاری: لت آله الت مَلَدكَةَ € [الاندة:٣۷]»‏ 
فأنبّتوا له مثيلاء والله تَعالى قد كذَّمهم في قوله: ليس صميو سی € [الشورى:١1]»‏ 
وقوله: #كل إِنَّمَا هو 
كقذرة المخلوق فهذا لم يسح الله. 

وقوله: «قدیم»» القّدِيم عندهم ما لَيْس له أوَلْء يعني ما کان أزليا لم يشيقه 
عدم وليْس القَدِيمُ عندهم هُو القَدِيم في اللّغة؛ لأنَّ اليم في اللغة هو ما تقدَّم على 
غير ه وإن كانَ حادثًا غيرَ أَرَيَُ قال الله تعالى: # وَالْفَمَرَهَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حى عاد اعون 
لق 4 [نس:٠٠]»‏ والعُرْجُون هُو ما يكون فيه ثمَرٌ البَخْل يعني لقنو فالقنو القديم 
ينحني ويتقوّس لکته غير أرَلي؛ لاله حادث بعد أن لم يكنْ. 

فا نشول لز لفت إن لمران گلام لله القّديمٌ يغ يعني الأرَلي أي 
القَرْآنَ قديمٌ بقدَم درول نطو كادي قر لهذا لزان عل ود موجيرة 
من قبل خلق السّماوات» بل من قبل كل شيء. 


-ه 5 1 2 1 2ه 
إله وید * [الأنعام:۱۹]. ومن ذلك ايضا من قال: إن قدرة الله 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۴ 


e RT ETT‏ ا 7 © د 
ولا شك أن هذا القولٌ باطِل؛ لأن القرآن يتكلم الله به حينَ إنزاله» والدّليل 
عل هذا أن الله سْبَحَلَهوَتدَالَ يتحدّث عن أشْياءَ وفّعث في عهد الرّسول ية بصيعّة 


د ر 


ف . عن و 
الماضضىء وهذا یدل عل أن كلامّه مها كان بعدَ وقوعهاء قال الله تعالى: #وَإِذْ عَدَوَتَ 
مِنّ أهلك وئ الْمَؤّمِنِينَ مقَلودَ لقتال والله يع عدم #* [آل عمران:۱۲۱]» قال: 
سه اسم ٠. a‏ ا 7 70 ZH‏ اا 
عَدَوْتَ بصيعّة الماضي» وهذا القول قالّه الله بعْدَ غدوٌ الرّسول كلله. 
fe‏ ي f‏ دح ص ع مهو +1 مه لع کپ ا es‏ 
وقال تعالى: #قد سيم أللّهُ قول الى تحدرلك في رَوْجِهَا © [المجادلة:1]» فقال تعالى: 
ح 0 سر سر اله 5 ع 6 ,کے ء 2 و 
لهد سم أله 4» ولا يُمْكِن أن تحبر الله عن شيء أنه سوعّه وهو لم يَقَعء فقوله: 
7 سه 
#قَدَ سَمِعَ 4» يدل على أن هذا الكلام كان بعد وُقوع الحادِئّة وهذا هو الحق, أن 
ا e‏ 7 5-7 م ل 7 2 ا کے 2 
الله تكلّم بالقرآن حديثاء کا قال تعالى: لما أيهم يّن ڪر يِن رهم حُحَدَثِ إل 
Ee‏ [الأثبياء: 7]. 
o‏ ع ر مس ع + ر ع 0 و 
والقول بأن المرّاد بمُحْدَثِ أي محدث إنزاله فهذا خطأء بل هو مُحدّث هذا 
الذكر؛ لأن الله يتكلم متّى شَاء بها شاء» وعلى هذا لو أن المؤلف -عفا الله عنه- قال: 
١عظِيم»‏ بدل قوله: «قديم». فقال: «كلامه سبحانه عظيم)»؛ وذلك كما وصّمّه الله 


يه و کک کوک نص 29ے 


به حيث قال سبحانه: # ولقد السك سبعا من الْمثانى وَالْفَرَءَانَ أل € [الحجر:۸۷]» 
أو قال: (كريم). کو قعل س قال: «إإنّه لقان كم € [الواقعة:۷۷]؛ 
لكان أَنْسَب وأبْعَد عن الخطأء وأمّا كلمة (قديم) فهي كلمة محدّثة غيرٌ صَحيحَةٍ 
بالسبة للقرآن. 

فإذا قال قائل: أَليْس قد جاءَ عن ابن عباس يعت أن القَرْآنَ مكتوبٌ في 
الوح المحفوظء ونرّل إلى بيت العزّة في السّماء» ثّمّ صار ينزل به جبريل عل التي 
كه في الوَفّت المنايب الذي يُؤمَر بتنزيله فيه؟ 


Ak‏ شرح العقيدة السفارينية 


والجوابُ: نعم» روي ذلك عن ابْن عباس َء ولكِن ظواهر القرآن 
و ل لا ل غاا 
ف ا > ور Ss r‏ 2 7 
ما قوله ET i‏ 
تع تعن أن يكُون الفرآن تفه مكتوبًا في الوح المحفوظ؛ بل يكونٌ الذي 
eT‏ أن يقال: a‏ 


يف 


3 


والمراد ذکره» کا في قوله تعالى: وله فى زير الْأَوَلِينَ4 [الشعراء:15]» وإنه: ۴ 
القرآن فی زبر الأولين 24 أي: ذِكْره لا القؤآن ل ال انتقالع أحد 
قبل محمّد عا صَكؤْرَالتََ ولكر المرَاد ذكره. 

والدّليل عل أن انراد ؤكْرُهِ قوله تعال: لاوکر يكل لَه له ی يدل لصو بو 
امول © [الشعراء:۱۹۷]» وکا 0 قولّه تعالى: #قَدٌ مع الله قول ال يلك فى 
رَوِجِهًا 4 [امجادلة:٠]»‏ ولو كان القرآن العَظِيمٌ مكتوبًا في اللّوح المحفوظ مدا اللّفظٍ 
لأخيّر الله عن سَمْع ما لم يكُنْء والله تعالى قال: #قد سيمع ثم قال: وال 
سم بالمضارع الال علّ الخال والحاضرء وإذا كان الله عبر بقوله: #قَدَ سيمع # 

عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. فإن سلّمنا هنا أن نقولّ يهذاء فإنّه تع مثل 
هذه الدّعوى في قوله: #والله يمع مم اورا € [المجادلة:١]»‏ إن إن (يسمع) فعل مضارع 
ال 

فلو قال قائل: إل الله عبر في الآيّة عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه كقوله 
تعالی: لآ أَمرَ أله [النحل:1]؟ 

اجَوابٌُ: أن هذا لا يصِحٌ؛ لأن الله تعالی قال: قد سَهِمَ 4» وإذا قلنا: إل عبر 
I ee i‏ يقولّ مثل هذا 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى A1‏ 


القول أبدًاء وأمًا #أقه أُمَرَ اله 4 [النحل:١]»‏ فان الله كر في الآيّة ما يدل على أله لم 


و أ 


ب 


ات 0ظ أله فلا سملو 4 دن هو لم يأتِء ويصح أن نقول 


ت؛ لأن الله قال: #فلا شه علو 4» ولو کان قد اتی لم 


فالراجح عرق أن القَرآن تكلّم الله ع ةن رولت وأن ما في اللّوح 
LIL E o oun‏ 


قران يجيد ال في لو عمو ُوظٍِ € [البروج:١7-‏ -7] يعْنِي در في اللُوح المحفوظ بالمجل 
OA‏ 


وعل کل حال فقول المؤلّف: «قدیم؛ كلِمَةٌ ضعيمَةٌ لا يجوز أن يُوصَف بها 
(۱) كان هذا رأي شيخنا ةا ل رجع عنه. قال رجانه في( شرح الأزبعين النوويّة: ص:9 77) 
عند قول الني 5ل «َالَْرَآنُ حَكَة لَكَ أو عَلَيْكَ): وكؤثه في الكتاب المكنُون هَل مغتاه أن القرآن 
كله كب في اللّوح المخفوظ أو أن ا كوب ذكر القرآن وأنه سيل وسيكُون كذا وكذا؟ الجوابٌُ: 
الأول لن يبْقى النظر: كيف يكحتب قبل أن بلق السّماوات والأزض بِخَمْسين ألف سَنةٍ وفيه 
العباراثٌ الدَالّة على المضيّء ممْل قوله تعالى: # ولذ عَدَوْتَ مِنْ آهلك يوئ الْمُؤمِنِنَ مَكَدعِدٌ لقتال 
وال س ييح عَلِيمٌ 4 ومثل قوله: قد سيم أله ل أن کاک فى وها 4» وو جين کتایه قبل 
ا يمع قوطاء لأن المجاولة لم تلق أَضْلًا حتى 
تُسْمَع مُجادلتها؟ فالجوابٌ: أن اله قد غلم ذلك وکت في الوح المخفوظ. كا آنه عَلم المقادِيرٌ 
وگتھا في الو المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عر وجل بقوله: ڪن يود 4 هكذا 
قرّرهِ شيخ الإشلام ابنُ تيمية رمآ وهو ما تطْمَيْنُ إليه التفس» وكنت ين قبل أقول: إن الذي 
ا و ال و ا 
تعالى عن القران الكريم: 9و! نه لی زر الأول 4 والذين في در الأوّلين ليس القرآن» بل كر 
القرآن والّنويه عنه. ولكن بعد أن اطَلعتٌُ على كلام سخ الإشلام رمال ا 
إلى أن مكتوبٌ في الوح المحفوظ ولا مانع من ذلك» ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى حكر كله 
يتكلم به ويُلّقيهِ إلى جبريل. هذا قول السّلف وأهل الست في القرآن والله أغلّم. 


۲۲٢‏ شرح العقيدة السفارينية 


القَرْآنُ الگریم» فان القَرْآنَ الكريم يتكلّم الله به عل جیا ينز له عل محمد لا. 
قى النّظر في کلام الله من حيْتٌ هوء لا في القرآن نفیه» فكلامٌ الله من حیث 
دوي ا و 
متكا کا قال ابنٌ القيم راه في النوزيةا 
واه رمي رل مَك 
فالله لم رل متكلاء وکلامه سبحو ؛ ازل من حيّث التوع» اما من 
اا ادف :هغل بك وول ا 1 
SR REK‏ 0010 
فال ال م اد ارد ان يدول ك تكرت 4 1 
لله مُتَجَدَّد؛ فالله تعال يريد مثلا أن يُنْزِل المطرّ فيَْزل ويريد أن تنبت الأزرض 
فتَئبتء فإذا أراد شيئًا قال له: كن قيكون. إذن فالقول يحدّث بِعْدَ الإرادّة فتكون 
أحاد الخدم حادئة ليست أزْلية لكنّ الأَضل في الگلام ا أزلي» فإن الله تعالى لم 
ير ل متك ولا يؤال متكدًا أرما كلاق لا فد قال تعال: #قل لوان البح مداد 
اکامت ري ليد البحر فل أن ر مدد [الكهف:9١٠]»‏ وقالٌ 
تعال: # وو أنّما فى لاض من سجرة اقلم والبحر يمد مِنْ عدو سَبْعَةٌ ار 
ما نفدت كلمنت الله إن اللَهَ زير كيم 4 [لقان:۲۷]. 
والحاصل أن كلام اله يمن حيث الأضل أل لم يرل الله عل ولا يزال 
متکلاء أمّا من حيث الآحاد فهو حادثٌ يتعلّق بمشيئته سبحانه متی شاء تكلم 
ا 


.)7577 /١( وعجزه: وكلامّه المسموعٌ بالآذانٍ. انظر القصيدة النونية‎ )١( 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى Y4‏ 


قال: «أغيا الْوَرَى» «أغيا» بمَعْنى أعجَّزه» و«الوّرى»: أي الحلق» فلم يأت 

: َه 2 2 1 هڅ ي ص و ساسا سا م رمه في لب 4 عم ره 

الخلق بمثل هذا القرآن» قال الله تعالى: # قل لَينِ أجسمعتِ الاس والْجِن عل أن يأنوا 
بِمِثْلٍ هدا لمان لا یاون پلیہ ولو کات بعصم عض هرا € [الإشراء:88]؛ وقال 


ص 


تعال: ون ڪن في رب نَا رلا عل عَبْوا فأو سور م مَقَِوء 4 [البقرة:؟5]» 
وقال تعال: آم قولوت أفتربة فل انوا 
فعجز العَرّبُ وهُم أَهْل البَلاعَة عن أن ياوا بودْل القرآن» فهّذا دليلٌ على أن هذا 
القرآن كلام الله؛ لأنّه لو كانَ كلام المخْلُوقٍ لأمكن للمخلوق أن يأ بمثله 
فلا عجز المخُلُوقونَ عَن أن يأَنُوا بِوِئْله عُلِمَ أنه صِمَةٌ من صفات الله التي لا تمائلها 
صفات المخَلُوقين. 

وقوله: «بالئضٌ): النْصّ هو ما ذكزناه من الآيّات السّابقة. 


قو لزنا عل ن اد اللي كا ديرفو ل علو اعا ال وف اله 
وفوله. "يا علیم". يعرى 2 يعو يا الورى ر 


>2 ول ت e‏ 
يعشر سور نله مفتریلت ‏ [هود:۱۳]» 


۲۲۸ شرح العقيدة السفارينية 

تم قال المؤلّفٌ رَحمه الله تعال: 
۲ وَلَيْسَ في طَوْقٍ الوَرَى مِنْ صله أَنْيَسْتَطِيِعُوا (سُورَةً) مِنْ مِثْلِهِ 

الشرح 

قوله: «ولَيْس فى طوق» بمَعْنى طاقة الورّى» و«الورى» الخلق» و«من أصله»» 
وهه العبارَة فيها إشارَة إلى رد قؤل مَّن يقول: إن الوّرى لا يستطيعون مثله 
بالصّرْفة» يغني: أن الله صَرَّفهم عَن أن يأنُوا بمثله» أمّا في الأصْل فم قادِرُون على 
أنياتوا مكلة. 

ولا شكٌ أن هذا القَوْل قول باطل؛ وذلِك لأن القَرْآنَ كلام الله» وكلامُ الله 
صِفَة من صفاته» وإذا كائّت ميغ صفات الله لا يُمْكِن أن يتصف بمثلها المخلوق 
فكَذْلِك الكَلامُ لا يُمْكن أن يأ بمثله المخْلُوقُ» وليس ذلك لأن الله صرفهم عن 
معارضته» بل لأمَّم عاجزون من أصلهم» فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل هَذا القرآن. 

وعلى فرْض أن الله صرّفهم فن صرف الله عن معارَضَيه دليلٌ على أن اران 
ق وإِلّا لسلّط الله علَيْه من يُعارضه. لکن هَذا القَوْل کا مرّ ضعيفٌ؛ والّذِين 
أَنكَرٌوا أن يكون اجار الم أن بالصّرفة» قالوا: لاله لو كان بالصّرفة لكان في 
اسْتِطاعَة الق أن يأنُوا بِوِثله فلا يكون آيةّء ولكن يرد علَيْهم ني ذلك بأن القرآن 
لو کان آي بالصرفة کان آي مِنْ وجو آخرء وهو أن الله لم يُسلّطهم على معارضته» 
بل منعهم. 

لكدّنا قلنا من الأَضْل أن هَذا القَوْل ضعيفٌ» والصّحيح الذي لا شك فيه أن 
الخلق عاجزون عن معارضة القرآنء وأن يأتوا بمثله» لا لأَّم ضُرفوا عن ذلك 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۲۹ 


ومُِعوا منه قَدَرَاه ولكن لأمَّهم عاجزُون من الأصْل؛ لأن القَرْآن كلام الله صفته» 
وصفات الله لا يُمُكن أن يشا ها صفات. 

قال المؤلف ردا سوا وین وغوه قال بغض ال" ES‏ 
بل أن يستطيعوا آيةَ ِن مثله» وقالوا: ا ا 
أا ان كله اور ور هه ا 0 اودبت و اذ يشل 
اون لر 

فبالقرآن كله في قولِه تعلل: « فل بن جْتَمَمتِ آلإ وَالْجنٌ ع أن أا بمْلٍ 
هذا العروان ا ا ا » [الإشراء:۸۸]» وبعشر سور في قوله تعالى: لام ھوک 

ر ا 


أفترينه قل فأتوا بعر سور ملو مفتريت4 [هود:1]» وبسُورَةٍ في قوله تعالّ: # ون 


كنم في ربب مسا لا عل عَيِنَا هَأَنوأ ورم من مَفْلِهِء © [البقرة:۲۳]» ويم دون 
السّورّة في قوله تعالى: # أم ار ا : بل ا يؤْممُونَ © لاا یٹ تلو إن كانوأ 
صدقت # [الطور :5-8 8], 

ولاه مادک الولف ا انا لؤهو يان فااقرل چول مو عند الله 
كلام الله عَيَجَزَّه لكن القول باه قديم ليس بصّحيح. ولا يجوز أن نقول به؛ لاله 
خالف للقرآن. ْ 

ثم إِنَّنا تومن بأن هَذا القرآن لا يمْكن لأحدٍ أن يأتي بوثله من الأضل؛ لأنّه 
EC OO ss‏ اناو قف ويس انفد لأف الحلوق 
يمكن أن يقول مله لله ضُرفء بل لأن المخُلُوقِين عاجرُون عن أن يأنُوا بمثله. 

ونؤمن بِأنَّه غير خلوق؛ لاله لو کان مخْلُوفًا لم يكن صِمَةَ من صفاته ولَوْ جار 
أن کن خاو اکان اا فين عات انوكت ارات هد من مات 


فى شرح العقيدة السفارينية 


a صقَة من صفات الله» ولكان القَمرُ م يناب‎ e 
ومعلومٌ أن هَذا منگر ولم يقل به أحد فلم يَقَل أحد ّنا صفات الله‎ »... 

O EE N NR موسو‎ 

إذّن فهو غير خلوق؛ لاله صِمَةَ من صفات الله» وصفات الله غير مخلوقة 
ولو جاز أن سمي القرآن صِمَّة من صفات الله وخلوقًا؛ لجاز أن نسمي كل لوق 
NOS a‏ «منه بدأ» أي: من الله بدأء فلم يدنه أحدٌ 
قبلّه» وإذا كان منه بدأ فهو كلامه» يرجع إليه. 

فان قال قايّل: أليس الله يقول: ائه قول رسول كيم 2 وما هو بول سَاعرٍ# 
[الحاقة:٠٤-١٤]»‏ فنسبه إلى محمد كَكة؟ 
لقُأنا: إن الله تعالى نسبه إلى حكر لأنّه ملّغ» والدَليلُ عل هدًا أن اله نسبّه ني 
خُرَّى إلى جبريل» ومعلومٌ أن الگلام الواحِدَ لا يصْدُّر من متكلّمَيْنِء فإذا 
نسبّه إلى عد يكل ولل جبریل فباغتبار أمّهما قاما بتبْليغِه؛ جِبْريلٌ به إلى الرّسول 
ل والرّسولُ يكل بلّغه إلى الأمة 


10000 
يه أ 


اث ليه يعودٌ)» وتفسيرٌ هذا على وجهْن: 

الوّجْه الأوّل: أنه إِلَيّهِ يعودٌ وصفاء فلا يو صف به غيرده. 

الوه الان التديعوة فى ار الزّما؛ حيث جاء في الآثار أن هذا القَرَآنَ 
يتزع من صدور الاس ویں 4 اللصاجف» حتی يضح الئاس ولیس بين أ E‏ 
قرآن» وليس في صدورهم رانء کا أن الكعبة تدم وتمْحى من الأَرّضء وذلِك 


(0 روه عبد الله بن مسعود ره دَليَْعَنَهُ: «لينزعن القرآن من بين أظه ركم » يسري عليه ليا فيذهب 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۳1 


ع 
- 


فيا إذا أُعْرَض النّاس عن ذلك القرآن إعراضًا كلراء فإن الله تَعالى يَغار عل كلامه أن 


يى بين أناس مُعْرضين عنه إعراضًا كلياه والكغبّة أيضًا لا يلط الله علَيْها أحدًا إلا 
إذا لم يَقَمْ أهلّها بها يجب ها من التَحَظِيمء فإن الله يُسلّط علَيّها الرجل ابش فينقضها 
عد اعد ع أذ اكور" ابعال اله الحادة: 


من أجواف الرجال, فلا يبقى في الأرض منه شيء». ورواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح 
غير شداد بن معقل وهو ثقة. ى) في مجمع الزوائد (۷/ )۳۳١‏ » وقال ابن حجر: سنده صحيح 
لكنه موقوف فتح الباري )۱١/۱۳(‏ » وقد صح مرفوعا نحوه من حديث حذيفة» رواه ابن 
ماجة وقوى إسناده الحافظ في الفتح )١57/١1(‏ 

.)١5965( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب هدم الكعبة» رقم‎ )١( 
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قال المؤلف رَحمه الله تعال: 


E 
ص تنا‎ 6 


م و بنَابِجَوْمْر) وَلَا (عَرَضٍ) وَلَا(جِسْم) تَعَالَ ذو العلا 


َه عراه 


4 سبحاتۂ قد (اشتوّی) کےا وَرَدْ مِنْ عر كب قَدْ تَعَال أن د 
الشرح 

هذا الكَلامُ من المؤلّف 5 لَه يبحتمل وجهين: 

الوّجْه الأول: ولسنا نقول: ربا جوهرٌ أو عرض أو جسم يعْنِي: لا نقول 
رسيي سا يعني لا يجوز لّنا أن نتفي أن الله جومَرٌ 
أو عرَّض أو جسم ىا لا جوز لنا أن نشت ثبت ذلك؛ لاله لم يرد في القرآن ولا الستة 
بات ذلك ولا نفب والعمَدُ في صفات لله ُو اتاب واش فإذا لم ترد فيه 
بات ولا نفيٌ وجب عليّنا أن لا نقول بالإثبات ولا بالنفي. 

وهذا الوّجْهُ هو الصَّحِيح؛ لأنّه ليس لتا أن نقولٌ: إنه جوهرء ولا أن نقول: 
إنه ليس بجوهر. 

الوّجْه الثاني: نفيٌ ال وهر لا فى القَوْل به» وعلّ هذا الرَّجُه يكون معْتَاهٌ القولّ 
# ره e‏ له وه م ه ۰ ٠‏ 2 0 
بتفي المجتؤهر» يعني أنّنا نقول: إِنه ليس بجَوْهر» فحينئلٍ يكون أثبّت قوله وهو: 
نفي الجتؤهرء يعْني أن الله لِيْسَ بجوهرء وهذا القَوؤْل غيرُ صَحِيح. 


0 


والفزق بين الوَجهَين ظاهر. 
لکن ظاهر كلام امؤلّف هو الوّجْه الثاني فالمؤلّف 5 غنات رق أن ون عقر 


ص 0 


أل السنّة والجماعة أئَّم يقولونٌ: إن الله لس بِجَؤْهرٍ ولاعرّض ولا جِسْم» ولا شك 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى شف 


أن ذا لي ليس بصَحيحء ولم يقل أهل السنة بذلك وليس هذا مذهبهم؛ لا 
لا مون بتي شيء أو بات إلا بدَلِيل» وهذا لس فيه دليل؛ لا إِتبانًا ولا نفيًا. 

والجؤهر: هو ما قامَ بنفيه؛ والعرّض: هُو ما قام بِعَبْرهه والجسم: يعني ما لَه 
ال ين هوا 4 الكوش المج 

فا لمۇ لف > ةا رى أن من عقَيدَنا أن نتفي هذه الثّلاثة عن الله عَرَحجَلٌَ ولكن 
هذا لس بصحيح» وليْس من مذْهَب أهل السْنّة والجماعة» وذلِك أن مَذِه الألفاظ 
ألفاظ حادثة» لم تكن معروقّة عند السّلف» فلا يوجد في أَقْوَال السّلف قول يقول: 
إن الله جسم» ولا أنه ليس بج بجِسمء ولا أن الله عرض ولا أنه لیس بعرّض. ولا أن الله 
جوهر ولا أنه ليْس بجوهرء لا في القرآن ولا في السّنَّهَ ولا في كلام السّلف. 

20 55 و ر ا 2 

ال لت مارو ل لك 
بنفيها إلى نفي الصّفات عَن الله» فمثلا يقولُون: التزول لا يكُون إلا بجشي والله 
حال لسن عدر وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازمء إِذْن لا ينزل الله إلى السَياء 
الدنيان كذ لف الات ا عل الع قن حَقيقة يستلزم أن کون الله جسًْاء والله تعالى 
ليس بحِسْمء إِذَن فتثفي اسْتِواءَ الله على العَزْشء وهَكدًا تى المتكلّمون بمثل هَذِه 

7 1 و 2 یل ہر ے ت“ ا 2 الم 
العبارات؛ ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عَرْوجَل» وإلا فليس لهم غرّض في نفي 
هذا أو إثباته إلا هذه المسَألّة. 

2 3300 ف‎ EE 7 : TS 

ولا كانت هذه الكلمات غير موجودَةٍ لا في القرآن ولا في السّنة ولا في كلام 
الصّحابّة لا نيا ولا باه فالوَاجبٌ علَينا أن نتوقف فلا ِي أن الله جسم ولا ثبت 
PS,‏ ولا عدولا Rp O‏ بل سعد رسفي 
المعْتّى» فقول لمن نفى أن يكون الله جسشمًا: إن أَرَدْتَ بالجسم ما كان حادنًا امه 
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أجزاء وأعضاء فحن معّك في نفيك فالله لِيْس بحادثِ» ولا مرَكبًا من أعضاء 
وأجزاءِ بحيْتُ يجوز أن قد شيء منْهاء لكن لا نثفي الجسْم, بل نقولٌ: إن الله مره 
عل عن أن يكو له أبعاض كأبّعاض المخَلُوقينء بحيث يكون جس مركبًا منهاء 
ويْفقّد بعضها مع بقاءِ الصضْل وما شه ذلك. 

وإن أرذْتَ بالجسم الات الموصوفةً بالصفات اللائقة مهاء فهذا حق تنبت 
ولا يجوز لنا أن ننفيه» لكن مع ذلك لا نقول: إن الله جسم حى إن أردنا هذا الَعْنى؛ 
لأنَّ لفظ الجسم لم يرد في القَرْآن ولا في السّنََّ لا إِنْبانَا ولا نفيا؛ ولان بات اشم 


إن أثبتناه مستلزمٌ للتشبيه على رأي بغض الناسء وإن نفيتاه فهو مستلزم للتعطيل على 
رأي آخرين. إِذَن فلا نثبته ولا ننفيه. 


وهَذه هي العَقِيدّة السَّلِيمّة: أن لا نبت باللّفظ أن الله جسم أو لِيْس بحسم 
بل نسكّت» فما دام الله قد سكت عنه» ورَسولّه سكّت عنه والصحابة سكتوا عنه» 
فنشکت فلا ثبت ولا نثفى. كن ار سان نان موصيو بالقنات اللائقة مباء 
وأن الله تعالى يقبض» ویسط» 8 بيمينه الصدقةء ES‏ وال ويأتي» 
فيجب علَيّنا أن تومن بهذاء وما وراءَ ذلك فلا نتعرّض له. 

قوله: «تَعَاى ذو الْعُلا» تعال: lol Ed‏ 


۲ ۰ وه II‏ - 
وترفع بذاته ترفعًا حسياء فهو سَبْحانهوتعال متعال حسًا ووصفا عن كل نقص,» قال 


ابي 


الله تعالى: #رفِيعٌ الت دو ال ى عة 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ »)٠٠٤١( أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم‎ )۲( 
.)۷٥۸( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم‎ 


الباب الأول : في معرفة الله تعالى غارف 


وقوله: «سبحانه» أي: تنِْيهًا له عن أن يَكُون جسشًا أو جؤهرًا أوعرّضًاء وهذًا 
التّنزيه ينغي تنه منه لا الانّصاف به؛ لأنّه -ى) سبق- لا يجورٌ لنا أن تُثبته ولا أن 
ةب وا ذلك عن الله اعا أن ذلك تنزيةٌ حط فقول المؤلّف: «سبحانه» أي: 
تزا له عن أن يُوصّف ببذه الصفات, فالتنزیه أن ينزه الله عما لا يليقٌ به» لا أن ونی 
بألفاظٍ مجملةٍ وينزه الله عنها. 

ثم قال: «قَدِ اسْتَوَّى کا وَرَد مِنْ غَبْرِ كيف ولم يذكر المؤلّف راه متعلق 
الاشتواء» لکن من الَعلُوم أن المراد: «استوى عل العَرْش» كما وَرد. 


وقد ذكر الله سْبَحَاَهوتَعَاقَ الاسْتَواءَ على العَرّش في سبعة مواضع من كتابه: 


رھ © 


ES E‏ حَلَقَ السَّموات والارض 


ف تة أَيَّامِ ثم اس سَتوئ عل العش # [الأعراف:؛ 0]. 
۲- في سورة يونس: قال: لن ريک آله الى حَلَقَ لسوت لاض في سِنَِ 


ر رر رس د ص 


سمو على الْعَرَشٍ # [يونس:۳]. 


۳ کر کے 


۴- في سورة الرّعد: قال: اله الى رمم الوت بير عمد تروت شم ستو عل 
لْعَرشٍ # [الرعد: ؟]. 

5 - في سورة طه: قال: #الرحمن عل الْعَرَشٍ أسْتَوئ # [طه:ه]. 

- في سورة السّجدة: قال: أله ألَرِى حا الصَمنو والْارص وما يدِنَهُمًا في 
ا اود ستو عل الْعَرَش 4# [السجدة:4]. 

ق ر الل و ا ع ا و 


حب € [الفرقان:09]. 
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e‏ 


۷- في سورة الحديد: قال: هو لى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَ ايام ء2 
أسَتوئ عل الْعَرشلِ # [الحدید:٤].‏ 

ففي سبْعة مواضم ذكّر الله سْبِحَاَهوَتَداقَ الاسْتواءَ على العش نصا صرحا 
واضحًاء فأضاف الاسْتِواءَ عل العَرْشُ ب(على) الذَّالّة عل العلوء كا قال الله تعالى: 


ص اع ساسع ےر انه سس ص کر ص رر واش ر o‏ م ° 
#فإذا استويت أنت ومن مَعك على الفلك* [الُؤْمنون:۲۸]ء أي: علوت عليه واستقرّرزت 


ر 2د ره< هوس 


عليه» وقال الله تعالى: #ويسعل لك ن الْملكِ والانعی ما رکون ا لسرا ی 
۶ ےو o‏ 2 َه 
ظُهوروء € [الزخرف:17-17]» أي: تعلوا عليها وتستقروا عليها. 
وَالاسْتِواء يرد في اللّغة العربيّة على أربعة وجوه: مطلق, ومقيّد ب(إلى)» ومقيّد 
ب(على)» ومقيّد ب(الواو). 
-١‏ فإذا كانَ مطلقا؛ فالمرادُ به الكمال» كما قال الله تعالى: #ولما بلع أَسّدَهْ 
وَأَسَنَوَهحَ € [القصص:4١]»‏ أي: كمَل. 


-١‏ وإذا ورّد مقرونًا ب(إلى)؛ صار متاه الانتهاء إلى الشَّىء في كال» كقوله 


ال م استويت إل اسما وهى دان [فصلت:١١].‏ 


*- وإذا كان مقيّدًا ب(على)؛ كان معْتاه العُلوّ والاستقرار» كالآيّات التي 
سبق أن ذكَرُناها في قوله تعالى: لاثم أسْتَوئ عَلَأَلْمَرشٍ € [الرعد:؟]. 

5- وإذا اقترن ب(الواو)؛ صارٌ معتاه المساوّاة» كقولهم: اسْتَوى الماءٌ والخنشبة» 
أي : ساوّى الماء الخشبة. 

و(استّوى على العَرّش) في جميع مواقعها في اللّغة العربيّة لا تقتضي إلا لعلو 
والاستقرار. فين أصول أهل السّنّه والمجماعة الإِيَان بأن الله تعالى اشتوى على 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۷ 


عرشه» أي: علا علَيّه واستقرٌ عليه علوًا واستقرارًا يَلِيق بجلاله عَرَتِجَلّ لا يهاثل 
اْْتِواءَ الإنسانٍ على البَعِيرء أو على الفلك. 

ENI,‏ «كما وَرَدا ويجُوز أن تكون الكاف للتشبيه» يعني: 
اسْتَواءَ كالوارد. والوارد في استوائه أنه اسْيَواءٌ ليق بجلاله. ويِمْتّمل أن تكونٌ الكافٌ 
للتعليل» أي اسْتّوى لاله ورّد في كتاب الله والكاف تأي للتّعليل كا قال ابن مالك: 

سه بكاف» وبا الَعْلِيل كد عى 

E‏ تعالى: #وَأَدْكُرُوهُ كما هدنم € [البقرة:۱۹۸]ء على أحد 
الوجهين» أي: لهدايته إياكم. وقوله: # كنآ أَرَسَلْنَا فككم رسوا © [البقرة:151]» 
وني حديث التشهد: «اللّهُمَ صل عَلَ حم وَعَلَ آل خی كا صَلَيْتَ عَلَ إِبُرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم)""". 

وعلى کل حال فان مُراد المؤلّف بهذا أن تومن بأن الله استوى -أي: علا 
واس عدغل العش اشقواة بلق خلال واا بالتسية لكيفية هذا الست اء فإنه 
يقول: «مِنْ غَيْرِ كَيْف»» أي: من غير تكييف» وليس المراد من غير كيّفيّة؛ لأننا 
نعلّم أن الله اسْتَوى عل العزش عل كيفيّة يعلَمُها ونحن لا نعلّمُهاء ولا يصِحٌ أن 
يراد بذلِك ني الكيفيّة, لأنّنا إذا نينا الكيفيّة نميّنا الأضل؛ إذ ما من شىء يكون 
إلا وله كيفيّة» ولكن المنفي هو التكييف. 

وعلى هذا بحب أن نضرف كلام المؤلّف رثا إن كانَ ظاهِرٌه خلاف ذلك 
إلى هذا المغنى» ونقول من غير كيف. أي: من غير تكييف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #واتَحَدَ أنه هيم خَليلا *» رقم 
»)۳۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة على النبي بيا رقم .)5٠5(‏ 
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وهذا الذي ذكره المؤلّف ردان هو الذي علَيّه أئكّة السّلفء فإن مالكًا رمان 
سكل وهو في مجلسه فقال له قائل: يا أبا عبد الله لرن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ 4 
[طه:ه] كيف استوى؟ فسألّه عن الكيفيّة» فأطرّق ريَمَدَانَهُ برأسه حتّى علاه العرّق. 
من شدَّة وقع ا وقال: «يا هَدَاه الاستِواءً غَيْدْ هول 


مهو هس 


وَالْكَبْفُ غَيْدُ مَعْقُولِء وَالْإِيهانَ به وَاجِبٌ» وَالسُّوَالٌ عَنْهُ بذْعَة وَمَا اراك إلا مبْتدِعَا 
مر به فأ 

وهَكذا ينغي لأهل العِلّم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعًا أن يطرّدوه عن 
صفْوفِهِم؛ لايع بر لي ابل 0ن لزولاة الزنم ةعرس #الترطار 
لا جى بُرؤه إلا أن يشاء الله وقوله: «إلّا مسد مبتدِعا»» يحتمل أنه أراد: إلا ميتدعًا 
بهذا السّوَالء أو: إلا أن من أهل البدَّع؛ لذن أهل البدّع هم الْذِين يكون ديدَئهم 
السّؤال عن المشتّهات من أجل الشویش عل الاس وبا كال ا مغن فهو يذل عل 
ا بن جو ات ب اا عن شترف سيو قل يبي او 

عن المجتمع كله؛ وأن يُضيّق الْطاق عابم حت لا تد تنتشر بدّعهمء ولا يقال: كل 
او ا يدس ی ١31‏ ا لزنه ی 
و بضيّق عليه» وين له ا حقٌ» فإِنْ رجّع إِلَيْه فذاك وإلا عُومل با تقئّضيه بدعته من 
تفي أوفسق. 

اف ا غ ال هرا عليه اع خا الع قن لی 
كالعلوٌ المطلّق على جميع الكَوْن» ولهّذا قال الله تعالى: #رفِيع َلدَرَحَنتِ ذو الْعَرَش 4 
[غافر:5١]»‏ وهو سبحانه: #ذو امرش ميد ار فعال لما بريد © [البروج .]١ ١-16:‏ 


.)۳۹۸ /۳( انظر شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۴۹ 


فالله تعالّ عالٍ علرًّا مطلقًا على جميع الكون, ويمْكننا أن نضرب مثلا يبن 
الفَرق بين العلوٌ العام والعُلوٌ الخاصٌء فلو أن رجلا على السّطح على سَرير» كان 
قار عل اا روغلا غاا وغار هل ها فت ا ف غلا فاكا و 
العَززش أخصٌ من مطلق العلوٌ الشَّامل لجميع الكَون؛ ولذلك نقول: إن الله تَعالى 
افلا فى وغل لقعو ل تقول ا ىغ ا ق وع 

وفي الاشتواء عة مباحث: 

المبحث الأول: أ الاستواء بمعنى يكن ال لكده علو اص وسبق الكلام 
على هذا الميحث. 

اللبحث الثاني: على أي كيفيّة كان الاسْتوا؟ 

لججواب: الله أعلَمُ بهاء له كيفيّةٌ لكنّنا لا نعلمُهاء وحينئذٍ لا بحل لنا البحث 
فيها لا سؤالا ولا إجابة» والله تَعالى قذ أخبرنا به اوی ولم خبرنا كيف استوىء 


ر کس صرح 


وعلى هَذا فلا يُمْكِننا أن نعرف ذلك؛ لألّه من أمور العَيْبء والله يقول: # ولا نَقَفْ 


SD‏ ا ا قل إِنَمَا حرم رب الْمَوئحِسَ ما ظهرَ 

وما طن الام والبتى بعر لحي وأن دشرا بأل ما ل برل يو سلطلنا وأن مووا عل 
اک لا تُعاموَنَ # [الأعراف:""]. 

فلّو سألا سايّل وقال: كيف اسْتّوى الله على العش ؟ 

فإتنا نقول: إن هذا السوال لا يجوز. ولو كان لنا في مغرفة هذا خير لبيّنه الله لناء 
ولا يُمْكن أن ندرك هذا؛ لأن كيفيّة صفات الله أعظمُ DT ٠‏ 


الميحث الثالث: هل استوى الله على العَرشُ بماسّة أو بغير مماسة؟ 


۲4 شرح العقيدة السفارينية 


اجواب: نقول في هذا كما قلنا في الذي قَْلّه» أي: إِنَّ السوال عن هذا بدعَةٌ 
ولیس لنا أن نقولّ بمماسّة أو غير مماسّة» بل نقول: اشتوى» ولا نتجاورٌ القَرآنَ 
والحديث؛ انع ارا ۷ عر لا غاا العو لاعن 
متتسانقط انا كا ها وما اسمن لني تلاك نا اتسيف نه ادا 
ولا إجا 


و 


TT 
ھا وا لی لیا ا ا ا ذلك له‎ 
برد بل نع هذا ينا ما وع الصّحابة الّذين هم أحرّص نّا عل اليم وأشد‎ 
منا تعظيً لله عَرَوِجَلّ. وعلى هذا فكلمة مماسّة أو قيرعاسة عب أن لى و كاف‎ 

المبحث الرّابع : هل نقول: إن الله اشتوى على العَرّش بذاته؟ 

الات غل فلك أن كلك يدانه لي ا ا كل قعل 
أل ا و ع الله خلق ات 
ذائعة هو ف ال غا وا توول ال ل إل اال اا 
فا دام الفعْل مضافا إلى الله فهو صادر منه. 

کن ورد في کلام بغض الف قولهم: إن له اشقوى على ارش ب 
ومرادُهم بهذا الرَذ عل قول مَن قال: ا عل کی كز الوا إن له 
تعالی عال بذاته؛ ردا عل قول من يقول: إن الله عال بصفاته لا بذاتهه وَإِلّا فإنَ 
e E E‏ 
حاحة أن تقول: اشتوى عل العَرّش بذاته؛ لذن الله قال: #استوئ عل العش * 


[الأعراف: 5 5] أي : الله نفشه» لكن إذا ا بشگك ويقول: إن استوى بمعنى 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲41 


اقول هو ای هناك ا ا دای حاط إلى أن تقول ا 

كذّلك هو سُبَحَاَهوتعَانَ ينزل إلى السّماء الذنيا جين يبقَى ثلث اليل الآخر 
فلا تزید ونقول: «ينزل بذاته» ولَيّس هناك حاجة د لذلك؛ لأنَّ الله أضاف الثز ول 
إلى نفسه» يعني : هو نفسّه يَنزل» وليس هناك حاجَة ة أن نقول: بذاته» لكن ل) قال 
المعطّلون: ل أمره احتاج آهل الست أن يقولوا: نه ينزل بِدَاتِه» يعني: ينرل 
ذاتّهء هذا قصذهم. 

فكوثه سبانوتعا اشتوى على العَرْش بذاته» معلومٌ بمجرّد إضافة الفعل 
إلى الله دون الحاجة لزيادة قول: «بذاته». 

اللبحث الخامس: هل يجوز أن نفسّر الاسْتواء بالاشتيلاء كما قاله أهل التعطيل» 
حيت قالوا: إن الله اشتوى عل العدش: أى: اسول عليه ولیس ماه علا عليه؟ 

قالوا: لأنّنا لو قلنا: إن استوى على العَرْش أي: علا عليه؛ لزم أن يَكُون الله 
عدوا يذني له حثٌ وقال: إن امرآةابخهم بن صفوان لمت البصرة» فقيل لها 
ااا ع ا قات متعجبة منكرة : محدودٌ عل محدود! ولا شك 
أن القرل ذلك كم عني: ذا شتوى عل التزش لزم أن یکو عدوا ورم آذ 
يَكُون ياء والحد تنع» والجشميّة -على زعمهم- ممتنعةٌ» فلهذا نقول: اشتوى 
يتعكن أن تكون بمَعنى استولى. 

وردًا علّيهم نقولٌ: ِن هذا التأويل» بل هَذا النّحريف» خطأ من عدّة وُجُوه: 

الوّجْه الأول: آله حالف لظاهر اللّفْظ وإجماع السّلف؛ فظاهر اللّفظ #اشتوئ 


ر س ب سرجه 


عل الم € لس فيه اسَتوقُ» :والسّلف أيضًا مغر ن عل أن اشتوى يمغى علا 


٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


ار کال قزل وما ادال عل [ اوی 6 تقول لالد هذا ر ای التو عل 
لني E‏ رب لاس اعد 
ووی ا E,‏ 
في هَذِه الكَلِمَةء عُلِم بام يَقولُون فيا بق ى اللحة العرية اف جونغ 
أن اشتوى بِمَْنى علا على العَرْش واستقرٌ. 

وقد ذكر ابن القيم رَِمَُلنَهُ في النونية آنه ورد عن السّلف في ذلك أربعة معانٍ: 
عَلاء واستقرٌ» وازتفع» وصعد'". 

الوَجّه الثاني: آنا إذا قلنا: اشتوى بمَعْنى استولى؛ لزم أن کون العش قبل 
ا و ی لت رک أنه ا أَلَرِى حَلَقَ لسَّموتِ 
ال 2 َة أَيّامِ 2 أسَسَوئ على العش * [الأعراف:54]» فهل کن قبل ذلك 
وميا وا 0 

الوّجْه الثالث: أننا لو قلنا: استوى بِمَعْنى استولى؛ لصح أن يُقَال: إنه اشتوى 
على الأرّضء وعلى الشّمسء وعلى القمر» وعلى السّماء» وغير ذلك مما هو ملك لله 
فإذا کان اسشتوی بِمَعْنى استولى» فال مستو على کل شيء» ولا يُمْكن أن يقول بهذا 
قائل» وبُطْلان اللّازم يدل على بطلان الملزوم. 

الوَجه الا بع: أنه ليس في اللّخة العَربيّة أن اشتوى تأتي بمَْنى استولى» والقرْآن 
رّلَ بلسانٍ عرب مُبينَ» ولیس في موضع وا< ج من المواضع السبعة التي ذكر الله فيه 
E NEN‏ 
اشتوى على العَرّش 


.)۲۳۳ /١( انظر القصيدة النونية‎ )١( 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى Y€‏ 


فإذا قالوا: عنْدَنا دليل وهو قول القائل: 


ا ا ات 0 هم واس همه م ه ريه )١(‏ 
قد ا ستوى بشز على العِرّاق من غير ا 


أي: اشتولى بشرٌ على العراق» فالجواب على ذلك 

أولا: إِنَّ هَذا البيتَ قائِله مجهولٌ ولا اس ولا يمُکن أن يستدل 
على شيْءٍ من العقيدّة المتعلّقَة بالله عل بيت شعر مجهول قائله» فالاختجاج به 
موقو و 

Ee‏ له لو ثبت أن قله من الْعرّب العُرّباء الّذِين لم تغيرمُم الك 
ولا العجمةء فإ الّاِع من جَعْل الاسْتِواءِ هنا بمَعْنى العلرٌ قريئةٌ ظاهرةٌ وهو أن 
بشرًا لم یگن برع على العراق حتی يكون العراق تحته كالكرسي» فیگون لدينا قرينة 
تمنع من إرادة العلو» ولم تُوجَد هذه القريتة في قله تعال: #أسَتَوَئ عل العش 4 
[الأعراف:: 0]. 

انا آله يذكن أن نجعل اشتوی في هذا البيت يشا بمَْنى علاء فيكُون قوله: 
«قلِ استّوى د بش على العرّاق» أي قد علا على العراق» لکنه علو معنوي» كقّولِه 
تعالى: 9# ملا وا | وتَدَعُوَأ إِلَ السو اسم الارن 4 [عکد:٠۳]»‏ فليس معنى #وَأَسْرٌ 
اذوب 4 أنّنا فوق المشر کين وعلى رُؤوسهمء لکن هذا علو معنوي» فَيكُون استوى 
بشر على العراق يعني علا عليه لكن علوًا معنويًا. مهّذا إن صح أن قائل هَذا البيت 
من العَرّبٍ العُرّباء مع أنه لم يصحء فبطل الاشتدلالُ بهذا البيت على أن اسْتَوى 
بمَعنى استولى. 


)١(‏ انظر العرش للذهبي /١(‏ 01917 27307» وانظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(؟/5194). 


۲4٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


إذّن فعقيدئنا التي ندين الله يهاء ونسأًل الله أن نكون علَيْها حتّى نموت» هي 
أن اشتوى على العَرْش: أي علا علَيّه علرًا خاضًا کا يليق بجلاله وعظمته. لا 
تكولا نا 

ئا از فهو ذلك المخلوق العظيم الذي هو فزق جميع اقات 
واختصّه الله تَعالى لتفسه» وط ا ن کل وقد ورد أن السّاوات السبع 
والأْضين السّبع بالنّسبة للكُرْسيَ الي وسع السّماوات والأَرْض كحَلقّة ألقيت في 
فلاة من الأَرْضء فالحلقة إذا ألقيت في فَلاةٍ من الأزض فإئَا لا تمثل شيئًا بالنسبة 
إِليُهاء ولا تنسب إِلَيّهاء قال: «وَإِنَّ قصل الله عَلى الْكَرْيِيَ كَمَضْلٍ اللاو عل هَذهٍ 
الحلقة»' ". إن فالعرش لا يُقَدُر قَدْرَه إلا الله عَيَجَنّ ولا يُمْكن أن نتصوّر عظمَة هذا 
العرزشء ولهّذا وصفه الله بأنّه جيذ وأنّه عَظِيم؛ له أكبر المخَلُوقات التي نعلّمُهاء 
وأعلى المخَلُوقات التي نعلّمُها؛ ولذّلك هو عَرْشٌ يليق بالله سُبَحَاةويدالَ. 

اللبحث السّادس: هل الله عَرَتِبَلٌ باستوائه على العَرْش يكون العَرْش مقلا له 
حاملًا له» کا يسْتَوي الإنسان من على السّرير؟ 

لواب ل لس كلت لاتا لوفلا إن خافن له كنل الترير لأحدنا؛ 
زم من هَذا أن يَكُون محتاجا إلى لعش والله عل مُستغنٍ عن كل غَيْءِ وکل 
شىء تاج إليه» فلا يُمْكين أن نقول إِنَّ لعش بقل الله أبدًا. 

فالله أعظم من أن يُقِلّهِ شيءٌ من مخْلُوقاته» لكن هُو الذي اختصّه الله لنفسه 
بالاسْتِواءِ فط وأمًا أن يُقِلَهه فلا لأنّنا لو قلنا بذّلك لزم مه معنى فايسدٌ لا يدل 


"٠9 /١( وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير‎ »)٥۸( أخرجه محمد بن أبي شيبة في العرش‎ )١( 
{۰ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 40 


عليْه القرآن» وهو احتياجه إِلَيْه كاختياج الإنسان متا إلى السّرير؛ ولهّذا قال العلّماء 
ا إل لعز لابلا بکشنی أنه لیس عتاجا لي کا جت يتاج الإنسان متا إلى 
السّريرء فالإنُسان متا تا تج إل الرير ليلس عليه ولو أزبل من لقعا 


ثم قال المؤلّف رجه ّه: قد تعَالَ يعني : ترفّع وتباعد «أن يحد»: : يعني عن 
دک تلان ما ملت عله في تيل مشتر مص ءبع احا أن نزع 


و اا 


ا من لبس 5 كَعَحجِبْتُ أنْ يَدُ 


1 


وعلى كل حَالٍ رتيب العبارة: تَعالى عن ا 


۶ 


ذلك أن الله لا حَد. 


اع 


وكلمة (الحد) يمن الألفاظ الي لم ترد في الاب ولا في السَنَةء فلَيْس في 
الاب أن الله تُحَدَّ ولا أنه لا نحَدَّ ولا في السَّنَّة أن الله يحدٌء ولا أنه لا يحد. 

وإذا كان كذَّلِك فالواجبٌ السّكوت عن ذلك فلا يُقال: إِنَّه يحد. ولا: إنَّه 
بحو وار يرو اب اي سي 
خد أو لا مُحَدٌ ليه الله تعالى أو يمه السّنّ؛ِ لان الله تعالى يقول: اوا عد 
لتب تيتا لكل سَىْءٍ € [النحل:189]. 

ولذلك اختّلف کلام مَن تكلّم به ٠‏ من السَّلف في: هل الله م د أو لا حد؟ 
فونهم مَن أنكر الح وقال: إِنَّه لا يجورٌ أن نقول إن الله محدود, ومنْهُم مَن قال: يِجِبُْ 
أن نقولٌ إن الله محدوثٌ وأنَّ له حدًا. ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكادُ يكون 
لفظيًا؛ لأنّه يختلف باختلاف مغنى الحدٌ ا ثبت والمنفي. 


۲٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


فمن قال: إن الله حدود أراد أنه له بان من اللخأتي وخاد لهم ليْس داخلا فيهم 
ولا هم داخلون فيه» کا نقول: کذه رص فلائنء ذه أرض فلا كل واحدة 
ا عن ی ا القت دراو كنا المت أ 
أن الله ال ا عن قلق ایج فی ولا تقار بجا لزنا انهه رها 

ومن قال: إنه غير محدودء أراد أن الله تعالی أكبرٌ من أن َد ولا يحده شیء من 
خلوقاته ولا يحصره شيء من عأُوقاته فقد وسع كرسيه السّماوات والأزض. 
ولا يّمْكن أن ده يءٌ من المخَلُوقات وهذا الْعْنى صجيح» وكل السّلف متفقون 
عل هذاء وعليه فَيكُونْ الخلاف بيْنَهِم شغلا بحسب هذا اتقصيل. 

فقول المؤلّف ومَدَآمَه: «قَدْ تَعالّ أَنْ نحن دل على أن امؤلّف ممن ينكر أن 
يوصف الله بالحذ فيحمّل كلامّه عل أن فيان ا الحاصر الذي يحصر الله 
كَل فإن الله تعالى -بهذًا المغنى- ل ارا م رو را 
السَّماوات والأَرُضء والسَّماوات والأزضين كله في كف ال رحمن عَرَوِجَلَ كخردلَةٍ 
في كففٌ أحدناء وهذا على سبيل التقريب» وإِلّا فما بين الخالق والمخُلُوق أعظمٌ مما 
بين كف الإنْسان والخردلة. 

وعلى كل حال فإن المؤلّف أراد بنفي الحد هنا الحد الذي يحصر الله عَرَمجَلٌ؛ 
ولم يرد الحدّ الّذي يجعله بائنًا من الخلق» فإن ا حد الذي يراد به بينونة الله من خلقه 
أمر ثابت واجب اعتقاذه. 

على آنا ىا قلنا: إن الكلام في ا حل إنبائًا ونفيًا من الأمور التي ينبغي الشّكوت 
عنها؛ لأئّها لم ترد في القَرآن ولا في السّنّة لكن إذا ابتلينا وجب أن نمْصّل. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى €۷ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعال: 


ےہ و و 7 ف 4 ب صر ت ر 3 ت - 
هم لل حيط علمنا ب(زاته) كذاك لاينفك عن صفاته 


الشرح 

قوله: «فلا حيط علّمنا بذاته» هذا مما يذل عل أله أراد بقوله: «قد تعالى أن نحد» 
أنه لا يُمْكن أن يَكُون محصورًاء حاط به؛ ولهّذا قال: «فلا حيط علمُنا بذاته»» فذاتٌ 
الله سبحا وتا لا يُمكن أن تخبط بها الولم» وإذا كان اليس لا بيط بها؟ فالِلم من 
تات أولل» قال الله قال ٭ لا ددر الا وهو يدراه ل السك 
ار [الأنعام:۳٠٠]»‏ فإذا کان البّصر لا يدرك الله مع مشامّدته لَه فكلك العلم 
ابن على جرد التخيّل والتّصوّر لا يُمْكن أن بحي بالله عَرَوََلَّ؛ لأنَّ الله أكبر وأغظَّم 
من كل شََيْءٍ تقدّرُه -مهما قذَّرْتَ- فالله أعظمء ومَه) قدت فأنت كاذِبٌ في 
تقديرك؛ لأن الله يقول: ولا یوت پو علا 4 اطه:١٠1]»‏ فكل ما يُقدّره ذهنك من 
تصور في ذات الله عل نه كِب واه أعظم وأجلَ؛ ولهذا نبى بعص السّلف أن 
يفكر الإنسان في ذات الله» وقال: إن التفكر في آيات الله» قال تَعالّ: ووسَمَكُرْودَ 
ن حََقٍ اموت رض آل عمران:۱۹۱]ء ولم تأت آبةٌ ولا حديتٌ قشنا على أن نتفكر 
ف انيه اکر ا یکون في آیاټه وني ائه وني فاته أما في ذاه قلا لاله 
مهما كان الأمر فلا يكن أن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرّمَة» وهي أن تتصوّر مثالا 
إلى الجا رادا لهال ولا نَقَفُ ما لیس لك يدء عِلْم 4 [الإشراء:”]. 

إذن دع التفكر في ذا وتفكّز في أشمائه؛ ومغتی كل اسم وما يتضهّه يمن 
es‏ تيال لاجد وها د لواو a‏ وا ادف لايل 
والتهار» ومُداولّة الأيّام بين التاس» وما أَشْبَه ذلك أمّا أن تجْحَل ذات الله عجر هي 
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حط التَفْكِر فهّذا خطأ وضلالٌ؛ لاله مهما كان فإك لا يُمْكِن أن تُذْركها 

وقوله: ١كَذَاكَ‏ ا ْمَك عَنْ صفاته»» لا بن المؤلّف رجاه أنه لا حيط علمُنا 
بذاته» وذلك قد يُوهِم ألا نتحدّث عن الصّفات كا تنا لا تتحدّث عن الذاتِ 
والقنى: أنه تيكل لم يز ل ولا یرال لتنا پیات الكال وإذا كان ختصنا بعبفات 
كمال فلنا أن نبْحَث عن الصّمّة مِنْ حيث المعْتى؛ لا من حيْث الكيفيّة والكُنْه التي 
هى هك أن كيد رك العا NE ANNES‏ 
م د وي ار ريه 

عل أن قولّ المؤلف وَمَدَامَه: اكذاك لا يفك عنْ صفاته' فيه شي من الخال 
يحْتَاج إلى تفصيل» وذلِك أن صفات الله عل تنقيم إلى قسمّين: 

القسم الأول: قسمٌ لازم ذاه لا ينفك عله أب وهذا ما يعرف عند الل 
رهه بالصفات الذَّاتيّة مثل العِلْمء والقدرة» وال جكّمة» والعِزَّةه وغيرها. 

كلك أيضًا لا ينقَكُ عن الصّفات الخبريّة التي مُسّاها بالتّسبّة لنا أبعاض 
اجات مل ليده تادا بن نت بالخبر» ولؤلا الخبر لم يبتدٍ العقل إِلَيْها إطلاقاء 
بخلاف القذرة» والقذرة ثبت بالنص» وثبتت أيضًا بالعَقْلء حيث إن لعفل بدي 
إلى أن الله لا بُ أن يَكُون قادرًاء أمّا اليد فلا ين يبت العقل ذلك إلا بِعْدَ ورود الشّرع 
بهء وهذه کی صفات خبرية» يْنى أن مدارها عل ا ثير امخض ولیس لعفل 
فيهًا جال إطْلاقًا. 

وكدة ا اه ا عبد اها عافن وا عا لقا لالسلا 
لنا جزء ما وبعض,» لكن لا يجوز أن نقول: إنها بالنسبة للخالق بض وجزء؛ لأن 
البَعْض أو الجزء هو ما صم انفصاله عن الکل» ومعلومٌ أن صفات الله تعالى كاليد 
والقدم لا يُمْكن أن يُتصوّر فيها أو أن كم فِيهًا بجواز الانفصالء إِذَنْ؛ قلا يصح 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲4۹ 


أن تُطلق علَيُها آنا بعص من الله أو جرْءٌ من الله. 

بل نقول: إنها صِفَةٌ من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفْسِه؛ فوب علَيّنا 
قبولها والإِيَان بها. 

القسم الثاني: صفات فعلية؛ وهذه باعتبار الجنس -أي: جنس الفِغْل- صفة 
ذاتية؛ لأنَ الله لم يرل ولا يزال فعًالا سبحاشوتعال» أفعالّه لا تنقضي» وكدَّلِك أفْرَال 
قال تعالی: قل لو کان الْبَحَرُ هِدَادًا کلمت ری لد لحر ل أن نفد ملت رق ولو جنا 
مِمْلِهم مدد [الكهف:۹١٠]»‏ لكن آحاد الل أو نوع الفعل 5 الله عنه؛ يعُنِي: 
ليس لازمًا لذاته. 

مثال ذلك: التزول إلى السّماء الدّنياء فهذا نوع وآحافٌ نوع لاله لم يبت له 
نظي قبل خلق السّماء» وآحادٌ: لأنّه يتجَدَّد كل ليلّة فالأفعال نوْعُها قد يكُونُ حادناء 
وآحادُها قَدْ تكونٌ حادتّةٌ» لکن جنْسها أَزلٌ أبديٌ» يعني أن الله لم يرل ولا يزان 
ف روك قم غاد :ليله احا 

كذَّلِك الاسْتواء عل العَرْش أيضًا باعتبار أضل الفغل صفة ذاتيّة» وباغتبار 
الع فهو حاوث؛ وذلك لأنّهِ لم يكن إلا بِعْدَ لق العزشء فَيَكُون الاشتواء 
صِمَة فعليةء أمّا أن يكون صِفة آحاديّة فلا نستَطيع أن نقول بدّلك؛ أن الاستواء 
على العَرْش ثابتٌ» ولا يُمْكِن أن نقول: إن الله قد لا يسوي على العَرْش؛ لأنَنا 
لس عندنا علج بهذا الئّيء بخلاف التزول إلى السّماء الذنياء فإلّه لما كان مقيّدا 
برّمنٍ فلنا: إن يدث كل ثلث ليلةٍ بالتّسبة للسّماء الذنيا. 

إِذن؛ فقول موف حمَدُألنَهُ: «كذاك لا ينك عَن صفاته» يب أن مَل على 
ات والصفات الخيريّة وعلى جنس الصّفات الفعلية. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


ر 07 02 م ر ه٠‏ ت 0 ع ° بحم 060 
٤‏ فكل ما قد جاءَفي الدليل بستامنغيرماس يل 


َة 


۷ من (رَحْمَةٍ) وَنَحُوهًا ك (وَجهو) وَ(يده) َكل مَامِنْ جه 


الشرح 

هذه قاعدةٌ نافعة في ا ما جاء في الدّليل ثابت» ولكن الدّليل 
لذي يُعْتّمد عليه في صفات الله عَرَوَجَنَّ هو الأثر فقط عِنْدَ أهل السَنة وا جاعة, 
والأّر يتمثّل ٤‏ انور ثلاثة: الكتاب والستة وأقوّال الصّحابَة فهڏه هي مصادر 
التلّمّي بالنسبة للصفات 

أا عند غَبْر أهل السَّنّةَ وا عة فالدّليل المعتمّد عليه في هذا الباب هو العَقَلء 
وهذا مذْكّب الأشاعرة واُعتزلّة والجهميّة وغيرهمء فيقولون: ما اقتضى العقل إثباّه 
نه وإن لم مُوججد في الكتاب والشئه وما التفى العمل نفيه ناه وإن جد في 
الكتاب والسنة. 

N‏ لوانتي a‏ لعدم وجود الدّليل المثبت» 
والأضل العَدَمُ اال يده يجبي ناه وبعضهم توقف فيه لعدم الدّليل 
المثبت والتاني» وقال: لا ثثبت؛ لدم وجود الذّليل المثبت» ولا ننفي؛ لعدم جود 
الذليل التي لكن الأخثر عل ايء لقؤلهم: إذا لم يُوجّد دليل م مثبت فالأصْل عدم 
اوك 

وقوله: «فثابت» أي: ما جاءَ فيه الدّليل من كتاب الله وسنة رَسوله ي وأقْوَالٍ 
الصحابة وَََْعَنهُ فإنَِّ ثابت» لا يجُوز أن ننفيه لا تكُذيبًا ولا تحريقًاء وهّذا الأخير 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۵1 


يُسمّى عِنْدهم بالا ویل» وَإِنْ شِدْت فقل: لا تكذيبًا ولا تأويلا بمَعْنى اللٌحريفِ 

فمثلا الاسشتواءٌ على العرزش: هذا ثابت بالدّلیل» وهو قولّه تعالى: #الر جن عل 
اعرش اَسسَوی # [طه:ه]» فلا يجُوز أن ننفيه بتکذیب فنقول: إن الله لم يستو؛ لأنّ من 
قال: إن الله لم يستو فهو كافرٌ كفرًا حرجا عن الملّه لاله مكذّبء ولا يجوز أن ننْفيه 
بتأويل يكون تحريمًاء فمَّن قال: إن الله استوى بِمَعْنى اسْتّولى» فهذا نبت الاسْتواء 
اكن زف ما د يدولا ای لكاي ولا نيلا نو سيق ار 
حَقيقيا لا تكذيت فيه ولا 


کا 


وهذا هو معنى قول المؤلّف: «فثايت») أى: ثابت وا 
نحريف. والدّليل على وجوب ثبوټه من التفل والعقل. 

أمّا انهل فلأنَ الله أنبَت هَذِه الأسْماءَ والصّفاتٍِ في كتابه فقال: ورل السام 
سی فَأدْعوهُ ا 4 [الأعراف:18]» وقال: ## وريك الْعَفُورٌ ذو أليّحْمَةٍ * [الكهف:58]. 
وقال: #وَيبْصٌ وه رَيْكَ ذو اكل واكام € [الرحمن:07]» فأثّت الأَسَّْاء والصَّفْات 
الخيرية ة والزّائئة. 

أمَا الدَلِيلٌ من العقل: فهو أن صفات الله عَرَبَجَلَ وأساءه أمورٌ خيرية غيبيّة 
لا مدل للعقل في تفصيلهاء فوّجب الاعتمادُ فيها على النقل» ف أثيته التقل أنبتناء 
وما نفاه نَا وما سكت عنه توقفنا فيه» لا یت ولا ني 


وقول المؤلّف: «من غير ما تمثيل»؟ لما كان الوت قد يستلزم الّمثيل» نفى 


ن 


هذا فقال: امن قب ال 90 تل كيك وچا درن کل ت ت له يدا 
بذون قتيل» وهكذا بقيّة بقيّة الصفات. 

انش ف 

فما الدّلیل من التقل: فقد قال الله تعالى: الس کمنلوِے سی + 4 [الشورى:١1]»‏ 
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وهذا نفيٌ عام لا باثله شىء في أي صِمَةٍ من صفاته» وقال: هل تََلرُ له سَمِيّا 4 
سه سح 51 يم ب کے يور 


[مريم:75]» وقال: ##قلا ربوا ينه ألْأمَثَالَ» [النحل:٤۷]ء‏ وقال: #قلا ححَعَلُوا ينم 
نداد ¥ [البقرة:۲۲]. 

والآيَاثٌ فی هذا الَعنی كثيرةٌ كلّها تذل عل أن الله ِيْس له مِدْلء ولا يجوز أن 
تجْعل له مِثْل . فليس له مثل؛ للأدلّة الخبريّة» ولا ييُوز أن مجعل له مثل؛ للأدلّة الطلييّة. 

ولَيُلاحظ أن هُناك نفيًا للمماثلة ونيا عن التَّمْثيل» فتَفَيٌ المائّلة كقوله تعالى: 
اتی كيو ی42 طهل نار لك سَييًا 4 والّهي عن التّمَِيل كقوله تعالى: 
اضرو ينه ذال » وقوله تعالى: فل يَحَمَلُوأ يِه اناا 4. 

وأمًا الدّليل الحَفَلٌ على امتناع التّمثيل: أن الخالق مباين للمخْلوق في ذاته 
ووجوده ومرتبته. 

أا في ذاته: فن كل أحدٍ يعْلّم بأن الخالتق ليْس كالمخُلُوق» فَالمخُلُوق لق 
من ماد ومن عناصِرَ مكوّنة يقوم بعضها ببعْض» والخالق ليس كذلك» فلس 
من جنس العَناصر الموجودة؛ لَيْس من جنس الذَّهب ولا الحديد ولا الرجاج ولا 
الرّصاص ولا اللَّحْم ولا التراب» فهو الف لجميع الأجناس المخلوقة وليس 

كذلك ايضاق آلا جرد قالوق وجرد فك واخالق وره راجب 
وا االخلوق وج فا وو ع ال رل ما ا من عاو غور 
عليه ادم أمّا اخالق فو جوده ار أبدي. 

وأمًا في المرتبة: فالخالق فاعِلُ والمخلوق مفْعُولٌ» والفاعل أَكْمَل من المفعول 
فلا يُمْكِن أن ْمَل البناءٌ كالباني» فلا حل القَضر كالّذي بناه. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى Yor‏ 


فلا كانَ الخالق مخالمًا للمخْلوق في ذاه ووجوده ومرتبته لزم من ذلك أن 
يون مخالقًا له في صفاته؛ لأنَّ الاختلاف في الذَّات يستلزم الاحتلاف في الصّفات؛ 
ولهّذا نقولٌ: إن الله تعالی لا ماله يْءٌ من مخُلُوقَاتِه سمعًا وعقلا. 

واس يشْهّد بالمخالفة أيضًا فالرّبٌ عَيجَلّ إذا اراد شيئًا قال له: كن فيكون. 
الت وهر قالخا قانع يزه AE‏ إِذَن؛ فلا يَمْكِن أن يكون 
ماثلا للمَخلوق. 

كلك أيضًا تُشاهد أن الثاس يذْعُون الله فیستچیب لهم بأمور لا يُمكن أن 
يطيقها الى قال ا عليه الصلاة‌ والس له: لهه أخشنا») فنشاًتُ السّحابة 
وأمُطرت قبل أن ينْزِل من الم ولا يُمْكن للمخَلُوق أن يصع ذلك. إذن؛ فالجس 
يقالن ق 

ولا يرم من التاثل في الاسم أن يتمائل الى في الصّفة؛ ولهّذا نقول: للإنسان 
يڏ ورجل» ور وول وللفيل يد ورجل. وللتثمل يد ورجل» ولا يلرم من 
كذا التمائل في الاسم الئل في الحقيقة» وكلى يعرف أن رجل الفيل ليست كر جل 
الذرّة» وهذا في المخلوقات مع بعضها فَكَيّف بالخالق؟! فتييّن إذن الم الخالق 
ل بدليل السّمع والعقل والحس. 

قال الولف رَحمه الله تَعالَ: من رحة)؛ فعقيدة أهل السّنّهَ وا لجاعة إنْبات 
الرّحمة لله وأا صفَة حَقيقية يتصف الله بها حقاء أا أهل التّعطيل من الأشاعرة 
وغيرهم فقد أنكروا صِمَة الرّحمة» لكنهم أنكروها إِنْكارٌ تأويل ولیس إِنْكارٌ تكذيب» 
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)١(‏ خر جه البخاري: : كتاب الجمعةء باب الاستسقاء ا ..» رقم ١5(‏ ۰ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء باب العا ي الااستسقا ستسقاء» رقم (AAV)‏ . 
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وی أن ا لكان ال کات کو اکا رال ار لی کر فد ار فال ان 
٠‏ 2 5 و مه م 5 5 f‏ ءوس 0 ° و 

وهم يُفسّرون الرّحمة ويّقولون: إن المرادَ بها أحد أَمْرَين: إِمّا الإخسان. وإمًا 
إرادة الإحسان. 

فإذا فشر وها بالإخسان.فقد فسّروها بمفعول منفصل عن الله» وليّس من 
صفاته» وإذا فسّروها بالإرادة فسّروها بصفة يقرّرُونها؛ لام يثبتون لله سبع صفات» 
وهى. الان والعلي والدرة والسّمع. والبصر› والاارادة» والكلام. 

فهُم يُتون الإرادة؛ ولذلِك يُفسرون الرّحمة بإرادة الإخسان. فيَقولُون: الرّحمن 
7 5 0 ب اع 27 55077 ے 
الرحيم: يعني المريد للإحسان» او المحسن» فيقسّر ون ال حمة بلازمها ومقتضاهاء 
ولأاشك أن هذا تريف: 

والرّدُ علَيْهم في ذلك بأن يُقَال: ما دُمْتم أثبتم الإرادة فليس هُناكَ ما يمع أن 
تثبتوا الرّحمة» وما زعمُتم من أن الرّحمة رقة ولين وذ ضعف فالجواب عن هذا بِأَمْرين: 

والثاني: لو قدّر أن هذا مُقتَضاها باعتبار رحمة المخلوق» فإن ذلك لن يكونَ 
مقتضاها باغقبار رة الخايق. 

وقول المؤلف رَحَذاله: «ونحوها» أي: نحو الرّحمة» ومثال ذلك الحكمة: 
فالحكمة صفَة ثابئة لله عَيَتجَنّ والسّلف وأهل السّنة والجاعة يثيتوعها لله تعالى 

و ىن ر مساعه 3 2 لے 8 

والحكمة ممنوعَة عنْدَ هل التَُطيل» حيث يُقولون: إن الله ليس له حكمة. 

لا فيا شرع ولا فيها خلّق؛ لأن الحكمة غرّضء والله تعالى مُنرّه عن الأغراض» 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 00 


ومُنرَّه عَن الأغراض. ومُنرّه عن الأبعاض» ولذلك يقول القائل منّْهُم في الثناء على 
الله: سبحان من تنزّه عن الأغراض والأغراض والأبعاض. وهذا كلام مسجوعٌ 
لکته ممنوع؛ لذن اراد بقولهم: سبحان فق ره عن الأعراض: يعني عن الصفات» 
والأغراض: يعني عن الجحكمةء والأبعاض: يعني عن اليد والوّجْه والعَيْن وغيرها. 
فهُم يرون ال جكّمة ويَقولُون: إن الله لا يفعل الكَيْء لحكُمة» ولكنّه لمجرد 
اللّشيئة؛ إذا شاءَ أن يفعلّه فعله» وإذا شاء أن لا يفْعّل فلا يفْعَلء أمَا أن يَكُون 
لحكْمةٍ وغايّة محمودةٍ فهذا لا يُمْكِن؛ لأن الحكمة غرَضٌء والعَرّض فيه منفعةٌ 
لصاحب العْرّض أو دفع مض ة عنه» والله سبحانهوتعال لا يختاج إلى جب منفعة 
ولا إلى دفع مضرة. 
ولا شك أن هَذا القَول من أنْكّر الأقوال» وفيه في الحقيقة سلبُ صِفَةَ عن الله 
من أجل الصفات وهي الجكمة» وعلى قولهم يكون الله تعالى قد خلّق السَّماواتٍ 
والأزض باطِلّاء ويكون قد خلق الإنسان سَدَىء وقد شرع الشّرائع عبثاء وکل 
هذا يُكذّبه القزآن» قال الله تعالى: «أَفَسَبَسُرَ آنا حَلَفتحٌّ عا واک إا ا 
حون 4 [المؤْسنون:11]» ولو كان خلقٌ الخلق لغير جكمة لكان عبثاء وقالَ تَعالّ: 
وما حَلَقَنا الوت والارض وما ينما یریت © ما لها إلا باحق ولك 
نرهم لا يعمو [الدخان:۳۹-۳۸]» وقال تعال: #وَمَا حلا السا وَالْايْصَ وما 
ما علا دك ن أن كفرو َل لر كفرواً بن لار 4 [ض:۲۷]. 
وإذا قدّر أن الغرض جلبُ منفعة أو دفعُ مضرَّةٍ فإن هَذا بالتسبة للمخلُوق» 
ما الخاليق فلَيْس ذلك علّ أَنَّنا لا نرى أن هذا يكون مطَّردًا في المخْلُوقِ فقد يُريد 
الإنسان اليء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرّةٍ عن غيره» فإن الإنْسان لو وَجَّد 
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ا ان و لك ا ید مار للت وو كان اله 
الأجر والثوابُ في الآخرة» على أن أوّل واردٍ يرد على الإنْسان في هذا إنقاذ أخيه: 
وقد يكون حين الإنقاذ لم يتصوّر ولم يُفكر في الثواب» قَيكون العَرَصُ من ذلك 
دفع مضرَةٍ عن الغير. 

ومع هَذا نقول: لو سلَّمنا جدلًا أن الإنُسان لا يريد بأفعاله وأقْوَاله إلا ما يتعلّق 
بمصلحته» من جلب منفعةٍ أو دفع مضرّةِ فهذا بالنّسبّة للمخلُوق. 


أما الله عل فإِلّه غنى عن العباد» قال الله تعالى: لوس كر فة لَه َع عن 


ت 


0 


لْمَلَمِينَ4 [آل عمران:۹۷]» فهو يفعَل الشَّىءَ لا لمصلحيّه ولا لمنفعته ولا لدفع الضّرر 
عنه ولكن للإخسان إلى المخُلُوق» والإخسان إلى الغَير صِفَة مذح. 

وبناء على ذلك فجكمة الله ل O‏ 
فلا تنسب إلى العبث؛ وبمفعوله بها يحسن به إلى التاس» من جلب المنفعة ودفع 
المضِرّة. 

إذن فنحن تثبت الحكمة لله عَرَتَجَلَ لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع 
مضرة» ولكن لأن فعلّه ليس بعبثِ وليس بباطل» وهو سبحاتشوتعال إنها يفعل الفعلّ 
لصلحة العَبّد؛ فلهّذا نشت لله الحكمة. 

والمُكرون للجكمة القائلون بأن فعلّه إنما هو لمجرد المشِيئّة» ولهم شبهات» 
منها مثلا قوله تعالى: لا ستل عمًا عل وهم مُسْتَلُوت 4 [الأنبياء:7]» ولكِن هذا 
لیس فنة ذليل: 

أولا: لأنَّ الآية في إبُطال ألُوهيّة الأصنام» ومن خصائص ألوهيّة الأصنام 
أنها سال إذا كانت ممن يتو جه إِلَيْه السشّوالء أمَّا الله فإنّه لا يُسأل. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 52007 


ثانيًا: أن معنى الآيّة لا يُسأل عا يفعل سؤال مناقشة» بحيث يُمنّع أو يُؤدّن 
له؛ لأنّه تام السّلْطان سْبِحَاَهوتَدَقَ فله أن يفعل ما يشاء» ولكن نحن نعلم أن فعلّه 
مقرونٌ بالحكمة» فلّيُس في الآيّة ما يشير إلى أن فعل الله عل ِيْس له حكْمة بل 
نالا ا عل کل اغا ونه لا أحد يسأله» أو عل کال فعله وحکمته» 
فلا نحتاج أن نسأل: لماذا فعل؟ لأنّنا نعلم أنه ما فعل إلا لحكمة. 

فالاية مد لذ عل جد وجهين: إما أنه لا یسال عن فعله؛ لكمال سلطانه» أو 
لا یسال عن فعله؛ لكمال حکمته» لکن غير الله يُسأل: لماذا فعلت؟ لأنّه قد يفعل 
الئّيء لغير جكمة» وقد يفعل الشَّىءَ لا يظنه جكمة وليس بجكمة أمًا الله عَرَصَجَلَ 
فلا يفْعَل الّيء إلا لحَكْمةٍ يعلم أنها جكمة» وحينئذٍ لا يُسَآل عا يفعل. 

قال املف رجاه : «كوجهه) فالوّجْه أيضًا من صفات الله وقد أَنْبَت الله 
لنفيه الوّجْه في عدّة آیات» مِنْها قوله تعالى: کل من علا ان ((©) وی وجه ريک ذو 
لجل وآ کرام € [الرہن:٣۲۷-۲]»‏ فأثبّت الله لنفسه وجهاء ووصّف هذا الوّججه لدو 
جَلال: أي: ذو عظمَةٍ وبهاءِ وحُسن» وذو إكرام: أي: يُكرّم ويُكرم سباتفوتعال. 

وهنا يرد إشْكال في قوله تعال: وین وجه ريك ذو الكل ولاو € [الرحن:77]» 
وفي قوله: يرك آم ريك ذى الكل وألإكرام 4 [الرحمن:۷۸]ء فجاء في الآيّة الأولى (ذو) 
وفي الآيّة الثّانية (ذي)» وذلك لأنَّ (ذو) في الآيّة الأول صفَةٌ للوَجْه الذي هو فاعل 
الفعْل (یبقی)» قال تَعال: وب وجه ريك ذو الكل وَالدَارِ 4. 

وأمّا (ذي) في الآية الثانية فهي صِفَة للربٌ تعالى ولِيْست صِفَةَ للاسم؛ لأنَّ 
الاسم لا يوصفء فهو صِفَةٌ للات ولیس صِفَةَ للاسم قال تَعال: لرك نم ريك 
ذى مكل وكرم فقال: ربّك ذِي الجلالء وهذا يعني أله لا يصح أن يُوضّف 
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الاسم بأنّه ذو جلال وإكرام» فالاشم اسم مُسمَّىء بخلاف الوجه. 
2 ن وم ل للخ الى ساح لبر f‏ عم 
وقال الله تعالى: #کل شىء هَالِكَ إلا وججهّه.* [القصص:88]» وقال تعالى: 
«وَالدِنَ صبروا بَا وَج ربب [الرعد:٠۲]ء‏ والآيَاتٌ في هذا متعدّدة. 


ll‏ م« عير 


وأمّا قوله تعالى: وله اشرق ورب يما ولوا كم وة أله © [البقرة:5١١]»‏ 
ففيها قو لان للسّلف: 

القَوْل الأوّل: أن الْرّاد بِوَجْه الله وجة الله الحقيقيٌء وقالوا: إن الآيّة نزلت 
في الصلاةء والمصلي ين توجّه فالله قبل وجهه. 

القَوْل الثَّاني: أن المرادَ بالوّجْه الجهة» كقوله تعالى: ولك وجَههُ هو مول 4 
[البقرة:144]» فالمرادُ أيْنَا تكونُوا فم جهة الله التي أمركم باستقبالهاء وتكون اليه 
نزت فيمن اشْتّبهت علَيْه القبْلّة فاتجه إلى غير القِبْلة وهُو يريد القِبْله فنقول: هذه 
جهة يس لأنّك اجتهدت وأذَّاك اجتهاذك إلى ذلك أو لصلاة الثافلة ٤‏ 
السّفرء فإن المسافِر يُصلى حيث كان وجهه. 

وعلى كلّ حال فالآيَةٌ التي يقول الله تعالى فيها: له اشرق لمرب 
يما ولوأ تم و أله 4» فيها قولان للسَّلفء لكن بقيّة الآيّات لا يراد بها 
إلا الوجه. 

الو ا له تعال معن :قائلة أر جه الحلر فق 
والدَّلِيلٌ عل أا حقّ ثابةٌ لله تعالى أن الله أثبتها لنفيه» والدّليل عل أََا لا مَائْل 
أؤْجُه المخْلُوقِين أن الله قال: ایی ییو سی وهو التَمِيعٌ الد * 
[الشورى:١١].‏ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲0۹ 


إن قالّ قائِلٌ: إنه ثبت عن الي لا أنه قال: «إذا ضَربَ أحَدَكُمْ كَل ليق 
لْوَجْهَ؛ فن الله خَلَقَ آدَمَ عَلَ صورَته» "» وهذا يدل عل أن وجه آدم مائ لوج 
الله وأنتم تقولونٌ: إن لله وجهًا لا بماثل أوجه المخَلُوقينَء فا هُو الجواب عن هذا 
المتديث؟ 

فالجوابٌ: أن هذا الحتديث من الأحَادِيث المتشايبة» فمَّن كان في قلبه زيغ 
Noa ee 1 1 1 1111‏ 
يقول: ##لَيّس کسلِدِ۔ سء 4 [الشورى:١١]‏ وها الحدیث یقول: (إذ الله خلق ادم 
عَلَ صُورَته»؛ فينع المنشايه» وأا الرّاسخون في الهم فيا فيفتتح الله علَيّهم ويغرفون 
وجه الجمع بين التصوصء ويَقولُون: 

أولا: إن مق قول اخَلْقَ آدَمَ على صورته» : أي: على الصورَة التي اختارها 
A‏ مور خرن إضافة الشورة إل الله A‏ 
وتشريف. كقوله: #ناقَة آله [الأعراف:٠۷]»‏ مسجد آله # [البقرة:5١١]»‏ وما شه 
ذلك وهَذا وارِدٌ في القرآن» ولا يمْتيِع عل الله ع ع 

ثانيا: أن نقول: «عَلَ صُورَتِهِ؛: أي: على صورة الله التي هي صفته» ولا يلزم 
من كون التَّىء على صورة الشَّىء أن يَكون ماثلًا للشيء» والدَِّيلٌ على هذا أن التي 
كه أخبر بأن أو زُمرّة تدخل الحئة على صُورّة القمرا''» ومعلوم أا ليست على 
صُورّة القمر من كل وجه فَلَيْس في القمر عينٌ ولا أنف ولا قم ومّن دخل انه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب الوجه فليجتنب الوجه» رقم »)۲٠۵۹(‏ ومسلم: 

كتاب البر والصلة والآباء» باب النهي عن ضرب الوجه. رقم (75115). 


() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم )۳۲٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر رقم .)۲۸۳٤(‏ 


ص 
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ع وا ق ا و اللى وغل مرا 
أن يون مماثلا للشيء. 

وهنا رد إِشْكالٌ حيتُ يعْتقد بعض العامّة أن القَمر وجه إنسانء وأنَّ فيه 
عيئن وشفتَين ومنخْرَيْنء وأنَ المرأة إذا صعّدت إلى السّطح جب عليّها أن جب 
عنه؛ لاله وجه آدمي. 

والجوابٌ عل هذا: أنه غير صَحِيح؛ لأنّه غيرُ واردء وقد ذكرْتٌ هذا هنا من 
أجل التحذير من مثل هله العقائد الفاسدة. 

وعلى هذا يكون قولنا: ِن الله خلّق آدم علّ صُورَتِه لا يُنافي قولّنا: إننا ثبت 
لله وجهًا لا يُائْل أوجه المخَلوقين. 

وصِفَة الوّجُه هنا لِيْست معنويّة» ولكنّها موافقة لمسمّى هُو ينا أبعاض 
وأجزاء فالوّجُْه بالْشبة لنا بعص مناء لكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض» لأن 
اا فى ا ا ا كو املو ا له عادو ريل و ت 
لا يُمْكنء وإن كان في صفاتنا تممكنًا؛ فلهذا نقول: إن هذه الصّفات صفات خبريّة 
مُسمَّاها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءٌ. 

فالوّجْه صِمَّة حَقِيقيةٌ ثابتة لله» وليست هي الثوابُ كا ادَّعاه أهل التُعطيل؛ 
فقالوا: وی وَعَهُ ريك € [الرحمن:17] أي ثوايّه؛ لأنَّ هذا تحريفٌ للگلم عن مواضعه 
فالثواب لا يُوصّف باه ذو جال وإكُرامء بل وجه الله سبحَاةوتعَاقَ هو الذي يُوضصّف 
بالجلال والإكرام. 


وأيضًا فإنَّ الرّسول اة قال: «أَعُودُ بور وَجْْهِكَ الَذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّهاوَاتٌ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲٢۱‏ 


وَالْأَرْضُء وَصَلَحَ عَلَيْهِ أمْرُ الدنَْا وَالْآخِرَةا!'"» فقال: بنُورٍ وجهك الذي أشرقت 
و رضي وه لا لمكن أكون ارات 

امهم أن لين فسروه بالثُواب أخطؤوا ريق وضلوا عنه» وحرّفوا اللم 
a‏ ين اجهل والضَّلالِ؛ حت وصَفوا الثواب با لا يح 
لالز للم رين اللتوانة عل الرس عرد اران را 
هي شُبّْهة وليست بِحُجَّةٍ د جيف وار لو أَنْبَدْنا لله وجهًا لكان جسً). 

وجوانا عل ذلك أن نقول: آأنتم أعْلَم أم الله؟ 

فإن قالوا: نحن أعلم؛ گفروا. 

وإن قالوا: الله أعلم؛ فنقول: إن الذي هو أعلّمُ هُو الذي وصف نفْسَه بأن 
له وجهّاء فلماذا تَنْكِرٌون ما وصّف به نفسّه؟ 

ثم نقول: إن تفسير الوّجْه بالثواب أو نحوه مالف لظاهر اللّفظ وإجماع 
اه روا ا هان ا رر اهر هران ال وال عد قارو ا 
السّلف في هذا؛ لأن العْقَولّ ليس لها مال في هَّذا الباب. 

الا مو اغات ا 2 ولينى ت اا غات الفكو ردك ناا 
عنه ولم يكن له مستندٌ إلا المخبر المحضء وللا إخبار الله أن له وجهًا ما عرفا أن له 
وجهًا. 

إذن فهو لِيْس معنويّاء أيْ: ليْس كالقوّة والعرّة والحكمة» يعني لِيْس معنى 
من العاني» بل هو حَقِيقَة أخرّى نظير مُسَاها بالنٌسبَة لنا أبعاضُ وأجزاء فالوَجه 


. )١107 /59( وابن عساكر‎ »)١١١ /57( أخرجه ابن عدي‎ )١( 


۲ شرح العقيدة السفارينية 


بعْض متا لكتنا لا تُطْلق كلمة بعْض على الله أو عل شيءٍ من صفاته؛ لأن البَغض 
لم بي 


وقوله 5 َحَمَدَامَهُ: «ويده» يعني: وكذلك نؤمن بيد الله عَرَيَجَل بدون تمثيل» 


البحث الأول: : هل نب ثبشت الد لله ع 
ا جواب: نعم ثبتت --- لله بالكتاب والسّنّة وإجماع السلف» قال الله عالى 
تخاطِب إبليس: * قال بيش ما مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ يی € [صّ:70]» بِيدَ 


۰ 


الثنتين» وقال س #وقالت الود يد الله و عوك عت يدعم و لوا قال 


رو و دواو سيوس 


بل ید اة مبسوطتا تان لتا ) [الائدة cl:‏ فأثْبّت الله تَعالى لَه يدين بدَليل هائين الآيتين» وهذا 
ن e‏ فقول التي با: يد اله مَلذَى» لا تفيضا مقت َا 


له 


اللَيّلَ وَالتَمَارَ اران ويام موه EY‏ ل 


ر 


تمبنه)! اليو قال : ِن ال ا ت مبيىء ء التهارء د 


e‏ سے ۷ا م صر 
ص 


10 A 
\ 


جا © سے 


ت 


ار ره 0 505 ۰ هه ه ٤‏ و سس ت 
بالنهار؛ ليتوب مُسِيءٌ اللَيْل)'"» فقال في الحديث الأول: «يدٌ الله مَأأى... سَساءُ» 

7 ¢ 5 ۾ ت 2 ن ۳ ° و‎ ° e 
ملآى: يعنى فيها الخيرٌ الكثير» سحاء: اى معطاء تعطى؛ وذلك لان اليد قد تكون‎ 
ويه‎ 5 ٠ م رسد‎ ٠ ا 0 ب » ےک‎ 1 
خاليّة» فلا يمُكن العطاء منهاء وقد تون ملأى ويكون صاحبها بخيلاء فإذا كانت‎ 
أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:70]» رقم‎ )١( 


.)7/511١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» رقم 
(۲۷0۹). 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۳ 


می ولكن صاحبها لا يُنّفق صارّت غَبْرَ سسّاء» وإذا لم يكن فيها شيْءٌ فلا إنفاق؛ 
لأمّا خاليةٌ أمّا يد الله اوتا فمَلأى سحاء داتاء تُغْطي اليل والتّهار» ومع 
ذلك فإنّه لم يغض ما في يمينه. أي: لم ينقص. 

أما إجماعٌ السّلف فهذا أمرْ معلومٌ -وسبّق أن عرّفنا طريقٌ العلم بمثل هذا 
الإجماع- لأنه قد يتعدّر أن تجد نقلا عَن السّلف وخصوصًا الصحابة عة 
باهم أنبَتوا اليد لله نضّاء فيَكُونُ الطّريق إلى الإجماع في هذا: أن القرآن نرّل باللّسان 
العربي الذي يفْهَمُهِ الصّحابة» فإذا لم يأتِ عنّْهُم ما بالف هذا القُرآن فهُم مجْمِعُون 
عليه؛ لهم لو فَهموا أن اراد خلافٌ ما جاء به لتقل عنهُم. 

فلا لم يقل عنّْهُم قول خالف» لا كانوا ينُلُونه في اليل والنّهارء عَلم نَم 
يَقولُون به» فهّذا وجه قولنا: إن السّلّف أَجْمَعوا على ذلك وإلا ققد يصْعُبٍ علَيّنا 
أن نجد نقلًا في كل مسْألّة من مسال العَقِيدَةِ عن الصَّحابَة لكن تقرير الإجماع: 
أن القَرآن والسّنّة بلغة الْعرّب التي يفْهَمُها الصّحابة دعن وهُم يمرّون علَيْها 
ليلا ونمارّاء ولم يُوجَّد عنْهُم حرف واج يالف ما جاء فيهاء إِذَنْ فهم مُجْمعُون 
على القول بها. 

البحث الثاني: هل اليَدُ حقِيمّة أو جار؟ 

وقبل أن تُجيب لا بد أن نعرف أنه ليس في القَرْآنٍ جار أصلا؛ وذلك لأن 
من أَبْرَزْ علامات المجاز جواز نفيه» وليس في القرآن شيءٌ يجوز نميه أبدَاء فمثلا إذا 
قلت: رأيثُ أسدًا بول حقيبته ويحفظ درْسّه. فَالأسَدُ هنا أعني به طالبًا شجاعًا. 
فإذا قال لي المخاطب: هذا ليس بأَسَلٍ بل هذا بشرء فإنَّهِ يصح كلامٌه. إذن فهنا قد 
نفيّنا وصح الكَلامُ وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه. 


۲٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


لكن لس في الزن شيءٌ يصح نفيه؛ وهذا دليل واضح على ذلك؛ وعليه 
اعتمد الشنقيطي رجانه في كتابه (منع المجاز في القرآن)» ولكن شيخ الإشلام ابن 
تيمية وتلميذه ه ابن القيّم مَهُْمَالنَدُ ذها إلى بعد من ذلك وقالا: E‏ 
كلَّها مجاز» والمجارٌ الذي ادَّعاه من ادَّعاه طاغو ت أرادوا به أن رفوا آيّات الصّفات 
وأحاديّها عما أراد الله بها ورّسولّهء لهذا عنوّن ابن القيم يده في النونية عل 
هذه المشألّة فقال: «فضل في كسر الطّاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت 
والجبروت»» يعني: المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. 

وعلى الس من ذلك فقد رأيثُ كلامًا لبعض أهل اللّخة قله ابن القيم أي 
في الصّواعق المرسلة» ية ولون جيم الكلام في الأغة الي ماز وليس فيه وي 
فإذا قيل: إن زيدًا قائ قالوا: إن زيدًا قائم ليس حَقيقة؛ لأنّهِ لا يقع الفِغل على نفس 
لةه بل يقع على مذُلُولها. 

وكدّلِك قولّنا: حَلّق الله الإنُسان» قالوا: ليس هذا القولٌ حَقِيقَةَ بل مجازء 
ومّكذًا يأتون بأشياءَ يضحَك منها المجنون لا العاقل. 

وعلى كُلّ حَالٍ فنا نقول: لس في القُرآن مجارٌ بل ولا في اللَّمّة العَرييّة مجارٌ؛ 
لأن المجار أبْرَزْ علاماته أن يصِمَّ نفيه» ومن الَعلُوم أن الكَلِمّة في مكانها ومعناها 
لوقع ودا ر لا يذكن نفيها ۰ 

درم أ عا قول اله تمال: رتك قزم لی ست ما لي الي 
الَا فبا [يوسف:۸۲] وقيل: ألَيْس هذا مجارًا؟ وهل القرية تُسأل؟ 

فنقول: إن هذا ليس مجارَا لان المخاطب يعْرف الْعْنى» ولو أرَدْت أن تحول 
القرية إلى الجدران والبيوت لقيل: إِنّك مجنون. 


الباب الأول : في معرفة الله تعالى 1۵ 


ردح ل هده 


وأؤلّاد يعقوب لا قالوا: # وَسَمَلٍ الْمَرَيَهَ 4 ما كانوا يُريدون من أبيهم 
ولا يُذكن أن يفهم أبوهم نهم يُريدُون أن يذهب إلى القريَةِ ويقف عند كل جدار 
بساك هن برد ابني؟ أبَدَاء فا انوا يُرِيدُون هذا ولا خطر ببالهم» وَيعْقَوتِ 
أيضًا يَفْهَمُ انبم لم يريدوا هذاء فإِذًا كانَ المتباور من هذا السّياق أن الرّاد سؤال 
من يصح تؤجيه السّؤال إليه» بقي الكلام حَقِيقَة. 

إذن؛ فالأضل ف الكلام ا لحقيقة» حتى عند القائلين أن هناك حقيقة وجارٌاء 
يرون أن الأَصْل في الكلام الحقيقةه ونحن إذا حملنا صوص في اليد عل حقيقتها 
لم يلزم منها محظورٌء لا ني ذات الله ولا في صفاته. فلَيْس هناك محذور في أن نقولّ: 
لله يد حَقِيقيةٌ بها يأخذ ويقّبض ويبْسُطء ولكنّها لا تُشبه أيدي المخُلُوقين. 

وهل خالك احا الق سوا ا و 

الجوابٌ: نعمء خالف الأشاعِرّة وغيرُهم من أهل التعطيل في إثبات اليد 
الحقيقيّة» وقالوا: ليس لله يذ حقيقية» ومن أنبّت لله يدا حَقيقية فقد شبّه الله بخلقه 
فهو كافر» وقالوا: إن اليّد الحقيقية حرامٌ أن نثبتها لله» ولو أثبتناها لله أثبتنا أن الله 
جس وأثبتنا أن له أبعاضًاء وهذا حرامٌ» والله تعالی يقول: فلا ربوا ر العا 4 
[النحل:٤۷]»‏ ونخن إذا بنا لله يدا حَقيقيّة فقد ضربنا له الأمتالء والله سبحائه وتعال 
يقول: الس كمه e‏ وش اسيع الْبصِير € [الشورى:١١]»‏ فإِذا أشنا له يدا 
حَقِيقيةَ كذَّينا مُفتَضى هذا الخبّر وجعلنا لله مثيلاء ثم قالوا: إن المرَاد باليد التَعْمقَ 
واستشهدوا بقول الشاعر'" 


ر س 4۸ ڪت < 0 2 سے 
وَكَمْ لام اليل عِنْدَكَ مِنْيَدٍ تحدث أن المانوية تكذت 


(۱) البیت للمتنبى» انظر ديوانه ( ص55 5). 


۲٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


والمانويّة: قوم من المجوس يقولون: إن الظلمة تخلق الشرّ ولا خير فيهاء 


لاغ ل ارج الث انر ليل یاک من سا ينانا يدك في 
E NR‏ 

ابه قال مندوب قرش لأبي بكر رََلتدعنَُ: «لَوْلَا يد لَك عَإنَّ لَمْ جز 
ا لأ )| ومع بد أي نعمة ومنة. 

ارسي يس يس ات 
ما لهذا بهذا يد أي: او و ت الأو ار وق عا 12422 الطويا: 
في قِصّة يأجوج ومأجوج: أن الله تعالى يوحي إلى عيسى أبن مر مريم إل كد أَخرَجْتُ 
بادا ايدان لاحر بقتالهة»" ول مم قوة لأحد بقتالهم. 

وللجواب عن هله الشبْهة نقول: 

أوَلَا: أمَا قولكم إن إِنْباتَ اليد الحقيقيّة يستلزم التمْْيلَ فقول باطِل بنص 
القَوآن؛ٍ لان الذي قال: ليس سل سی 4 هو الذي قال: #بل دام مبَسُوطتَانِ 4 
[المائدة: 15 ]. 

وإذا قُلْتم: إِنَّ إِنْبات اليدَيْن يستلزم التّمئيل لزم أن يكون القرآن يكب 
فة ن اوها ل تقولون به. 

ثانيًا: أنه لا يلرم من إثبات اليّد أن تكون ماثَةٌ ليد المخلُوق» فكا نكم تثبتون 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. رقم (7 0۷(« ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة, رقم (1865). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷). 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 1۷ 


لله ذاتا ولا ترون من اللازم أن تكون ماثَةٌ لذوات المخُلُوقِين فالصّفات يُحْلَّى بها 
كدو وات وإذا كان لنا أيدِ وللَفِيّلة والقرّدة أي فإِنَه لا يلزم من ذلك مُشابهة 
أيدينا لأيدي الفيّلة والقرّدة. 

دن قلا يلزم من بات اليد لله عَرلَ أن تكون مائِلة لأيدي المخلُوقين» كا 
لا يلزم من إثبات يدٍ الإنْسان أن تكون ممائلَةَ ليد الفيل. فلا يلزم من اتفاق الشَّيكَيْن 
في الاسم أن يتفقا في المسَكَّى في حقيقته. 

وعلّ ذلك فدَغواهم أن إثبات اليد يستلزم التّمثيل باطل بالشَّرع والععقل 
والحس. 

فبالشّرع: حيْتٌ أت الله له اليدين في القَرْآنِ ونفى الماثلة. 

وبالعَفّل: فإنَّه ىا أثبتوا ذانًا لا تُشْبه الذّوات أو لا تمائل الذَّواتء فيلزم أن 
يثبتوا صفات لا تماثل الصفات. 

وبالحس المشاهد: فكا يثبتون لأنفسهم أيديًا حَقيقية وللفيلة أيديًا حقيقية 
ولا تتماثل؟ فهّذا دلي حسيٌ واضح. 

وأما دعواهم أن ۰ بالك القدرة او التعمة اا كيه ال قات الله 
تعالى يقول لإبليس: #ما متعك أن جد لما حَلَقَتُ ِيَدَىّ # [صٌّ:70]» وإذا جعلنا اليد 
يكخنى الغرة ار حَجّة على إِبليس ذا اون رة 
فهو لوق بالقدرة والله عمجل ذكر ذلك اختجاجًا عليه» وإذا كان الله ذكر ذلك 
احتجاجًا عليه دلّ هذا على أن اليد ِيْسَت هي القدرة. 


- 


ثالثا: أن اليد جاءت بصيغة التَثْنية» وإذا فسّرنا اليّد بالقدرة كانت قدرة الله 


1۸ شرح العقيدة السفارينية 


الارجن يساس هعونم #قلبنيك قدرة الله ل 136 تا ل قلدرة ا 
واحد شامل لکل شيءَ 279 ل كل سی قدي © [الشورى:4]. 

وكذلك تقول للق فر ها بالنئمة: ل يكن أن شض اللحمة حكن »وان 
E EOE Ik‏ 
رفا ا 

وأمّا ما استشهدوا به فن في السّياق ما يمنع أن يَكُون المرادٌ باليدِ اليد الحقيقية 
ق0 إن للراة الد ال الاق ف ما اهدر ا ا رلك لآن التعمة 
والإخسان والِنّة في الغالب تتاول باليّد؛ فيَكُون ذلك من باب التعبير بالسَّبّب عن 
اال 

م لا كان السّلف مُجْمِعِينَ عَلى أن الما باليّدِ اليد الحقيقيّة» كان تفسير هؤلاء 
المحرّفة لليّد خالقا لإجماع السّلفء فلا يُعوّل عليه. 

وأمّا القولٌ بأن إِنْباتَ اليد يستلزم التَبُعييض في الخالق» فهذا نحتاجُ فيه إلى 
تفصيل» » فنقول: لا يکن أن تطلق على شيء من صفات الله أنّا بعض؛ لذن البَعْض 
ما از أن يُفارق الكلء وصفات الله عل لازمةٌ ازل أبدية فيه ازل أبد بديّة 
وكدَّلِك وجْهّه وعينه» وغيدٌُ ذلك من صفاته الخبريّة هي صفات أزلية أبديّة» لا يُمُكن 
أبدًا أن تتبكّضء وهذا شيءٌ معلوم بالمغقول فلا تُلْزِمونا بء نحن لا نغتّرف به 
وأنْتَم كذّلِك لا تغْتّرفون به وإنَّا تذكرون ذلك على سبيل الإلزام. 

البحث الثّالث: هل اليد واحِدَةٌ أو متعدّدة؟ 

والجواب عل ذلك: أنَهَا متعدّدة؛ فلّله تَعالى يدان انان والدّليل قوله تَعالى 


ووس r‏ و 


وهو يتمدّح بكال القَذْرّة: : # قال ل يكإبليس ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلَفَتٌ دى 4 [ص:٥۷]‏ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۹ 


o 


قال: ليَدَىَ 4 ولو كان له أكتّر من انين لقال: بأيدِي؛ لأن الأكتر أبلغ في الَذرة 
من الأقل» فلا قال في مقام التمذّح بالقدرة والقوّة والتشريف لآدم (بيديّ) علم 
اا له ]لا يدان اسان 

ولا قالت الْيَهودُ يد الله مغلولة قال عَرَهِجَنَّ : #غلت أيدمهم ولْعنوا بجا َالو 1 
مَبَسُوطءَانِ 4 [المائدة:1]» وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاءء ولو كان له أكثر 
من اثتتين لذكرهاء لأن المعطيّ بثلاثِ أكثّر من المعطي باثتتيّن» ولكن الكمال كله 
لله عَرََجَلَّ باليدين الثنتين. 

فإن قال قايلٌ: قد جاءت احص بأن يدا وائحدة كقوله ان E‏ 
الى يِه لمل 4 [الللك:1]» وكقول التي يَكِ: «يَدٌ الله مأَذَى 70" فيد الله هنا واحِدَة 
ووصفها بأنها ملأى سحاء اليل والتهار. فكيّف نجُمَع بين النصوص ولماذا لم 
نقل: إن لله يدا واحدة؟ 

فالجواب: إن من المقرر عند العُلّاء رهه في الاشتدلال أنه إذا جاء دليلان 
أحدهما فيه زيادة أخذ بالرّائد؛ وذّلك لأنَّ الأخذ بالرّائد أذ بالنّاقص وزيادة. 
ولو اقتصرت على الأخذ بالنَّاقص لألغيت الزيادة الي جاء بها الرّائد وهذا خطأ؛ 
فهنا نقول: إن التصوص الدالّة على ثنتين فيها زيادةٌ فيُوخذ بها. 

وعِنْد ذلك فإنّهِ لا يلزم من أخذنا بالزّيادة وأن نجعل له اتن أن مدر دَلالة 
اليد التي جاءت بالإفراد؛ وذلِك لأن اليّد التي جاءت مفردةٌ جاءت مضاقة: يد الله 
مَلذَى)» لبدو الْمُلك 4 ال راا ااا يكون عامًا فيَشُمل کل ما لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: للما حَلَقَتَ دَق 4 [ص:260]» رقم 
.))751١1١(‏ 


۷۰ شرح العقيدة السفارينية 


من د ولو زادّت على الواحدة» وحينئذ لا مُعارّضة بين مجيئها مفرَدَةَ ومجيئها 

والأدِلّة على أن المنرد إذا أُضِيف يكونٌ للْعُموم كَِيرَة منْها قوله تعالى: 
لون يدوا نْعَمَتَ أنه لا نحْصُومَآ © [إنراهيم:74]» وهي ليست نعمة واجدة بل 
هي نِم كَثيرَةٌ إن تعد لا تخصى. أمَا الواحدة فمَحْصَاةء فل قال تَعالَّ: ل 
تحْصومآ 4 علم أنها نعم عَظِيمة كثيرَة. 

فإذا قال قائل: أنت أصّلت قاعدةً وألْرَّمْتنا بها ونحن نقبلهاء وهو أنه إذا 
جاءت النصوص بزائدٍ وناقص أذ بالرّائده ونحن تُلزِمُك بناءً على هَذِه القاعدة 
أن َل لله اکر من يدين؛ لان الله تعالى يقول: لأأولَز بَا أن لتا لهم صما عَملَتَ 
یدیا أنْعكمًا 4 [يس:١7]»‏ ويقول: 8 والساء بها بأ وَإِنَا لمُوسِعُونَ # [الذاريات:47]. 
فَأنِْتْ لله تر من انَّْيْن؟ 

فتقول: قد ذكرنا أن اليدَيْن الثنتين ذكرتا في مقام التمدّح والثناء» وهذا يمْنّع 
أن کون هناك زيادةٌ علَيْهما؛ لاله لو كان هناك زيادةٌ علَيّهما لم يكمل التمدّح والثناء؛ 
لأنّنا عندئذ نكون قد أَثَّيّنا علَيّه با هو أَنْمَص من كاله» لكن يبقى هنا الجواب عن 
الجمع» ويمكن الجمع هنا بأحد أمرين: 

إا أن نسلك طريقٌ مَن قالوا: ِن أقلّ الجمع انان شْرْعًا ولغة؛ أمَا لغةّ: فقد 
قال الله تعالى: #إإن نبا إل أله فَقَدَ صَعَتْ قُلُوبَكمَا 4 [التحريم:4]» وهما انان ولیس لها 
إلا قلبان بنصّ الفَرآن؛ قال الله تعالى: «ا ما حمل آله لرل ين لب فى جوف * 
[الأحزاب:4]» وما امرأتان؛ إِذَنْ ليْس له إلا قلبان» وقد جمع فقال: لمُلُوبَكمَا 4 وهذا 
يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 4A‏ 


وأمّا شرْعًا: فلأن الإنسان مأمورٌ بصّلاة الجماعة» وإذا صل انان أحدّهما 
بالآخر صارًا حماعة» ومّذه جماعة شرعيّة, وهما اثنان. 

إذن فَيكُونْ قوله تعالى: #منًا عَمِلَت ادیآ أنْمكمًا 4 [يس:١7]»‏ كم لو قال: 
غا عملت بدآنا أتهامًا» أن المذلو ل واحد. 

أما الطّريق الثاني فنقول: إن أقل الجمع كَلاةء لكن الجمُع هنا لا يراد به 
حقيَنه وإنا اراد به التَحَظِيم» كما قال الله تعالى: 3 إلا عن رلا لكر [الحجر:ة]» 
و(نحن) و(نزّلنا): ضمائر جمع لكن اراد بها النَّحَظِيمء فالأيدي هنا اراد بها تعْظِيم 
البَد. 

وهُناك أيضًا مناسبة لفظيّة» وهي أن أيِْي أصُيمَّت إلى (نا) الدالّة على 
ا لجمع» فكان جمْعُها أنسب للمضاف إِلَيّه من التثنية؛ ولهّذا لا جعلها الله بالتثنية 
أضافها إلى مفردٍ فقال: #لِما حَلَقَتُ دی © [صّ:725]» وقال: لیل یداه مبسوطانِ # 
[الائدة:74]» فلم يقل: لا خلقت بِيَدَيْناء بل قال: بيديّ» لكن لا أضافها الله عَيََجَلٌ 
إلى ضمير الجمع الدالٌ على العظمة» كان المناسب أن يجمعها؛ ليتطابّق اللَفظان ولا 
يحصل بيهم تنافرٌ. 

وكدّلك في الآيّة الثانية» قال تَعال: «والمَة بها بأد ونا ويون 4 
[الذاريات:۷٤]‏ والْبَاني هو الله عَرَيْجََّه وبناءً عل ذلك هل یکون لله يد كَثيرَةٌ؟ والجوابٌ 
عن هَذِه الآيّة سهل جدّاء فأيدٍ هنا ليست جمعّاء ومّن قال إِنَّها جمع فإِنّه واه 
لا يعر ادال بولا فود ا و ا ولعت 
اسا للد وفعلها (آد)» (یئید)» والمصدر: آیداء كباع» يبيع» بَيّعَاء وکال» يكيل» 
كيلاء إذن (أيْدِ) ليست جمعًا لِيَدِه بل هي مصدر (آ5)» ومغنى (آد) أي: قوي» 


يفف شرح العقيدة السفارينية 


فمغتى بأيل. أي: بقوّةء قيكون المغنى أن السّياوات قويّةء ىا قال تعال: وتا 
ریک سا € ایا کا2 سد حَلًَا أ ال بها ا رمم رع تدكا فا 
[النٌازعات:۲۸-۲۷]. 

ويدّلّ للك أن الله لم يضف الأَيْدَ إلى نفسهء ولم يقل: بأيُدِناء فإذا قلت: 
إن الأيّد هنا اراد بها يّد الله فقد أخطأت خطأ عَظِيَاء وقلت عل الله ما لا تعْلّم؛ 
لأنّ الله لم يضف الأيدَ إليه» فكيّف يصح منك أن تُضِيفها إلى الله؟ 

لکن في قوله تعالى: #يوم حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلسُّجُودٍ قلا يَسْتطِبِعُونَ 
[القلم:؟4]» هل الاد بلك ساق الله مع أن الله لم يُضفه إلى نفسه» بل قال: عن 
ساق ؟ 

والجواب: أنه تمل أن يراد بذلك ساق الله» ويحتمل أن يراد بالسَّاق الشدّة 
وقد قال السّلف مَِذَيْن القولين. 

وعلى هَذا فليس علَيّنا جُناحٌ إذا قلنا: إن الْرّاد بالسّاق في قَوْلِهِ تعال: بم 
لجعي ا بي ور ب سياس البيدا/ 
يُكُشف عن الوّجْه حتى يتبيّن» فيكشف عن ساق: يعْنِي يزال الماع من ظهور 
اش ی تھ فإذا نا افلا بح أن توره علا ك الاب عل أا تعاض 
القاعدة لني ذكرنا؛ لأنََّا جار ية على القاعدّة؛ فنحن لم ضف السّاق إلى لله؛ لن 
الله ما أضافه إلى نفسه» وهذا على الول بأن السّاق هو الشدة على قول بغض 
السّلف. 

ابد ب a‏ الي 
ودليلُهم في ذلك حديث أي سعيد الطّويلء الذي جاء فيه: ١‏ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۷۲ 


الحديث يُجاري سياق الآيّة تمامًاء فتُحْمل الآيّة علّ ما جاء في الحديث؛ وتَكُّون 
إضاقَتنا السّاق لله في الآيّة بناءً على الحديث» ومن المعْلُوم أن الحَديتٌ يُفسّر القَرْآنَ 
ودا تكون القَاعِدَة مطَردة لِيْس فِيهًا نقص. 
وقوله: «وکل ما من تبجداء أي : ريه يق كل جاكاد عل كذ الحو من 
صفات الله فإن الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عَرَهَجَلَ لكن من غير تمثيل. 
مم م 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن» باب هيوم يكف عن سَاقٍ € رقم (59419)»: ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 


۲۷٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


و. سلس _- ب وى اس 

ثم قال المؤلّف رحمه الله تعالی: 

2 4 0 04% «17 َه ت ت‎ orc N2 

4 و(عينه)ورصفة (النزول) و(خلقه) فَاحْدَّرُ من النزول 
الشرح 

قوله: «وعينه» يعني: ونؤمن أيضًا بها جاء في الدّليل من ثبوت العين لله عجلء 

والعين لله سبحانهوتعال فيها عدة مباحث: 
ع ب دع ص 
البحث الأول: هل هى عين حَقيقية أو هى كناية عن الرؤية؟ 
ى 3 1 5 ف و 1 ع ,+ o‏ 

والجواب: أنها عيْنْ حَقيقية» ودليل ذلك أن الله أبتها لنفسه في غير موضع. 
ع ع ا د بن 0 4 7 م وت 2 
وأثبّت الرّؤية في غير مؤضعء وإثبات هذا تارّةَ وهذا تارةً يذل على التغاير بيْتهماء 
فالرؤية شیءٌ والعَيْن شىء آخرء فقوله تعالی: # وقل أَعَمَلُوا سيرك اه عملي ورسولة, 
[التوبة:١٠٠٠]»‏ وقوله: “إألر يع بان الله برئ 4 [العلق:4 ]١‏ فهاتان في الرؤية. 

ولكن: یری اعيا 4 [القمر:٤١]»‏ #وَلِلصنَمَ عل عن # [طه:۹"] فهاتان 
سے E‏ 1 0 مر ٍ 0 7 3 ر 
الآيتانِ ليْسَتا في الرؤية» بل أثبتتا عينًا حالفة للروية؛ ولهّذا نقول: إن العيْن صفة 
حَقِيقية» نظِيدُ مُسَّاها بالنّسبة لنا أبعاضُ وأجزاء لكا لا نقول: إن العين بعص 
من الله أو جرْءٌ منه؛ لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البَعْض والجزء؛ فإن 
البَعْض والحزّء هو ما جارٌ أن ينْمٌصل عن الكلء وهّذا بالنسبة لصفات الله تَعالى 

o 7‏ و عه 0 

المبحث الثاني: هل عيْن الله تعالى تماثل أعيّن الخلق؟ 

¢> و 1 و ر مہ ¢ 

الجواب: لاء أبداء ولا نقول بهذاء بل نقول: هذا ممتنع؛ لأن الله يقول: 
لس ثليه سء # [الشورى:١١].‏ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 0 


وإ كان أف التحريفي و الفط تشعو هل اك يثبتون لله العينَ حَقِيقَة 

ولرد ا لدان شرل TET‏ 
أو سوداء؟ وهل فيهًا بياض وسواد أم ليس فيها؟ 

وني الحقيقَة أن هَذا لا يلْرّمُناء فنحنٌ نُثبت لله العَيْن» ولكن لا نقول: إن لها 
مثيلا حتّى تُلرّمَ بذلك. فكا ننا نقول في ذاتٍ الله إِنََّا ليست كذات المخلوقين» 
ول تقول ماه هل هو طويل أو ف أن أسود أو اسفن اوه 
أو هزيل» أو غير ذلك؛ وإذا لم كز لنا أن نقولّ َلك في الذّات ولم تلْتَرِمْهه فكلك 
لا نرم بقول ذلك في العَيْن. 

إذن؛ فلا نعلم حقيقة هَّذه العَيّن» ولا كيفيّة مَذِه العَْن» لكن نعلم نّا و 
إلا بلغال أى حقيقة من ححقايق اعت الميخلوقات »الآ اله تفال ا باي للخلق 
غاية المباينة في ذاته وصفاته. 

البحث الثالث: هل هي واحِدةٌ أو متعدّدة؟ وإذا قُلنا: مُتعدّدة؛ فهّل هي 
ثنتان أو أكثر ؟ 

الجواب: أنَّا ليست واحِدَةٌ بل أَكْثْرٌ من واجدة» وهي قد جاءت بلفظ 
الإفرادء وجاءت بلَقظ اجمع» ولم تأت في ارآ بلفظ التنية كما جاءت اليد فين 
مجيئها بلَفْظ الإفراد قولّه تعالى لموسى: اليك عك َه مق لصتم عل عي 4 
[طه:9*] فالعين هنا مفرّد. 

ومن جبنها بلفظ اتقع قوله تعال عن سفيتة نوج #تجرى بايا © [القمر:؛ »]١‏ 
وقول تعالى لنبيّنا محمد يك: « اشر ل 


الجمع. 


ب 


کر ريك انك ْنَا [الطور:۸٤]ء‏ هذا لظ 


س 


۲۷٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


ما التثنية فلم تأتِ في القرآن» ولکتها جاءت في حديثٍ ذكره ابن القيم هاه 
في ختصر الصواعق'"» ولم يعْره؛ أن النبي كي قال: 5ا ام أحَدْكُمْ بصي كين 
عَيتي الرَْمّن». ولكن جاءت في السّنّه ب يدل دَلالَة واضِحَةً عل أن العَيْن اتان 
وذلك في قول ا عَلْنواصَكاةوََلسََمُ في صفة ة الدّجال: «إنه ا عور الْعَيِنِ ال وَل 
ر م لس باغو" فإن ذا كالّسٌ الصّريح على كيا انتتان» ووجهه أن الي كلق 
دكر علامة فارِقَةَ بين الدَّكَال وبين الرَّبّ عَرَِمَنٌ» بأنَّ الدّجال أعورٌ العين اليمنى 
والرّب ليس بأعورء ولا عور إلا لذي عيتين 

ولو کان لله أكتر من اتنَتَيْن لكان الرّائد عن اتَْتَيْن الا قطعًا؛ لأنّه لا يُمُكن 
أن يتّصف بنقص» يعني لكان الزَّائد عن ثنتين كالّاء والزّائد على شين هل يحصل 
به الفَرْق بن الدّجَّال وبين الرَّبّ؟ 

الجواب: يخْصّل؛ لأن الدبّال من بني آدم ولیس له إلا يتنه وؤِكْر الفارق 
الال عل الكمال أو من ذكر الفارق الذي هو التّقص في الدّجال. 

إذن فلو كان له أكثر من تین لقال الرّسول بلا : «وإن لربكم أكثر من عينين»؛ 
لأجل أن يثبت يبت الكمال لله عَرَِسَلّ مَع الفارق بينه وبين الدّجال. 

لكن لما قال: أعَوّر» صار الفرْق بيتها العَوّرء وهُو نقص الدَّجال في عينه. 

إذن تعيّن أن تكُون العَيّنان الثابتتان لله اتن وهذا واضح جدًا. 

وا لغيه دي الجاذلة فلن لاقي لور لعزن الاوك لماهلا ري 


.)۳۹۸ /۲( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
»)۳٤٤١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: #وَاذكر في الكت مر 4 رقم‎ )۲( 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى يفف 


لأنَّ لفظ ا تديث «أَعْوَرُ الْعيْنِ الْيمْنَى)» وهذا صريمٌ بأنَّ مراد عوّر العَيْن لا الور 
الذي هو العَيْب العام الذي يره الله عنه على سَبيل العُموم وهذا القَؤْل تحريف. 

يبْقَى التظرء في مجيء العَيتين بصيغة الحَمْع طوَنّكَ ْنَا € [الطور:+4]» مرق 
يا 4 [القمر:٤ »]١‏ فكيّف نجْمّع بين الجَمُع وبين المثتى ؟ 

نقول: المع بيتهما سهل؛ هو تظير تمع بين اليَدَيْن الوارد. ينها بصيعة 
الثنية وبصيغة الْجَمْع» فاا أن يراد با مع ما دون لثّائة؛ لان الّغة العَربيّ قد 
جاءت با مع مُرادًا به ما دُون الثلاثة. فیکون قوله: #بَِعَبِنًا »* كقوله: بعينينا؟ 
لأن أقَلَ المع اثْنانِ. 

وإمّا أن يُقال: أقل الجمع ثَلانَةَ ىا هو الأكثر. ولكن الجمعٌ هنا لا يراد به 
مذلوله التّعدّدي» وإِنَّا يراد به مدلُولُه المعتويُ؛ وهو التَحَظِيمء قَيكُون الله عَيَصجلَ 
ا » فقال: بأعيئنا تعظيًا له). وأيضًا يُضاف إلى التَعَظِيم المناسبة ف أن رن 
دالة عل اْجَمْع في أصل الوَضْعء فناسّب أن يكُون المضافٌ إِلَيْها مجموعًا للتّْظيم كما 
هي في قوله: مبأعبْنَا € للتَعَظِيم» فيتتاسب هنا المضافٌ والمضاف إِلَيّه وهَذه مناسبة 


و 


1 ل 
© 


مھ 


المبحث الرّابع: هل الله تعالى صر بهماء أو بصره بغر العَيْن؟ 
ا جواب: صر اء ودليل ذلك قولّه كلله: ابه التو لَوْ َة لََْرَقَتْ 
سات وَجُھو ما انتهی لي بره مْنْ حَلَقهِ!'"» فقال: E N‏ 


لله بصر ا كما ل قوله تعالى: #وَهُرٌ هو ألْسَمِيعٌ لبصِير # [الشورى:١١].‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عليه الصّلاة والسّلام: إن الله لا ينام» رقم (۱۷۹). 


۲۷۸ شرح العقيدة السفارينية 


NOM SS TI aT 
والاا ا کا اک انش ق چاه‎ 
مع أَنََّا ليس لها أعين.‎ 

وعلى کل حال فالله تعالى يُنُصِر بيني کا قال ذلك اسلف هاه في كهب 
فف ا قونقالنه رتك ردن و 
السّودَاء على الصّخرة الصرّاء -السّوداء أيضًا- في اللّيلة الظّلْماء؛ يغني: لو كانت 
أخمّى مَا يكون فإن الله تعالى يبص ها. 

أن قح شع نا عد ودي ول تكن أن كرون تصن اللرشكاة ريسل 

فإذا قال قائل: قد ورد في تفسير بعغض السَّلف لقوله تعالى: تحر أ 4 
قال: تخري بم زأى مِتاء فهل يُعْتبر هذا تحريًا؟ 

الجَوابٌ: ليْس هذا تحريمًا؛ لأتّهم يَقولون: ري بمرأى مِنّا مع إقرارهم 
بالعَيْنَء ولو أن هَذا القَوْل كانَ من شخص يكر العين؛ لقلنا: هذا تحريفء أمّا الّذِين 
قالوا: إن العْنى بِمَرْأَى مِتاء فإن مغنى كلامهم أا تجري ونحْنٌ تراها بأعينناء وكأئم 
يُريدون بذّلك الردَّ على من رَعَم أن ظاهر الآيّة أن السفينة تجري في نفس العَيْنء 
واا 

أا من يتخذ من ذلك مأخدًا على مذْكَب أهل السنّة وا لجاعةء ويرى أن ذلك 
ابو في ارا رس امات عل کا رات و 00 
في نفس عَين الله فهّذا لا شك أنه إلزام باطِل» وأن السّلف لا يمون بهذاء بل 
رياه لنازا ga‏ اا التي انال لدان اذهب فأنت 
بعيني» د ع ؟ اراك وا عطاك و سني عن عو ول اده ل إن الرجل إذا 


الباب الأول : في معرفة الله تعالى ۲۹ 


قال لصحابه: أَنْتَ بعينى» يعنى أنك في نفس العين أبدّاء وليس هذا مُقَتَضى لفظ 
اللا 

ثم إن في الآيّة ما يذل على منع ذلك امبر َير 4 أي السّفينة» فهي تجري 
في الأَرْض على الماء الذي خلقه الله عَجلّ من الما فال إن 
ظاهر الآية أتها تجري في عَيْن الله؟! لهم يتشبثون , من أجل التشنيع 
على أهل السّئة. 

ثم قال الولف ردا ١وصِفَةٌ‏ الثزول؛ يعني من الأمور التي يها لله وهي 
ثابتة لَه من غير تمثيل صفة التزول وفيه عدَّةٌ مباجث: 


المحث الأوّل: E‏ وهل الله سحاد وتال ينزل بذَاته؟ 


النزول: يعني إلى السّماء الذّنيا؛ وذَلِك لألّه توائر عن الي كيك أو اشتهر 
اشتهارًا قرا من الوا أن الله تعالی ينزل إلى السّماء el‏ 2 بی ثلث اليل 
الآخرء ينل نزولا حقيقياه بذاه إلى السّماء الدنيا لأن الي بيا قال: زل ربا إل 
السّماء الذنيا حن يق نت اليل الجر قيقول: مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتِجِيبَ لَهُ؟ مَنْ 
ساني دَأَعْطِية؟ مَنْ يَسْتَغْفِرْنٍ فَأَغْفِرَ ل" وقائل ذلك هو التي ڪيه الذي يجب 
عابنا أن نؤمن بأنه أعلم النّاس بالله» وأنه أصدق الخلق قال وأنصحهم مقصدذاء 
وأفصحهم نطقاء فلا أحد أنْصّح من رَسول الله اة للخلق» ولا أحدّ من الخلق 
افص منه ولا أبلغ» ولا أَحَدَ من الخلّق أصدَق منه. ولا أَحَدَّ من الق أعلمُ منه 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الجمعة؛ باب الدّعاء في الصّلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدّعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم 
(66150). 


۲۸۰ شرح العقيدة السفارينية 


بالله. وهَذِہ صفات أربع یتصف ہا کلام الرّسول كه وبها يتم الگلام» وهي: 
العلم والصدق والنصح والقّصاحة. 

فإذا قال: يِل 57 إل السّماء الدّنيا) فإن مراده يكون وله تعالی بذاته» 
وقد صرّح أهل السّّة بأن اراد نزول بذاتهه وصرّحوا بكلمة (بدّاته) مع أننا لا نحتاج 
إِلَْها؛ لأنّ الأضل أن كل فعْل أو اسم أضاقّه الله ليه فهو إلى ذاته» هذا هو الأَضْل 
في الكلام. ۰ 

فلو قلت في المخلُوقين: هذا كتابٌ فلان, فإن المعتَى أن هَذا كتابه نفسّه لاغيثه» 
كذ لاف الى قلق اء فان فان ال اد هجا هو ننس ا غر 

رکا كل ما أغينافه اھ إل فيه من فل أو اسه فا لز اذ إلنه ذاه الك عل 
وجو لا نقص فيه» فمثلا يِل ربا ِل السّماء الذَّنْيَا أضافه الرّسول بيا إلى ذات 
الله فقال: aN ES AR‏ به رجىھ 
على أن المراد: ينز را ل 

والدّليل على إجماعهم أله لم يرد عنْهُم ولو كلمة واجدةٌ في أن المراد: ينْزِل شىء 
آخر غير الله وهم يقَرَؤُون هذا الحدیث» فإذا كانوا يقَرَؤٌونه» ولم يرذ عنْهُم اَم 
قالوا: إن المراد: ينْزِل رحمة مِن رحته» أو مَلكُ من ملائكته. علم أَّهم أثبتوا رول 
بذاته» لکن لم يقولوا: «بذاته»؛ لأنّه لم يظْهَرْ في زميهم محرّفون يَقولُون: إن المراة: 
او ا ا ل «ينزل بذاته»» لكن 
ل حدث هؤلاء المحرّفون احتاح أ كه السلمين إن أارشولوا: ينزل بذاته» ولكل داء 
دواء يناسبه. 


إذن ينزلٌ ربنا إلي السّماء نزولا حَقِيقياه والّذي ينزل هو الله تعالى بذاته» لا رحمة 


ساهو مھ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۸١‏ 

من رحمته ولا ملك من مَلائگتهء قال التبي يكللة: ايل رياه فالله هو الذي ينزل. 

اللبحث التاني: هل الترول يستلزم أن تكونَ السّماء الدَْيا تله والسّماء الَانية 
فوقه؟ 

وا لجواب: لا يلرم بل نعْلّم أنه لا يُمْكن» وذلك لأنّه لو أقلّته السّماء الدّنيا 
لكان محتاجًا إِلَيّْهاء ولو أظلنّه السّهاء الثانية لكانّتْ فَوْقَه والله ناتال له العُلدٌ 
المطلّق ارلا وأبدّاء إِدّن فليست السَّماءٌ الدنيا قله ولا السّماء الأحرق نظِله. 

المبحث الثالث: هل إذا نزل إلى السّماء الدّنيا يلو منه العَرْش أو لا يخلو؟ 

في هذا تلان وال لِعُلّاء الستة: 


فمنهم من قال: إن العَرْش يخلو منه. 
5 ومنهم من قال: إن العَرْش لا يخلو منه. 
575 0 .اس 
ريوص ونب 
فأما الّذِين قالوا: إن العَرْش يخلو منهء فقولّهم باطل؛ لأنَّ الله أثبت أنه اشتوى 
على العَرْش بعد خلق السّماوات والأزض» ولم ينف هذا الاستواء في الحديثِ حين 
قال الرّسول کیا رل ربا إل السّماءِ ادنيا فوجب إبقاء ما كان على ما كان 
وليس الله عَرَبَنَ كالمخَلُوقات» إذا شَعَّل حيرًا فرغ منه احير الآخر» لن نحن إذا 
نزلنا مكانًا خلا من گان الآخرء أا الله عَيَهَجَنّ فلا يقاس بخلقه. فهّذا الَوْل باط 
لا شك فيه. 

ويبقى التظر في القوليْن الآخرَيْن» وهما: التوقفء أو أن نقول: إنه لا ْو 
منه العرش. 


1" شرح العقيدة السفارينية 


فذّهبت جاعَةٌ من العُلّاء يمه إلى التوقف, وقالوا: ما نا ولهّذا السّؤال 
اسلا لا : ي أن وود هذا اسا 50 E‏ بالله 4 من 


ن ص خب دارب وقول ىأ 7111 


وعِنْدي أن هه الطّريّة أُسْلّم طره بقة؛ أن لا نسأل عن شيءِ لم يسال عله 
ال 
قلنا: اجعل عقلّك في نفيك وفكّر في نفسكء أمّا في مثل هذا الأَمْر؛ فلا گر فيه 
ما دام لم ايك خبرٌ عنه. 

وللأسف إن بض النَّاسِ جال ويقول: دعوني أتصوَّرُ التزول حَقِيقَة حى 
تين هل حلا نه اعرش أم لا؟» فتقولٌ: سبحان الله! ألا يسك ما وع الصَّحابَة 
رهن اشكت واثرك هذا الكلام الذي لم يقله الصحابة د ڪه لر سول 
-صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلّم-» وهم أشد النّاس حرصًا على العِلْم بالله» وأعلم 
التاس بالله. 

وذهب جماعَةٌ من العْلّاء إلى أنّه لا يخلُو منه العَرّش؛ لأن الله تعالى ذكر أنه 
اشتوى على العَرْش جين خلق السَّماوات والأزضء ولم يذكر النبي كل أنه إذا 
زل خلا منه العَرْش» فالواجبٌ بقاء مَا کان على ما کان» فهو سُبّحَانه اشتوی على 
قز زك ال سخ مه ن إل ااا کن 
کل شيء قديرٌ وهو سُبحانّه لا قاس بخلقِه. 

كم إننا نقول جزما مَا: إِنَّه إذا نرّل إلى السّماء ء انيا لم يكُنْ نازا عل المخلُوقات, 
بل هُو فوق کل شئعء وَإِنْ کان نازلا إلى السّماء الدّنيا؛ لأنَّ الله لا يقاس بخلقه 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى YAY‏ 


وإ هذا ذهب شي الإشلام ابن تيوية دحال إلى أن اعرش لا يخْلُو منه" 

ولكِني اميل إلى ترجبح لرن ان وف الو اوا ر د ارال 
أصلاء وإذا كان الإمام مالك رجاه لم) قال له القائل: #الرَحمَن عل الْمَرشٍ أسْتَوئ 4. 
كيف استوى؟ قال: السّؤال عن هذا بذْعَة فإنَّنا تقول في هذا: السّؤال عنه بذعة. 

البحث الرّابع: استشگل كثيدٌ من الاس في عضرنا: كيف ينْزِل الله إلى السّماء 
الدج اجن ى للخ الكل اا و نعلي أن :تلك اللبل و ا 
جاريًا على الأزض وتحت السّماء فيزم من ذلك أن يكو التزول إلى السّماء الذنيا 
دان ؟ 

والجوابٌ على هذا أنْ نقولّ: ليْسَ هُناك إِشْكالٌ في تُرول الله تعالى في الثلث 
الأخير رغم استمرار تتابعه على الأْض» ونحن نؤمن بقول الرّسول يَكله: ايَِْلُ 
حَتَّى يَطْلّع الجر فإذا كانَ كذَّلِك فالواجبٌ علا ألا نتجاوّرّه فما دام ثلث 
اليل الآخر باقيّا في منطقّة من المتاطِق الأرْضِبيّة فالتزول حاصل باق» ومتى طلع 
الفجر في مََذِه المنطقة فلا نزول» وإن كان في الجهة الأخرّى يُوجَد نزول. والله على 
كل شَيْءِ قديرٌ ولا يقاس سُبْحانه بالخلق؛ يرل إلى السّماء في ثلث اليل الآخر في 
جهة من الأْضء ولا يرل بالنّسبة لجهة أخْرَى ليس فِيهًا ثلث اللّيل. 

والَقيقة أن الإنْسانَ إذا لزم الدب مع الله ورّسوله اطمأن قله واستراح 
من التقديرات» أمّا إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل فإِنّه يتتقل من مشكلة إلى 
(۱) انظر شرح حديث التزول (ص:۲۳۲) 
(؟) أخرجه البخارى : كتاب الجمعة؛ باب الذعاء في الصَّلاة من آخر الليل» رقم »)۱٠٤١(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب ف الرّعاء والذكر 2 آخر الليل والإجابة فيه» رفم 
.(AOV)‏ 


۲۸٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


RI O O‏ ورا شور وفنا شين اولي شرل 
بعْض السّلف: أكتر الاس سكا عند الوت أهل الكلام؛ لأئّهم فتحوا هذه المشاكل 
على أنفسهم وعجَرُوا عن حلّهاء لكن لو لزموا الأب وقالوا ما قال الله ورّسوله. 
وك ا ر نال لوو دا 

فمثلا لو كان أحدنا في اَنْطقَة الشرقيّة وقد أذن الفجْرُء وَالآحَرُ في المْطقّة 
الغربيّة وهو في آخر الليل» فإنَّنَا نقول: هَذا وقْتٌ تُرول ربّنا عَيَويَلٌ بالشبة للّذي 
في الَنْطقّة الغربيّة» ونقول للآخر: الى وقت التزول. 

ولَيْس في هذا إشْكالٌ؛ فالّذين هم في ثلث اللّيل يجتهدون في الدّعاء؛ لاله وقتٌ 
إجابة» والآخرُون انتهى عندهم وقت التزول» ونَسَْلم من هذه الإشكالات. 
ونتشوّف كل ليّْة إلى ثلث اللّيل متى يأتي حبَّى ندعو الله فيه. 

أما هذه الإشُكالات التي تورد فهي في الحَقيقة من سَفَّه الإنُسان» وقلة رشده 
ومن قَلَّة أدبه مع الله ورسولهء والَّذي يَبغي لناء كا قال الي عَلنهضَكاهولتَك: «أَسْل 
تَسْلَّ!". ونحن نقول أيضًا: أشلم تسلم» لكن ليس الْرّاد هنا الدخول في الإشلام 
اترا لتشم صوص ء حى تسم 

الملبحث الخامس: هل المو لمن ا a‏ 

lS Le NS 
يتعلّق بالمشيئّة فإنّهِ من الصّفات الفعليّة.‎ 

وقد أنْكّر بعض الاس صفات الأفعال» وقال: صفات الأفعال لله باطلّة 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۰۳۷۷ رقم ۱۹۳۹۷). 


الباب الأول : في معرفة الله تعالى A0‏ 


ولا يکن أن نثبت لله فعلا يتعلّق بمشيئته إِطْلاقَا؛ فلا يٽزل؛ ولا يجيء يوم 
القياقة؛ ولا يتكلّم بكلام عدَثْه ثم علّلوا ذلك بشبهة عظِيمة نط عل طالب 
العم الا هذا الفِعغل أو هذا الكلام» إن كان صفة كال 
وجب أن يتّصف الله به داتاء وإن كان صِفة نقص فإِلَّه لا يجوز أن يوصف به؛ لأن 
الله مُنرَّه عن التتقص. 

فكل فع اختباري لله يجب أن نكر O ee‏ تقوم به 
الأفعال الاختيا ريّة؛ قالوا: لأن هذه الآفعال إن كانت كالا وجب أن يَكون الله 
متصمًا بها داتاء وإن كانت نقضًا لزم أن لا يتصف بها أبدًا. 

والجوابٌ على هَذِه الشّبّهة أن نقولّ لهُم: إنها صِنَةُ كمال في حلّهاء والحكمة 
لا تفتّضيها في غير محلّهاء فلو جاءت في غير محلّها لكات نقصّاء أرأيت لو أن 
ولّدك أساء فضرَّيته لكان ضِرْيّك إِيّاه في ذلك الوّقت حِكْمةً وكالاء لكن ضِديْك 
ياه وهو يُطِيع نقص. 

فنقول: هذه الأفعال الاختيار َة كال لله في محلّها الذي تقتضيه الحكْمة» وني 
غير محلّها لا يُمْكن أن يتّصف الله ہا؛ لأئّها في غير محلّها لا تقتضيها الحكمة. والله 
gS‏ 

وليغلم أيضًا -وهَذْه فائدة مهمة- أن جميع ما يتشيِّتُ يتشبّث به أهل الباطل في إبطال 
الحق هو شبّهات ولیس بحُبّجء لقوله تعالى: « 501 في كلويهم رَيْعْ عون 
ما مَحَلِبَهَ مله # [آل عمران:۷]. 

وتطلى ذا وو رمتكن الرجوء قرل: قن قالهن اهن القلسقة الدع لاني 
اي عد ب لس 


۲۸١‏ شرح العقيدة السفارينية 


يُقدّره فلن يحصل ولو دعونا. إِذِن فلا فائدة منه» وعلّمُه بحالي كفاه عن سؤالي. 

ونرد علَيّْهم بِنّىْءِ يسير تعُرفه العجائز» فنقول: إن الله قدّره بهذا الدّعاءء 
وجعَل له سيبًا وهو الدّعاء؛ وإلّا قَقّل: أنا لن أتزوّجء وإن كان الله قدَّر لي ولدًا 
فسیخرج من الأؤض» وإن لم يُقدّرلِي ولدَا فلن يخرج ولو تزوّجت مئة امرأة. ولا 
أحد يقول هذا الكلام. 

كذَّلِك الدّعاء أيضّاء فإن الذعاء سببٌ لحصول المطُلُوبء فإذا فقت للدعاء 
فقد فقت للإجابة» لقَوْلِهِ تعالى: وال ریم اعون أَسْتَحِبٌ ل4 [غافر: ٠٠‏ 
وهذا نظي من بعْض الوّجوه لقول مَّن يقول: إن أفعال الله الاختيارية لا يُمْكِن 
إثباتہا؛ لأا إن كانت کالا وَجب أن يتصِف بها أزلًا وأبدّاء وإن كانت نقصًا وجب 
أن ينره عنها أبدّاء فنقول: هي كال في محلهاء وني غير محلها لا تقتضيها الجكمة 
لذ تهون كلا إذن الىل قات ااال 

الحا ها اعد من ا ا لقا وف 
ماقلناه؟ 


و 


الجحواب: نعم؟ فمنهم من قال: «ينزل رنتا) اف تنزل رحمة ربنا. ومنهم من 


قال: «ينزل ربنا» أي: مَلّك من مَلائكته» وهؤلاء إن) قالوا ذلك لاثم ينكرون 
النزولٌ الحقيقي. 

والرد عل هو لاء: 

أولا: أن قولّهم هذا مالف لظاهر النص؛ لأنّ ظاهره أن الذي ينزل هو الله 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى YAY‏ 


ثانيًا: أن قولهم هذا مالف لصريح النص في قوله تعال: من يَدُعُوني) !"ل 
إذ إن اكَلَك لا يُمْكن أن يقول للخَلّقَ: «من يدعوني فأستجيب له»؛ لأن هذا لا يقدر 
علَيّه إلا الله» ولو أن أحدًا قاله من الخلق لقلنا إنه نرّل نفسه منزلة الخالق» والملائكة 
مكرَّمُون عن هذاء فالملائكّة يسبحون الله الليل والنهار لا يفتّرون» ويترؤون عن 
يدُعون غير الله.ء 

وأيضًا إذا قلنا: إن اكّحمة هى الّتى تنزل إلى السّماء الدّنياء فإن هذا من الغَّلط؛ 
2 ا وه . ا EE‏ 5 00 
لأن رحمة الله ليس غايتها السَّماءَ الذنياء بل إن الرّحمة تنزل إلى الأزض حتى تبلغ 
الخلق. وأي فائدةٍ لنا إذا نزلت الرّحمة إلى السَّماء الذنيا؟ ! 

< ر چ ت‎ E E 

ك إن الرّحمة تنزل كل وقتء ولا تنص بثلث اليل الآخرء فإذا خصصناها 
وو ت 5 ا . ق َه مس 
بثلث الليل الأخر فمعنى ذلك أن يبقى الزمَن أكثره بدون رحمة. 

َه واه. )واس امه 0 ۶ ٤‏ 1 

نم إن الرّحمة لا يمكن أن تقول: ١مَن‏ يدعوني فأسشتجيب له» ومن يسألني 
فأعطيه»؛ أن الرّحمة صفة من صفات الله ولو قالت هذا القول لکاتّت إلها مع 
لله؛ ولهّذا لا يصح نا أن ندعو صفات الله. حتّى إن من دعا صِفَاتٍ الله فهو مشر ك 
فلو قال: يا قذرة الله اغْفْري لي. يا مغفرة الله اغفري لي. يا عِرَة الله أعريني. فهّذا 
ا 3ك لاجمل ا ت مدغرة دعا او 
وهذا لا جوز. 

وأما قوله عَكِإدِ: ١بِرَحْمَتكَ‏ أُسْتَفيِيث0!" فهُذا من باب التوسّلء يعني ایت 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجحمعةء باب الدّعاء في الصَّلاة ة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم .(AOV)‏ 
(۲( أخر جه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم (5015). 
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بك برحمتك» ف(الباء) هنا للاستغاثة والتوسّلء وليّسَت داخلَة على المدعو؛ حتّى 
نقولٌ: إن الرّسول ية دعًا أو اشتغاتٌ برحْمّة الله» لكن استغاث بالله لأنّه رَحِيمٌ 
راو ا 

وقوله: «وَحَلقه» يعني وما يجب إلبائه بالدّليل القاطع إِنْبات الخلقء والخلقٌ 
صِفَدٌ من صفات الله عَرَيِلّ الفعليّة من حيث آحادها وأنواعها. 

ما من حيث الْأَصْلٌ فهي صِفَة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يرل ولا يزال خحلًاقًا. 

وقد ثبتت هذه الصفة بقوله تعالى: # هو اله الْحَيلِقٌ ألارئ# [الحشر:: ؟] 
وقال تعال: # إن ريلك هو الل العَليم 4 [الحجر:٦۸]»‏ فالكلاق والخالق يؤخذ 
منهما صِفَة ا لكق بناء على القاعدة التي سبقّتْ في هذا الباب وهِي: آن کل اشم من 
أسماء اله تعاى فهو متضمنٌ لصفة» ولست كل َة مضا لاشم؛ ولهّذا كانتت 
الصفات أَوْسَع وات ا ا قا نكا و ا ا 
وإعدامًاء ى) قال تعالی: ##الَرِى خلق الموت وَأَلْيوة ‏ [الملك:۲]ء» فجَعل الموت لوقا 
مع أن ؤت عدم لله عدم على وجو معن وليس عدمًا محضًاء فمفارَقٌة الرّوح 
الجسدَ موت» وليس عدمًاء بل مفارقة تفقد بها الاق والمهم سات الله 
الخلق. 

ونص الولف وده عليه؛ لأن الأشاعرة لاي يُثبتون هذه الصّفة لله» وإنا يثبتها 
الماتريدية» حيث إَكم ب: يثبتون ثاني صفات»› yT‏ سبعًا. 

إذن فا كلق صِمَّة ذاتيّة من حيث الْأَصْلء وهي صِفَّة فعلية من حيث النوع 
والآحاد, فالله تعالى يلق ما يشاء بالتوع» ويخلق ما يشاء بالآحاد. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۸۹ 


فالإنسان -مثلا- لوق بالتوع. وبالآحاد من حيث كل إِنْسَان عل حدة. 
فخلق الله للإنْسان من حيث هو يُعْتّر واحِدًا بالتوع» وخلق الله للإنسان باغتبار 
كل فردٍ يعتّر واحدا ال صر أي : بالآحاد. 

أا من حيث الفعل لله عَرََلّ الذي هو صِفَّة الخلق, فإن الله لم يزل ولا يزال 
خلاقًاء فهُو من الصفات الذاتية. 

قال يمَهُآنَهُ: «فَاحْذَّرْ مِنَ النزول» يعني من النزول الخُلقي والتزول المي 
والتزول السلوكي والنزول الفكري؛ لأنَّ التزول صِفَّة ذم بكل حال. 

و وو 5 5 ت وو 7 

فالنزول الخلقى: أن لا تخالق الناس بخلق حَسَّن» فإن من الناس من قد يرزق 
علا وفهَاء لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن» فتحوله الغيرة وما عنده من العلم 
على الشّراسة والعنف وتضليل الناس» وربا تَصِل به ا حال إلى تكفيرهم. 

2 8 عض 1 - و 0 مو 
والنزول العلمي: هو انك لا حرص على العلم» ولا تبتغي العلم ولا تطلبه 
فإن العم إذا تركته تركك. بل إذا تهاوّنْت في طلبه فاتك؛ ولهّذا قال بعْض السَّلف: 
لا يُنال العِلّم براحة الجشم. وقال بعغضهم: أعط العم كلك يُعْطِكِ بعضّه. وأعطه 


و لس 


و 


ولم ينل العُلّاء يََهُممَهُ الّذِين اشْتَهروا بالإمامّة في العِلّم هذا الذي نالوا به 
الإمامّة إلا بدآب عَظيم» وتعب على ما هُم عليه من شَظّف العيش وقلة المساعدة. 


ك 1 5 :ل 5 0 
والنزول السلوكي: هو قريب من النزول الخلقي» لكنه يشمَل العبادّة والتعبد 
لله عَبَيجَنَّه بأن تكون عا الهمّة بالنسبة للعبادة» لا تتوانى ولا تتكاسلء تتّقى الله 
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والنزول الفكري: هو أن تنزل بفِكْرك إلى ما يخالف السَّلف الصّالح» كا نزل 
ل ا 0 أهل التعطيل نزلوا بأفگارهم وانحدروا بها إلى 
الهاوية: وهل التّمثيل كدَلِك» كل مهم نزل» فهؤّلاء غَوًا في شأن التنزيهه وهؤلاء 
لوا في الإثبات: فتطرًفوا جميمًا فترلوا عن مستوى الحق والصراط المنتقيم. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۲۹۱ 


7 


ت قال املف رجه الله ا 
4 سار (الصَّفَاتِ) وَ(الأفْعَال) ‏ تَدِيمَ هذِيى املال 
الشرح 

قوله: افسائر» ترد بِمَعْنى (باق)» وترد بِمَعْنى (جميع)» فأما ورودها بمَعْنى 
(باق) فإئّها مأَحَودَةٌ من السّؤر وهو البقيّة. كا يقال مثلا: سور البّهائم طاهرٌ؛ أي: 
بقيّة شرابهاء وتقول: شربت سور فلان؛ أي: بقيّة شّرابه» وعلى هذا فتكون سائرٌ 
بمعنى باق. 

وأمًا سائر بِمَعْنى (جميع) فهي مُشتقّة من السور؛ لأنّه نيط بِالقَضْرء فكلام 
موف هنا يتنرّل عل الَعنى الثاني؛ فتكون (ساؤر) بِمَعْنَى (جميع). 

قال وَمَدَآنَه: «فسائر الصّفات والأقُعال قديمةٌ لله وكلامه هذا في إِطلاقه نظدٌ 
ظاهر؛ ودّلك أن صفات الله الول تلب إل ا 

أما الفعليّة فنص عليها المؤلّف > رَه بقوله: «الأفعال», فيبقى قوله: 
«الصفات» شاملا للخرية والذّائئة ونحن 20 الصفات الذاتة والصفات 
ال فد قد يني أزلية» لم تزل موجودةٌء وهي كدَّلِك أبديّة لا تزال 
e‏ 

فالصّفات الخبريّة مثل: الوّجْهء والعَيْنء واليّدء والقَدّمء هذه صفات أزلية 
قديمة» وهي أيضًا أبدية. 

والصّفات الذَّاتيّة مثل: العِلّم» والقّدرة» والعزَّة وغيرهاء فهّذه أيضًا قديمَةٌ 
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اما الصّفات الفعليّة التي شاو النها المؤلّف ردأ في قوله: «والأفعال» 
فلا يُطلق عليّها أنََّا قديمة َه على سبيل الإجمال» ولا أّا حادثة» بل في ذلك تفصيل: 
فباغتبار لجنس هي قديمَةٌ» فان الله لم يَزل ولا يزال فعَالَاه لم أت عله وق 
كان معطلا عن الفعْلء فباعتبار جنْس الأفعال نقول: إنها قديمَةٌ» ىا قال المؤلّف. 
وباغتبار النّوع والآحاد فليست قديمة. 

وأضرب مثلا للنوع: اشوا الله على العزش نوع من أنواع الفعل لككن 
لاکن أن نقول: إِلّه يم لاله لم كن إلا بعد خلت العَرشء وخلقٌ العَزش 
حادث. فيزم من ذلك أن يَكُون الاشتواء حادثًا وليس بقديمء هذا باعتبار النوع. 

أما باعتبار الآحاد فالله تعالى خلق الملايين من البشرء وخلق الله عَبَهَجَلّ للبشر 
حادث بلا شك» فَخَلْقٌ کل فردٍ منّْهُم وُجِدَ حين حَلَقه الله» ومن له عشر سَنْوَات 
فو قبل أحدّ عشرَ سنة لِيْس موجوداء ولم يكن شيا مذكورّاء ولا تعلّقت به صِفَة 
ال 

إن فكلام المؤلّف رجاه دم الصّفات صَحِبحٌ A ET‏ 
وهي: الصّفات الخبريّة» والذاتية الأثال فصحيخ أ" قديمة باغتبار الجنّس» 
فجنس الأفعال قديمَة يكو ا اغهانو اها 5 ق 

ومن أمثلة الصّفات الخبريّة: الوه والعيْن واليّد والإضبع والسّاق والقدم 
وره فكل ما ورد به النّص ثبت عل أنه قدیم» ولا يُستويحش من إثباتها. 
ولا يقال: كيف يكون لله كذا؟! لأن الذي تكلم بهذه الضّفة إما الله نفسه -إذا 
كانت الصّفة ثابتةً بِالمَرآن- وما رَسوله يك الذي هو أعلم الخلق به» فلا يُسْتَوْ حش 
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رَسوله. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى :1 


ولف ر مه قر ب ها ات ال ف أو افك سرك 

أما الأفعَال فكثيرَة أيضًا نوعها وجنسهاء فالگلام صِفة فعل باغْتبار آحاده. 
روح اس ا ل ا ا E BG‏ 
تُعالى يقول: # ولو اّما فى الْارْضٍ من سجرة اقلم والبحر يمد من بَحَدِوء سَبَعَةُ 
ار ما قدت كِِمَتٌ أله 4 (لان:۲۷]» أي: لو أن الذي في الأْض من الأشجار 
جيل ا يديه و جما الا الج يده فن عدوم انحر اي )اا 
وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله إذن كلمات الله لا حصر لهاء ولا يُمْكن 
الإحاطة بهاء والگلام من صفات الأفعال. 

وقول المؤلف رح ةالنَهُ: «قديمة لله ذي الجلال»» ذي: : صفة لله والجلال: بمعنى 
E‏ ا 
وكبريائه يُكْرِمُه المؤمنون من عباده» ويُكُرم هُو مَن پس يستحق الإكرامَ من العباد. ولهذا 
نقول: الإكرام صِفة صالجة لصدوره من الله؛ ولصدوره لله؛ فهو صالح لصدوره 
من الله حيث بكرم من يستحق الإكرام من التّن والصديقين والشّهدَاء والصّالحين؛ 
ولهذا يقال في اللحة: اتوك ل رج قا امور يت تار تَعَالٌ 
مُكْرّمٌ من قبل هؤّلاء العباد اأص الَيّن والصديقين والشّهدَاء والصَّالحِين. 


۲۹٤‏ شرح العقيدة السفارينية 
ور س كذ و ,رر ے 
ثم قال المؤلف رَه الله تَعالّ: 
٠ه‏ لكِنْ بلا (كَيفٍ)وَلَا(مَثيلٍِ) 2 رفح لمل الربغ وَالتَمْطِيِلٍ 
١ه‏ نوماگ أتثي‌الذكر مِنْغَيْر (تأويل)وَغَبْر (فِكُر) 
الشرح 
قوله: «لكن بلا كيف» يعني: أا قديمة وثابتة لله لكن بلا كيف» والمراد 
بقوله: «بلا كيف) أي: بلا تكييف مثا لهاء وليس اماد أنه ليس لها كيفية؛ وذلك 
لأنّه ما من شىء ثابت إلا وله كيفيّة ولا بُده فاليد لها كفي والوّجْه له كيفيّة, 
والعين لها كيّفيّة» لكن نحن لا تكيّفهاء ااا 


بدْعَدَّ ىا ن على ذلك الومّام مالك ES‏ وأقرّه أهل العم عليه؛ فلا نسأل 
عن الكيفيّة ولا نكيّف. والتكييف باط بِدَلالّة السّمع ودَلالّة العَقل. 


أما دَلالّة السّمع فمنها 

أوَلَا: قوله تعالى: ل فل إِنَمَا حرم ري موش e‏ ما بط ولثم والْبقى 
5 کر الک وان ميا أ ما 3 جيل یہ شانتا وك 26 وا لی الله ما لا عون 4 
[الأعراف:۳۳]» والشّاهد قوله: #وآن تقولا عل و لا نحَلَمُونَ 4» فإذا كيف 
أحدٌ صِفةً من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعْلم؛ لأنَ الله أخبّر بالصّفة ولم 
ير عن كيفيّيهاء وهذا من الأمور الغييّة الي لا يُمكن أن يدرك بالسٌ» ولا يُمُكن 
-بحسب إضاقتها إلى الله- أن تدرك بالعَقل أيضًاء لأنّه ليْس هُناك عِلَّة جامعة 
بين الخاِق والمخُلُوق حنّى نقيس ما غاب عتا من صفات الخالِق على صفات 
لل 


E: 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 4۹۵ 


صَحِيِحٌ لو أن أحدًا من الاس سألنا عن وجهه أو عن عينه أو عن يده لكت 
ف كيفتها پالقاس لاه مثل_سائز الیو تحن تر تظيرةة لک اة 

للخالق ليس هُناكَ علة تمع بينه وبين امخلوق» حتى يقاس على المخَلُوق» ويدّعي 
المدّعي أنه يعرف الكيفيّة. 

انا وس #ولا قف ما لس لك يه عِلم إِنَّ اّمع والبصر وَالْفْوَاد 
کل ولك کان عَنْهُ متعُولًا 4 [الإنرء:۳]» (تقمُو): يعني تّبع ما لس لَك به علم» ونه 
یں نت له فل ل يلم دا د المح ألم دالواد 4» هه طرق 
الإذراك مكل وليك كان 4 فيُسألٌ الإنسان عنه إذا اشتمع لما لا نی 
بسيو ا ايا 
يوم القيامّة 

أمَا الأولّة العقَليّة: فإِنَّنا تقول: إِنَّ الَّىء لا يُمْكن إدراگه إلا بِمُشْاهَدِتَه 
أو مُشاهدَةٍ تُظيره أو ا حبر الصّادق عله فكل مَيْ ء لا یکن إدراكه إلا بواحد من 
هذه الأمور الثلانّة: 

اغنان 

” أو تُشاهد نظيرهء وهذا أذْنى رُتبةٌ من الأول؛ لأنَّ هذا تدُركه بالقياس؛ 
فمُشاهدة النظير ومغرقة التظير بالتظير هذا قياس. 

” أو بالخبر الصَّادِق عنه» لكن ليس الختر كالمعايّنة؛ ولذلك فهو أدنى رتبة 
من الأول. 

ومعلومٌ أن واجدًا من هَذِه الطرق الثلائة لم يحصل بالنسبة لِصِمَات الله 
عَزَجَلّه فتن لم نشاهد شيئًا من هَذِه الصّفات»ء ولو شاهَدنا شيًا منها لم ندركه؛ 


۲۹٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


لذن الله قال: لا تذركة البصدر وهو يڌر لْأَبْصَرَ € [الأنعام:١٠٠]»‏ وقال: 
ولا يوت يهو عِلَمًا ‏ [طه: 261٠١‏ ويبذا فق انتفى الأمرٌ الأول. 

كذّلك فتحْن لم تُشاهد نظيرَها؛ لأن الله يقول: ایی كلو سی 2 »4 
[الشورى:1١1]»‏ إِذَّن لم تُشاهد مثيلا لله عل 

وكذلك لم ّنا الله سبحا أو رَسولّه عن كيفيّة هذه الصّفاتء فيتعذّر إذن 
أن نعْلّم كيفيتها؛ لأنَّ وسال العلم انتفت» وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية» ويز 
1 لا يُمْكن أن نكيّف صفات الله ولا يجورٌ أن نسأل عن | لكيفيّة» ومن سأل عن 

لكيفيّة حبيْناه؛ لأنَ السؤال عن الكيفيّة هلكة؛ لقول التي كَلله: «هَلَكَ الممَتَطَعُونَ)!" 
اكول عن لكي من ا ار يو يوار ا 
ورّسوله بل نقول: إن الوصولٌ إلى حَقِيقة كيفيّة صفات الله أمرّ مُستَحيلٌ؛ لأن 
الإنسان آل ين أن تخبط بكيفية غات الله 

وانظر إلى مُوسى ية جين قال لله: لَب رف أَنظرْ ليك )» فهو يطلب النظر 
إلى الله عل شو َيه لاشكًا في وجوده. فلا قال: #ربٌ أرق أده ل 
لن نرت € يعْني: لا يمن أن تراني #وَلكن أنظر لل الْجَبَلٍ ِن أسَمَمَرٌ محكاله. 
لسو وف تين © [الأعراف:*4١]»‏ فتظر إلى الجبل» فلا تل الله عى ل لهذا الجبل الأصم 
تا اوقا يفل رسال كھ 

E E ET‏ دن 
إنسان نفسّه آله هو الذي في مَذِه ا حال لخي عليه من باب أولى» وتأمّل كيف خر 


.)75170( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم‎ )١( 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 14۷ 


2 ۶ و‎ E n 
مُوسّى صعقا ل) تجلى ربه للجبل» وكيف عجز الجبل عن أن يقاوم هَذِه الرّؤية‎ 
الا‎ 
ل عيرست م 34 57 و ر رور ر ےہ‎ 
والله عَرْجَلُ يقول عن كلامه. وهو صفة من صماته: # لو أنرلتا هذا الْفَرَءَانَ عل‎ 
جَبَلٍ راه حَنشِعًا مُتَصَدَعًا يَنْ حَشْيَةِ لَه 4 [الحشر:١7]» هبط ويتصدّع؛ لکن لا‎ 
يون دكا؛ لأن التجلي أعظم من نزول الگلام.‎ 
إذن لا يُمكننا إدراك كيفيّة صفات الله وكنْههاء فالسّوال عَنْه يكون لغوًا من‎ 
القول وتنطعًا في الدّين؛ ولهّذا ل) وَرَد هذا السّؤال على الإمام مالك ماله عجر‎ 
عن تحمُّله؛ فأطرق برأسه» و بعل يتصَبّب عرقا.‎ 
7 E مامه ي 7 سر 0 کک‎ ٠ 1 
فالكيفية ثابتة والتكييف ممنوعء ولو نفيت الكيفيّة على الإطلاق لكنت نفيت‎ 
الوجود» وعلى هذا نحمل كلام السّلف حيث قالوا في آيات الصفات وأحاديثها:‎ 
«أمروها ىا جاءت بلا كيف»», أي: بلا تكييف.‎ 


وقوله: «بلا تمثيل» يعني: وكذلك ثابتة بلا تمثيل. وقد سبق الكلام على نفي 
التمثيل وأنه ثابت بدّلالّة السّمع والعقل» وأن التعبير بقول القائل: «بلا تمثيل»؛ أولى 
فرق اقول وا که ی 6 أوجيدر الكننا ی ن ركفي ا ان کد اط 
التشبيه جاء من أَيِمَّة السلف» وهذا الذي جاء -بلفظ التشبيه- من أْيِمّة السَّلفء 
و عع ت 
يريدون به التمثيل. 

ولو لق 2ن a‏ تقول :ذلك 
«رغً لأهل الزيغ» يعني: تُراغِمُهم بذلك. والرغام أصله التراب» وهو كناية عن 
الإذلال؛ يقال: راغمته؛ أي: أذللته» ومنه قولهم: رغم أنف امرئ. 


۲۹۸ شرح العقيدة السفارينية 


قوله: «والتعطيل». التعطيل: معْنّاه الترك والتخليةت ومنه قوله تعالى: #ويكر 
معطاةرٍ 4 [الحح:٠٤]‏ أي : مدوكة اة تر کھا ا 

أا في الاصطلاح فالتّعطيل هو تعطيل الله عما بحب له وهُو أنواعٌ بحسب 
ما ترك من واجب لله. 

أولا: التّعطيل المطْلّق: فا كرون لوجود الرّبّ عطَّلوا أعظم تعطيل؛ حيث 
يقولُون: ليس هناك رب» وإنما هي أرحام تذفع» وأزض تبْلّعء فهؤلاء عطلوا 
وجود الله أصلا. 

ثانيًا: تعطيل ألوهيته تعالى: فالمشركون الّذين يعبدون مع الله غيره عطلوا 
الله عا يجب له من العبادة؛ لأن الواجب إخلاض العبادة لله وحذه. فهؤلاء الذين 
يعبدون مع الله غيره عطّلوا الله عن التَّوحيد الخاليص. 

ثالًا: تعطيل أسمائه: فالّذين عطَّلوا أسماء الله قالوا: إن الله تعالى ليس له أسماء. 
وأن ما سب إِلَيّه من الأسماء فاا هي أسماء لخْلُوقاتِهِ ولِيْسَت له» فهذا تعطيل شديد 

ااال الات ج رقول لين غ اغات انا له اس 
لکن ليس له صفات؛ فلا سمع» ولا بصرء ولا کلام» ولا إرادة» ولا قدرة؛ فینکرون 
الصفات أصلاء وهذا أيضًا تغطيل» حيث عطَّلوا الله عا يجب له من الصّفات. 

خامسًا: التعطيل لبعض الصّفات: حيث يثبت أصُحاب هذا النوع من التعطيل 
شيئًا من الصّفات وينكرون أشيّاء من الصفات» فهذا أيضًا تعطيل» وهذا له أنواع: 
فمنّْهُم من يعطل صفات الأفعال فقطء ومنّْهُم مَن يُعطّل كل صمّة لا يدل علَيْها 
العقل برَعَيه» ويختلفون في هذا. 


البابالأول: في معرفة الله تعالى 00 


فصار التَعُطيل بذلك أنواعًا خسة: 
أولا: التعطيل المطْلّق: وهو تعطيل وجود الخالق. 
: تتعطيل ألوهيته : بأن يعبد معه غيره. 
النَّا: تَُطيل أسمائه: بأن تنْقَى عنه الأأسماء» والّذي ينفي الأسْماء ينفي الصفات 
من باب أولى. 

رابعًا: تعطيل الصفات: فيقال: إن الله له أسماء وليس له صفات. 

خامسًا: تَعُطيل بعْض الصّفات: وهذا يختلف فيه الئاس كثيرًاء فمئْهُم من 
ومطل کا ر مر يطل فیا 

ا أنواع التعطيل هذه منفيّةٌ في قول المؤلّف َحِمَدنَهُ: «رغً) لأهل الزيغ 
والتعطيل». 

فالجهميّة -المقتصدون متهم - عطّلوا الصَّفَاتٍ وأنبتوا الأسْماء» والغلاة منْهُم 
فطل الأ نيا وت 

0 فطلا الضفات و اكوا الأش اك لكا سن فهر ذه وليين امان 
فهو سميع بلا سمع» وبصيّر بلا بصر. 

والأشاعرّة أثبتوا الأشاء وأنكروا الصّفاتٍ إلا سء والأفضل هنا أن نقولٌ: 
اگم آنگروا الصَّفاتٍ إلا سبْعًاء ولا نقولُ: أثبتوا سبع صفات؛ لأنَّ الصّفات السبع 
قليلة بالنسبة للصفات الكثيرة العديدّة؛ فلهّذا نقول: أنكروا الصّفات إلا سبعًا. 

ما آهل السنة والججاعة فأَنبّتوا تو حي الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» 
واا ا ات ا ون قد يدوك ا ERE‏ 
الواجب عليّنا أن تُمِرَّها كما جاءت. 


Cs 


N 


٠۰‏ شرح العقيدة السفارينية 


ولهذا قال المؤلف رَيَمَدَآَنَهُ: «فَمُرَّهَا كح أتث فى الذكر» مُرّها: يعنى اقبلها 
وأمرّها بلسانك وبقلبك كا أتت في الذكر. 
٠ ٠‏ ررس عِ 8 غ2 سم اع 
و«في الذكر» يعني في القران» سواء أتت في القران مباشرّة أو بالإحالة؛ 
TT‏ كه ا سن ا عي ده 5 ٤‏ 
فمباشرة بان تكون الاساء والصفات في القران» أو بالإحالة بان تكون الاساء 
ك sS‏ ف E r‏ 1 1 
والصفات في السنة؛ لآن ما جاء في السنة فقد أتى في القران لكن عن طريق الإحالة: 
ررسم ‏ برصشٌرو مس 72 
وما ٤اذ‏ اول فخذوة € [الحشر :۷]. 
وقوله ES‏ «مُرّها کا أَنَثْ فى الذكر» ورد معنى هذه العبارّة عن السَّلفء 
فقالوا في آيّات الصّفات وأحاديثها: أمرّوها ى) جاءت بلا كيفيء وهَذِه العبارة 
تجاذسها طائفتان: طائفة اعت أن السّلف أرادوا هذه العبارَّة التفويص» ااا 
يعني أَنَنا نور لص ونفوّض معتاه» ونقول: الله أعلَمٌ با أراد» فنقراً: #ليَحمَنْ عل 
2ے و - ١‏ 8 ريق اا 07 3 
اعرش أسَتوئ 4 [طه:ه]» ولكننا لا نعلم مغنى (استوى)» ونقرأ قوله وَكةِ: «ينزل رَينا 
ِل السّماء الدنيا»'" ولا نعلم معْنى (ينزل)» ونقرأ قوله تعالى: لوين وجه ريك ذو 
لجل والْإِكْرَارٍ € [الرمن:۲۷] ولا نعلم معنى (الوجه)» وعلى هذا فقس» وادّعوا أن 
هذا مذهتٌ أهل الس والّاعة وأنه مذهّب السّلف. 
والغريبٌ أن هذه الدَّعوّى تَصْدّر من علماء أجلاء يُشهد لهم بالخير, لكِدّنا 
نشهد لهم بالخير» ونشهد علَيّهم بالخطأ في نقل مدهب السّلف على هذا الوجه 
ونرّى أَنََّمِ + خطئون لکن عَن غَيْر عمدٍ؛ لأن نيهم حسنة -لا شك عندنا في ذلك- 
لكنهم فهموا عن | لسَلف فهًا خاطتئاء فليس مذهب السلف هو التفريض» فالسلف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة: باب الدّعاء في الصّلاة من آخر الليل» رقم (50١١)غ‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» ياب الترغيب في الدّعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم (/861). 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۳۰۱ 


من أفْقّه الاس في مغنى آيّات الصفات وأحاديثهاء لكِنّهم من أبعد النّاس أن يقولوا 
ASE‏ 

وينه أننا لو قلنا: إن مهب السَّلف في آيّات الصّفات وأحاديثها هو 
افويض الذي أراده هوٌلاءِء لكان أَجْهل الق بالله هم السَّلف؛ لأنَّ من لا يعرف 
معنى الصّفات كيف يعرف الله؟! فالّذي لا يعرف معْنى السميع ولا البصير 
ولا العزيز ولا الحكيم» كيف يعرف الله؟! فهّذا اللازم لا شك أنه لازم باطِلٌء 
وبُطلان اللازم يدل على بُطلان الملرُوم. 

ومن نَم أطلق بعْض هؤّلاء العلّماء 0 «طريقة يقة السّلف أسلم» وطريقة 
الخلف أعلّم وأخكم». وهذا القؤل فيه حق وباطل. 

فقولهم: إنها أشلم صجيح» لكن لِيْس على الوَّجْه الذي أرادوه» ولو كان 
مدهب السّلف هو الوجه الذي أرادوه لم يكن ألم بل کان أثلم؛ لل وها 

و و 

يقول: آنا أ امس ا ا ا ا 
تعرف کک تثبته فأنت غير سالم» لکتهم قالوا: إن قول الإنسان: «لا أدري» 
ا 

وقولهم في طريقة الخلف: «إنها أعلم وأحكم)؛ فهي ي عَم لام يثبتون 
مغنى؛ وأحكم لأَنَجُم قالوا: إن من المحال أن ينل الله عَيّنا كتابًا في أعْظَمِ ما نحتاحُ 
لَه ثْمّ لا يَكُون له معْنّى معلومٌ فلو قال إنسان: إن آيَاتِ الصّفات وأحادِيئّها 
آيس لها معئى» أو ليس مغناها معلوماء لكان هَّذا مُناقِضًا للحكمة. 

ولهّذا قالوا: طريقَةٌ الخلّف أَعْلَّم وأحكم وقد بيا أن هذه المقولة باطِلَةٌ 
متناقِضّة'"'» وقد كذّبوا بلك على السَّلف فيا قهموا من مذّهَبهم. 


.) 5 انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشارح َحمَدْلنَهُ (ص:‎ )١( 


۲ شرح العقيدة السفارينية 


إذن؛ فالسّلف قالُوا في آيات الصّفات وأحاديثها: «أَمرٌوها کا جاءت بلا 
كيف» وليس مرادهم بذلك َم يفوضون ا السّلف 
يثبتون معنى آيّات الصفات وأحاديثهاء وتدلٌ العارة غل هذا مق وجيان: 

الأول: قولهم: «أمروها ىا جاءت» ومن المعلُوم أنما جاءت ألفاظًا معان 
ولم تأت ألفاظًا لغير مغنى كالثروف الهجائيّة أبدَاء فإذا أَمْرَرْناها کا جاءت 
فمعنى ذلك أنّنا تبت اللّفظ والَعْنى. 

الا قلي ا کت ی يل كيفو رین أرقن ندل عل ارت 
المعْتّى» لألّه لولا تُبوثُ أل المعْتّى ما احتجنا إلى قول بلا كَيِْء إذْ نفي الكييف 
عا ليس بموجود لغو من القول. وهَّذا واضح. 

فهُم ثوا المعتّى» ووه ذلِكَ: أن تفي التكييفف يدل على تُبُوت أصل المعتّى 
لأنَّه لولا ثبوت أصل المعتی ما احتيج إلى أن نقولٌ: «بلا تكييفي»» فالسّلف يُثبتون 
لنصوص الصفات شس ووالله لؤلا إنبائنا للمَعْنى ما ذقنا طَعُم هذه النصوص 
في الصفات وفي الآسْماء أبدّاء ولو كُنْتٌ أفراً: لرن عَلَ امرش أَسَْوّى 4 كا أقرأ 
(أ-ب- ج) لا استَمدتء وما ازداد إِيَّاني ومعرفتي بالله أبدًا. 

فّؤلا أن اعرف أن معنى استوی علا علوًا یلیق بجلاله وعظمَتِه لم) استفدت؛ 
ولهذا کان دعوى عدم إثبات السَّلف ال مغنى لآيات الصفات دعوى باطلة. وقدحًا 
EM Ca‏ 

فإذا كان السّلف يثبتون المعغنى بلا تكبيف صَارُوا أَسْلم وأعلم وأخكم» وهَّذا 
هو المطلوب. 

ممت حور مكمين 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ¥ 
نم قال الولف ها ا 

۲ وَيَسْتَحِيلٌ (الَْهُلٌ) وَ(العَجْرُ) كا فد اسْتَحَالَ (المَوْثٌ) حَقا و(العمى) 
0۴ اي عل كا رن لمح وال 
الشرح 
قوله: اويشتحل الجهل» الاستحالّة معْتَاها د وعدم الإمكان» أي: 

بستحیل الجهل عل الله ودليل استحالته أثريّ ونظری: 


السماءِ # [آل عمران :5]» وقوله: نموا أن 
بابد ا e‏ ف 6 ا درو ف لار 


مه 


ا الله كثيرة؛ لن الإخبار على هذا الوجه 
يدل على عموم إحاطة علم لله عل بكل شيء. وإذا أحاط بكلّ شيء استحال 
الجهل. 

وأما التظري: فلأن الجهل صِمَةَ نقص» حتَّى إن الإنُسان : يَعَيَرَ به فيقال: 
يا جاهل» أو يقال: فلان جاهل» وإذا كانَ صِفَةَ نقص فإنّه ينزه عنه الخالق» فالخالق 
لا يكن أن صف بنقص إِطلاقًاء وقد استدلٌ إبْراهيم عَلنآصَكثوَآلتَكمْ عل أبيه يهذَا 
فقال: #يتابتٍ لم تعد مَا ا ولا صر ولا يَعْنى عنك شيا [مريم:47]. إِدَن فهذا 
وجه استحالته نظريًا. 
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وإذا استحالّ اجهل فاه يكون من الصّفات السلبيّة المنفيّه وقد سبق أنه 
لا جد في صفات الله صفة سلبيّة حضة» بل لا بُدَّ أن تكون متضمّنَةَ لىال ضدّهاء 
فإذا اْتّحال اجهل صار كال العِلْم واجبّا؛ ولهّذا يجب أن يَكُون الله متّصمًا بكمال 
العلّم. 

وا لجل قد يكون سابقا للِعِلّم وقد يكون لاحقاء وكلاهما مسْتّحيل» فم كان 
سابقًا للعلّم فهو جهْلُء وما كان لاحِمًا له فهو نِسیان» وكلاهما مسْتّحيل على 
الربُ عَرََجَلَّه وقد قال مُوسى لفِرعون حين قال: کال فما بال الفرون الْدُولَ > قال 
موسى: #عِلْمُهَا عند ری فى کب لا يَضِلٌ ر ولا يَشَى 4 [طه:١ه-01].‏ 

وقولّه: «والعجز». أي: ويا يستحيل على الله العَجْرٌ والعَجْز مُستّحيلٌ بدّلالة 
اتی 

ما السّمع: فقد قال الله تعالى: #وما کات اله لیعجره من شىء في أَلسَّمَلوَتٍ ولا 

ف رض نهر کات عليمًا قَرِيرَا 4 [فاطر:؛4]» ومثل هذا التي #وما کات الله ليعجره, 
ين نر إنا يُصاغ فيا كان تنما غاية ة الامتناع» كا في قولِه تعالى: #ومًا كان 
N EI SPE‏ بِظَُلِم رأكليا تررك 13146 وما كا اذ 
ليعَذّبهم وات فہم [الأنفال:۳۳]» وما شه ذلك. 

إذن فالتفي في قوله تعالى: وما کات اله لبعجره.4 افاطر:؛ 4]» يدل على امْتناع 
مني امتناعًا مُطلقًا بك حال. 

وقالٌ تعال: م حب لذن ملو ألنّيِمَاتِ يض KE‏ 
[العنكبوت:٤]»‏ وقال تعال: # وما أنثم بمعجرب ف الْأَرَضٍ ولا فى السا * 


ت 


[العنكبوت:۲۲]»ء والآيَاتٌ الذَالّة على استحالّة العجز كثرة. 
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أنَا الدّليل العَقل على استحالَةٍ العجز: فهو أن العجز صِفَّة نتقصء والرب 
اتال مره عن النقصء فيجب أن ينره عن العجزء قال تعالّ: رما كارت ال 
الت من وق او ولق الاش 2 

إِدّن؛ فالعَجْز مستجيل سمعًا وعقلاء وإذا استحال العَجْز على الله فإن القدرة 
تب له سارعا سَمْعًا وعقلا: 

نا السّمع: فما أكْثّر الآيّاتِ التي يقول الله فيها: «إرك آمل ع کل سىء مدر 4 
[البقرة:٠7]»‏ ومنها هذه الآية التي نفى الله فِيهًا عجزه مطلقاء حيث قال: وما گے 
اله عجره من شیو في لسوت ولا فى الْأَرْضٍ 04 ثم قال: ہکات عَلِيِمًا قزرا 
[فاطر .]٤٤:‏ 

وأمًا العقّل: د رر دلاله على ذلك آهل الم في قولهم: إن للق يذل علّ 
لن :وهل ارا تنكو أن خا إلا شدكة علض در سوه 
الخلوقات. وإ تات انلق ولل غل رة الال ع 

فصارٌ العَجُز مُستحيلا سَمعًا وعَقلاء وإذا اسشتّحال العَجْز ثبت ضِدَهُ وهي 
الندرةقهوالدرة اا سم اوغ 

قال المؤلّفٌ رحمه الله تَعالَ: «كمَ) قد اسْتَحَالٌ الوت حا أيضًا الموت 
ا ماوع 

ا حال سما فقذ فال الله تان ۾ م عافن وتتق نه ويك ألا 
لحكل وآ دار € [الرحمن:77-77]» وقال تعال: # ورڪ عل الي لدی لا يموت 4# 
[الفرقان:۸٥]»‏ فی الله عنه الميتة الصّغرى 2 قوله: $ تاحده او دوم 4% 
[البقرة:١٠۲]ء‏ فإِنَ الوم هو الية الصّغرى» ونفيه نفيٌ لها. 
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أمًا اشتحالته عقلا: فلأن اكَوْت لا يلْحَق إلا التاقص -أي: ناقص الْحيَاةِ- 
لن الوت لا شك أنه فقد للحباة» و صفة كال» فإذا فقدت زال الكال» 


والله سبحا وتعال منزه عن كل نقص. 


A 


0 


وقوله: ااا وتا عا وت دد احق ذلك حقاء يعني: مته 
إنْباتًا لا شك فيه. 


وقوله: «والعمى)». العمى: ا البّصرهء فالله سبحانهوتعال مره عن العمى وعن 
الور الذي هو فقَدٌ إحدى العينين» ودليل ذلك أيضًا من السّمع والعَقّل: 

ا من السّمع: فقد قال التبي كَلل: الختكانة النوق لو E‏ خودت شيكات 
وَجْهِهٍ ما انى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقهِ) وقال التبي ية في وصف الدّجال: 
غو ِن ربكم ليس باغو . 

وأا عقاا: فلآنٌ من لا ييصر ناقِصٌء والتّقص مُنزَّه عنه الله عَيَوِجَلّ؛ ولهّذا قال 
إبْر اهيم عَلَهآصَلاه وات لأبيه: يتات لِم مد ما لا ممع ولا بر ولا ين عن سينا 4 


)) 


و 
نّم ذكر المؤلّف قاعِدةً عامّة مُطّردة فقال: قل تفص كَذ تََالَ | ا ' أي: 
5 -على سبيل العُموم- فان الله جلو قد تعالی عنه؛ سواءٌ كانت هَذِه ه الصفة 
نقصًا في ذاتها؛ أو كانت الصّفة نقصًا في كالها. 
مثال الضّفة التي هي نقص في ذاتها: العمى والجهل المطلق. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله علوالصلاهوآسَام: «إن الله لا ینام)» رقم (۱۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ل وادکر في الكتب مرم 4 رقم (5550), 


الباب الأول : في معرفة الله تعالى ۰¥ 


ومثال الصّفة التي هي نفص في كالها: العَوّر؛ فالأغور ينظر بعَيْن واجدة 
وتستقيم أموره» لكن هَذه الرّؤية ناقصة وليست كاملّة. 

ل ل ال ل e‏ رك 
حيث إن العوراء إذا وقفت عند الشجّرّة تزْعى من جاب واحِدٍء لأئّا لا ترى 
ا لجاب الآخرء فإذا أقبّل عل بعير ترْعَى شجَرَة» ووجَدَها قد أكَلّت من اليمين عرف 
نها عوراء من اليسار. 

ووفك كل نيان هك NES ME‏ 
لاله لا ينظر إلا من جهة واجدة فالعَوّر نقص» وهو نقص في كال وليس فقدًا 
للکال. 

وكذَّلِك أيضًا في صِمَة القرّت فلو كان الله ليْس فيه قوّةٌ إِطْلاقَا لكان هذا 
نقضًا في ذات الصّفَة فإذا كان فيه قوّة ولكنه لا يقْوَى عل بعْض الأشياء فهّذا نق 
في كال. 

فالله عمجل مُنرّه عن الأمرين؛ مره عن التتقص الذي هو فقد الكمال بالكليّة. 
وعن التقص الذي هو نقُصٌ في كاله. 

أمّا ماثلة المخلوقين فهي نفص في كاله. فلَوْ قيل: لله عيّتان مثل عيني المخْلوق؛ 
لكان هذا نقصًا في كال أو قيل: لله عله ماثل لعلم المخُلُوقَ؛ لصار أيضًا نقصًا في 
كمال. 

فالحاصل: أن الله تعالى مره عن كل نقص» سواء كان نقصًا بحسب الْأَضْل 
أو نقصًا بحسب الكال. فالله سْبحَائُوَتعَالَ 0 وتنزيه الله عن التقص ا 
من قوله تعالى: #ويه اَلْمَكَلُ الْدَمَلَ * [النحل:٠٠]ء‏ فإن إثبات لمحل الأعلى يدل عل 
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أن كل ما كان نقصًا فالله مُنزَّه عنه؛ لأنّهِ يناني الأغلويّة» والله يقول: ويه الْمتَلُ 
الْدَمل 4. 

قوله: (يا بُشْرَى بن وَالَاهُ) «يا»: هَذِهِ حرف نداء لکن «بشری» منادى وهو 
غير عاقل» فكَيْف يُوجّه النّدَاء لغير العاقل؟ 

اختلف النّحْويُون في هذاء فقالوا: إذا وج النَدَاء لغير العاقل فهو للتمئي» 
أو يكون المنادى عحذوفا يُقدّر بحسب السّياق» ففي قول الشاعر" 


مناك که 


آلا اا اليل الطَوبل ألا انْجَلٍ بصبح؛ وَمَا الإصبَاح م منك بأمثل 


وا غاا اع اللَيلّء وناداه» والثَّيلُ لا يعقل» فقالوا: إن هذا للتمني؛ 
يعني : مى أن نجل الل .ومع ذلك قول حتی لو انجلَيْتَ فالصّبح لِيْس 
yT‏ ((5© يما عفر لی ری وع 
ن الْمَكرمِينَ € [یس:٣۲۷-۲]»‏ لیت قوی يعلَمونَ ٭ فهذه للتنبيه؛ ؛ لأن ر 


ا 
وقال بِعْضهّم إن المنادى محذوف والتقدير: يا ربي ليت قومي يعلمون. 
والشرق حع البشارة» وهي الَْبّر السّار» فالحّبر السار يسمّى بشرى؛ 
لأنّ البشرة تمر به؛ ولهذا إذا * سر الإنسان اشتتار وجْهه» كما حصّل للرّسُول كله 
حي مر جڙز الذي يزيد بن حار وأسامة بن رن وعليهما ردم قد بث من 
أقدامهماء فقال: «إنَّ هَذِ الْأَقدَامَ بَعْضهًا م مِنْ بَعْض» ٠‏ فمُرّ بذلك التي كله حتى 
)١(‏ هو امرؤ القيس» والبيت من معلقته. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب القائف» رقم (511/0)» ومسلم: كتاب الرضاع» باب 
العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)٠٤١۹(‏ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۳۰۹ 


صارت أساريرٌ وجُهه تبرّق؛ ولذلك فکل خبر سارٌ يُسمى بشرى. 

وقد تُطْلق البُمْرى على احبر المييء بجامع التغيُرُ في كل منهاء كما في قله 
تعالّ: یرهم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ € [آل عمران:۲۱]. 

وق اللَنْ وَالَاة» أي: والاه الله وصارٌ له وليّاء فيا بُشْرى لمن كان ولي لله؛ 
نسأل الله أن تمعلّنا من أوليائه» وذلك لأن ول الله قد أنه الله من كل خوفيء يقول 
تعالى: الا رک لاء او لبه ولا هم 0 ارح را 
وڪاو سقو € [يونس:۲٠-۳٦]»‏ فول الله عَرَيَجَلَ إذا عاداه أحد فقد حارّب الله 
تعالى: ولیس فقط عادى الله؛ بل قد حارب الله قال الله تعالى في الحديث القديى: 
١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَا قد دته يَاَرْبٍ)!"» ومن آذنه الله بالحرب فهو مغلوبٌ على کل 
حال؛ لأنَّ الله تعالی عزيرٌ قوی لا يغلبه شيء؛ ولهّذا نقول: يا بُشْرى في الدنيا 
والآخرّة لمن والاه الله» أي: صار له وليًا بالمغنى الخاص؛ لأن الله ول كل شيء باللَخنى 
العام ولكن بالمعْتَى الخاصٌ فهو ول لأهل الإيَان والتقوى 

مسو ور مكيبن 


.)٠٥١۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


1۰ 


0 


00 


05 


0۷ 


4 قال الولف رحمه الله تَعالّ: 

وَكُلٌَ مَابطلبْفيواجَزْم 
لَه لابق ى بالظنٌَ 
قبل كفي الْجَرْمٌ إِخْمَاعَاء بح 


فالجازِمُونَ مِنْعَوَام اشر 


الشرح 
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فَمَنْعٌتقِيِدٍبِذدَاك حتم 
لذي الججى في قول أهُل القن 


انتقل المؤلّف رجاه من ذكر الصّفات إلى ذكر بعْض الأخكام في التَّقَليد 


ومن الَعلُوم أن إدراك الَعلُومات قد يكونُ عن اجُتهادٍ وكظر في الأولّة» فهّذا الذي 
يتوصّل إِلَيْه الإنْسانُ بالجتهاده وتظره. يجب علَيْهِ أن يعتقِده أو يعْمَل بِمُقْتَضاه 
لکن برط أن يون من أَهُل الاجتهاد دوي العِلْم؛ ولَيْس من أَهُْل الاجتهاد دوي 
الجهل؛ لان اجتهاد دوي اهل نظا عل کر ال لراعات ڏو اجهل فهو 
حط لأن استعمالٌ اجتهاده مع عدم القدرة والأهاة خطأً. 


فلو قال قائل: رجلٌ وجب عليه إعتاق رقبة» فقال شخْصٌ: اذْهَب إلى السّجناء 


o > 2 ¢‏ ره 2 ف 2 
واخرج واحدا محبوسًا ددینه» ولو كان دينه سر ريالاات» فاوف عله الزيالاات؟ 
٠‏ ۾ چ 20 ع 7 6م 1-7 ع ع ووم 
فتكون قد أعتقت رقبة؛ لانك فككته من الاسرء أي: من أسر الحبسء والفقهاء 
ل سيو © ستو سمه 1 ٠ ٠ ٠‏ ° ٍ3 ت 0 ٠‏ 0 وصاء وص اس 
يمَهُلنَهُ تقولون: إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الآسيرء فهذا صار فقيهًا من وجه. 


وجاهلا من وجه آخر» واجتهاده هذا اجتهادٌ في عبر محله. 


- ل > SE‏ » 6 ]6ه 
ومثل ذلك أيضا: إذا انقذ إنسان شخصا من الغرق» وكان عليه عتق رقبة 
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كمَارَة عن قثْل أو ظِهارٍ أو جماع في رمضان. فأفتاه جاهلٌ بأنّ إنقاذ صاحبه من العَرق 
عت رقبة» فهّذا الاجْتهادُ غير مقبول؛ لاله عن جهل. 

ومثال آخر: إذا قام ارمام إلى خامسة فنهه المصلّون بقولهم: «سبحان اللّه») 
فأبّى وأصرّ على أن يكل الخامسة» فلا سلّم الْتّمت إلى امماعَة يكر علَيّْهم تصر نهم 
وجهلهم. مدّعيّا أن الفقّهاء قالوا: إذا شرّع الإمامٌ في القراءة حرم الجخ فكييف ف 
ا شرع في القراةة؟! والحقيةُ َه هو الجاهل؛ لأ اه 
ككرت تقر لون إذا شرّع في القراءة حرّم الرّجوع فيا إذا ترك التشِهّدَ الأوّلء أمَا 
إذا قام إلى رَائِدَةٍ فيرْجع ولو كان قد ركع. 

وله ني ذلك أن وثل هذا المجتهد لا تبر اجتهاده مطلقا ولا يُقبل» لکن 
المجتّهد الذي فيه أهليّةُ الاجتهاد. وعنده علمٌ وبصر في كلام أَهْل العِلّم فالمؤلّف 


ص و 


ف 

يعني: يجب أن يجتهد الإنسان فيا يطلب فيه الجزم» وعلى ذلك فكل شىء 
يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه بل يجب أن تغرف الحكم من الكتاب والستة. 

وعلى هذا فالعوام الذين يؤمنون بالله ورّسوله واليّوْم الآخر ولا يعغرفون 
0 5 - 5 عو سم ك 
الدليل لكن لما يعوا العلماء ء يتقولون بهذا آمنوا به» فعَلى كلام المؤلف يكون إِيَاثهم 
ل ضح" لأن لذي يُطلب فيه ا جزم لا بد أن کون عن اجتهاد. ولا يصح أن 
رقفو شات لك عدا الف لضف اولاق 

وَقِيلَ: يَكْفِي الحرم إِخْمَامَا با A EE TE‏ 


14 شرح العقيدة السفارينية 


بعني: قال بعْض العْلّاء يَمَهْمَمَه: بل يصح التقليد فيا يُطلب فيه الجزم» وهذا 
القول هو الرّاجح: وسيأتي إن شاء لله دليلٌ هؤ لاء ودليل هؤلاء ومُناقشة الأدلّة. 

فالمسائل العمليّة؛ كالوضوء والصّلاة والزّكاة والصَّيام والح وغير ذلك 
يجوز فيهًا التقليد بالاثّفاق» ولا يُمْكن أن يلرم الإنْسان الاس بالاجُتهاد في هذا؛ 
ن الا ادن امح والعاقة الأ يتك ات زرا کیا 

أا مسال العقيدة التي يجب على الإِنْسانٍ فِيها الجزم فقد اختلف العْلاء 
يمَهُرئَه؛ هل حور فيها التقليد أو لا بد من الؤقوف على الدليل؟ 

ولا شك أن الؤقوف على الدّليل أَؤلى» حتّى في المسائل العمَليّة؛ لأن الإنُسان 
إذابَنى عقیدته أو عمّلّه على الدّليل اشتراح» وصارَ يعْلّم أنه يمْيْى في طريق صَحِيحء 
لكن إذا لم يُمْكن الوقوف على الدّليل قفي التقليد خلاف بين أهل العلم ر 
فونهم من قال: إنه يكْفِي» ومنْهم مَن قال: إنه لا يفي ولكن الحقيقة أنه لا يكن 
أن نقول: إِنَّ جي مَسائل العقِيدّة يجب فِيهًا اليقين؛ لأنَّ من مسَائل العَقَيدَة ما اختلف 
فيه العلا اة وما كان ختلمًا فيه بين أل العلم فلس يقيبّاء لأن البقين 
لا يمكن نفيه أبدًا. 

فمثلا اختلف العُلّاء همه في عَذَابٍ القبر؛ هل هُو واقع على البدن أو على 
الروم؟ 

واختلف العُلّاء يرت أيضًا في الذي يُورَن؛ هل هي الأعْمال أو صحائف 
الأعمال أو صاحب العمل ؟ 

واختلف العلماء هرل أيضًا في الجئة تي أسْكِنها آدم؛ هل هي جنة الخلد 
م جنة في الدّنيا؟ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 1۳ 


واختلف العلّاء َة أيضًا في رقنة الى ييه ربه؛ هل راه بعينه -يعني في 
الا م راه بقلبه؟ 

واختلف العلاء رجھ راه ي الثّار؛ هل هى مُوَّْةَ أم مومًدة؟ 

وكل هَذِه المسّائل من العقائد والقولٌ بأن العَقِيدّة ليس فِيهًا خلاف على 
الإطلاق غر صَحِيحء فإنَّه يُوجَد من مسائل ا ا 

فمثلا في قوله تعالی في الحديث القدمي: «مَنْ تَقَرَّبَ إل شرا تَقرَّبْتُ مِنْه 
ارَعًا»("» لا يجزم الإنْسان بأن اراد بالقَزْب القربٌُ الحسّى» فإن 0 لاشك 
أله ينقدح في ذِهُنه أن اراد بذلك القَرْب المعنوي 

وقوله تعالى: ١مَنْ‏ نر يَهْشِي َه هَرْوَلَةَ) هذا أيضًا لا جزم الإنسان بأن 


وأن الله تعالى إلى الإنّابة أسرع من الإنْسان إلى العَمَل» ولهّذا اختلف عُلّماء أهل 
السّنّ في ذه المشأّة» بل إِنَّك إذا قلت بهذا أو ذا فلست تتيقنه تتيقنه کا تتيقن تُزول 
الله عَيَبَنّ» الذي قال فيه ال 0 ل عَبَنصَكةوَلتَام: ينر لر ِل السَّماءِ ادنا" 
فهذا لِيْس عِنْد الإنْسان شك في أنه تُرولٌ حَقِيقيٌء وكا في قوله: #الرّحَن عا 
ال اوت امان أنه اسْتِواءٌ حَقيقیٌ. 

قافرا ا اة لست اع وا ا 
أو الظنَّ حسب تجاذُب الأدلّة وتجاذّبٍ الأدلّة حسب فهم الإنُسان وعلمه. فقد 


لله يمشى مشيًا حَقيقيًا هزولة» فقد ينْقّدح في الذهن أن المرَاد الإسراع في إثابته 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر. .»رقم (۲۹۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدّعاء في الصّلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب ف الذعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم .(AOV)‏ 
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يكون الذَّلِيلانٍ مُتجازِيين عند شخص» ولكن عند شخص آخر ليس بِيَْهما تجاذب 
إطلاقاء؛ o aS‏ الأخير ليس 
عِنْدّه إِشْكالٌ في المشألّة بل عنْدَه يقين» وأمّا الأول فَيكُون عنده إشّكال» وإذا رجح 
أحَدَ الطرفين فإن| يرجحه بغلبة الظن. 

ولهّذا لا يُمكن أن نقول إِنَّ ميم مسَائْل العَقِيدَة مما يتعين فيه الجزم وما لا 
خلاف فيه؛ لأنَّ الواقع خلافٌ ذلك» ففي مسَائِل العَقِيدَة ما فيه خلاف» وفي مسَائِل 
العَقِيدَة ما لا يستطيع الإنْسانْ أن يجزم به. لکن يترجّح عنده. 

إن فهَذِه الكَلِمّة التي نسمعها بأنْ مسَائِل العَقِيدَة لا خلاف فيهاء ليست 
على إِطْلاقِها؛ لأنَّ الواقع الف ذلك. 

كلك مسألة Ra‏ مز العَقِيدّة مما 
نارهم جزمًا لا احتهال فيه» فهناك بع بعض المسّائل -أحاديث أو آيّات- 
قد يسك الإنُسان فيهاء كمَّولِه تعالی: ر الي ان 
مسائل الحَقَيدَة» وقد اختّلف فِيهًا السّلف؛ هل المرَاد ساقه عل أو انراد الشدة؟ 
وعلى هذا فقس . 

فقول المؤلّف مدال كل ما يُطْلَبُ فيه الجَرْم يريد بذلِك مسال العَقِيدَة 
وغير العَقِيدَة» فكل شِيْءٍ يطلب فيه الجزم (فمنع تقليدٍ بذاك حَتم)» وما يجب فيه 
الجزم أن نججزم أن الصّلوات الخمس مفروضّة؛ ولهّذا لو أنكر إنسان فرضية 
الصّلوات الخمس كَمَرَِ فيب أن نجزم بأئَّها مفُروضَة» وأن الرّكاة مفُروضَةً» وأنَ 
الصّيام مفروضء وأن الحجّ مفروض وجوبًا. فهل نقول إنه لا يجوز أن يُقلّد العَامّي 
شخصًا ني ذلك وهو لا يدذري؟ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى ۴1۵ 


ذكر المؤلّف هذا فقال: «فمنع تقليد بذاك حتم» وعلل: 
لأنةلايكتقىبالظنٌّ لذي ال جج ىني قول َمل المَنَّ 

لأن التقليد ظر“؛ ولهّذا : للل قاد هل تجزم بهذا؟ فيقول لك: لا. بل يقوله 
فلان. إِذَنْ؛ فليس عِنْده جزم فالتقليد يُفيد الظنّ ولولا حسن ظرٌ المقلّد بالمقلّد 
db‏ 

وعلى هذا فكل شىء يُطّلب فيه ا جزم فلا تُقلّد فيه؛ لأنَّ هذا يناف المطلوب» 
وهو الجزم» والتّقليد يُفيد الظَّنَّ؛ فلا يجوز أن نقلّد. 

وقوله: «وَقِيل يَكْفِي الحَرْمُ إِْمَاعَا وهذا ۴ ثانٍ في هذه المشألة؛ وهو ات 
يكفي ال حزم با يُطلب فيه الجم» ولو عن طَرِيق التقلید؛ فالإيان بالله وملاکته وکتبه 
ورسله والْيّوم الآخر هذا ما يجب فيه الجزم» ولكن العامّي لا يدرك ذلك بدَلِيلِهِ ومع 
ذلك صح إياه» ونقول: هو مُوْمِنَء وإن كان لا يدرك ذلك بِدَلِيله. 


ولهذا قال الولف ر الله : «وقيل كفي الحرم إ إحمَاعا) يعني : : أنه إذا وجد 
الجزم حصل المقصود بالإجماع. 

وقوله: «با يُطلب فيه»» نائب فاعل (يطلب) يعودٌ على الجزم» يعني يكفي 
الجزم بها يطلب فيه الجزم بالإجماع» وقائل هذا بعض العلّماء؛ ولهّذا قال: «عند 

بِعْض العِلّم)». وهذا القَوْل هو الصّحيح؛. والدّليل على ذلك أن الله أحال عل سؤال 
۴ ليلم ٤‏ س ة من مسَايئل الدّين التي يجب فيهًا الجزم فقال: # وما أَرْسَلْنَا 
کک إلا رجالا وى 2 سلوا اهل لكر إن کسر لا مور 
وواضِحٌ آنا نسألهم لنأخذ بقولهمء ومعلومٌ أن الإيّان بأن الرْسل رجالٌ هُو من 


رح # [الأنسياء «Vv:‏ 
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العقيدة» ومع ذلك أحالتا الله فيه إلى أهُل العِلّم. 

وقال تعال: # فان کت فى سَّكِ ما ارلا یک مَل الى يَِفْرَمُنَ الحكتب 
من بلك 4 [يونس:14]» وإنَّا يسألهم ليرْجع إلَيْهم» وإذا كان مّذا الخطاب للرّسول 
هالص لة‌والس له ولم يشك» فنحن إذا شككنا ٤‏ شيء من من أمور الدين فنرجع إلى 
الذين يقرؤونة الكاب: أي إل أغل العلم لاخد با قرلرن. وها عام رشعل 
مسّائل العَقّيدة. 

ثم إِنَّنا لو ألزمنا العاميّ بترك التقليد والتزام الأخذٍ بالاجتهاد لألزمناه ب 
طسق ود نال NSD‏ يكنات ان GD ES‏ لط 
وقال: ایک سرغو في اليرت تِ وهم م ها يفون ون ا ولا نكف فسا إلا وسعها» 
[المؤُمنون:157-71]. 

فالصواب المجْرُوم به هو القولُ الثاني؛ وهُو أن ما يُطْلّب فيه الحزمٌ يكتفى فيه 
بالجزم» سواءٌ عن طريق الدّليل أو عن طرِيق التقليد. 

قال المؤلف ومئادة: «قَالجَازِمُونَ مِنْ عَوَام لْبَشَرا ب يعني الّذين يجزمون بم 
يدون من العوامٌ الّذِين ليس عنْدَهم علم؛ لأئّم عوام» قال: (فمسلمون) يعنى 
فهُم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا ما يُطْلَب فيه الجزم عن طَريق الاجتهاد. 

ثم قال: «عِنْدَ أَهْل لأر وكفى بِأهْل الأَثّر دوم فأهل الأثر يرَوْنَ أنه يجوز 
التقليد فيا يُطْلَب فيه الجزم» والّقصودٌ أن يِحْصّل الجزم سواءٌ عن طريق التقليد أو 
عن طريق الاجتهادء وإذا كانَ هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو 


الصحيح. 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 1۷ 


بقي في كلام المؤلّف رجاه إشكال في قوله: «فَمْسْلِمُونَ فهو خبر لقوله: 
«فَاججَازْمُونَ» ودخلت الفاءٌ في الخبر؛ لأنَّ (الجازمُود) فيه (ال) الموصولة» 
والموصولٌ يُشْبه الشّرطً في العُموم, فيَجُوز أن تخل الفاء في ابر إذا كان المبتداً 
اسا موصولا. 

ومنه قول الل في المثال: «الَنِي ا فله درهم). وولا ذلك في 
القرآن: « اليرت بنففوت أمْولهُم ال وَالتَهارٍ سِرًا وَعَكانسهٌ مهد أَجَرُهُمْ 4 
[البقرة:774]» فهنا جاءت القَاءٌُ في خبر المبْتّدأ الموصول؛ لأنه يُشْبه الط في العموم. 

جح هر سه 
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الباب الثاني : في الأفعال المخلوقّة 


0۸ الأشْيَاءِ َر (الذات) رما (الأشْمَاء) وَ(الصّفَاتَ) 
وه خلُوكَةَلِرَبَنَامِنََالعَدَمْ 2020002 


الشرح 

قال المؤللف ES‏ «الياب الثاني : ٤‏ الأفعال المخلوقة قَهَ) والأآؤلى أن يقول: 
«الباب الثاني: 3 الأشياء المخلوقة»؛ یشمل ذلك الأعيان والأفعال والأوصاف». 
وذلك لذن قوله: «في الأفُعال المخلوقة قَه) وم بأن المراد بالأفعال اال الله فحسب» 
ون ال ا ت جارفنا وان ك3 وأمّا الفغل فهو صفة 
رصفات الله ليت كار ولم يدكو الو لكك 1انة ا 57 
من صماته. ولم 0 الكلام؛ لذن كلامه سبحانه أيضًا من صفاته. 

فوداكة لدو عا #ويطنة رو كلميو الو هنا نه ضاف 

فالأشياءٌ المخْلُوقَة هى كل الأشْياءء فكل ما عدا الخالق هو خُلُوقٌ؛ منَ الأغيانٍ 
[الفاعة:۲]» فالكَّبٌ غير خلوق والعالم غلوق: 

قال 5 ره الله: «وسائر الأشياء غير الذَّات» (سائر) هنا بمعنى جميع » ولا يصح 
أن تكون بِمَعْنى باق» و(سائر) اسم فاعل مأخودٌ من الشسّور وهو الجتدار المحيط 
بِالبَيّتء وهي عَلى هَذا الوّجْه بِمَعْنى (الجميع)» أو سائر من السَّؤْره وهو بقية الشّراب» 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوفة لضن 


وهي على هذا بِمَعْنى (باق)» ومن ذلك قول عائشة رتا لما ذكرت أن الرّسول 
كل في الل يفيض على رای ثلاث مرّات» قالت* ا سني دي ان 


أ 


«وغبرما الآشاء والصّفات» «ما» زائدة من أجل الوزن «الآشاء» أ ی أسماء 
الله تعالى» «والصفات» يعني صفات الله تعالىى» ١‏ مخلوقة 2 هذا خير المبتداً وهو قول 
«سسائر)ء «لرينا» ئ لله تعالى» امن العَدّم) يعني بعد أن كانت عدمًا. 

قولّه: «وضلّ من أثتى عليها بِالقِدَّم) (ضلّ) يعني: تاه وضاع عن الطريق 
المستقيم «مَن أثنى عليها بِالقِدّم» أي: مَن وَصَفها بلقم 

وقوله: «وسائر الأشياء» أي: جميع الأشياء مِنَّ الموجوداتٍ غير ذاتٍ الله 
وأسائه وصفاته» ولم نذك الولف رجاه أفعاله مجان لأن أفعاله مو .ضفائة» 
ولم يذكر الكلام؛ لأن كلاكه يا اما 

إذن: فذات الله سْبَحَاَُوَتعَالَ عق راصنا وه وض غ عار اغا 
ل تي بوره ازلر عو لزي ار بد نات قي راق 

اال ورل شغ بعد أن لم کور فى اریم ال 
بعد أن لم يكن. 

الشالة ضلّ فيه من ضل من التاسء ونعموا أن المخلُوقات قديمة 
انوع وأن المادة أزليّة» ى| أَنََا أبدية؛ ولهذا ر o‏ إن المادّة لا تفتی ولا تَسْتَحدَثْ 
من العدّم؛ فليّسَت معدومَة من قبّل» ولا تفتى من بعد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر» رقم (۲۷۳)»ء ومسلم: كتاب الحيض» باب 
صفة غسل الجنابة» رقم (/711). 


كفن شرح العقيدة السفارينية 


وکل هذا ضلالٌ؛ لاك إذا قلت بِقِدّم الأَشْياء وأئها لم تكن حاوئةٌ؛ أشركت 
بالله» وجعلْتَ له شريكًا في القِدَمء وهذا شرك. 

ولكن هل الله عجر اتی عليه وقت لم يكُنْ يفعل شيئًا؟ 

قال بِعْض الغلّاء: نعم» أتى علَيّه وقتٌ لم يكن يفعَل شيئًاء ثم حدث الفعل؛ 
لآنّت إن لم تقل بلك زم أن تجعل المفعولٌ قديّاء فنك إذا ثبت لله فعا -فلا فِعْل 
إلا بمفعول- وحيتئذ يرمك أن : تقول بقدم المفعولات. فتقع في الصّلال. 

ولهذا اختلف النّاس في هذه المسألّة» فمنع قوم السلس في الماضي» كا منَعوه 
في المشتقبل» وقالوا: إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل» وفي التهاية أيضًا لا يفعلء 
وبوا على ذلك أن الحنة تمتى» والثار تفنى» أي ينْعَدِمان بالكليّة» بل ولا يبقى شيء 
أبدا؛ لا سماءٌ ولا أرضء ولا نُجومٌ» ولا سمس ولا قمر ولا يبقى إلا الله عمل 
وهذا مذْهَّب الجهميّةء حيث قالوا: بأنَّ الأَشْياءَ لا تَدُوم فكما أن لها ابْتِداءَ فلها 
انتهاء. 

وقال بعص منهم: بل تْنى ا حرکات دُون الذوات فحرکاٹ المي ف َفنی دون 
ذاته» فيبقى النّاس كأ هم أصْناب وهذا مذهبٌ العَلاف» وهُو اوقا ر 
به ابن القيم رمَدامَهُ في النونيّة"" فقال: على زعيه: إن الإنسان من أهل ال حتة إذا رفع 
إلى فيه فاكهة وجاء وقتٌ الفناء جمد عل ما هو علَيّه وبقيت الفاكهّة بيده لم صل 
إلى فَمِه إلى ابد لآبدين: وإذا كان هل اام اران رف اا و 
وقتٌ قناء الجر كات بقي على ما هو عليه إلى بد الآبدينَ. وهذا کلام غيْدُ معْقَولِ» بل 
نه ضلالٌ والعياذ بای وغابا م يكون من لايبني عل علم من القع شُخْكة. 


.)87 /١( انظر القصيدة النونية‎ )١( 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة فض 


وقال قوم بعكس القَوْل السَّابقَ حيث قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء. 
وأنَّ الخلق قديجٌ كا أنه لا نهايّة له» فطّردوا المسألّة من الوجَهَينَء فقالوا: إذا كُنَ 
نقول بإمكان تسَلْسّل الحوادث في المستقبل» وأن الجنّة والثار باقية إلى أبد الآبدين» 
فكذّلك في الماضي. 

وقال آكَوُون -ورّعموا أئَّهم أهل السَة- بان التسلسل في المستقبل واجبٌ 
وفي الماضي مُستحيل» ومعتى ذلك أنه في الرّمن الآتي لا تَقْنى الجنّة» ولا تفنى الثّار 
ولا يَفْنى ما فيهماء وأمّا في الماضي فالتَّسلْسُل مستَحِيلٌ؛ لأنّه يلزم منه أن تكون 
الحوادث قديمة كقدم الله» وهذا شرك. 

هناك قول رابع: وهو أن التسلسل في المشتقبل نمك في الذوات نفسهاء وني 
ذواتٍ أخرّى تستجد فيا بعد وأا التّسلسل في الماضي ففي الذَّوات مُسسَحيل» 
ومعْتّى ذلك أن قولّنا: إن َه الات لم تزل ولا ترا موجودة هذا مُستّحيلٌ؛ لأنّه 
ليس هُناكَ شيءٌ من المخَلُوقات يوصف بالقدم كقدم اللّه. 

نكن اكع معلوةا أ الله لم يزل ولا يزال خلاقاء وأن هناك خلوقات غير 
السَّماء والأؤض؛ لان المصل يقول: «مِلْء السّماوَاتِء وَمِلَْءَ الْأَرَضء وَمِلْءَ ما مته 
وَمِلَءَ ما شِنْتَ مِنْ سَيْءِ بعد" فهناك لوقا قبل السّماوات وقبل العرش 
لا نرف ما هي؛ لأن الله لم يرل ولا يزال فعًالاء ولا يلْرّم من هَذا أن قدم المفعول 
كقِدّم الفاعل؛ لأنَّهِ باتفاق العْقَّلاء أن المفعولٌ مسبوق بالفاعل؛ لأنّ المفعول تتيجة 
فعل الفاعلء وَفِعْل الفاعل وصفٌ له. ولا بد أن يكون الموصوف سابقًا علّ 
الصّفة» ثم المفعول بَعْدَ الصفة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (كلاع). 


۲۲ شرح العقيدة السفارينية 


يعني لما كان عِنْدنا مفعولٌ وفِعلٌ وفاعل» فالمفُعولٌ لا شك أنه متأر عن 
فعل الفاعل» وفع الفاعل متأخَرٌ عن الفاعل» وعَلى ذلك فلا يَرّم من قولنا بِقِدَم 
الحوادث أن تكُونَ قديمةً كقِدّم الله» وأن تكونَ شريكة لله في الوجُود. 
وهذا هو احق الذي ذهب إليه شيخ الإشلام ابن تيمبة ولك" و 
علَيّه خصومُّه تشنيعًا عَظِيَاء وقالوا: هذا قول الفَلاسِفَةَه وهذا قول باطل» ولكِنه 
ةا تحلص منْهُم باه لا يرم من قَدَم الممُعول أن يَكُون مساويًا للقَاعِل؛ٍ لأنّه 
بصرورة العَقل أن المفعول لا بد أن کون مسبوقا بِفِعْلء والفِعْل لا بد أن يَكُون 
ن تابثا عل وهاهو ا : ٠‏ 
وقول المؤلف: ١وَضَلَّ‏ مَنْ اتی عَلَيَْا بالْقِدَم) إن راد من أن ثتى عليّها بالعين؛ 
هذا صَحِبحٌ؛ لأنَّ ما من شيْءٍ من المخلُوقات يون قدا ليس له أوَّلُ أبدًا. 
وا ل ی ذلك اه لی فق الو عو الخال ونه ران الال 
وا ولا يزال موجودًاء وأمّا المخلوق فالأزل في حَقه مع فليس هنا 
من المخلوقات يكون أزليًا أبدًاء بل ما من لوق إلا وهو حادث بعد أن لم 
a‏ الي ولك ات را 
وغَيْدُ ذلك كله لوق من العدم» ولم يقل أَحَدٌّ بِقِدّمه إلا اللاسفة. 
فالفلاسمّة هم الّذِين قالوا بقِدَم العالم» وأن العالم لم يَرَلْ ولا يَرَول؛ ولهّذا 
يَقولُون: إنَّ المادّة لا فى كا أا ليست حادِتَةٌ وهذا لا شك أنه شرك مرج عن 


aan E 


اللةء ومن ادَّعى أن مع الله شريكًا في الوجُود فهو مُشْرِك. 


(۱) انظر مجموع الفتاوى /١7(‏ 5 5). 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة فض 


وهذه المخلوقات متها شيْءٌ أبديٌ خلقه الله للبقاء ومنها شي ء امي يعني 
له 3 تم تھ فمن الأشياء الأبدية الروح» فان الله خلق الروح للد ولا ل 
إن الحيوان يمُوت فتفْقّد رُوحه؛ لأن موت الحيّوانٍ ليس فقدًا لرُوحهء بل مُفارقة 
الروح للبدن. 
5 
اللّهم إلا رُوح من لم يخلق للأبدٍفهِه قد تفنىء وليس عندي في ذلك نا 
من علم» لكن هذا هو الظاهر فأزوَاح الميّوان سوف تعاد في أجسادها يوم القِيامَة: 
كا قال الله تعالى: #وإذا الوحوش حشرت € [التكوير:ه]» ولكن برها الله جل بعد 
أن يقضي بينها بعذُلِه أن تكون تُرابًا فتكون ترابّاء وظاهِرٌ هَذا أا تفتى الأزواح 
وَالأَجْسَاد؛ لأن بقاء الأزواح بعد هذا المَضْل والحكم لا فائدّة منه فيا يظَهّر لنا. 
إذن فالّذي خلق للبقاء من الأزواح هو أرواح المكلفِين؛ يعني بني آدم والجن؛ 
وكذلك الُور والولدان الّذِين في الجنةء فهؤٌلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. 
إذن فين جه الأرَلية ليس هناك مخلُوقٌ يكون أز يا أبدَاء ومن جهة الأبديّة 
ففيه تفص ا خلق هل اله أبوى وه ما ای غل أنه امد نيف ورول 


٤‏ شرح العقيدة السفارينية 

ثم قال املف رَحمه الله تعال: 

ل ر م 2 E‏ و سم 0 

ر ت ن رومع ر ت ان 0 > ر 

١‏ لكنة لم بلق الخلق سَدَى اونش ات وار 
الشرح 

يشر المؤلّف وََِانَهُ بقوله: «ورينا يخلق باختيار) إلى أن أفعال الله س سبحائه وتغال 
امار نه كن قال الله ا تور كول آنه ا و ا 2 
[إبراهیم:۲۷]» وقال: وهو عل عه إِذا مشا قير *# [الشوری:۲۹]» > يعني إدا شاء 
جمْعهم فهو قديرٌ علَيْه لا يعجر عنه» وليست الَشيعة هُنا تابعة للقذرة» بِمَعْنى أله قدِيرٌ 
إذا شاءء بل هو يَمْمَع إذا شاء الجمع. فإنّه لا يستعصي علَيّه بل هو قادرٌ علَيّه. 

والله تعاللى يفعل باختيار تام وإرادة تامة» قال الله تعالل: #وَرَبُكَ بلق ما يعم 
وتار 4 [القصص:18]» ولیس يفعل لذاته بدون اختيار کا زعمّه بغض آهل البدع» 
ولا هو حبر على الفِعغلء بل فِعْله تابع لمشيئته؛ إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» 
ولو قلنا: إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشَّىء كرما عليه» وهذا شيء مُستّحيل» بل 
هو يفعّل ما يشاء من إِيِجادٍ أو إعدام ومن إيجاد على سبيل البقاءء أو إيجاد على 
سبيل الزوال» فهو سبْحَانَهُوَتَعَالَ يمعل ما يشاء باختياره. 

وقوله: ١منْ‏ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلا اضطِرَار) يعني أنه لا يِحْتَاج للفعل ولا يضطر إليه. 
والفوقيون ااج والضرورة أن الور مضل الف عا ولا نكن أن 
يستغنى عنهاء والحاجة ة ما يفقد الكمال بفقدها لکن يمكن أن يستغنى عنهاء إِذَّن 
فالحاجة كالية والضّرورة صرورية. 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة 0 


فمثلا الكُتب التي َقْرَوّها في المقرّرات ضروريَّةٌ وليست كال لأنّه لولا 
وُجود الكتب لصار علَيّنا ضرره والكتب التي للمراجعة وزيادة العِلّم حاجيّة؛ لأنّه 
يفوت بفقدها الكال» ولا يحصل بِمَقدِها الضرر» وعلى هذا فالله عََجَلّ ليس محتاجًا 
إلى اللّق» بِمَعْنى أنَّهِ لو لم يُوجَد هذا الخلق لفات كالهء وليس هناك صرورة إلى 
وجودهم من باب أولى. 

وأفعالٌ الله التي يفعلها لا يفعلها لحاجته إِلَيْها ولا لض ورَتِه إِلَيْهاء ونحن 
قعل الأفعال لحاجَينا ِلَيْهاء فتتكسّب لنزداد من المال ومَذه حاجة» ونتَكمّب لننقذ 
أنفسنا من الهلاك وهّذه صَرورة. 

كا يفك بساك ول اهران ار د 
آل لْحَمِدُ ) [فاطر:٠٠]»‏ فهو غني عن كل أحدء حميد على كل فعل وعلى كل صِمَّة: 
فلا يَمْعَل لحاجَة ولا يفعل لصّرورة. 

فن قال قائل: هل تنفون حِكْمة الله في أفعاله؟ 

فالجَوابٌ: لاه لكِنّ الحكمة لا تعود لنفيه» بل تعود لغيره»؛ ولهّذا قال المؤلّف 
ال اليه اي 

لكِنَهُلَم بلق الل سْدَى كا أتَى في النّصّء فَائبَع الهُدَى 

يعني ل قال -قَبْل هذا- أنه يفعل بلا حَاجَة ولا اضطرّار» كأن قائِلًا يقول: 
إن خلْقٌ الخلق عبّث؛ لاله ما دام ليس هُناكَ حاجَة ولا اضطرار فإنّه يكون عبتا 
فنفى المؤلّف راه هذا الوَهْمء فقال: «لَم كلق الق سدّى»» ودليل أنه لم يخلق 
الخلق سدّى أثري ونظري: 


۳۲٢‏ شرح العقيدة السفارينية 


أما الأثري: فقوله تعالى: إأيحسب لاضن أن برك سدّى) [القِيامَة:7*]» وقوله: 
آفحتر آتما لتک عبتا واكم لتا لا تيحَعُونَ € [الؤمنون:5١1]»‏ وقوله: 
# وما حَلَقَنَا السّمنوت والارض وما بِيْنَهُمَا ع4 [الأبياء:٠٠]»‏ وقوله: #ومًا متا 
َم وَالْدرصَ وما بيا بطد 4 [ض:۲۷]» وقوله: وما لتا لسوت وَالْأرْسَ وَمَا 
يمآ إلا بألْحَقّ € [الحجر:۸]. 

والآيات في أنه سبحانه لم يخلق الخلق إلا لحَكْمَةٍ كثيرة» لكن هَذِه الحكمة 
لبس لاله تاج لها هو أو مُضطَر إِلَيْهاء بل يحتاح إِلَيْها الخلق» فالله سْبَحَلَويَعالَ 
يفُعَل الفغل لحاجّة الخلق إليه» لا لحاجته هو إلى الفِعْل» فهو كامل على كل حال 
لكن الخلق هم الْذِين يحتاجون إلى ما يكون به کالهم ودفع ضرورتهم» ولذلك 
لا يتتفع بأفعال الله إلا ا لخلقء فهم يستدلون بها عل آیاته» وعلى فضله» وعلى عذّلِه 
وعلى عقابه وانتقامه» وغير ذلك. 


ا سے 


سے 


فالحاجَة إذن للخلّق وليست للخالقء أمّا الخاليق عل إن يفعل بلا حاجَةٍ 
ولا اضطرار. 

أما الدّليل التظري: -على أن الله يخلق لغير حاجّة ولا اضطرًار- أن العَقل يدل 
على كال الخالق» والكامل لا يِحْتَاج إلى مُكمّل. 

وقوله: «كمّ) ای في النص» النص: هو الكتاب والستة «فائبَع الهدَى) يعني 
ولا تتبع الهوى» کا قال الله تعالى: ول تع لوی مف عن سیل ألو 4 1ض ؟]. 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة فض 


قال موف رَحمه الله تَعالّ: 


أَفْعَاتاكُو لل ككنَّهاكَسْبٌَابَالاهِى 


الشرح 

قوله: «أفعالتا خلوقة لله»» أفعالتا: يعني ما نفعله من طَاعَة أو معصيّة راء 
ج ا أو ا نا لان ا لله وذلك من وجوه: 

الوه الأول أن أفعالنا من صفاناء و نحن غلوقرن له و الق الأضل خالل 
للصفة» فإذا كان الإنُسان لوقا لله فإن صفاته أيضًا عخلوقَة لله فأفعالنا صِفَاتٌ لن 
وخالِقٌ الذَّات خالق للْصِفَة؛ ولِهّذا صح أن نقول: إن أفعالنا مخلُوفَة لله» وهذا وجْةٌ. 

الوّجْه الثاني: أنَّ فعل الإنْسانٍ ناتجٌ عن أمرَيْن: عن إرادة» وقدرة. 

أما القدرة: فالله تعالى هو الذي تحلقهاء ولا إشكال في ذلك ولو شاء الله عَرَجلٌ 
لسَلَبَ الإنْسانَ القدذرة» وصار عاجرًا عن الفعل. 

وأمَا الإرادة: فكدّلِك الله هو الذي خلقها؛ لأله هو الي يُودِعَ في القَلْب مَذِه 
الإرادة» وما أكثر ما يريد الإنْسان شيئًا وني آخر لحظة يتجه إلى غيره؛ فأخْيانًا مشي 
على أنّك ذاهِبٌ إلى صديق لك لِترُورهء وني أثناء الطّريق ترجع وتترك الزيارة 
وتقول: أذهب له غدّاء أو بِعْدَ غد» وقد سّئِل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بتتقض 
العزائم وصَرْفٍ الهمّم» وهذا الجوابٌ من الأعرابي على فِطْرّتَه ونقض العزائم: 
يعني أن الإنْسان يعزم على الشيء عزمًا أكيدًاء لا يُداخله فيه أدنى إِشْكالٍ, ثم يتراجع 
بذون أي سبب» وكذَّلِك صرف الهمّمء فقد يهم الإنْسان بالشَّىء ويبدأ بالفِغل 


۲۸ شرح العقيدة السفارينية 


ولهّذا قال الأعرايٌ أنه بذّلك عرف الله؛ لأنّ نض العَزائم وصرْف الهِمم 
ا ا رس ل ا E‏ 

إذن فأفعالنا خلوقة لله؛ ودليل ذلك أمران: 

الآمر الأول: أن أفعالّنا صفات لناء وخالق الات خالق للصفات. 

الأمر الثاني: أن أفعانا ناتجةٌ عن إرادة جازمة وعن قدرةء والّذي خلق الإرادة 
وخلق القدرة فينا هو الله عََمَجَلّء وخالق السّبب التَّام -وهو الإرادة والقدرة- خالق 
للمُسَبّبء وهو الفعل التاتج عن الإرادة والقدؤة: 

الوّجْه الثَّالث: أن اللہ خالق كل مَّىْءء كا قال تَعالَ: «أمّهُ حَِقُ كل مَنْءٍ 4 
[الرعد:15]» وهذا العُموم يشْمَّل أفعال العباد؛ لأنَّ أفعال العباد من الكّيء. 

ثم قال يِمَهَُنَهُ: «لكنها كَسْبٌ لتا يا لاهي» هَذا الاستدراك مغتاه: أن أفعال 
العباد ملُوقَة لله» لكنّها ليست كسبًا له» بل هي كسب للعباد. وكسب لا أئ: أن 
ثواها وعقابها لناء کا قال تعال: « من عَمِلَ صلا نَفْسِدء وَمَنْ اسا هَعََيَهَا» 
[فصلت: ٤‏ ]. 

انال غل ا لكها نل للات ولاب سلا قال ا 
«لا مكلت ای سا إلا وسعها لھا ما ست ولا ما ابت € [البقرة:۲۸۹]» 
وإذا كانّتُ كَسبًا لنا فإِئَّهَا تضاف إِلَيْنا حَقِيقة مباشّرة وكسْبًاء وتضاف إلى الله خلقا 
وتقديرّاء فلا انفكّت ال هة أمكن الاجْتاع» وإلّا فقد يقولُ قائل: أليس من التّناقض 
أن نُضِيف أفعال العبّاد إلى الله وإلى أتفيهم؟ فإنّا إن أضفناها إلى الله لزم ألا تُضِيفها 
إلى العبادء وإن أصَفْناها إلى المخَلُوقين لزم ألا نضيفها إلى الله. 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة ۲۹ 


وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان: 

فالجبريّة قالوا: نُضيفها إلى الله» وإذا أصمناها إلى الله لا يُمُكن أن نضيفها إلى 
العباد. 

والمُعتزلّة القدريّة قالوا: نضيفها إلى العباد وإذا أُضفْنَاها إلى العبادٍ لا يُمْكن 
أن نُضِيفها إلى الله؛ ولهّذا جَعلوا فِعْل العَبّد منفصلًا عن الله عَرَيسَلَّ» لا يشاؤه ولا 
يخلقه» وال جترية بالعَحْس جعلوا فعل العَبّد منفصلا عن الد فهو محبورٌ عليه 

ووه الها عدم آم يقولون» لا کن أن ت قعل رااان 
فاعِلَينء فلا يُمُكن أن تُضيف الفِعلّ إلى الله ول الإنسان» لاله فعل واجد لا يصدّر 
من فاعِلَين. 

راراب عن تتاف اله آنا شرل :إن صد ال ما وا 
مضاف إلى الله تقديرًا وخلقاء ومضاف إلينا فعا وكسبًا. 


فحن الّذين باشرنا الفعل» فإذا صَلَينا فليس الله هو المصلي» وإذا صمنا 
فليس الله هو الصّائمء وإذا تصدّقنا فليس الله هو المتصدّقء بل الضّائم والمصلّ 
والمتصدّق نحن فحن الباشرون» ونخن الّذِين لنا ثمرَة هذا العمل من ثواب 
أو عقابء أا الله فإنّه عل مقدّر وخالق فقطء فلا انفكّت الجهة صكّت التُسبة 
إلى الله وإلى الإنسان. 


فإذا قال قائل: ما الدليل عل أن أفعالنا لوقة لله لله 
قلنا: الأدلّة ٤‏ هذا كَثيرَة قال الله تعالى: #ولو ساء الله ما أفتََل ا 


م 
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سا الله ما اقتَكلواً لوا ولک الله يفَعلٌ ااا ربد # [البقرة: 057 7]) فقوله تعالى: # ولو شا 
ا يو دهم € يدل على أن اقتتالهم بمَشيَة الله» ثم قال E‏ 
وکن الله قعل ما ريد 4 إن ففِعْلّهم منسوبٌ إلى الله خلقًا ى) أنه منسوب إلى الله 
تعالى إرادة وتقديرًا. 

وقال تعالل: #ولو سَاءَ ريك ما مَمَلْوَه ‏ [الأنعام:؟١11]»‏ فأضاف فِعْلَهِم إلى الله 
وأنه واقع بمشيئيِهء وأمّا إضافته إلى العَبّد فو كثيٌ جدَاء کا قال تَعال: إن درت 
اموا لَعيلوا المتلكت: و ا الأحكرة ر فنك رديه 
ولا وف يهم ولا هم يورت € [البقرة:۲۷۷]» فقولّه: آمنواء وعملوا الصالحات» 
وأقاموا الصّلاةء وآتوا الرّكاةء أضاف الفِعْل في ذلك كله إلَيْهم. 

وقوله تعالی: #لھا ما کسبت وعلا ما أكُسسَيَتٌ € [البقرة:7187]» وقال تعالی: 
#وَبوَقّ ڪل نيس تَا عَسِلَتْ 4 [النحل:١١1]»‏ فأضاف الله تعالى الأفعالٌ والكسب إلى 
الفاعل المكتّيسبء وجَعل ذَلِك بمشيئنه وتقديره في قوله: #وَلَو سآ آله ما اتک 
لذن مِنْ بُعَدِهِم *. وفي قوله: #وَلِوٌ سَاء ريك ما مَمَلُوهُ 4. وغير ذلك من الآيّات. 

فصَحٌ الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله خلا وتقديراء وإلينا فعا وكسبًا؛ ولهّذا 
قال: «لکتها كسب نا يا لاهي» أي: يا غافل» كانه يُشير رها إلى أنه يجب اتتفطّن 

هنا والتنّه؛ لعلا نقع في فخ المعْتلة أو فخ الحبريّة I E‏ 

ولا قيل للجرية ل و 
العَبّد ويعاقب؟ فقالوا: oe)‏ سفن ا ا 
ويعاقب من لا د يستحق العقاب» فقيل لهم: لو عاقب من لا يستحق ات لكان 
هذا ظلًاء قالوا: س هذا بظلمء إن الظّلم: تف لقي في غير ملكه؛ وإذا تمك ف 


الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة ۴1 


الله في مُلكِه فليس بِظُلم؛ لو عاقب إنسانًا يصلي ليلا ونهارّاء ويقوم اللَيل ويصوم 
لنّماك ويتصدّق بالمال» فعاقّبه حتّی خلّده في نار جهنّم» قالوا: إن هَذا لِيْس بِظُلْم 
لأنَّ اللّلم أن يتصرف المتصرّف في غير مُلْكِه والكل ملك الله فلا سال عا يفعل 
وهم يسألون. 

EE‏ هذا ظّلم بص القَرْآن الكريمء قال الله تعالى: #وَمن يَمْمَلْ مِنَ 
للحت وهو مريت فلا اف ظلما ولا هِضّْمًا € [طه:۱۱۲]» وقال الله عَيَوَجَزَ: © َالَ 
لا عنصمو لدی وقد هَدَمْتُ ار بالود ا ما , دل الْعَوَلُ لدی وما انا يظكّير ليد ه 
۲۹-۲۸:31 إذ كيف يجوز أن يأمر الله شخصًا أن ا ثم بعدما يفعل يعاقبه؟ وهذا 
لو جرى من خلوق مع خلوق لِعْدّ ذلك ظلًاء فكيْف إذا كان مع الخالق يجن الذي 
هو أَرحم الرّاحمين وأَعْدَل الحاكمين؟ إِذَّن هذا ظلم. 

والمختزلة أرب من ال ري من وجو من جهّة ا مغقول» حيث قالوا: إن الإنُسانَ 
يفل ما يشاء؛ روح ويَغدو» ولس ويقوم» ولا يشعر أن أحدًا يجبره. وال جزاءُ على 
عَملِه مطابق تمامًاء وهم من هَذِه الناحية أقَرَب من الَبريّة» لكن الجبريّة من ناجية 
تقدير الله أقرب من هوٌلاء. 

أا أهل السَّنَّهَ -والحمد لله- فقد أحَذُوا بهذا وهذاء وقالوا: هي تضاف إلى 
الله خلقًا وتقديرٌاء وإِلَيّنا مباشرةً وكسبًا. 


۲ شرح العقيدة السفارينية 


تم قال المؤلف رَحمه الله تعال: 
كر Ells NLL‏ 
4 لِرَيْنَامِنْغَيْر مَااصْطِرَارِ مِنْدَُلتَانَانْهَوْولَا تار 

الشرح 

قوله: «وَكُلَ ما يَفْعَلّه العباد) وفي بعض النسخ جاءت (كل) يل ب(ما). 
فرَسمّت (کلا)» وهذا ل (كلا) أداة شرط تفيل التَكرانٌ وما «كل ما« 
لاكل) مُضاقةٌ إلى اشم مؤْصُولِء فالصّواب ألا تب متّصلة» وأن نتب (كل) 
و(مَا) منفصاتبن» والتقدير: وا 

ومعنى ذلك أن كل ما يفعله العباد من الطاعة وضنّها فهو را أي واقِع 
بإرادته وني َم إن كان طاعَة فهو واقِعٌ بإرادته الكَونيّة والشّرعيّةء وإن كان غير 
طاعَةٍ فهو واقِمٌ بالإرادة الكَْنيّة دُون الشّرعيّة فكل ما يفعله العباد فهو مُراد ل 
وكليل ذلك الع والعقل. 

أمَا السّمع : فمنه قوله تعالى: # ولو سَاء | الله ف لذن مِنْ بَحَدِهِم مَنْ 

RE‏ الكت ينث وككي اخأ ينم امن وکو سا أنه م 
أو ا أ يلا ريد € [البقرة:708]» فدَل هذا عل أن قتالّھم كان بمشيئًة 

وما العقل: فنا نقول: إن فِعْلَ العَبْد عل للوق وهّذا الفغل نفسّه مخلوق» 
فإذا کان خلوقًا فإنَّه يكون خلق بإرادَة الله فيا دام خلوقا فان الله لا یره أحدٌ على 
شىء فلا يكون هذا الفعل إلا بإرادة الله عَيَِبَنّه وهذا دليل عفَلةٌ. 


الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة A,‏ 


وقد اختلف النّاس في هذه المسْأَلّة: 

فالجبريّة قالوا: بإرادة الله المخبرة؛ التي سجر الإنُسان على أن يفعل. 

والقدرية قالوا: ليس بإرادة الله إطلاقاء والإنْسان مستقل بعمله. 

وأهل السَنَة؛ قالوا: إنه بإرادة الله غير المجيرة؛ لأنَّ الإنُسان يفعل الفعل 
باختياره وليس محرا عليه» ولا فزق في هذا بين الطّاعة والمعصيّة» فالطاعة التي تقع 
من العَيّد بإرادة الله والمعصِية التي تقع من العَبّْد بإرادة الله؛ لأن اقتتال الكمّار 
والُؤمنين -الّذي سبق أن بِينّا أنه بمُقئَضى الآية الكريمَة واقع بإرادة الله- فيه شيء 
حلالٌ بل واجِبٌ» وفيه شىء حرام؛ فقتال الُؤمنين للكفار واجبٌء وقتال الكُفار 
للمُْمِنين حرا ومع ذلك أخبر الله عل بأنَ ذلك وقع بمشيئته» قال تعلل: ولو 
سَاء أله ما أَفَتَمَلُوا* [البقرة:757]» إذن فالله مُريد للمعصية کا أنه مريد للطاعة: 

فإن قال قائل: كيف يكون الله مريدًا للمغصيّة؟ أليست المخصية شد |؟! 

فالجواتث: بلى هي شر لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عَظِيمَة 
وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يَكُون شرا محضّاء فالنَّءُ المخْضُ ليْس إلى الله ولا 
يُمكن أن يريدّه الله لکن هَذِه المعصيّة هي بنفسها شرٌء لكين بها تؤدّي إِلَيْه تكون 
خيرًا؛ فليست شرا محضًاء لان المعصيّة فسادٌء والله لا يحب الفسادء ولا يريد 
الفساد المحضء فمن ا لكر في ا معاصي: 

او أن الله هال ف رها لن للك فر الط ع لل دير اة 
لا عرف فضل الطّاعة؛ فإذا حصلّت المعصِيّة وحصل من نتائجها ما يخْصّل من 
العقوبات العامّة والخاصّة والظّاهرة والباطِئّة» عرف بذلِك قدر الطّاعة» وأ الصّاعة 


ى معن 


حر . 


و 


A‏ شرح العقيدة السفارينية 


ا ارف اا #ثرة اله کاو سیت اراد ااا التي فيه اتيب 
وأراد المعصية؛ فان هذا من الك التي ي 0 يتين بها قذْرة الله عََجَلّ على المع بين 
ا نين الطاعة والخصة: 


ثالمًا: قيام الأَمْر بالمعرُوف والتهي عن المنكر؛ إذ لولا المعصيّة لا كان هنا 
مُنْكر يتاج إلى النّهي عنه» ولم يُعرف العرُوف حَتّى يؤمر به. 

رابعًا: إقامة تة لهاد فإذا كات المعصية كرا فون الْسيمين يِب عليه مجاهدة 
الكفار حتّی تكون كلمة الله هي العلياء إا پإشلامهم وإمًّا بإخضاعهم لأَحكام 
الإشلام وبذل الجزية. 

خامسًا: أن المعصيّة يكون فِيهًا أخيانًا خيرٌ للعَاصي» وذلك أنه ينتبه إذا رأى 
آثارهاء فيقلع عن ا معصيةء ويزداد عملا صال اء ويكون بعد المعصية خيرًا منه 

إذن فا معاصي مرادةٌ لله عل من أجل ما يترتّب علَيّها من المصالح لا لذاتها؛ 
لان ذاتها ‏ شر لکن الله يُريدها؛ لاله يترنّب علَيُها خير كَئِيره كما لو أراد الأب 
الحنون أن يكوي ابه من مرض ألم به» فالكيٌ شرّء لكن لا يترتب علَيّه من 
المصالِح يكون مرادًا للأب؛ ولهّذا لو أراد أحدٌ أن يكوي ابنه بدون سبب لنعه بقدر 
ما يستطيع. 

وكان بعص المعْتّرلة يقول: إن الله بريد الطّاعة؛ لأا خير» ولا يُريد المخْصِية؛ 
لا شر والله تَعالى لا نْب الشر ولا يحب الفسادء فقال معتزلي ذات يوم عند رجل 
من أهل السّنّ: «سَبْحانَ مَن تنرّه عَن المّحْشَاء» وهذا الگلام طيّب؛ لأن الله لا يفْعَل 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة 0 


الفحشاء» وحاشّاهء ولكن هذه الكَلِمّة إذا سَمِعَها العام فإنّه يظن أن قائلّها قد 
قدّس ربّه ونرّهه عا لا يليق» ولكن هَذِه الكَلِمّة ظاهِرُها رحَة وباطنها عذاب» 
فالله عجر نره عن الأمر بالفحشاء: لفل إت الله لا يام بلحس € [الأعراف:۲۸]» 
ولم يقل: قل إن الله لا يُقَدّر المَحْشاءء وفرقٌ بين الأَمْر بالمَحْشاء وبَئْن تقدير 
الفخشاء. لمهم أنه ل) قال: «سبحان من تنزه عن الفحشاء)» قال له السني: «سبحان 
مَن لا يون في مله إلا ما يَشَاء). 

ولا يخفى أن الكَلِمّة الثانية هي الأصَحٌ؛ لأنَّ العاصي ملوك لله» ومعصيه 
داخِلّة في ملك الله» فلا يُمْكن أن تكون معصية في مله ولم يشأها الله فإن قلنا 
بذلك فقد حكّمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. 

فقال له المعتزلي: «أرأيت إن منعني الهدّى» وقضى عل بالرّدى» أحسنّ إلي 
أم آساء؟» وقوله: إن مَنعني الهدى؛ يعْنِى جعلني كافراء وهو بقوله هذا يريد أن 
يلزم السنىٌ» حيْتُ إِنّه كان يرى أنه لو قال: إن الكُفْر بإرادة الله فقد أساء إليه 
والله عمجل لا يسيء إلى أحد. 

فقال له السني: «إن مَنعك ما نت علَيّهِ فقد أساء» وإن منعك فضله فذلِك 
فضل الله يُؤْتِيهِ مَن يشاء». وهذا جواب سَدِيدٌ فالهداية فصل من الله؛ إن تفضّل 
بها عليك فقد أَحْسَن» وإن منعك فإنّه لم يمنع حقًا واجبًا علَيّه لك» فقطع المعتزلي 
ويبت وعجز عن الجواب» وهذا هو الحق» فكل ما في الكون من طَاعَة أو ضدها فهُو 
مراد لله. 

وقول المؤلّف: «أو ضِدَّها) يعني المعْصِية» فا معصية مُرادَةٌ لله» لكنّها مرادة لله 
الو الطاية قر 66يف انو قد إذا و ا 


۳٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


مثالٌ ذلك: إذا قام رَجُلٌ فتوضّأ وصلّء فان هَذا الؤضوء ومَذِه الصّلاة مرادةٌ 
لله شَرْعًا وقدرًا؛ ما کو نما مرادةً شرْعًا فلاأتّا حبوبة إلى الله» وأمّا كوا مرادةً قدرًا 
لها وقعَث. 

ومثال آكر: إذا سرَّقٌ رجل فهّذه معصيةء وهي مُرادةٌ لله لكنّها مرادة قدَرًا 
شرع 

ومن نَم نقول: إن إرادة الله سْبِحَلَوَتعَللَ تنقّسم إلى قسمَان: 

اا ر ھی التي كر عقت ا ن و رت إل الله فيو 
مُرادٌ له شزعًاء والإرادةٌ الشّرعيّة قد يقَعٌ فيها المرادء وقد لا يَقع» فالله سبحاتة وتال 
ريد الصَّلاة شرْعَاء لكن قد يُصلي الإنْسان» وقد لا يصليء مع أن الله قد أراد الصَّلاة 


أ 7 2 0 - 0 
إرادةٌ كونيّةٌ: وهي التي تكون بمغنى المشيئة» فكل شيْءٍ واقع فهو مراد له كونًا؛ 
لاه لم يقع إلا بمشيتته» والإرادةٌ الكونية يلرم فيها وُقوع المراد» فإذا أراد الله تعال 
شينًا كوا وجب قال تعال: ما ارہ إذآ اراد سیا أن يول له. کن هيكوب 4 


و 


م 07 


[یس:۸۲]» كما أن الإرادة الكونية لا ححص با مُحِنّه الله» بل تكون فيا يحبّه الله وفي 
غير ما يحبه» كی زا الزّاني فان الله تعالى أراده كونّاء فكُل شيْءٍ واقع فنا لم أنه 
ند لفقي E OT‏ 

إن فالمَرْق ينها أن الإرادة الشّرعيّة بمَعْنى المحبّة» يعني تختص با يحبه الله 
ولا يلرم فهًا وقوع المراد؛ أمّا الإرادة الكونية فعلى العَكس؛ يزم فيا وقوع المراد. 
ولا تخْتّص با بحب الله» بل تكون فيما يحبه وفيم| يكرهه. 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوفة Ab‏ 


أولا: ان آي بكر 7 نة من الإرادة الشَّرعِيّة والكَوْنيّة؛ وذلِك لأنّهِ تم بإرادة 
الله سْبَحَاَهوَتعالَء فكوثّه وقع وتم فقد أراده الله إرادة كونيّة» وكونه محبوبًا إلى الله فقد 


أراده إرادة شر عية. 


وأمّا كفر أبي لهب فهو مراد بالإرادة الكَوْنيّة؛ لأنّه واقِعٌ» ووقوعه يدل على 
أنه مُرادٌ كوناء وهو لِيْس مرادًا شرْعًا؛ لاله غيدُ حبوب لله» وکل شيءٍ يقّع في الكون 
وهو غير حبوب إلى الله فهو مراد كونًا لا شْرْعًا. 

وعلى ذلِك فيان أبي لهب مرادٌ شرْعًَا وغيدُ مرادٍ كونًا؛ لأن الله سْبِحَاَهويعالَ 
أراد من أبي لهب أن يُؤْمِنء وتلك إرادةٌ شرعيّة لكِنّهِ لم يُرد ذلك كونًا؛ لأنّهِ لو أراد 
كونًا أن يؤمن لآمَن. 

أما كُفْر أبي سُفيَانَ نة ففيه تفصيل؛ فكفره حال کفرہ مراد كوا لا شْرْعَاء 
اوري وبي 


سح رو سج سرح ستو *” رم بر م م 


ثانيًا: قول تعالى: #فمن برد الله أن هيه يش صدره لاسو ومن يرد أن 
يبد ا ا لادان کا 
كاله اناري يشر سان ا ری ای تن ا ات پرخ 
صدرّه للإسلام؛ لان الله ِبٌ أن بهي كل أحيء ويلزم من هذا أن يشرح صد كل 
أحي إِذَّن الإرادة في الآيّة كونية في الكفلة الأول وة 


38 


ثالثًا: قوله تعالى: # رید آله لین لك ویڪ سكن ألْرِيِنَ من 
ست 
تنك 14 الب كنوازادة شرع كوك لآن الله يا وواقسس قرم 3 


۴۸ شرح العقيدة السفارينية 


¢ و a‏ 0 3 ير بت ا 
لآن الله تحب البيان» وكونية؛ لأنََّا وقعت» والبيان كون شر عي وهداية سئن الذين 
52206 رق 05 ت 
من قبلنا شرعية؛ لان من الناس من لم يهتد. 


€ سبو سا سم ر 
ىو 
وه 


رابعًا: قوله تعالى: #والله يد أن وب عَم # [الساء:۲۷]» هذه إرادة 
شرعيّةٌ؛ لان الله يِب أن يتوب على الجويع» لكن هذا شىء زجع إلى مشيتيه» فهي 
شرعية؛ لأنََّا لو كانت كونيّةٌ لتاب الله على كل النّاس. 

خامسًا: هود: إن کان الله يريد أن ويک [هود:٤۳]»‏ هذه إرادة كونّة؛ 
لأنَ الله سباش وتال لا يحب الإغواء. 

50 و 0000 ىع وو ۽ وت 7 58 

إذن؛ فالإرادة الكونية شاملة لا يحبه الله وما لا حبه» ثم لا بد فيها من وقوع 
المراد» ما الإرادة الشَّرعِيّةَ فهي بخلاف ذَلك, فهي تخت با يحبه الله» ولا يلزم مِنّْها 
وقوع المراد. 

وقول المؤلّف رَجةآة: «مِنْ طَاعَةٍ أو ضِدِّهَا مُرادًا فيه إشْكالٌ حيث قد يقول 
قائل: إذا قلتم: إن الله يريد المعاصِي بالإرادة الكَوْنيّة ولكِنّه يكرهها بالإراةة الشَّرعِيّة: 
فكَيّف يكون في مُلَكِه ما يكرّهّه؟ فهل الله مير ؟ 

فالجوابٌ: إن الله ليس بمُجبّر ولا َك وكدّلِك لا يكُون في مُلْكِه ما يَكْرَهُه 
کراهة مطلقةء لكن يون في مُلْكِه ما يكُرَهُه كراهة إضافيّة؛ فيكْرَهُهِ من وجو ومحبه 
من وجو آتَرء فالمعاصي مكْروهةٌ لله لا شك کا قال الله تعالى: « کل ذلك کان سی 
عند ريك مكزُوها» [الإسراء:۳۸]» لکنه قد يُريدّها كونًا مع كرامّته لها شُرْعًا لحكمّة 
بالِعّة فان جود الَعاصِي في بَنِي آدم لَهُ حِكْمَةٌ عَظِيمةٌ مِنْها ما ذكرتاه سابقًا""؛ 


TT (ضن‎ )۱( 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوفة ۴۹ 


و مه 
كل أ 


فن المعاصي يتين بها فضل الطّاعات» وهُناك فوايِدُ أخرى مثل: الْأَمْر بالَعرُوف 


والنّمَى عن المُكر, والجهاد والصَّبْره وغير ذلك. 

فصار الجواتٌ على هذا أن نقول: إن الله تعالى يريد المعاصِي مع كرامَته لها 
لحكُمة بالغة» كما أن الإنسان أذ بانه الذي هُو من أحب النَّاس إِلَيْه ويكويه بالا 
وهو يكرّه أن يكويه؛ لأا تؤله» لكنه يفل ذلك لا يترتّب علَيّه من المصالح. 

قال المؤلّف: «مُرادٌ لربنا» فأتى بقوله: «لربنا» لأن من مُقْتَضى ربوبييه أن کون 
ذل ل ورا الم 

وقول ا (هنا) ؤاقدة التو كين لتيء يعني: من 
غير أن يضطرنا ت حن إلى ما نفعَلّه» ويريد بذلّك الرّدّ عل الجبرية الّذين يَقولُون: إن 
الإنسان مر على عملهء فالمؤلّف رها يقول: ِنّه ريد متا ذلك لکن لم يضطرنا إلى 
هَذاء فحن نفعل الطَّاعاتِ باختيّارناء ولا نشعر بأن أحدًا يجيرنا علَيْهاء ونفعل 
ا ممعاصِي كذّلك باختيارناء ولا نشعر أن أحدًا يجبرنا عليّها. 

والدّليل على أن فِعْل الإنْسان صاورٌ عن إرادَةٍ منه سمْعيٌ وواقعي: 

أما الدليل السّمعي: فالآيّات في ذلك كثيرَة» منها قوله تعالى: اينڪ 

من ريد ا ديا وَمِنكُم من بريد الْآْرَةَ # [آل عمران:157]» وقوله تعالى: ووم 
ا أبتِعَك وَج الله * [البقرة:۲۷۲]» وقول الرّسول علة: 51 الأَعَال 
باليّاتٍ)" والأدلّة ان أن تحْصَر بأن فعل العَبّد صارٌ باختياره» لكن هذا 
الاختيارٌ تابع أَشيئّة الله» لقوله تعالى: وما تَمَآءُونَ إل أن يَسَهُ َه 4 [الإنسان:٠٠].‏ 


ھا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى. باب بدء الوحى. رقم (۱)» ومسلم: كتاب الإمارة. باب 
قوله ككِِ: «إنها الأعمال...»» رقم (۱۹۰۷) 
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آنا الدّليل الواقِعيّ: فإن كل إنسانٍ يفْعَل الأفعال وهو لا يشّعْر أن أحدًا مجر 
علَيّهاء فيحضر إلى الدّرس باختياره» ويَغيب عن الدّرس باختياره؛ ولهّذا إذا وقع 
الفعل من غير اختيارٍ لم بسب إلى العبده بل يُرْقع عنه ْمُه كا قال التبي بيا «رُفِعَ 


.ت لا 
و اال 


ولم نسب الله 42 قلت ااب الكَهُف إلى أنفسهم بل نسّبه إليه» فقال: 
لوبهم ذات الْيَمِينِ وذات أَلسَّمَالٍ # [الكهف:18]» ولم يقل يتقلبون؛ ل 
مهم إرادةٌ فالنّاكم لا إرادةً لّه؛ ولهّذا لا يمع طلاقه لو طلّق؛ فلو فرضنا أن أحدًا 
کلم زوجته في التوم» وقال: «يا فلانة» أَنَتْ طالق ثَلانًا بتاناك ١‏ أصبَّح فإن طلاقه 
لا يَقَع؛ لأن النّائم لا يُنسَب فِعْلّهِ إليه؛ لأنّه وقع بغير إرادة. 

ومَذِه قَاعِدَة مطّردة؛ فلو طلق السّكران -وهو لا يعي ما يقول- فإن طلاقه 
لا يقع» ولو طلّق الغضبان غضبًا شديدًا لا يمْلك نفسّه فإن طلاقه لا يقع؛ لاله بغير 
إرادق وإذا كان السَّْء بغير إرادَةٍ فلا حكم له شرْعًا؛ تبن بهذا أن وُقوعَ الشَّيْء بإرادة 
متا ثابتٌ بالقرآن والواقع. 

ثم قال المؤلّف َحمَدَاَلنّهُ: افم ولا مَار) أ لا تجاول؛ لأن المراءَ بغر حق» 
من أجل أن ينتّصر الإنْسان حَرَم؛ لألّه يجادل بالباطل ليُدحِض به احق أمًا الذي 
يهاري لإثبات الح فإِنَ ذلك من ال دال المأمور به. 


.)١571( أخرجه الترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يجب عليه الحد, رقم‎ )١( 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوفة 41 
نم َال مولت ونه الله تعال: 
4ه وَجَارَ لِلْمَوْلَيُمَدْبَ الوَرَى 2 عمِنْغَيْرٍ مَادْنبٍ وَلا جزم جَرَى 
EES ٦٦‏ ل ENE‏ لِأقَدعَنْ بع ولا أل 
١‏ قَإِنْبْيِبْقَإِنَةُمِنْقَضَلهِ وَإِنْيُمَذَبفَبِمَحْض عَذْلِهِ 
o2 ° 00‏ ”7 6 2ه 1 1 5 
1۸ فلم يجب عليو قعل الاصلح وَلا اله لصّلاحء وَْحَ مَنْ لَمْ بلح 
الشرح 
قوله: «وَجازَ للمَوْلَ يُعذَّبُ الوّرّى) هَذِه الجملة فيها إِشْكالُ من جهة اللغة 
العربيّة» وهي أن يُعّذبُ) قائمة مقامَ الفاعلء أي جاز للمولى تعذيبٌ؛ مع أن 
الحزفَ المصدريّ محذوفٌ منهاء فهل يعبر هذا شاذا؟ 
الجواب: لاء فالشذوذ أن تُحلّف الحرف المضدرى ويُنْصّب الفعل بعد 
فقال عاذ للكول ا ونه قولهم: «تسممٌ با معيدي خير من 
أن تراه» فقالوا: : تسمع والتّقدير أن تمع فالشذوذ هنا كون (أن) تنصب وهي 
حذوفة» أمَا ال لفل ولک مز شل انر فهڏا لا بأس به» وهو جائرٌ 
بسا فى ا رک ووا # ومن َاينيْه يو رڪم ارق حرفا 
وطمعًا © [الروم:؛ ؟]» أي: إراءتكم, فهنا يؤوّل الفعل بالمصدر وإن لم يوجد به الحرف 
المصدريء ولا بأس بِذَّلِك مادام حرف المضدر لم يَعْمل مع الحذف. 


وتار د ر حرف الصور ك وه ذوله تفال ا : #سواء عليه 


« 9 


َأَندَرتَهُمْ آم لم در لا يُؤْصِمُونَ € [البقرة:٠]‏ أي: سواءٌ عليك إنذارهم أم عدمّه. 
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فكلام المؤلّف: «وجاز للمولى يعذبٌ الوّرّى» هذا غير شاذ, أمّا لو قيل «وجاز 
للمولى يعذب الوَرّى» فهّذا شاذ؛ لأنّدا إذا قلنا: «يعذت» أَعمَلنا حرف المصدر مع 
حذفه وإذا قلنا: ١ايعذبٌ)‏ لم نُعْوِلهء بل ولا تقدره أيضًا. 

قوله: «وجاز للمولى» وهو الله عل فالله سښحانهوتعال مولى كل أحد بالمغنى 
العام, ومولى الموْمِنين بال مغنى الخاص» قال اللّه تعالى: ذلك 31 لَه 0 الذي ءامنا 
أن الْكفْرنَ لا مول 4 * [محّد:١١]»‏ فهذه هي الولاية الخاصّة» وقال الله عيمجل : 
ی إا جك أَحَدَهه الموت كوفته رسا وه 7 بقرطون ال ثم ردو إلى سه موکهم 
لْحَنّ * [الأنعام:17-71]» قال: مؤلاهم الحو -وهم کا وهذه هي الولاية العامة 
وهنا في قول المؤلّف: «وجاز للمَؤْلى» فالولاية هنا من الولايّة العامّة الى يكون الله 
فيها مؤلى لكل أحدٍ. 

وقوله دا «الورى» أي اق وله امن غير ما ذنب» أي: من غير 
دنب» ف(ما) هنا زائدة» اولا جرم جری) يعني ولا ارام ا الله تجوز أن 
يُعذَّب الاس دُون ذنب؛ بترك واب» أو إجرام فل عرّم. 

فإذا قدّرنا أن هّناكَ رجلا مؤمناء تقيّاء يقوم اليل والنّهار في طاعَةٍ الله وماتَ 
عل ذلك؛ فإنَّ الله تجوز أن يُعذّبهِ وده في النّار! ولكن كيف ذلك؟! 

قال المؤلّف ردا 

كم تباولة تتسال كي ل 

فعلّل ذلك بتعليلين: 

ت 0 ع ت ا ع 

التعليل الأول: أن كل شىءٍ من الله فهو حميل. 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوفة € 


التعلیل الثاني: أن الله لا يُسأل عن فِعلهء کا قال الله تعالى: ل لا يتل عَنَا 


0 رورم نير ء رار 


يمعل وهم سلوب * [الأنبیاء:۲۳]. 
ولكنْ هذا القَوْل والتّعليل لهّذا القول كلاهْما باطِلٌ» ولا نقول: ضعيفٌ؛ 
لاله حالف للنْصٌّ الصّريح في كتاب الله» قال الله تعالى: # وما كاد ريك لمل 
لْصُرَئ طلم وَأَهْلْهًا مُصَلِحُوت * [هود:17]» وقال تَعالّ: #ومن يَحْمَلْ مِنَ ألصَّايحاتٍ 
وهو موت فلا حاف ظلمَا ولا هَضْمَا * [طه:؟١١]»‏ وقالٌ تعال: # إِنَّ لَه لا يظلِمُ 
الاس سَّيْكًا © [يونس:4]» وقال تَعال: # من عَمِلَ صللحا فِلنَفْسِهء ومن أسآ ليها 


۶ے 


وماارراف ی ددم َلْحبِيدِ € [فصلت:٦٤]ء‏ والآيّات في هذا ال ك 


الى 


فإذا لكك إن فق مويو ا نقى وماك هل E‏ لد نال اسار هذا 
القول مخالًا لص القرآن. 

ع إن کنا اول غود یل واه كا و1 فلالا ایل وف الخنيث 
إل تیب الطیم تائم انرا ليلا ورا سی مات لا أحد شك في له لم وا 
غير جميل. إذن سقط التعليل الأول في قوله: «فكل ما منه تَعالى يِجْمُل)ء فإن عقوبة 
ال اسع ا زلا رشلل ميا جد ل 

أما التعليل الثاني في قوله: «لأنّه عن فعله لا يُسأل» فهّذا صحِيمٌ» فالله تعالى 
لا يُسأل عما يفعلء فلا يُسأل لاذا هَدَى هذا الرّجل حتَّى استقام» ولماذا أضلّ 
لا اة قا لع هد ن اا ان لكان يقت أن 
وكد يا ل ب اولقاب ا لكان شنال 2 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


4 شرح العقيدة السفارينية 


شيب SNE EERE E O‏ 
أن نجعلّه صَحِيحًا- على أنه لا يُسأل عن فِعْله في إيجاد الأشباب المقُمّضية للَعَذاب 
أو اللنوات: 

اا قال قات : اليس انلق كله ملكا ۵ وإذا كان ملكا له آنا کو أن 
UE‏ لاعن تكسا قا 

فالجوابُ: بلى» ولكن نقول: هو نفسّه عل أخبر بأنّه لا يُمْكن أن يظلم 
أحدّاء ولا يكن أن يُعذَبٍ طائعا فَيكُون هذا النَّىء -أي: تعذيب المطيع - متنعًا 
بمُقتَضى خر الله عيمجل ويمُقتفى أسمائه وصفاته» وأنه عمجل أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين. 

بسكل يكرت بدا الإخيار لديا اا يلم اتاد واد 01 2ه 
فَلنَفْسِيهء# [فصلت:17]» # فمن يَعَمَلٌ مال درو حبرا يَرَهُ, # [الزلزلة ۷ء إلى غير 
ذلك من الآيات» فهو تع لهذا الوَعِيده ولا فمن العلُوم أن الله يفعل في خلقَه ما 
ااه ا ىر ا 
امطيع» قال الله عل وگتے رکم عل تئیہ اة اله من یل مگ 
سو ا هة ثم تاب من بعلو وأ واد 20020 

وبناة عل ذلك ضار قول الت ا 

وَجَارَلِلَمَوْلَ يُعَذَّبُ الْوَرَى هِنْغَبْرِ مَادَنْبٍء وَلَاجُرْم ججَرَى 

قولًا باطلا خالمًا للكتاب والسَّنّة ومخالمًا ل) تقتتضيه أسمءٌ الله وصفاته. 
oS,‏ :باللية ليذه المثالة لاله رذ 
قال: كل فعل من أفعال الله فهُو جميلٌ» قلنا: لا جميل في تعذِيب المطيع» وإذا قال: 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة 0 
لأنّه عن فِعْله لا يُسألء قلنا: هذا في مَنْع السّبب المقتضى للثواب أو العقاب. فإذا 
هدى شخصًا وأضل شخصًا فإنّه لا يُسْألء لكن إذا جد الصّلال أو الهُدى فإنه 
لا بد أن يترئّب عليه مُقتضاهما من ثواب في الهدى» وعقاب في الصَلال. 


نإن يب فإنة من فضله وَإِنْيُحَذَّبْ فَبِمَحْضٍ عَذْلِهٍ 


(إن يُثب) يعني: إن يثب المطيعٌ فإنّهِ من فضله» وهذا صَحيحٌ؛ فهو سبحانه 
إذا أثابَ المطيع إن ذلك فضلّه» ولكن هذا المَضْل أوْججبه لله عل نفسسهء وإذا كان الله 
ا رشعل نميه نلو تكد اذ ا هرلا تنإ ا 
«فإن يشب فإلّه من فضله» حق وصدقٌ فإن الله إن يُيِبْ فهر ِن فضله» بل إن الله 
عل ثيب عل العمل أكتر ِن العمل الحستة بعشر أمثّالها إلى سبع مئةٍ ضعف إلى 
أضعاف كَتِيرَةٍ فشر الأَمْثال ثابنَة وما زاد فهو نافِلة» وهو فضل الله عَرَصبلٌ. 

ونح نُسلّم بهذاء ولکتنا نقول: هذا المَضْل كان واجبًا على الله بإيجابه إّه 
فو عل ت ا كال فهو الذي أؤجَب على نفْسِه أن بُثيب المطيع» وإذا كا 
لکرمه عَرَِسَنٌ أوْجَّب على نميه أن يُثيب المطيع فإن هَذا الإجابَ لن يتخلّف؛ لاله 
ا حوس قاو ون ولك لكان غ افو ع ت ا 
قال تَعالّ: # من عمل صللا فَلنَفْسه_» [فصلت:٦٤]»‏ وقال تعال: فقس يعمل 


مِتْعَالَ درو حي يَرَة * [الزلزلة:۷]ء فلا بل أن يوجد هذا لذي وعد الله به. 


صا *1 


ره 


م إن الله NA‏ 
عن المجرم» إن عه عن المجرم يعر إِثابَة؛ لذن ترك العقوبة إحسان» وإذا عفا 


٤٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


7 ° 8 6 ےه 0 ا 3 58 
Es‏ عن المجرم محتمّل؛ إلا إذا كان الإجرام شركاء 
ودليله قوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن سرك پد وَيَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَن 3 4 


[النساء:8: ]. 


وقولّه: «وإن يعذب فبمَحض عدله» وهذا صَحِيتٌ؛ لان الله إذا عذَّب فبعدله 
لکن إِنَّا يكون العذاب عدلًَا إذا جد سببّهء ما إذا لم يُوجد سببّه فإنَّهِ يكون 
ظل). 

ومركم المؤلّف: «(إن يُعذَّب) مطلقاء لقوله: «وجاز للمولى يعذت الوَرّى» 
ولكانقول: عطاس إن لامرك لسرا تر غير gp‏ 
بقوله: «إن ع أي: على الإساءة؛ فهذا صحیح» فاه إن E‏ 
تكحض الكل »لالدلا ع اما إلا ین ال قل کال 
جَآء بِاَلسَّيَحَةَ فلا عرۍ له وَل و4 النم.٠‏ :11 يعنى لو شزي بف بأكثر 
لكان ظلًاء ولكنّهم لا يُظلمون. 

واثظر إلى تام العَذْل وام المَضْل أن السية بوئلها لا تريد و 
أمثالهاء الال أن تكون الحسَئة بمثلهاء أو السيّئة بعشر أمثالهاء لكن ل يتين فضل 


لسعة 


اله ضارت الس بخشر أمكالها وا لسعة 1 بذلهاء ومع ذلك فإنَّ هذه السيكة قاب 
للمغفرة» قال تعال: إن آله لا یھر أن رف بب ونفر ما دو لك لمن 43 4 
[انساء:44] أا ثواب الحسئّة فهو غَيْدُ قابل للإشقاطء فلن لم يزد لم ينتقصء وهّذا 
أيضًا يظهّر به تم فضل الله عهيل؛ حَيْتُ إل السيكة ب بسيّةٍ قابلةٍ للعفوء والحسنة بِعَشّْر 
أمئّالها عير قابلةِ للتقص» بل هي باقيّة» وما زاد على العَشْر يُمْكن أن يَكُون إلى 
سبعمئة ضعفيء بل إلى أضعافٍ كثيرَةٍ. 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوفة 4¥ 


إذن؛ فقولّه: «إن يعذب فبمحض عدله» قول صَحِيحٌ إن ا 
ا إن أراد به -حتى من أحسن- ليس بصَحِيح؛ لأللو عدب النيين لكان 
هذا ظلاء والله عجر مره عن الظَلّم. 

وقول المؤلّف: إن غاب فبمحض عدله» أراد بلك الاحتجاج لقوله. 
وني الحقيقة آنه حجّة عليه؛ لأنّنا نقول: التّعذيب يكون عدلا إذا جد سببّهء وإذا 
لم يوجد سببه فليس بعدل. 

0 يرد ِشْكالٌ بناءً عَلى ذلك في قَهُم التديث: «إنَّ الله لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاته 


سه عدي 5 وھ هو غر عير ظَالِم هن" فكيّف تجيب ع هذا التديث؟ 


ارا يكون مو ارخ أولا: طرق ص ادت 

ثانيًا: فإذا صح کان ال اذاف لوعت ار ره وازفيه لكان قدنب 
إن هم في غير ظّلمِ» أي: لكان تغزيبه إياهم بسبب منهم وهو المخصية. 

ثالمًا: وعدت لعذبهم وهو غَيْدُ ظالم لَهُمْ وذّلك بان يقابل خسانه پإخسانہې 
اه إذا قابل ! اسا إخسامم اد إحسائهم ليس بشيء؛ ولهذا قال التي يكللة: 


ع 
ص 


١لَنْ‏ يَدْخُلَ أَحَدٌ حَدّ الجن بعَمَلِهِ)'"' كأ من باب المقابا hE‏ الله لو O‏ وه 
المناقشة تة لكان فلن للحَبْرات ديا عليتاء لأنّه هو الذي من علينا بلك وحيئئذٍ لو 
عتا فى هذه الحال ااا الوّجه لعذّينا وهو غير ظالم لناء هذا إذا صح 
امحدیث» وعل ذلك فلا يكُون في هذا إشکال. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم (25199» وابن ¿ ماجه في المقدمة» باب في 


القدر. رقم (/1/1). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صفة القِيامّة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. 


ان شرح العقيدة السفارينية 


تم قال المؤلّف رحمه الله تَعالّ: 
َلَمْ يب يوغل الأضلح ولا الصاح وَبَْمَنْلَمْ يفْيِحِا 
الشرح 

يعني بذَّلِك أنه لا يجب على الله أن يمْعَل الأضْلحء ولا يجب علَيّه أن يفل 
الصلاح. 

وههّنا حمْسَة أقسام: الأَصْلّح والصّلاحء وَالآسوأء والسيّى» وما لا صلاح فيه 
ولا سوء» فالأصْلح أَعْلَ من الصّلاحء والأَسْوأ أذنّى من السيّى» وما لا صَلاح فيه 
ولااسُوء فهو مُستوي الطّرقين. 

ولله عَيَجَجَلّ أن يفعل ما شاء» كما قال تعال: لن اله يفل ما سا € [الحج:18]» 
لکن ما کان من مُقَتَضى حکمته وکاله فلا بد أن يكونء وما خالف مُقتضى الحكمة 
والگمال فإنّه مُستَحيلٌ» فمثلًا تغذيب المطيع آم مُستّحيلٌ؛ لأن مُقتضى الحكمة أن 
يثاب المخيسن على إخسانهء لأنّهِ لو عدب المحْسِن لكان فيه إخلافٌ لوعْدهء والله 
عمجل لا لف الميعاد؛ لأنّه ليس عاجرًا وليس كاذبًا سْبَحَاَهُوَتعَاقَ بل هو الصَّادِق 
القادر؛ فلا لف الميعاد. 

إِذن؛ فالّذي يعْمَل صا يجازيه الله تعالى بالأضلح وجوبًا؛ بمُقتضى الحكمة 
والكال؛ لأنّه عل وعد بأنّهِ ثيب الطّائع؛ فيب عليه ليس بإيجابناء بل بإيجابه 
هو على نفسه. 

فمثلًا لو قال قائل: هل الْجَدْب الذي يُصِيب النَّاس صلاحٌ؟ 

قلنا: في الحَقيمَةِ أله غيدُ صلاح» والله تعالى يقول: « هر الاد في لير وخر 4 


الباب الثاني : في الأفعال المحلوفة ۳٤۹‏ 


وينه ا لجدب فهو غير صلاح في حَدٌ ذاته» لکنه صلاځ لعَره» ديل لعَلَهُمْ َون 4 
[الروم:١‏ 4]. 

ولهّذا اختلف العلاء يَمَهُلنَه: مَل يجب على الله فِعْل الأصلح أو لا تجب؟ 
وهل يجب عليه فِعْل الصّلاح أو لايجب؟ ونخْنٌ تقول إنه يمْتنع عليه عجر فل 
الأنوا وفكل الت لان أقذا تنص سراف لحانة ف وهو لقص وكا للك فول 
ما لَيْس فيه صلَاحٌ ولا سُوء فَهُو أيضًا منرّه عنْه؛ِ لأ مثل هذا الفعل سَفَةٌ ولعب» 
والله تعالى مُنَزّهِ عن ذلك وبِذَّلِك يبْقَى عنْدَنا الصّلاح والأضلّح. 

ولكن ما ميزان الصّلاح والأضلح؟ 

إن کان الميرّانَ هو عقولنا؛ فرُنّا نتومّم أن الله تعالى قعل الأسْوأ أو الس 
وإن كان اليران هو الوّاقِع؛ فَإنّهِ عََيلّ لا قعل إلا الصّلاح أو الأضْلّحء بل مُفْتَفَى 
الکمال آنه إذا كانَ صلاحٌ وأصلحٌ؛ فإنّه يفْعَل الأضلح. 

فإن قال قائل: لو قلنا: إن يجب عليه عل الأصُلّح أو الصّلاحء وَرَد عليّنا خلق 
إنْليسء وأنه لو سلم التاس من إِبُليس لكانوا في خير وكان أصلح لهم» والله تَعالى 
قد خلقه؟ 


م 


فالجوابُ على هذا الإشكال: أن لق إبليس -لا شك أنَّه- شر لن وجود 
رصاق بحر هذا ر ن الا لك عا د رح ة اولس هال 
لم يتبين الصَّادِقُ من غير الصَّادِقٍ؛ لأنّه ليس هُناكَ سيل إلى أن يَكُون 
يد 
لولم بود ای ر أثارة اد ما كانَ هناك طريق يُمْكن أن 


یسلگه الإنْسان فيَكُون فاجرًا حتی يُعرّف خسن نر ته من سوء نينِهه فالحكمة إذن 


۳۵0۰ شرح العقيدة السفارينية 


أن لق إبِيسء بل الأصْلّح أن تلق إبليس؛ لأنّهِ لا يُمْكن امتحان العَبّد ومغرقَة 
كونه عبدًا خالصًا لله أو عابدًا لهواة إلا بوجود إِبُليس والشَّرّ والتّمس الأمّارة بالسوء. 
إذن فهّذا ليس صلاحًا في نفيه. ولا أصْلّح في نفسه» ولكن لَغَيْره. 

وكذَّلِك الْجَرْبٍ -وهو متعلّق بالكون- فإنَّه ولا شك فسادٌ للنّاسء يعن 
مصالح» وهلاك مواش» وربا هلاك أنفس أيضًاء والله جل يقدر الجذب. 

فإذًا قال قائلٌ: كيف يَستَقِيمُ هدا مح قَولِنا: إنَّ الله لا يَفُعل إلا الأصلح 
أو الصّلاح؟ 

وناب على ذلك: بأن هذا الجذب سي من وجه وصالِحٌ من وجه» فهو سيئ. 
لكن الله يقدره لأمْر أعظم وأنّفع للعباد من الخصب. فالله تعالى يقول : # ظهرالفساد 
ف ال وَابَحْرٍ یما بت ى الاس ديهم بعص الى عيلوأ لعَلَهُمْ يمون 4 
[الروم ١‏ فهذا صلاح لغيره» والله بن الحكمة منه فقال : لعلَهُمْ جو 4 . 

ولو بَقِي الاس قد بُسط لهم الرّزق لكان الأمْرٌ كا قال الله سْبِحَاَةوََدالَ : 
# ولو بسط اسه ارف اا اف الات وکن يرل بِقَدَرِ م 6 إا 

[الشورى:۲۷]» ومعلومٌ أن بقاءً التاس على فسوقهم وعترّهم وضَلالهم مفسدةٌ 
عَظيمة أعظمٌ من مفْسّدة الجذبء فإذا جاءت مفسّدةٌ الدب من أجل اشتقامة 
النّاسِ عل دين الله صارٌ وجود الجخذب صلاحًا عَظِي. 

ونضرب مثلا لدّلك بإنسانٍ أرَاد أن يُعْطِي شخصًا الف درهم» لكن يعْلّم 
آنه لو أعطاه الف دِرْهم لهب يشتري بها أَشْياءَ لا تتمّع ويتمرّد بباء لكن لو أعطاه 


يفا 
٠‏ 
ا ل خض 


کل يوم درهمًا أو متعه في بعْض الأيَّام لكان ذلك صلاحًا أو أَصُلّح له؛ لأنّه في 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوفة 01 


e‏ سر جيه 


للمُعطّى أحسن من إصلاح الحالٍ الأولى التي يعطيه فِيهًا ألفَ درهم ويذهّب 


ذه الحال - التي لا يُعطيه فِيهًا إلا درهمًا ورا منعه في بعْض الأخيان-» إصلاحه 


أرأيتَ لو كان عندك صبيٌّ مريض بمَرض يُشفى منه بالكَيٌ» فأنت تكويه 
غم أن الكل و وا لله تكن اررض الذي 
أصابه رُبّا يفتله» ولا أظْنٌ أن أحدًا من النّاس يقول: إِنّك أسأت التصرف؛ بل 
يقولون: أخسنت التَّصّفء أمّا لو كويته من أجل أك رأيته يلْعَب في اسوق فن 
هذا لا يجوز؛ لاله لا يَُذَّب بالثّار ثم إن الثّار هنا ليست هي السّبب في صلاحه 
فقد يُكْوَّى ولا ينتهي؛ ولهّذا جار الكَيَّ للاستشفاء من المرّضء ولم يجز الكي من 
أجل تأديب الصبيٌ ليُصلء أو لعلا يلعب في السّوق. 

وقوله: لم يَبْ عَلَيْهِ فِمْلُ الأضلّح ولا الصّلاح)؛ أ إذا كان هناك 
نع فيه صلاحٌ وَفِعْل فيه أصلّحء وَفِعْلٌ لِيْس فيه صلَاحٌ ولا أصلّحء وفعل فيه 
سوب وفعل فيه أَسْوَّأء فهذه خسة أَقْسَامء وَفِعْلَ الله -عَرَيجَنَّه وحاضّاه من ذلك 
سْبِحَاَهوَتَالَ - الأسوأ فإن ذلك -في نَظَر المؤلّف رجاه - جائرٌ على الله. 

ولكين كلام المؤلّف هذا أيضًا فيه نَظرٌ ظاهر؛ لأنّ فعل الأسوأ مع إمكان 
الصّلاح منافٍ للجكمة» لكن قد بط الإِنْسانٌ في المَهْم» فيظن أنَّ الأصْلح خلاف 
كذاء ولكن الآمر خلافٌ ما َر فيظن في هذه الحال أن الله فعلّ الأسوأ ولیس 
ذلك لكن لو كان الأسوأ حَتِِقَة وتقديرًا وتصورًا؛ فنا نقول: إِنَ الله لا يكن أن 
يفعله؛ لاه منافٍ للجكمة» والله سْبِحَهوَيَاقَ حكيمٌ لا يمْكن أن يفعل إلا ما فيه 


ا لحر إِمَّا بذاته وإِما بغيره. 
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والحاصِلٌ: أن مَذِه المسألة فيها نزاعٌ طويل بين أهل السَتَة وأهْل الاعتزال 
فا مغتزلة يرون أن الله بٌ عليه أن يفعَل الأضلّح والصلاح» وأْل السنة يقو ل 
لا تجب» والصّحيح التَفُصيل» فتقول: إن الله تعالى يفعّل ما كان من مَُتَضى كاله 
ولكن الِيرّان في الأَصْلّح أو عدمه ليْست عَمُولّنا كما تقول به المعتزلّةء ولكن الِيرّان 
للأصْلّح والصّلاح هو الواقع الذي يتين به أنَّ هذا الفعل الذي أَجْرَاه الله عَرَصَلٌ 
هُو الأضلح. 

قال تَعالّ: # قل هو المَادر ع أن بعت لک امن ويک و من ڪت ارک 
ار سک شيع ويِذيق E ee‏ عض * [الأنعام:٠٠]» ٤ e‏ ظاهرها قاد 
ومساوئ» فالحَذاب من فوقنا حاصِبٌ من السّماء أو من تَحْتِ أَرْجلنا: كالرلازل 
والبراكين: لو یلیس ينعا ويي بعص باس بع 04 يعْني: القتال والتراع في بيتكم» 
سيب ووو ا 
ونزجع إليه؛ حتى نتَقِي هذه العقوبات. 

والنبیٌ لا لما نزت هذه الاية: #قل هو القاور ع أن بعك عَليَكُمْ عَذَابَا من 
وک 4 قال: غود بوَجْهك). وني الثانية: كم ل *. قال: 7 
بوَجهِك». وني الثالغة: او بسک شيعا ودف بعش 9 بِعَضِ #» قال: «هَلْهِ ار 
1 واا رتیت ىا - ال ئا الأو واي فلم عع في 
الأمّة على سَبيل العُمُوم» وربا يُوجَد في أجزاء من الأَرْض زلزال أو ما أشْبّهِ ذلك 
ولكيا لمت غا 


وال كن الله لها دوق امل ا ما راف ا 


أَوْ هذا 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله: قل هو الَْورٌ عل أن يَبعَتَ عَليَكُمْ 4 رقم (/577). 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة o‏ 


من جهة أخرىء فالُعتزة يَقولُون: يجب على الله فل الأصْلّح بجانب الصّلاحء 
وفعلل الصّلاح بجانب الفّسادء ولكتنا قلنا: إن كان اراد بالصّلاح والفساد 
والأضلح ما يُناط بالعقل؛ فقول المعتزلة خطاً؛ وذّلك لان عَقولّنا تقضّر عن 
إذراك الصّلاح والقسادء فقد تَظْنٌ مَذا السّىءَ قسادًا ويكون صلاحاء وف 
صلاحًا ويكون فسادا. 

وا كه تقتضيه جكمة الله عَرَتْجَلّ وإن كان بالنسبة لنا سيئًا 
فان هذا هو ما تق تقْتضيه حكمة الله عََهَجَنِّ لأن الله لا يفعل شيئًا يكون فسادًاء والله 

ع ول #وأسَّهُ لا يحب الماد * [البقرة:ه ٠‏ ۰ ولكِدّنا نحن قد نظن هَذا الّىء 

فسادًا وهو صلاح. 

فلق إبليس مثلاء يقول أهْل السَنَة للمعتزلة: فاو او قف 
ميك و إله تيجب على الله غل الأضلح؛ لأنَ المعتزلة , تقو لور جب على الله 
عل الأصْلّح» وأهل السُّنَّهَ -ك| قال المؤلّف رَمَدُلمَة- يقولون: لا يجبء لكن سَبق 
أن الصواب التفصيل في ذلك وأ لالس شر من وجو وخيرٌ من وجو آخر 
فلولا لق إبليس ما وُجد الكَفر ولا الفسوق والعصيان» ووجود الكفر والفسوق 
والعصيان ُو فى جکمة اله عل الذي به تم كلمت ويضق وعده. 
قال الله تعالل: رل سا رك إل الاس أُمَّدٌّ ور و راون تلفت د 
SS‏ ت كمه يلك لاملا جهنم يِن أله ولتاس 
جمعين © [هود:۱۱۹-۱۱۸]» فلو كان الاس کلم عل الصَّلاح؛ فلن ت م كلمة الله 
ل إن فوجود إِبُليس - وإِنْ كان فيه الشَّّ والفساد- فيه مصلّحة؛ لذن 
ذلك مُقتضى الحكمة لذي يتم به غايات حميدةٌ أرادها الله عَرَبَجَلّ. 


سے 
١‏ 


إلا 
5 
1 
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a‏ 2و م 
ثم قال المؤلف رجه الله تعال: 
4 فَكَلمَنْمَاءَهُدَاهجتَدِي ‏ وَإِنْيرذْإِضَلَالَعَِديَعْتَدٍ 
الشرح 
هذا البيت ويشهد له قول النبي بلا من ید الله فلا مضل لَه وَمَنْ بُضلِل 
لا هاي له“ ولكن سبب الهدّاية وسبب الإضلال يكون من العبد؛ لذن الله 
تَعالى ولس هدوا زادهر هذى وءادلهم موه # [محمّد:17]. 
فإذا عَم الله من العَبّد أن نيته الهُدَى وطلبه الهُدَى هداه وإذا زاغ القَلْبِ 
أزاغه الله. كما قال تعا: لما راغوا أرَاعَ أله وم 4 [الصف:ه]ء وتال تحال 
يما قم يِنَهَهُمْ كه وَجَعَنَا لوهم ية يروت اڪ عن 
واه رسوا ع ا ذ کرواً به 4 [المائدة: ١7١‏ ]. 


کو 


فَسَبّب الهداية والإضلال من العَبدء فإذا علِمَ الله من هذا العَبّد آنه أهل 
للهداية هداهء کا أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرّسالة أَرْسَّلهء وذلِك قبل خم 


النبوة» قال الله تعالى: لاله أعلم حَيتُ عل رسالتة € [الأنعام:٤٠٠].‏ 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الحمعةء باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة 00 
ثم قال المولف رَحمه الله تعال: 
ى س م ر ر سس ت ء0 0 0 0 
۷۰ وَالرَّرْقَ مَايَنفع مِنْحَلال أو ضدي فل عَن المَحَال 
ع 0 0 1 د 0 8 ا و و 
۷۲ وَمَنْيَمْت بِقَتَلِهِمِنَ البََرٌ أَوْ عير قَِالقَضَاء وَالقَدَرْ 
ياه ن م 07 ڇر ه > a 1 “of o‏ 
نف ولم يفت من رزقِه. ولاالاجل شىء فدع اصل الضلال والخطل 
الشرح 
قال المؤلف رَِمَدآمَهُ: «والرزق ما ينفع من حلال أو ضده). الرّزق بمَعبٍ 
- ل وج ت و 5 20« ك 4 
العطاءء والله سبْحَانَهُوتَعَالَ هو الرزاق» وهو الذي يرزق العباد. لكن هل الرزق شامل 
للحلال والحرّام» أو هو خاص بالحلال؟ 
نقول: الرّزق نوعان: 
النوع الأوّل: رزق ما يقوم به البّدن؛ وهذا يشْمَل الحلال والحرام» ويشْمّل 
رزق البهائم والإنسان؛ فهو عامٌ حتى لو فرض أن الرَّجُل لا يأكل إلا الخنزير 
والميتة فهو رزقٌ» ولو فرض أنه لا يأكل إلا الرّبا وما يَكُون بالغش والخيائّة فهُو 
رزف. 
ت و 0 57 7 ل عله م 
النوع الثاني: رزق ما يقوم به الدين؛ وهذا خاص بالرّزق الحلال؛ لآن الرزق 
ا حرام -وإن قامَ به البَدن- فَإنَّه ينقص به الدّين. 
فقول المؤلف رمه لَه : «والرّزْق ما ينفع من حلال أو ضده» يريد به من وعي 
الرزْق ما يقوم به البدن؛ لأنّه عام للحلال والحرام» والتّاطق والبهيم. وکل شَْء. 
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نّم علّل المؤلّف اله فقال: «لأنه رازْقٌ كل الخلق) ولو قلنا: إن الرزق 

حاص بالحلال فقط مخرج بذك سم كبر من الخلق عن كز له يرهم مع أل 
الله راز کل الحلق قال نال ونا عن دام يق َلْأَرْضِ الا عل آله ررقها وع 
22-7 کل فى ڪيب مين € [هود::]. 

أمنّا إذا كان الرّزق مطلوبًا من العَبّْد؛ كقؤل العَبْد: اللّهم ازْرُقني» فلا ريب 
آنه نا يطلب الرّزق الحلالء الذي به قَوامُ الدّينء ولا يِخْطر يبال أيّ | نسانٍ إذا دعا 
الله أن يرْزُّقهء أنه بريد الحلالٌ والحرام» إِنَّا يريد الرّزق الحلال. 

لين قد يقولٌ قائل: أليس الإنسان يقول: «اللّهم ارزقني رزقًا حلالا 
طيبًا) ؟ 

فالجَوابُ: بل ولكنّه يقول ذلك من باب التأكي كما يقول القائل: «اللّهمَّ 
اغفر لي ذنبي کله دق و علانیته وَسدّه. وأولّه وآخره“ » مع آنه يعني عن 
ذلك أن يقول: «اللّهم اغْفِر لي ذبي»» لكن يقولٌ هَذا من باب التأكيد. ومن باب 
الإلحاح على الله بالدعاء والله تعالى حب الملحّين في الدعاء» ومن باب كثرة 
مُناجاة الله عَرَوجلَ؛ لأنَّ الإنْسان المحبٌّ لله تب أن يُكُثر مناجائّه؛ لأنّ الحبيب تب 
طول المناجاة مع حبيبه. 

إذن؛ فالرّزق ينْقّسم إلى قِسْمَيْن: ما يَقُوم به البّدن وما يَقُوم به الدّين» فالّذي 
يَقُوم به البّدن عامٌ يسمل الحلال والحرام» ورزق النّاطق والبهيم» والّذي يفوم به 
الدّين خاص بالرّزق الحلال» ومنه رزق العم والإيان» فهّذا ما يقوم به الدينء أمّا 
الرّزق المطْلُوبٍ أي الذي يطلبه العَبْد من الله فهُو يختصٌ بالرّزق الحلال» لقرينة 


.)۲٠١( )٤۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود‎ )١( 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة 0% 


ص 


لوب ی قا عل ای وجو کان» وإنَّا 
. ا ا SS‏ 1 2 .ت 5 “As‏ 
قوله: «وليس مخلوق بغير رَرْق) أو (بغير رزق)» يجوز هذا وهذاء فالرزق 

»0 م َه 40 » ٠‏ 0 0 8 
اتح هو الفغلء والرّزق بالگٽر هو الزروق» وهذا صَحِبعٌ» فإنه لا يوجد خلوق 
بعر رزق أبداء كل المخُلُوقات قد رَرّقها الله عمجل قالّ تعال: قال رَينا الى امعط 


ص 
ا 


کل شَىْءٍ حَلقَه, ثم هَدَئ © [طه:۰٥].‏ 

مشألة: هل الرّزق فيه تّبعة -أيّ: إثم- على المرّزُوق أو لا؟ 

نقول: إذا كان مؤمنًا تقيا فلَيْس عليه تّبعة في ررْقِه؛ لأن هذا ا مؤمن التقىّ لن 
يأكُل إلا الحلال» فلا یکون عليه شيءٌ. اما الكافر فاه عاقب عل رزقه؛ لأنَ الأزرّاق 
لا تكون خالِصة لهم؛ لقوله تعالى: لیس عل ليت ناما وحِلْوا لمحت جاح 
يما طَّعِموأ # [المائدة:۹۳]» فمفهُومه أن غير الُومنين علَيّْهم جُناح. 

نّم قال الولف رجه الله تَعالَ: "ومن يمت بقتله من البشر» فقولّه: «من البشر) 
بيان ل(مَن)» يعني مَن يَمُوت من البَسّر بالقتل فبالقضاء والقدّر. 

وقوله: «أو غيره)؛ بختمل أن تكون عائدة إلى البتشر» قيكُون المعغنى: مَن يمْثْ 
بقتله من البّشر وغَيْر البشر» ويختمل أن تكون عائدة على القَثْل؛ أي: ومن يمت بقتله 

من البشر أو بِعَيْر قتلهء بل يَمُوت مونًا طبيعياء فبالقضاء والقدّر, واللّفظ الذي يختمل 

هين المعتيئن صَحِيحٌ» والمغنيان لا يُتنافيّانِ» فَيكُون شاملا لن يموت بقتل أو بغَيْر 
قتل» ومّن يموت ين البّشر أو يره بالقتل فبالقضاء والقدر. ٠‏ 


مه ۰ 8 © 6م یل ہر ت 
وقوله: «فبالقضاء والقدر» قضاء الله عمجل وقدره. 
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والقضاء والقَدّر بِمَعْنى واحد إن انْمَرد أحذهما عن الآخر» ولف مغناهما 
عند الاجتاع» فَيكُون القَدَر ما قدَرَه الله بالأرّل» والقّضاءٌ ما حَگم به فعلاء أمّا إذا 
قل اققهاء اش وده أو قل قدو الله وداه نوو شام المت انيما 

قوله: «ولم يفت من رِرّْقِه ولا الأَجَل شيء» أي لم يفت من رزقه الذي 
قدّره الله شيء» ولا من أَجَلِه الذي كتبه الله له شيْءٌ» ودليلٌ هذا قوله تعالى: 
ورل أيه أجل ددا جاه لهم لا سأرو سَاعَةٌ ولا تفوت € [الأعراف:؛٠!»‏ 
وقول التي کياة: (إنَّهُ لَنْ وت نَفْسٌ حى تَسْتَكْوِلَ رِرْقَهَا وَأجَلَها»"؛ أي: لا يبْقَى 
ون لحريو انط رولا ون لزنف و E E‏ 

فإذا كانَ الأمر كدَّلِك علِمْنا بأن الذي يُقتل يَكُون قد مات بأجله» ون الذي 
يقتل یون قد استكمل رزقه. 

مئال ذلك: رجل قتِل عند رّوال السّمسء فلا يول قائل: إن هذا الرّجل فانّه 
الكّداء من الرّزق» ولو بقي لتغدّى. نقولٌ: هذا لا يُمْكِن أبدَاء لأن الله قدَّر أن يمُوتَ 
هذا الرّجُل قبل أن يأ موعِدٌ الكّداءء إذن؛ قَالغداءٌ لَيْس له» ولم يُكتب له. 

كذَّلِك الأَجَلء لو قال قائل: هذا الرَّجُلٍ يبقى إلى اللّيل لو لم يُقتل» لقلنا: 
هذا حَُالُ؛ لان الله قدّر أن يَمُوت مدا السّبب في هه السّاعة» فلا يموت الْأَجَلُ 
أبدًا بالقتل. 

لکن لو قبل: لو لم يُقتل لم يمت بالقَثْل؛ فهذا صَحِبِحٌ» لکن كوه يمتد الأجَل 
إلى اللّيل أو لا مسد هذا شيءٌ ثانٍ مجهولٌ لناء إن علوم لنا أنه لو لم يُقتل لم يَمْت 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۲۱٤٤(‏ وابن حبان (۳۲۳۹)» والحاكم (۲/ 5). 


الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة ۳۵۹ 


ا إن ذا فرص أمر لا يُممكن أن يمع ما دام قد قتل؛ لأننا نعْلّم أن الله 
قدو أله إلى هذه السّاعة» بل إلى هذه التَحظة وبهذا التب ولكن لو قال قائل: 


شك انمو ت قبل أن يُقتل» بلذْعَة حي أو بأكل سُمٌ» أو بغتة» أو بمرض» فإن هذا 
لا يمكن؛ لأن الله قد كتب أن يَمُوت بالل في هذه السّاعة. 


إذن؛ فهّذا الإيرادٌُ وهو قولّه: لَوْ لم يقتل لبقي؛ إيرادُ شيْءٍ حال كقوله تَعالى: 
فل إن کن لمن ولد قاتا وَل الْمنيديت 4 ال أن يبقى بعد هذا 
الرّمن الذي فتل فيه ولو لْظة» ومحالٌ أن يَمُوت بِعَبْر هذا السّبب؛ لاله لا وقع 
عَلِمْنا أن الله قد به في الأّل. 

فان قال قائل: باذا هبون عن قول الذي : «من أحبٌ أن يط له له في 
ررق وينم ا لَه في ئرو؛ مَلْيَصِلُ رَه > فجعل صلة الرَّحِم سببًا لبَسْط الرّزق 
وللتأخير في الأثر؟ 

تقول في جوابنا على هذا: قول التبي اة حت وصِلَة الرَّحِم من أسباب طُول 
الخمرء ومن أسْبَاب عة الرّزق» وإذا قذّر أن الإنْسان وصّل رجه علِمنا أنه فعَل 
الت لى كونبية طول ا رو ل هذا جو اذوه تعال ت 
عمل صَالًِا بِأنّهِ يأخل الجتة؛ لأنّنا نغلّم أله متى قعل السَّبب وجد المسبّب» وإذا لم 
يفعَلّه لم يُوجد المسبّبء فهّذا الرّجل إذا لم صل رَحمه لم يطل عُمرٌهه ولم يبط له 
في رزقه؛ لألّه لم يفعل السَّبّبء لكن إذا وصّل رحه طال عمره واتسع رزقه ونعلم 
أن هذا الرّجل قد كُتب أصلا عند الله بأنّه وَصولٌ لرّحمهء وعمرٌه ينتهي في الوفت 


البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/5051). 
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المحدّده ورزقه يكون إلى السّاعة المحدّدة» ونعْلّم أن الرّجل الآخر لم يُكحُتب أن يَصل 
جه» فيب رزقه مضيّقَاه وكيب عمره قاصرًا من الأضلء فلَيْس هُناكَ شيْءٌ يزيد 
وينقص عن الذي كُتب في الأوّل. 

إذن؛ ف الفايَدَة من قول الرّسول عَلَتَواصَكاموَلتَمْ هذا الكلام؟ 

نقول: الفائدة من ذلك الحث على صِلَة الرّحِمء وإذا كان الله قد كتب هذا 
الرّجل وصولًا لرّحمه سيصل رَحمه لكن كتابة الله سُبَحَاَهوَتََالَ لهذا الرَجُل أن يكون 
وصولًا للرّحم أمْرٌ مجهولٌ لنا ولا نعْلّمه» لكن الأمر الذي بأيدٍينا هو أن نغمّل» 
وما وراء ذلك فهو عند الله عل 

وبهذًا التقرير نسْلّم من قول مَّن قال من العْلّاء يَمَهُرمَة: إن اراد بطول الحُمْر 
البركة فيه والمرادٌ ببسط الرّزق البرك فيه؛ لأنَّ هذا القَْل لا دي عنْهُم شيئًا؛ لذن 
اک ايض وها قار ل ار عه كنض اهن كان فد كيان 
يكُون عمرك مباركًا كان مباركاء وإن کان الله قد كتب آنه غيدُ مبارّكِ صارٌ غيرَ 
مُبارك» وكذَّلِك الرّزق إن کان الله قد كتبه مباركًا کان مباركاء وإن لم يكن كتبه 
مبارگا لم ين مُباركاء فالم.ألّة ِي هي» فهم فرُوا من شيْءِ ووقّعوا فه؛ لان كل 
شىء مقر بركة الال وبرّكة الُمره وبسط اررق وطُول الشمر؛ فكله مكتوث. 

والمهمٌ أن الّذِين قانُوا بهذا القولٍ قولهم غيدُ صَحيحء وكدَّلِك أيضًا الّذِين 
قالوا: إن للإنسان عمرَيْن؛ عمرًا إن وَصلء وعمرًا إن قط ورِزْقَيْن؛ رزقا إن 
وصلء ورزقًا إن قطعء وهذا غي صَحيح؛ لن هذا يودي إلى أن يَكُون الله تعالى 
غي عالم بالمآل» وهذا خطأًء ونحن نقول: إن لله عالِمٌ بلمآل» فهو عالم بان هذا 


يَصل ويَطولٌ عمره ويّبسط له في رزقه» وهذا لا صل فيقصر عمره وينٌقص رزقه. 


الباب الثاني : في الأفعال المحلوقة ۲٣۱‏ 


وهذا عند الله معلوم» وهو شيء ا او ولهذا 
حدّنا الك سول عَلِتَوصَكُوَلسَكمْ على أن صل الرَّحِم 

ونظيرٌ ذلك أيضًا في مسْألة الرّواج إذا قيل: «مَّن حب أن يولد له فليتروّج». 
فالمراد مدا الحث على الزَّواج وإِلّا فنحن نعْلم أن الله كتب لهذا الرّجل أن يتزوّج 
ويُولّد له» أو ألا يتزوّج ولا يُولّد له. 

والحاصل: أن الإنْسان إذا عَلِم أن النَّىء مكتوبٌ بأسْبابه» فطول العُمر 
مكتوبٌ بسببه» وسعة الرّزق مكتويَةٌ بسببه. الذي هو الصّلة لكن نحن لا نعْلّم؛ 
فالمنُصود من يشل هذا القولٍ من رَسول الله بل الحتْ على صلّة الرّحِمِ وأنّه 


کو 
سبرا. 


لدعا | كني بصيو لصون فين اعت أن زر NNE‏ 
فالسّؤال سبّبٌء ولو قال قائل: إذا كان الله قد كب لك الرّزق فلا حاجَة لّك في 
السؤال» لكان هذا غلطاء ففِعْل الأسباب التي جاءت بها الشَّريعَة» أو هد بها الواقع 
أْرٌ مطلوبٌ للشَّرع» والله تعالى بحكمَيّه قد ربط المسَبّبات بأسْبابهاء فلا إِشْكالٌ 
-والحمدٌ لله- في الحتديث. إِنَّ) هُو ذِكْرٌ لسبب يون عند الله معلومًا مكتوباء 
ا يشي الى ل لي ا م 
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الباب الثّالث: في الأحكام 


2 د ع6 
4 ووا جب َل العِبَاوٍطرًا أن يع دوه طاقةوَبرًا 
0 وَيَفْعَلُوا الفِعْلَ الذي بوآمَر حَتَاء وَيركوا الذي عَنْهُ رَجَرْ 
الشرح 

قال المؤلّف رهآ «الباب الثالث في الأخكام». الأخكام: جَمْع حكم» والمراد 

به الأخكام الشّرعيّة والأخكام الكؤنية» والأخكام الدَّينيّة في الأسماء كا سيأتي» 
° 2 يي ٤‏ ء 5 ۶ ءه. 7 7 

الشريع: 

59 3 وم 3 ۶ 71 ر ت 0 

قال المؤلف رَمةآله: «وواجب): خب مقدم» «أن يعبدوه»: مبتدأ مؤخرء وإِنّْما 
قلنا بذَلك؛ لن (واجب): حكم) والعبادة محكومٌ عليه. ويجوز عل قول لبعض 
العو أن نجعل (واجب): مبتدأ و(أن يعبدوه): فاعلا أغتى عن الخر؛ أنه 

۰ ہہ و 5 2 لع 2 م ° ٤‏ 
ا واوا را أن كرون ا ا 
فاعلا أو نائبَ فاعل أغْتى عن الحبر» لكن المشهور أن هَذا لا تجوز إلا إذا اعتمد عل 
نفي أو استفهام. 

0¢ ی ع - ع‎ of 

والواجب عند أَهُل العلم يَمَهُمَئَهُ هو ما أمر به على سَبيل الإلزام» أو ما ألزم 
به المكلّف. 

والمرادُ بالعباد هنا كل النّاسء فالعبادة هُنا بالمَعْنى العام وليست العبودية 


الباب الثالث: في الأحكام ۴ 


الخاصّة» والعبوديّة تكون عامة وهي التعبّد الكوني» وتكون خاصّة وهي التعبد 
الشّرعيء والراد هنا التعيّد الكَوْني» يعني يجب على كل العباد أن يعْبُدوا الله عََمَل 
وقوله (طرًا) أي: جميعًا. 

والهاء في قوله: «أن يعبدوه» ليس لها مرجع سابقٌ ولا لاحق» ولكن مرّجعها 
معلومٌ من السياق؛ لأنّ الذي يجب أن يُعْبّد هو الله عله فالهاءٌ إذن عايِدَةٌ على 
الله عَرَقِجَلَ. 

وتا َيل على جمبع العباد من حُمُلة الأخكام التي سيذكرها 
المؤلّف رجانه في هذا الباب» ودليلها قول تعالى: #واعبڈوا الله ولا رکا پو 
شيعا * [الساء:٠۳]ء‏ وقوله: # وما حَلَقَّت أن والإفى ا ليع دون # [الذاريات:57]. 

قوله: «طاعة» يعني أن يعبدوه امتغالا لامر واجتنابًا لتهيه» (ويرًا): أي رجاء 
لبرّه وثوابه» فيشْعْر الإنْسان عند فعل العبادة بأنّه فعلّها طاعَة لله ورجاءً لثوابه 
فالصلاة مثلا بقيمها طاعة لله ورجاءً لثوابه. 

وقد سبق أنه يُنبغي لإنْسان أن ينوي في عبادتّه الوصول إلى الله عله وإ 
دار كرامتِه» فيَجُْمع بين الْأَمْرِين؛ بين إرادة الخاق عل کا قال تعال: ريدو 
جه # [الأنعام 5» وبين إرادة توابه كا قال تغال: يعون فصلا من الله ورضوانا # 
لت :۹ فهذا وا- جب عل كل خلوق أن يعْبّد الله عَيَهِجَزَّه والمراد بالعبادة هنا 
التذثّل لله عل حبة وتَعَظِيًا بفعل أوامره وتزك تواهيه. 

ولهّذا قال المؤلّف وَمَدُلمَه: «ويفْعَلوا الفعل الذي به أمر حمً)ا) يعني: وواجبٌ 
علَيْهم أن يفْعَلوا الفعل الذي أمَّر به حتّاء و(حتً)) وضْففٌ يعود على الْأَمْرء يعني 
الذي أمر به أمرٌ حَنْمِ؛ لأنّ مأمُورات الله عل فسان: قسحٌ مأموراتٌ حت 


0 
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وقِشمٌ مأموراثٌ تطوعء فالّذي يجب أن يُفعل و ما أمر به حنتاء ولكن ما أمر به 
تطعا قد يون الام به فر كفاية إذا كان تثليغ الرّسالة يتوف عليه بمَغْنى 
آنا لو تركتاه لماتت السنَةء فهُنا ربا يقول قائل: إنه يجب أن يقوم الإنْسان با لم 
يُؤْمر به حتّاء ويكُون وجويّه هنا ليره يعني لثلّا تموت السّنَّ لا لإيجاد الفغلء 
أا إذا كانت السّنّهَ مشهورةً فمعلومٌ أن القيام بها لس على سَبِيلٍ الوجوب. 

قوله: «ويتركوا الذي عله زجر» يعني يركوا ما رّجر عَنّْهِ من النّوَاهيء وهذا 
هو الواجب عل کل مؤمن؛ أن يفعَل ما أمر لله به وجوبًا فا حتّمه؛ واسشتحبايًا 
فيه ندب إِلَيْه ويرك الذي عنه رّجَر وجويًا فیا حرّمهء ونديًا فیا هو مكُرُوه. 

وهنا يرد سؤالٌ: هل هُناك وظِيفةٌ أخرى اسان غير العبادة؟ 

اواب لاه ما ملق الإنسان إلا للعبادة فقط وما عدا ذلك فإنَّه ُكمّل 
العا اول اجات ل اجا الشارع لعلا تمل التفوس؛ لأنَّ التفوس 
لو يت مُلزمة بفعل شيْءِ ورك شيْءٍ كلت وملّت» لكن فُسّح لها فيا أحل الله 

ولهّذا تجد أن السّارع فسح للتفوسي في أيّام الفرح أن تتناولٌ ما يفرح 
ويْطرب» مثل الدّف في الأغياد» وكدّلِك في الأغراس» وأباح للنّفْس أن تنال 
E‏ عند . الأخزان؛ ع للإنسان أن مد عل المت ثلاثة ایام کا قال التبي 
ل: ١لا‏ يِل لامرأة أن جد عل ميت فَوْقَّ نَلَاثِ عل ع ربَعَةَ اهر 
وَعَشْمَ ا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب ال حنائز» باب احداد المرأة عل غير زوجهاء رقم (۱۲۸۰)» ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في...» رقم .)١5/85(‏ 


الباب الثالث: في الأحكام ۴10 


فثلاثة ة الأيام كجوز فبا الإخداد عل اليّت؛ لان التفس تكون حَزينة وكيد 
ولا تبّسط للأمور الأرفيهية فلا تمل الإنسان فيهاء ولا نرج للتزهةء ولا يفعل 
الأمور الأرفيهية العاديّة؛ لأ حزون» وينْطوي على نيه وهذا لا بأس , به بشرط 
ّا یون ا حال له على ذلك التسخط من قضاء الله ودره فإن كان ا حال عَل 
ذلك :الب ا فهو حراءٌ. 

إذن؛ فالواجب على الإنْسان العِبادَةٌ لکن الشَّرع أبَاح للإنْسان ما يترفَةُ به 
في حدود مُعينة؛ للا يَنْحقه الملل والسآمة» والإنْسانٌ لنفيه عليه حق. 

ممد عر به 


۲٦٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


2 نم قال الولف رجه الله تَعالّ : 


ب اك 


۷٦‏ وق يبنا تدوز تفن فَوَاقِِءٌ حم گے اقَصّاه 
۷ وَليْسَ وَاجبًا على العَبدِ (الرّضَا) كم ETE‏ 


0 لأنةمنغفغل وتال وَذَاكَمِنْفِمْ لالْذِي تَقَالَ 


الشرح 

قال وَمَدَالدَه: «وكُلّ ما قدّر أو قضاه فوافع حے|) ا 0 و(فواقع) خر 
ووا ی ا مدا و کے الشرط ی ا هنا 
لموم في (كل»» فإذا کان الد عاما؛ فإله يجوز ا 
كل أحدٍ فقائمٌ؛ صم لکن لو قلت: زید فقائِمٌ» لم يصِحّ؛ لذن الأوّل به الل 
والثّاني كد 

وق كل ما قدر). أي : كل الذي قدو أو قضاه» («فواقع». يعني فلا بد 
أن يقع› «حح)» أي : جزماء «كما قضاه») أي : عل الوجه الذي قضاه؛ سواء كان هذا 
النَّىء من فِعْله عَرََجَنّ أو كان متعلّقًا بأفعال العباد فلا بُذَّ أن يقع» قال تَعال: 
E N,‏ أن نشول لك كن تت CE‏ انه فاخن أنه لاد أن 
000 

فإذا قدّر الله علّ شخص أن يهتدي اهتدى. وإذا قَضى عل شخص بالصَلال 
ضلّ» وإذا قَضى له بالرّزق رُزق» وإذا قَضى له بِالمَفْر افتقّر» وإذا قَضى الله اويا 
با خضب والرّخاء حصل الخصب والرّخاءء وإذا قدّر الله الجذب والضّيق حصّل 
الجذب والضّيقء وإذا قدّرت الفِتّن والقتال وفع ذلك» وإذا قذّر رقعه رُفع. 


الباب الثالث: في الأحكام ۴1۷ 


n 1‏ هج ° 1 بل ٠»‏ 2 ع 4 ع 

وعلى کل حالٍ؛ فإن كل شِيْءٍ يقضيه الله فلا بد أن يقع» ولكن ليلاحظ أنه 

مه رسع »۾ وساء الى ك 5 u‏ ب کے ص ت ت م ٠‏ 2 ۾ 1 ور 2 ar‏ 

قد يكون لهذا المقَضيْ موانع قضاها الله عريّجل» ى) جاءَ في الحديث: «لا يرد القدر 
يي 20 57 ا و ل د RA A‏ د UC‏ ل 

إلا الدعاء» فنقول: هذا مُقذّرء ثم قذر لَه مانِمٌ بِأَمْر الله عَرَجَمَلّ فمئّعه. إذن؛ 


ع 
س 


فل ما ضاہ الهأو قدّره -حتّى ما کان مقضيّا- ثم جد له اماع ندال في 


فى 


ys‏ أن يقول بِعْضُ النّاس في دُعائه: «اللّهم إني لا سأك 
رة القضاءء ولكني أشألك الف فيه»» وكألّه يقول: ابتلني با شئت؛ فانه لا ہم 


بل الهم اللّطّف بي» فسُبّحان الله! إن هذا الدّعاء لا يَصِحٌّ نقلا عن السّلفء وإن 
ت 7 ع ا 2 عه 3 على عي 
صَحّ عن بعضهم فلا يَمْكِن أن ر يصح عن الصحابة يتش الذين أقوّالهم مأثورة 


ومشهورة. 

ولكن قل: «اللّهم إن أا في قضائك» وهذا صَحيحٌ اما قول: 
«لا أَسْأنّكَ رد القضاء» فان الله عمل لا يقضى شيئًا -سواء لطف بك أو شدّد 
علاك لوقن فضا للك تعن أن و رل كنا الدهاف إل افا 
منة. 

فإذا قال الدّاعي: «اللَّهِم قني عَذابك» )» مناه أنه لا رید أن يُعذَّبه الله» أن 
قولٌ: «اللّهم إن لا أسألّك رد القضاء ولكتي الك الا قدا ا 
كَنْت قد Er‏ شقائي فاجعلني شقيًاء لکن هون في الشقاء. 
ua sS‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم (۳۳۹۸)» وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما 


يقال عند النوم» رقم (25055» وابن ٠‏ ماجه: کات الدغاء بات ما يغوي إذا أذ إل انيت 
رقم (۳۸۷۷). 


۳۹۸ شرح العقيدة السفارينية 


° 2 07 2 م 2 و 2 
ولكن بعْض الناس إذا سَمِعوا الكّلام الم رکب تركيبًا جميلا أخذوا به وهم لا 
يدرُون ما معناه» وهذا من الغفلة» والواجب أن نتأئى في كل ما نسمع حتى تَزِنّه 
بميزان الكتاب والسّئة. 
قال كذالته: 
وَكَُلمَاقَدرَأو قَضَاه فَوَاقِءٌ حم كَاقَضَاه 
E‏ ا ا . 1 كا 
حتى المعاصي إذا قدر أن تقع؛ فنا تقع کا قضاهاء ودليل هذا أن النبي 
كنصَكةوَالتَمْ ل| سأله جبريل عن الإيّان» قال: ١وَتَؤْمِنَ‏ بِالقدَرِ حبرو وَشَرٌو)'". 
E E aS‏ ل ونال الذي 
لو © ° ر 0 .اس له 
بو الصَلةواسك: «اخرص عل ما يَنفعك) إلى أن قال: «وَلكِنْ قل : در اله وما ناء 


إذن؛ فما قدَّره الله لا بد أن يمّع» ونت إذا آمْتَ بذاك حصّل لك طمأنيتة 
كاملّة فيا يُصِيِبك؛ لأنّك تعلّم آنه لن يتغيّر الواقع أبدًا. 

فلو قدّر أن شخصًا صارٌ يعْمّل في التُجارة ثم خير حى فَنِي ماله فيجبُ 
أن نعْلّم أنَّ هَذا الذي حصّل هُو بقضاء الله وقّدره وحينئظٍ يطميْنٌ ويسلم؛ لاله 
يض بالله رباء كذّلِك رجل خرّج ابنه إلى السّوق فأصابَهُ حادث ومات؛ فلا يجوز 
أن يُورد على قلبه آنه لو لم جرج لم يَمْتء هذا غي واقع» وهذا يجب أن ترد 
عن قلبك؛ لاله لا بدٌ أن یون كما حصل» ولا يكن أبدًا أن سير الأمور إلا عل 
الى حصل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الإيهان والإسُلام والإحسانء رقم (۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم (7515715). 


الباب الثالث: في الأحكام ۳۹۹ 


حت ص ص 7 سے کے ر 2 9 


يلوا % [آل عمران :107[« فقا ال عي یتر لَه ذلك > حسرة فى فلوووم وألله کی 
e‏ والله د با لون بصا 4 [ال عمران:65١]»‏ فهذه الأمور لا 5ُولّد إلا الحسرة» 
والإحياءٌ والإماتة بيد الله» #قل E‏ بوک لر برد ال كيب ڪهم المتل إل 
ماه 4 [آل عمران:5 .]١0‏ 

وأنْت إذا آمنْتَ بهذا الكلام الذي جاءَ في الكتاب والسّنّه وقرّره المؤلّف 
صَمَدْلنَكُ فإك سؤف تريح ولا تشأم ولا مل ولا تضجر. 

إِذّن؛ فين جملة الأخكام في هذا الباب وجوب عبادّة الله عَرَعَمَلّ على جميع 
العباد وكدَّلِك فل ما أمَر به وتزك ما تجى عنه فاته هو عبادته سبحلل ذلك 
فان ما قدّره الله أو فضا فإنَّهِ واقِعٌ حت -ولا بد - كا قضّاهء لا جنلف عا قَضاه 
في الأزل» وهذا يَعودُ إلى وُجوب الرّضا بالقدر. 

والإيّان بالقدر من أركان اللإيان الستةء والرّضا بالقدر من الرّضًا 
والإْسان يجب أن يرْصَى بال ربا مدبّرًا يفْعل ما يشاء َيل 

وهنا ماله تو ددا وض و ال اجا لفاك وال ال ا 
بالقضاء والمقضِيٌّ أو الرّضا بالقضاء ويُسْتفصل في المقضى؟ 

بن المؤلف ذلك في قوله رمال 

وَلَيْسَ وَاحِبَاعَلَ العَبْدٍ الرَضَا( بكُل مَفْضِي وَلَكِنَ بالقَضَا 

یرک (وليس واجتٌ) برفع (واجب)» والطاهر أن الازل اا 
م عن ث8 ع م اع لله 
على أنه يجوز الوّجهان؛ فإن آرذت أن تبر عن الواجب. فالوّاجب مرّفوع والرّضا 


e 


۷۰ شرح العقيدة السفارينية 


منصوبٌء على أنه خبر ليْس» يعني: ولَيْس الواجبُ الرّضا بكل مقضِيٌ» وإن كنت 
يريد أن تبر عن الرّضاء فنك : تقول: يس واجبا على اعد الّضاء وإُصب 
(واجبًا) على أنه خبرٌ (لِيْس) واسمها (الرّضا)ء وتقدير الكّلام على هذا: ولَيْس 
الرّضا واجبًاء فالوّجهان جائزان. 

ومعْتى كلام المؤلّف أنه لا تجب على الإنْسانٍ أن يَرْضى بكل 0 
يبُ أن يزْعَى بالقضاء الذي هُو فِعْلُ الله عَرَيجَنّ وعلّ ذلك فالمقضيٌ يتاج ! 

أۆلا: أن يَكُون المقْضي حك شرعيًاء فهّذا تجب الرّضا به» من حيث كوثه 
فعل الله» والسّخط منه منافٍ للإشلام» فيجب علَيّنا -مثلا- أن نَرْعَى بفَرْض الله 
للصّلاة والزّكاة والصّوم والحجٌ واليرّ والصّلّة وغير ذلك» وجب علَيّنا كذّلِك أن 
نزْعَى بتخريم الزنا؛ لأنَّ ذلك محبوبٌ إلى الله عَيَتَمَرّه والمحبوبُ إلى الله يجب أن 


أا باعتبار فعل العَبْد يجب الرّضا به إن كانَ طَاعَة» وكيب سخطه إن كان 
معْصيةء ولهّذا وجب علَيّنا أن نكر على العاصي. 

تان : إذا كان المقضي أمرًا كونياء فإن الأمْر الكَؤْني منه ما يلاثم النفوس» 
وهذا الرّضا به أمر فطرئ. 

مثال ذلك: ا یا وا و ريرق را کازج وومر کرب 


لي وَعِلْم > وان إن يرضى به؟ أن ذلك يلاثم ل ورضاه بلك أمر 
فطري» ولا يحْتَاجٍ أن نقول: يجب أن ترْعَى به؛ لاله سيرضى به. 


الباب الثالث: في الأحكام فض 


أما إذا كان المقضي لا يُلائِم التفوس بل يَؤْلمها كالأَمُرَاضء فالإنسان إذا 
مرّاتب: 

الأب الأولى: مث تة السخط: 

بأن يشحّط هَذَا الذي قضاه الله وعلامة السّخط أن يقول قنولا متكداء 
أو يفعل فعلا منكرًا. 

8 أنيتول: يا وَيْلاه واثبورّاه» و ما أشبه ذلك من الكلمات التي 

وات اقل لكر :لم اش وق شوب وت شمر راد 
حى سقط على الأَرْضء وما أَشْبَه ذلك» فهّذا تسخْطٌ فعلةٌ؛ ولهّذا قال التي لا. د 
00 7 م مس و 00 و 
«لَبْسَ مِنَا مَنْ لطم الحدق د وَشق الجيُوبٌء وَدَعَا بدَعْوَ ى الجاهلة)'". فالأولان 
فعلان والثالث قول. 

المرتبة الثانية: مرْتّبة الصر: 

بن يتألّم الإنسان نفسيًا ولكنه يصيرء فلا يشق ثوباء ولا يلطم خدّاء ولا يقول 
منكرّاء وهذه المرتبة واجبة. أي أنه يجب على الإنسان أن يصير إذا أصيب بالمصائب. 

المرتبة الثالثة: الرّضا: 

أي يرضى بقضاء الله عَرَعَجََّه والرّضا متاه أن يكون مطميّنا مُنشرح الصدر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم »)۱۲۹٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود.... رقم .)١٠١70(‏ 


۴۷۲ شرح العقيدة السفارينية 


با قضى الله عَيَتجَلّ لا يتألّم نفسيًاء رغم أنه يكْرّه هذا الكّيء الذي أصابه ولا شك؛ 
أنه لا يُلائم التفوسء لكِنّه لا يتألم نفسيًا؛ بل يقول: هذا قضاء الله» وأنا من جلة 
مُلْكُ الله عَيَجَنَّ» له أن يفعل ف ما شاء» ويطمئن بذلك. 

وهه ا مرتبة اختلف فيه العلّاء هماه على قولين: منْهُم من قال: إنها واجبة 
ومنهم من قال: إنها مستحبة» والصّحيح أنها مُستحبّة وليست بواجبة؛ لأا صعبة 
على كثير من التفوس. 

وعلامّة الرّضا أنّك لو سألته: هل تأترّت بها قضى الله علَيّك؟ لقال: لاء لأني 
أعْلّم أن الله لا يُّقدّر لي شيئًا إلا كانَ خيرًا لي» فأتا مُؤْمِنء والله لا يقضِى لعبده المؤْمن 
قضاءً إلا كان خيرًا له. 

المرتبة الرّابعة: مرتبة الشكر: 

ومَذِه المزْتبة أغلى من التي قبلها؛ لأنَّا رصا وزيادة. 

فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ 

قلنا: يَشْكر الله على المصيبة؛ لأنّه يعلم أن ثوابها وأجْرّها إذا صَبِر واحتسب 
الأو اك سق فياه تنك الله عل هال ا انهم انق ترقا 
تكب عليه من الآڏى» فين عل ال يشكر اله وقد قال بعش أغل اليم 
:إن هَذِه المزئّبة أعلى من التي قبلهاء أي من الرّضا. 

فهذا حكم الرّضا بالمقضئ. 

ثم قالّ المؤلّف وَمَهاَنَُ: «ولكن بالقضا»؛ يَعْني: ولكن يجب أن يَرْضى 
«بالقضا». أي: بقضاء ال او 


الباب الثالث: في الأحكام ۴ 


فإن قال قائل: هل المحاصي واقعة بقضاء الله عَرَِجَن؟ وكيّف ترْصَون بقضاء 
الله لها؟ 

فالجوابٌُ: نعم» هي واقعة بقَضاء الله ونحْنٌ تَرْضى بقضاء الله وإن كَرَهُنا 
المقضيّ» ومّذه المغصية لا نزضاها ونكرّهها ونؤدّب علَيّهاء ولكن تَرْضى بكون الله 
قضاهاء ولا نعْتَرض عل الله عَرَيَمَلّ في قضائهاء فإذا رأيّنا مثا العُصّاة والفسَّاق 
وأهْل المجُون؛ فيب عليّنا أن ترزْضى با وَقع مِنهم باعتباره من قضاء الله لكن 
لا يجوز أن نرْعَى بها صَدر مِنهُم باغتباره من فِعُلهم؛ فنشخط فعلهم وتّزضى فِعْل الله 
الذي هُو قضاوٌه» ودا التمُصيل يرول عنا إشُكالاتٌ كثيرة. 

فإذا قال قائل: يُوجّد في الخلق شد مثل إِبُليسء فهو صل الشْرٌ؛ فهل يجب 
عليّنا أن تَرْضى بإيجاد إِنْليس؟ 


فاجوابٌ: عم يجب أن نزعى بدون تفصيلء ٠‏ لكّنا لا نی با يمر به 
اا لذن يأمُر بالشءٌ والفحشاء والمْكر؛ #ومن ّح e‏ الى 
1 م بِالْفْحَمَءِ وَالْمسكر € [النور ام 3ف ا الله عاو ل فى أن الله 
خلقه یکم ولكن راض بار من قل نايس مو الله اي 

قال رَجِمَدَنَهُ: «ولكن بالقضا أنه أ لذن القضاء «من فعله» أي: من فعل 
الله؛ ولهّذا قال: «من فعلِه تعالى». 

قوله: «وذاك» أي: المقضيٌ «من فعل الذي تقالى» أي : لني تباعد وفعل ما 
يعض عليه وهذا التعليل الذي ذَكّره الولف ينطبق على العاصي تامًاء فالمعاصي 
واقعة بقضاء الله وقدره نرضی با من هه التاحيةء وواقعة من فعل الشخص 


٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


العاصي» ومن هذه التّاحية لا نرضاها؛ ولهذا قال: «لأنّه) أي: القضاء «من فِعْله 
وذاك» أي: المعضي «من فعل الذي تقالى». 

فإن قال قايّل: ما الْجَمُع بين قوله تعالى: 9 من شر ما حَلَقَ 4 [الفلق:؟]» وبين 
قو له کا : «وَالشَدٌ ليس إِلَيْكَه7"؟ 

فاللجوابُ: أن الفَرْق بيْتهما ظاهرٌ؛ لأنّ قوله تعالى: # ين َر مَا حَلََ 4 أضاف 
الدَّّ إلى المخُلُوقء أمّا إلى الله فلا يُضاف الشَّّه فلا شك أن الله هو الذي قدّر الشّدّ 
لكِن قدّر الشرّ في مفعولاته. أمّا تقدِيرُه لهذا الشرٌ فهو لحكمة عَظِيمةٍ يترتّب عل 
من المصالح ما يجْعلّها غير مكْرومَةٍ لكن فرق بن المفعولٍ وبين الفِعْل والفاعل, 
فالفاعل هو الله عل وهو المقدّرء وهّذا لا شك تُحِبّهِ عل كلّ حال» وَفِعْله أيضًا 
خی على کل حال اما مفعوله فيه خير وفيه شر 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدّعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .)۷۷١(‏ 


الباب الثالث: في الأحكام 


۷۹ 
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م 


۸۲ 


م 


و 


ثم قال املف رَحمه الله تَعالّ : 
يمسق المُذَيْبُ ب١الكَبيرَة)‏ 
لا بے المَرّءُمِنَ(الإيمَان) 
روا جب عَلَيْهٍ أن ينوا 
وَيَفْبَلُ المَوْلَ بمَخْض القَضل 
مَالَمْ يتب مِنْ (كُمره) بضده 


الشرح 
قال الموْلفْ رَحمه الله تَعالّ: 


EE 8‏ ب«الكبيرة) 


فيه طائفتان» وسلمت الثالثة. 


کا ذا أو 


فض 


كَذَا إِدَا 2 صَرَّباالصَغِيرَة) 
ب(مُوبقَاتِ الذنب) وَ(العِصيَانِ) 


بر كرا ا ا 


ت ص 0 
٠ 6 0 ٠ 6‏ و ٠‏ 
٠‏ - 1 0 | < | ا5 : ْ 
ر 5 هو e‏ 002 ر ص 
ر 002 صر 


َدنع عَنْ (شِز کے )وده 


هلا من الأخكام أيضاء وهو أمر مهم أن الاس 4 فيه) فابتدعت 


اذب إذا ذب بكبيرَةٍ فإنَّهيكون فاسِقًا مؤمتا؛ فيكُون فاسقا بمغبيّته مؤمنا 


بإيَانه» وهّذا هو مذهَب أهل السنة وا جاع رفوا ي الذي الوص 
واوا لو وال BMC ECD‏ 
مؤمناء لته فعل كبيرَةً ولم يتب منْهاء فهو باق عل يانه لكِنّه فاق بكبيرته 


أن نقول: إنه مُؤْمِن ناقص الإیان؛ مُؤْمِن بها معه من أصل الإيَان» ناقص 


الإيّان با اقترفه من مخصيته. وهذا هو مذهّب أهْل السنة واجّاعة. تقو الد 
الحقّ ىا ستذكر إن شاء الله. 


۳۷۹ شرح العقيدة السفارينية 


وقالّت المتوارج: إِنّهِ ِيْس بمُوّمن بل هو كافِرٌء فإذا زنا فقد كمّرء وإذا سرّق 
فقد كمّرء وإذا قتل نفسًا بِعَبْر حق فقد كمّرء وإذا عق والدَيّه فقد كمّرء وإذا قطع 
أرحامّه فقد كفرء ومّكذًا إذا فعل أي كبيرَةٍ صار كافرًا خارجًا عن الإيّان» فإذا 
كان كافرًا خارجًا عن الإیان» فإِلّه إذا مات لا يُغْسّل ولا یکمن ولا يصب عليه 
ولا تذفن يقابو اا اة كلد النان. 

قاف نهم امحتزلة على التّخليد في التار» لكين خالقتهم في اكم في الدنيا؛ 
فقالوا -أي: المعتزلة-: إن فاعل الْكَبيرة غلّد في النَّا لكِنّهِ في الذنيا في منزلة بين 
منزلتيْن؛ لا تَصفه لا بالإيّان ولا بالكُفرء فلا نقول: مُؤْمن -ولو بقيد التقص-. 
ولا تقول: كافر -ولو بِقَيْد أصل الإيَان-؟؛ بل نقول: في منزلة بين منزلتَئن» وإذا 
مات فاه يُعامّل معاملة الُسلمين؛ لأنَّه لم يدخل في الكُفرء إلا أنه يلّد في التار. 

إذن: انمق الخوارجٌ والمعتزلة في شيْءٍ واختلّفوا في شيء؛ اتّفقوا على أخكام 
الآخرة؛ فجعلوا فاعل الكبيرَة خالدًا في النّار» واتلفوا في أخكام الذنيا؛ فحككمت 
الخوارجٌ بأنّه كافِرٌ وحكمت المعتزة بأنّهِ ِيْس بمؤمن ولا كافر» بل في منزلةٍ بين 

فعلى رأي الخوارج إذا رانا فال كبيرَةٍ فنا قدْلّه؛ لاله مرتد مُباح الذّم» وعلى 
رأي العتزلّة لا نقتله؛ لاله لس بکافر» ولا رمه إكرام المؤمن؛ لاله ليس بمؤمن. 

أا المرجمّة فقالوا: إن فاعل الكبيرة مُوْمِنٌ كامل الإيّانء ولا يستجق الوقاب» 
وليس عليه شىء ولو زَنى وسرّق وشرب الحمر وقتل وعق وقطع وغش وکڌب» 
ما دام آله مُؤْمن بالله فهو موم کامل» يانه کیان جبریل وحمّد ب -ونعوذ بالل 
وهذا لِيْس بمعقول» لكِنّه مذهيهم. 
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ولا يِحْمَى أن الذي يصلح ويُنايب الزّمان هُو ما جاءت به السّنَة؛ِ حيث 
المعاملّة با يستحقه فاعل الكبيرة؛ فنقول: هُو مؤمر” ناقص الإيّان» أو هو مؤمِرٌ 
بإيّانه فاس بكبيرتِه» وهذا هو الحق. 
ولهّذا قال المؤلف ردا 
وا ا کا إا أ صر ب االصَّغِيرَة) 
لَابَمُرُجٌالمَرْءُمِنَ (الإبعان) ‏ بموبقَاتِ الذَنْب) و(الصَيَانِ) 
قال موف 1 ES‏ (ويفسق المؤمن بالكبيرَة). والفسق 2 اللغة: الخُروج. 
ومنه فسّقت الثمرة عن قِشّرهاء أي : برَزت وخر جت منه» وي الاصطلاح: فعل 
الكَبيرّة أو الإضرار عل الصّغيرة» كما قال المؤْلّف: 
لا ا كسذا إا أ صَرّباالصَّغِيرَ) 
«(بالصغرة) يعني عل الصّغيرة فالفسق شْرّعا: فعل الكَبيرَة أو الإصرار 
على الصّغيرة فإذا زَنى المزّءٌ صار فاسقاء وإذا أصرّ على شرب الذخان صار فاسقاء 
وإذا شرب الْحَمْر مرّةَ واحِدَةً فقط فهو فاب بن لان نو كد 
ولك ةق ال فيد ال والميزان في ذلك دي قال بعْض العلماء 
رجانه -: ما نص الشارع عل آنه كبيرة فهو كبيرة» وما لم ص عله فهو صغيرة. 
فقوله كَلِبْدِ: «|- جتنبوا السبع امو قات هذه کبائر» وقوله: ألا اشم باکر 


)١(‏ أخرجه 000 كتاب و باب قول الله 2 E‏ َلَّذِنَ يَأْحكُلُونَ امول ...4 رقم 


31 شرح العقيدة السفارينية 


الكَبَائِر!". هذه کبائرء فما نص الشارع عل أنه كبيرَةٌ فهو كبيرَةٌ» وما لا فلا. 
« 1 0 م و ٣‏ ړو 1 مااع اه هه .2 ع 
وقال بعض العلاء يَهُمانَهُ: ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو كبيرة. 
م 3 8 ٠‏ ر 0 ع ر . وداه مجاه عد 
وقال اخرون: ما فيه حد فى الدنيا او وعيد فى الاخرّة فهو كبيرة. 
واختلفوا اختلافا كبيرًا. 
04 8 7 3 م وو ّّ - e of‏ ت 
وذكر شيخ الإسلام راه أن الكبيرَة ما رتبت علَيُها عقوّة خاضّةا" 
1 < 7 0 2 و 
وأمّا ما ي عنه فقط» ولم يعيّن له عقوبّة خاصّة فهو صغيرَة» ومع ذلك يقول: إن 
5 برع .وود اع 2# Bn a‏ 
الكبائر تتفاوّت؛ فبعْضها اشد من بعض» وقوله وَيَمَدُلَنَهُ أقرّبُ إلى الصَّواب. 
2 ر 0 2ه 8 1 2 ع اي م 
فمّن فعل الكبيرّة ولم يتب منها صار فاسقاء ومن اصرّ على الصغيرة -ولم 
يقلع عنها- صار فاسقا. 
٠ ٠ 1‏ 6 3 ¢ 7 4 5 
وقوله: «ويفسق المذنب» خلافا للمرجئة؛ لآن المرجّة يقولون: إن المذنب 
لا فق بالكبيرَة ولا بالإضرار على الصّغيرة» بل هُو مؤْمِنٌ كامل الإيّان» قال 
۶ ا“ وک کے 1 
ابن القيم مبينا مذهبهم: 
والتاش فى الإييان شىء وَاحِدٌ گا لفط عند تَاثل الأسَْان” 


لا ترح المَرْءُمِنَ(الإيَان) 2 ب(مُوبِقَاتِ الذْب) وَ(الصَيَانِ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (75705)» ومسلم كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷) 

(۲) انظر مجموع الفتاوى .)161١/١١(‏ 

(۳) انظر القصيدة النونية /١(‏ 56). 
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أيْ: لا برج المرء من الإِيّان بفعل الموبقات» والموبقات: هي المهلكات» وهذًا 
رد على الخوارج وامعتزلّة؛ لأنَّ ا وارج وامُعتزكة يَقولُون: إنه جرج من الإيّان» لكن 
الفزق بيْئهما أن المتوارج قالوا: إذا حرج من الإيَّان دحل في الكفرء ولَيس هناك 
واسطة: والمعتزة قالُوا: إذا حرج من الإيّان فهو في منزلَةٍ بين منزلتئن» كرجل 
NR ML‏ 
المديئة ولا من أَهْل مكّة. لكن الوا ر- ج أرب إلى الصواب منْهُم حيث قالوا: ليْسَ 
هناك 007 كما قال الله تعالى: #فماذا بعد الْحقّ ل َلصََكلُ * [يونس:؟*]» وقال: 
% و لا دروا َد فرتم بعد ينك 4 [التوبة . ولم يذكر منزلَة فالمئزلة هذه بذعة 
مردودة علّ صاحبها. 

قال حدالة: 


َه رو 


روَا جب علب و أن يتوا ب كم REE‏ با 

«وواجبٌ علَيّه» أي: على الم الملنْب «أن يتوبا»» والألِف هنا لإطلاق الرّويٌ» 
والرّوي هو آخر البيّت» ولولا ذلك لقال: «أن يتوث)»؛ لان المتحرّك الأخير يُوقَف 
عليه بالسّكون. «من کل ما جَرّ عليه» أي عل الفاعل» «حوبًا» أي: إِنا. 

ومغنى كلام المؤلّف رک آن عل الإنْسانٍ أن يوب ِن کل شِيْءِ حصّل لَه 
به الإثمء إقكاه زمري e‏ كان وال عم ري لأن ترك الواجب 
عر عل الإنسان الإث وفعْل المحرم كذلك مد عل الإنسان الإثم. 

والذليل على جوب التؤبة قوله تعالى : #ونوبوا إل آله جیا أيه الْمُؤْمنوت 
لتر يتح 6 [النور:١”]»‏ وقوله تعالى: ##يكأ اا الذيت O‏ لوو إلى الل ديه 
i‏ 
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وال ااواجبٌ علَيّه أن يتوبا». أي: فورًا؛ لذن الأضل في الواجبات الفوريّة. 
RE‏ ب يعوو عي سرد عنم 
الوت لم تنفعه التوبة» لقؤله تعالى: «وَلَسَسَتٍ أَلتَوبَةٌ للدت يَعَمَنُوْنَ ليما 

حى إِذَا حَصَرَ أَحدَهم الْمَوَتٌ قال إن نبت الى € [النساء:8١].‏ 

وللتوبة روط خسة جي بالَرتيب: الإخلاصء والنّدم؛ والإقلاع» والعَزْم 
على ألا يَعُود إلى الذّنب مَّةٌ أخرى: وأن تكون في وقتٍ قبولها. 

وليتببّه هنا إلى أن من روط قبول التو : لعزم عل آلا يعُود إلى الذذنب مرة 
نخرى» وليس الشَّْط ألا يعود إلى الذّنب مرة أرى» إذ لو كان الشّْط ألا يعو 
إل الاب أخرى لكان من عله نفشه وعاة إلى الذَّنب ثانا لم قبل توبئه 
الأول» لكن التَّرط: العَرْم عل ألا يَعوده فمن غلبنُه نفسّه وعاد إلى الذّنب فإن توت 
الأولى مقبُولة ولذلِكَ فإنَّ تحقيقٌ هذا الشرط هو العزمٌ على ألا يعود إلى الذنب مره 
أخرى. 

قال المؤ لف ريمَدَانَة: 

يقل المَوْلَ خض الفَضْلٍ ‏ يعر عبد گافر قصل 

قوله: «ويقبل الول بمحض الفضل» أي: يقبّل الله التَوْبة من الإنسان. 
«بمَحض الفضل» أي بالمَضْل الخالص المخض؛ لان الله عَيَهَجَنَ هو الذي من عليه 
لبا ن ترف اا ل كان متي 
سيوأ [لتوية:1118» يغني ثم وفقهم للتّؤبة ليتوبواء فالله عل يمن عليك بمَحض 
القَضل أن تتُوب, ثم يمن عليك مرَّة رى بقبول العو وو 
ولكن مِنْ فضله ورحمته عَرَجلَ ن من تاب إلى الله تاب الله علَيْه. 


¢ 
| 
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بل آقد يمن ذلك وأبلغ أله يفرح بتؤيّة عبیه» ویب تؤيتهه قال تعال: < 
آله يحب المَوَبِينَ وبا لمتطهرت € [البقرة 7 ويح يتب عبره فرځا آشد من 
فرح الإنْسان الذي أَصَل راحلته وعلَيّْها طعامه وشّرابُه تو وجدها' فهذا فر حه 


لا يُوصّفء ومع ذلك فالله يفرح بتوبَةٍ عبّدِه المؤمِن أشد من فرح هذا الرّجْل 


قال حَدَالنَهُ: 
مِنْعَبْرٍ عب كَافِرٍ منفصل 
مَالَمْ َب مِنْ (كفره) بِضِدَه 

الحقيقَة أن هذا الاسْتثْناء في قوله: «ما لم تب»» فيه شيْءٌ ٠‏ من التظر؛ لان كلّ 
مَن تاب تاب الله علَيّهِ من أي ذْنْبِ كان» وكلامُنا في التؤبة» فإذا تاب تاب الله عليه 
ولو كان كافِرّاء اما إذا مات عل المعصية وهی عد كفر» فهّذه هی التى تَكون تحت 
المشيئَة؛؟ إن شاء الله مر له وإن شاء عاقبه. 

م إن قولّه: ١من‏ غَيْر عبدٍ كافر مُنفصل ما لم يَتَب»» ينطيق على الفاق 
أيضَاء فإن القاسق لا يقبل الله مَنْه حتى يتوب» وإلا سيبقى على وصف الفِسق. 


ًَ 


إلا إذا كان اد 1 0 "ينبل امؤلى» أي : يقبّل العبادات من غَيْر الكافرء 


8 ءِ و 1 0 عله أ : و 
قوله: (بضصده) أى: ضد الكفرء وهو الإسلام» فإذا تاب من كفره بضد الكفرء 
فإنه تقبل منه التوبةء وإن تاب من كفره بكفر آخر فإِنّه لا يقل منه» ولذلك قال 


.)۲۷٤١۷( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 
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المؤلّف: «فير جع عن شر که وصَدَّه)؛ إن حيتكلٍ يُقبل الله منه؛ مثل: لو تاب من 
نؤع الكُفر وقي على النَوْع الآخر فإنّهِ لا يبل منه. بل لا بد أن يكفر بالجتميع: 
فلو كان رجلٌ منكرًا لشيئْءِ مما جاء به السو ولي وتاب منه لكنّه مشر بالله يبد 
الصَّنمء فإنَّه لا يُقبل منه حتی يُؤْمِن بِكُل ما كفر به. 

وتات الى عن قن ر ا اغيج جل ترك اا 
لعدّم اشټراط ألا يكون مُصرًا على ذب آخرء ولعُموم الآيّات في الفَرآن الكريم؛ 
وك للك لا NEI GE eS‏ تنب قات ناته 

وقال بعغض العلّاء: إنه إذا كان ادي لني ا عا ی ج اا 
الذي تاب منهء فبا لا تُقبل توبتّه» وإذا كان من غَيْر جنه قبلت» لكن الصَّحيح 
مها ُقبل. 

ET‏ ء إلى أن التوبة لا قبل حتى بلع عن جميع الذنوب. 
ولك أضافوا شرطًا سادسًا إلى الشُروط الْخمْسَة وهو: اال عن ع انرب 
ولیس عن الذَّنب الخاصٌ فقط بل عَن كَل الذنوب» وبناءً على هذا القوْلِ فلو تاب 
من ذنب وهُو مصِرٌ عل آحَر فاه لا تقبل توبته. 

مدال للك N‏ من اذا اال در ريب لخت قعل كذ الراى لا شيل 
توبته من الزّْناِ لاله لو كانَ صادقًا ما عَصى الله» ولَّوْ كان صادقًا في التوبة والرُجوع 
إلى الله ما عصى الله بالذَّدْب الآخر» ولو تاب من الرّبا لكنّهِ يغش التّاسء فإنّهِ لا ثيل 
توبته على هذا الرَّأيء ولكن الصَّحيح أَنَّا تقبل. 

ولكن يقال: أمَا التائب التّوْبة المطْلَقَة فهذا لا بد لتوّته من أن يُكُون مُقلعًا 
عن جميع اا وأمًا التَوبة الخاصّة المقَيَدَة فبا تصح من ذنب مع الإصرار 
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على غيره» إن فالمدح بالتّؤبة لايكُون إلا لن فلع عن جميع الذّنوب» وأمًا القييد 
فيصِحٌ من ذنب ولو مع الإضرار على آتحرء فالّذي تاب من الرّنا لكنّهِ يشرب ال مر 
لا يصح أن تَصفه بأنّه تائبٌ على سبيل الإطلاق» لكن نقول: إِنَّه تائبٌ من الزَّنا 
-مقيدًا-» فلا يصح الوضف المطلق الذي يُمْدَح به التائب» وإِنَّ) يُمدّح بِقَدْر ما حصل 
منه من توبة فقط. 

ممت ری .ہہ 
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0 م قال املف رَحمه الله تَعاك : 

4 وَمَنْ يَمْثْ وَلَمْ ينب مِنْ الخطًا فَأَنْرْهُمْمَوَّضُ لِذِيالعَطَا 
۸۵ َإِنْ يَشَأيَعْفه وَإِنْشَاء الْتَقَمْ َإِنْ يَشَأ أَغطَى وَأَجْرَلَ النَعَمْ 
الشرح 

قوله رَه ا «ومن يمت ولم يتب من الخطا» أي: من عر الشرك؛ لأنّ الشّر ك 
لا يفره الله تعالى «فأمره مفوّض لذي العطا» وهو الله جل 

إنْيَشَأْيَمْف وَإِنْ مَاء الْتَقَمْ وَإِنْيَقَأ أعْطَّى وَأجْرَلَّ الع 

ولك فزق الد ودليل ذلك قوله تعالى: © إن الله لا يعفر أن شرك بو 
يعقر ما دونَ ذَلِكَ لمن مكَاءٌ # [النساء:۸٤]»‏ وهذه الآية قا ضِيَةٌ علّ كل ذنب ما عَدا 
الشرك. 

فإن قال قائل: لو مات شخصٌ على الكفر دون الشَّرْكء مثل أن يكون جحد 
شيئًا من القَرْآن مثا ومات على ذَّلكء فهل يكون داخلا تحت الشية؟ 

فالجوات: لا؛ لأنَّ اأراد بالشّرك ما كان رجا عن الإشلام فكل شيْء برج 
عن الإشلام فإن الإنسان إذا مات علَيْه لا يُغفر له» وما دُونَ ذلك فإِنَّ الله يعْفِرٌه 
إن شاء. 
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4 


نه قال المؤلف رَحمه الله تعال: 
5 وقي في (الدَرُوزِ) وَالرَنَاومَه) 2 وَسَائِر (الطّوائف المُتَافِقَة) 
اويا او 
A۸‏ يرين !يانه إِلْااَذِي أَدَاعَ ن لماه 


ن كل مَن واد سير ا 
لعموم قول الله تعالى: فل بای أله نَ أَسْرَهُواْ عل أنمسهم لا نَفْسَطوأ من يَحمَةِ الله 
ر آله ال ا إِنّه هو ا الحم [الزمر:۳٥]»‏ وهذه الآ لت ٤‏ 


ن 


2 
ويد و ان الله تال يونت عليه: 


واختلف العلاء هره في هذه المسَائل التي ذكرها المؤلّف وَمَدَآمَهُ؛ الدروز 
وال ناوقة نيول رة 

والدّروز فرقَةٌ أصلها النّشِيّم لأهل البَيّتء ثم غلَّتْ غلوًا فاحشًّا حنّى جعلوا 
المخُلُوقَ لها -والعياذ بالله- وصارُوا يعْبّدون المخلوق من دون الله ومذاهيُهم 
مَعرُوفَة قال بعْض العُلّاء: إن الدّروز يِحبُ تلهم بكل حال وإن تابواء لِعظّم ذنْبهمء 
فهُم من أجل عِظَم الذنب لا تقل منْهُم التؤبة. 

كذَّلِك الرّنديق, والرّنديق هو المارقٌ عن الدّين كله» وقيل: الزنديق هو المنافِقٌ 
ولعل الزُنديق أشد من المناؤق؛ لأن المنافق ربا يتصنّع للمُسْلمين ويُظهر أنه مسي 

ل ا 
كا هو الشان في المنافقين في عهد الرسول ميا 
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قله : «وسائر الطوائف المنافة فقة» أي: الذروز والزَاَِة والناققون وغيْرهُم, 
«وكل د 0 أي : كن إجبان يدعو للبدعة» والمراد البدعة الك تل 
وهذا مقولٌ القَوْلء يعني: يتل ولو تابَ اإأيا لا ل «(کمن تكرر نكثه 
اا ركه و مث يرد 1 ی پا 
د قالوا: ا ع را « إن لذن َامَنُوا كم كفرواأ 

ر ءَامَنُوأ ٹر كفروأ ر أزْدادُوا کیا لر مَك الله يعفر م ولا لیم سیا 4 
[النساء:۳۷٠]ء‏ فقال: «لَرَ یی ) له يعفر لهم اي وساي 


و 


© سر 


توبتهم. 
قوله: «لأنّه) ار هة ۴ هؤلاء باعتبار الجنس» لر من يانه 
إلا الذي م من لسانه». «أذَاءَ ) ر ع أصير من لسانه» فالمنافق مثالا إذا قلنا: 


له جب قَبْلّهء فقال: نا مسلمٌ أَشْهَد لا إله إلا الله وأنَّحمّدا سول اله» وأصل 
معكم و أزكي» تَقُول: ولو كنت كذَّلِك» فإذا قال: آنا تائِبٌ» فتقول: ولو تبت 


as 


نقتلك؛ لأن قولك الآنَ أك تاب وتْصلِ وري هو قولّك اول لأنّك تنافقناء 
فلم 17 من إيَانك إلا ما أذّاعه لسانك» وما أذعته اليوم كالّذي أذعتّه بالأمس» 
أنت تنافقنا فلا نقبل منك. 


ولكن الصّحيح أن المنافِقٌ تقبل توبته؛ لقول الله تعالى: #إنَّ ألْسفِقِينَ فى ألدرّك 
الْدَسَعَلٍ مى ألتار ون َد لَه تصِيرًا )إلا الذبت تابو وَأصَلحُوأ واعتصموا 


و 2 1 ل يب 


أله وأخلصوا ديهم لله ويد َِ مع الْمؤميرت وَسَوْفٌ يوت الله اَلْمُوَّمِنِتَ + 


عظيما € [النساء:ه١ a‏ ا سس a‏ 


ص 


30 
لله 


سر لدم 


ذكر شُروط لا منهاء حيث قال: اله اليرت كوأ راتوا ولغتصسثوا 


ت 


الباب الثالث: في الأحكام AY‏ 


4 
ور 0 


لصوا ديهم يله 4. وذلك حتى نغرف إصلاحَهُم. 

والّذين علّلوا عدّم قبول توبّة الُنافقين» يَقُولون: إن من تكرّر نكثه؛ فنا 
لا نقبل توبَته؛ للآيّة التي ذكزْاهاء ولأنّنا لو قبلنا إسلامه اليوم فسوف يرتَدٌ غدًا؛ 
لأن هَذِهِ عادته؛ يُؤمن ويكفر» ويُؤمن ويكُفر» فلا ليق به؛ فنقتّله» والله تعالى يمول 
ف الكنة الكويقة: 8 5 ارت كامنوا كد كوا فد امو اث كوا ف ارداذوا 1046م 
یک أله يعفر لحم ولا بيهم سبي € [الساء:۳۷٠]»‏ فكانّت نهايتهم الزيادة في الكفر» 
ولم کن نهايتهم لتوبةء وعلى هذا قَإذا ابوا وعرّفنا أن توبتهم صَحِيحَةٌ باستقامَة 
أخْرّالهم» فالصحيح أنَّا تقبل. 

أمّا الذروز والرَنادقة فقالوا: إِنَّا لا تُقبل توبتهم لفداحة كفرهم وإنَّهم 
كالمستهزئین بالله فلا تُقبل» والضّحيح أن كل كافر بأيّ نوع من أنواع الكُفر تُقبل 
توب فنا لا نشم كفرًا أغظم من كُفْر فرُعون» ومّع هذا ل) قال عِنْدما أذْركه 
الغرق: لأدَامَنثٌ أن ا که إلا آل َامنَتَ ہو ينوا سيل نا ِن لْسْسلِحِينَ € [يونس:40]» 


قيل له: اتن ود عَصِدْتَ قبل وکت من ألْمُفْسِدِينَ 4 [يونس:41]» ولم يقل له: إن 
كفرك عظِيمٌ لا تنفع فيه التوبةء ولكن قيل: #عَالْعَنَ وَقَدَ عَصَيَتَ قََلُ 4؛ لاله فات 
وف 

فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان» وعلِمْنا صِدّق توبته» فنا لا نقتّله» بل 
نحكم بإشلامه» أا الدّاعي للبدّعة؛ فإنَّه لو رى ولح الآَمْر أن يقتله؛ لأنّه ساع 
بالمّساد في الأَرْض فله أن يله من باب اتير حتّى لو تاب فلَهُ أن يَقْله وقولنا: 
فلَهُ أن يقتله من باب التّعزير. يعني ولس واجبًا علَيْه» بل إِنْ رأى ول الأمْر أ 
هذا الدّاعية للبدُعة إذا تاب من بِذعَتِه ربا يون داعيًا للسنة فلا يقتله؛ لأن 


A C+ اع‎ 


TAA‏ شرحا لعقيدة السفارينية 


0 ف بي ا ب بساك يَ ع رو هم يق -ه 
التائب من البدعة حَقيقة لا بد أن يَنقَض ما كان عليّه من قبل» وحينئذ إذا نقض 
0 كه ET ۰ a‏ ا رةه ا لل E:‏ 
ما كان عليه من قبل من البدع فلا شك أنه مكسب» ويكون في ذلك مصلحة 
للسّئة وأهل السّنة. 
وانقلاعة أن كر من رب ین ابات ال إذاانات وو ات 
و 01 نر > o‏ ر 0 2 _- 
حاله فنا نقبل توبته مهما كان ذنبه» وتقبل توبته على كل حالٍ. 


الباب الثالث: في الأحكام ۴۸۹ 
نَم قال الولف رجه الله تعال: 

8 ك(مُلْحِدِ) وَ(سَاحِر) وَ(سَاحِرَهُ) وَهُْمْعَمَ نِيِّاتهِمْ في الآ< 
٠‏ قلت ون دلت وَلَائِلٌ الهُدّی كَمَاجَرَى لِ١لعَيْلبُونٌ)‏ اهْتَدَى 
0 و ر هو مه 0 اه رهل ر هه 2 -ه 0 
۹۱ فإنه اذاع من اسرّارههم ما كان فِيهِ الهتك عن أستارهم 
۲ وَكَانَ لِلدَّينِ القويم نَاصِرًا ‏ مَصَارَمِنَابَاطِنَاوَظَاهِرًا 

الشرح 

ل كلجا اجر وماج ال ا ولل وا 
الما مت OEE‏ 
يها صَكؤْواسَكة قال تَعالّ: قدا ا و عصمهم ييل لله مِن من حرم آنا تي # 
اط مع ها بال وعصيٌ سا في الأرْض لا تتحرّك» لكن يراه الرّائي وكأ 


فإذا قال قائل: مَل هذا يدل عل أن للشحر تاثا أو ليس له تا 

الججوابُ: ما في قلب الحقَائّق فلس له تأثير» وا ما في تضريف ايء عل 
غر هه دال اة عو ويه موي 
لا يُمْكن أن يقلبها إلى حيّة» لکن يُمْكن أن يِجْحَل الرّائين يرَوْنها وكأَئّا حيّات. 

وعلى كَل حال فن السّحر يتر لكن لَيْس في قلْب ا حقائق؛ لاله لا يدر على 
قب الحقايّق إلا الخالِق مء فهو القادِرٌ على قب الحقائق» وقد قَلَب عصا مُوسَى 


واگ 
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والسّحر نوعان: 

حر يكفر به السّاحر: وهو السّحْر بواسطة الاسْتعانة بالشياطين» فهذا كُفرٌ 
لقول الله تعالى: وما كَمَرٌ سكين ول السّياطِيرت كَمَرُوأ يُعَلْمُونَ الاس 
ار وما انل عَلَ الْمَلَحكَيْنِ بابل روت وَمَرُوتَ وما يُعَلَمَانِ من اح حى يفول 
ا عن فة فلا كم € [البقرة:۲٠٠]»‏ وهذا السّاحر يجب أن يقل لكفره ومفسدته 
فان تاب قل لمفْسَديّه. 

وسحرٌ لا يَكْمْر به السّاحر: وهُو الذي يون بالأذويّة» لكن يجب أن يتل درءًا 
لمفسدته. 


۰ و ص سے ر َ0 و رص 
فقول المؤلف رحمدالله: «(وساحر وساحرة) فيه هدا التفصيل؛ فنقول: إدا كمر 
0 2 8 0 0 2 عم > ت 8 0 
بسخْره؛ فَإِنَّا لا تقبل توبته؛ باعتبار أنْنا نيم علَيّه الحد ونقتله» وإن لم يكفر 
بسشحره؛ أقَمْنا علّيه ا لحد تطهيرًا لا كفرًا. 
دن و 1 1% ٠‏ چ ين . م 3 20 2 ع “ها إى 
قوله: «وهم على نياتهم في الآخرة» يعني نحن نحكم بالظاهرء وأما السرائر 
فى الله عل 
٤ 57 / E‏ و 
قال: «قلت» والقائل هنا هو المصنف رَجدآده يقول: «إن دلت دلائل الهدى). 
اء. و 0 ع 2 - ۶ م 0 
هذا شرطء يعني: إن وَجِدَت قرائنٌ تدل على صدق توبته» (امُتدى) هذا جوابٌ 
الشَّْطء أي: إِنَّهِ يئتدي» وإذا اهتدى قبلنا توبته. 
r‏ 5 ل ر 2 1 0 ١‏ 
وأمّا قوله: «كما جرى للعيّلبوني» فهذا رجل كان من الزناوقة» ولكن الله 
سْبَحَانَهوَيعَالَ هدَاةُ» وكانَ في الأصل ذُرْزْيّاء «فاهتدى»». يقول الولف وَمَدُآسَهُ: فمثل 


الباب الثالث: في الأحكام ۴۹۱ 


7 ت دض ا و ت 
والقرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني هي ما ذكرها المؤلف بقوله 


إت اداع من أسْرَارِهِمْ اكان فيه الهَنْكُعَنْ أَستَارِهِمْ 
وَكَانَ للدين ا لقويم تاصِرًا فَصَارَ مناه باطنئاوّظاهرًا 
فإذا دلّتِ القَرائِنُ على أن هذا الزّنْدِيق أو هذا الملّجد صارٌ مؤمتا حقيقة 
فإنّنا نقبل توْبّته» ونزقع عنه القَيْل؛ لأنّنا إذا كتا نعْمّل بالظاهر وقامَتِ القَرائِنُ 
الاهرة على صدق توبته قبن توبته فد عونا بالاهر» أما مع عدم القريئة فإ 
لا نقبل توبته. 
وهناك أشياء كر العلماء جما أا لا ثقبل توبة من الصف ما؛ مِنْها 
الاشتهزاء بالله» والاستهزاء بالرّسول ی فقالوا: فمن استهزأ بالله لم قبل توبته 
بشي ذاه سيت E APRN RS E‏ 
ونه لظم ذنْبه» ولكن الصحيح أا قبل توبة كل تائب ئب لقوله تعالى: لفل بای 
ألَذِينَ سر فوأ عل انمهت اا طرامن ةا إن لَه 4 اك م ركام ف 
الْعمور لتحم 4 [الزمر:07] ادلي في الشهزئين خاصّة أن الله قال: # لا تعتذرواً مَدَ 
قرم | e‏ إن ف عن طامة :ولك دف ية [التوبة:>1]» فين أنه قل 
يعفو عن طائمَة منهم» ويعذب الطّائفة الأخرى. 
7 ا ا ا هر 07 2 ل رر 
الرسول َة فتاب» قبلنا توبته وقتلناه» والفرق بين الذي يسب الله عتَهجل» والذي 
وقت اسن ع أن الله 2ن فا ا يتقو هن هته يال ت 
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ولم يسْتئن شيئّاء وأمّا الرّسول نه ووا فسبّه حقٌّ له» ولا نعْلّم هل يُسْقِطه 
أو للا؟ فإذا كنا لا نعْلّم هل يُسْقِطه أو لا؛ فن الل عدَمُ الإسشقاط» وعلى هذا 
فنقتله حدًا لا كُفرًا. 


1 ےم 4 ۴ر المع ا سم 2 8 200037 - أ 3ے 
والخلاصّة أن مَن سب الله أو رَسوله ثم تاب فالصّحيح قبول تويته» ثم إن 
کان في حق الله ازتفع عن القتل؛ لأنه إن يقتل احق الله وقد عَفا الله عنة» وإن كان 
2ے وہ 


في حق الرّسول فهو مُؤْمِنٌ ولكن نقتله ثم نُعَسَّله ونكفنه ونُصِلٍ عليه. 


الباب الثالث: في الأحكام 4۲ 


قال موف رجه الله تَعالّ : 

۹۲ کل (زنديق) وكل (مارق) و(جاجد) وَمُلْحِدٍ مُنَافِق) 
مه إِذَا اسْسَيَانَ نُضِحُهُ للدين ‏ فإلَهْبقلعَنْيقين 
الشرح 

قولّه: «إذا اشتبان نضْحُها ولا يفي عرد التَّوبة؛ لأنَّ الله تعالى قال في 
ا منافقين : ا آل تاوا وَأَصَلحُوأ ا ا E‏ امه 
مع أَلْمَؤّمِنِيَتَ كت € [النساء:45١]»‏ فجَّعل إضافَاتٍ على التؤبة» ولَيْس مجرّد أن يقول 
لنافق نمسم تقل منه؛ لأنّه کان قول إِنّه مسلِمٌ من قبل لكين لا بدَ أن يون 
هناك إصلاحٌ» وإخلاصٌ له واغْتصامٌ به بِمَعْنى أن تَكُون هناك قرائن بین أنه 

5 
صادق. 

س 
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gp 0>‏ ¬ 
فصل : في الكلام على الإ يمان 


س 0 


وم 0 اق ل 2 9 2 5 الم م 


الشرح 

قال المؤلّف -رحمه الله تعالى- في الكّلام على الإيّان: «إيَاننا قول وقصد 
وعمل). والكلام على الإيّان في أمور: 

أولا: هل الإيّان هو الإشلام أو هُما شيْعّان مُتباينان؟ 

وهذه مسألة مهمّة» والجوابٌُ على ذَلك: آنه إذا ذكر الإيّان والإشلام في 
سياق واحِدٍ فالإيان غيدُ الإشلام» وإن أفرد أحدُهما عن الآكَر صارًا بِمَعْنَى 
واجلِ» فيا من باب ما إذا اجتمعا افْترقاء وإذا افْترقا الجتمعاء إِذَنْ؛ٍ قلا نقول: 
الإيَان غير الإشلام ولا نقول: الإيمان هُو الإشلام؛ لأننا إذا أطلّقنا أخطأناء فلا 
بد من التمُصيل على النحو الثّالي: 

فإن ذُكِرا في سياق واحِدٍ فالإِيَان غير الإشلام» والدّليل: حديث عمر بن 
الاب نة في قصّة جبريل» حين أتّى الي كد فقالّ: أخبرني عن الإِيَان. 
فأخبره بها يُخاِف ما أخبرّه به عن الإشلام؛ لأا ذكرا في سياق واحِدٍء فجَّعل 
لل -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الإشلام الأعمال الظاهرة» وجعل الإيَانَ 


سر صر 
ر e‏ ور سے 


ء0 أ 5 و ع م ساهة راس - r‏ ت i‏ و 
الأعْمال الباطِتَة فقال: «الإسْلَامُ أَنْ تشهد ألا إِلَهَ إلا الله» وَأنَّ ُحَمَدَا رَسول ا 


9 20 ت س 


وَنْقِيِمَ الصا وَتُوَْ الزَّكَاقَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجّ ايت وقالّ في الإيَآن: 


الباب الثالث: في الأحكام ۹۵ 


َه نه 12 1 ا وو -ه o‏ < لت َه س 
«أَنْ تومن بالله وَمَلائِكَيْهِ وكتبه وَرُسلِه وَالَيَوْم الآخر وَالْقَدَرِ حبرو وَشَرٌّو)'". 


وإن كر أحدّهما منفردًا عَن الآخر دخل هذا في هذاء مثاله: قوله تعالى: 
وَرَضِيتُ لكم الْاسَكَمْ دي 4 [لمائدة:]» فالإشلام كنا ينمل الإشلام والإيان. 

فإذا قال قائّل: من قالّ إِنَّ الإييان دين؟ 

فتقول: قله الب اة فإن التبي اة حين قال: «أَتَدْرُونَ من السَّايْلٌ؟» قالوا: 
الله و س أعلم» قال: «إنه جبریل ناگم عمك دیک" ومما غل الإيَانء 
إذن لوَرَضِيتُ لک لسم دين 4 يَشْمل الإيهانَ والإشلام؛ لأنّه أفرد أحَدُهما عن 
الآَخَرء وقال تَعال: #إنَّ المت عند آله الِإِسَكَمُ 4 [آل عمران:14]» وهنا يذخل 
الإيَانُ؛ لأن الإيان من الدّين ولا شَكّ. 

فإن قال قائل: قال الله تعای: طدَاتٍ الاعراب ءامنا هل لَمْ وتوا ولكن فول 
أسَلَممَا وَلَمًا يَدَخُلٍ الْإيِمْنٌ فى لوك € [الحجرات:4]» فما الجوابٌ عن هذه الآيَة؟ 

فالجواب: إا هنا ذكرا في سياق واجدٍ؛ فرق الله ياء وقد الف المفسّرون 
هه في مَولاء الأغراب؛ هل هم مُؤّمنون ضَعيفو الإيمان أو هُم منافقون؟ 

فمن المفسَّرين مَن قال: إِنَّم مُنافقونء وقالوا: إن قوله: #ولكن فووا أَسْلَمَنَا4. 
يعني الإسْلام الظّاهرء فن المنافقين مُسْلمون ظاهرًا. 

ومنهم من قال: بل هم مُسلمون حَقِيمَة لكن إِيّانهم ليْس تامّاء لم يتعمّق 
انوي يذلل DE RE E‏ لعل قري 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # إن الله عند عِلْم ألسََاعَةِ 4» رقم »)٤۷۷۷(‏ 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الويمان والإسلام والإحسان» رقم (۸). 
(۲( أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب بیان الإيهان والإسلام والإحسان.» رقم (48). 
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eG 


ال 3 قال تعال: #بل لما ذو عنَابٍ 4 [ص:۸]ء وكوّن الإيّان قريبًا من دُخول 
قلوبهم يذل على انيفاء التاق عنهّم؛ لأنَّ النافقين نفى الل عنّْهم الإيّان نهاتياء فقال: 


وهن الاس من يمول امنا أله وياوو ياي مي 4 [البقرة:4]» ومّؤلاء لم 
ينفي الله الإيَانَ عنهّم» بل قال: وا ما دحل الاين ف لوك * [الحجرات:٤١].‏ 


وهّذا القَوّل الثاني ثب ون الال وإن کا الأول عتملا ٳِڏن؛ فهنا فرق 
بين الإسلام والويان. 


وقال الله تعالى: قتا من کان فيا من اموم ها (50) ها ودنا فها عير ب من 
لْمَسَامِينَ € [الذاريات:٠٠-٠۳]»‏ هذه الاية استدّل 8 بعْض العلاء ممن يقول: إن 
الإشلام هُو الإيمان مطلقًاء؛ لن الله قال: ارتا م کان فا من لموم ت قا 
دما فما عب ن الي 4» والحقيقة أن هذه الأية دلي عليهم وليت دليلا 
لهم؛ أن الله قال: فا ودا فہا عير بيتِ مَنَ لماي والبيْت هو بْب لوط 
وین ينهم مرا as‏ و لهذ فال الل تال : 
« صرب الله متا يِل كفروأ اترات چ وَأترأت لول كنا حت عبن يِن 
اوتا لحن فَحَانسَاهُمَا € [التحريم:١٠]»‏ أي أظهّرتا الإشلام وهما كافرّتان. 
فامرةٌ لوط كانّت كافِرةٌ هلكت مع قويهاء فالآية فيها أن الت مسل لكو هن 
ا 

وعلى ذلك فلَيْس في الآبةِ دليلٌ عل ما ذَهْبُوا إليه» ل نقول: إن | الآية تذل 
على أن الإيمان غب د الإسلام؛ لان الله احرج من كان فيها من المؤونين» وب 5 نه لم 
يلم أحد في هذه القرية بأكمّلها و ر 

وفي هذا فائِدَةٌ عَظِيمَةٌ للدّعاة في كل مُكان؛ فإ الواحد منا إذا دعا ولم 


الباب الثالث: في الأحكام 44 


وا راو ا ی قل وا ااا شای ي 
ولنْ أَدْعُوهم مرَّة ثانية» فهذا رَسولٌ بَتِّي يدعو قومه» ولم يُسلِم من القرية أحدٌ 
بل لم يُوجّد بيت مسِلِمٌ إلا بيته» وكذّلك نوح الالام بقي في قومه الف سَنةٍ 
إلا ين عامًا وما آمَن مَعه إلا فيل وهُو رَسولٌ يأتي بالآيّات. أمّا نحن فإذا دعا 
اعدا اول اما كبيرة و نعي ور واا طا 
والصواب أن ندعو إلى سبيل ريّنا ونحن مأجورون على كل حال. 

نَانيًا: هل الإِيَان تضْدِيق القَلْب وإفرار القلْب واعترافه ققط أو هو شامل 
للتصديق وا ماه 

والجوابٌ: أن الإيَانَ في الأضْل هُو التصديق بالقّلب» فأنْتَ عِنْدما تقول: 
آمَئْت بالله» لا نيس إلا أنّك أقرَْت به في قأيك. فالإيرانُ ني اقب وهذا هو الأضلء 
لكِن الويان شرعا أوسع من الإِيَّان ل اراح ارك لذن القاعدَةَ المطردة أن 
المصطَلح الشَّرعيّ أضيق ا ای 

فمثلا: الرّكاة في اللّغة هي الناء وفي الاصطلاح: مال خاصٌء والطَّهارة في 
اللغة هي التظافةء وفي الشّرع: نظافة خاصّة. والصّلاة في اللغة: العا وني الشّرع: 
دعاءٌ حاص والس في اللّغة: القصد وفي الشّرع: قصد خحاص» لكن الإيّان في 
اللّغة: التصديق» ولا 8 الأغال الظّاهرة» وي الع ا التصديق والأغمال 
الظّاهرة. إِذَّن؛ٍ فالمصْطّلح الشَّرَعيٌ في باب الإيَان أَوْسَع منه لغة على خلاف 
المعهود. 

وعلّ کل حال فالإيهان في الشّرع يشْمَل التصديق والإفرار الحاصل بِالقَلْبء 
ويشُمل أيضًا ما يلْرّم منه من الأغمال الصالحةء والدّليل على هذا قله مليوس : 
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ھا ۽ 


0 7 5 00 و > و اا و ت 
الإمان بضع وَسَبْعُونَ شبة -آو وتو شح فاعلاها تول لا ! ا 


ر و2 ر 


وادناها | إِمَاطَةٌ الأَدّى عن الطريق» راء شعبة من ن الإيَان»! 3 J‏ دلا اله 
ل الا وما اذى عَن الطريق» 7 بالجوارح. و«الحبَاء) عمل ل قلْبي. 


ووه نوه 


وقالَ الي طلِله: «الإِيَانٌ أنْ تُؤْمنَ بالله وَمَلَاِكَيهِ و کته وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر 
وَالْقَدَرِ حَبْرهِ وسرو ''» وهذا اعَتِقَادٌ قلبي. ۰ 

وفي المَدْآن الكريم قال الله تعالى: وما کان أله لضي إِيمَمَكُمَ € [البقرة: 47 »]١‏ 
قال المفسّرُون: أي: صلائكم إلى بَيْت المقّيسء والصّلاة عملٌ» وعلّ ذلك فإنَّ الإيمان 
الرويطتل ا 

ولهّذا قال المؤلّف يََِدَآمَهُ: «إِيَانَا قَوْلُ وَقَصْد وَعَمَلْ) نَلانّة أَشْيَاء؛ِ قول 
مْل: لا إِلّه إلا الله» وقضد -وهو الاغْتقاد- مثل: بح و 
ورسله واليوم الآخر وغَيْر ذلك وعَمَلٌ: وأدْنّاهِ إماطّة الأذى عن الطّريق. فالا 
إذن يشْمَل الثلاثة 

وكؤن الاغتقاد إِيَأنَا واضِحٌ» أما كؤن العَمّل إِيَنَاِ فذّلك لأنّهِ لم يخولني 
عليه إلا الإيان والاعْتِقادُ الّذي في قلبي» ولول أن أعتقدٌ الثوابَ في إماطة الأَدّى 

ese‏ مط ولكان عملي عبتاء ولؤْلا أي أعتقد أني أثاب على قولي: 

لا إله إلا الله ما قلتها؛ لاه يكون عبثاء فلا كان هَذا العَمّل نتيجَة للاغتقاد التَامَّ 
في القلب صار اانا وهذا واضح. 

وقد خالف أَهْلّ السِّنَّةَ واجاعة في ذلك طائفتان متطرٌ قتان: 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان عدد شعب الإيهان» رقم (275). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (۸). 
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الطّائفة الأولى: وهُم المرّجئة الّذين جعلوا الإيهانَ مق مقتّصرً ا على القَصْد فقطء 
وقالوا: إِنَ الإِيَانَ هُو اعتقاد القَلْب فقط» ومتى اعرف الإنْسانُ بقلبه بالله عل فهر 
مُؤْمن سواءٌ عَوِل أم لم يَعْمل» ومن كان عندّه اعقاد تام فهُو مؤمنٌ كال الان 
وإ زنى وسّرق ورب ال مر ولم يزرك ولم مح ولم يَصُم فهو ممن كامل 
الإيّانء إِيَأنّه كإيَانٍ محَمّد وجبريل وميكائيل علَيْهم الصّلاة والسّلام؛ ولا يدذخل 
التار مها عمل من ا معاصي» وهَوّلاء هُم المجئة» وقد عناهم ابْن القيم يَمَدُكنَُ في 
قوله في النونية: 

الاس في الان شَيْءٌ 5 گالفط عند تال الأشتان“ 


والمشط اشتازه و ای 0 التاس في الإيّان شيءَ ء۶ واحد» فق 
التاس وأطْوَع الئاس كلهم وال ٤‏ الويان. وهذا شيع ةم شال الله العافية. 
وعلّ رأهم فالعاصي الذي يشْرَب الحَمْر ويشرق ويزني ويكْذِب ويخون. لته ممن 
بالله 5500 للؤسلام. عندهم نه مُؤمن كامل الويان. والله تعالى يقول: # أمَنْ هو 
قت ءَانَآهَ َيل ساجدا وقایما حدر الاخ ووا رة ری فل هل وى الذي يلون 
واس لا بعلمو 4 [الزمر:9]» لا يستويان» لكنّهم يقولون: نم يستوون» فاعل الكبيرة 
عنْدَهم مُؤمِنٌ كامل الإيّان» ولا يسْتَحِقٌ دخول انار ولا يسْتحق العِقَابَء وهّذا 
الفكر ماسب حال الفَسَمَة من أَهْل العَضر؛ إذا تبي عن الفِسْق يقول: أنا مُؤْمِنٌ 
كاملٌ الإيّان» على رأي المرْجِبّة. 

وأقولٌ: إن هُناكَ تلات جياتٍ جب اليه والتّحذِيرُ مئْهاء وهي: جهمية 
وجبريّة ومُرجئة» فكلّها وصف لموصوفٍ واحل؛ فالجهمية هم باعتبار صفات الله 


.)56 /١( انظر القصيدة النونية‎ )١( 
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کر ت 5 ما لزاه ع > من اه ¢ 1 و 4 
عَرَبِجَلّ معطلة؛ ينكرون الصفات» وهم أيضًا جبريّة باعتبار أفعال العبد» يقولون: إن 
الإلساجعي مل ماد الأرنقلى اد راس جد e‏ تمزع لابن 
السّطح: أحَدهما ل وة درجة درجت والثاني دفعْتّاه من أعلى الدّرجة وعجّز أن 


E‏ ااه الكل سواه كلمع كبروف E‏ الإيَان هُو 
اعتراف الإنّسانٍ بقلبه. 


ونحن تُلزمهم بأن نقول لهم: إن ليس عَنْدَكم مُؤْمِنٌ كامل الإيرّان؛ لان 
إبليس موم بالله» ويسأل الله ويذعو الله فيقول: # قال رب كَأنظِرَفة إل بوم عون 
َصّ:2]» فهو عِنْدهم مؤمِنٌ كامل الإيّان وموحّد؛ لأنّه مؤمن بالرّبوبية. 

وهؤُلاءٍ لا شك أن قولهم محانبٌ للصَّوابء وإذا قيل لهم: يُوجَد آيَات 
وأخناؤيث فهاوعد مكل قو ل الله تال ومن قل متام م ندا رزه 
جَهَنَّمْ لدا فیا 4 [النساء:"9]» قالوا: هذا للكَافِر أي: مَنْ يقتل مؤمنًا وهو 
ئاو عا هذه الخقرةة عل وو 
ET‏ أنراار دشو ديك وهو الكدر يله لين 
فيها الكفر, د فَهم ألغوا الوَضْف الذي ربت علَيّه العُقوبّة وأتوا بوصف جديدٍ. 

ونظيرٌ هذا قول بعْضِهم في قول التبي يه: ١يْنَ‏ الرَجُلٍ وَبَْنَ الشّرك وَالكُفْر 
رك اللا" قالوا: من جَحّدهاء فألغوا الوضف المو جود واعْتروا الضف 
امود وذكر الجُحود عبر مؤْجود في الحديث َم تقول لهم: إذا جحد وُجوبَ 
الصّلاة ولو كاد صل الصّلوات الَمْسٌ کل يوم فهو كاف فهُم ااا 
المؤْجُود الذي رنّبٍ الشّارِعٌ عليه الُكُم, وأَنّوَا بوص مِفْقَودٍ جديدٍ من عندهم. 


.)۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إِطّلاق اسم الكفر على من ترك الصَّلاةء رقم‎ )١( 
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ومثل هذه الأشياء إذا تأمّلّها الإنْسان عرّف أنَّ التعصّب للقَوْل سببٌ للصّلال» 
أن الإنْسان ينبغي أن يست ثم بغتقد. لا أن يتقد ثم يستّدل؛ لأنّه إذا اغتقد ثم 
استدلٌ يلوي أغناق التصوص؛ لواف ما اعتقد» لن إذا استدلّ ل أوَلَا ثم اعتقد بَنى 
عقيدته على الدّليل» وواقق الدّليل. 

امال ده لإخواز ننا العُلماء السابقين واللاجقين الّذين يعْتقدون 
شيا في يُحاولون ب أعناق التصوص إلى ما يعْتقدونء وهَذا لا شك أله خطأ 
فحن تُؤْمن بأنَّ الأخكام مَردها إلى الله» فإذا حگم الله أو رَسولّه بحم لا نشتّحي 
أن يُطبّقه ولا نخجل ولا نتهيّبء فام لَيْس إِلَيْناء بل نخن منقُذُون ولا نهيب» 
فإذا حكم الله علّ هَذا بِالْكُفر فلتقل: كافِرٌ ولا باي وإذا حكّم الله على هذا 
بالإيانٍ؛ فْتقل: مؤمرٌ» ولا ثُباليء أا التحكّمء واعْيِقادُ كُفْر المؤمن أو ليان الگافر 
هذا ليس إِلَيْنا 

وأحبٌ أن يتنبّه طالب العِلّم لمشألّة مهمّة» وهي أن يِجْعَل الدّليل متبوعًا لا 
و ارهن أن ری عاف اصوصن إلى رأيه» فإ هذا خطرٌ عَظِيمء لهذا 
جاءَ في الحديث: ١مَنْ‏ قَالَ في القَرآن برأيه؛ فَلَبوَأمِفَعَدَهُ مِنَ الار». 

والطائفة الثّانية: قالوا: إن ا إن اليا بان قول وعمل واَتِقادٌ وإن هذه الأشياءً 
لتا من الإيهان» فمَنٍ اغتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنّه كار بمَغْنى ابم 
جعلوا القولّ والمل جزءًا من الإيَانِ وشّرْطًا في وُجوده حى قالوا: إن فاعل 
لكر حارج يبن الان ولو صلی وصام وزگی وحجّء ثم اختلف مولا فقال 
بعضُهم: يكفر» وقال بِعْضُهم: يكون في منزلة بين منزلَتينِ. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» رقم (۲۹۵۱). 
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وتفرّع عَن هؤّلاءِ طوائفٌ كثيرَةٌ لكن هَذه هي الأضلء فونهم مَن يقول: 
الإيّان هُو القول فقطء فإذا قال الإنسان بلسَانِه: أشهّد أن لا لَه إلا الله وأشهد أن 
محمد سول الله؛ فهو مؤمن, لكِنّه لد في الَّر؛ لأنَ ن قال بلسانه ولم يمد بقلبه 
فهو منافِقٌ» وهؤلاء يُسمُونه مؤمئاء ولكِنّهم يقولون: نه خد في النّار وهّذا لا شك 
ماف لقولٍ أهل السُّنَّهَ واجماعةٍ وللقرآن أيضًاء لقولٍ الله تعالى: وهن الَا من يمول 
ءامنا باه َالِ لآير وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ € [البقرة:8]» وأيضًا فإن الله سى هؤّلاء الّذِين 
يقولون بأليسّتهم ما لیس في قلو مم منافقین» فگیف تُسمّيهم مُؤْمِنين؟! 

إذن؛ فأهُل الستة واججماعة عة رة ا الإيهانُ قول وعمّلٌ واعْتقافٌ ويستدلُون 
ذلك بأدلّة کا ذكرنا فيا سبق» وخالفهم -غالفة أصليّة- طائفتان: 

الطائفة الأولى: قالوا: إن الإيَان هو اغْتِقاد القَلْب فقطء والأعْمال لا تذخل 
في الإيَانِء وهو لاء ھ هم المرجئةء وعَلى رأسهم ا د إن الناس في 
الإِيَانٍ سَواءء وإِنَّ الإيَانَ هُو اعتقاد القَلبء وأمًا الأغمال فا لا تذخل في الان 
لا حَقِيقَة ولا مجارًا. 

الطائفة الثانية: قالوا: إن الأَقُوالَ والأغمال من الإيّان لكنّها شط في وجوده. 
نه له إذا قد منها شي قد الاد كلّه. 


(ee 


بمَعنی 
فقالوا: من لم یزك فهو كافرٌ ومن لم يصل فهو كافِرٌ ومن لم يَصم فهو كافرٌ 
ومن لم يحجّ فهو كافِرٌ ومن عق والدَيْه فهو كافر. 
وبعضهم قال: لا نسمّيه كافرّاء ولا نُسمّيه مؤمتاء ولكن نقول: هو في منزلَةٍ 
بين منزلِتيّن» وهّذا الأخيرُ هو مذهَب مَن يرون أنفسَهم أذكياءً العالّم؛ وهُم 
المعتزلة. 


ت 
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والذي يله هو مذهبٌ الخوارج؛ ولذّلك كان موقف الخوارج أَشْجَع من 
المعتّزلة؛ لأن الخوارج قالوا: كافِرٌ ولم يُبالواء والمعتّزلة قالوا: لا تقول: كافِدٌ 
ولا مسلمء بل هُو في مَيزلة بين منزِلَتيِن؛ فأخْدّثوا مرتبة لم بزل الله بها سلطانًا؛ 
وهي المنزلّة بين منزلتين. 

فن قال قائِلٌ: -عَلى مذْهّب أهل السنة- مَل الأعمالٌ شط في وُجو 
الإیمان؟ ۰ 

فالجوابُ: أن منها ما هُو شرْطٌ ومنها مَا لِيْس بشّرْطِ فشهادة أن 
وأن محمّدًا رَسولٌ الله شط فى جرد الإيهان» ومن َم يقل: أشهّد أن 
وَأن حمّدًا رَسول الل فهو کار وإن آم باد ولم يُصل وجا فهو 
كافِرٌء ون قالّ: أشهّد أن لا إِلّه إلا الله ون حمَدَا رَسولُ الله. وإن آمَن باش ل 
لم يرك -والرّكاةٌ من الأغمال- فليس بكافر. 

وخلاصة ذلك أنه إن فقِد الاعْتِقادُ في القَنْبِ كمّر الإنْسانُ» وإن وُجد كن 
تخلّفت الْأَقُوالٌ أو الأغ ال قفيه تفصِيلٌ. 

فإن دلّت النصوصٌ عل أنه يمر كفر» ولا قلا فمن آمّن بالله تعالى» ولّم 
يشْهّد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رَسولٌ الله؛ فقد تَرَكَ قولاء ولكِنّه يكفر بذلك» 
ومن قالّ: آمَدْت بالله» وأشهّد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رَسولُ الله» ولكن لم يُصلٌ؛ 
فقد كفر على القَوْلَ الرّاجحء ومّن قال: أشهّد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رَسول الله 
ومن بالله وصلٌء ولكِنّه لم يُرّك؛ فلَيْس بکافر وعِند الخوارج كافِرٌء وعند المعتزلة 
في منزِلَةٍ بين منزلتين؛ إلا إِنْ كانوا يرون كُفْر مازع الرّكاة. 

ثم قال: ريده التَقوَى ويَنْقض بالرّلل). وهنا يجب تسكن (ينقصٌ) من أجل 
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ورْنٍ البيت» وإن كانَ لا يُوجَد ما يُوجب جرْمَھا ولكنّها تسكن, وعلّ هذا نقول: 
(ينقضٌ) مرفوعٌ بضمّة مقدّرةٍ على آخره؛ مع من ظهورها إقامَة الوزن للييّت. 

وقوْله: ١تزيده‏ التّقوى» أي: تقوى الله عَرَِجَنٌ تزيدٌ في الإيّان. 

وهنا مبحثٌ: هل الان يَزِيد وينقص؟ 

والجوابُ على ذلك: أن مذّمَبٍ السّلف: أن الإيَانَ يزيد وينقص» وقالَ بِعْضُ 
عُلماء السّلف: الإيمان يزيد ولا ينص وقالت المزجئة: الإييان لا يزيد ولا ينققصء 
اين لا يزيد ولا ينتقص؛ لأئهم يرون أن الإِيَانَ ما أن يُوجد 
كفوعا أن ردم كله 

وإذا أَرَدْنا تخليل ذَّلك؛ فَإِنّنا نبد ولا بالعقيدة والعقيدة ر تزيد وتقص 

بلا شك» والدّليل على ذلك عقلنٌ وشرعي. 

أمَا الدّليل العَقَلٌ: فلأن الاعتقاد مبنيٌ على العلْم» والعِلْم مبنيٌ على طرق 
العلّم» وطُرّق العِلّم تلف فلزم من ذلك أن يزيد الاعْتِقادُ وينْقص باغتبار طرق 
وهذا دليلٌ عقانٌ على أن الاغتقاد يزيد ويتقص. 

ونضرب مثلا سوسا لهذا: فأنْت إذا أخبرك رجُلٌ ثقة بر اغتقدت بره 
فإذا جاءك ثانٍ و أخبرك بتفس ابر راد اتِقادُك» فإذا أخبرك ثالث فرابمٌ زا اکر 
فإذا شاهدْتَ ذلك بتفيىك» فإِنَّ اعْيِقَادَك يزيد أكْثَّر وأكْثّر؛ ولهّذا قال المحدّثون: 
ِن ا اليقينئٌ» أو الضَّروريّ»؛ عل خلافٍ في هّذا. 

نما الدّليل الشرعيٌ: عل أن الاغنقاة يزيد ريض قرف قر الز تداق 


4 2 2 


ا ل ل 
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َلَى € [البقرة ۰۰ وعلّ هذا الاعْيِقادُ يزيد وينقص بدَليلين؛ أحَدّهما أثري» > والثاني 
نظريٌ» وإن شِنْت شعت فقل: أحدهما سمعىٌ والثاني عقلٌ. 

فالاعتقاد يزيد وهر وأنت بتفسك تحس بذَّلك فأحيانًا E‏ عند 
حضورٌ ذعنٍ وصفاءٌ نفس» فتعبّد لله وكألك تشاهد الث والثارء وأخيانًا تستولي 
عليك العَفْلة» فلا خضل عنْدَكَ هَذا الاعيقاد؛ ولهّذا لا سأ الصّحابة كيفكت التي 
كيد الصلةوالسله : : یا سول الله إذا 5 عندَك وذكرت المحة والثّار فكأنّا نشاهدها 
ري عيْن. فإذا ذمَبّنا إلى أَهْلِينا وعافَّسْنا الأوْلادَ والنساء -يعْني غمّلناء قال التي 
َِبَضَكاةوآلتَكا: «يا حَنْظَلَة سَاعَةَ وَسَاعَةَ)!')» وهذا أمرٌ مُشاهّد. 


والقولٌ -وَهُو من الإيهان- أيضًا يريد وينقص؛ فالّذي يذكر الله عشرٌ مرّات 
ِيْس کمن يذُكُره حمس مرّات. فالّذي یکره سُبحائّه عشرًا ذكرّه أك إذن؛ فالقولٌ 
يزيد وينتقص» وإذا زاد القولٌ زاد الإيان. 

وزيادة القول تكون تارةً بالكميّة» وتارة بالكيفيّة» وتارَةٌ )ا جميعاء فالإنسان 
إذا قال: لا إله إلا الله» موقا مها قله تقامّاء مُلْتزمًا لمقتضياتهاء فهو أَزْيَد من قالها مَع 
الغفلة والإنسان لذي يقول عشر مرّات: لا إله إلا الله أَزْيَد من الذي فول مس 
مرات» فزيادّة القول تكون بالكميّة والكيفية. 

وعلّ هذا فإذا زاد القول» وقلناِنَّهِ من الإيّان؛ لزم زيادَةٌ الإيّان» وإذا نقص 
القولُ نقص الإيان» ولذلّك قال السب ي للتساء: ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقَلٍ 


مع ر ت 


دين أَذْمَبَ للب الرّجُلٍ الحَازِم من إِْدَاكُنَا قالوا: يا رَسول الله ما نقصان دينها؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر.... رقم (71/60). 


٠ 
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OS GIT‏ 2 ك 2 
قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تصل» وَلَمْ تَضَمْ)'". والصّيامُ والصّلاة عمل» فجَعل 
4 ھور رش هد E‏ 1 عاق لاه e‏ 0 
2 صَإْلْنَهءَلِتهِوَسَكَ نقصه من الحائض نقصًا في الدين» إذن؛ فهنا تَقص الإيان بنقص 
العمل. 


وكذلك العمّل يزيد وينقص» والزيادةٌ في العمل تكون كميةً وكيّفيّةَ ونوعًا. 


قفي النوع: فون الواجب أفصّل من | لتطوع. لقول الله تعالّ في الحَديثِ 
القدسيت: «وَمَا قرب إل عَبْدِى بِمَىْءٍ أحَبّ إل يما افْتَرَضئَهُ عَلَيْه)!". فالصّلاة في 


° م مي 7 6 يه ب 1 عاض ت 
في النوع. 


: 1 5 ا ت 5 ري عور ت 0 558 
وفي الكمية: فإن من صلى عشر ركعات إِيَانه ايد من صلى ركعتين. 


e NT EE 0 :‏ 
ويي الكيفية: فإن مَن صلى صلاة يطميئن فيها بخشوع وتان وتدبر ل) يقول. 
ليس کمن صلى صلاةً عل غير هذا الوَجه. 


2 e ولا ما رلت ولع‎ ES 


0 1 0 17 ا و 0 
سورة فمنهم من يمول أيحكم زادته هزوء إِيمدنا فا 
رک سارح 2ے أ A‏ 2 5 
دنهم يمنا وهر شروت [التوبة:4؟1]» وزيادّة الإيهان في الاية 
000 ار ل ل ل ا و اله 
تشمّل زيادة القول والعمّل والاعتقادء فيزدادون إيَاناء ويزدادون عملا إذا كانت 


E O الف‎ 


الآية فنها آم بأعالء أو قو ل إذا كان فعا آم بأفوال: 
وإذا تقرّر عِنْدنا أن الإِيَانَ يزيد في الاعْتِقَادٍ والقَوّل والعملء فلا بُدَ أن نعرف 
أن هناك أسبابًا لزيادّة الإيّان. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الجائض الصوم» رقم »)۳۰٤(‏ ومسلم كتاب الإيان» 
باب بیان نقصان الإيان.... رقم (65). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)٠٠١٠۲(‏ 
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کے 
i‏ ل 


و 1 و كن 52 1 5 5 
يقول المؤلف رحدادل: «يزيد بالتقوى». فتقوى الله عجر أحد أشباب زيادة 
الإيان» فهذا هو السب الأوّل. 
والتقوى هى: اتخاذ وقايَّةٍ من عذابه سْبِحَاَهوَيَدَلَ بفعل الأوامر واجُتّناب 
7 ' 7 ه و ّ 9 2 نه ےت ت ا ١‏ 
النواهى» فكلم) زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إِيَانّه» وكلما تجنب النواهى مخلصًا لله 
اهم ٠٠".‏ 35 م م بل سم ٠‏ ا ٠‏ ف ممه اا دس 
زاد إيَأنه» إذن؛ ففعل الطاعة تقرَّبًا إلى الله يزيد في الإِيَانْء وترّك المعصية تقرَّبًا 
إلى الله يزيد في الإيَان. 
السب الثانى: النظر في آيَات الله الكونية أو الشَّرعِيّة قال الله تعالى: # قل أنظرواً 
ا کل الى 2رر ر22 کر ج رر + ص رھ م 2 3 > أ 
ماذا فى السَّموات والارض وما تعن الات والندر عن فوم لا دوْمِنونَ #* [يونس:١١٠])‏ 
ر جو 2 
وهَذه آيَات كونية. 
E:‏ 7 ص ۴ ٍ" عم 
والقران الكريم قال الله تعالى فيه #فه مُدَى إَفَيينَ # [البقرة:۲]» وهه أيَات 


» 
ھ 


شرعية. 

فالتظر في آيّات الله الكونية مثل أن بلس الإنسان ساعة يتفكّر في خلق 
السّماوات» ويتفكّر في خلق الأرض» فهّذه المخلوقات العظيمة الواسعة منتظمة مُنذ 
الأرلء ليس فيها ما يتناقض أو يتداقع» وليّس فيها من خراب: فاع الِصَرَ هَل تر 
من شور ك۳ فيل فون أئها من خلق اله عوج ثم یتاگل -إن شاء- في 
نفسه» وسيّرى من آيات الله فيها الحجب العجابء فهذا الجسم فيه معامل كيماوية 
عَظِيمَةٌ مع أنَّنا لا نُحِسٌ بِنَئْءء ولو أن بيضةً مرّت على ذارع أحَينا لأحسّ 
بتدخْرّجهاء ولكنّها تمر في الأمْعاء ولكِن لا جس بهاء فما الظنّ لو كنًا نحس بمرورها 
بأمعايْناكما نحس بمُرورها على الجلد؟ ولو كان ذلك لما استطعنا أن ننام وهي تتقلب 
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في أحشائناء لکن الله عل بحكمّته جعل الدَّاخل لا يمس به من أجل ألا يتألّم 
الإنسان عند مُرور الطّعام والَّرابِ وغيره. 

وتأمّل أيضًا الإخساس في الجلود؛ فإنّهِ َيْس على حد سَواءء بل هناك منَاطِق 
عتانه ةا قل أن شوو يذ علنها وثنائر يف قله متاطق لاس هذا 
الإخساس. فباطِنٌ القّدم لا بحس كبّاطن اليد لأنّ باطِن القّدم لو كان حسّاسًا 
يفن ا ا ام ی ع كن من عو انا 

ولو تأمَلّْت راحَة اليّد لوجَدت أن من عَظيم جكمة الله أنه لِيْس فيها شح 
ولو كان فيها شعْرٌ لتلوّث باطن اليد بالطّعام وتلوّئْتِ الأشياء» ولقَّلّ الإحساس 
بهاء ولققدت الإثقان في فعل الأشياء» ويدل لهذا أك لو لست قُفّازِين لفقدْتَ 
الإثقان في العمل بيدك. 

وعلى كل حالٍ: فتّحْن معرفتنا بهذه الأَشياء سطحيّة» لكن لو أنّك أَتَيْت واحِدًا 
من الأطبّاء» وشّرح لك ما في الإنسان من آيَاتٍ لبهرك؛ ولهّذا قال الله تعالى: لون 
اشک أفلا ِرون € [الذاريات:١7].‏ 

ولهّذا تقول إن التمَكّر في آيّات الله الكَوْنيّة يزيد في الإيئان» وهَذا ظاهر 
حسوس. 

وكدَّلك التفكر في الآيات الشَّرعيّة يزيد في الإيان بلا شلك لكن يتاج إلى 
أن يَكُون الإسان بَصيرًا في أخكام الشَّرْع» حتّى يعرف ال جكمة في الأشياء التي 
شرّعها الله را نی عل بض الاس ولا سيا مَنْ أغرض عَن ذكر الله 
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فإنه لا يُفتح له باب المعرفة» يقول المعدي!": 

ر ےه ىه سد هم ر ”9 ا ا O‏ 5 2 
يَدَ بَحَمْس هِئِنَ عَسْجَدَا ودِّت ما بالها فَطِعت في ربع ديتار 
00 7 م ص > 4 CS‏ ر اوتنه 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمّولانا من النار 


كأن الاس هُم المشرّعُون حى يدهم هذا الانْتقاد, فاليدُ يها حمس مين 
من العسجد -وهو الذهب-» يعني: خمس مئة دينار فإذا مرّق رُبْع دينار قطعت» 
فكائت اليد بقيمة رُبْع دينار؛ لاله إذا قطعها الإنُسان يُلْرّم بخَمْس مئة دينارء وإذا 
صَرقت رُبْع دينار قُطِعَت؟! وهّذا لايَعْرف الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبّل 
بصدقٍ على تأثّل شَريعَة الله لا انتقادهاء وإتي لأجُزم بأن الإنْسانَ الذي يريد أن 
ينر إلى الشّريعة بانتقادٍ ن يمتح الله له باب المعُرفة» أا الذي ينْظر إَِيْها باسترشاد 
ويَطلب الرّنْد فهذا يفتح الله عليه وين له من الأشرار ما مى عل كثير من 
التاس. 

ولقد أجابَ الشاعر الآخَرٌ المعريّ فقال": 
فل لري عار أقعاعار جَهْلُ الْمَتى وَهْوَ عَنْ توب التَقّى عَارٍ 
د تَحَمْس ِي عَسْجَدًَا وُوَِثْ ‏ ككِتَهَاتْطِمَدْني ربع ديار 


ص 


ا س 6 مس عم ب س > ا ا IE‏ 
صِيانة النفس أغلامًاء وَأَرْحَصَهًا حمَايَة المال» فافهمُ حِكمّة البَارى 
“i. 8‏ و 0 9 5 2 م 2 وه 1 7 
يعني: أنها تودى بخمس مئة دينار صيانة للنفوس» وتقطع بربع دينار حماية 
٠ 1‏ ا î:‏ عم ° 
للأموال» وهذه حكمة عظيمَة؛ لان مَن علم انه سيضمن حمس مئة دينار إذا قطع 


.)779 /۱( اللزوميات. لأب العلاء المعري‎ )١( 
.)١١7 /5( الأبيات لشمس الدَّين الكَرْدِيء انظر فيض الباري على صحيح البخاري‎ )۲( 
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اليد أو تقطع يذه فسَؤف يخجم, ومن عَلِم نا ستقطع برع دينار فسَؤْف جم 
عن السّرقة ومّذه هي الحكمة. 

ولهّذا فإنَّهِ تجب علَيّنا أن نتأمّل الآيّات الشّرعيّة تأمّلَ استرشادٍ لا تأمّل 
انتقاده حتى يفتح الله لَنا من احبر ومعْرفَة جكمة الله عَرَِجَلّ ما می على كثير من 
الئّاس. 

وإذا أرذْتَ أن ترف هذا فانْظر أخيانًا وأنْتَ تقرأ الكتاب» فإك إذا كنت 
تفْرَؤه قراءة مُنتقدٍ عل مولي فإك لا تشتفيد مئه كثيراء لن إذا كنت يُراجع 
الكتاب وتشترشد من مُوْلّفه؛ فلك تنتفع كثيرًا. 

قال المؤلّف: «وينقض بالرّلل» يعني: أن الإيان ينقص بالزّللء والدّليل على 
ذلك قول التبي يك في النّساء: «ما وَأ تِن نَاقِصَاتٍ عفْل وين !"2 فقال: ناقصات 
عقل ودين» وهذا دليلٌ على أن الإيّان ينقُص. 

والدّليل الثاني: وهو دليلٌ عق أنه إذا ثبت الزيادة ثبت التّقص؛ لأنّه لا تُعقل 
Seh iG‏ بت الزيادة بالنص» فقد ثبت النقص أيضًا؛ 
لاله لا يُتصوّر زِيادةٌ إلا بمُقابلة نقصء فمثلًا إذا كان هناك رجل زاد إِيَانه» فمَعْنى 
ذلك ل ذلك کد افا هذا ون باب لاز د لا ینکن زیا إلا جود 


w » 


ثم اعلّم أن نت نقص الإيَان على قَسْمَيْن: 
الأوّل: نقصٌ لا حيلّة للإنْسانٍ فيه كتقص دين المرأة بر ترك الصّلاة في ايام 


الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان...» رقم .)۸٠(‏ 


الباب الثالث: في الأحكام 11 


الميُض» فإِنْ هذا لا اختيار لها فیه» بل لو رادت أن صل حبَّى لا ينتقص إيّانها لقيل 
لها: إن هذا حرامٌ عليِكِء ولو صلَيّتِ لزاد ياك نقصًا. إدن؛ فهّذا نقصٌ لا جيلة 
للإنْسانٍ فيه ولا يلام علَيْه؛ لأن هذا لا اختيار لَهُ فيه إِطْلاقًا. 


و نس 


صر 


ومثل أن يَمُوت الإنْسان صغيرًاء فإن إِيَانه ينقص عمن عمُر؛ لأن من عمّر 
زاد إِيّانه وزادت أعماله» فهّذا التقص لا حيلة له فيه» لا يلام عليه إِطْلاقًا. 

الثاني: نقص باختيار الإنُسان» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

إن كان سببه المغصية أ و تزك الواجب فإنّهيُلام عه ويأنّم به» وإن كان 
نقصْه برك تطوٌع غير اجب فال ايلام عليه لوما ينم به» وإن كان على الإنُسان 
أن يهد في العمل الصّالح؛ ولهّذا قيل لابن عمر يته في المنام: ذ يعم الرَجَلٌ 
َو كان يَقُومُ من اللّيل"'» وقال التي الالام لعَبّد الله بن عمرو بن العاص: 
«يَا عبد الله ! ! لاتَكنْ ثل فلانء ن» گان يَقَومُ من اليل قَتَدَاكَ قِيَامَ اللَبَلِ»”", وهذا 
E‏ - نوع لوي لكت لوم لانم به بخلاي من ¿ ترك الواجب أو فعل المحرَّم؛ 


2 


5 فتقص الإيّان على قِسْمَيْن: 
f TOT‏ انف بون عون 1 اك ما اء ا 
الاول: لا يكون للإنسانٍ اختيار فيه» فهذا لا لوم عليه فيه» مثل ترك المرأة 
٥ ۴ 32‏ ° 
الصّلاة أثتاء الحيُضء ومثل مَن نقص عمله وإيانه لمؤته صغيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل رقم )١١71(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصَّحابَة باب من فضائل عبد الله بن عمر» رقم .)۲٤۷۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يكره من ترك قيام الليل...» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» رقم .)١١59(‏ 
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الثاني: ما كان للإنْسانٍ فيه اختيارٌء فهّذا إن كان واجبًا فَهُو ملام آم وإن 
کان غير واجب فقد يلام ولككنه لوم لا إِنْم فيه. 

وقول المؤلّف: (ينقص بالرّلل) (الباء) هنا للسببيةء والرلل: مصدر 9 ل 
رَد وهُو مثل الزَّلّق يَعْني: اروج عَن الاغْتدال» هذا هُوَ الرّللء فإذا خرّج الإنْسان 
عن واجبه نقص إِيَانه. 


الباب الثالث: في الأحكام 4۴ 


قال الولف رمه الله تعال: 


ع 


e 


5 وتن يات ا(نشتني) ‏ من غير شك فامع وَاسْتَبِن 
۷ ابع الأخيَارَمِنْ(أمل لأر وتقتفي (الآثَارَ) لا (أَهلّ 5 ( 
الشرح 

قال رَحمه الله تعالى: «وتتخن»: ضمِيرٌ يَعود عل أهل الأثّر؛ لذن هذه العقيدة 
أو هذه المنْظومة مبنيّة عل مذْمَب أهْل الأثرء يعني نحن أهْل الأثر نسْتَدي في إِيَانِناء 
والاسْتثناء في الإيّان أن يعلق بالكشيئّة -أي: مَشييّة الله- فيقول: أنا مُؤمِنٌ إن شاء الله 
فتن نشتئني في الان وترى أنه جائرٌء لکن على تفصيل في ذلك کا ستذكره إن 
شاء الله. ٠‏ 

Ny‏ إلى أن الاشيثناء في الإيَانٍ حرام؛ لاله بتبئ عن شك» 
فإذا قلت: أنا مُؤْمِنٌ إن شاء الله كأنّك شاك في المؤضوع. قَيَكُون الاشيثناء حرامًا؛ 
لأنّك شككت: هل أت مُوْمِنٌ أو غير مُؤمن. 

وقالٌ بض العْلَّاء: يل الاسْتئناء واجبٌ؛ لأنّك إذا قُلْت: أنا مُوْمِنٌ ولم تقل: 
إن شاء لله فإك تَكُون قد ركيت نفيمك» وشهدت لها بأنّك قمت بكل الواجبات؛ 
وتزكية النفس حرا وعل هَذا يِب أن : تقول: أنا موم إن شاء الله. ئلا تُرَكي 

نفسك» قانُوا: ولأنّك لا تذري فلعلّك الآنَّ مُؤْمِنٌّ نّم تكفرء والإيّان النّافع هو الذي 
يُوافي به الإنْسان ربّه ويكون في آخر الحيّاة. 

هذان قؤلان؛ الأوّل تخريمُ الاشيئناء» والثاني وُجوب الاشيثناء» والصحيح 
أن الاشتئناء يمسم إلى واجب ومحرّم وجائز: 
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فالواجبٌ: إذا كانَ الحامل على الاشتثناء ا حف من التّركية فالاستثناء واحبٌ؛ 
لاله إذا جزم باه مُؤْمِنٌ فقّد شهد لنفسه باه مُؤْمِن والمؤمن له الجئة» فَيكُون قد سهد 
فيه بأن له الجنّ ولا يجُوز للإنْسانٍ أن يشهد لأحدٍ بن له الجن إلا مِن شهد له 
الرسول كك فإذا كان شى من التزكية؛ فالاسيثناء واجبٌ. 

والمحرّم: إذا كان الحامل على الاسيثناء التردّد وعَدمٌ الحرم فالاشيئناء حرام 
بل منافٍ للإيان. 

والجائز: إذا كان الاستثناء للتعليل؛ بمَغتى آنا مؤمن بمشيئة الله. فهّذا جائرٌا 
لذن هذه هي الحَقيقَة والذليل على ذلك ES‏ تحن الْمَْجِدَ الْحَرَامَ إن 
سَاء آله عامنيت * [الفتح:۲۷]» فالتعليق م هنا ليس ا لذن الله غير متردد» وإنَّا 
هو لِبيّان العلَةء وهي أن دخ ولكم بِمَشِيئّة الله. 

ومن ذلك قول النَِي يكل عند مُروره لزيارة القبور: و إن اء الله بكم 
اتور 0 فالإنسان لا 593 ف َه لاحر جزمًا بالآموات» ولكنه اتی با مشيئّة 
للتعليل» أي: إن وفنا بكم بِمَشيئّة الله تعالى. 

ومِنْه قولّه تعالى: طلَتَدَخْلنَ الْمسَحِدٌ الْحَرَامَ إن سا اَ4 [الفعع:۲۷]؛ لأن هذا 
ليس للتّعليق» بل هُو خيْرٌ من عند الله تعالى» وهو سْبِحََهوتعَلَ جازم به. 

فقول الولف رَحمَهُألنَهُ: اونحن في إِيَّننا نستثني من غير شكٌ) فإن كان لشكُ 
فهو حرامٌ بل كفرٌ. 

5 («فاستومع» يعني: اشتوع ل) أقول» «واستبن» يعني : اطلب بيان ما 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة.... رقم (89؟). 


الباب الثالث: في الأحكام 0 


و «فاشتمع) ولم 1 فاسمّع؛ أن الاستاع: الإنصات والسّماع عن 
صد والسّماع يَكُون عن قصدٍ ويون عن غير قصدٍء وضرب لهذا مثلا: لو مرّزت 
برَجُل يعني غناءً محرّمًا وسوعته فلا إِثْم عليك» لن لو امعت وأنصَتٌ إِلَيْه 
ag va‏ اا 

نصِتُوأ € [الأعراف:4 »]7١‏ قال: #وأستمعوأ أ ل ولم يقل: 53010 
ل له 6 . 

قال ا نايع الألخيار»: ارك وهم السَّلف 0-76 لقول 9 
صَبََلنَدعَلِنهوسَله : «خبر الاس قرنيء ؛ ثم الذي يَلُوَهم؛ ثم الّذين يَلُوتهما '"'» فحن نتابع 
الأخيار. 

وقولّه: من أهل الأثر» اراد بالأثر ما روي عن الب له وإن شنت فقل: 
اراد به ما هُو أعمٌ من ذلك وهو ما ثبت عَنْ طَريق الَّرْعه وضدّه أو مقابله مانت 
عن طَريقٍ العَقْل؛ وهو الدَّلِيل العَقَِنُ فالآثر: ما كان ثابًا بالأثر» وعلى رأسه بالمعنى 
الأعم القَرْآنْ والسّنَّه ثم ما روي عن الصحابة والتّابعين. 

قوله: «ونقتفي الآثارا: جع اثر وهي الق الواردة بالشّرعء «لا أهل 
الأشر» أي: لا نتبع أَهْل الأشّر والبطر والمّرح فيا هُم علَيّهِ من البدّع» وفي هَذا 
إشارّة إلى أن هَذه المسَألّة قد اختّلف فيها أهْل الأئر وأهُل الأشر» ونخن نتَبع في 
ذلك اهل الأَثّر. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد عل شهادة جور إذا أشهد» رقم «(Y\o)‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة اتشر رقم .)٠٠١۳۳(‏ 
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TT 2‏ ف 


۸ ولاتقلإمات الوق ولاقَدِييٌ هَكَدَامَطُْلُوقٌ 


2 
«٠ 


بض و 3 o‏ ص ° 2 
yT ۹۹‏ وَنْحومَامِنْ سَائر الطاعاتټ 


o ] 


۱۰ تخو لخدت وکل زان دِيم انحنو 
الشرح 

قال رَحمهُ الله تعَال: «ولا تقل إياننا لوق ولا قدیم) وات اغد 
المتكلّمون. وله يكن فى کاب الله ولا ستة رَسولِه ولا في عَهُد الصحابة» وهو: 
هل الإيّان لوق أو غير مَلُوقٍ؟ وقد سبّق لنا بحث أهمٌ منه وأكْثّر وقوعًا وهُو 
الاسيثناء في الإيّان. 

OR 
بخَلق القزآن» فصار التكلْمُون يتحدّثون ويتساءلون: هل إِيّان العبْد خلوق أو غير‎ 
خلُوق؟ فإن قيل: لوق فهو خط وإن قيل: غير لوق فهو خطاً.‎ 

ولهّذا قال المؤلّف وَِدَالنَهُ هنا: لاتقل إيَاننا لوق ولا قديم» وقدِيمٌ بمَعنى 
غير تخْلُوق؛ لأن القّدِيم عنْدَهم هو التَّىء الأرّي الذي لم بلق من عدم» يعني 
LS‏ اسان اد انا توي سوا كا EME‏ 
ه 


محلوق. 


ولهذا يقول المؤلّف حمَهلنَهُ: إن الإيان يشْمّل شيئًا محدَناء والمحدّث مخلوق؛ 
وفا غر غات وغ المحدث غير خلوق: قال: «فإنّه يسمل للصّلاة) والصّلاة 


الباب الثالث: في الأحكام ۷ 


فِيهًا قول وفعل فالأفُعال لني في الصّلاة كلها خلوقة؛ لأئها صِفَةُ حادثِ وصفة 
الحادث حادث؛ لذلّك قال المؤلّف ره آلنّهُ: «ففغلنا نحو الرّكوع محدّث). 

والأقوال التي في الصّلاة منها لوق ومنها غير علُوق» ففيها قراءة| ل 
والقَرآن غير لوق وهو من الإيَّان؛ ذلك قال المؤلّف: «وكلٌ قُرآن قَدِيمُ 
فابځثوا). 

فمعنى كلام المؤلّف: لا تقل: إيَاني ْلُق ولا غير خلوق؛ لأنّك سترگع 
والوُكوع لوق وستقرأ القزآن» والقَرآن غيدُ خلُوق» وكل ذلك من الإيئان. 

ولكن القَوْل الرّاجح في هَذِه المسْألّة أن إِيَاننا كله مخلُوق» أمّا راء القَرْآن فإن 
القراءة التي هي فعل القارئ عَْلُوقة» وأمًا القَرْآن نفسه فغير مخْلُوق» لكن القَرْآن لِيْس 
هو يان العَبْد نفسه. وإنَّ) القرآن ما يُؤْمن به العَبّْدٌ وهناك فرْقٌ بين إِيَانناء وما تومن 
به» فكلامنا ِالقَرْآن خلُوق» لکن ما نتكلّم به غير مخلُوق. 

ولهّذا فإتّنا نقول: إن کلام الولف وله هنا فيه نر بل الصّواب أن نقول: 
إِيَاننا كله مُلُوق» والقزآن لس هو الإيَّان ولكن قراءة القرآن هي التي من الإيان؛ 
أن الإيّان عندنا -أهل الس قول باللّسان وعَملٌ بالأآزكان واعْيِقادٌ بالجنان. 

وعَلى هَذا فمّن قال: إِيَاني لوق فقد صدق» أمّا ما آمَن به قَفِيه التمُصيل؛ منه 
ما هو عخلُوق» ومنه ما هو غير مخْلُوق» فرسول الله يك لوق وأا ممن به والقرآن 
غير مخلوقٍ وأنا مُؤمن به» وكذّلِك الان بالله ومَلائَكَته وكتبه ورُسله واليّوم الآخر؛ 
فالملائكة مخلوقون» والكُتب غير مخلُوقة» والإيّآن بالرْسل إِيَان بمخلوق» واليوم 
الع عاق 
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فصار المؤْمَنُ به منه خلوق ومنه غير عخْلُوق» ما جرد ين الد فإ خلوق؛ 
لاه حادث. فالعَبّد لم یکن شينًا مذكورًاء ثم ّم كانَ وأحدث الإيّان» وعلى هذا فالقَول 
الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان: إيَاني مخلوق؛ لأنني مخلُوق. 
وما يؤخذ عل المؤلّف أيضًا قوله: اوكل قرآن قديم»» والصّحيح أن المآ 
hS Sr‏ فيتلقاه جبريل فيأي به الي يله والدّليل على 


هذا أن الله يتَحدَّث عن مسَائْل مضّت بلفظ الماضي» فيقول عَرَكيَلٌ: # ولد عَدَوْتَ 
ن آمو رئ اه ومین ملعد د لقتال # [آل عمران:١۱۲]»‏ إذ غدوت» يعني فيا مضى» 
وهو إشا شارَة | إلى غزوة اح ويقول لوجلا #قد س سيمع الله م لله قول ول آل E:‏ في رَؤْجها 


ونتک إل ل واه يمع اور [المجادة 1]» وهَذه الآيّة نزلت بعد أن حصلّت 
السَّحْوى ولا شك؛ لألّه عبر عنها بلفظ الماضي. 

فإن قال قايِلٌ: عُبّر عنها بلفظ الماضي لاله مُتحقق الوقوع» فهُو كقوله: ا 
أمر الل فلا مَْمَعَجِلُوَه € [النحل:١]»‏ قلنا: هذا ا قوله : واه سمع سمح حَاورض 4؛ لذن 
(يسمع) فعلّ مُضارعٌ لحكاية الحال يعني: يسمَعٌ جين تحاوزتماء فأخبر الله عن شيء 
مهَى بصيغةٍ المضارع الذي کی بها الحال» وحينئل يتين أن الله جر يتكلم 
a‏ 

اللاك اشا اة تقع مسال فيجيب الله عنهاء قال تعال: دونك مَا15 
ل لم فل أل لَك لطبت 4 [المائدة:ة]» والله لم يتكلّم هذا الجواب قبل أن يسألواء 
لسار ارات هذا في القَرْآنِ صَرِيحٌ قال تعالٌ: ما أيهم من 
ڪر ين رهم تحَدَبْ لا استممو: م4 [الأاه:؟1» وقد وَل ن يقول إن المَرْآنَ قم 
قولّه: لدب 4 بِأنَّه ْدَتُْ إنزاله» وهذا تَحْرِيفٌ؛ لأنّ (حدث) اسم مفعولٌ» ونائِبُ 
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الفاعل فيه يَعُود علّ الذّكْر لا عل الإنزال» فقول تعاللى: ظا ایهم يّن ؤْحكَرٍ ين 
نيهم تُحَدَثِ 4 هو: أي الذَّكْره فصرفٌ الصمير إلى غَبْر الذكر تخريف. 

فان قال قائل: إن الله عل یقول: إنّه قرا كم ا فى كتب کون 4 
[الواقعة:۷۸-۷۷]» وقال تعال: # بل هو وان عد ) في لوج حَموظل * [البروج:۲۲-۲۱]» 
وقال أيضًا: # في کنب مون (0© لا يمس إلا الْمُطَهرُونَ # [الراقعة:۷۹-۷۸]» 
فهّل يفضي ذلك أن الله كته في اللّوح المحفوظ قَبْلَ أن يتكلّم به» وقل أن يُنْزِله 

فالجوابُ عل دلك: أن قولّه تعالى: تہ قران کے ا ف کک کون 4 
وقوله: بل هو اڈ يد © فى وج خوط 4: لا تذل على أله ميوت في اللو 
المخفوظ؛ إِذْ قد يَكُون الاد ذلك ذِكرّه والتَّحدّث عنه» وشأنه وعاقبته» بدَليل 
قوله تعالى: #وَإِنَّه فی زیر الْأَوَلِينَ € [الشعراء:95١]»‏ وإِنَّه: أي القَرْآن: وذّلك في قوله 
تعال: ولھ كَل مب الك © تنا بد اع ال © عل تیک يعي بن 
الْمَزِييت 9) پلسانِ عر مين وَإِنَّهُه لقى زبر الأول 4 [الشعراء:195-197]) 
والقزآن ليس مكتوبًا في ربُر الأوّلينء بل هو متحدّث عنه في رَبُر الأوّلِين. 

قیکون قوله: «إنَّهه قران کم © في كنب کون )» وقوله: بل هو مان 
يد © فى لوج تَحْمُوظٍ 4 يعني التحدّث عنه وذكر شأَنِه وحالهء ولا يتعيّن أن تكون 
اليه دالّة عل أنَّه مكتوبٌء والدّليل عل آنه لا يتعيّن قول تعای: لوہ لَنى زر 
الْأوَلبنَ*» أي: ذؤكُره والتّحدَّث عنه. لا أن القَْآن نفْسَهِ مكْتوتٌ هُناك؛ لأنّه لو كان 
مكتوبًا هُناك لكان نازلا قبل محمد َا بأعوام. 


- 
ته 
و 
با 


a ٤ e امم‎ AOR ES 
والخلاضة: أن القَول بأن القزآن قلِيمٌ قول مُنْكَرء بل تقول: القرآن ید کریيٰ‎ 


32 شرح العقيدة السفارينية 


أ ع 


وتصفه با وَصَفه الله به» أما أنه تريخ نلا برشب ينلاكه وقد التزل اع إذ 
يُوصَف المَرْآن بالقدم- هو نَرْعَةٌ من نزعات الأشاعرة» الذي يَقَولون: إِنَّ كلام الله 
هُو المعتّى الام بالتقس» وهُوّ قَدِيم كقِدّم العِلّم أي: لم يزل الله عجر مُريدًا للشّىْء 
عالً) به. 

فيقونُون: إن كلام الله ُو الَمنى القائمٌ بنفْيسه وأما ما يشمّعه جزيل 
أو يسمه مُوسىء أو سَوعه سَوِعه محمد يل في المغراج» فهذا عبارَةٌ عن أصواتٍ خاو قةٍ 
تعب عن كلام الله» أيْ: أن الله خلق أصوانًا في الحو عبر عا في تفس الله من الگلا» 
عات وك و عدي ب 

اللي لاا فقون عل أن ما يُسمّع ويُقرأ فهو لوق لكن المهميّة خير 
Sd‏ لون: ذا كلام الله وهم يَقولون: هذا عبارّة عن 
كلام الله ولَيْس كلام الله» فصّار الجهميّة أحسّن من الأشاعرة في هذا التعبير 
نكا ام اهما راكد لسرب 

إذَّن؛ فگلام ا ملف في هَذين البيتيْن فيه نظرٌ من وجهين: 

الأوّل: قولّه: إن إِيّاننا مله ما لس بمخْلُوقء ووجُة التّظر في ذلك أن إياننا 
ار ا ای ناو رن رازن تیا ر ن ا 
به هو الذي ينه بنقسم إلى لوق وغيرٍ خلوق. 

التاني: قله بان القَزْآن قدِيدٌ» والصَّوابٌ أنه ليْس بقّديم”"» فان الله يتكلّم به 
حين إنزاله؛ لأن الله قال: ونه ار َي لای 8 نَل بد ) و الاين © عل 


)١(‏ انظر حاشية (ص:770). 
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لبك * [الشعراء:۱۹۲-٤۱۹]»‏ فظاهِرٌ السّياق أنه من حين يتكلّم الله ينل به جبریل إلى 
محئّد ا ومّذا هو الحقّ وهو المعْقّول. 

وينبغي لنا في العتقِيدَةٍ أن لا نسْتَؤْحِش ولا نتهيّب من شِيْءٍ دل عليه الاب 
وال ال دة كل ال عة أن قف صوصن الكتاب وال ة من أخل عقدة 
تعتَقِدُها وهي خطأء هذه هي الوّخْشة: أمّا شىء دل علَيّه ظاهر الكتاب والسّنَّةَ فلا 


وس > 


بد لك من قوله. 

قال المؤلّف: اوكل قُرآنٍ قديم فانْحَنوا» البخت: يني التفتيش» وأصله من 
بحث الْأَرْض أي: حزثها بِاليّدِه فكأن المفنّش للوُصُول إلى العِلّم كمّن يرث 
الأزض ليستخرج ما كان خابثًا فيها. 

والببحث من أهمٌ وَسائِل الولْم» لكن بشرط أن يَكُون الغرّض ينه الوضّول 
إلى الحقّ» دُونَ الانتيصار لول التفس أو قول المتبُوع» بل إذا بَحث الإنسان فلتكن 
نیته سليمة) فيَئُوي ببځثه الوصولٌ إلى الحق» وسواءٌ كان مّعه أو مع خضيه قبلّه 
ما الإنسان الذي يُكْثِر التّقاش من أجل أن يدْتصر لقوله وإِنْ كان يقد أله حقّ؛ 
فإنَّه لا تجوز له ذّلكء بل الذي يَنْبَْي له أنْ يجْعل مُناقسّنّهِ من أجل الوصول إلى 
الحقّ سواءٌ كان مّعه أو مّع غير ثُمَّ إنه إذا انْقَاد للق إذا كان مَع خضمه؛ فإنَّه 
يِدُ لدَّلِك لذَّة ويجد تواضعًا مون عليه خالفَة نفيه. 

أمّا إذا تعصَّب لقوله وصارٌ مُحاول أن ينتّصر له ولو بالخطأء فإنَّه سيضيق 
صْرُه ولا شك وسَؤْف لا بتكن فا بعد ين الُضوخ للك وذه ف ية 
ألا وهي الاشتكبار عن الحقٌ؛ فالواجبُ على الإِنْسانٍ أن ينْظر إلى الصّواب» سوّاء 
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م عله إذا بث وأتى بِحُجّته ثم أتى الآَكَرُ بحجته ولم لأحَدنا 
صواب صاحبه؛ فإنَّ اكم إلى كتاب الله وة رَسولِهِ عَن طريق الذي هُو أَعْلّم 
منًا؛ حٌى یکون الاتفاق» ويرول الخلاف. 
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ارا صر 


ثم قال املف رَحمه الله تعال: 

١‏ وَوكل اله (الكرام) الْقَيْنِحَافِظنٍ للأنام 
فیک ان کل أَْمَالٍالوَرَى کا اتی في (التَص) من غَيْر اميا 
الشرح 

قوله ومَدآَنَُ: «وَوكّل الله من الكِرّام» التوكيل هو إقامَة العَيْر مقا التفس» 
IO‏ عاد اخ E.‏ ون الوق قو عو دو لاخر 

وني قوله: «ووكّل الله مِن الكرّام) شكال فهّل الله عل يُوَكل؟ وهل الله 
تَعالى في حاجَةٍ إلى أن يُوكّل؟ 

والجوابٌ: أن التؤكيل المضاف إلى الله ليْسَ كالتؤكيل المضافي إلى الآَدَميّ؛ 
لأن التّوكيل المضاف إلى الآدميّ قد يكون سببه العجْرُ كرّجُل مريض لا يستطيع 
الف دا ىا من اشرق ا رمو الله 
فهو کال سُلطانه وأنّه يُدبّر ا خلا فهو نود لله عَرَبِجَّ ولَيْسوا قومون مقامّه 
من أجل عجزه في تضريف خلقه. بل هم يُقومون بما وکل إِلَيْهُم لكال سُلْطان 
خالقهم جل 

وقد أضاف الله التوکیل إلى نفسه في قوله تعالى: إن يَكَمْرَ با هلا مَقَدَ 
وتا يها وما لوا ا بكدفريت 4 [الأنعام:89]. 

وعلی ذلك فاللة وَکیل» لقوله تعالى: لوگ َو كيلا [النساء:141 أي ايم 
بشّؤون خلقه؛ وموكل أيْ: مُدبّرٌ لخلقه لكال سلطانه» فالتّوكيل هُنا ليس لنقص 
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الموكّل وکن لكمال سُلْطانِه يُدبّر ما شاء؛ فهّذا جُندٌ له موكّل بكتابّة الأعمال؛ 
ومّذا جُنْدٌ من جُنوده موكّل بالتار؛ وهّذا جُنْدٌ من جُنوده موكل بالجنّة» وكدًا. 
يقول يَمَدُلَنَة «الكرام» أي: الملايِكّة الكرام» ودَليلٌ ذلك قوله تعالى: 
#كلا بل تین بألين © وَل یک لَفِظِينَ ا كراما کی ا يَعْلمُونَ ما تعلو 4 
[الانفطار:۱۲-۹]» وصَفَهم الله بالكرام لکمال أخلاقهم. والكال س كر ماه بدلا 
قوله اة لمعا جين بعتّه إلى اليّمَن: ياك و گرا م نالوم أي : 558 ف 
الصَّفاتِ وان فهُم كُرّماء لكمال صفاتهم, وإِلّا فام لا يُعَلَّمُونَ الاس شي 
لكِن الكرّم يَكُون من أجل البَذْل» ويَكُون من أجل الكمال» مع أن ا 


ص 


الکال. 

قولّه: «انْيَئن حافِظئن لاام اثنين: يني ين اللايكة | اا ؛ أحَذهما يكون 
عن البمين؛ والثاني يَكُون عَن الشّمال» کا قال تعال: طإذ يكيان ع اين وحن 
الال مد 0 تا لفط من مَوْلٍ إلا ديه رق يده [ق:۷٠‏ -1۸[« فأيٌّ قول يلْمَظ به 
الإنسان فلدَيْهِ رقيبٌ عَتيد؛ حاضِرٌ لا يَغِيب عنه. 

ولما دحل عل الإمام أحند یناه أحدٌ آضحابه وكان مريضًاء وسوه يِن 
أين امريض. قال لَّه: يَا أبا عند الل إن طاوسًا -وهُو من كبار التَابعينَ يمه اله 
بقول: إِنَ الملّك يكنب حى أَنِين المريضء فلا قال هّذا لأبي عبد الله مالف أمْسَك 


gg 


کی عن الین را من أن کب عليه "> ولا شك أن نين المريض إذا كان بنبى 


)010( أخر جه البخاري: كات الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء.. .¢ رقم )١5(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الدع إلى الشهادتين» رقم .)١9(‏ 
(۲) ذکره ابن كثير في تفسيره (۷/ ۳۹۹). 
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ع قط ننه يانه اا رذ كان ب N‏ الله لاب لنت بنتنا 
لاوحا 

وعلى فهو لاء الملائكة فظو ن الأنام؛ اى فظو 5 أعمالهم. ور بکتبو تا 
في سجِلّاتٍ تُقْرأبوْمَ القيامّة» قال الله تعلل: « وَل إضلن ألرمته طبه في عثقد 4 
يني عمله #وَخِجٌ | له نوم اليم حكتبا يلقله منشورًا 7 أي : مفتوحًا غير ملق 
لا يُكلّفه في النّظر ِلَيْهِ # فا كتبَكَ > يعني يُقال: 1 قرأ كتاتك فکل شيْءٍ متوبٌ. 
كف بسَفْسِك الوم ليک حًا( [الإشراء:15-17]. 

قال بعغض السّلف: «والله لقد أنُصَفك مَنْ جَعلّك حَيبيبًا عل نفسك»"» 
وهَذا صَحِبِحٌ؛ فإن من غاية الإنصاف أن يُقدَّم للإنسان دَفْدَدُ الحساب ويُقال له: 

فيز لاع لللائكة > ونا عله الالسان ون كاف وك ون ماعيل 
ناته فك ل هذا لكن هل کرت ها عدر ونه ين لن ما لس 
بحسنة ولا سيئة؟ 

والجوابث: أن هناك قوْلَيْن للعلاء يََهُرآَئَهُ: فمئهم مَن قال: هم يكتبوه 
لکن لا نحاسّب الا سان علَيّْه» ومِئْهم من قال: 3 َم لا يكُتبونه؛ لاله لعو وكتابة 
رین کیا او وق رای راکد 
لا يفل مَا هُو لغوٌ. 

لکن لو قال قائل: هَل في الگلام من لعو والتبي وليه يتقول: («مَنْ کان يَؤّْمِنَْ 


.)١551 رقم‎ ,5 55 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
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بالل وَالْيَوْم الآخر؛ يقل حَبرًا أو لِيَضْمْتْ)" » وَهُوٌ إذا صمّت لا يتب علَيّه شي 
وإن قال؛ قال خيرًا؛ أو قال شر |؟ 


والجوات: الظّاهر أن هناك لغوًا؛ لقوله تعالى: #وإدًا موأ اَلَو مروا حكراما 4 
[الفرقان:71]» وهذا يعني الغو الول واللّغو الفعلي. 

فالظاهِر أن اللّغو موجودٌ ولكن في كتايّته أو عدم كتابته شيءٌ من التوقف: 
هل يكوه أو لا؟ وإِنْ نظزنا إلى عُمُوم قوله تعالى: اما يط من كل إلا َه َب 
رید 4 118:31 ومن کون التكرة في سياق التفيء وهي نكرة مؤكّدة ب(من)» قلنا: 
تب كل شىء ولكن لا يلْرّم من الكتابّة المحاسبَة فيكُتب ولا بجاسب عليه 
له 

وإن نظَرْنا إلى أنَّ اللو الذي لا يُحاسَب عليه الإنسان كتابثه لعو فلا يُكُتب» 

ويُمْكِن أن يُقال: إِنَّ العُموم في قوْلِهِ تعالى: إين ول 4 يُرَاد به الخاصٌ» أي: من 
قول يَثابٌ عليّه أو يُعاقّب إلا دی رقب عَتَيدٌ # [ق:18]. 


es‏ إذا قلنا: إن الملاتكّة 7 تكتب اللَّعْوه فهل يُكُتب مع الحسّنات 


OF e‏ 0 إنه إلى 
السيئات أ قرب؛ لقول النبي بلا «مَنَ کان يو لله وَاليَوْم الآخر؛ 3 


أو لِيَصْمْتْ»! E‏ عرد O‏ 


,.)5014( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليَوم الآخر...» رقم‎ )١( 
.)٤١( ومسل کاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم‎ 
انظر التخريج السابق.‎ )۲( 
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وعلّ كل حال فالإنْسانٌ يجب أن باط وأن يخترسء وألا يمول كلِمَةً 
ألا وُر يرف اا له از عليهه فإن كانث له فليتخمد الله على ذلك» وإِنْ كانت 
عليه فلا يلوم“ اله 

وتلم أن الملانكة عالم غي » لمهم الله تعال من تور» وسخ رهم ل آراد 
منْهُم» قمنهم العابدون» ومنهم الموكلون ببَنِي آدم ويختلفون اختلافًا كثيرًا وليس 

هُم القَوّى ال اديّة أو العمَلِيّة أو ما أشْبّه لك بل هم أَجْسامٌ» کا قال تعال: #جَاعِلٍ 
آلمکة رسلا أو ِيسَةٍ 4 [ناطر:١]»‏ وهم لوقون مِن النور» وحن ُؤْمن بكل مَن 
علمْتا اْمّه منهم» وبصفَة كَل مَن علِمُنا بصمَّتِهء وما وراءَ ذلك من عِلْم العَبْب 
فلا نذري عنه. 

ومن جملةٍ هؤلاء لملائكة من ذكرَهُم المؤلفٌ يَمَدلتَك وهم اكان الرّقيب 
والعتيدء وليّس الرَّة يب قبن الغيد بل اليب کر القيدا لأن له قال قال جنوه 
عد » [18:3] وَلَمْ يقل سبحانه: رَو قيب وعَتيد» إذن الريب هُو الْعتيد وهما ملّكانٍ 
عَن اليعِين وعَن الشّمال. 

وهذان الاثتان دائمان مع الإنسان؛ لقؤله تعالى: ارد ديه رَقِبٌ عَنِيدٌ € [ق:18]» 
وقيل كا يُفارقانِه إذا دحل الخلاءَ» وإذا كان عند الجماع» فإن صح ذلك عن 
رسول الله ية فعلى العين والرأس» وإن لم يَصِحّ فالأضل العُموم. 

فإنْ قال قائل: إنََّما يكتبان القول ويكتبان الفِعل؛ لأت -أي: القَول والفعل- 
e‏ 
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ومن هم بالسيكة فلَمْ يعْمَلَها بت حستَة"' والمعرُوف أن لذي يكتب هُم الملائكّة 
قال تَعالّ: ولف کہ وطن ) کراما كَنبِينَ # [الانفطار: »]١١-٠١‏ وع هذا قيكون 
عِنْدهم اطّلاعٌ على ما في الْقَلبء ولا غرابَة في ذلكء فن الله عل قول في كتابه 
الكريم: #ولقد حلفا لاسن ا سوس بهو سه * [17:3]» فهو سبحانه عالم 
بذَلِكء ووز أن يُطْلِع الله هؤّلاءِ الملائكة عل ما عَلِمَهُ ِن حال الشّخصء ويَكُون 
عِلّْمُهم بذاك بوَاسطَة من عِلم الله عَرَِمَنَّ ويجُوز أن يغلّموا ذلك با صل للقَلْب 
من حركة؛ لأن الهمّ حركة القأب, فهُو بهم بالَّىْء أي يتحرّك فيان ما خضل 
بحرّكة القَلْبء وإذا كان الشَّيَطان يجري من ابن آدم جى الدَّم!"'» ويّصل إلى شعَاف 
قب فلا غَرُو أن يعلّم الملائكةٌ يا يدث للإنْسان في قأبه. ‏ 


وعل کل حال فسواء کان الله عل مھم على ما في الب ليكْتباهء أو ُا 
يعلّان لك بحرّكة القلب» فنا يكتبان هم القلب» فصار الهم والقَوْل والعمل 
کله يُكُتب. ولكن هل ماسب الإنسان عل جرد ما صل في قأبه من الهم أو لاب 
من حركة؟ 

ا لجواب: لا بْدٌ من حرّكة» وهي ليْسّت حركة ظاهرةء بل حركة في القَلْبٍ أيْ: 
مل وهم اما جرد ما حطر على الإنسان» أو حدّث به نفْسَه فإنَّه لا يُكتّب عليه 
ولا لَه اللّهُم إلا أن يُكتب له شن نيه حي فگر أن يعْمّل عملا صامِنًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (١۹4٤1)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيمانء باب هم العبد بحسنة....» رقم .)١١١(‏ 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۱)ء ومسلم: كتاب 


السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم .)۲۱۷١(‏ 


الباب الثالث: في الأحكام 4 


ولا يِمْمَى أن هُناكَ فزقًا بّن حديث التفس والهمٌ» فالهَمٌ أن يتحرّك الإنْسان 
ويعمل النَّىّءَ» لن حديث التَّمْس محرد تفكير في النَّىء وححواطر فيه لا تر لهاء 
ولهّذا ثبت عن النْبيٌ يا أنه قال: «إنَّ الله جاور عَنْ امي ما حَدَّدَتْ به أَنفْسَهَا ما لَه 
تَعْمَل أو کلب . 

وقول الملّف: «للأنام» أي: الخلق» «فيكتبان» أي: الملكان» « كل أفعال الوَرَى) 
و(كل) هنا للعموم» وظاهرٌه انا لا يكتبان القولٌء ولا يكتبان الهم وفي هذا نظرٌ 
ظاهر, فإن القزآن الكريم يقولُ في القَول: تا باط من كول للا لدت مَقِبُ عد 
[ق:14» وأمًا الهم فمن هم بالحسَنَة فعَولها فلّهُ عشر حستَاتٍء ومن لم يعْمَلْها فله 
حسنَة» ومن هم بالسيّثة فتركها لله فله حسنَة» وسبق الكَلامُ حَؤْل عِلْم الملكَْن بال 
وإِعلام الله عل لها به ولحل المؤلّف أَحَحدَ قصرّه مَا يتب على الفِعْل من قولِه 
تعالى: ول یک لَنَفِظِينَ س) كراما کین ال يعْلسُونَ ما عون € [الانفطار:١٠-17]»‏ 
ولكن من الوّاضِح اننا إذا علِمُنا قولّه تعالى: ا يفط ِن کول إلا لَه رقب عي 4 
14:31 وضممتاه إلى القَول السّابقء فإِلّه يكُون الذي يُكتب هُو القَوْل والفغلء ثُمَّ 
نضم هدن الاثتين إلى قول الرّسول لا فين همٌ بالحسئةٍ ومن هم بالسيثة» يون 
الذي يكب القؤلٌ والفِعغل والهُ. 

قولّه : «كما أتّى في النّص» من خَبْر امترا) ال هقل وون کک 
لفِظِينَ س كراما كين (0؟ يَعَامُونَ ما علو [الانفطار:١٠-17١]»‏ وقولّه تعالى: # ام 
تبون آنا لا مع سرهم وجونهم جلى وشا ديم يحب 4 [الزحرف:٠۸].‏ يعني اننا 
نسمّع» وهذا نص في أن القَوْل يُكتب. 


60 أخر جه البخاري: كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان 2 العتاقة.... رقم «(YoTA)‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب تجاوز الله عن حديث الع رقم (۷(. 
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الباب الرابع: في أشراط الساعة 


ر 


۳ وَكُلمَاصَمَمِنَالأَخبَارٍ ‏ أو ججائءَفي التنزيل وَالآتَارٍ 
© ,2⁄9 ص ص ا 2 3 مر ع 2-6 5 
4 من فتتَة (البَرْرّخ) وَ(القبَور) وَمَاآتى في ذامِنالاأمُور 


الشرح 
ورد الولف رجا که هذا البابّء وهو في أشراط السّاعة» والأشُراط جع 
شط وَمُو في الأغة لعَلامةُ وَفي الاضطلاح ما يتوقّف صگة التي ء على وجوده 
e‏ شراط السّاعة» يعْنِي علامّاتها» والسّاعة هي القِيامّة» 
EI‏ ا e‏ ن 
ا يسكّى ساعَة» قال الله تعالى: 9 مهل طروت إِلَّا َلمَاعَةَ أ 


ص 


جا آنا [محمّد:18١].‏ 


00 ور كيني 
بعْته وقد 


وأشْراط السّاعة ثم نشیم إلى لائة أقسَام: قم مقی وقِسْمٌ ما اانه 
وقِسْمٌ أكُبرء وهُو الأشْراط القَريبَةٌ منْهاء وهي الأشْراط الكبارٌ. 

فين الأشياء ي مقست بذلة ّي يه فإ بن وجغك آجر الؤشل تذل 
على أن السّاعة قريبةٌ؛ ولهّذا قال الي كياد ١ب‏ بْب أناوَالسَاعَةُ كَهَاِنِ" » ويقرن 
يش نر ل تالالا ال وين لون به لضا 
والوسشطى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول التبي يَكِ: ابعثت...)» رقم (1907))» ومسلم: كتاب 
اا جمعة. باب نخفيف الصّلاة والخطبة. رقم (ATV)‏ . 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ۴1 


وهُناك شراط مَا زالت تة َقَعٌ» مثل كثرة ا مال وكثرة الهَرْج يعْني: القتل» وتقاٌزب 
الزّمانء وغير ذلك. 

هټ لډ )| ي 3 5۵ 1 2 ر 4 ۶ 

وقسم ثالث لم ياتِ بعد» وهو الاشراط الكبيرّة: كنزول عِيسَى ابن مريم 
يِه والدّجال» ويأجوج ومأجوج. وما أشبهها. 

فا موقفنا نحو هذه الأشراط؟ 

ون الع" «وكل ما صح مِن الأخبار) يعْني: الأحاديث التي صكّت عَن 
المي وَل «أو حاء 5 التزيل والآثار». 

وهّذه كَلانّة طرق تبت . بهذا أشراطٌ السّاعة: 

الأوّل: ما صح من أخبار التي لوسك وقيّد الولف رجةاكه ذلك بقَولِه: 
«ما صح احترارًا مما لم يصِحّ» ويلم أن بض العُلماء ء هماه أفرط في سياق 
الأشراط وذّكر ما لا يصح عَن الى بلا فذّكر أحادِيتٌ لا مام لها ولا صِحَّة لها؛ 
ولهذا يجب التحدّز من الكُسب المؤلّفة في هَذاء مل (الإشاعة في أشراط الساعة) فان 
فيه أشياء كثيرَة عَبْرُ صَحِبحَة فيب التحرز من هَذا؛ لعلا نقع في نِسْبَةِ شيءٍ إلى 
رسول الله ية وهو لَيّس كذلك. 

الثاني: ما جَاء في التنزیل» والمرّاد به القَرْآنء کا قال الله تعالى: نل أب 


سر جد سر 


لاوت فق هن رب رب الْعَتلمِينَ # [السجدة :7 ]. 


والثالث: ما جاء في الآنَاٍ مكو عيوب بودي 
ألا يكُون مَعرُوكًا بالأخذ عن بني إسْرائيل» فن كان مَعرُوفًا بالأخذ عن بني إشرائيل 
فان أخباره تَكُون كأخبار بي إشراثيل لا تُصدّق ولا كدّب. 
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فهذه تَلائّة طرق لإثبات أشراط السّاعة. 

ثم ذكر المؤلّف رجانه أمثلة لهذه الأشراط» فقال: «مِن فِبْنَة ال 2 الور 
والواقع أنَّ هذا لَيْس من أشراط السّاعة» لكِنّهِ من الأمور السَّمعيّات التي لى 
من السّمع. 

والفنة في اللّخة هي الاختبار» هي هّنا اختبارٌ للإئسانء والبزخ: الحاجز 
بين الشَّيْتينَ» والمرادُ به ما بدن موت الإنْسان إلى قيام السّاعة» وعَطف القبور علَيه 
من باب عط الخاصٌ على العامٌ؛ لأن البرزخ أعمٌ من القبورء قد يموت الإنسان 
وی على وجه الأزض فتأكله الشباع» فهو حجن ذلك لا يون في قثر» وله ني 
برنح» فكل ميتٍ فهو ف بررّخ» وکل مقبُور فهو ٤‏ برزخ» فعطف القبور على 
البْرّخْ من باب عطْفٍ الخاصٌ على العامٌ. 

وفئّنة ابزح هي الاختبار الذي يِحصّل للميّت إذا دُفن. ودّلك بأنّه يأتِيه 
ملكان فیقعدانه» ويسْأَلانِه عن رَه ودينه ونب فييّت الله الّذِين آمَنُوا بالقول الثابت» 
فيقول المؤمن: ريي الله وديني ال سلام» ونبيي ل فاد مناد من السّاء: أن قد 
صدَق عبدِي» فيُصدّق» ويسْمّعه هوء فيزْداد بلك فرحًا أن شهد له شاهد من السّماء 
بألّه صادِقٌ» ويُعْتبر هذا من نَعِيم القَرْ؛ لأن الإنسان إذا صدّق في قوله اداد بذلك 
فرحا وسرورًا. 

وأمّا المنافق أو الراب فإنّهِ يتقول: هاه ها لا أذري» مياه الاس 
يَقُولون شيئًا فقلتّه فيُنادي ما دري أنه 


سے 


د من السّاء: أن كذّب عبدي؛ حيث ف أنه ید 


لا إله إلا الله ويّدري أن محئّدًا دنا رسو الله» ويّدذري أن الدين عند الله الإسشلام» 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ۳ 


فسح للأوّل في قبره. ويُفتح له بابٌ إلى الجن ويأزيه عمله الصّالح فيَجْلس 
عند يُؤْنِسهء وأمًا الثاني -والعياذ بالله- فيضيّق عليه قبئه حتّى تلف أضلاعه. 
أيْ: يذل بعْضْها في بض من شدّة الضّيق» ويُْتّح له باب إلى التار فبأتيه يمن 
a‏ وديا عورا نه ميل الب ل | قطي رادو لعن بارت - فيوئخه على 
ما فرّط و أَهْمّل في دين الله عَرَبِجَلّ. 

هذه الفتنة يحب عليّنا أن تومن مهاء فقد ثبت ت هذه الفتّنة في الكتاب والسّنَه 
أمّا في الكتاب فعلى طريق الإشارّة في قول تعالى : آل الذيت اموا 


بألْقَوَلٍ القَابتِ في ألميو الدنيا رف ال ع عدت و 
ما اء 2 [إبراهيم:77]» وأما في ال الس الي ی 
علينا أن ومن مها. 


۾ ت 0007 و 9 
وق هذه المسالة مباحث» منها: 


البح الأوّل: متى تون هذه الفِّة؟ هل هي بخروج الوح أو بتسْلِيم 
الإنسان إلى عالّم الآخرّة؟ 

والجواب الثاي: أا جرد روج الرّوح قلا خضل به ة؛ لان التي كي كان 
إذا أرادوا دفن اليّت» يقول: «أشرعُوا با لجتارَة؛ فَإِنْ تكن صالة فر تُقَدّمُومَا 
إل ' وهذا یدل عل أئها لا صل إلى ذلك اکر ما دامتْ في بد مہم» وعلّ هذا فإذا 
مات ميث وضع في الدج للعحشق ين مزتہ وأباي فإ ا نتن ولا باي 


.)١7١16( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» رقم‎ )١( 
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المبحث الثاني : هل هذا ا ا لقوله: «إذا دفن الميّت) أف يَشمل 
والججواب: أن هذا لِيْس خاصًا بامقبُور» بل يشْمَل کل مّتِء وقوله يَكللِ: «إذا 
وا ..» إلخ باعل الافلبوما ميتي علي e‏ وغل 
هذا فإذا لقي الإنْسان في الب أو ألقي في الببخر ومات هناك فن ا اكان 


و 


ويمس . 
لمث الثالث: هل هذه الفتنة عامّة ةَ لكل أحدٍ أو رج منها مَن رج بإِذْن 


الله ؟ 


والجوابٌ: أنَّ هذه الفِيّنة جرج منها من يخْرّجٍ بإذن الله ومن ذلك: 

أولا: غير ا مكلف فن كثيرًا ٠‏ من أَهْل العِلّم قالوا: إِنَّ غير المكلّف لا يُسأل؛ 
لاله غير مكلّف؛ سواء أجَاب بخطأ أو صواب» فا دام التَخّليف رُفِع عنه في الدنيا 
فاه رفع عنه في الآخرّة 

وقالّ بعْض العُلّاء: بل يأتِبه المككانٍ ويسألانِه وهُوَّ إذا كانَ محكومًا بإيَانه 


ر 
¢ 


O E E 


e 000 

ا ر 0 ان بسكي 

وأوصلنی ياصَلوَوَرَكوةٍ ما دمت 4 ع 550 بالق ول يجْمَلنى جب م © 
EE I‏ رر 


والسللم عل دوم م لدت ويم Ee‏ ودوم ا 4 [مريم: ۰ مم كل هذا قالَّه 
وهو في المهد. 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 0 


فهَؤلاء الأطفال الّذِين يَمُوتون» أو المجانين -وإِنْ كانوا غير مُكلّفين- فإن الله 
تَعالى قاور على أن يُنطِقّهم في القَبر بم| يشَاءُ. 

مسْألَة: إذا قلنا أن غير ا مكلف لا يسأل في قبره» فهل يسأل إذا كلف ثم زالّ 

زارات اهر ال ا الى عليه رمن اا 

ثانيًا: وما يُسَتكنى الشَّهِيد؛ فالشّهيد الذي قل في سبيل الله لا يُسَألء كما جَاء 
ذلك في الحديث عن ل E:‏ قال: ١كَفَى‏ ببارقَةٍ السَّيُوفٍ عل رَأسه فة" 
إن ذا الرَجُل الذي وَقف أمام ليوف وسلّم ريه للعدنٌ يذل عله هذا أك 
دلالة عل ص صحة إيانه» وحينئذ لا متا اج إلى سؤال. 

ثالقا: : وما شتتی الي فاه لا بُأل؛ لأن الي مسْؤُول عن حيث يقال: 
ما دينك؟ م اك و إذا كان الشهيد سال فالبيّ أعل كع منه» وإن 
كانت الأُمورٌ في الآخرّة لبس فبا قياس لكا نقول: إن اللي عِنْده من البقين 
أكثر مما عند الشهيدء ولا شك في هذاء ولهّذا نقول: إن الي لا يُسَأل. 

المبحث الرَّابع e‏ 

والجوات: قال ر بعض العلماء : يُسأل بالسُّريانِيّة» وهي لغة التّصارىء والظّاهر 
-والله أعلم- أن هَذا القولّ مأخوذ من النّصارَّى, من أجل أن يفْتَخِروا ويقولوا: 
َتنا لّْة السّوال في الَْر لكل ميّّتِء والّذي يظهّر أنه يُسأل با يفهم. 

ولو أَرَدْنا أن تُفضّل لَعْةَّ عل لغة لفضّلنا العريّة؛ لأنهَا لّغة أمة حكد كلل. 


.)٠٠٠۴۳( أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب الشهيد» رقم‎ )١( 


۳٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


وعلى كلّ حال فلن الذي يظهّر لَنا -واليِلْم عند الله- أن الإنسان يسال بها 
يفهم. فإن كان من العرَب فاللغة العربيّة ون كان من ع :لعي فبلَْته. 

اللبحث الخامس: من السّائل؟ 

والجوابٌ: السّائل الملّكَان كما في التديثء ققيل: إنَّها المکگان اللَّذَانٍ يكُثبان 
عَلَ الإنْسانٍ عملّه من خير ور فا صاحبّاه في الدّنياء وهُمَا سائلاه في المَبر. 
وق : بل هما مككان آحَرانِء ونِحْنٌ نتوقّف في هَذاء فاه أَغلّم. 

هي الأحاديِ جَاء في بعْضِها: «أنَاه مَلَكَانٍ)'"» وفي بعْضها جاء: أيه 
الملَكَانِ»"". ب(ال)» و(ال) هذه كختمل أنَّا للمَعهود الذَّهْنِيّ» أي: الان المعْرُوفان 
اللّذان يَكْتبان أعمالٌ الماد ويحتمل أنَهَا للجنس؛ فتَكُون بِمَعْنى ملَكَيْن. 
وأنًا أتوّف في هَذا؛ فقول: يأَتِيه ملكانٍ أو ا گان کا جاءَ في الحديثء والله 
أغلم من هما. 

لمث السّادس: ما اشم هَّذيْن الملكَيْن؟ 

والجوابُ: ورّد في بعْض الآثار: أن اسْمَهها مُنْكَرٌ ونر ولَيّس المنگر هّنا لكر 
الشَّرعئٌ بل المنكر غْرُ المعْروف. كا قال إِبْراهيم عَلآصَكهوَالئَمْ للملائكة: 8 مَالَ 
کک قوم مُنحكرُونَ 4 [الحجر:71]» فهذا مُنكّر أي : لا يعرف المیت» ونكير بمَعنى منكّر» 
فالاحتلاف في اللّفظ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸)» ومسلم: كتاب 


الجنة» باب عرض مقعد الميت...) رقم (۲۸۷۰). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في مسْألّة في القبر وعذاب القبر» رقم .)٤۷٥۳(‏ 


الباب الرابع : في أشراط الساعة ۷ 


وقيل لا يُسمّيانء وأن تشميتهم| بمُنکر وتكير ضعيف. ولم يصح به الحديث 

وعقيدتنا في هذا أن نقول: إن کان ا صَََلَتَءَلتَهِوَسَلََ سراهما بلك فتحن 
نغتقده» وإِنْ لم يكن سنَّاهما فتن تُطْلِقء وتقول: مان فقّطء ولا يسَعُنا أكثر من 
ذَلك. 

الببحث السّابع: ثبت في الحديث أا يقعدان الميّت'"» وهنا إشكالء فن القَرْ 
لا يسع لوس المیّت کا هو مغروفء فكيف قال إا يُقدانه؟ 

زارات هل :ذلك أن رل أ اة ل قا رر الد ار 
الآخرّة وظيفتنا أن تقول عندها: سَمِعْنا وصدّقنا وآمَنَاه ولا تَكُون كأخوال | اليا 
وإذا گنا ری في الدّنيا أشیاء في المنام لا ُطابق الْعرُوف في البقطة. ا بالك 
المات؟ قفي المنام بر الإنسان الوؤها فيها ذهابٌ وجي ؟ وكوب وغيزهه + 
وهو عل فراشه لم يتحرّك حتی اللٌحاف ما الْكَشف مله شي 

ود ری أشياء تاج لوقت طُوبل في مد صي لكن شبحان اف ف 
نام رى الإنْسان أشْيَاءقَضيها في لحظةٍ وي تمل أياماء فتقول: الأمور الأحروية 
لا قاس بالأمور الذنيوةء وأمُورالموْتٍ لا تاس بأمُور اليقظة ا 
لا قاس بأمُور اليقظة. 

قولّه: «وما أتى في ذا من الأمور) أ ف تعلق بِالمَبْرْ والبزخ من الأمور 
العظِيمّة» مِنْها أنه بَعْد هذه الفِئّنة إمّا نَعيمٌ وإمّا عذابٌ» وعلّ هذا فيجب علَيْنا أن 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم »)۱۳۷١(‏ ومسلم: كتاب 
ال حنة. باب عرض مقعد الميت.... رقم (۲۸۷۰). 
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وه E 0 es AE CS N‏ 
تؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبّره» والدليل على ذلك من الكتاب ومن 
رس 
السئة: 
9 لل ل اا سي وو قرس اط ل لاه فا زر e‏ 
ما من الكتاب» فقال الله عَرَمِجَلَ: ل الذين وهم المليكة طيبين يقولوت سللم 


مک محلو الجة يما 0 مون * [النحل:7*]» وهذا دل عل اہم انه من 
تعيم الحنة 2 أوّل يوم يٌفارقون الدّنيا. 

وأا العذات فمن ذلك قوله مارد :رلو ترىئ 
TLE TC ET OG E A‏ ااال 0 N‏ 
دومكون ا GAN CEA‏ مق E‏ 


عَدَاب الْحَرِبِقِ #. 


¢ ر کے 2 ر مرج روءرس صللا 
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: #ولو ترىئ إذ الظلموت ف عمرتٍ الوت والمكيكة 


لھ > 


چگ 


4 مره کے م > ماه ووس ك1 مہ ل کے ر صرت ت د وى ہو و ر م 
باسطو ا يذ يهم أخرجاً نف حكم الوم تجزوت عذاب الهونِ تاک تقولون عل اللو 


عير آل وکت عن َايْلِيَهء شَسْتَكْيرونَ # [الأنعام:97]» فقال سبحانه: ألم يعني: يوم 


. ا 1 0 9 وہہ ٠‏ 0 ا 
إخراج أنفسهم, أي: يوم موتهم يخزون عذاب الهون. 
IO „©0770 f ° 5 on 01 5‏ کے د e‏ ا ےم 


شن ص سے انر ٤‏ خرها. بن ةر د تخ م 8 ê‏ 2 و 
قوم الساعَهَ ادوا ءال فِرَعَوََ اشد العَدَابِ € [غافر::] فقال: # التار بعرضورت 


ر سا او 


عقا و ي ا ا E‏ ا و ن ت د 
علا عدوا وَعَشِيًا 4 وذلك قبل قيام السّاعة. #ويوم تقوم أَلسَاعَة ادوا ءال فِرَعَوت 


0 > 5 و‎ jas N TT 
اما ا لسنة فهي مستفيضة فى إثبات عذاب القير وتعيمه» ومن ذلك حديث‎ 


û A77 gr -‏ ت “e a‏ 2 لاد »ەرە 4 1 ت ہو ٣ر‏ ۰ 
ابن عباس يعت في الصحيحيّن: مر النبي 4ة على قرّين فقال: إن ليعدذيان. 


الباب الرابع : في أشراط الساعة ۹ 


صر 5-7 + اس م ءر قفر 5 روه بير ه6 ماه ر > س ےہ 
وَمَا یعذبان فى كبيرء اما أحدهمَا فكان لا يَستيرئ من بوله. وما الآخر فكان يَمْبْى 

ت سے هھ e ١‏ م ٠‏ 4 م 0 6 ١‏ 
بالنمِيمَة)! ١‏ فائيّت هذا المتديث عدات القتر. 


3 °, 


ومن ذلك أيضًا دُعاوّنا في الصّلاة: «أعُوذ بالله من عَذاب القبر»"» ونر 
لا نستَعيذ إلا من شيْءِ مؤجُود. 
وهنا رد سؤال: مَل العدّابُ على البَدنِ أو على الرُوح أو علَيْهما معًا أو يختلف؛ 
فتارةً يَكُون علَيّْهما معًا وتارَةَ يحون على الرّوح فقّط؟ 
والجوابٌ على ذلك أن نقول: الأَصْلٌ أن العذاب على الروح» ولكِن الوح 
قد تنّصل بالبَدنٍ أخيانًا فيتنعم أو يُعذبِ» وهّذا ما هب إِلَيْه المحقُون من أَهْل 
العِلّم؛ كشيخ الإسلام ابن تيْمِية!"' وتلّمِيذِه ابن القيّه") وغيرهها!". 
ما من ناجية وام عَذاب القَبْرْ أو انّقطاعه؛ فإنَّ الكافر عذابُه دائ مسون 
وام اومن فحتمل أن ينمط ويجْتّمل أن يستورٌ؛ لاله سيُعرّب على حسب عمل 
وعمّلّه قد يستوعِبٌ جميع الرّمن وقد ينقص عنه. 
م مَل يُمْكِن أن نطّلع على عاب المَبر؟ 
الأضل آنه لا يمين الاطّلاعٌ على عذاب القَبْرء وقد قال النْبِئ كلله: «لَولا 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله» رقم (517؟)) ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنياء رقم 
(£ ۷). 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى 7١-7517 /٤(‏ 73). 


)٤(‏ انظر: الروح (ص:95). 
(5) انظر: فتح الباري (۳/ .)۲۳٣-۲۳۴‏ 


2 شرح العقيدة السفارينية 


ألا تاقوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُرِيَكُمْ عَذَابَ اقرع(" 
بو ا و E PPC‏ 


في لصحن ين یٹ أبن عباس تخت قا مرا يق بقن , 


دجا يبانء وَمَا يُعَذَ لون ينأ که تر من بز وا آم 
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الخد فكان ِي ب بالنْمِيمَة»" 
إِذَن؛ فالأضْل أن عذابَ وی ولكن قد يُعْلِم الله به من شاءَ من 
عِبادِه. | 
وهذه مباجث فبا يتعلّق بتعيم القَبر وعَذاب اقب وکل ماقت عن اللي كلق 
في ذلك فن الواجب عدَيْنا أن تومن به. 
ممم عو حت 


E ك‎ e SS 
کا اا ایا عر ای الزن ورکرت کا‎ 


الباب الرابع : في أشراط الساعة ا 


2 


٠‏ 4 (أَرْوَاحَ الوَرَى) لَمْ تُمْدَم e‏ سشتفهم 
آم ا 7 ڪن سيد سي الخلق وَرَدْ مِنْ آَمْر هدا الاب 
الشرح 
قال رح أَللّهُ: «وأنَّ َ أزواح الور لم تعدم» يغني: ونومن بن أرواح الورّى 
أ الحلق لم تُعْدم و(لم) م هنا بمَعنى (لن)» يعنِي: ن تَعْدم في المستقبل؛ لان اله 
UNE EEE E aJ‏ 
للا وخان اف لين اشر وردان لبقا 9 لأا كلك زوا 


وى س 


RE 

ولون هل هي محلوقة َة أو أزلية؟ 

والجوابُ: أئَا خلوقة وليْست أَزليّة؛ لأن الله سبحاشوتعال قال في كتابه: ال 
ل کنو( الزر:1٠1‏ وهي داخلة في لف کل شي کل من وی اله. 
وما سوى الله فهو لوق ولا شك أنه لوق من العدَم» فالروخ ليست أرلة: 

والرُوح إن شنا عرّفناها بلازمها الذي لا بدَّ منه» فالروح على ذلك هي ما به 
ا ان ا را هُو فير باللازم امتحَتّم؛ لأا إذا فارَقتِ الْبَدنَ 
e‏ هة الروح فقد اختلف 
العلاء رجه 

9 وبناءً على هذا القَوْلٍ الباطل 
يَكُون خرو جُها من البَدنِ هُو عدمُها؛ لاله إذا كانَ جُزْء , من البّدنِ ومّات البَدنْ لزم 


: شرح العقيدة السفارينية 


أن توت هي أيضّاء ولكين هذا الل باطِل يِه الكتاب والسنة والوَاقِع 

وقيل إِنَ الرّوحَ شيْءٌ معْلُومٌ في الذَّهْن لا يمن وا يكين أكون 
داخل العالّم ولا حارج العالم» ولا متصلا بالعالّم ولا مُتْفْصِلًا عَن العالّم» ولا قوق 
العَالم ولا تحت العالمء وَلا مُبايتا لالم ولا َُاذيًا للْحَالم فَوَّصَفوها با وَصَفُوا الله 
به» وهذا أيضًا باطِل. 

والصّحبح کا قال الله عرَلٌ: < ویکوت عن ريج 00 
الإنرادوا الزرع ا ی ولا ن ا 
ماهيّتها أبدَاء کا قال تَعالَ: #كلٍ أ ارو ون كر رق وما أو 


[الإسراء: 86]» وصدق اللّه. 


& 


الم 


ومع ذلك فبَحُن نُؤْمِن بها جَاء في الكتاب والسّنْة مِنْ أؤصافهاء فد نبت في 

أذ لوح ثرى» وکنا يفتفي أن تکرن چنا لاله لاثرى إلا الحم الل 
ع يس ا باك ا -أَي: 
تفع والح - قال اليب إن الوح إا في تبه ابص" فينظر الإنسان 
إلى هذا الذي خرّج ينه عند اموت ويشْسخّصٌ بصره بقوّوه وهذا يذل على أا جسم 
وأنها نَرَى. 

كدَّلِك أيضًا تبت عَن التبي ناكرالا أا إا قبضَها ملك المؤت. وعِنده 
الملاتكة المساعدون له الذي تَرَلُوا ء من السّماء» فإِمّها إذا كات صالحة كان معهم كفن 
وا Ga‏ 0 
الگفن وهّذا الحنوط» 5 نم يصَعَدون بها إلى السّماء» ويشيعها من كل ساء مقرّبو 


.)47١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له...» رقم‎ )١( 


الباب الرابع: في أشراط الساعة + 


ُلان بْنِ فلانِء بأطیب ما يُسمّى به في الدنیاء حتی تصِل إلى خالقها عل نه 
مول سْبِحََوَلَ : رُدُوه إلى الأزض فاي منها خلقته وفيها َعِيدُه ومِنْها رجه 
تار أخرّى» فتعاد رُوحُه في جَسده حنّى يأتيّه الملكانٍ ويسألاة؛ ثم بغْد ذلك 
تذهّب إلى وا عل أنَهَا حِسْمٌ Nes‏ 
NE‏ 

ولكن هذا الجسم لَيْس من جِنْس الأجُسام المعهُودّة» بل من أجسام لا نعرفها 
آنا ليست من مادّة الجسمء والجسم من طين» 00 مَهين» 
لکن هي من جسم غَريب ليس من هذه الموادٌ التي تُعرف في الذنيا أبدَا؛ ولِذّلك قال 
الله فيها: قل ل من آَمَرٍ رَقَ € [الإشراء:80]. 

وأمّا ما وَصِفها به بعْض العلماء من ئها جسم وران َطيف. يري في الجتسد 
سَريانَ النّآر ني المَحْمء والماء في اللي هذا لا نَجْزِم به لكين َجْزْم بها جسم یری 
وان مادّتها من غَيْر مواد الأجْسام وليْست من تراب ولاهن مي خلقت -والله 
أعْلَمُ- قبل البَدنِء أو خَلِقَتْ عند تكن البَدنِ على الخلاف في ذلك. 

والمهم أنّنا لا نستطيع أن نحدد يمن أيّ ماهيّة هي» ولا أن تُحدّد هَل هي نورٌ 
مُشع أو غيرُ مُشع؟ ولا كات من أُمْر الْعَيْب فإننا نقتصر فيها على ما ورد ققطء 
وتقول: إذا مات الإنسان انبم بصره رُوحه ينظ ر إلَيْهاء وإذا قيضت رُوحه فإئّها ْمَل في 
كفن ويضْعَد بها إلى السّماء» ونقْئّصر على ذلك ولا نتعدًاه؛ لأنَّ هَذا أَمْرٌ لا تُحيط به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸)» ومسلم: كتاب 
الحنة» باب عرض مقعد الميت.... رقم (۲۸۷۰). 
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ٹم قال: ١مع‏ كؤنها محلّوقة ة» هذا رذعل المَلاسمَة الّذِين يُقولون: أا قديقة 
لكف اونا و وعفيد تنا أنه E‏ لقوله مال N‏ حكن ب ودر 
ل کل سىء وكيلٌ € [الزمر:17]. 

واعْلّم أن هُناكَ قَرَقَّا بن الرّوح والتّمُسء فالرُوح ما به حَياةٌ ادن أمّا الس 
فَقَل يراد 5 الإرادة. کا يقال: امت بكذاء وكقوله تعالی: لن لفن رة 
السو € [يوسف:07]. 

وقد أطال ابن القيّم حلفي كتاب ار الكَلامَ في هذه المسَائل» لن هذا 
الكتاب فيه أشبَاءُ ة قد يسك في صحتها الإنسان. 

نم قال الولف رجه الله تعالّ: «فکل ما عن سيد الق ورد» فكُل: مبتذاً. 
E‏ 7 الله يك والسيد هو ذو الشَّرَف والجاه» فرسول الله إا 
أشرّف الَلّق جميعًا على الإطلاق» قال التاظم: 

ولا شك أن نبينا يك سيّدٌ ولد آدم» كا أخبر عن نفسه وَهُو الصَّادقُ المصْدُوق» 
ققال: «أَنَا سد وَلَدِ 70651" 


وهل ال سد امان اوعد ول آدَم؟ 


ا ا رقم (۰۸ ۳( 
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رس وو 24 کے وو ره 


وَفَصَلدَهُمْ محري ا بي € [الإشراء ۰۰ فَلَمْ يقل الله تعالى : فضلناهُم 


آذ 2 
6 سصس 0 


اه سس جه له 


على من خحلقناء بل قال: لعل مكثيرٍ ممن سَلَقَنَا 4» فمن خلت الله تعالى من لم يُفُضَل 
علَيْهم بنو آدم. 

ومن ثم اختلف الغلّاء يَمَهْرلنَُ في تفضيل الملابَكّة على بتي آدم فقيل: 5 
لملائكّة أَفصَل؛ لأئهم خلقوا من تُور» ولأتهم يُسبّحون اللَيلَ والنّهار لا يترون 
ولاهم لا يغصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يُوْمّرونء ولم ينوا بالدّنياء وعلّ 
ذلك فهم أفصَل. 

وقال آخَرُون: بل بَنُو آم أَفْصل؛ لأن الله سر الملائگة لَهُمْ في الذنيا وني 
الآخرّةء ولاهم ابتلوا بالفتن فصّبرواء ومن ابتلى بالفتن وصَبر نال درجة الصبر 
بخلاف مَن لم يتن فدرّجَةٌ الصَّبْر عنده ضعيفَةٌ؛ ولأنّ في بني آدم الرّسْلَ والتبيينَ 
وال قن وال هدا 

وقال شيخ الإشلام ابن تيْوية مهمه" الملائكة أفصّل باغتبار البداية؛ لانم 
خلقوا من نُورء واضطفاهُم الله لنفيه» وَبَنُو آدم أفضل باغتبار النّهايَة؛ لام هُم 
لذين يَكُونون في جوار الله في الحنّة» #والمليكة دحلو ہم تن کل باب © سم 
یکر بمَا صر # [الرعد: 7 -14] فهم أفضّل باغتبار النهايّة» وبدّلك کون قد جمع بين 
القولن رجانه 

وبناءً على هذا إ إذا قلّنا: > بنو آدَم أفضل من الملائكة» فجْحَئّد ل سيد الممَلق» 
وإذا فنا الملائَكَة أَفضَلء فإنّهِيبْقَى التّظر: هل مد يك أفضل منْهّم؟ وذّلك ماج 
إلى إِنْاتِ؛ لأن تفضيل ال جنس على الجنْس لا يمع أن يَكُون فر من أفرادٍ هَذا ا لجس 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (5/ 573-157 '7). 
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أفصَل من الجنْس الثاني فتفضيل الجنْس عل الجنس تفْضِيلُ مطلقٍ على مطلق. 
وتفضيل الفَرْد على المَرْد أو عل الجنْس تفْضِيلٌ معَينء وإذا كان في هَذا الجنس مَن 
فاق ال جنس الأول لا يلرم أن يَكُون هَذا ا لجنس أفضّل من الآخَرء فالمَضل المطلق 
غر الفضل المقيّد. 

ولهّذا لو قال قاثل مثلًا: يُوجَد لمان نة مناقِبُ ليست لعاِعٌ» ولع 
مناقِبٌ ليست لعْتهانَ» ولعُمر مناقِبُ ليست لأبي بكر ولأبي بكر مناقبٌ ليْسَت لمر 
فد القَضل الخاصٌ لا يخي المَضْل المطلق العام وكدَّلِك أخبر الس داك كذرالكا 
أنه في آخر الزّمان أيّامُ الصَّبْر للعامل فيهنٌ أجْرٌ حَمْسِينَ من الصحابة » فلا يُقال: 
95 هذا العامل لذي في آخر الزّمان أفصَل من الصحابق أو أفضّل من الحَمْسينَ 
فهّذا فضلّه حاص حيْتُ عَوِل في ذا الزَّمانِ المظلم الذي لا جد فيه ن ينْضْره؛ 
ل کید من يست به وير په» والصّحابة كلهم یغتلون باح فگان له أ له اجر 
سين من الصّحابّة لا يُعانيه من القيام بسّرائع دينه» ولّيْس أفضّل من الصحابة 
ا 


5 


ع 
\ 


يي 
$ 


ولو قال المؤللف 5 رجه الله ( سید د بي أدَم) لكان أسل وأسلم من الويراد. 


وني قوله يحَدَالنَه: دكن اف دل ول هل أن الو لساري ا 
إطلاق السيادة على التي بيك وهذا لا شك فيه باعتبار البّر؛ كأن يخبر بأنّهِ كله 
a Ty A e‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم (١٤٤)ء‏ والترمذي: كتاب تفسير 


القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (0۸ ٠‏ *(. وابن 1 ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 


« اما الین ءامنواعلیک اسک چ رقم (5 0١‏ 5). 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 4۷ 


ع6 سس 


وأا ند خطايه فن الي لما قالوا له e‏ قال: 
١«قُولُوا‏ بقَوْلِكُمْ أو ب: بَعْضٍ قَوْلِكُمْ وَلَا يسم يسْتَهْوِيَتَكُمْ الشَيْطَان»! » فحذّرهم ٠‏ فخ الغا 
إذا خاطيُوه بيثل هذا الخطاب» وناك فز بين المخاطبة وبين الإنخباره فحن تبر 
أنه سيد اللّق» وأنه عَلَنوا كلتك أفضّل الحلق» لكن عِنْدما تُخاطبه فإنَّهِ تجب 
عليّنا التحرّز من المغالاة» لقَؤْله: «قولوا بِقَوْلِكُمْ أو بَعْضٍ ولک ولا َس ستهوینکم 
الشَيْطَانٌ). 

قال الك القن ادر هذا الباب» أيّ: باب البَرّزخ فتتته وعذايّه والبابُ 
يعبر به العلماء IES‏ معن المشالة: يقال: في هذا الباب» أي : في هذه المشألّة» کا 
ماب م ل E U‏ 

حاف مثل قوله کل لا وضو لن لم گر اشم م الله عليه" قال الإمامٌ أحمد: 
بيت في لا الباب شيْءٌ. أيّ: باب التشوية على الوضوءء فالعُلّاء يُعبّرون بالباب 
عن المسألة. 

فقول المؤلّف: اين أَئْر هذا الباب» يعني: فة القَبْرْ وعذاب القَبْرء وك 
ما ورد عن التي يل فهو حق ثاب يجب عليّنا أن تومن به» سواءٌ أذرَكيْه عقولا 
أم لم تدركه» وسواءٌ أدركته حواسّنا أم لم تذركه» ومن ذلك عذَّابٌ القَبْرْء فيجب 
ا كيت 

فلو قال قائل: نشت قبرًا فلّم أجد أثرًا للتّعذِيبٍ في جَسد ميّتِء وكان كافرًاء 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء رقم (70)» وأبو داود: 


كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء»ء رقم »23١١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في التسمية على الوضوء» رقم (/791). 
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قلنا له: هَذا أمْرٌ غيب لو أرادَ الله تعالی أن يَكُون حَحْسُوسًا لأبْرَزه مع أنه قد سف 
عن العذاب في القَر ىا كُشف للب لله في الرّجُلين اللّذِين يُعذَّبان بالتّميمة 
وعدم التنزه من البول. ووضع عليّهما جريدة رطبة وقال: عله حف عَنها ما لَه 
e‏ 


وقد أَوْردْتٌ هنا هذا الحديك مع وُضوجه؛ للتنبيه على مسألة ِن أغْرَّب 
المسَائلء وهي أنَّ بعْضٌ الاس إِذا دفن اميت أتى بجريدةٍ حضراء أو شجرَةٍ وغَررّها 
في القَبْر لعلّها فف عنه ما لم تيس 

وذ القعل ا ی لا ت قدا فين و 
اليب التي لا يعْلَمُها أحدّ إلا الله. نّم مَع كؤنها إساءةً للميّت هي بذعة في دين 
لله؛ لأنَّ الرّسولَ بي لم يكن يصع الجريدة على كل قن إا وضعها على مَن 
وا لوعي يي ع ايا 0 عليه 
جريدة. 7 e‏ مع ب بين إساءة ال بات وبين الذعة في دين اف وذامه 


00 و 


و 17 من ا ودی من ا e‏ 
ا م الزهور فليس كوضع الجريدّة» لن قد کون فيه تشبه بالتصارّى» 
وهذا أ 
فال دا اش د اا «كل». وعلى اكاك تاو زد عن سول 
يك فهُوَ حق ثابثٌ سواءٌ أدرَكنْه عُفّولًنا أو لم تُذْرِكْه؛ لأن هناك شيئًا وراء َه الماد 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله» رقم »)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 


الباب الرابع: فى أشراط الساعة 44۹ 


فتَحْن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادّة فقط» أمَّا ما وراءها فتن لا ندذركه على 
الإطلاق؛ ولهّذا فحن لا ندرك كنْة أرواجنا التي فِينا؛ لأا لم تخلق من تراب 
1 ك 1 1 و ETI‏ 
ولا من مَنِي» ولا من المواد التي نعرفهاء ومن ثم اختلف فيها ى) سبق. 


0۰ 
E‏ اير دي )1 
ر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


۱۰۷ وما اتی 8 (النّضٌ) مِنْ ا شر اط ) 


شرح العقيدة السفارينية 


رو و مر و : 


( محمد ُحَمَدٌ المَفْدِي) لی 


ت 


9 8 و0 2 ع 2# م اه - 
۱۹ واا (للدجال) ب(باتب لد خل عن جدالٍ 


الشرح 

قال رحمه الله تعالی: «مَا) ا يعني : الي أتى). و(من) سان ل(ما)» فهىّ 
بيانية و مل (فكله حل : خبرٌ المبتدأء يعني : : كل ما ای في النصّ ه من أشراط السّاعة؛ 
فل 8 پلا شطاط)» ر يعني ب بلا طط ٤‏ اعتقاده. ولا في المنارّعة 
أن کا 

وأشراط الساعة: علامائها الال عل فُرْمهاء وهي أَنْواعٌ: مها ما مكّىء ومنها 
ما هُو حاضِرٌ ومنها ما هُو مستقبل. والمرادٌ يها هنا التي في المستقبل» يني الأشراط 
الكبيرَة العْظّمى» ونا قدّم الله تعالى لها أشراطًا لعِظّمها وأهميّتهاء وهّذه الأشراط 
هي مُقدّمات -أو مقدّمات- بن يدَيْها مِن أجل أن يبه النّس ويستِعِدٌوا لها. 

قال: «مِنْها» أي: من أشراط السّاعة» «الإمام الخاتم القصيح محمّد المهدي» 
الإمام: يعني الذي يؤمٌ النّس؛ لا في اللا ولكن في القِيادة» فَيكُون إمامًا لَهُم 


أعظم كا خليفة» وهَذا الإمام ب 3 يقول: إنه «الخاتم) أي : للأئمّة؛ لاه لا إمام بعدّه 


فيه» بل تچب 


سر ےھ 


فهُوٌ خاتم الأيمّة واسْمّه يقول: حمَد ولقبه المهدي؛ لأن الذي هذاه الله عَرَهجَنّ. 
هذا المهدي يُبْعث في آخر الزّمان إذا مئت الأَرض ظا وجورًاء وي فِيهًا 
الحو وصار المظلوم لَقَمَةَ للظالم» وانتشرتِ المَؤْضى» فحيظٍ يبْعَّث الله هذا الرّجل 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 501 


اقسا 


ث 0 _- 5 ليك _- م و ر 0 ع 
إمامًا مصلحًا للخلق. مستا للحق. والاحاديث الواردة فيه تنقسم إلى اربعة 
7 2 1 و تسن » وض ضعيف» وموضوع. 


0 


وقد لعلف ا قرنهم تن قال نه لا مهدي, وإن بی 
ماين الور لازاه مب ب ار يلجت لباه الي 
لايمُکن أن 5 SEE‏ یانما إلا في أحادِيتٌ ضعيمَة أو تبلغ درّجةً اسن بتعدد 
طَرقهاء فلا عِبْرَةَ مها. 

وت توا یآ کی انق وا چان 221 اکا عبن وول ا 
كل في هذا الرّجُلء ومنْها ما يبغ درج اصق فإنَ الواجب القول به وله رح 
رج في آخر الرّمانِ عِنْدَ قَسادٍ الأمّة نه ارج الاس ون اللات إل الترو وال 
على کل شيْء قَدير 

ولكن هذا لمهي لس مهدي الرَافصة الذي يوه فام ينتظرود مهدي 
رج من سِزداب سَامرًاء» يدعون أنه اختفى ء عن الُروب وَالفِتن التي حصلت في 
رمن علي بن أبي طالب ب الإاندرها بتعا فلكي في ذا الثرد ابد وال قاطم 
مغلُوبًا لا يسْتَطِيع أن ينفذ مَا أراد فإنَّهِ متفي؛ ولهّذا تدهم في أَدْعِيَتِهم يقولُون: 
فرج الله كزتنه وأزال عُزبنه لأنّه مگ روب يبذا السّرداب» وغَرِيبٌ فيه 

ويقال: نهم كلا طلعَتٍ اسمس أزْسَلوا فارسا على فرّسٍ مه حبر وماء 
وسل ولب قف عند باب هذا الزداب ْو مزلا الي لمل فرج فينطر عل 
هذا ب ذا أفطر فالفَرَسُ مهيا عه اليف ومعه الرمح يعتم 
ویرگب» وتفتح له الدّنيا ابا بابًا» حتّى يمْلِك مشارق الأزض ومغاريها. 


هم ينتظِرون ذلك ولكن هَذا لیس بے بصحیح» وکیف یی كن لشخص أن يبق 
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في هذا السرداب لا يُعلم عنه؟! لا أيه أكلّ ولا شُرْبٌ ولا شيْءٌ! كيف يى هَذِه 
المدّة؟! ويُعلّلون للك بقولهم: إن الله على كَل شيئْءٍ قدي وهذا الرَجُل وَل مجابُ 
الدَّعوّة» ما في الكَؤْن حب ولا ذَرَةٌ تتحرّك أو تسكن إلا بعْدَ علْمه» وهو يعلّم ما كان 
وما کون وماسَيكُون لو كان كيف يكُون. يلم كل شيْءٍ وتُعرض عليه جميغ 
المقدّرات اليوميّة 

ون امتأئل في ذلك يد أن َه اقول عقو لا قيمّة لهاء وهذا داجل في 
وله تعال: ال هل لم تين امعد 7 اي ملسي فى کیو ياو سیو 
کی نؤة شنا © ابق کی گتڑا لت تن تيد لت اعام تائم كا 
بوم هيمد ونا [الكهف:١٠-6١٠].‏ 

أنَا المهديٌ الذي يتكلّم عليه أهل السَنَةء فليْس هُو مهدي الرّافِضة الذي 
ينتظِرُونه» بل هذا المهدِي خليمة يبْعَئه الله عَيَِجَلّ في آخر الزَّمانِء وهو ليس تفي 
بل ملق في وقتهء فرج ويم الأزض عدلًا بعْدَ أن كانّثْ مُلئت ظلًا وجورًا. 

قال يَمَدَآنَُ: «محمّد) يعْني: أن اسمّه محمد «المهدي» لقبه» فلَّهُ اشم ولقَبٌّ. 
لاشم عد والب مهديء وال (مؤدي) في التصريف (مَهْدُوي) على وزن 
مفعول» ولكن حدّث فيها إعلال فصارّت (مهدي). 

وقولّه وَمَدَُنَ: «والميسيح» يغني: ومن أَشْرَاط السّاعة الكُبْرى المسيح عِيسَى 
ابن مَرِيم» فهو من آیات الله عَرَِجل. 

والمسيح عِيسَى ابن مريّم من آیات الله عل ابتداءَ وانتهاءً أمَا انُتداءً فلن 
الله خلّقه من أمَّ بلا أب» وأمّا انتهاءً فلأنّه الآنَ في السّماء حي حيْث رقّعه الله ليه 
وينزل من السّماء ء في آخر الزَّمانِ عند قيام الساعة؛ فبَقل المح الجا عند باب الل 


الباب الرابع: في أشراط الساعة t0‏ 


1 


واللّدٌ: EELS‏ للك قال وه 
رأة يقل (لإلدجال) باب لد خلعَنْجِدَالٍ 
ٳِڏن؛ فالمسبيح يقتل مسيحًا؛ م مَسيح الهدى يقتل مسيح الضَلالَة. 


فإذا قال قائلٌ: كيف نجْمّع بین القؤل بان عيسى ابْنَ مزيم حيٌّ» وبين قول الله 


تعالى: 0 إذ قال 0 يلعسوح 5 متوفيک ورافعك إل * [آل عمران:٥٥].‏ 

فالجوابٌ عل ذَلِكِ في قوله تعالى: #وَهْوَ الى بوق ڪم پيل وَيَمْلَمُْ ما 
جرحم بالتبار € [الأنعام:10]» وقوله تعالى: # اله توق الامش حِينَ مَوْتِهسا وال 
O‏ مَتَامِهكا 4 [الزمر:؟4]» وعلّ هذا فَيكُون عِيسَى ابن مریم توفاه الله يغني: 
e‏ 0 06 0 ر د 
قبضه وهو حي» ى)| صعد بمحمدٍ إلى السماء وهو حي 

7 007 م سے ۾ ب 2 7 

والدجّال مشتق من الذجل» وهو التكذيب والتمُويه» والكّلامٌ على الدجال 
يشمّل المباحث الآتية 

لمث الأوّل: لجال من بني آدم؛ ليس من الشياطين ولا من مُوادَ 
م وَرُ العَيْن التي يُنْصر بهاء فهو آعوّر العَيْنَء کي 
بين لك النبيّ بي إذن؛ فهو بسر سبّى أغوّر العَيّن قبيح المنظر. 

6 ا : الى 0244 ٥ر e‏ ف ت 

المبحث الثاني: ذكر من فتننِه أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبيٌ» فإذا تايّعة الناس 
عل ما مَعَهُ من التّمويه ادَّعى أنه ربٌء ويُؤيّد على ذلك با آتاة الله من الفثنة؛ حيْث 
يأمُر السَّماءَ فتّممطر والأزض فتنْبت. فيّأتي إلى القَوْم يذعوهم إلى أنه الرَّبّ فإذا 


,)5"5( أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اللّه: اوددر في الكتب مرم 4 رقم‎ )١( 
.)١569( ومسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم وا مسيح الدجال» رقم‎ 
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0 قالّ للسَّماءِ: أمطري» فتمْطر السّماء» وقال للأزض: أنبتي» فتنبت الأزضء 
وعبتز رابيةٌ» فاجع مواشيهم الهم أسْبّغ مَا تكُون ضُروعَاء فتمتلى ضُروعها لبت 
وجلودها ًا وشخًاء ويخصبون. 

ويأي إلى القوم يذعوهم فبُنُكروئه ويُكدّبونه. فيأمُر السّماء والأزض 
تجديه یر تين ی و من المراعي» وترجع إل مواشيهم 
كأَهُزل ما تَكُون» وهَّذِه فتنةٌ عظيمةء ولا تًا لأَهْل الباديّة 

يع الله ليه شابًا فيو اجهه» فيَدُعوه إلى ما يذْعُوه إِلَْه من أنه الوب فيقول 
له الشَابٌ: كذبْت» ولكِنّك الدّجال الذي أخبرنا عك رَسول الله بي فيضربه 
بالسَيّف فيقطعه جزلتَئْن -أي: قطعَتن- ويمْشِي بين القطعيّن تحقيقا للاتفصال. 
بار فيُول: ې فلم لزان تقوم سواه ولكته بقولٌ: اشهد لك الع 
الدّجال الذي أخبرنا عك رَسول الله يكل والله ما ازدَدْتٌ فيك إلا بصبرة فيفتله 
انية ويَمْشي بيْنَ شقَيّهِ ثم بيه فإذا قال له: أثت المي الدّجالء وأراد أن تله 
عجز عَنْه فظهر بلك عجُزه أمَام التاس" 

المبحث الثالث: ينث اليح الدّجال في الأزض أز بَعين يومّاء اليومُ | لرل 
كسب واليومٌ الثاني كشهرء واليّْم الثالث كجُمعة واليوم الرَّابِعُ كسائر الأيّام. 

ولا حدَّث التب ية أصحابه بذَلِك لم يُوْوّلوا الحَديتٌ ويقولوا: إن اليو 
الأول كستَة لشدَّتِه على الناس» والشدة تكون أيامُها طويلَة e‏ 
الغقولء ويْس مغنى ا حدیثِ أن الشمس تتريّتُ وتبقی لا تَِيب إلا بعد س م 
يقولوا مَكذاء ولو أن هذا كان عند المتأخر رِينَ لسَهُل علَيّْهم أن يقولوا بذلك» ولقالوا: 


.)۱۸۸۲( أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم‎ )١( 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 0۵ 


ا و ب ل ره u‏ ب ي چ ر سس 0 

هذا كناية عن شدة اليوم اللأول» وانه لشدته كانه سنة» لكن الذين عندهم صفاء 
94 و 00 a‏ 0 0 ب 9. 0 

0 7 1 2 ع ٥‏ رھ () .۴> م 3 5 يي ره 
ذلك اليوم؟ قال: «اقدروا له قَدْرَهُ)! ّ فاخذوا الامر مسلا به بدون تأويلء وإن هذا 


التسليم النَامّ للنص ليَدْعونا إلى التأمّل والاعتبار. 


5 مه > إلى o‏ 3 0 جه آ ا او س 4 و 0 ت 4 ص 
وفل استفدنا بحن من سوال الصحابة - رضواللهعنض وجزاهم الله عنا خير|- 
تداع 


ت : 5 س < ۰ مط ° 3 و امه 2 9ں 0 
حلا لمشكلة جدت الآن. وهي خاصة بأصحاب الدوائر القطبية» الذين يبقى اليوم 
عندهم أسبوعا أو ست » فعلى هؤلاء أن يقَدَروالَهُ قَدْره ه حم فحصث 
2 8 2 8 7 َ تتى ع ٠.‏ عه 8 ” 
لا يوجّد عندهم ليل ولا نهارء فيظلوا ستة أشهر في ليل» وستة أشهر في نهار كان 
علَيّهم أن يقدروا لستّة أشهر الليل صلاءً ستة أشهرء وستة أشهر التهار صلا تة 
وَقال بعض العلّاء: عليهم أن يووا الصزلاة اعفار ن وت مکة؛ لسا 
0 م و 5 پچ ۰ ت 
القرى» ومركز الارض كا ثبّت ذلك جيولوجيا. 
ا E a‏ ا ف | ف الاك )| اد * > 
وقال اخرون: بل يقدرون ويعتدون بالزمن المعتدل في المنطقة الواقعة على 
خط الاستواء الذي فيه النهارٌ اثنتا عشرة ساعة والليل اثنتا عشرة ساعة. 
ا 4 3 5 : 
وقال آخَرُون: علَيّهم أن يقتدوا بأقرّب البلاد إِلَيْهم ما فيه ليل وكبارٌ مُعْتادٌ. 
ع ا 1 5 1 1 
هذه أقوّال ثَّلانّة» وبكل منها قال بعض العلّماء. 
وأقرّبٍ ما يكون عِندي إلى الصَّوابٍ هُو القَوْل الأخير» وهو أن يعْتبروا بأقرب 
>6 ¢ 0 1 0 ل ر of‏ کہ ١٢ے‏ َ. 
البلاد إليهم؛ لان الاأعراض الافقية عندهم أقرّب إليهم من المكان الْبَعِيدٍ عنهم. 


أم 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدجال وصفته.... رقم‎ )١( 
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° س .4 م . 0 مس 4 ةث‎ a 
والخلاصّة أن الدجال يمْكّث في الأرض أزبعين يَومّاء يومٌ كسنةٍ» ويومٌ كشهر.‎ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 0۷ 


ثم قال ا ملف رجه الله تعال: 
٠‏ وَأَمْرَ اجج وَمَأجُوج) ابت فَإنهخق كدهَدْمالكَعْبَةِ) 
١1‏ وَأنَّ مِنْهَا(اآبةالدحَان) ‏ وَنَهمِذْهَتُبا(القئآن) 
1 8 ع م6 سا 7 ء0 ° 
5 (طلوعٌ شمْس الأفق) مِنْ دبور ك(ذاتِ أَجْيَادِ) على المَشْهُور 
۴ وآخرّالآيَاتٍِ(حَشْرٌ التار) کے ا نكم الأخبّار 
فَكُلَهَا صَحَتْ سَاالأَخَْائ ‏ وسَطرت آتارَماالأار 
الشرح 
20 1 بأجوج ومأجوج اثبت تم ' وهذا 2 لرابع. دن 
ومأجُوج» لكِن تُزول عِيسى بعْدَ الدّجالء فكان علَيّه أن يق الدّجال ألا ثم عيسى 
ابن مرْيّم؛ لأن عيسى ابن مِرْيّم يقتل الدّجالء وقد صح برّلك الحديث7" 
أمَا أَمْر يأجُوج ومأجوج فيقول: «أثنت وأنّه حق» ونحن تثبته؛ لاله حق جاء 
في القرآن. قال الله تاركوتال: ‏ حَوَّح إِدَا فحت ومأحوح وهم ٿن مكل 
حدب نيلوت * [الأتبياء:947]» وارب الود الحَقّ € [الأنبياء:41]. 
4 - : : 1 ر 
ويا ومأجُوج بر ِن بني آدم؛ ا ودليل ذلك 
بت عن النبي يل أنه قال: م 1 ول افه عل يو الام ikak‏ 


.)07 5 58( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب عيسى ابن مریم» رقم‎ )١( 
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من كَل أَلْفٍ 


مه ماي م و 
لف يسع مِنَةِ ود ونسعه وَتِسْعُونَ في التار وَوَاحِدٌ في الجنّة). ٠‏ فلا عظم ذلك 
عل لصحا عله تاوا يا رَسولٌ الله» أينا ذلك الواجد؟ فقال: «أبش وا؛ 
مني أت من کا كاتف َء إلا ككرت ياجو 6او 1 ". وهذا یدل على أيهم 

بك كلوقه يشر بون» ويرتدون» ارون 

ا فحن لا نُصدّق ما اشتَهِر في بعْض الإشرائيليّات وعند العامة 
وبض كب الوَعظ من أتبم ختلفون في المخلقة» فبِعْضُهم طويل جدًا جدًا يأخذ 
السّمَكة من قاع البحر ويشويها في قَرْص الشمس» ويّقولون: إن بعْضَّهم يفرش 
س2 ع 9ے غ ع ع - مو ًَ 
إخدى أنه ويلْتّحف بالأخرى, أي: أن آذائجم كييرة طويلة. وبعْضهم قصير جدًا 
يترادفون على رُبْع الصَّاع - فیظنونه بثراء فيقُول أعْلاهُم ذا نظر في هذا 


رس س 


المد وليس فيه ماء: إن بْركم لا ماءَ فيه؛ وذَّلك لام قصار. و 


eT‏ باوج ومأجُوج ين الأجبج. أي : اجيج الا والنّاة إدا اضطرمت 
ووم ROE ED‏ رسي 


0 
4 
4% ء 


الله عَرَبجَلّ لعیسّی ات مریم : إن قل خر جت ت عبَادًا لا يَدَانِ لأَحَد د بقتالهم» » 
کثیرون جدا وإذا نظرْت إِلَيّهم وجذتهم كانم قرية ة نمل أو ذَرٌء هذا بجيء 0 
e‏ بغارو مال یاو ا ع ف 

وعندهم طش وعجلة وعُدوان على الخلق» بل وعل الخايق؟ فهُم معرن 
في قاعَة كَبِيرَة وياځذون بنْشّاء E‏ یمون بها فيُصوّبونها نځو السّماء ثم يُطلقون 


.)7١79( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج» رقم‎ )١( 
.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )۲( 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 0 


السّهام فتْجع السّهام غضّبة بدماء؛ امتْحانًا من الله فيقٌّول بعضهم لبعض: 
غلبا أهلّ السّماء فهلّعٌ لنغلب أهلّ الأزض. فيغْرُون النّاسء ويحصل فيهم فته 
وجا في حديثِ الاس بجا الو 1ك دا تعَالى لعِيسَى 
ابن مريم: (إِن قد بَعَقْتُ عِبَادًا لا يان لأَحَدٍ بقِتَالِهم, فَحَرّرْ عِبَادِي إلى الطور»» 
نيز زه إل لطر وتو فى الكل سح O E E‏ 
عيسى دالوالا ومن مّعه إلى الله عَيَوَجَلّ في أن يبلك هولاءِ القَوْم» فيُرْسل الله 
لهم العف في أغناقهم أو في رقايهم -والتّف مُودةٌكبيرة تفضي عل الخ والشخاع 
الوك ور ايبن العصبيّة - فيصبحون موتّى مي “رخل واحِدٍء فيَمْلؤونَ الأزض 
تتا وزهمًا ورائحة كريية؛ فیرغب عبسى ابن مریم إلى الله عر أن يلصم من شرٌ 


ع وس 


هذه الأجساد الممتتنة» فيبْعَث الله تعالى طيورًا كاعناق الوبل ا الواحد منهم 
فترّميه في البَحر. 


فهؤلاء هُم يأجُوج ومأجُوجء وهُم من أشراط السّاعَة الكَبيرَة القريبة يمن 
قيامها. 

فان قال قائّل: جاءً في قصّة ذِي القرتین كما قال الله تعالى في سُورَة الكَهُْف: 
غ اع سیا © حَقَ إا لاوا دروا قرم لذ دوت د 
وَل * [الكهف:918-947]؟ وذّلك لذن لهم كانت غريبَة #قالوا يدا ارين إن يج 
مخ يدون ف الَْرْضٍ فهل حل لك حرا ع أ أن تحعل بيت وم سا € [الكهف:44] 
وهذا يدل علّ نهم كانوا موْجُودین. فكَيف يكونون مؤْجُودين من عَهُد ذِي القَرْنِين 


و € 2 
ويكون خروجهم من أشراط الساعة؟! 
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فالجواب أن نقول: إِنَّ الذي من أشراط السّاعة ليْس إيجادهم بل انبْعاكّهم 
وخروجّهم على النّاسء وعبَتّهم في الآزض وفسادهم فيهاء اما وُجِودُّهم فهم 
مؤججودون من رمن ذي القَرْنين إلى الآنء لكنّهم منْقردون في عحل؛ فإذا أراة الله 
خروجَهم سلّطَّهم وجَعل لهم قُدرَةٌ وقرّة فينفذون من ورّاء مَذِه السدود. 

وقوله دا فاه حى ب بحن ایت عن ال كله این اورا 
ل ا ع أن نُسلّم يها تسلا كاملا ونح في 
الأمُور الغيْبيّة ظاهريّة؛ نأخذ بظاهر النَّسّ ولا نتعرّض لمَيْءِ ولا نسأل عَن 
شيء» بل قول: سمعنا وآمَن وصدّقناء وتُْرض عَن كل شِيْءِ من شأنه رذ مثل 
مَذِه النصوص. 

قال وداد مَه: اكهذم الكَمْبةا يغني كا أن هذمَ الگغبة حَقٌ» ومن : أَشْرَ اط السَّاعَة 
فهّذه الكعْبة التي هي بِيْتَ الله و تي بتاها إِبرَاهيم عَلَنهضصَكا لَك وحماها الله عمل 
من الْأعغْداء حتَّى من أضحاب الْفِيل» الّذِين جَاؤُوا بفيلهم وجُنودهم ٠‏ مِنْ أجل هدم 
الكَعْبة» قال تَعالٌ: #وَأَرْسَلَ عَلَيهمَ طبرا أَبَبِيلَ © مَرّمِبهم يحجَارَوَ ين سيل © 
له كمف ڪول € [الفيل:5-9]. 

لكِن في آخر الرّمان يُسلّط الله علّ هذه الكَعْبة رجلا من ال حبشة قصيرًا أفحج 
-يغني: الرّجُلين- فينتِضها حَجرًا حجرّاء ومّعه جُنو يلون هَل الأحجار من 
رَجْل لآخر إلى ابره أي: أ هم من مَکة إلى جدّة» وهم صف يتناولون أخجارها 
E N,‏ '؟ لأنّ الله عَيَيَجَنَ قد قَضى بنهايّة هذه 


E 


.)١696( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب هدم الكعبة» رقم‎ )١( 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 1 


آنا أُضْحابٌُ الفيل فحماها الله منهم؛ لأنّه لم يض أجَلها بعْدُ ولان هناك 
ربولا يبعت من أ القرى يدعو الاس إل سح هذا الّت» فكان من حكمة الله 
عل أن داقع الله عنْهُ حتّى بَقِيء ولله الْحَمْد. 

ولا شك أن الله تَعالى يسلّط هذا الرَّجُل الحَبشِيٌ على بَيْت الله فينتئقضه حجرًا 
حجرّاء ونا يَكُون ذلك -والله أغلم- إذا عى أَهُل مكَّةَ فيهاء وأَهانُوا حُرمَةٌ اليبنت» 
وذلك بالمعاصي؛ من شرك وزنا ولُواطٍ وشْب خر وغَير ذلك» فحينئظٍ لا يبقى 
مكانٌ لهذا البَيْت المعظّم بَيْن هؤُّلاءِ الّذين أهاتُوه آنا ما دام معطا فان الله 
سیځویه» کین إذا أسقِطت حرمت من أَهْل مكّة؛ حينئذٍ لا يبْقَى له مكان بن هؤلاء 
القوم. 

ونَظيرُه ما ذکره المؤلّف َحمَألّهُ: (وأنّه 5 بالقدآن» وهذا أيضًا من أشْرّاط 
السّاعة» أنه يذهب بالقزآن؛ فينَْع ِن صّدورٍ الرّجال ويمْحَى من المصاجف» في 
يِل واحدةٍ يوم الاس والحفّاظ وقد تَسُواء والمصاحف بِيْضَاء لَيْس فيها كِتابد 
وهَّذا هو أحَد المعْتييئن في قول السّلف: مِنْهُ بدأ وَإِلَيْه يَعودًاء أي: يرْجع في آخر 
الزَّمانء فلا يبْقَى مصاحجف. ولا قرآن في الصدور. 

فإذا قال قائل: كيف يَكُون ذلك وما الحَكْمَة منه؟ 

فالجوابٌ عن هذا ما ذكزناه في الكَعْبة؛ جين يُعْرض التاس عَن كتاب الله 
قاذ اھ ا ا نون عار ولأ مكلوق باشكافه ف فى هذا 
القرآن الكريم في قوم قد جفوه تمامّاء فلا يَلِيق أن يبْقَى بيهم . 

وعلى هذا تحمل حدِيث حُذيْفة في قوم لا يعْرفون من الإسلام إلا لا له إلا الله 
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َه 6 ٥‏ سء. ) سس 8 3 00 2 

وقد الْدرس الإشلام""» وهّذا يكون بعد نزع القرآن من الصدور والمصاجف. 
20 ع ١‏ عه ى ¢ ەر 

ولا يبقى شىء يعلم -نسأل الله العافية-» وهو من أشْرَاط السّاعة؛ لأن نزعه من 

و 0 و 

الامة دليل على قرب انتهائها. 


م قال رجمداله: «طلوعٌ د شمس الأفق» ا اسمس «من دبور) بفتح الدّال. 
أي : E E ENS‏ 
الحديث: «نْصِرْتٌ بالصّبًا وَاَهْلكَتْ عاد بالدّبُور»"؛ يعني: بالرّيح الغربية. 


فالشمس الان تُسَاهِدُها تطلّع ٠‏ من المشرق» وتغرّب في المغرب. مُنذ خلقها 
اله إلى اليوْم» لن في آخر الرّمان تسْجُد تحت عرش الله عل وتستأذن أن ترج 
فلا يۇذن لهاء فترُجع من حيّثْ جاءَّت» وكيْف التصور لو أَصْبَحُنا والشمس قد 
خرّجت من ا مغرب لخصل ازعاج الاس ولَعَلِموا أن هذا هو الح اميين» فيتوبوا 
إلى الله» فيتوب العصّاة E la‏ يوم انی بعض ايت ريك 
لا نفع فسا إیسنا لر تَكْنَ ءامتت من قبل أو كُسَبَتَ في إِيميها حَيَْا # [الأنعام:۸١٠]»‏ 


وقال لني كله 0089 حتى تنقطع التوبة» ولا تَنْقَطِعُ الوب حتى رح 
ا 


4 و ° ص مه م 8 2 ° e‏ ۶ 
ف ا يختل سيرها وتخرب الأفلاك 
3 57 ع ست 2 5 و 
بإذن الله عَرَهَجَلَ؛ لآن انجاه الأفلاك كله للغزبء. فإذا انعكست القضية فمعنى ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» رقم (5054). والحاكم في المستدرك 
)05١ /:(‏ وقال: Ee‏ ميل و1 خرجاء 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب قول التبي ككل: نُصِرْتء رقم (0 ٠‏ ومسلم: كتاب 
صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور» رقم .)4٠5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجهّاد. باب في المجرة هل انقطعت» رقم .)۲٤۷۹(‏ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 7 
أن نظام الكَوْن قد تغيّرء وآنّ انْقِضاؤٌه. 
ا 1 2 ١‏ 1 7 
وفي ذا الخديث ليل عل أل الس هي اي كدُور عل الأزضء وأ 
بدوّرانها على لاض خصل اختلاف اليل والتهار؛ لقول الله تعالى: #وترى آلشّمسَ 
إِذا - 2 3 رامين وإذا اع تقرضمہ ت ألسَّمَالٍ ¢ [الكهف:7١‏ ]0 
يول طلعت. 


الرابع: تَمَرضْهم. 

وإذا أضيف الفغل إلى فَاعِله؛ فالأضل أله وقح منه حقيَة؛ ولهذا تقُول: إل 
يِب علينا أن نتقد بأن السّمس ج هي التي تَدُور على الأزض؛ أن هذا هُو ظاهر 
القَدْآنِء وليّس لنا إلا الظّاهر. 

ولو ثبت بطريق علْمٌ لا شكال فيه أن الحتلاف اليل والتّهار بدَورَانِ 
الآزضء فحِيئئذٍ تقول به» وتقول: نه لا يُعارض ظاهر المَرْآن لا م قيهن أنه 
لا تعارّض بين قطعِيّنء ولا بن قطعِىّ وظنىٌ) وهو لا يُعارض ظاهر القَرْآن؛ 
لاختّال أن يَكُون الراد بقَوْلِه: طلّعتء في رُوْيّةِ العَيْن لا في حَقيقة الواقع» قفي 
رو اين هي الي تطلع» هذا إذا بت قطءا ونا يقي با اسمس لا تدُور 
على الأزضء وأن اتلافَ اللَّيل والنّهار إنَّا هُو بدَورانٍ الأزض قَقط. 
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له عدي -وأتا قاصِرٌ العِلّم في مسألة المَلّك- أنه لم يثيْتْ بَعْد. 

والّذِين قانُوا بذَلِك عَدَلُوا قولهم بان الأزرض جرم صَغير٬‏ والكبير لا يدور 
ع لان الصّخِير کون تابا لا مبُوعً. لکن هذا یرد بأگہا ليست تابعةً 
اا ر ع ا ق ا و 
مصلحة العبادء و المسألّة لِيْسَت مسالّة كَبير وصّغير حتَّى تقول: لا سُلْطان للأزض 
عل الشَّمْسء بل الكل مسر بأَمْر الله» فسَكّر الل هذه السّمس العَظيمة أن تَدُور 
E NE‏ 

فإذا قال قائٌ: قا تفْسِير احتلاف الفُصُول مِن بر إلى حَرٌ إلى وط ؟ 

فالخوات: أن ر اا بشن التي لاخر كه پا 
وتقَرْبٍ من الجنوب. فإذا قَرْبت من الشّهال توسّطت عل الرُؤوسء فاشتدّت 
حرارَتها؛ لأنَّ الحرارّة إذا كانت عَمُودِيّةَ تَكُون أشدَّ ما إذا كانت جانيية و المشألة 


م 4 
واضحة. ولله الحمد. 


2 


س 


لن لو قال لتا عُلاء القلك: نا متِيقتون من هذاء فنا نقول: إن تيفتكم 
کم ولا ون إنُكم کفرتم بلك؛ لأن المسألّة جرد ظاهر المَرْآن» فإذا إا 
متيقنين لهذا فأنّتُم عل يقينكم, ولا تقول: أزِيلوا ذلك اليقِينء فإن الإمام إذا كانَ 
O‏ و كن نين ورت لا كران جه إن رليم مر 
يتيقن خلافه» فهو لاء العلماء كڌلك. 

قله «كذّات أَجْيَادٍ على المشهور» وهَذِه هي العلامة التاسعة من علامَات 
السّاعة» وإن شِدْت فقل: الشَّْط التّاسع مِن أشراط السَّاعَةَ وأَجْيّاد مكان مغروفٌ 
في مك هذا الاسم إلى اليَوْم وهي الدَابّة التي ترج من داك المحل على المشهُور؛ 


$ R\ 
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تخرج عل النّاس ويَكُون لها رُعْبٌ شَدِيدٌ ولاج الّاسء فمّن كان كافِرًا وسمتّه 
بسمات الكفرء رك كديزي" رست ا وهَذه هى الذابّة المذكورة 
في قوله تعالى: #وإدا وفع الول عم ارتا طم داه يه ني أ اتا 
اوا اتتا لُقَو 4 [النمل:87]» هذا ما ذهب إِلَيّهِ كثيٌ من أَهْل العلم» وهو المشهُور 
کا قال المؤلف. 

وقالّ بِعْضُ العْلّاء: إن الدابّة أمْرٌ مبْهّم صت بها الأحاديث عَن الي كله 

5 عمس )١(‏ ر ضر ٠‏ < 46 ء همس oF‏ م 8 
ولكِنْ لم تبن ۰ وما ورد من صفاتها وأا تحرج من أَجْيّادٍ أو من الصّفا أو من غيرهما 
أحاديث E‏ وضت بالأحاديث اللتى 0 عليها العقيدة» وخا أن لوه 
با قال الأ سول يكل «الدَابّة) فقطء وأمّا الصّفات الواردّة فيها وليْسّت بصَحيحةَ 
عن النَىّ اة إن لا يلرَمُنا اغعتقادها؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

أمَا آخر شيْءٍ من هذه الأشراط E‏ رجا أنه «آخر الآيَاتِ حشر التار» 
چا اف والثّار: مُضافٌ إِليّه» من باب إضافة المصدر إلى فاعلهء يعنى: حشر 


س 


التار التاس» وَذه تر رج ِن عَدن تسُوق الاس ال الشا» أيّ: إلى المحْسّرء وقد 
ورد آنا ثي مع الناس تسیر سي همء وگقیل بمقيلهم» ولیت بمّيبتهم حتی ينْجَفِل 
لأس كلهم إلى الخئر"» ويز بقح في الور يضبق تن في الباوات ومن 
في الأزض إلا مَن شاءً لله م فخ فيه أخرى فإِذًا هُم قِيامٌ يْظُرون. فهذه آخرٌ 
الآيّات ىّ) قال المؤلف رَحمه الله تعال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (25077)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها.... باب فناء الدنيا وبيان الحشر.... رقم .)٥۸٦١(‏ 
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ص 


أا آية الدّحَان فقّد اختّلّف العْلاءٌ فيها: هَل هي آيْةٌ مضت أو هي آي مُقبلة؟ 
فمنهم مَن قال: إا آي مضّتء وهي المشارٌ إلَيْها في قوله تعالى: ارقت بوم تأ 
الما دن من 4 ا لك ما أضات 25 كاسن الدب 
EE ET‏ بالجهد العَظِيم» وكان الإنسان مِنْهم ينْظر إلى السّماء فيظن 
أا دخان من شد تاتير ا رع عله 

ومنهم مَن قال: بل و أمرٌ مستفبل» وشو أن الله سفرك ينث عند قيام 
الصّاعَة خانا عط يذلا الأخواء وى الناس کا 

اران ا ا َيل عند قيام السّاعة فيغشى الناس 
کو الله أَعَلّم ا فحن إنا نعرف أنه دُخان» لكن لا تَعْرف 
كيف يأني التاس؟ ولا من اين يأي؟ فهذا مره إلى الله عَيل. 

والَقُصود من هذه الأشراط هُو إنذار الاس بقَرْب قيام السّاعة» حتى يستودوا 
لها ويعمّلوا لها. 

ثم قال المؤلف رَحمه الله تعال: «فكلّها صحّت بها الأخبار؛ كلّها. يعْني: كل 
هذه الشُراط الَشرة صحّت بها الأخبار عَن النَّي كل «وسَطرت آثارَها الأَخْيَارٌ) 
سطّرت: ينی کتیت» وسكت الكتابةٌ تسطيًا؛ لأتها تب بأشطرء.والأخيار: حم 
حر فظاهِرٌ كلام المؤلّف أله حبَّى الدايّة التي تحرج يمن أجیاد قد صحّت بها الأخبار 
ولكِن الأَمْرُ خلاف ذلك اللّهم إلا أن تَكُون صحّت عِنْدَه فإنّه قد يصح الحتديتُ 
عند شخص ولا يصح عند آحَرين. 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 71۷ 
3ے 4 عو ب روس داس 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


۱10 وَاجِْمْ بأمر (البَعْثِ) و(النشور) وَ(الحَشْر) جَرْمًابَعْدَ (تفخ الصّور) 
5 كَذَا وفوف الق (للْحِسَاب) وَ(الصَّحْفي) وَ(المِيرَانِ) للْوّاب 


الشرح 

قال حَدَالرَة: «واجزم بأثر الث والنشور» وهذا يوم القيامة والتعث» أى: 
الإخراجء والشورء أي: لنشر والتتريق والتؤزيع؛ ثم قال: «والحشر جزمًا بعد نفخ 
لصور» 59 أن الله e‏ مر إسرافيل ووا أحد الملائكة الوؤكلين بحل 
لاء والأزض رقع فيه الأزواح عند تفخ إن فخ فيه آلا کن الس ؛ 
صعُِوا وهلكُوا كلهم قال اله تعال. ووم بقح في الصّور فَمَرْعَ من في اَلسَّمواتِ وَمَن 
ص عي أ 2 ود ع رر اس 
في الْأرض إل لا من اء | لله وکل ادوه دخْرِينَ € [النمل:47]» وقالٌ تعالى: #وَنَفِحَ في الصور 
قَصَعِقَ من فى لسوت وَمَن في رض إلا من اء هه شه ْح فيه رى إا هُمْ ام 
سَظْرَونَ # [الزمر:18 ]. 

وقد اختلف العْلّاء رياه هل التفخ يكُون ثلاث مرَّاتِ؛ نه نفخ المَرّع» ونفخ 
الصَّعْقَء ونفخ البَعْثء أو هو مرَّئَان فقط» وأنَّ نفخ الفَرَع والصّعق واجد؛ يُنفخ 
أوّلا فيقزع الناس ثم يُصَعَقون» وينفخ ثانيًا فبقومون من قبورهم لربٌ العالمين؟ 
وا ا ا ا 


1 


e 


اي وا بي 
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و «كذا قوف الخلق» يہ يك لحار ونه تاكن تدز ارين يداني 
المفعول. «للحساب» أ لِيَحاسِبّهم الله ع 


00 


اد 


نا ساب المؤين: فإ الله تعالى جلو به وده وإقاؤه بوبه سی فده 
فين رفيا © يقول 0 بعك ل ا للك السرم 

اجات اا نانيك ک2 کاب ا ند خطى ایل 
وین ثم زی بها والعياذ بالله» ويقال: هلولا الزیت كدو عل رنهر 
َة آله على امین * [هود:18]. 

فالمؤمن حسابه سر وبيته وبينَ ربّه» أمّا الكافِر فحسابه كشف يُفضّح به 
نك الثاني تشالوالة AE‏ 

ائي: أن الجساب ليس عاماه بل إِنَّ من الاس مَنْ ينجو ين الجساب لا 
يحاسّبء بل ويدُخل ال جحنة بلا جساب ولا عذاب» ومنهم سَبْعُون ألا کا هو ثابتٌ 
في الصَّحيِحَيْن/" ع سو 0 
ک واحِدٍ منهم سبْعِين ألما ”؛ فعَدّدهم حاصل صرب السَبْعين ألما في ' اه 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيره. ..» رقم .)٥۷۰٥(‏ ومسلم في 


ا اغ ا 1 
(۲) أخرجه آحمد (۱/ ٦‏ »رقم ۲۲). 
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وهم الذين لايَسْرَْقونء ولا یوون ولا یتطبّرون» وعل ريم يتوكّلون. 

فالجسابُ إِذْن يتنوّع» وهو ليس عامًا لكل أَحَدٍ. 

قول «والصحف» يعني لصحف التي كُتبِثْ فيها اال العَبْد وهي التي 
كتبّها الملائگة في الدنیاء قال الله تعالى: #كلا بل تكو د يلين © و یکم لوین 
(0؟ كرام کن [الانفطار:-11]» وقال تعالى: # وَل إن رمه طكيره: في عدقه- 
وح له م الَْمَةِ مما يانه منثُورًا © آفرا كتبك کن يفیک الوم عل حًا 
[الإسراء:۳٠-٤٠].‏ 

فهذه الصَحفٌ قد تبت من قبل وسجّلت» فتنْشّر يوم القِيامّة» ويقال للرّجل: 
اقرا تاك كَمَى بنَفْسِك الْيَوْمِ عَليْكَ حَيِيباء وقد قَال بعْض السّلف: «والله كمد 
اك م َلك ڪا عَلَ تَفْسكَ!. 

وهّذه الضّحف تشر وتتطايره فينقسم الاس فيها إلى وِسْمَين ا 
باليوين؟ وقسم يأخذها بالشّمال» وفي آية ثالِنّةِ من ورّاء الظّهرء ويختمل أن تَكُون 
هذه صَِةَ لَه ويحتمل أن تكون صِفَةَ في صِفَة الشَّمال» وهُو الصّنف الثانيء 
وتاك ووا رل عنما 

الاي و دما من ا وق 
كنبه, مييه فل هوم أفرءوأ كلبية 0 ا ظَتَنتٌ أف ملق حِسَابيَةَ # [الحاقة:9١1-١7]»‏ 
وما ن اوک و ظَهرِو ا) وف يعوا د E‏ ى سعير# [الانشقاق:١15-1]»‏ 

ویقول کا قال تعال: یکن لر أوتَ کی ل ور ار ما سای ا بها كات الَْاضيَة 


(50) ما أَغىَ عن ماله ل هلك ع سُلْطَينيَة4 [الحاقة:۲۹-۲۰]. 


() الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 505 25 رقم .)٠١١۳‏ 


۷۰ شرح العقيدة السفارينية 


وذا كه شاوه في الذنیا جين يُْطى ِنْسانُ نتیجة الانختيارء فن كان ناجحًا؛ 
نه يرْقَعها ویقول: انْظروا. انُظروا. وإن کان راسبًا خرج منسلا. 

فالإنسان المؤمن د يفرح وول لاناش: هام أفرءوأ كنيد # [الحاقة:9١]»‏ ويبين 
السّبّب؛ إن طْتَنتٌُ أب ملق حِسَايَة 4 [الاقة:٠۲]»‏ يعْنى: أيقنت ذلك. 

والصّحف هي الكُتّب التي كَتبت فيها اال العباد» بِحَيْتُْ يأخذها الاس 
باليّمين وبالشّمال أو من وّراء الظهرء والّذِي من وراء الظهر هو الشالء لكنه 
PORES‏ 

ت قال المؤلّف رذآ : «والميران للثواب» فتن تُؤْمن أيضًا بالميزان لواب 

اران ما ترف به وزة الى وق اعتلقت الا قل هذا اراد حب مهو 
0 7 م 01 ےہ عن 2 ¢ ا 5 8 ل 
مغنويٌ؟ فذّهبت المعتزكة إلى أنه معنويٌ» وأن اليرَانَ المذكور في القَرْآن والوّزن 
الڏکور في القزآن متا إقامّة الَذل» ولس ثمّة شيء سوس يُورّن به» وعللو 
داعال ا ات واوا ماف راان ا هونا ال ن کن 
للأَجسام» أمّا الأؤصاف والمعاني قلا يُمْكِن أن تُورّن. 

و م و aT‏ 4 5 2 و وت 5 

فحكموا العقل» وقدموه على النقل وعلى الشرّع» والنصوص تدل على أن 
هذا الميرَانَ ميزان حمينٌ» وحديث صاحب البطاقّة'"' واضِحٌ فيهء وكذَّلِك حديث 
ابن مسْعود عن لا خر ذات يوم في ريح سَديدَةِء وكان دَقِيق السَّاقَيْن 
فجعلّتٍ الرْيح تكمّؤه ويّميل منها؛ لأنّه نجيف لَيْس كبيرَ الجسم فضّحك مِنْه 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله...» رقم (5779), 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 1 


کا ب فقال اة : إن ساقي 
آن الوزن ون حم حَقِيقيٌ. 

وأما قوْلّهم: إن الأَعْمالٌ أوصافٌ ومعانِ فلا تُورَّنء فتقول ردًا عل ذلك: ِن 
اله عل کل شيْءٍ قدير» قد مجحل الله | لعانى أجساماء فها هو المت مغنىّ من المعاني 
ويَوْتّى به يومَ القيامّة على صورة كبش ويوقّف بين الجنّة والتار» ويقال 5 الثّار 
وأَهْل الجنّ: هل تغرفون هذا؟ فيقولون: عم هذا الموتُء فيُذْبّح بين الجحتة والنّار 
ويقال ف الحلة: ١‏ لود اڈ مَوت»» ولأهل الثار: « لود قد موت 

فالله ع عل قادرٌ على أن يِجْعَل الأؤصاف والمعانَ أجُسامًاء ولا يجوز أن نرد 
ET‏ تحت العْقَولُ فاغْلّم أن القَؤْل فوقّ 
العُقُول» ولا يُمكن أن تأي النصوص بما تجيله العقًل أبدًاء إذن؛ فالصّحيح أن اليزان 
حسّنٌ لا مغنوي. 

واختلفت اا الى تورن هل نهو العمل ر اا ا كنات 
العَمل؟ وفي هذا للّعلّاء تلائة أَوَال 

ال الا ا 
#فَمَن يَعَمَلْ يمال درو حيرا يَرَهُ )W‏ ومن يَمْمَلْ ينمال درو سد 
بره [الزلزلة:۸-۷]ء وبقوله تعالى: #وتضع الْمَورينَ الْقِسَط لوم الْقيدمَةَ فلا 57 
SS‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « ودره بوم م الآَرْفَةَ #» رقم »)٤۷۳١(‏ 


ومسلم: کات ا و ا راهلیا ات لارا ارون واه ها »رقم 
.(YA €۹)‏ 


ع شرح العقيدة السفارينية 


کو 


تفس سیا وین كات مِنْقَالَ کک من خردل ایسا بها وگن ہا سیت4 
[الأنبياء:۷٤]»‏ وبقول ابي د «کلمتان حَبِيبَتَان إل الرَّحْمَّنء ثقيلتان فى الميرّان. 
خفیفتان عل اللّسَان: سبحان الله وَبِحَمَدِه سبحَان الله الْعَظِيم)”". فقال: «ثقیلتان 
فى الميرّان». 
٠‏ 2 5 3 ۰ ع 5 کا تز 0 7 4 5 

وهذه النصوص واضحة في أن الذي يورّن العمل ويبقى رذ الإشكال الذي 
ر «f‏ ر ¢ َه عه سا يه ».ص -ه 
أورّده المعتزلّة ورَدّوا به النتصوص؛ وهو أن الأعال أَوْصَافٌ ومعان. فكَيّف تُورّن؟ 
4 بل اه 7 ا مهس 7 00 
وتقول: إن الله قادر على أن يِجِعَلها أجسامًا فتوزن. 

ا ااي 33 لذي يورن صحائف العمل أن هذه الصحائف 7 
ُد له سل ين المعاصي» كم يَُى ببطاقة او د 
أ 7 22 7 م 18 سر 7 م 0 و ور 
هذا الرّجل: وما تصن هذه البطاقة فى هذه السّجلات؟ فيقال: إِنْك لا تظلم ثب 
و EE 2 E‏ 2 26 0 
توضع البطاقة في كفةء والسجلات في كفة» فترّجح من البطاقة '. وهذا يدل على 
أن الذي يُورّن صحائف العَمل. 

القول الثالث: أن الذي يُورّن هو صاحِبٌ العمل» واستدل القائلون بدلك 
بقوله تعالى: * اولك اَذ كفروأ بِنَاينتِ ت ريم ايو طت أعملهم قلا قي طم وم لقم 
وا6 [الكهف:٠٠٠]‏ قال: فلا ثقيم لهم ولم يقل : لأعالهم؛ ولا لصحائف أعاله 


210 أخرجه البخاري: كتاب الإيان و باب إذا قال والله لد أتكلم اليوم فصلى... 
(0©» ومسلم : كتاب الذكر والدّعاء» باب فصل التهليل والتسبيح. ا 


)۲( أخر جه أحمد في المسند )7/۲ «(Y1‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو 
شيك أن لا إله إلا الله حديث رقم (۲۹۳۹) وقال: حديث حسن غریب» وابن ماجه: كتاب 
الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامّة» حديث رقم .)57٠١(‏ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ھ3 


الا اديت أن مشعوو الذي ذكرناه اننا 

فإذا قال قائل: لا شك أن الاسْدد لال بحديث ابن مسْعُود وحديث صاجب 
البطاقّة لا يقاوم الأدِلّة الدالّة من القَرْآن والسّنّهَ على أن الذي يُورّن هُو العمل؛ 
ولهذا صرح شَيْح الإسلام ابن تيْمِية في العَقِيدَة الواسطِيّة فقال: «تَنْصَبٌ الموازين 
فتُورّن بها أعْالُ العباد»'"» وهذا هو الحقٌّ» لكن حديث البطاثّة قد يُقال: إن هذا 
حاط به وبااله ین أجل أن یتین ل فضلٌ الله عل عليه وقد ُقال: إن ليا زت 
الصَّحيفَةُ وثقلّت بحسب العَمَل فن الوزن حَقِيَةَكُون للعمل. 

وأا حدِيثُ ابن مشود والآيةٌ فلا تذل على ذلك؛ لأنَّ مغنى م5 نيم كم 
بوم الْقيْمَةٍ ويا © يعني : لاقم لهم قیمةء کا تقَول: فلان لَيْس له عندي ورْن؛ أي: 
لا قيمة لَه ولا اعتبار» وأمّا حديث ابن مسعود يَإتَعَنهُ فأراد الدب اة أن ين أن 
خمّة الجسم لا تذل على قِلَّة الحمل» أو على حِمّتِه ولَيْس بذاك الصّريح. وعلّ ذلك 
مسح اده 

بقي البخث في: کل الیزان واد تُورّن به الأَمال كلهاء أو أن يل أ مَّةَ ميزانًا؛ 

حت إن الأ تتفاضَلٌ في الثواب. أو أن لِكُلٌ شخص ميزانًا؟ 

في هذا وال للخُلماء؛ فونهُم من قال: لكل شخص ويزا» ينهم من قال: 
لكل أمّةِ ميزان» ومهم من قال: اليزان وَاحِدٌ. 

ولتشتعرضص الات ال عل الان وما ذل عله فل مال ا 
و ال فمن قلت موازينة ER‏ هم الْمَفْلِحُونَ € [الأعراف:۸]» وهّذا الدليل 
الل دواع ل 


)١(‏ انظر العقيدة الواسطية (ص:97). 


۷٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


ولكن هناك أدلّةٌ تذْكُر الميرّانَ مثل قوْلِه تعالى: وَس المَوينَ الط لور 
لْقِيَْمَةَ * [الأنبياء:47]» والموازين هنا جمع. 

وني حديث: ١كَلِمَئَانِ‏ حَبيبكَانِ إل الرَّحْمْنِ ميان في الميرَانِ)» والِيرَانَ هنا 
مفْرَكٌ فمن قالوا بم ضيه احَمْمٌ قَالوا بأن اراد بالميزانٍ في قوله: يتان في اميرانِ) 
لجنْس» ومن قَانُوا بأنَ الميرّان واج قانُوا: إن ا لمع في الآية باغتبار المؤرُون. 

والّذي يظهّر لي aa N‏ 
تتفاضّلُ في الأغال» وإِذّا كات تتفاضَلٌ في الأغمال لزم أن تَكُون موازِينٌ أغمالها 

ME,‏ -ولله الحمد- توفي سبّعين أمَّة وهي أكْرَمُها عند الله 
عَرَجِجَلَّء وهي أقلّها زمتا وأكثرُها أجرّاء فرَمَنها من العَضر إلى الغروب» ويُعطّؤن 
جرهم مرّئّين. إذن فلا يُمْكن أن يَكُون ميزان هؤلاء گويزان الآخرين. 

4 ن وُجحان الحسَناتٍ مغتّاه أن تنزل الكِةء لا أن تزتفع الكِفةء فهي لا تثقل 
زل وني حَدِيث البطاقة ة طاشت السجلاث» أي : ازتفعت» وعل هذا کون الوزن 
من جهة تُزول الكمّة إذا تقلت كالْوَرْن في النيا. 


| 


وأن هذا هو الثقل. 
اوناك ت راو اک اون ت 


f‏ ص + ص ل ٠26 ٠ ٠‏ ؟ 
وأمّا مَن قال: إن رجحان اسنات يكون إذا ازتفعت» 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 0 

م قال المؤلف رَحمه الله تعال: 

A CE‏ ا o‏ لل 
١‏ كَدًا(الصَرَاط) ثم (حوض الضطقى) ‏ نَيَاكََالِمَنُبوتال الشقًا 
۱۱۸ عَنْهُ(يذَادُ) المُفتَري كا وَرَدْ وَمَنْ تَحَاسُبْلَ السّلامة لَمْ يُرَدْ 
9 فَكَنْ مُطِيعَاء وَاقَفَ أَهْلَ الطاعَة ٠‏ في(الحوض)وَ(الكَوْئر) وَ(الشَمَاعَة) 
۴ فَإيَصَائَبتَةلِلْمُصْطئَى كمَبْرِوِمِنْ كُلَأَرْبَابَالوَمَا 

ماسم 37 ° - 5 ت س0 ° 1 ُ 2 
من عام كَالرسْلٍ والأَبِرَارٍ ‏ سِوّىالتِي خضَّثْ بِذِي الأنوًار 
الشرح 

قال المؤلّف وِِمَدآمَه: «گذا الصّراط» أيْ: كذا اَم بالصّراطء والصَّراط في 
اا فل هو الطريق اراتم ااي وش صا لآن الاس لک هة 
لکونه واسعًا مستقيًاء ومنه ما یسمّی عندنا الآنَ بالطريق السَّرِيع؛ لأنّه واسع 
ومُسْتقيم» قالوا: وأصْل ذلك من قؤلهم: رَرَط اللقمة إذا ابتلّعَها بسْرْعة» فلا يمى 
الطّريق صراطًا إلا إِذَا كان واسعًا مستقيً؛ ولهّذا كانَ الصّراط الذي يَسْألَ المرء ره 
هدايته مُستقيًاء # اهدنا الط لْمْنَقِم ‏ [الفاتحة:1]. 

والصّراط جِسْرٌ يوضع على جهنم يصْعَد منه المؤمنون من أزض المحْسّر إلى 

ص و 0 ع و 2 34 ¢ 

ا لحن ولا يصَعَدّه إلا المؤمنون. أمًا الكمار فقد سيقوا إلى جهنم وألّقوا فيهاء لكن 
الُومنون هُم الذي يضْعَدون هذا الصراط. 

واختلف العُلَماء في هذا الصّراط: مَل ُو صراط واسع يسع أما عظيمَة 
اروف 


4 شرح العقيدة السفارينية 


وذّلك على قؤلين: فونهم من قَال: إن قق من الشَّعر وأحَد من السّيف. 
اه من ال حفرء فلا قيل: إن هَذا لا ينكين العُبور ر 
لا قاس بالأمور الذنیاء وان اله عل كَل شيء قدي وأنَّ الله جعله هذه الصّفة لشَقَة 
الغبور مله كمَشّقّة الصراط في الذنيا على التفوس؛ لأن الجتة حُمّت بالمكاره. 

ومنهم من قال: بل إل راط وايع؛ فبه مرلة ومذحضةء وعليه الشزك 
كالسَّعْدانَء لكِن لا يعْلّم عِظّمها إلا الله سْبَحَاَهويَلَ وأيّا كَانَ فَهُو ميف غاية 
الخؤف؛ ولهّذا كان مِنْ دُعاء الرْسل -وهم الرّسُل صلوات الله وسَلامُهِ علَيْهم- 
يومكل «اللّهُ الل E‏ کا صح ذلك عن الى يكلله. 

ويُعبّر النَّاسُ الصّراطً على قَدْر أغمالهم في الذنياء مِنّْهُم من يعبر كلمح البَصَرء 
ومنهم مَنْ يعبر كالبرق؛ ومنهم من یبر كاري ومنهم من يغب كالخيل الجياد. 


5 تع‎ ٤ 
أجابوا بان أمورَ الآخرّة‎ > 


ومنهم مَن يغب كركاب الإبل» ومنهم مَن يمْيِْي؛ ومنهُم مَن م ومنهم مَن 
يكْر دس ٤‏ لار كُلْهم على حسب أع الهم ٠»‏ فاتقیل للدین ٤‏ الدّنيا ١‏ 
صدرًا المسابق إِلَيْه يَكُون عبوره على الصّراط بسرعة. والمتباطۍ في دينه يَكُون عبورٌه 
على الصّراط بِيُطْء والمشرف على نفسه بفِعْل العاصي ربا يلْقَى في جهنم يُطهّر ب 
يبه من الحذاب ثم يرج إا بشفاعَة وما باتيهاء عُقويّته؛ وما بمَضْل الله عليه 


س 


ور هه. 


N PE EOP 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم ))86١51(‏ ومسلم: كتاب الويمان» باب 
مغرفة طريق الرؤية» رقم .)١187(‏ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ۷ 


منْهء وأنَّهِ يمُرٌ التاس على هَذا الصراط على قَدْر أعالهم ومّذا المرُور حسّب تقبلهم 
يدين الله في الدنياء ون من الاس مَن يعبر الصّراطء ومِنْهم من يُكَرْدس في انار ثم 
حر جون ينها إلى أن يصِلوا إلى اللجئة. 

فإذا وَصلوا إلى الجنّة لّم جدوها مفتوحة الأبواب» على خلاف أهْل الثَّار 
تم إذا وصَلُوا إلى النّار فحت الأَبُواب لِيسُوءَهم العذابُ -والعياذ بالله- أمّا الجنّة 
فلا تَكُون مميُوحة الأبُواب, وإِنَّا يوقفون هناك عل قنْطرة» وهي الجر الصَّغِير 
فيص لبعْضهم من بض اقتصاصًا عير الاقتصاص الأَوّل الذي في عَرصات 
القيامة» فيقصَص لبعْضِهم من بعْضٍ اقتصاصًا يُزِيل ماني صٌدورهم من الغِلّ والحقّد؛ 
لأنّ الافيصاص الذي في عَرَصاتٍ القيامة اقتصاص تُؤْخذ فيه الحقوق» وربا يمى 
في التفوس ما يَبْقى» لكن هذا الأخير اقيصاص للتطْهير والنّهُذِيب والكنقية» حبّى 
يدْخُلوا ا جه وما في صُدورهم من غِل. 

وبهذا نجْمّع بن النصوص الواردة بن هناك اقْيِصاصَيْنء الاقنٍصاص الأوّل 
في العَرّصات ويتقصد منه أخذ الحقوق» وهّذا الاقتيصاصٌ الأخير والمقُصود به الَّنقية 
والتّطهير من الغل. 

فإِنْ قال قائل: أقلا يخصّل ذلك بأخذ الحُقوق؟ 

قلنا: لاء فلو أن رجلا اعْتّدى علَيّْك في الدّنيا نّم أخذْتَ حقّك منه فإِلّه قد 
زول ما في قلْبك عليه وقّد لا يرول فاختال أله لا يزُول وار لکن إذا هُذّبوا وتُقَوا 
بعد غبور الصّراط دلوا الجنّة على أكْمَل حال قال تَعالَ: #وََرَعنَا ما في صُدُورههم 
من غل إِحَوَاًا عل سرر مُنْمَلِينَ * [الحجر:۷٤].‏ 

نم قال: انم حؤض الصُطفى» يعني ثُمّ نجُزم بحَوْض اأَضطفى» وا حش 


€۸ شرح العقيدة السفارينية 


تمع الماءء والمُضطفى مأخودٌ من الصَّفُوة وأضْلّه المضتفى لكن قُلبت النَّاء طَاءَ 
لعلة تصر يفة يفيه وامُضطفى يراد به هنا محمد يلك وإِنْ گان الرْسل كلهم مُصِطَمَيْن؛ 
ا تعالی» كّ) قال الله تعالی: ويم عة لين لطت اليا ر» 
[ص:۷٤]»‏ لکن الرَاد بالُصطفى هنا حمّد بياب وتحن تومن بهذا المحؤْض على الوّجُوه 
التالية: 


س2 و 


أوّلا: نؤمن بوجود هذا الجوض» واه سيون حوضًا للرّسول يلف عَرصاتٍ 
القيامة بث شرب النَّاسٌ منه؛ لأنْ الاس في هذا المكانٍ في غاية مَا يكُونون حاجَةً للماء. 
ف تون هه 

اتا من بائة ذا المؤض» وأن ذا ا وض أن ین الكؤْئره ولكؤثر + 
أغطاه الله تعالی نبيّنا حمّدًا ية في الجنة» کا قال تعال: لإا أغطيتتلك الْكومَرَ 4 
[الكوثر:١]»‏ يَصّبَّ نه ميزابَان في هذا المحؤض؛ ولهذًا تَرِدُه مكايا وم باق؛ لاله 
يصب عليه هَذان الميزابان. 
اد ونال 36 انلز عنى جاه الله اله مد ييا كنا من اللسووو الا وين 
العَسلء وأنّهِ أَطْيّب من رَائِحَة ئحة المسك a‏ نابعلي ل مذايه و 
في رائحته» فالعين والقّم والأنف تَحْشّق َه لعن تلذ به برؤية ذا الحؤض الصّاني 
ایا او الو وا ارا یھ اليب من ر 
المسك» وال باد يداف لا و ي الطَّحْم وَالدّائحة 
والمنظر! 

رابعا :يشرب التاس مِنْه بانية لا بأكفهم» وهذه الآزية ية جَاء في الحديث الصحيح 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا...» رقم .)77٠5(‏ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ۹ 


١أَتهَا‏ عَدَدُ نجُوم السّماءِ'''ى وجاء في لفظٍ آخر: آَم كَنجُوم السّماءِ)!"» ووّضفها 
ناكا كلد انه ان a‏ الك زان الضف ارال 
500 بأَئَّا كنجوم السّماء عدّدًا وكنجوم الا خالة ولعاناء فآزيته إذن 
كثيرة لا نُخْصِيها إلا الذي خلقها عَرَبَجَنَ وكذَّلِك لها لحان ونور يتلألاً من هَذِه 
الانية. 

خامسًا: يرد هذا الحؤض المؤمن بِمَحَمّد اء أما عبر المؤمن فلا يَرِدْه 
فلا رده المتافق» ولا رده الكافر الخالصء بَل أُولَيِك يذْهَبون إلى التّارء تتمدّل لهم 
كأئّها سراب فبردونہا عِطاشًاء وإِتّهم إذا رأؤا هَذا السّراب يفْرَحون ويقولون: 
الآنَ تُروىَ» فإذا وصَلُوا إلَيْها -والعياذ بالله- لوا فيهاء أا المؤمنون فيَردُون هذا 
لدو د ودار نوق ينه امال اله أن يرْويَنا منه. 

سادسًا: أن من رب مِنْه فلن يظْمَأ بعْدَه أبدّا وقد سبق أله يَكُون في عرّصات 
القيامة» ولكن قد ورّد في الحديث أئَّم يشْرَبون بِعْدَ الصّراطء أي: بِعْدَ أن يعْبّروا 
علّ الصّراط» ولَيْس في ذلك تعارضٌ؛ لاله قد ثبت أن مَن شرب مِنّْهُم شرْبةٌ واحدةً 
ن يظْمَأ بعْدَها بدا فَيَكُون شرم بعْدَ الصّراط ما لظمإيَسير لَيْس فيه مشقة؛ لانم 


الى ا 


ت 7 ع عي 0 2 
عبرُوا النار وهي حارة أو نّم يشرّبون منه تلذذا لا عطشا. 
سے ل م آآ-ه 5200000 7 مس 4 0 

وعلى ذلك فيكون فى عرّصات القيامة» وكذلك بعد العبور على الصّراط» 

> د رمك يه مه امه ن 76 01 فيه 

لين الاهم هو الذي يكون في عرّصات القيامَة؛ لآن الناس ينالهم عطش وشدة 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم ,)108٠0(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 
ناف إقاف جود فيناك O‏ 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب ٤‏ الحرض» رقم (/61)), ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب إثبات حوض نبيناء رقم (۲۳۲۹۲). 


A۰‏ شرح العقيدة السفارينية 


عَظيمَة حيّث تنو الشمس ينهم مقدار ميل فيعْطّشون ويختاجون إلى اپ 
هذا احؤضء فياك إيّاك أن حرم الؤرودَ على هذا ا خؤض» وقد وعد النّي ل 
الأنصار الحوض إ إذا صَرَوا على جور السَّلْطانء فقال: م سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي َر 
أيْ: استئثارًا عليكم «فَاضْيِدُوا حَتى تَلْقَوْنيي عَلَ الحؤض»!" 

للت بجی لح تر مل التلطان وعل جور أن الال عدا ارفا ین 
لبي يك لأن هناك قاعدةً تقول: إن الأخكام الشَّرعيّة والجزائيّة لا تعلق 
انس ب راا رد ر ادال ينات الب ا قر 
أو جزائي ا یا کے ی اا 
َل أن له یس بیت وتان أحدٍ عاباة حى كقول: يُمْكن أن حابي أ حدًا 
لشخصه» فالإنسان قد حابي شخصًا مس يس عي » لقرابته أو 
لصداقته» لکن الرّب عجر «لَم یرد وک بود ا وم يكن لَه كفوا 
أحَد € [الإخلاص:*- Er ee‏ 

فإن قال قائل: بل قد وَرد السَخُصيص في الم الشزعِي لعن الشخص كا في 
ایت أي بُزدة بن نيار يتنك اله لما كاد يوم عبد الأضحى أحبٌ أن يذب 
أضحیته مبكرًا و من أجل أن يأكُل هُو وأَهُل بيته» فدّبح أضحيّته قبل صَلاةٍ العيدء فك 
جاءَ وصَل العِيدَ وحطب ال يك الخُطبة 5 مزاع لالصلا لخر 
نحم تک يأخلى وَل بخ لثمك في کیا وأو بردة دة مذل قار ون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاةء باب القطائع» رقم »)۲۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الاجارة» باب 

الأمر بالصبر عند ظلم الولاة.... رقم .)۱۸٤١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة بعد العيد» رقم (455)» ومسلم: كتاب 
الآضاحي» باب وقتهاء رقم .)١9571(‏ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ۸1 


#26 


الصحابة صر حاء» لما وع ذلك قال: با رسو الله» إني نتت قبل أن أصلي؛ يني 


وأَخْيَيت 7 کل أنا وأهْليء َال له اسول :ساك سا تخ أي: ها غر 
جزئة» قال: يا رَسول الله» إِنَّ عندنا عناقًا -أنتى من المخز الصّخيرة- هي أحبُ إلا 
من شاتئن. شر ر يعْني: أن أذْبّحها الآن, قالّ: «نَحَمْ وَآ ا 
يَعْدّلهَ)7". 

وهذا ا حدیث يل عل أن احم خصّص بأي بردة ع بعينه إذ قال له 


الي عله لن رئ عن أحد بعدك» فأخذ بلك بغض العلّاء ۰ إن هذا 
تخصيصٌ في اکم لقرعي بن الرّجل» لكين أبَى ذلك الخد ابن تبوية res‏ 
وقالٌ: اذ لنت ويساك :أن ب کا رق لل ری عرد اد ا ف 
كَحالِكء مثا تقول للرَّجُل: ما بعدّك رَجُل يُوفي بالعَهُد فالعنى ما بعد وقائنك 
وفاءٌ بالعَهُد؛ لأنّه وفاءٌ كامل» وإلا سيوف آخر بعْدّه بالرّمن. 

وما ذهب إِلَيْهِ شيخ الإشلام هو الحق» لَه و جاتنا رَجُل مثل أَبي بردّة وذبّح 
شاه قبل الصَّلاة جاهلاء ثم قال لّنا مثل ما قال أَبُو بردّة للت يكِ: عندي عناق 
ضار ادها بدذلها؟ قلّنا: انَحَمِ)؛ لأنّه جاهل. 

فإذا قال قائل: ألَيْس الله حص نيه بخصائص» کا قال تعالى: #وامزة مُؤْممَةَ 
ee‏ ل ا للك من دون الْمَرّمِنِينَ 4 
[الأحزاب:٠٠]؟‏ 

فالجواب: أن النبي َة خص بذلك؛ لانه رَسول الله» فهو خص بوصفه 

ره م دي عن : 3 0 

لا بعينه» ولولا أنه رَسول لكان رجلا من بني هاشم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السنن في الضحاياء رقم .)۳۸٠١(‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى .)١717-11757/1١1/(‏ 


AY‏ شرح العقيدة السفارينية 


إذن؛ فالقاعِدّة علدنا أن الأخكام الشّرعيّة والجزائيّة لا َصَص بالأشخاص 
هسم 0% 0 ےه 9 عه سس 5 و اا 
بأعيانهم» ولكن بالأشخاص بأوصافِهمء وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول و 
o‏ م و رماو واه عبر > کہ ر o‏ و َه 2 
للانصار: «إِنكَمُ سَتَلقَوْنْ بَعْدِي أثره؛ قاروا حتى تقون على الحوؤض»"» وعلّ 
ذلك فبرْجى لن صبر على جور الأيِمّة وأنرّتهم أن يرد الحوض على النبي يا . 

وقلنا: يولم فال : نجْزم؛ AE‏ با يقول قائل: ال فت ا 
بأؤصاف الأنُصارء حبَّى لّو صَبر فهو لَيْس كالأنّصارء ولكِنْ نقول: إن الرّسول كه 
لاا 00 
أخواش اند أخرّى لعَبْر الرَّسولٍ كلا ؟ 

اختلف في ذلك أهل العِلّم» فونهُم مَن قال: إِنَّه لا حرص إلا لرّسول الله 
َِِ؛ لأنّه هُو الْحَوْض الذي توائَرَتُ فيه الأولّة؛ ولأن رسّالة الرّسول كل عامّة 
لکل الخلق فَيكُون التّابعون له أكْثَر فيختاجون إلى ماء يروي ظَمََهُم. 

0 و ا و اه ° َه ° 0 

وقال بعض العلاء: بل لكل نبي حوض» ولكن الأكبر والأعظم والأفضل 
والأكُمل هُو حوض الرّسول كك وقد جَاء في هذا حَدِيِتٌ رَواه الترمذي بإسناد 
يي" 

اه 0 ء ¢ ب هه 

وهَذا القَوْلُ الأخير هو الرَّاحِحُ وهو أن لكل نبي حوضًاء ولكن الحوض 
عد اعت د و 


.)5556( 


الباب الرابع: في أشراط الساعة A1‏ 


او ادت لدی أ اانه 

وثانيًا: لأنَّ هذا من کال عذل الله عل فاه من تهل من شرْعه في الذّنيا كان 
جزاؤٌه أنْ ينل من أخواض الأنبياء يوْمَ القيامة 
لون لس مْلومًا ينان ين تمد مه الأحواش الي عر الرّسول يكل 
ا حوّض الرّسول يك فن يَكُونْ مِن الكؤثر کا ذكَْنا. 
وهل هَذا الحؤْضُ واسمٌ أو ضيّق؟ جاءً في الحَديثِ الصّحيح أن طُولّه شهْرٌ 
وعرضه شهْرٌ'". وبدَلِك يَكُون واسمًا. 1 

لكن أخذ بعض العلّماء من قؤله َك «طوله O Eek‏ 
مدور؛ لأنّه لو کان مُرِبَعًا لكان ما > ن دين أخثر من اشر فإذا قال السو 
:إن طُولَهُ شَهُرٌ وَعَرْضَهُ شَهْرٌا فإنَّه لا يد يتحَقق هذا في جميع جهاته إا إذا كان 


3 
ص ص 


0 


وعلّ کل حال فان کان هذا هُو مُرادُ رَسولٍ الله َك فنا نقبّله» وإن لم يكن 
مراده فإِنه جخرى سان العرّب أنهم يقولون: ا حجر طولها أزبعة أذرْعٍ وعزضها 
أزبعة أذرْع» مَع أا مربعة. ۰ 

قال المؤلّف رِمَداسَة: «فيا هنا َنْ به تال الشّها» والُراد بالشّا هنا الرّيّ؛ لأنَ 
من سرب مِنه مره واجدة لم يظْمَأ بعْدَها أبدًا. 

1 قال: «عنه يذاد لمغري كما ورد يداد أي: يطرّد. والمفتر فى 
قال: «كها ورد) أيْ: ا ب نه ذاد 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا...» رقم .)۲۳٠١(‏ 


A٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


فوع عه 1 7 : ا 00 عام 
عن أناسٌ من أضحابه فيُطرّدون» فيقول: يا رب أصحَابي» فيقال: إنك لا تدري 


ما أخدثوا يعدا ' '» وذا في الّذين ارتدوا على أَدْبارهم بعْدَ موت الرّسول 46. 
قولّه: «وَمَّن نّحاة أي: مَّن سلكء (سبل السَّلامة) أي: طرقهاء وجمع المؤلّف 

السّبّل مع أن سَبيل الشَّرع واحِدَةٌ ى) قال 5 لوان هذا صِرَطِى مُسَمَقِيما 

ار ولا يعوا سبل فَنَفَرَقَ بكم عن سيل [الأنعام ۲٠‏ جعها املف 


© سم 


لوجهين: 

الوّجْه الأوّل: صَرُورَة الشّعر؛ لأن الشعر يُضطّر صاحِبّه إلى ما لا يجُوزء كما 
قالّ صاحِبٌ منظُومة النّحو المسَنّاة مُلحَة الإغراب. 

وَجَائِرٌ ني صَئْعَةٍ الشَّعْر الصَّلِفَ 2 أَنْيِضْرِفَ الشَاعِرٌ ما لا يضرف 

ا م أنه صلف؛ لأنّه لا يُعْطي الشّاعر الحرّيّة في انتقاء الكَلماتِ» 
EE‏ دا 

الوجه الثاني : نه لم یرد ا س الشّرِيعَة ع والملّةء إن أراد بذلك سبل 
ا لخبرات» وهي صلوات ورّكوات وم صِيامٌ وَج وبر ر وصلة وو لور ذلك» 
فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا. 

وقوله: «سبل السَّلامَة) أي: السّبل تي يخصل بها السّلامة من العقوبات في 
الآخرة» «لم يردا أي: لا يرد أحدّ عن الشّربٍ من هذا الحؤض. 


ا DE e‏ و ار َه ا 0 0 - 
قوله: «(فكن مطيعا واقف) أي: اتبع «اهل الطاعة». والمراد بقفوهم اتباع 


0 
- 
-- 


رھت ر 


SES أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب ما جاء ف قول الله تعا ى: # واتَموا فَِنَهَ‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة.‎ )7١54( طَلَمْأمِنكُمْ حَآصَِةٌ )» رقم‎ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة A۵‏ 


آثارهم» فكّن مطيعًا لأوامر الله» ومن أوَامِر الله التَصْديق با أخبر الله به ورَسولّه 
يك مصدق كله لأشياء و نوها 

قال يَمَكنَة: «في الحؤض والكؤثر) الحؤض سبق الكَلامُ عليه» والكؤثر على 
وزن فَوَعَلء وما ةين الک لن رست ا ها للب الم ةب والكر زر عرد 
عظِيٌ في الجن أَعْطِيّه ال يل ولیس لغيْره من الأنّبياء» وقّد ذكَرهُ الله عَيَتَجَلّ في 
قوله: #إنا أعطيتك ١آ‏ کرتر ا فصل ريك وأنحر € [الكوثر:؟]. 

وشكى كونرا لكا قدو E O‏ للق اتا لعل الالنا ن 
كلمة الكَؤْئْر فيجب علَينا أن ومن بأن للرّسول ية مهرًا في الجن يُسمّى الكؤثر. 

قولّه : «والشفاعة) ا من الشفع. وهي ضد القَرد ولت شنت فقل: 
5 الوتر. قال الله تعالى: 'والشَّفْع وَالْويرِ (5) وليل إذا يسر © [الفجر:-4]. 

والشّفاعة في اللّغة: ضحٌ َء إل ر ليشفعه بعد أن كان مفردًا. 

وأما في الاصطلاح: فا التوسّط للْغَير بجَلب منفعة أو دفع مضرّة. 

مثا الأوّل: شفاعة الي يك في أهْل الجنّة أن يذخلوا الجنّةه فهذا التوسّط 
في جب حير 

ومثال الثاني : شفاعة 5 ية فيمن دحل الثار أن حرج منهاء وهذا في فع 
ضرّر. 

القاط ا وى امرك لخر يول اع a‏ 

فلو أن إنسانًا توسّط لنفسِه أو داقع عنّْهًا عند اَي لمصلحكيه؛ > فلا يُسئّى ذلك 
شفاعة؛ لأنّهِ لَمْس للْغَيرء والشّفاعة لا تَكّون إلا للْغَيْر. 


1 شرح العقيدة السفارينية 


نّم إن الشّفاعَة تنقسم إلى شْعِيّة وش ركيّ. 

أولا: الشّفاعة الشرعيّة: هي ما اجُتّمع فيها تلائ شُروط: 

الأؤل: رضًا الله عَن الشافع» ودليل اشتراط رضا الله عن الشَّافِع قو 
لوت : ل وگر من مک فى لسوت لا نغ سَمَعَئهُمْ ميا إلا من بعد أن ياد 
لمن مناه وبرطو [النجم: ؟]) ل يومينو لا شفع الشقلعة A‏ أن 
قرلا 4 [طه:۱۰۹]. 

والثاني: رصا الله عَن المشموع له ودليل ذلك قولّه تعالى: #ولا عون 
إل لمن أَرتِصَئ € [الأنبياء:7]» أي: لمن رَضيه الله عجر . 

والثايث: ذد الله بالسّفاعة» ودليل ذلك قولّه تعالى: من دا الى يَمْهَمُ عندَهء 
1 باذ نوء 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ فمن شفع بغر إِذْنِ الله؛ إن لا تنقعه السّفَاعَة ولا تعتر 
شفاعة شرعيَّة فلا بد من إِذْنِ الله بالشّفاعة. 

فلا بد إذن من ثَلانّة شُروط لِتَكُونْ الشّفاعة شرعية. 

التوع الثاني: الشفاعة الشّركيّة: وهي ما يعْتّقده المشركون في آلهتهم» حيْتُ 
يتقرّبون إلى هذه الآلهة بالقَرْبَى» ويَدّعون أنَّم يُرِيدُون بذَّلِك أن تشع لَهُم. 
وليْست بنافِعَةٍ لهم؛ لأن الله لا يُمْكِن أن يأَذَّن لها إِنْ كانت هذه الأصتام ممن 
يكره اللهء ولا يُمْكن أن يأَذّن لهّذه الآلَةِ إذا كان هوّلاءِ ممّن لا يرْئَضِيهم الله 
فالّذِين يعْبّدون عيسى ليَشْفع لهم فإنَّهِ لا يكن أن يشْفَّع عيسى لهم؛ لأن الله 
لا يأن بالشّفاعة -حسب خبره عَيَيبَلٌ- حيْتُ إن هؤُلاء الّذِين يعْبُدونَ عيسى 
لا يَرْضاهُم الله وإن كان عِيْسى يَرْضاة اله عَرَِجَنّ» لكِن هولاءِ المشّموع لهم 

لاير ضاهم الله عمجل فلا یکن أن تتح تتحقق الشّفاعَة وهّذه الشّفاعة تون شركيّةٌ. 


الباب الرايع: في أشراط الساعة AY‏ 


وس سم ص فقوتا 


و إن هذه شفاعَةٌ تنزلا مَع هؤّلاء الذِين يَقَولون: هلول 
عند اللو € [يونس:۱۸]» إلا قَهي في الحقيمّة شِرْك؛ لأئّم يعبدون هذه الأضنام 
ويدّعون أا تشه تشفع لهم. 

والشفاعة الشَّرعيّة نمسم إلى قِسْمَئْن: عامّة وخاصّة. 

فالعامّة لحويع الخلّق من الأبياء والصّالحين. 

والخاصّة للرّسول بي وهي الشّفاعَة العُظُمى في أهُل المؤقِف أن يُقَصَى 
يهم والشّفاعَة في أهل الجن أن يذخلوا الجنّة» وشفاعة ثالئّة أخصٌ وهي شفاعَته 
لعمّه أي طالب حتى خفف عَنْه العذابُ» فهّذه ثَلانّة أنواع من الشّفاعات خاصّة 
بالرسول ككل ۰ 

أَوَلّا: الشفاغة الي وهي أن التاس يوم القيامة يون في موقف عَظِيمٍ؛ 
باساب تلد وني في ااب راا کا رار اک بن الثم 
واا ی ا ا ا 
يتخبرف ا ثم إلى نؤح ويختذر» " م إلى إبراهيم ويعتذر 

ثم إلى مُوسّى ويختذن ڈ ْم إلى عيسى ولا يعْتّذر» لن يعْلّم أن للشّفاعة مَن هُو أَوْلَ 
يها منه» لهم إلى الرّسول يَكللة. 

فيأتون إلى السب يل فيَذْهب إلى الله َء ويستأذن أن يشْمّع فيُؤدّن له 
فيَسجد تحت العَزشء ويفتح الله عليه من المحامِدٍ مَا لم يكن يعرفه» فيَشْفع إلى الله 
في أن يقضي بين النّآس؛ لر يهم من هذا المؤقف. فيقبل الله شفاعته» ويأتي جَّتَكٌ 
للقضاء بَيْن أهل الموقف. 


A۸‏ شرح العقيدة السفارينية 


فهذه هي الشّفاعَة العظمى العامة لكل الخلق» وهي داك في قوله تعالى: 
#عمى أن يِبْحَكَكَ ربك مَقَامًا َحْمُودًا 4 [الإشراء:]؛ لأن هذا المقام e‏ 
لاني خت نالا قله اغتذروا فصارٌ الحمد له صرا يوس في هَذا المقام 
العَظيم. 

ثانيا: شفاعَتّه في أهل الجنّة أن يذخلوا الجنّة: ولك أنَّ أل الجنّة إذا عَبدُوا 
الصراط وجَدوا أبوات الحنة مُغلقة؛ لحكمة بريذها الله عَرَيَجَرّه من هذه الحكمة 
هم يقَفُون هناك فيقتص لبعضهم من بَعض قصاصًا يراد به زّوالُ أثر ما كان في 
قُلوهم ما كان بيهم فإذا هُذّبوا ونُقَوا أن لهم في حول ال نة بعد أن يشْمَع 
الرَّسِولُ يك في أن يتح باب الحنّة فيَدخلوها. 

النًا: شفاعَتّه في عمّه اي طالب: فإنَّهِ شمّع إلى الله أن يمف عنْه فأؤن الله له 
يللد رخنت من أو الب ادق افاج وو اروم :لان يذل ملق 
دماغهه وهو أهون أهل الثار عذاي”". 

إذن؟؛ قالسفاعات بالتدرّج: قناع عامة وا اد 2 وشفاعة أخص. 
فالعامّة: وهي أن يشْمَّع في أهْل الموقف عامّة أن يُقضى بيتهم» والخاصّة: وهي أن 
يشْمّع لأَهْل الحنّة أن يذخلوا الجن والّتي أححص من ذلك: وهي أن يشْمّع لعمّه 
أبي طالب أن مخفف الله عنه العَذاب. 

وكات هذه الشّفاعَة خاصّة بالرّسول كَل أن يشفع لعمّه أبي طالب؛ لاله 
لا يُمْكن الشَّفاعَة لرك حيْث إِنَّ من شط الشَّفاعَة أن يرْعَى الله عَن المشفوع 
له؛ إل في هذه المشألة فقط» وهي لَيْست شفاعة كاملةً أيضَاء فلَمْ تكن شفاعَةٌ في 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب أهون أهل الثّار عذاباء رقم (27157 71117). 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ۸۹ 


أن رج أبو طالب من التّار» بل كادّتْ شفاعة في أن يفف عنه. ولا شك أن روج 
هذه عَن سائر الشَّفاعاتِ حِكْمة -فى) قرّرنا أن الأخكام التَّرعيَّة والأخكام 
الوا لا نكن أن لطس سنس بچ إا لس الس برطو 
وكات الحكْمة من تلك الشّفاعَة شُكرًا له عل ما قدَّم من حاية الرّسول بف 
والذبٌ عنه» فهو مصدّق للرّسولء لكين فاته شِيْءٌ واجد وهو القبول والإذعان. 
وإِلّا فهو مصدّقٌ يُغْلِن على الملا أن الرّسول ية صادق» لكِنَّه -نسأًل الله العافية - 
لم يقبل ولم بون 

5 م قال E‏ الله «فإتها» أي : الشَّفَاعَة «ثابتة للمصطفى» والمراد 
DTT‏ ا 
الرسول صَرَلئَعهوسَةَ لن الُراد بالمْضطفی هُنا رَسِولٌ الله لیوس فهو عام 
اس الخاص. 

وقوله: ١كغيره»‏ يعْني: كغير الرّسول ب «مِنْ کل أزباب الوّفا» أزباب: 
جنع رب بمعْنى صاحبء «ين الم كالرُشْلٍ» والرشْل أعْلّم العُلماء من الجر 
١والأبرار؛‏ حع بر وهو القّائم بحق الله وحَقٌّ العباد على الوّجْه الأكمل بِقَدْر 
المستطاع. 

قولّه : «(سوی تي خصت بڏي الأنوار) ا بصاجب انوا يعني سِوَّى 
السّفاعَة التي حصت بصاحب الأنُوار وهُو محمّد بيا والشّفاعَة التي خصّت 
بصاحب الأنوار ي هي غير الشّفاعَة التي م ص سبق ؤِكرٌها؛ وهي: الشّفاعَة العْظّمى» 
والشفاعة لآل المح أن ls‏ الجنة O‏ ا طالب» بل الشفاعة ا لمقصودة 


هنا هي الشفاعة العامّة» وهي فيمَّن دخل النار أن جرج منهاء وفيمن استّحق النار 


4۰ شرح العقيدة السفارينية 


أن لا يذخلهاء فهاتان شفاعتان: 

السفاعة الأولى: فيحن دخل الثّار أن يحرج منهاء و هذه الشفاعة عام يعني 
ا سوال كليل كل ل ت ضيه الله شفع -لكن بإِذن الله- فهذه الشفاعة 
E PDE NADE‏ 
فم یذخلون التار بكبائرهمء ولكن یادن الله عجَل لمن شاء من خلقه إکرامًا لَه 
ورحمةً بالمشفوع له أن يشْمَّع فيه. 

ولهّذا فن السّفاعَة في الحقيقة تتضمّن شيكين: تتضمّن إكُرام الشَّافع بقَيُول 
شفاعته» وتتضمّن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنتّه. 

فيأذن الله عَيَيَجَنََلمن شَاء من خلْقِه؛ من الرّسْل الكرام صِلّوّات الله وسلامّه 
علّيهم, والأنْبياءِ» والعُلّاء» والصَّالحِينء أن يشْمَعُوا فيمن شاء الله أن يشْمَّعوا فيه أن 
رح من التارء فيُخْرجون من التار بعد أن كَانوا حمّا. أي: صَارُوا فحًا. 

ا ا و مَنْ دخل التار فإنَّه 
ارج وديا ول لايغلها إلا ساني ايذق والكينة تريدب الخلوة في الا 
وهَّذا أي المتوارج والمعتركة. 

ولكن المتوارج أشدٌ من العتزنّة حيّتُ إن المتوارج يرون آنه لا جرج من 
لار وأنّهِ كار أا ا مُعتزلّة يهم شبَهٌ من الُْنافقين حت يقولون: لا تَقُول: مومِن 
ولا کافر» لكِنّه لد في النّار. 

فاتفق اُحتزكة والمتوارج على الجزاء الأخروي» وَهُوَ الود في التار» واتلّفوا 
يالك الذتري: 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 4۹1 


فالمتوارج قالُوا: هُو كافِرٌ حلالٌ الدَّم حَلالُ المال» ولذَّلِك قائَلُوا المسلِمِين 
واستحَلُوا ماهم وأموالهم» والحَجيب أنُّم قائَنُوا الُؤمنين ولَمْ يُقَاتلوا الكافِرين؛ 
أن المؤمنين عِنْدهم مربَدُونء وا مرد في زعمهم أَعْظَم من الكافر الأَضْل؛ لأنَّ 
الكافر الأَضْلٍ يُمكن إقْرارُه بالجزيّة» وا مرد لا يُمكن إفراره؛ فلِهَذا قالوا: تُقاتل 
هؤلاء المرتدين! 

شن نی شنم فإ کا عا له وذو کا يكوا ون خی را حل 
قتله» ومن اغتابَ النّاس -وكانَ ذلك عِنْدهم كبيرَةً- حل قتله. 

وس يبن نحْنْ أَهُل العَدْل؛ تُخرجه من الإشلام ولا نُدْخَله في الكفر, 

كيب نحن أَهْل الصّراحة؛ تُخْرجه من الإشلام ونذخله في الكُفر؛ لاله 
ليْس هناك إسلام» و إن التزلة بين الترأكين بذعَة في وي اله 
E‏ : #هو الَذِى لق فیک كاف ومن مون [التغابن:7]» 
ولم يقل ومِئكم في منزلة بين المنزلتين. 

وكلا الفريمَن على ضَلالٍ -والعِياذً بالله- والصَّوابٍ الذي علَيّه أهُل السّنّ: 
لاوا 

أا الضشّفاعة الثانية: : فيمن استحقٌ التار أن لا يدخلها فهذه أنبتها شيخ الإسلام 

اله في العَقِيدّة الواسطِيّة "'. راي ا 

وقد ورّدت فِيها أحاديث في إِسْنادِها مقالٌ» لكن تعددُها وتلَقّي الأمّة لها 
ار م رن 


)١(‏ انظر العقيدة الواسطية (ص:757-/717). 


44 شرح العقيدة السفارينية 
و و ,وم 20 
نم قال المؤلف رجه الله تعال: 
5 وكل (إنان) وكل (جتة) في دار ار) أؤئييم (جَتَة) 
a‏ 00 0 م e‏ سي ر ١٥ر‏ ت 2 
۴ هما مَصِيرٌ الخلق مِنْ كل الوَّرَى فالنار دار من تعدى وافترَى 
الشرح 
لتقل الولف وِمَدْلَه إلى نهاية البتشرء ويهذه المناسبة أنه عل كلمة يقو لها کش 
من الاس وهُم لا همون مغتاها؛ حيْث يَقُولون في اليّت إذا مات ثم دين: ل إل 
واة الا راو 115اه لأ مشتتونيا لكان 
البَعْتْ؛ حيْث إن المنْوَى الأخير الجنّة أو الَّار؛ لأنّهِ إذا قيل: إن هذا الرّجل الذي مات 
ودُفن اقل إلى مَثُواه الأخير» فمضمُون هذا أنه لا بث وأن الأمْر انْتهى لكر كثرًا 
من النّاس لا يفْهَمون هذا الَعْنى في الواقع» بل يقولون مَذِه العباراتٍ بالتّقليد 
ولا يُفكّرون في العاني الدَّالّة علَيّهاء وكا في قول بعضهم: «اللّهُم إني لا أشألك رد 
الذضاء ولكن أسألك اللطف فبه)» فهذا منکر» والصّواب أن نعزم السَّوَال «فإن الله 
لا مكره لہ( 
فبَعْدما يحْصّل في عَرَصات القيامَة يو رول النّاس إلى المنوَّى الأخير حقيقَة 
وهو ما ذّكره المؤلّف في قوله: 
وَكُل (إِنْسَانِ)وَكُل (جتة) في دَارٍ(نار)أوْنَحِيم(جَنَة) 
60 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم (1۳۳۹(». 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم 
(51/9). 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 53 


E aS 
غيب مُستترون عن الأغينء وقد يبْدُون أخْيانًاء وقد يتصوّرُون بشكل حيّوانَاتِ کا‎ 
تشّكّل الجني في فراش الأنصاري في عهد التي كَل بسكل حيّة فن شابًا من‎ 
الأنصار كانَ حديث عهلِ بعرس» فلا رجع إلى بیته وجّد زوجت عند الباب» فقال‎ 
لها: ما شأَنّك؟ لماذا أنْت عند الباب؟ قالت له: اذخلء فدّخل» فإذا حه مطويّةٌ عل‎ 
فراشه» فأَذ الرّمْح فوَحَزها فِانَتْ» ثم مات هُو في الحال؛ فا يُدْرى أيهما أشرع‎ 
موا الرّجل أو الحة؛ لأن هذه الحيّة كانت جنيّةٌ فقتلها فقتله أهْلُهاء نّم هى اللي‎ 
يا عَنْ کنل الحيّات التي کون في البُوت حنَّى حرج عليْها لاا" أي: يُخاطِبها‎ 
ويقول لها: أنتٍ مي في حرج. ار جي» فإذا حرج علَيّْها تلاا وعادثُ قتلها؛ لايا‎ 
إن كانت جنيّة فلن تأتي» وإن أت فقد أهدَرَتْ دمهاء وإِنْ كانت غير جنيّة فهي‎ 
لاهم وسَوْف تأتي وتُفتل ولا رر في قنلها.‎ 

وعَالم الجن هذا أصلّه من النَّار؛ لأن أبَاهُم الشَّيْطان إِبْليسء وقد خلمّه الله 
من نار. 

ّم إن هذا العالّم فيهم الصّالحون» وفيهم دُونَ ذلك وفيهم المشلمونء 
وفيهم الكافِرُون» وإن كان أصلّهم ليس كافرّاء لكن فيهم المشلم» وفيهم الصَّالحء 
وفيهم طالب العلم» وفيهم العابد. 


ريع 2 0 ر 2 م 4 ل 4 لم 47 
وكل (إنسَان) وكل (جنة) في دار (نار) أو نييم (جنة) 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السّلام» باب قتل الحیات وغيرهاء رقم (۲۲۳۹). 
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يني أن هذا هو المآل؛ إِمًا الدََّرُ وإما الجن ولا ثالِتَ لهماء ودليل المآل الأوّل 
وهو قولّه: «في دار نار) ر خا ب ارذ حت ين يڪم ين لجن 
لاض # [الأعراف: ۰ وهّذا نص صريح في أن الثار يدخلها 5 من الجن وأمم من 
الإنس» وهذا حل إجاع , من العلّماء؛ أن كافر لجن ني الثار ككافر الإُسء 07 لهذا 
أ تَعالى في الجن: وتا نّا الْمُسَلِمُونَ وَمِنَا ا َم ا 
ولك ٤‏ روا وسَدا 19 واا الْمنْسِطونَ کا لهم خطبًا 4 [الجن:٤٠-٠٠].‏ 


فالكافر م من الجن في الثار بالتص والإجماع. ولا خلاف في ذلك لكن المؤّمن 
من الجن في دُخوله الجئّة حلاف بَيْن العُلّاء؛ فمنهم مَن قال: إن المومن من الجن 
ليخن ا و ينجو هر انارو كنيد للق را لأئهم لم قالوا: لوأ 
مِنَا لْمْسَلِمُونَ ويسًا الْمَنِسِطونَ € [الجن:14]» قال تعال: فمن ال وليك را 
ردا [الجن:4١]»‏ ولم مر جزاءً لهم. قال ال 
حَطَبًا 4 [الجن:5١]؟‏ قالوا: هؤلاء تحرّوا رشدًا. أي: تحرّوا سلوكًا طيبًا ومعاملة حسئَة 
وهذا في الدّنياء أمّا في الآخرّة فلم تذكر اليه شيمًا عن ذلك. 

وقالّ بعْص العْلّاء: بل إن مُؤْمئّْهُم في الجنّة كمُؤمن الإلسء لدلك 
بآيّةِ من سُورَة الرّمن نخاطب الله تعال فيها اجن والإنس ويقول: # يَْمَعْسَرَ ان 
وآلإض إِنِ طعت أن 7 دوا رالوت والارض ادوا بو 
(2) ای الو رکا تکریان (50) اسل کا اظ س تار واس فلا مَنتصِرَانٍ ) 
ای ٤ال‏ رکا تدان 7 بدا نَت أَلسَّمَآءُ کات وَردَهٌ لمان 7 ماي 
ال یکا کان ا ومن لا سل عن دلو فی ولا جا © يَأَيَّ الك 
ريڪا دُكدْبَانِ (ن) يعرف الْمُجَرمُونَ یک و د باتوی والأقدام ا) َي ءال 


3 
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یکنا تبان € [الرمن:۲-۳۳٤]»‏ کل هذا للجن والإنسء ثم قال تعال : #8 ول حاف 
مقام ريو جتان لت ای ءال ریا تکرّبان لی دواتا امان ا فاي الك رکا بک 
[الرحمن:55 -59]» وهذا للجن والإنس. فالسَّيّاق واحد والخطاب واحد. 

إلى أن قال تعالى: #فِينَّ فَصِرْتٌ الطْرَفٍ لو يَطيِتهنَ لض هر ولا جَآن 4 
[الرحن:٦٥]»‏ فَلَمْ يطوثهن إنس فيفسدهن على الإنس. ا 0 
ومّكذا في اجنين الأخرّيين» قال: #فيينَ حت جسان © فی ءالا رکا كبن 

حر تَقَصويَاتٌ فى الام © أي ءالو رکا تُكَذْبَانٍ )لر يَطئْهنَّ إن لهم 
ولا جان ل ای ءالا کدّبان) [الرهمن:۷۰-٥۷].‏ 

وهَّذا هو الصحيح المطوع به» أن المشلم من الجن يڏخل الجن وهّذا هو 
مُقتَضى حِكْمة الله وعذلِه عجر 

ولكن ينی الت هل أيسل من الجن رَسولٌ؟ فيه حلاف قبل: لا؛ لقوله 
تعالى: # وما أَرسَلْمَا من َب إلا علا 258 اہم من اَهَل لمر فر يروا 
فى الْأَرْضٍ فسَنظروأ کیت كارت علقبَة د من يلهد # 0 00 0 
منم رَسِولٌ؛ لقول الله تعال: مَك لن وَالاض ألر أي 
[الأنعام:10]» فهو مخاطب الجن والإنس 99 ال ايک ر : 
من الإنسٍ وحِن من الجن 

وأما قوله تعالى: وما أَْسََمَا من قَبَيِكَ إلا رجالا فى إلنهم من اهر 
الْمَركحَ € [يوسف:9١٠]‏ فون ور الجن يُسمّون رجالاء كيا قال الله تعالى: لوان 
نكال من آلإ وذو جال مَنَ ألِْنَ # [الجن:7]. الجن فيهم رجالٌ کا في هذه الاية 
الكَريمّة وعلّ هذا فلا يتخ الاسْتِدلالٌ بقوله: وما أَرسَلْمَا من َك إلا رجالا 
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وی کہم من اَهَل الم )» ويكون ظاهِرٌ قوله: «يْمَعَسَرَ لِلْنَ وَالإذين ألر ایک 

سل منک 4 أن من الجن زف 

والّذين قالوا: إِنَّه لَيْس من الجن رُسل» أجابُوا عَنْ قوله تعالى: #يمَعَكَمٌ 
أل ولإ أَلرَ ا کہ 4 قالوا: إن الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار 
الجميع» فهو كقوله تعالى في البَحْرَيْن: « ج ينبا الولو وَلْمرمَاتٌ € [الرهن:۲۲]» 
الولو والمزيجان لا مجان إلا ين الالح عل المشهُور. 

فالا اا إن ةا مال الل السا ف وجي 
وتعْظيم, وال جن أصلهم من الثّار وأبُوهم إِبْليس سيد المتكبّرين» وقائدٌ الكافرين» 
فليس من الحكمة أن يُكْرَم هوّلاء بالرّسالّة» ونا يتلقّوْن التّعاليم مما جاء إلى البَشرء 
کا قال تعال: وواد صفا إلك نف مر الجن تيعو الْمْرْءَانَ فلا حرو فالا 


3 کر سے کے ر کو سر ر 


ارا طا ال وهر 0 قالرا 0 هك ها 


م 


بعد موسي مُصّدّكًا لَمَا بين يديه يبْدىئ ِل الي وإ طرق مسقم (8) يقومتا جيبو 
داعی أللّه واا بو يور ڪم ون ذ ویک ونج ألير € [الاحقاف c["1-14:‏ 
فقالوا: إن الجن لِيْسَ مهم رُسل لکن متهم نذر؛ حيْث قال تعال: ولوا إل مومهم 
ج . -ه ٠‏ 37 0 0 ° 8 0 
مُنَذِرِينَ4» فيتلقى هولاء النذر ما جَاءت به الرْسّل ويُنذرون بها قومّهم. 
eb 1 2‏ کے ر 7 کے 0 و 

وينبني على ذلك: هل ما يؤمّر به الجن هو ما ومر به الإنس؟ يعني هل صلاتهم 
كصلاتناء وزكاتهم کات وصيامهم كصيامناء وحجهم كححنا ؟ 

في هذا أيضًا خلاف بين العُلّاء يَمَهُرآَِ فمئهم مَّن قال: إذا كان تلقيهم لا 
يقومون به يمن القّرائع مما جاءَث به الإِنْسٌء وجب أن يَكُون هُو نفس ما جَاء به 
الانش؛ لأنّنا لا ری فيا جاءَ به الإِنْس فضلا خاصًا بالجنٌ» بل تجد أن الأخكام 
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واحدةٌ» وعلّ هذا فَيكُون ما أُمر به الإنْسٌ هُو ما ار به الجن ولا قزق. 

وقال بعض العلّاء رَمَهُمآيَة: ال تن قاف لين ها امي ال e‏ 
لا ر به الإنْس في الد والحقيقّة؛ لأنَّ جنس الجن ليس كجمْس الإنس» وإذا كان 
الإنس تلف أحكامُهم باختلاف أَحْوّالهم؛ فالمريض يصلي قاعدًا مثلا؛ والفقير 
لا زكاةً عليه؛ ومن لا يسْتَطِيع الحجّ فلا حَجّ عليه فكدَّلِك الجن لا يُمكن أن يكلف 
إلا با يناب حالهم» وتَكُون العُمومات الدَالّةَ عل ذلك مثل الا كث ابه فسا 
إلا وُسَعَهَا € [البقرة:187] وما أَشبّهها تُقيّد عمومَ تكليفهم بشرائع الإنس. 

وهّذا ما ذهب إِلَيّه شيّخ الإسلام ابْن تيْمِية رأة حيْتْ قال: إن اختِلافَهم 
عَن الإنْس في الحدٌّ والحقيقّة يفضي ألا يتساوًوًا في التَكْلِيفِ؛ٍ لأنَّ جكمة الله تُعطِي 
کل مكلّف ما بنا حتّی في البشر”". 

وعلى كل حال فتَحن تُؤْمن بأن الجن مكلّفون بِالجٌمْلة» وأن كافِرهم يذل 
لتا وأن مُؤْمئّْهُم يذل الجنّة أيضاء أمّا مسأل الرّسالّة وعدم الرّسالّة فقّد تَكُون 
الأيلّة متكاقة وإن كان الرّاجح أن الول ين الببشرء وأمّا مُساوائهم لانن في 
الأخكام الشّرعيّة هذا عل توقف؛ فإن نظزن إلى عُموم الأولّة قلنا: ارود 
للإنس» وإن نظرّنا إلى الحكمة في التّشْريع» وأن الشّرع يلف باختلاف المكلّف قلنا: 
لا بد أن کون لهم شرعٌ حاص ہم» وهذا الشّرع الخاصٌ بهم ون كتا لا نجده لا في 
اوابديلا ل القلر الى اوخادون o‏ مسال 17 يك 171 
تسا إلا وَسَعَهَا € [البقرة:187]» وقوله تعالى: #6 دَائْقوا أله له ما نعم 4 [التغاين:1] 
ف دا يعوق كل ا ونه لا رافک ما 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (5/ 777). 
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اوس فتكُون لهم آخگام اة م ولذا تقول فيه 2 فالأدِلّة في 
أو عاف 

والمهةٌ أن المؤلّف رجاه يقول: «في دار نار» هَذا بالإجماع ومُستتده النّصّء 
وقوله: «أو نعيم جنة» فيه خلافٌ. والصّحيح: َم يدخلون الحنّة. 

مسألة: هَل يُمْكن التعاون بَيْن الجن والإئس؟ 

أا التّعاون هما إذا آمگن فلا بأسّ ب وقد ذكر شِيْحُ الإشلام 
هله أن الاشيعانة با حن جا E‏ آلا ون الطّريق امول لبها رما 
وألا يسْتَعين بهم علّ شيْءٍ حرّم» فإن كانت الطريقة حرّمة؛ كأن يه يقولوا: لا تعينك 
حتى تشجد لنا مثلا. وهّذا لا يُمْكن أن يَمّع من مُؤْمِني الجنٌ؛ لأنَّ مُؤمن الجن 
e‏ ا OEE‏ بدو جع كوا 
وب ا 
ا ا ل الک زعي کر مال اس لين 
A Eg‏ إنه 

7" شيخ 2 9 57 : 6 3 5 2 9 


ع و 


كانت امرآة في المي لھا ر من ا وأ عر بن الخطاب و Pp‏ 
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عنه» فجَاؤُوا إلى هذه المزأة فأرْسَلت رها فأخبرهم'" 

وقَؤله: «هما مصير الخلق». أي: الحنة والثار. 

فلن الث دارَانٍ هما مال املق ولس بِعْدَهما دارٌ؛ لأنّ دور الإنْسان أرَبم: 
الأول في طن ام والثانية في الدّنياء والثَالتة في البرْزخ» والرابعة يوم القيامة» وهذه 
هي الأخيرة لا دار بعدها. 

والبخث في مسْألة الجنّة والتار من وجوه متعدّدة: 


الوّجه 8 هل 5 - ee‏ 7 


عمران:۱۳۱]» ا ئها مهيا وه 0 الجنة فقال تعاللى: 
04 ر 04 7 الى >< aT!‏ رصح 2 2 
كار إل لقوق Se‏ تنه اتوت ENI‏ 

لمن # [آل عمران:۱۳۳]» والإعداد بمعنى ت 

و ا 0006 ت 01 ت ا و < 3 . )۲ 

وفي السّنة: فقد عرضت النار على النبي بيه وهو يصلي صلاة لكف 
ج ۰ > ه م6 س و IM. .6 2 ٠ Ee‏ كه (") س8 8 fî o‏ 
ورأى فيها عمرو بنَ لحي مجر قصبه في النار» يعني: جر أمُعاءه » ورَأى فيها امرأة 

و ت 0 رر ٩‏ ت )€( ر ٠‏ 0 0 س 1 مھ » 

تعذب في هرة لها حبسّتها حتى ماتت » ورّأى فيها صاحب المحجّن الذي يَسَرق 

(۱) انظر مجموع الفتاوى .)٦۳ /١١(‏ 

(5) تراما كنات الكسرف و اب ماغرض عل الى كاك ركم 0 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ما جَعَلَ الله من حير ولا ساب ولا وصِيكََ وَلَاحَارٍ 24 

رقم (5771)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 


يدخلها الضعفاء» رقم (75865). 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب السلا 
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ا لحجًاح بِحْجَنِه الذي معه» وهُو العصا المحنيّة الرَأس» فكان يمر با لحا ويخُطف 
متاعه» فإن لم يفطن له الحاحٌ هب» وإن فَطِن له قال: تعلّق متاغك بِحُجَنيء فرآه 
الي ي يعدب بِِحْبجَنه في التار 

نا الجن فرآهًا الى RS AE‏ 
يتناوّل منها قف عِنَبٍ ولکنه لم يفعل' a‏ ليك ورأى فيها 
ا امات ڪن فلم يذخله لأنّه تذكّر غَيْرَةَ عم عَم را" ولا حدّث الى 
اة عمّر بذَّلِك بكى عمر نة وقال: أعلَيّك أَغَارْ يا رَسولَ الله؟ يعني : لو دحَلته 
ماغِرّت ولوغِرْت على غيرك ماغِرّت عليّك. 


فالمهمٌ أنه تبت بالكتاب والسّنّة أن الجنّة والثّار مَوْجُودّتان الالء وهو أيضًا 


ت 


عل جاع ینن الاه 5 e‏ 
الوَّجْه الثاني: هَل الجنّة و موّيّدّتان أو إلى أَمدِ ثم تَتیان؟ 


أا الجن فبالإجماع أا مُوْيّدةٌ لا تفتّى» والآيّات في هذا كثيرَةٌ فيا أكثر ما نلو 
قول الله تعالى في أل اللحنة: #خدإربن فا € [النساء:1155» وهو محل إجاع. وما 
اتار فمل إجماع أئها مؤب إلا خلامًا يسا ذهب إِيْه بض العلا هاده وهو 
مَرْجُوحٌ» بل لا ورن له والصَّحيحٌ الذي لا شك فيه أنَّ انار مؤيّدةٌ دائّا وأبدا؛ لقَوْل 
= باب تحريم قتل الهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ [ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي با رقم .)۹١ ٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم .)۷٤١(‏ 
)۳( أخر جه مسلم: كتاب فضائل الصَّحابَة باب من فضائل عمر رنه رقم .)5١965(‏ 
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الله تارك وک يات ت ثلاث في كتابه: لدي فیا ابد )؛ فقال جَزَّيَكَا في سورة 
التساء: إن ایی كفروأ وكللموأ کم یکن انه یغور لمم کا لِم ریا © إلا 
و 9 فیا أبدا € [النساء:114-174]» وتأبيد الخالد 0 على تأبيد مكان 


و یون خالدًا في عر حل ؟! هذا مُستَحيلٌ» وقال تُعالى في 


لَ في 


سُورَة الأخزاب: # إن الله مي ا © کین نیا ن 3 


ص 


اربھگ جَهَمَ رين د (i‏ [الجن:۲۳]. 


0 


وآبت في الستة أله يُؤتى يوم القيامة باآؤت فيُوقف في مگان ين مته والثار. 
فيقال: يا اهل الجنّة. يا اهل الثّار. ف 22 فِيهْرَِبُون ويطّلعون. فیقال لهم: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: تَعمء هذا المؤتء فيذبح» ويُقال: يا أَمْل الجنّة خلودٌ قلا مؤت. ويا أَهْل 
التار خلود فلا ت ولم محدد. 

والإجماعٌ یگاد يَكُون مُنعَقدًا إلا خلافا يَسيرًا عن طائَمَةٍ من السَّلف واف 
لكنه مرجوح» بل لا وزن له. 

ا إن ر ا 

ا ٠‏ الرن سات 0 ھا 2 7 - ىه ع 

قلنا: لا قياس في مقابلة النص» فا دام عندنا نص من القران صريح بالتأبيد 
فلا قياس 

الوّجْه الثالث: هَل يذخل الإنس وال جن الحتة والتار أو هذا حاص بالإنْس؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ١٠۲)ء‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو 


يشهد أن لا إله إلا الله حديث رقم (۲۹۳۹) وقال: حديث حسن غريبء وابن ٠‏ ماجه: كتاب 
الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامَة» حديث رقم .)٤٠١(‏ 


0۰۲ شرح العقيدة السفارينية 


الجواب: أمًا التار فيأخلها الجن والإنْس بالنّضٌّ والإجماع, قال الله تعالى: 
وقد درا جهن كيرا ى ان الا 4 [الأعراف :۹ء أي : خلقنا جهنم 
كثيرًا من الجن والإنس» وقال تَعالّ: #َالَ ادوا فى أُمَرِ قد حَلَتَ من ور ت 
الجن ولإ ف أَلَّارٍ 4 [الأعراف:788]» وقال تعالى في سُورَة الجن: #وأنًا ما الْمسَلِمُو 
ES‏ تل ل EN‏ 
حطبًا# [الجن:5 .]١5-١‏ 

وأا دُخول المؤمنين اله فهو بالبة للبنشر بالنص والإجماع» وبالشبة لجن 
حل خلاف» ا وتخلون و غل لاا ىة 
الكحْمن حيْث يُخاطب الله الجن والإنس فرك جر يعرف المجرمون يمه 
موحد الوص والأقدام رف ای ءالا یکا بان ی هزوم جه ا 
لْجَرمون ا) یطوھوں تا و خیم ءان ك فاي ءالو رکا كربا [الرحن:41:-5:] 
هذا في دُخول التار وهو مجْمع علَيْه ولَيْس فيه إِشْكَالُ» ثم قال تعال: #وَلِمَنَ حَاتَ 
مقام ريو جَنَنَانِ 150 فاي ءال ريا تبان [الرحمن:47-47]» والخطاب لمن؟ ول 
هو للجن راش إلى أن قال ٤‏ اجنين الأولّيين والأخريين: #لرّ طمن اض 
لَه ولا جان 09 ای َال 8 مَكرْيَانٍ 4 [الرحن:٤۷-٥۷].‏ 

وعليّه فلمل الرّاجح أنَّ مُؤْمني الجن يلون الجنّة كمُؤْمني الإنّس بالَّصً؛ 
ولان هذا من کال عذلٍ الله عمل آن من عمل ابْتَغاء ما وعد به من الثواب فلا بر 
أن يحقّى الله له التّوابِ» ولأن هذا مُمْتَضى قوله تَعالى في الحديث القدسي: (إنَّ رحني 
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والّذين يقّولون: إِنَّ كافر الجن يذخل الثّار وأنَّ مُؤْمِنهم لا يذل الحنّة؛ 
يجْعَلون غضّبه سبق رحْمته؛ إِذْ كيف يُقال: إن هؤلاء إذا عَمِلوا با يفضي الرّحمة فلم 
لا يعون الرّحمةء وإذا عَمِلوا بها يقْتَضِي العَذاب فإئّهم يُعذّبون. فأين سبْقٌ الرّحمةٍ 
لضب في هذا؟! 

فإن قيل: ما تقولون في قوله تعالى: #فَمنٌ ا وىك روا رسك [الجن:4١1]»‏ 
وني قوله تعالى: #يْمَوْمئَآ یبوا داع الله اموا ہو يعفر كم من دوبک ومجرث 
من عدات ب ایر 4 [الأحقاف:١7]»‏ ولم ع ويدخلكم الحنة. 

فالجوابُ: أن الشّكُوت عن النَّْء لا يلْرّم منه انتفاء النَّمْء؛ لأن عدّم الذّكْر 
لس ؤكرًا للدم فإذا لم يذكُر ثَوابّجُم في ذه الآيَةٍ فد دير في آيات أخرى 
لا معارض لها. 

وعلّ هذا فتقول: في هَذا البَحْث إِنَ مُؤْمني الجن دلوق الجن كمؤمني 
الإنْس ولا قزق وكَّذا معْتّى قول الولف وَمَدالَه: «وكل إنسان ول جنّة؛ يعني 
ر جو ين الإنْس وکل وا جڑ ھن الجن ای ار قار أواتعيم جت ومل هذا 
فكلامُ المؤلف صَريحٌ في أن ا جنه يذخلون انهه وكدّلِك يذخلون النار» وكدَّلِك 
الإونس. 

وقوله نات «همَا) أي : التار والحتة «مَصير الخلق» فليس هناك دار ر ثالثة 
حى أضحاب الأغْراف الّذين يُوقَمُونَ في مكانٍ بين الحنّة واتار مآلّهم إلى انه 

لابْدَ فلا يُمْكن لأحدٍ من الوّرى إلا أن يَكُون إِما في جنه وإما في نار. 

وقوله: دين كل الورى» يريد به المٌصوصٌء أي: بريد يه الإنس واي أن 

الملائكة فلا يدلون النّار لكنّهم في الجنّةَ مُسَخَرُون لأمُل انهه قال تَعالّ: 
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ا 


«والمليكة دحلو ہم ين کی باب © سکم عَلكرْ ما صَّْ َعم عُقْىَ لار 4 
[الرعد:۲۳-٤۲]»‏ وهناك لاگ 6 لله أَعلّم بمَصيرهم» لکنا نعلّم اَم لن يدُخلوا 
النار. 

ثم قال َه أَنّهُ: «النار دار من تعد وافتّرى» ائ التار دار من تعَدّى الحدود 
وافترى الگذب» فمن أَشْرَك فهو متعدٌ ومُفتر أيضًاء لأن إشْرَاكه بالله يفضي أنه يقول 
لمان حاله أو بسان مقاله: إِنَّ ع الله إلا آتحرء هذا افتراء» ومن رَعَّم أنَّ له ولد 
فهو متعدٌ مُفتر» وعلّ هذا فَيكُون التعدّي والافتراء مُتلازِمَئن» لكن الافتراء يلْرّم 
مِنْه التَعدّي بكلّ حالء والتَّعدّي لا يلرم منه الافتراءٌ بلسانٍ المقال» ولكن يلْرَم منه 
الافتراء بلسان الحال. 

ويتّضح هذا بالسبة للٌفتري أن يقال: إن الفتري متعدٌ ولا شك؛ لأن الإنسان 
لو تقو وَل عل بَشر لَقيل إِنه متعد علَيْه. ار تقول غل 5 ب العالمينَ؟! ما المعتدي 
فقد يعْتّدي بِعَيْر افتراءٍ» لکن سان حاله ية تقول إن مفتر. نسأل الله أن يعيذنا من التَّعدّي 
والافتراء. 
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قال الولف رَحمه الله تَعالّ: 
4 وَمَنْ عَصَى بِذَّنْهِلَمْ لر وَإِنْدَخَلْهَايَابَوارَالمَُْدِي 
0 وَجَنَة النَعِيم)لِأَبِرَارٍ عَصُوبَةحَنْ سَائر الكُمَارٍ 
5 وَاجِمْ بان الَو ك ةني واوا الَمْ َف 


الشرح 

00 ل حر واف دو را ا 2 دو ند و 

قال الولف رجا : ومن عصى بذنبه لم يخلد. وإن دخلها يا بَوارَ المعتدي» 
و 0 5 رن 0 0 ا 0 5 
وهَذا البَيّت كالاشتثناء من قوله: «هما مَصِير الخلق من كل الوّرى' يعني يسْتثنى من 
ذلك (مَن عصى بِذَّنْبه) فإنّهِ لا لد في النار. والمعْصِية الخُروج من الطاعةء وتنقسم 
عند العلّاء يهان إلى قِسْمَين: صَغائر وَكبائر. 

5 ل 5 م راع‎ - ET 

فن قيل: ما صَابط الكبائر» وهّل هي محدودة أو معدودة؟ 

فالجوابٌ: قال بض العلماء يَجَهُمَنَُ: إن الكبائر معدودة؛ لول رَسول الله 
ا 2 م و 74 00 و و 
يكِدِ: «اجتنبوا السَبْعَ الموبقات). قالوا: يا رَسول الله! وما هرن؟ قال: «الشرك باش 
سيوك مو ر چە 9 a‏ ص ل سر ووك ۹ ر ەد سر عه 2 1 ا 
وَالسَحرَء وَقتل النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحق» وأكل الربَاء وَأكل مَل اليتيم» والتولي 
ر و ر 8 ا وى 7 0ر اس أ 
يَوْمَ الزخفيء وَقذف المحصَتَاتِ المؤْمَِاتٍ الغَافلاتِ» . 

2 نك ع مط روني ااي قد ت موا حو ولاك 1 

وقال بعْض العلاء يَمَهُمكئَه: إا مخدودة غَيْدُ مغدّودة» بدلِيل أن الرّسول كلا 
ا 8 el‏ ل 90 E EE aS eS‏ 
عد منها الإشراك بالله» وهو كفرٌ حرج عن الملة» فدّل هذا على أن المرَاد بيان عظّم 
هذه الس » ولكن هناك شييْءٌ آخَرٌ لم يذكرء فهي محدودة بضّوابط» ومّذه الصوابط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: لن ألَذِنَ يا ڪون أَمَوْلَ ...2.4 رقم 

(71771)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم .)۸٩(‏ 
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د 0 لم 3 امن ركه ع -ه 6 دم 2 
کا قال بعْضُهم: كل ذلْب ترتّب علَيّه لعتةء أو غضَبٌء أو وَعِيدٌ في الآخْرّة أو حد 
كل 5 ١‏ الى الى اع اس 3 ¢ ع or‏ 

ی الدنيا يعنى كل ما فيه حد في الدنيا أو وَعِيد في الآخرّة أو عضب أو لعنةء وهذه 


فالرّنا مثا كَبيرَةٌ؛ لأنَّ فيه حدًا في الدّنياء والإسبال كبيرَةٌ؛ لأن فيه وعيدًا في 
ني وا 

وقال شَيّخ الإسلام Eu NI‏ 
او E‏ خاصّة سواء كات العقوبة دنيويةً أم 
دينةء أم أخرويّةٌ؛ وذلك لأنَّ العاصي إِمّا أن تقع منهيًا عنْهًا أو عرّمة أو ما أَشْبه 
ذلك فهَذِه کون صغيرةً قال تعلل: اوا ين يتن إلا لته 4 
[النور:١7]»‏ فهذه ص لکن إذا على ذلك عا ا ٤‏ الدنياء 
1 وعيد في الآخرةه أو لةه أو غضَّبء أو تفي إِيَانء أو ترو من فاعله فلن ذلك 


ت 


يكُون من كَبائر الذنوب» قول رَسول الله :دلا ۇين أحَدُكُمْ تى نْب لأخيه 
ما تب لتَفْيو)!"'. فإذا لم تيب لأخيك ما تب لتَفْسك فإنَّ هذا من الگبائر؛ لان 
الرَّسول بلا نفى الإا عمَّن لم نب لأخيه ما نْب لنفيسه. 

وهَذا الضّابط ضابطٌ حسنء ويه يُمكن أن مر بین الصَّعائِر والكبائْر قا جاءَ 
مرا عليه عقو خاصّة فهو كبر وما جاء منهيًا عه أو ذِر فيه التحْريمء أو كان 
لا ينبغيء أو ما أشبّه ذلك؛ دون غات ت 


.)550-5061١/١١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
,)١7( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإييان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )۲( 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب الذّليل على أن من خصال الإيوان...» رقم (54). 
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إذن؛ فا معاصي تنقسم إلى قشمَئن: صغاؤر وگبائر» والقَرْق بیتها من حيِث 

ا ولاو وما كر شي الإشلام ابن تيّمية داه لأن الس تطمئرٌ إلَيه 

ما من حَيْث الكْم؛ فالمَزْق بِيْهما أن الصغائر تكفرّها الصَّلاةٌ والصّوْم والؤضوء 
ساي وي سيا يل أمَا الكبائر فلا بد فيها 
000 ولا تنحي عن الإنسان إلا a‏ 

E‏ الحكم: 9 الكبائر بمجَرّد فعلها يحرج الإنسان من دايَرَة 
العدالّة إلى دائِرّة الفشق» أي آنه يَكُون فاسقا بمجرّد فِعْل الكَبيرَة ما لم يَتَبء 
والصَّغائِر لا جرج فاعِلّها من دار العَدالَة إلى دائرّة الفِسْق إلا بالإضرار عليه 
فإذا أصرّ علَيّها صَار فاسقا لا عدلا. 

وعلى ذلك فالفرق بَيَتهها من وجهن: 

ازل أن الغا ج اعانا والكبائر لايد نها تة 

والثاني: أن الككبائر برج مها الإسان من دايرَة الحَدالة إلى دائِرّة الفْسّْق بمجرّد 
ال ما الصّغائر فلا برج بها من دائرَة العَدالّة إلى دائْرّة الفشق إلا بالإضرار 

ا مّ عليه الإنسان صارَ كبيرة. وكذَّلِك 
E‏ صغيرة فإذا مر الإنْسان صارَ كُبيرَة» هذا بقَطع النظر عا 
يدث في قلْب القَاعِل؛ لأنّهِ أخيانًا يقترن بفِعْل الصّغيرَةٍ شِيْءٌ من الاستخفاف بأوامر 
الشَّرْعَ والاسْتِهائّة بهاء وحينئذٍ تنقلب الصَّغيرَةٌ كَبيرَةَ من الاشتخفاف بأوامر 
الشّرع. ورا تَكُون الكبيرَة صغيرَةً مثل أن يفْحَلها الإنسان مَع ا حَجَل من الله َر 
ورُؤيّتها أمام عه داتاء فهنا تنقلب إلى صغيرة» وربا کون شعوره هذا توبةً. 
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وقوْلّنا: إن الكبائر لا بُدّ فيها من تؤْبّةِ. فهّل يعْنِ ذلك أن الإنْسان لا بد أن 

والحواب: أنَّ الكبائر إذا فعلّها الإنْسانٌ فإنّهِ يستحقٌ العُقوبّة ما لم يسبب آم 
الصغائر فقد كمع مكمّرَةٌ بالأغمال الصّالحة. 

ا نفس الحُقوبّة فن الله يقول: إن أله 0 
ذلك لسن كا 4 [النساء:48]» وعلّ هذا ففاعل الكبيرَة إذا لم يتب فهو على خطر؛ 
لاله يقال له: ما الذي أغلّمك أك داخل في اكشيئة. وللآسّف فإِنٌ بعْض النَّاس 
إذا ميته عن الكَبيرَة قال: إن الله تَعالى ب مول في القرآن الكريم: © إن الله لا يعْمر أن 
رک يو وَيَمْْرُ ما ڈو دَلِكَ لِمَن ياء 24 فانظر كيف ميه نفسٌهء فالله تعالى لم يقل: 
عر ما مُونَ دَلِكَ 4 مطلقاء بل قيّد ذلك بالمشيئة» فقال: لمن كا4 € [النساء:۸٤]»‏ 
إلا رضي اك لع و » فْربّ) کون ممن لا يشاءٌ الله أن 


َم نه قد يُقال: إن المشتكنى في قوله تعالى: لمن 252 4 هو الذي فعل الكَبيرَة 
على وجه الحياء والتَجَل من الله عَرَوِيَنَّه فصارّت الكّبيرَة داق في عيّنه» فما حينئزٍ 
تنقلب صغيرة ويذخل صاحِبّها في ا مشيئّة» فقّد يقال هذا وإن كان هذا خلاف ظاهِر 
اللّفظ. 

والحاصل: أَنّنا تَقُول لهذا المفرّط الذي متته نفسّه مَا لم يكن عل عِلْم من 
حُحصوله: من قال لك داخِلٌ في قوله الس 457 4؟! | 

ْم قال الولف رجه الله تعال: ارون اغبي و ا اا دا 
في كلام المؤلّف هنا الكَبائرٌء قال: «وإن دخَلّها) وفي ا «وإن يردها)» يعني 
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وإن وَرَدَها دخو لاء لكن النْسخّة الصَّحيحّة: «وإِنْ دلها»؛ يغني: ون دسل الثّار 
لا تحَنّد لأنّه لا تلد فيهًا إلا الكافون. 

قله ايا يوار لاني هذا ندا يعْني: يا بوار المعْتّدي اخضرء لأنّ العتدي 
ال للبوار والبوار مو الهلاك» كم قال تَعال: رماوا ومهم دار يوار 4 
[إبُراهيم:1/8]) أي: دارٌ الهلاك. 

وقد يُمْكِل مَن المعْتّدي هنا؟ هل هُو العاصي الذي يدل النّار؟ أو هو الذي 
يقول: إن من دخل الثَّار لا رج مِنْها؟ أو شما جميعًا؟ 

والظّاهر ا مُراد المؤلّف راه بالمعتدي المعتزلة والخوارج؛ 
لان العتزلة وامتوارج يَقُولون: من دل اللّار -ولو من أجل الكَبيرة- فإنّه لا جرج 
منهاء ولكن يحتلفون في أخكام الدّنيا؛ فالات المخرلةة لا تقول و 
كافِر» ولکته في منزلة بين امن تين وقالتٍ المتوارج: إِلّه كافرٌ وهم جميعًا انّفقوا آم 
في الآخرّة -أي: العُْصّاة- حَلّدون في التارء ولهذا لا نمم فيهم الشّفاعَة. 

وهُناك طَائِمَةٌ ثالِكَة من المبتّدعة؛ وهُم المزجئة الّذين يَقُولون: إن أهل الكبائر 
لا يدُخلون التار؛ لأئّم يقولون: لا يضر مع الإيان معصيةء كا لا تتْمّع مع الكفر 
طَاعَةُ. فَهُم يُقُولون: إن الأغمال لا تذخل في الان فإذا آمَن الإسان بقَلبه فهُو 
ممن ولا يستَحِقٌ القابب وإذا قيل لهم: فا تقولون في آيّاتِ الوّعِيد وأحاديث 
الوَعِيد؟ قالوا: هذه في الكُمّار» أمَا ا ومن فلا يُمْكن أن يذخل الثّار. 

واا ي بار ن متاك نضوصًا كر ا فا ا( عد فل مالي 
كد قل رع يا اقبي تدرو ررقد فال E‏ 
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رلا يذل الحنة 0 


من ال الكباير- يجيف فيها تلات طوائف مبتدعة: 

" المؤجئة: لأئَّهم يَقُولون: إن أهْل الككبائر لا يَذْخلون التار أصلًا. 

" والكوارج والُعتزلّة: لأئَّهم يقولون: من دحل الثّار فهو ََالِدٌ فيها. 

والصَّحِيحٌ ما ذهب إِلَيّه أهل السنة والجّاعة كا سبق في أحاديتٌ كَثيرَةٍ في 
الشّفاعة؛ وأنَّ مَن دَخْلّها من العْصَاة فإنَّه رج منها؛ ما بالشّفاعَةء وإمّا بنفضل 
الله ورحمته. 

َم بي تلن اول كرون الاو قل 2 اوجَنَة التعيم للأبرار) 
اويا ب ام 
الدّنيا؛ فن الدّنيا في الغالب لا يتمع فيها النّعيِان؟ فقّد ينْحَم الإنسان في البَدَدِ 
ولا ينعم في القَأْبِء وقد ينْعَم في القَلْبِ ولا يِنْحَم في البَدَنِء فقَدْ يكون رجل غي 
ونده من ترف ما لا غلم إلا اله ینم في بدزه تمماء لکن قله يغلي من الهج والغمٌ 
والخؤف عل نعيوه ولخ على تفه وتهما يكن من تعيم التبا فإ الإنسان إذ 
كر الت أو تذگر الهرّم تنُصء كم قال الشّاعر"" ۰ 
لا طب لِلْعَيٍْ مَادَامَتْ مُنَقَصَةً اة بادّكَارٍ الَوْتٍ وَالْهَرَم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع, رقم (٤۹۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةه 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (5005). 

(۲) البيت من الشواهد النحوية التي لا يعرف قائلهاء انظر أوضح المسالك »)۲٤٠١/١(‏ وهمع 
الموامع .)١١۷۷ /١(‏ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة 01 


على أله لا يُمْكن أن يتِمَّ التعيم من وجو في الدنياء كا قال الشاعر ا لحك 
مع oz‏ ° - رر ٥ور‏ ےر ٥و‏ 

فوم لياو بَومَلنَا وَيَومنسَاء ووم نسر 

وقس هذا بتفسك. فإِنّك إذا سُررت اليَوْم فانتظر الزن غدّاء وإن حزْنْتَ 
اليوم فانتتظر السّرور غدّاء مَكذدًا الدنيا. 

لكن نَعِيم الحنة كدان او امان ف د يتمتّع به- لَيْس فيه خُزن؛ٍ ولهذا 
ممصي سيت ابيب 
تعالى في سُورَة الإنسان: #وَلْقَّهُمْ رة وسرو [الإنسان:١1]»‏ نضْرَةٌ في الوَّحجْه وفي 
NEHE ONE NETE‏ 
القَلْب بالسّرور. 


وَاجزِمْ بأنَ النَارَكَاجَنَةَف ‏ وُجُووما وََئجَالَمْتثْلفٍ 
وهذا سبق أن تكلَّمْنا عَنْه في وجُود الجنّة والتارء فقلنا إن الجنّة والثّار الآن 
OV ERS‏ بو اکا لا فان واد 


ENE NE 


وَاجرْمْ بأنَالنارٌ كالجتةني وَجودِمَا وَأْتَالمْ تتلفِ 


( 0 الت مو المتقارس» وهو اللو ین تر لت :نظن ]كناب لوه 000 ۸: 
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و(لم) هنا بِمَعْنى (لن) يعْني: لن تلف في المستقبل. وهنا قاس الثار على الجئة) 
لأن التار مختلّفٌ في بقائها بخلاف الجحئة. 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ۵01۴ 


يف 


کے 


> زا لاض ه‎ TT I E o 
لِرَبََامِنْ عَبْر مَاشَيْنِ غر‎ 0 
بالاأبْصّار کا أتى في (النَصّ) وَ(الأخْبَار)‎ E 
سْبْحَاتَة لم يحب إلا عن (الكافر) وَ(المُكَدْب)‎ ۱۲۹ 


۱۲۸ 


1. 


الشرح 

قال ردا «فنسأل الله التعيم والنظر لريّنا» نسل الله التعيم في الحنّة, a‏ 
النظر لربّنا عََيَلّ وهو أَعْلى نعيم في الجنّة» فن أهُل الحنّة لا يُعطَوْن نعي أَعْظَم 
اذاف ا 

وقوله: ِن غير ما شين عَبر» أي: من غَيْر سوءٍ مكّى. أي: نسأًل الله التَعيم 
وال غيل أن تدم ذلك عذابٌء بل نسْألّه أن نذخل الجنّة بلا عذاب. 

ول «فإنه ينظر بالأبصار» فلّه» أي: الله عر عيبل «بنظر بالأبصار» جع بضر 
ني بالعئد» رها عل من قال إل ير بالقب» وان صوص الراركة في ال 
إلى الله يراد يها النظر بالقَلْب» أو النظر إلى توابه» وكلاهما معْتّيان باطِلان. 

أمّا النّظر بالقَلْب فإِنَّ مَذا حاصِلٌ لأهْل الجن قبل أن يذخلوا الجنّةه فإنَّ المؤمن 
يكادُ یری ربّه بقلبه من شِدَّة إِيَانِهِ به وبأشائه وصفاته» وأَنْتَ لو صف لك 
شي في نيا كما لو وَصّف لك إنسان ثقة بين لتشتريه وصمًا دقيقاء فكانا تراة 
بقأبكء وكذَّلِك فالمُؤمنون المتقون يرون الله سْبَحَاءوعَالَ بقلويهم قَبْلَ يوم القيامة 
ولؤلا ذا البقين ما حصّل لهم حول الجن فم َون الله تعالى بقلويهم من قبل 
أن يدّخلوا الجنّهه وحينئذٍ لا نَعِيم لهم هذا التظر؛ لأنّه قد م َم لهم من قَبل. 
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وأا الّذِين قالُوا: َم ينْظرون إلى واب الله» فيال لهُم: هذا تحريفٌ للنصوصي 
الضَّريحة الصحيحةء مثل قول الى ا نکم تر ترون ربكم کم كا ون ال ان 
وتا سَحَابٌ)'"» وهذا واضځ في أن الذي يُرى هُو الله عجر ال 
دوا سَحابٌء وقؤله يِِ: «ترونه كالقَمر ليله الْبَدرِ لا نُضَامُونَ في ريت" 


وقوله: د أنَى في النصّ» يعني ي: القَرآنء «والأخبار) جمع ر وهي الأحاديث. 


فرُؤية الله باتعا في الآخرّة ثابتة بالقرآن والسّنّه وإجماع السّلفء حى إن 


بعْض العُلّاء هله صرّح بأن مَن أنكر رُؤيّة الله في الآخرّة فَهُو كافرٌ؛ لأنّهِ مكذّب 
للنصوص الصّريحة الصحيحَة» ومحالفٌ لإجماع السّلف. 
وقال بغض العلّاء د ر َمَهُرلنهُ: مَن قالّ: إن الله لا يْرَى في الآخرّة» فنسأًل ال 


ار 


NISL SNL 


أن يقال له: د ملك الله ملهاء وأعتقك آنا لو فلاا حرّمّك الله منها لاستشاط 


$ اع‎ Ê 


غضبًاء فكَيْف إذا دُعِي عليّه بالا يَرى ربّه عَضِب وهو يَقَول في عقِيدَتِه: يمَْنعٌ أن 
»ت ص ٠‏ أ 2 4 6س 9 : و 
نی ربنا؟ فمن العجب أن يغضب عند إلزامه با يقول 

٠ - 0 0 1 © 

بے 2 الم هه 0 

أمَا دَلالّة القرآن على الرّؤية: فمن وجوه: 

الأوّل: التصريح بالنظر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم »)8١057(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
معركة ريق الرؤية» رقم (185). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # ابر ع مابعُولُونَوَسَيَحَ بحَمَدِ ريك قبل طلوع 
َلشَّمين 4» رقم .)٤۸٥۱(‏ 


الباب الرابع: في أشراط الساعة ۵010 


والثاني: نمي الإذراك. 

والثّالث: حجْبُ أغداء الله عن رُؤَيّة الله. 

هذه ثلاثّة أنواع من م الأدلّة. 

أولا: التصریح بالتّظر: مثل قَوْلِهِ تَعالى: لی بن اض © إل را اط 
[القيامّة:؟؟717-5]» فالله عجر قال : وجوه» ولم ا يوم ناظرة» وإذا كانت 
الوجوه هھ هي التي تَرَىء فوسيلة الرّؤية في الوَجْه لا : قله انها الع إذن؛ فنراه 

وقالَ الله تعالى: لين أَحسَيْوَاْ سى وَزِيَادَةٌ # [يونس:٠۲]ء‏ وفسّر الزيادة ألم 
الخلق بالله عَرَوِبَنَّ وكتابه رَسولٌ الله يل بأن اراد بالزيادة التّظر إلى وجه الله تعالىء 
ولا نّم تفسيرًا أصحٌ وأؤئّق يمن تفسير الرّسول ول بدا فإذا قال: + هي التظر إلى 
ET‏ تيكورو م ف الله O‏ 

ثانيًا: نف الإذر اك: قال الله تعال: «لَا تُدَركه الأيصدر وهو يدرك الْأَبصرٌ 4 
[الأنعام:۳١٠]»‏ فإن نمي الإذراك لا ثرت أصل الوؤية؛ لأن نفي الإذراك مع 
عدّم ثبوتِ الرّؤية لو ِن القَول وقَسادٌ؛ إذ كَيْف يُقال: لا تُدرِكُه الأبُصار وهو لا 

ری أصلا؟ فگؤنه يقول : الا تُدرُة الأتصدرٌ» يغني أئها تراه ولکین لا تذركه؛ 

ولهّذا استدلٌ ببذه الآيّة أَهْلُ السُِّنّهَ على أن الله يُرَىء ووجة الدّلالّة أنَّ نفي 
الإذراك دليلٌ على ثبوتِ أضل الرّؤْية؛ لأنَّ نفّي الإذراك عا لم يتت أصله لعو 
فى التؤل ا اوج كرون ا هل نوك الا 2 

ا ا و يقر ارو ت E‏ 
الله يقول: «الَا تُدَرِكُهُ ابر 24 وتقول رذًا علَيْهم: الله يقول: # لا ثڌرڪه 
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م 2 2007 0 و يي 0K E‏ ° لط ر 
ولم يقل: لا تراه. وفزق بن الإذراك والرّؤية. فتن الآن نغلم الله عَرْبَجَلْ لکن 
لا ندرك حقيقته. ولو قُلْنا بقَوْلهم لقَلّنا: إن الله لا يُعْلّ. وعلى هذا فالآية صَريحةٌ 
أن الله ل ى 
A‏ 
لاه سرا ان ر م تشر کر ذا في كاب دز عاض لفل تل 
رائحة ما ذهب إِلَيّه. 
SSNs‏ بتقي الرّؤية في الآخرّة بقوله تعالى: لا درك 
ابر 4» قال شيخ الإشلام :ذا وليل علب ؛ لأنَّ ني الإذراك يذل على وُجود 
أضل الرّؤْية» ولؤلا جود أضل الرّؤْية لكان نفي الإذراك لغوًا يره عنه كلام الله. 
الت“ : حجب الله عن أعدائه وذلك في قوله: ]52 CS‏ 
[المطففين:٠٠].‏ 
قال الومام الشافعىّ الله «والله ما حجب أغداءَه عه في حال الغصضَب 
إلا لِيرَاه أؤلياؤٌه في حال الرّضاءء وهّذا صجي؛ لألّه لو كان ا جميع حْجُوبين لم 
يكن لتقي ا لحجْب عَن الأعداء فائدّة» بل فيه مضرَّةٌ حيّث أؤهم النّخْصيص ببغض 
E‏ 


والحاصل: أن روي الله ثابة بالنّصّ عل ثَلانّة أوجه: 


الباب الرابع : في أشراط الساعة 0۱۷ 


” ونفي الإدراك. 

” والمتجب عن الأعداء. 

أما دلالة الشنة غل الرقية : 

فد توائرت الستة عل دُؤيّة ومين له كلوقا ل يوم القيامة» وعلى هذا 
ما . “و ات 2 
قول التاظم ينْظِم بعص E‏ 

يَانَوَائرَ حَدِثْمَنْ كَدَبْ | وَمَنْبَتَىليَنِنَاوَاحْيَسَبْ 

و ع سا 85 000 ا سس © LE.‏ سر ص * س 0 و 
mE MET,‏ ومح خفان وَهَذِي بَعْض 
والشّاهد قولّه: «ورُؤية). 
و و ا 

4 ق م 2م ت 0 م ور ك 

لأنهُ سْبْحَائَهُ لَم جب إلاقن الكافروالكذب 

هذا تغليل بتذلیل؛ لاله لم يحْجَب إلا عن الگافر والمكَذّبِء وني هذا يُشِير 
المؤلّف ردا َه إل قولِه تعالى: # كلا لهم عن رَبَهمْ يومين للَححْجوبونَ 4 [المطففين:16]» فإذا 
حجب هؤّلاء فضِدَّهم يرون الله سْبَحَاَهوَتَدالَ . 


هسملت ورم من 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:۱۸)ء نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 94١7١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 
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لقَاتهًا 


014 
E E mn `‏ 
الباب الخامس : في ذكر النبوة ومتعقَ 
ت 09 صمه ت 0 ت 1 ب ۳ 2 
3 ا E EEE‏ 


0 أن أزشد الخلق إلى الوَصَولٍ 
الشرح 
أن و ا ل ف 


حمّدًا رَسولٌ الله يَكُون 


۶ 


الدين الإشلامي مبْنِىٌ على شهادة أن لا إله إلا الله 
فبشهادة أن لا إله إلا الله يَكُون الإخلاصء ويشهادة أن 


EES‏ في ربوبيته 


الاتباع. 
وقد انتهَيْنا ما يتعلّق بالرّبٌ عل فيا قال المؤلّف 
اس الله» وحینئذ لا بد أن 


8 


2 

وألوهيّته وأسسائه وصفاته. وتقيك شهادة أن 

نرف النبوّة والرّسالّة» والحكُمة من الرّسالَة والنبوّة وما يتعلّق بهذا؛ ولدَّلِك قال 
المؤلف ES‏ 

ey,‏ الى بے #2 ا چ 
تاه يعوا 
أن أَزْسَّدَالخليَإِلَالوَصولٍِ ‏ الق بالرسُولٍ) 


وصدّق رهآ فون عَظيم المثة» يل أعْظم من مته من الله بها أن أرْسل الرس 
إل الاق مبشريق ورين »وال العطاءٌ فالعطاءٌ بلا طلّب مكافأة يُسمّى منة 
E‏ 


أن امغطين علَيك الله جڪ ثم رَسوله ڳل ولهذا في غزوَة نين عَم 
كه وأصحابه أ لا كثيرة جداء فصار يُعْطي المؤلّفة قلويهم تأليقًا لهم على الإسشلام 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها ع0 


لن | الإنسا ن مهما كان حب المللّء قال تعالى: وا لحب الخير لَسَدِيدٌ € [العاديات 205 
حي ال 3 من المرّات جاءه أعرَابي مسلا لكن إِسْلامّه ليس ثابتاء والأغراب تبون 


المواثِي وبالأخصٌ العَنم والوبلء فأعطاه الرّسول با غنً) بَيْن جبليّن فدهب إلى 
قوم وقّال: يا قَؤْميء أُسْلِمُوا فإن محمّدًا يُعطي عطاءَ من لا شى الفاقّة"» ولم يقل: 
اللا 

فانظر كيّف ملك هذا المال قلَبّه» ويهذا نغرف حِكْمة الله عل أن جعل 
للمؤلّفة قلويهم نيبا من الزّكاة الواجبة جبة؛ فيعْطّون من الرّكاة من أجل تأليف 
القلوب» خلاقًا لبَعْض الذَّعاةٍ الآن حيّتٌ يُعغطونهم من صلّف القَول ما يقر 

وكذا يعني آنا لو رَجِعْنا للدّين الإشلامي وتأمَّنا كيف يذْعُو التاس لين 
الإسلام. واا رك ونه ووكدنا أن الإسلام يقابل المخالفين مُقابلة | م ا 
الحاذق المشفق, لا مقابلة المنتص الذي بريد أن ينتقمء وهذه مسألةٌ نشأل | الله أن 
يُعِيننا على تنفيذها في دعْوّة الحلّق إلى الحق. 

فمن تام نعْمّة الله عَرَعِمَلّ ورحمته وجكمته أيضًا أن أزسل إلى الق رُسلا؛ 
N‏ الله كه ينك از كز بولات القذون تكن ادنر 
بمَغرفة ما حه الله ويَرْضاهء حنَّى يوم الإنْسان بفعله» فلا بذ من إزسال الرْسلء 
وضَرٌورة الناس إلى الرَسّل أشد من ضَرورَتهم إلى الطعام والشراب والهواء؛ لأن 
بالرّسْل سعادةٌ الدنيا والآخرة» وإذا لم يبْعث الرّسّْل بَقِي الاس جهالا؛ ولهّذا 
كان من عَلامات السّاعة أن يُقبَض العلمى كا قال ال سيول كل «إِنَّ الله لا يقبض 


.)7717( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله یا رقم‎ )١( 


0 شرح العقيدة السفارينية 


العم راع مِنْ صَدُورِ الرّجَالٍِء وَلَكِنْ يَقَبِضْهُ بِمَوْتِ 0 اذا مات الْعُلَمَاُ 
اَذ الاس ُوّسَاءَ مهالا اوا بتر لم شلوا ألو ٠٠»‏ 

إذّن؛ فلا بُدَّ من الرّسالّة حى قوم الحجّة» وبين المحجّة» ويسْلّك الاس 
إلى ريم طريق الهُدَىء وهي من منة الله. بل أمن شيْءٍ من الله به علَيّنا هُو الرّسالَة 
والعلّم. 

وقؤله: «ولطفه بسائر الأنام» أي: ومن لُطفه جر وَأَقَيِِ ورحيه» ابِسَائِر 
الأنام» أيّ: بعموم الأنام و الأنامُ: هم الى «أن ا شد الخلق إلى الوصول» (أن) 
هنا مصدريّة وهي في 02 الممتدأء ومن عَظيم): خا مُقَدّم أي: من عظيم م 
الرَّحْمن أن اشد الخلق إلى الؤصول. 

وقؤله: «مبينا للحن بالرٌسول» اراد بالرسول هّنا الجنس» وعلى هذا ف(ال) 
تيان ا جنس ليست للعَهُد الذُكري ولا الخضوري ولا الذَهْنيه بل هي لجنس 
ذال على الشُموم؛ وقد بين الله عا في كتابه له ا ِن اة ون الأمَم إلا خلا فيها 
نير وكل رسو يسل إلى قومه إلا أن النّي بلا أل إلى الاس كافة» وبّغت 
رسالته جميعَ املق إلى يوم القيامّة» وايته العْظمى هذا امَو آن الكريم ا 
أيدِينا -ولله الحمد- إلى الْيُوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم »)٠٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن» رقم (109 5). 


الباب الخامس: في ذكر الندوة ومتعلقاتها ۵0۲1 
ور ے 2 و ب ىس اس 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
۱۲۲ ركوط كس E E‏ ( حر لك CE EE‏ 
الشرح 
التي لا بُد أن يون أهلا للرّسالَةء فلا بد أن يَكُون المعطى للرّسالة مؤمّلًا 
يه سوس r‏ ا 
ايلم الإزوت عن ا لله !أ لا لمن هو أَهْلٌ له» نسأل الله 
وَالدَّلِيلٌ على ذلك قولّه تعالى: #آمّه عَم حَيّتُ َمل رمسا 4 وذلك ردا 
على الكفار المعاندينَ للرّسل الذية: قالوا: ان ی کی ق يفل 1 أو E‏ 
€ [الأنعام:٤۲٠]‏ فقَالٌ الله تعالى: e‏ و * أي: اهم ليسُوا 
أهلا للرّسالة» فلم يُعطوهاء لكِن أعطيها مَن هُو أَهْلُ لها. 
4 5 
والنبرّة ة لها شُروط وقد بن المؤلف ةله شينًا منهاء فقال: «وشّرط من أَكْرِم 
ر حريّة) شر ط: مبتدأء حرية: خره» من أكْرم: أي : من أكرّمه الله وف 
بالئيدّة: أي بالرسالّة» فالرّسالّة إذن إكرامٌ من الله تعالىى للْعَبدء قال الله تعال: #وَلْمَدَ 


80 2 وير سن او اي ر 


بعص ال عل بض # [الإسراء :٥ه]»‏ وقال تعال: يلك الرسل فضلنا د عل 
ی نھ کی کم ل وم جنه ب جلت % [البقرة ۲۰ وقال تعال: #ولقد رمتا 
1 عادم ولھ ف الب وخر # [الإسراء:٠۷]»‏ ومن اللوم 5 أعل أصناف بَنِي ادم 
هم الرّسّل علَيّهم الصّلاة والسّلام. 


لالت كه فى ل رر ® ET‏ ا وس 
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الخلّقٌ أم لم یتمكنْ» إن الرّسول بل رأى الأنبياة» رأى التبي ومعه الرهطء والتبي 
ومّعه الرّجُل والرّجُلانه والبََيُ ويس معه أحدٌ وكلّهم مُكْرَمُونه لكين لا شك 
أن مَن مرنّ الله علَيْهم بكثْرة الأتباع أعْظّم إكرامًا من دون ذَّلك. 

فإن قيل: يف نجْمّع بين قول النبي ڳلا ابي لولس معة أ 
وقوله: «ما م من بي بع الله في امه يلي إلا جَعَلَ الله له حو ار 

فالجوابُ: إمَا أن يَكُون اراد بالحديث الثاني دوي العم وا وا 
يُستننى من الحَديثِ الثاني ما دل عليه امحديثُ الأوَّلُ؛ لأنَ النبياء كثيرون. وقؤله: 
وة ا .. الخ» الثبوة اظ 

الشَّد ط الأوّل: ذكره المؤلّف رجانه في قؤله: ١حريّة)‏ يعْنِي شرْطه أن يَكُون 
حرا لا رقيقاء والرّقيق هُو المدْلُوك العَبّْد الذي يُباع ويُسُترى: فهّذا لا يَكُون نبي 
ولا رَسولا؛ وذَّلِكِ لأن الوّقّ وف نازل عن الحرّيّة فالرّقيق ملوك يمُلكه سيد 
يُباع» ويُشْتَرى» ويُستخدّم» فلا يُمْكن أن يَكُون هذا قائدًا؛ لأنّه هُو نفسه ملوك 
مقود؛ فكَيّف يكون قائدًا. إذن؛ فلا بُدّ أن يون التبي حرًا. 

واغلم أن مَذِه الشّروط شُروط لا وقّع لا لا سيقع ؛ لأنّه لا يُمْكن أن يقع 
الآنَّ فمُحمّد ا هُو خانم اتن لن الّذين كانُوا أَنْبَياء لا بد فيهم من هذه 
الوط فكب أن كزنها أخراة انول تكن أن ا 

فإن قيل: إن يُوسف عَلِاصَكَؤْلتَ بيع تملوكًا عنْدَ عَزيز مضر؟ 


لدان 


يي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اکتوی أو كوى غيره. ..ءرقم(0 ) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدّليل عل دخول طوائف من الُسلمين الجنة» رقم ( °( 
(۲) أخرجه مسلم كتاب الإيهان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان.... رقم .)٠١(‏ 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0 


فإذا قال قائل: ما د ل 2 قوله تَعالى عن وف عليه الضلاةوالسشلاه: محا 


al‏ و 


إلنه نهر بأَمْرهمَ هلدا [يوسف:٥٠]»‏ يَعنى: جاءه الو حى قبل السجن؟ 
فالجواث: أن الضّمِير يَعُود على أبيه يعْقَوب عَََِاضَلة وَالْسَلم . 
2 7 115 و 007 of‏ ر 8 ه 0 
والشرط الثاني: قال (ذكورة) فالنساء ليس منهن رَسول؛ لان لسن اهلا 
لتحمّل هذه القيادة العَظِيمة» وإذا كان الرّسول بيا قال: اَن يُفْلِحَ قوم ولوا أَمْرَهُمُ 
رأة "ولو ات فإدا ارا امرأة فإئهُم لن يُفلحواء فكيّف يُمكين أن 
کون افر رس ولخ تو لو فر اا صارت ف ا والی هو الذي تصل قوم فإذا 
e Se See‏ الا ا ا N‏ 
جاءها الحيض فلن تصلي» إذن؛ فلا يصح إطلاقا أن تكون نبياء لين يصح أن تكون 
عالَاء ارم العقل. 
ا الدّليل السّمُعي فلقؤلِه تعالى: #وَمَآ سلتا منک إلا رجالا وى ! 
اي لركَر 4 [الأتبياء:0]» فأخبر تعالى أنه لا رمسل إلا ربالا 


ص 


فإن قال قائل: إِنَّ هناك أقوامًا ولَّوَا أمْرَهم نساء وأفْلّحوا فما الجوابُ عَن 
فالجوابٌ عَنْه من أَحَدٍ وجوه: 
الوّجْه الأوّل: إِمّا أن راد بقل ال كة: «لَنْ يُفْلِحَ قوم ولوا آمْرَهُمْ مرآ 
6 2 و > O ٤‏ : 
يعني أولئك القَوْمَ فَيكُون خاضّاء وإذا كانَ خاصًا لم يكن إشكال. 


.)5 575( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب التبي َكل إلى كسرىء رقم‎ )١( 
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الوَجْه الثاني: أن تقُول: إن هؤلاء النّساء لم يوين الأَمْر على وجه الإطلاق» 
EN LE‏ لين الزقاقة انيم E‏ 

الوجه الثالث: أن قال: هو لاء القوم لو انبم ولا رجلا لكان فلح لهم. 
ويَكُون اراد بالتفي: «لَنْ يُفُلح قومٌ» نفْيَّ الملاح الام فيقال: هؤلاءِ القَوم لو نَم 
ولوا رجلا لكان أفلّح لهُم. 

الو جه الرابع: أن قال: إن قول ا : لن يفل فلح قوم هذا بناءً عل 
الأغلب والأكثر وإلا فقد يفلحوا. 

فهذه أرْبّعة أَوْجُه في ا لجواب عَن هذا الحتديثء والله أَعلّم. 

والشرط الثّالث: قالّ: «كقوّة» يعنى أنْ يَكُون عنده قدرّة وقوّة على إِبُلاغ 
الرّسالّة» فلا يُمُكن أن يون اأص ولا يُمْكن أن يَكُون أَبْكَم لا يتكلّم» ولا يُمكن 
اا كا د 1د أن نع | ال مق ا 
دا قو عبت ينره الله عله فلا يُعقل أن يُرسل من لا يَْتطيع أن يتكلّم أو مَن هُو 
أصدٌ والأَعغمى قد نقولٌ إِنّهِ لا يُمكن أن يُرسل الله رَسِولًا أغمى» وقد نقول إِنَّه 
يُمْكن؛ لأن العَمى وإِنْ كان يُضْعِف القوّة على أداء الرّسالّة لكِنّه لا يمْتَع أداء 
الرّسالّة» والكّلام على ما يمع أداءَ الرّسالَّةء فلا بد أن يَكُون قويًا. 

0 2 ار اع ا ال و ا ا ع‎ 3 o 

ولا يرد عليّك نبي الله أيوب عد ااصلوالسا۵؛ لأنه آصیب با أصِيبء ثم بر 
في النهايّة» فهذا من الععوارض. 

ولا يُسْترط أن يَكُون ذا سِيادَةٍ في قَومه» لکن في العَالِبٍ أنه يَكَون ذا سيادة 
في قومه؛ لقول الله تعالى: #ولولا رهطك لمك 4 [هود:41]» وهّذا هو الغالب» 


و 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0۲0 


وقد يَكُون دا شرَفٍ في قؤْمه وسيادة؛ لقَؤْل لوط علي التلوالتام: لو أن ل بک فة 
أو اوی إل ركن شَدِيِدٍ © [هود:١6]»‏ أي: إلى قوم يمُتعونني منكم. 

الهم أنه َيْس برط أن يَكُون الرّسولٌ ذا سيادةٍ وشرف في قومه» لکن ذلِك 
هو الأكثر» ولا سيا في خائم الأنبياءِ حمّد کيا فإنّه كان أ شر ف قومه نسبًا؛ لان الله 
اضْطفى إسشاعيل» واضطفى من بني إِسْماعيل كِنائَةَه واضطفى من كنائة قَرَيْشَّا 
واضْطّفى ين فريس بني هاشم» واضطّفاه بيه من بني هَاشم» فهو كريم من كرَام؛ 
كرام الآباء والأجداد علا صَكمتج» ولكِنْ لَيْس هذا بِشَرْطٍ. 


وقؤلّه: «حرية ذكورة كفوّة) لو قال: «حُرية ُكورة وقوّة لكان خسن لته 
قال: اكقوّة) نكال كس ا تراط الذكورة واشتراط الحرية» وهذه 
الكاف للتشبيه يعني كا تشرط القوّة. 

فالشّروط التي دكرها المؤلّف رمه تلان نة: الحرية ة والذُكورة والقدّة ة على إبلاغ 
الرسالة. 
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2 م قال موف رَحمه الله تال" 


وو 


زفق وَل تال رة َة (الْرة) ب(الگشسب) وَدالتَهُذِيب) وَدالفتوِّ) 
7 َه ىو 7 م ع 000 ره رةه مس ء 
اق لكنها فضل من المّولى الاجل لِمَنْ يَشَامِنْ حَلقو إلى الأجّل 
الشرح 

1ن 21 دوه ره ی العتنه وا ای ول غل لد الآن؛ 
لن OTT‏ 

وقول اول اناك :ل نال (بالكقي) ع الى الا لاق القاضلةة 
والقيام بها يجب على الإِنْسانٍ من الحقوق التي لرَبّهِ والتي للحَلّق. (والتَهُذِيب) أي: 
ولا تال أيضًا بتَهُذيب الإِنْسانٍ نفسَهه وتَذيب غيّره» بن يحون رجلا مُريدًا 
للإصلاح ساعيًا فيه. 

قوله : «والفتوّة» أى: وكذّلك لا تنال ا وهي الكرّم اا 

ودكر المؤلّف -رحمة الله تعالى- هذا الكَلامَ ردًا عل بعْض المتكلّمين الذين 
قالُوا: إن يُمْكن للإنّسان أن می نفسَه ومهذّبها حتّى يَكُون مؤمَّلا للنبوّة يون 
ناء وهذا لَيْس بصَّحيح. فالنبوَّة لا تنال بالكسُبء ولا يُمْكن أن يصل إِلَيّها الإنسان 


ا 


ولكن ربا قول قائل: ألم يقل الله تعالى: لأمَهامََمُ حت َمل رسا 4 
[الأنعام: 5 7١1]؟‏ 

تقُول: بلى» وكين هذا الذي كان ها للرسالَة ةه لم تكن هذه الأهليّة يعمل 
مه بل كانت بمَضل من الله تَعالى ويدُلُ انلك تيد ناقتا وضثرا إن E‏ 


الباب الخامس : في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0۲۷ 


الكرم والشّجاعَة وخسن الأخلاق في الجاهليّة؛ مثل عَبّد الله بن جُذْعان وغيره» ومّع 
ذلك لم يتل النبوّة» وَِنَّا نالها محمّد يك ولهّذا قال المؤلف وَمَدالنَه: 
لي ل و كه E E Er‏ اا “عم م كك وى < 2 
لكنها فضل ين المولى الأجل لن يشاين خلقه إلى الأجل 

أفادنا المؤلّف رجاه في هذا البَيّت أن النيرة ة فضل من الله يتفضّل بها على 
نو ينائين اود لهذا يقال إعار و اسر إل سر ملا # 
[إيْراهيم: اا من إلا د gE‏ م 
نخن إلا لک ٠‏ وکن اق عل مق ا غا وما كارك لا 6 
2 كُم بلطن ل بِإِذْنٍ أو [إإراهيم:1 ١ه‏ فالله شكاة كل هو ى ا 
عل مَن يشَاءٌ من عباده» کےا د من بِالعِلّم على مَن يضَاءُ من عباده» مع أن العم وب 
يخْصّل بالگشب» لکن هُو مِنة من الله فكُمْ من إنسانٍ حاوّل أن يطلب العِلّم ولكِنّه 

وأقادنا في قؤله: «كَنْ يشا مِنْ حَلْقِهِ إلى الأَجَل» أن مَن كان نبا فلا يُمكن أن 
ای مهال لے ااا وی لها احهناة ا ضع ينقلا نكن 
ERE PPPOE‏ 
تھ يرم كا هُو الأَصل؛ فالأضل أنه لايُرسَل إلا من كان قد بلغ أشدّه وبَلّغ 
oT‏ 

وما 0 باز عن عِيسَى دالوالل جين أشارَّث أمّه إِلَيّْه فقالوا: 
كيف ُكَلْمْ کات فی المد صا ا قال نی عبد اہ اتن الكتب وجعکی بين © 
وجعلنی ماركا تات اتن اتک كز اشن 6 5509 لدت 


2 و س 


ول علق جَبَارَا سما € [مریم:۳۲-۲۹]» فقال بغض العلاء يَحَهُمآيَة: إن 1 ا 
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لي وس ع 


بعِيسَى عَآصَكهوالتَكق وأمًا غيده فلا بُدّ أن يبلغ أشدّه ويسْتوي ويُكبر أمّا عيسى 
فإنّه ية من آيَاتِ الله في خلّقه وتكوينه ورسالّته» وقيل المعُنى آتاني الكِتابٍ في عله 
کون اک بالاضي اا عن اله ويكون الماضي هُنا اشتعمل في المستقبل 
200000 

فإِنْ قال قائل: لماذا رجتم هَذا مع أن التّقدير الأوّل لا مانِمَ مِنْه وهُو أن يَكُون 
خاصضًا به؟ 

فالجوات: إذا رجخنا التقدير الأول فمَغْنى هَذا ّنا نمْئع هذا الأضل وهو 

عدم المُصوصيّة ذا يمن هه ومن جَهَةٍ أحرى أن لله ن يُرْسل ر سولا إلا إذا 


أن أهاا للرّسالّة يتحَمّل الدّعوةً ويتحَمّل الرّدّ على الآ حرين» هذا ال لذي يظهّر لي. 


مسَألّة: مَا المَزْق بين التبي والرّسولِ؟ 

القَزق بين التبي والرّّسول کا هب إِلَيْه الْجُمُهور؛ أن التبي مَن أوحِي إِلَيْه 
بشّرع ولم يؤْمّر بتبليغه؛ ولهذا يسمّى نّا ولا يسمّى رَسولا؛ لانه لم يؤمر» لكنه 

وه" ب هو يه 3 010 2 SR‏ ع of‏ -ه 3 

لم ينه عن إبلاغه» وأمًا الرّسول فهو مَن أوحي إليه بشَرّع ومر بتبليغه. 

ةى ان شل ان ال e.‏ سق امات د o‏ 

وهناك فر ق بن أن نقول في النبي لم يؤمر بتبليخه وبين أن ثقول: ي عن 
تبلیغه» يقذاتلل باقالة دع e E E‏ الو ولامه 
بعض الاس على عدم إنكاره للمنكر قال شيّخ الإشلام: هناك فرق بَيْن السّكُوت 
عَن الإنكار» وبَيْن الأمْر با نكر" فالسّكوت عن الإنكار مَع عدّم القذرة على 


(۱) انظر مجموع الفتاوى .)٤۷١ /١5(‏ 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها ۵۲۹ 


الإنكار أَوْ مع خوف مُنْكّر ابر لا يلام عليه الإنسان, بل قد محمد إذا ترك الإنكار 
خوفًا من مفسّدة اکب لکن لو أَمَر بالمنگر فإنّه في ذه الحالٍ يدم على الأمْر بالمنگر 


۵۲۰ شرح العقيدة السفارينية 
ال الولف رجه الله تُعال : 
۱0 وَلَمْتَرَلَ فِيَا مَضَّىالأنْبَاُ مِنْنَضهِهِئَأنٍ لِمَنْيَنَاه 
الشرح 
وله : «الأنباء) بالرّفع عل اما اسم «تَرل»؛ لذن زال ويزال تعمّل عمل کان 


إذا شبقت بتفي أو شبّههء وهنا قت بنفي وهُو قوله: اوم رّل»» وليه فالأنباء 
ام تزل» وخبرها قولّه: «تأي لمن يشاء» أي : لم ترّلٍ الأثباء آنية لمن يَشاءً. 


وقولّه: «فيهما مضى) أي: TE‏ و«من فضله» أي: على المرْسّل 
وعلى المرّسّل إِلَيّهم جميعًا 


وقوله: «لمن يَشْاءُ» أي ان اعون عاذي و ند ا ران لله عَرْبَجَلَ أنه بعث في 


١ 
ا‎ 
A 

\ 
\ 
\ 


موب 0 ا و i‏ رن اعبدوا الله 


.]۲٤:رطاف[‎ 

وعلَيْه فإنَّ كل الأمَم السَابمة قد 
على جميع اللق» ولم يبْقّ لأَحدٍ حُجَّة على الله عَرَِجلٌ 

فإن قال قائل: هَل الألبياءٌ خصّورون؟ 

ف كتوهق ذلك ليت رذ ل عل ره الك را ا وع رین 
ألا والرْسل دُون ذَّلك”"؛ لأن الأنبياء أكثر بكثير من الوْسُل» أمّا الرّسْل فأقّلء 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ ۲٦۰‏ رقم )۲۲۳٤۲‏ والطبراني .7١17/4(‏ رقم )۷۸۷١‏ قال الهيثمي 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 01 


ا دخ الت الي و ا 0 ل : 
وقد ذكر في القَرزان منهم خمسة وعِشرون رسولاء ولكنهم أكثر من هذاء وقد يَزيدون 
عل ت إلة أن الله تال يفول ق 
اعا د ا تقصص عك € [غافر:۷۸]. 

إذن؛ فعقيدتنا بالنسبة للرّسْل أنه ما من اَم إلا خلا فيها نذير» وما من أَمََ 
إلا بعَث الله ليها مَن بُو جُهها وين لها الحق. 


وأوّل الأبياءِ هُو آدَمء فإِلّه كان نبا مكلا اا 
سأل التبي بي مَل كان آدَمُ نيًا؟ قال: ١نَعَمْ‏ تب مک e‏ 


وأمًا أمَا أوّل ال فهو وحم ح؛ لقَول الله يََارَكَوَتَعَالٌ: # وَلقَدَ ا وسا برهم 


207 ر م 1 


و ف ذرَتَهمًا ا وَألحكتبَ # [الحديد:" ؟7]» فإذا كان البو والكتات 


ع 


في ذريّة وح وإبُراهيم دل هذا عل أنه َيْس قبل نوح ولو ل ا 
و ل د 5 أي کک کا سيآ لل ل مج ی تی [النساء:175]» 


2 
ص و 


نت أولُ رول أَرْسَلَهُ الإ الأزض»” EE VET‏ 
بين نوح وآدم فاه غلّط؛ لأنّنا جد شجَرَة الأنبياء التي كتبها بع التاس قد كُتبَ 
فيها إأريس قبل تُوح» وهّذا علط لا شك فيه. فان عقيدتّنا أن نوحًا هو أل 


ر 


= )۲۱۰۹/۸( : رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي» وهو ثقة. والحاكم (۲/ ۰۲۸۸ 
رقم ۳۹ »)"٠‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . 

.)۱۷۸ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: ¥ وَعَله ءام لأسا كلها 4. رقم (415 4), 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 


0Y‏ شرح العقيدة السفارينية 


وآخر الرس ل محمّد یاڈ؛ لقؤل الله تعالى: « ما کان محمد با اح من راک 
وللكن رَسول الله وَحَاتَمَ اليَنيِعنَ # [الأحزاب:40]» فمن ادّعى انبره بعده فهو كاف 
a‏ يانه ورب هون قال 
لنب الالام لعل بن أبي طالب يعن جين خلّفه في أَهْلِه في غزوَة تَبُوك 
فقال: يا رَسولَ الله» تحرج وأقعد مع النساء والولدان» فقال له الى 6 


سه 


ع0( يه > عه ملي ر ات و تير ضر مس اه 8 00 
«أمَا تَرضى أن تكون مني بمَنزلة هَارونَ من مَوسَى إلا أنه لا نبي بَعْدِي)!" » فضي 


وقد استدلّت الرّافِضة بهذا الحديث على أنَّ علبًا تة أفضَل الصّحابَة: 
ولکن لا ليل فيه؛ لأن الرّسول با أراد بقَوْله أن تَكُون مني بمنزلة هارُون من 
مُوسى جين خلفه في قومه» أيْ: في هذه المسألة فقط أمّا المَضْل الآخَر قلا شك 
أن فصل هذه الأمّة بعد نها بُو بكر م عُمرء نم عُمانء ثم عِلي. 

مص سس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك....» رقم (5517)» ومسلم كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب...» رقم .)۲٤١ ٤(‏ 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها o‏ 


و 
e‏ 


قال املف رَحمه الله تعال: 


o چ‎ 


22 چ 1 7 ومس 5 2 ع 
۱۴۹ حَتى أتى ب(الخاتم) الذي ختم بو وَأَعْلَانَاعَلَ كل الأمَمْ 
الشرح 
ا ۶ 0 سس ومس 2 0 يوه 4 
قؤله: «أعلانا»: يعْنِي: جعَلَنا فؤق كل الأمم؛ فتحْن الآخرون السّابقون 
6س ام ونام 5 2 / 1 2 of ٠‏ مء of‏ 0 
يوم القِيامّة» ونحن الشهداء على الخَلق في أن الرّسل بلغوا ما أنزل إليهم من رجهم 
قل تَعال: « وَكدكَ جمَنتك] َة وسا ڪوف داه عل الاس وکو اروا 
02 ر 7 ١‏ ع هس 3 ن ت 
یک شَهِيدًا € [البقرة:45١]»‏ فهذه الامة ولله امد هي اعلى الامَم» ولها النصر التام 
e a : 6 21 o‏ ت 7 1 ا ئات 25 
عل غَْرهاء ولكن بِدَّدْ ط أن تكون عاملة بشريعة الله التى جاءَ مها رَسول الله لاف أمّا 
أن تكون مُمََسبَةَ فقطء ويَكون الإسلام دِينَ بطاقةٍ وهُويّة بدون عمّلء فهّذا لا دي 
شيئاء وللآسَّف فإن أكثر الثاس قد كب في هُويّته وبطاقته: الدّيانة: مُسلم» وهُو 
° ۰ 0 7 ا 6ه 6. 1 ع ەم و فك 
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۱4 وه باك كالمَقام وبعثنه لار الأتام 


الشرح 

2 011 2 7 o 2 4 ے ا‎ ٤ 42 1 a 

وقوله: «وخصه» أي: النبي يا «بذاك» أي: بختمه للرسالة» فإنه خاتم 
الأنبياء ولا بی بعد ياء وهذا مِنْ خصائصه يَكِيِ. وكان عيسى ابن مریم باي حاتم 
ياء بني إشر اثيل» ولكن هذا احتم مقيد بأنبياء بني إسرائيل» أمَّا حمّد ي فخدّمه 
خم مُطلّق فلا تَبيّ بعْدّه» وهَّذا يدعو إلى تأمّل الجكمة من أن عيسى ينزل في آخر 
الزّمان ويببَع محمد يل ليتبيّن أن الختم الذي ختمت به رسالّة بني إسرائيل ليس 

ٍ 0 017 ت ا و ا -ه 5000 

2 د ا و و ق ا 
الرّمان إذا رل عِيسَى فَإِنَّ) بكم بشّريعةٍ ة التي ياز. 

فإن قال قائل: ألَيْس قد أخبر التبي بيا آنه يكير الصّلِيب ويقتل الخنزيرٌ 
ولا قبل الإسْلام قلا يقل الجزية» وهّذا لَيْس هُو الكم الشّرعي الموْجُود الآنَ؛ 
فن الكُم الشَّرعىّ ج المؤْجُود الآن أن يُقر التصارّى عل ما هُم علَيّهء إذا كان يننا 
وبيتهم عهد؛ فإِنّنا لا نتعرّض لدِيائتهم؟ 

فالجواتث: أن التي ية حدّثنا بذّلك مقرّرًا لّه راضيًا به» فیکون ما يَقضى 
عِيسَى في آخر الزّمان مِنْ شريعة التبي كلِله. 

وال «كامقام؛ يشير بلك إلى لقال ع أن س 
موا 4 [الإشراء:09]» وقد سبق أن من المقَام المحمود الشفاعة الف 
إلى رَسول الله يا وأن الاس يلْحَقهم من الكَرْب والغمٌ ما لا يُطيقون. فيستشفعون 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 00 


11 2 1 2 8 3 4 3 2 و »2 
بادم» لحم E‏ ثم بإب رأهيم» ثم بموسّی» حو كيسئ» حتى تنتهي إليه. فهذا من 
OEE : 5‏ 1 2 
المقام المحمود. حيث مده فيه الأولون والاخرون. 

مسألة: هَل من المقَام المحمُود ما ذكره بعْض العلّماء من أن الله سْبَحَاتَهوَتدَلَ 
ع َه 1 1 ها ې 
خلس الرسول كل على العَرْش؟ 

فال جوابٌ: هذا إن صح فهر من المقَام المحْمُود لا شك. 

وقوله: «وبعثه لسائر الأنام) يغني: وخص النبي ياء بأنه بوث إلى سائر الأنام, 
وغّره من الأنبياء بُعثوا إلى أقوّامهم فقط. 

إن قالّ قائل: أَلَيس نوخ عَلَهِاصَكمْوَلتَكم مزسلا إلى جميع ال لق في وقتِه؟ 


قلنا: بى» هُو مُرْسل إلى جميع املق في وَقته» لن لم يكن هناك قَوْمِيّات سوَى 

َذِه القؤيّه قیگون نوځ مُرسلًا إلى قوم» کا قال تَعال: ظا أَرسلنَا يا إل کرو 

ا شين كن آل E A BOS‏ ذلك r‏ 

تكن كثرث بعد حتّى تود منها وات ويذّلك یون نوځ مرْسلًا إلى قؤمه فط 
ء 


| ا ۶ه of‏ 1 8 3 2 
يتاع ابأنه Eu a‏ 


وقوله: «لسائر الأنام سائر: يُقولُون إنها تُطْلّق بمَعْنى الباقي» وتُطْلق بِمَعْنى 
الجويع؛ فإن أخذت من السّوْر صارّت بمعنى الباقي» وإن اغات من اجون 
-والسُور حيط بکُل مَا كانَ داخلّه- صارّث بمَعْنی الجميع» وإذا كانّت بِمَعْنى 
الجميع كان فيها إِغْلالُ؛ لأتها تون مُسْتَقةَ من السّوره والسُّور ليْسَ فيه هثرّة 
لكن قُلِبت الواوٌ همرّةَ في (سائر) لعلة تضريفيّة. ما إذا فلن إِنَّ (سَائِر) من السّؤر 
ا 
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ونَظِير ذلك لفْظ رَائْ هَل الهَمْزة أَصْليّة أو منقلبة؟ فيه تفصيل؛ فإن كانت 
من أر الأمد قي أصلية. E‏ ا 

قله تر ل زار ور فهو زا بوأضلها زَاير لکن قلبت همر مر 

قولّه: «الأنام) ي الحلق» قال الله تعالى: #وَالْأرضٌ وَصَعَها لِلَذَتَارِ 4 
[الرمن:٠٠]»‏ ى اللي مبعوث لجحويع الق الا ودليل اختصاصه بڌلك 
من وجهين: 

لوج الأوّل: كوْنُه خاتم الأْبياء» وهَذا ثابثٌ بالقَرْآنء فإذا كانَ خاتم الأنبياء 
-والتاس كلهم ُتَاجُون للرٌّسالة- م من ذلك أن کون رسوا إلى جميع التلق. 

الوجه الثاني : أنه في حَدِيثْ جَابر بن عبد الله ریت قال لبي د «أَعْطِيتٌ 


ع 
ص 


> لم نهن أعذ تبي نَصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِرَةَ شه و جُعِلَتْ لي الأرْض 
او 7 
مَسَجِدًا وَطْهُورًا نا رَجلٍ من امي ار که الصَّلاةٌ e‏ وَاحلت لى المغايم 


7 وو سلس س 
سن د 8 4 


لم يل لاڍ لي أطت اللا وَكَانَ النبي يُبَعَث إلى قَوْمِهِ حَاصة وَبِعِنت 
إل التاس عَامّةَ)!". 

هذه من تحصائصه آنا غيده من الاي نبياءِ فإِنّه يُبْعَثْ إلى قؤمه خاصّة. فمثلًا 
إذا کان ٤‏ الأزرض أقوامٌ متعددة فإن الرسول ر يبعث إلى قومه لذي هو ٤‏ أَرْضِهِم 
أو في غَيْر أزضهم لكِنه يُبْعث إِلَيْهم خاصّة 

ولايد على هذا نح تواتك زلتكة؛ لان القَْم في عه نۆج هم قومه؛ إذ 
كان التاس في ذلك الوّقت قليلين لم يتفرّقوا شعوبًا وأقوامًاء فان مبْعُوًا إلى 


6 أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب قول التبى عكِيةِ: «جعلت..2). رقم «(ETA)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب منه» رقم (071). 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0% 


7 ر a E‏ ا E‏ 0 5 5 ع ر - 
ا لحلق عمومًا؛ لأن الحلق في ذلك الوّقت ليس فيهم أقوامٌ؛ ولهّذا أهلك المكذبون 
راز ای ا ن عل ا اا ای كلهي كي قال ا 4 


٣ر‏ وو 
درسة, | 


هر أَلْبَاقينَ + [الصّافات:۷۷]» أي : 0 نوح. 


وبهذا ينْكَفَ الإيراد الذي أوؤرده به يان ایر 
یع أهل الأزض؟ وجوات هذا الويرّاد 5 يبع أهل الأْض هم قومه في ذلك 
الوّقت» وليْس هناك أقوامٌ آحَرُونَء لكن في عَهد الرسول بيا هناك أقوامٌ آحرون؛ 

فهناك الفزس والرّوم والرْبر وغيرُهم. وهو مبْعُوٹ الهم جميعًا. 
فون نعْمّة الله على الب يك أن الله الى أزسلّه إلى ميم الدَلّق؛ لاله يرم من 


0 
21 


ذلك أن كل من عمل بريه ناله من آجره؛ ولهّذا وفع له سواد عظيم فظن ا 


عو 5 

أمته فقيل له: هذا مُوسَى وقَوْمُه ْم رُفِع له سواد عظِيمٌ أَعْظم من الأول وقيل لَه 
(Vet i<‏ 

هده امتك . 


نکل بكر فل ال م وين رف لاك سن إا فلو ةذه 
للرّسول كَل فإنَ ِهُداء القرّب للرَّسولٍ كَل بذعَة وضَلالّة في الذَّين وسَفهٌ في 
العَقَل؛ لأن مَن أَهْدَى إِلَيْه عِبادَةَ فعلّها فمَضْمون ذلك أنه حرم نفْسَه من أجرها 
فقط, أن الرسول الالام فأجرُها واصل إِلَيْهِ من الأضل؛ سواء أَهْديئها إِليْه 


(1) ارت البخاري: كتاب أحادية الأتياف باب وفاة موسی» رقم »)۳٤۱۰(‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب الدَّليل على على دخول طوائف من المدلمين ال حنة بعير حساب ولا عذاب» رقم 
(۲۲۰). 
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ماك لم د ا أن ل إِلَيْه العبادات؛ لا أضحية» ولا قراءة E‏ 


ال اموت أن ا ا ع 0 د 
وا لبت اموا صلا عله وسَلَموا ليما € [الأحزاب:57]. 

قال شيخ الإسلام رجداله: ae A‏ 
لا الصحابة به ولا اعون وتايُوهم؛ كلهم لم يهدوا لوول تکرام ثو 
رة أبًا؛ لا هم آفقه وأعلّم وأخكم ه دنال سمل ناذا ار 
حاصل للرسول یا فان «الدَالٌ عَلَ انبر كَمَاءِه)!" 


.)۲۹۷۰( أخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. رقم‎ )١( 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها ۵۳۹ 


قال ا ملف رَحمه الله تَعالّ: 


EN 


4 و(مء جز القرآن) گ(الوعرَاج) حَقَابِلَامإْنٍ ولا اواج 
الشرح 

قال رح ألدَّهُ: ااومعحز جز القرّآن) يعي وخصّه تَعالى دم اا فالمَرْآن 
معجز» قال تعالى: # قل 5 امعت الاش وَالْحِنْ عل أن يَأَنوأ بمِثْلٍ هلدا الْمُرَانٍ 
< رورو لم 1 E‏ 7 ا 
ل" ا مثا ار كم بعضهم لبعض ظهيرا 4 [الإشراء:88]» فالإانس والجن متفر فين 
أو مُتعاونين n es‏ 
لا لقم وت لك جروا عاوضيه» وهم اهلك نيل طلقا 
أن يتجدوا مُعارّضة للْقرآن الكريم» حتَّى يقولوا للرّسول يله: ما جعت به فَإننا 
ا e‏ وه م اك وال ا ا او a‏ 
حتى يُضْعْوا إِلَيّه قهرًا. 

ودكروا في تريخ أن ؤساتهم كاثوايأُون ني إل قرب الي قل يتمعو 
القرْآن؛ لأنّه يعْجبُهم ويُبْهرهم, وقد قال الله تعالى: لوأو ِل عدا لمان لنرک يد 
وم لم4 [الأنعام:14]» فدلٌ ذلك على أن بلاعَهم تقوم به الحّجّة. 

وقد تحدّاهم الله 2 اناراب : ون كنم فى ريپ يما رلا 
عل عبر راثا شرو ين ملو € [البقرة:77]» وتحدّاهم بِعَشْر سور فعَجزواء وتَحَذَاهم 
بسورَة فعجزواء وتحدّاهم باية فعجزواء وقال تعالى: 0 ياوا بحَدِيث مله إن کاو 
صَدِقِيَ * [الطور:٤۳]ء‏ أي: حدِيث مثله إن كاثوا صادِقِينَ فعجزوا؛ ولهّذا قالّ تعالى: 
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رع اير سم 782 


# آم بقولون قول بل لذ ومو 4 [الطور:۳۳]» آيٰ: لَيْس عندّهم عل إلا تم 
لا يؤمنون» # فلاا بحَدٍ ین تلد كنا سيوك 4 ار وما أ ام كم 
ساو َيون يِه يات مُسَْعُمُ بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ 4 [الطور:۳۸]» وهذا تحد؛ إِنْ كانوا 
صادقين فليّأت مُستمعهم بسُلطان مُبينِء» وکل هذا لم يكن إِذَنْ فالقرآن أغجر 
الورى؛ لأنّه إذا عجر الّذين نرّل بْعتهم وبوَفتهم» فمَن بعْدهم من باب أؤلى» 
ومن سواهم من باب أولى. 

لكن هنا ملاحظةٌ على قول المؤلف: «ومعُجز القرآن» هذا من باب إضافة 
الصّفة إلى مَوْصوفِها؛ لأن المغنى: والقُرآن المنجز وكان يخي له آلا بعر عن آیات 
الأبياء بالإعُجاز؛ لأن الإغجاز ليْسَ من تخصائص الأنبياء» فإن السّاحر يُعجزء 
واللؤلوان E‏ قر كاين الكل والباظل» كان الأول أن 
تان د يتعيّن فيه الحقٌ» وهو ما نطق الله به وهُو (الآيّات) كم قال الله تَعالى في 
القرآن: # بل هو ءایلت بست ف دور الدرت ارا الا ارت ]: 


اعم 


م ع مك ليح لاه : 2 - چە اه اس 

فالأولى أن يقول: آيات القرآن» بدلا من: مُعجز القرّآنء والأولى في حميع ما 
تكن تورات ا ت ركنن العلامات 
الدالة عل صدقه. 

أمّا المغجزات فقد يُعْجز السَّاحرٌ وقد يُعْجز غيرُه. فإِن أحدًا لا يسْتطيع أن 
يِجْعَل الحبالٌ كأئَّا حيّاتٍ تسعى إلا السّحرة. 

۰ سلس ا 8 6 س ت 0 ل 53 

فالسحرة يفعلون ما يعجز عنه البشر» لكن بالسحر؛ ولهذا نقول: كان من 


الأول أن عبر عن مُغجزات الأنبياء التى تُسمّى مُعْجزات بالآيّات. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها ۵01 


ومّد قال بض النّاس: إن مُعجزات السّحرّة لا تشْتّبه بآيّات الأثبياء؛ لأن 
آيّات الأنبياء مقرونة بالتّحدَّي وهَذا غير صَحيح؛ ناا تال ار کن 

و اا ون فقد جاءً الصحابة ري تهر إلى الرسول باو في 
غروة الحئبية: وقالُوا ل اماع و صابع 
بده عليه فجعل الما يقو رين يان أصابعه""» وكيس في ذا دہ وهم وفك ننه لم 
ولوا له اتنا بآيّة» بل كوا إِلَيّهِ قل الماع فجاءت هذه الآية. 

وآيّاتٌ الرّسولٍ یا كثيرًا ما تکون بغير تحدّء کا جاءه الرّجُل وهو على امبر 
كل فقال: اذْعٌ الله أن يُخِيتنا: فعا اة فأغيثوا قبل أن ينَزل من منْبره» وبجاء في 
اجُمْعة الثانيةء وقالٌ: اذْعٌ الله أن يُمْسِكها عنّاء فدَعا فانْمّرجت السّماء'". ولس في 


وقالّ بِعْضُ النّاس: إن مُعجزات الأتّبياء تبه كرامَاتٍ الأؤلياءء فلِدّلك 
يجب أن نكر إا آيَات الْأنْبياء أو ككراماتٍ الأؤلياء» وآيّات الأنْبياءِ لا يُمْكن إِنْكارها 


فلتئكر رامات الأؤلياء؛ فَقَالُوا: لا يُذكن أن يُوجد للأؤلياء كَرامَاتٌ» والصَّوابٌ 
أن كرامات الا راء ثا فن فثلا وق :هذه الا 


ليزه يها كزان برووة ازج نقد جاه الاش ن 521 
فجّاءت إلى جذع النّخْلة؛ لأن المخاض اضطرها أن تأت إِلَيْهه وهي حاملٌ تطلق» 
فوّضعت الوّلّدء وقيل لها: #وَهُرَّى إِليْكِ يجنع اللَخلهَ شيط عَليِكِ رطا حًا 4 


.)5١057( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ )١ ٠١9( أخر جه البخاري: : كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. رقم‎ 6 
.)8691/( كتاب الااستسقاءء باب الرّعاء ف الاستسقاءع. رقم‎ 
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[مريم:٥٣]»‏ وهي اا اف ل النمّساء عادّة تكون ضعيفة ثم قيل لها: 
الي جلع الل کرد ان تضقدي إل اغلا وال بجع الغا ۷ بال بر 
شب نإة الزجل القري إذا سعد إل أغلزها رهزا مره لکن إذا هرا من 
أشفل لا تبر لن مریم قيل لها: هري بجع التخلة فهرت فاهيرتٍ التخلة. 
وهَذه كرامة ا ا ا 
ا SS‏ ا 
جني ومّذه كرامّة» ولا جاءةت تحمل الوّلد فقيل لها معرّضِين لها بالزّنا 208 
ھترو ما کان بول اما سَوْءِ وما کات امك بی ل فَأَسَارَتْ إِلَّهِ 4 [مریہ:۲۹-۲۸] 
فكلّمهم؛ وهّذه كرَامَةٌ 

ا ات كن الاق د 
أ ِن الي وكرَامَة الأؤلياء تأي من ولي مع للَيّ وذا الول لا يو 
RE ONEN‏ 

فإن قيل: كيف كان المَرْآن آية؟ أبلَفظه أمْ بمَعْناه أم بصدق مخبره 
أم بماذا؟ 

الوا lol ENG NST‏ يور امهنا 
كرّزته لا نکن أن ل ِن وه المَانجة تكرّرها في اليم مرّاتِ ومرّاتٍ ولا نه 
ابڌاء وهدًا على عکس أي كلام آحر فلو قرَأتَ قطعةٌ ِن أحْسَن قَصِيدَة من قصائد 
عرب وكرتها في اليم مرتین فإك تل ثم لا تبث أن نحس وكأئها شي تحلق» | ما 
کذا الُرآن فإنّك مهما كرّته لا مله وربا إذا قك اله تبر أن يتح لله علَيّك في 
اا امان واا هالع ىا 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0 


و 


وكدّلك اسا ٤‏ تأثيره عل القلب» فان الإنسان إذا قرَأه بتدبر فإنه يلين 
القلب» ويُوجه الإنْسان إلى رب ويُوجد طعا عجيبًا لاإيان» قال ابن عبْدٍ القوي 


Rog ©‏ سس سس ا 


فهذه من آيَات القدآن» قال تعالى: 113 98 57 


مص ر م رص م 
“ت 


نكر آله 4 [الحديد:17]» وقال تعالى: اله رل لَحَسَنَ ميث كنبا متها مسان 


عر ادس سو 3 م تين جلودهم وفلو A2‏ لوبهم ذم لہ 4 
[الزمر: 7١‏ ]» وهذه من آیات القَرْآن. 
ر ٥ oa‏ ت e e‏ سن 1 5 71 ٥‏ 
ومن ايات القران الإصلاح التام إذا تمسكت به الامة فلا سبيل إلى إصلاح 
I E‏ ن ا -ه 0 
الأمّة إلا بالقرآنء قال الله تعالى عن نبيّه: # ورك لعل حَلْقٍ عَظيم 4 [القلم:4]» وقالّت 
چ مہ ے د ا و وو ەس م 2 ٠‏ - 2 - 7 
عائسّة صَعَْتَدعَنْهَا: «كان خلقة القرآن»". فصّلاح الأمّة بهذا القرآن, فبالقرآن تجد 
الامة صا حة؛ كلمة واحدة. يدا واحدة. حسدا واحداء روحًا واحدة. 
قال تعالى: و كنم أعداء الت بين ويك صب ضحم نِمَو إِخَونا © [آل 
1 ع 5 
عمران:7١٠١]»‏ وهدا الاثر العظيم من ایات القَرْآن. 
a 06‏ 3 7 م ت ه س َ 8 ا عن إلى o‏ 
ومن ذلك ايضا أن القزآان بمجَرّد ما يسمّعه الإنسان يشعر بأنّه قامّت عليه 
الحجّة قال تعال: #وَإِن أَحَد س المشركرت اسحجارك اجره rs‏ 
[التوبة 7 فمجعل الله تعالى لساعه أ: ثرا في قلب هذا المومن 


.)07٠ /۳( انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
.)11/7( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
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5 كد 
ومن ايات ۲ قامّت بکتاب؛ فتح 
ا ق الأرْض ومغاريهاء ومّذا لم يُوجَد لأيّ كتاب آخر. 


4 


إذن؛ فا RE‏ ون کل وجي لفظه؛ وتاه وشار ویره 
وآثاره» ولا يُوجَد ا ت د الل ا و حز القَرْآن 
كالمعراج». 

قوله: «كالعراج» ls‏ العروج» وهي آله العروج» يعني الآلة تي يرج 
بها الإنْسانُ من أشفل إلى أَعْلَ» فالسُلّم معراجٌ ومضْعدء والمغراح من حصائص 
الرسول عَااصَكاةلتة. لم يحْضّل لأحَدٍ من الأبياء قبلّه» ولم يِحْصّل لأحدٍ بعدّه 
إلا رُوح المؤمن؛ فان روح المؤمن إذا فضت يُصْعَد بها إلى الله عمل سماءً فسا 
والملائكة شام شأنٌ آخرُء فون حصائص الرّسول الالام المغراح؛ لأنّه 
لم طمن لاحتنالا اوا 

والمعرّاج هو أنه رج به وَل من الأزض ِل الشياء السّابعَة» إلى أن 
بلغ مكانًا سَمِع فيه صَرِيفَ الأقلام -أقلام القضاء والقَدَّر. فالْقَلم إذا كُتب به سُمع 
له صوْتٌ- فهو لا وصّل إلى هذا ا لحد إلى سذرة المنتهى التي ينهي ليها كل شيء 
صعد من الاأَرْض» وهو مكان ما بلعّه في نعْلّم أحدٌ فوا 

وكان العُروج وهو يك في مكة قبل الِجرة بثلاث ستواتِ. نري به من 
مكة إلى المشجد الأقصى» واجتمع بالأثبياء هناك لان ثيياء بني إشرًائيل كلهم أو 
غالِيّهم كانوا في جه الشام أو مِضْرء فجَمَعوا له هناك وصلى يهم إماماء إشا رَه إلى 
ته قا هو إمائهم ورّضوا كلهم بذلك؛ لاله قد اذ علنهم اليتاق» كا كا قال 
تعالى: ##وَإِدَ أَحَدَ أله بكي أل يسن لما #اتدتحكم ون حكتّبٍ وج كم ثور جآءكمٌ 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 050 


رسو صرق يما میم وی بو- لسرن مال َأفْررَصْْ اذم عل درم إضرق 
الوا أ ا 

فصل بهم ثم صعّد به جبريلٌ سماءً فسَماءً حتى وصّل إلى السماء السَابعة» وهو 
مُرٌ بمَنْ يمُرٌ به من الملائّكٌة» ومن يمر به من الأثبياء» ومرّ على عِلْيّة الأنبياءِ علَيْهم 
الصّلاة والسلام» وكلّهم إذا سلّم علَيْهم الي كل يرد عليه السّلام وبر حب به؛ قال 
له آدم: مرّحبًا بالابن الصّالح والنيّ الصّالحء وقال مثل ذلك إِبُراهيم: مرْحبًا بالان 
الصّالح والتّبي الصّالحء وبقيّة الأنُبياء قالوا: مرْحبًا بالأخ الصّالح والتبي الصّال". 
فشهد له اليب الوه والأحّة والنبة وبالصّلاح مرتين» وكل هذا ين إعلاء ره 


رص سر جد نر ص 


کا وهو داخل في قوله تعالى: #ورفعتا لك دک 4% [الشّرح:4]. 

وني هَذا المغراج فرّض الله علَيّه أفضل الأغمال البَدنيّة وهي الصّلاة» ولم 
رض عليه الّكاة ولا الضّيام ولا الحخ؛ لهذا لا نكم باق رضت من لله إلى 
الرسول دوين وَاسطة إلا الصلاة» وفرّضَها الله عليه حمسين صلاةً فى في اليوم 
والليلةء وهذا ل متها وفضلهاء وعنايّة الله بهاء وأئَّا جديرة بأن يَضْرف 
الإنْسانُ جع وقته أو جُلّه فيها؛ لأنَّ مين صلاةٌ تستؤعب وقنًا طويلاء لا سيا 
وأَنا لا ندري گم کان عدّدُ الرّكعات فيهاء ونرّل نبينا وإمامنا وقائدنا ىقتا كلاه 
متهكا با اكرام فيان 

ففرضت الصّلاة يسين صلاةٌ يُصليها في اليوم والليلة هُو وأمنه» حبّى 
قيض الله له مُوسَى بلا وألْهّم الله مُوسَى أن يشأله: ماذا رض علَيْك ريّك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم ))١55(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله كلك رقم .)١75(‏ 
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0 
امتك 


فأخيره. فقال: ن 


اا 


إن أمّتك لا تطيق ذلك؛ إني جرَّيْت بي إسرائيل وعالجتهم اشد 

وا يدا صَكوْولتَج لا شك أنه قاس هََذِه الأمّة على بني إشْراثيل؛ أنه 
لا يعْلّم الغيبَ ولا لا يح قياس هذه الأمّة على بني إشراثيل؛ لأنَّ هذه الأمة 
أطوع لله من كن ال فونه الامة ت لا ابتلاها الله بالصَّيْد وهم حون تناله 
اھاب ای قا کی نكن ی اد الك 
يطِير لا يُنال إلا بالسّهام» والّذي يَمْشی لا ينال إلا بالرّماح» لکن ابْتلاهم الله فحرّم 
عليُهم الصّيدء لحكمة هي : #ليعام آلله من كتاف بلعب # [المائدة:94]» فكففٌ الصحابة 
عت عن الصّيد مع تيسّره. 

ا بنو إشراثيل فقيل لَهُم لا یدوا يو م السَّبّت سمکاء فقالوا: لا نَصِيد 
ل مایم الآ اتمم ال زم لنت بيت تأ اليا قرا على و 
اء وفي غَيْر يوم السَّبْت لا تأي» ورأوا ألا يبّقوا هَكذا لا يأكلون السّمك وكاتوا 
أَصحابَ جيل فَأرَادُوا أن يختالوا عل مَن يعْلّم خائتة الأغين وما تفي الصدورء 
را يآ اه تان اعا عل اا الت ف تاك 
وعجَزت عن الخُروجء فلا كانَ يوم الأحَد أَحَذّوهاء فتحيّلُوا على حارم الله» لكن لم 
ينقعهم هَذا التحيل» بل قلَبّهم الله تعالى قِرَدَة فأصْبّحوا قِرَدَةّ يتَعاوَونء وأصْبَح 
لجل الذي بالأنس بشي عل رجْليه قركا يشي على نه وجليه. فا كانت 
الجيلة التي فَعلُوها اقرب ما يكُون للجلء مُسِخوا إلى أرب ما يَكُون لبي آدم فصارَ 
الجَرَاءٌ وفاقا من جنس العمل. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب الإسراء برسول الله وء رقم .)١71(‏ 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0۷ 


إذن؛ فلا يُمْكن أن تقاس ا السّامعة المطيعة التي قال قائلهم ل 
اشتشارهم رَسولٌ الله يك في العَزو: والله لا تقول لك کا قالّت بَنُو إشرائيل لمؤسى: 
اذهب أت وَرَيْك مَمَْيَكَة إا هما ََعِدُورت* [الائدة:٤۲]‏ أيْ: إِنّا قاعدُون في 
هذا المكانٍ لا نتعدّاه. لكن قال الصحابة تهر لر سول يَكِ: اذهب فقاتل: فحن 
بين يدَيْك ومن خلفك وعَن يَمينك وعَن شمالك. والله لو خضت بنا هذا البَحْر 

فمُوسى هلوالا لا يعْلّم العَيّب» ومن نعْمّة الله عَيََلَ أنه كان لا يَعْلم 
ەا حَقيقة؛ ولهّذا قالّ: ازجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لأمّتك, فرَجَع 
فوَضّع عَنْهِ حمسا حمسّاء أو عشرًا شرًاء حتی وصّلت إلى س فتادی منادٍ: إن قد 
أَمْضَيْت قَرِيضَتِي وحَفَْت عَن عبادي؛ هُنَّ حمْسٌ في الفِغل وحخْسُونَ في اليرَانِ. 
وعدا يذل عل فطل الكلاة رعا اف ع ا ر اا ضس 
حتی وصّل مکة بعَلَسِ وصلى بها المَجْر. 

وهذا اعراج من تتصائص الرّسول يكل ولم خضل لأَحَدٍ من الأنْبياءِ سواه 
أبداء فهو من الآيّات العَظِيمّة ادال عل كمال قَذرة الله عَيَبمَنّ» وعلى الآيّات الكُبْى 
التي شامّدها الرّسول علد اتك#والتته ولَو أنّنا استعرضنا امراج لوجَدنا الى كل 
في غاية ما يَكُون ين الأدب» قال تعالى: ما رَامَ ار ويا طق 4 [النجم:1]» فلم 
يجاوز التظر الذي حُدّد له؛ فكانَ في عَاية مَا يَكُون من الأب وما رَامَ لصم 4 
أي: ما نْظر شَيْنًا على خلافي الواقع. 

قال تَعالٌ: # قد َك ِن ٤ات‏ ريه اكب 4 [النجم:18] وَالكُبْرى فيها وجُهان 


(0 )اديت الشابق تفسية. 
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من الإعراب: 
الوّجه الأول: فرلا ر یاک ويف اتر 


والوّجْه الثاني: صفة لآيات. 


2 


والظّاهِر أن كؤتها صِمَةَ أبلّغ؛ لأا إذا كانّث مفعولا به صَار الْعْنى أنه رأى 
لک الى لذ اكد متهاو ةا ا اا سن ضار القن ریو الات الک ری 
المؤجُودة في ذلك الوّقت. وهى كثيرَة. 

وهنا قد یرد إنُكال» حيّتُ وجد الى يكل الأَنْياءَ في السّماوات فكَيّف تقول: 
إنه اختّصّه بالمغراج مع أن الأَنبياءَ كانُوا في السّماوات؟ 

والجوابٌ على ذلك من وجهين: 

الأوّل: أن الأبياء لم يُعرَّج بهم وهم أخياءُ من الدّنيا إلى السّماوات» وَإِنَّا وجد 
أزواحهم في السَّماوات. 

2 0 3 سس 57 2 و 0 م ع نع 

والثاني: أنه حتى الذين في السّماوات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى؛ لأن أعلاهم 
إبراهيم دالوالا كان في السّماء السّابعة» ولم يَصْل إلى سدرة المنتهى. وهذان 

ومن الآيات التي أخبرت عَن الإشراء والمغرَاج قؤله تعالى: لالج إِذَا هوى 
© ما صل اح وما عو © [النجم:٠-۲]»‏ فأقسّم الله تعال باجم حين هويه؛ 
of E. + . of. 0‏ 0 7 3 
فقيل: المعنى جين غروبه؛ لانه وي في الافق» وقيل: المعنى جين انطلاقه ليضرب 
مُسْتَرِقَ السّمع» ويَكُون في هذا إشارَة إلى حمايّة الله تعالى للوّخي الذي تزل على 
محمّدِء وهذا الَعْنى أصح. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0 


قال تَعالّ: لجو إِذَا هوی 0 ما صل صاجبک وَمَا َو € [النجم:١-1]‏ ضل : 
ا خالف الح عنْ جهل» وغوّى: أي خالئف الحقّ عن عمد وصاحبكم: هو 
لبن یا وإِنَّا عدّل عَن قوله ما ضل محمّدٌ أو ما ضل الت إلى قوله: ما صَلَّ 
صَاسبَي وَمَا عو 4؟ لإقامّة اة علَيْهم وعلى بلامّتهمء كأنَّ) يَقَول: ما ضلّ هذا 
الرَّجُل الذي تعْرفوله» وهُو صاحبكم؛ نَا بيتكم وعرفتّم صِدْقه وأمانته» والصّاحِبٍ 
أعلم التاس بصاحبه. فمَدْ يعْلم الصَّاحبٍ من صاحبه ما لا يعْلّمه القَريب من قريبه. 
هذا صاحبكم. فكَيّف تَقٌولون إنه ضلٌ ؟! 

ثم قال تَعالَ: # وما يلق عن اهو 4 [النجم:67» ولم يقل: ما ينطق بالهوی؛ أيْ: 
ما ينْطِق بالهوى الَّذِي يُريده بل قالّ تَعالَ: « وما يلق عن و4 يخني: لا ينطق 
نُطقًا صادرًا عن هرام ونا ينطق نطقا صادرًا عن وخيء أو عَن اجُْتهاد أراد به 
المصَلّحة لا لمجرد الهَوّىء والفرّق بِيْنهما عظيم. 

ولهّذا قال: إ5 هو 4 أي: نطقه إلا وت يك 4 [النجم:4]» والراد بالضّمِير 
في قوله: ##إِنَ هو # القَدْآن خاصّة» وقوله: #علمه, سید القوئ 4 [النجم:5]» وهو 
جِبْرِيلُ» والّذي علّمه جبريل هو القزآن: عله سَدِيد الوق ) ذو مر سى 4 
[النجم:ه-7]» مرة» يعْني: هيّئة حسَتة. فوصّفَّه بالقوّة والحُسْن وال جال والبّهاءء وإذا 
اتيف لكر وراو او اك وى 

نّم وصّفه بوضف ثالِثِ وهو علو المّزلة» فقال تعال: ذو مرو ستو © 
وهو پالاق التمل 4 [لنجم:7-7]» استوی: أي كَمْل» يعني : كان عل خلقته وهو بالأفق 
الأَعْىء فقد رآه الي بي على خلقته التي خلقه الله علَيْها مرَنين؛ مرَّة عند سدرة 
ال رارض 


$ 


الملل 
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اا َه و aT‏ ت عو أ 0 

رآه َة بالأفق الأعلى وله ست مئة جَناح» قد سد الأفق من شَرٌقه إلى غربه» 
ومن ماله إلى جنوبه» يعْني: عَيْمة واجدة سدّت الأفق'". 

0 0 ىن‎ e AN < Tl 

قال تعالى: # ثم دنا فلدلل # [النجم:8]» دنا: أي قزب» والمقصود ذو المرَّة وهو 
جبريل» هدل ) والتّدلي: التزول من فوق. #فَكَانَ كاب هَوْسَيْنِ أو أَمَقَ 4 [النجم:ة]. 
أي: كان جبريل قاب قوْسَيْن أو أَدْنَى من الرّسول عَلله. 

اوی إل عيدو م أو 4 [النجم: ٠‏ حك ای أوحى جہریل» إلى عبده. أي : 
ع ا او ی و ا 
هو تخصيل حاصلء بل يُقال: إن هذا إبهامٌ للتغظيم» كقوله تعال: شيهم من أل 
ما عَشْيجُمٌ 4 [طه:۷۸] ومعلومٌ أن الذي عشِيّهم هو الذي غشِيّهم» لكن جاء بصورَة 
الإنهام للتعْظيم. والمغتى: أَوْحَى لعبده شيئًا عَظِيَا من الوّخي. 

قال اا #إمَا كدب الوا ما رائ 7 [النجم:١١]»‏ فالفوًَ اد ما كب اد رأى 
° سو د رنيو > - َ چو و 2 سس سس ع عبر و : 
بل رآه على ما هو عليه صدقا وحقا. 9 أفتمرونه, عل ما يرن € [النجم:۲٠]»‏ أي أفتجادلونه 
على شيء راه بعَينه وقلبه. 

rs N «TS 1‏ 4م ل ل 0 4ه 

قال تعالى: # ولقد راه تَرْلَهَ أخرى # [النجم:١]»‏ أي: قد رأى جبريل مرة أخرى 
5 ع - ال و 1 4 
في الأفق نازلا #عندَ سِدَرَةَ المنتقئ * [النجم:4١]»‏ وهّذه هى المرّة الثانية التى راه على 
خلقته الّتى خلقه الله علَيُها #عندَهَا جه الوق 4 [النجم:15]» عند سدرة الْنْتّهى جنّة 
المأوَى» وهذا يدل على أن الجنّة عَليا فوق السّماوات -جعلنا الله من أهُلها- لإ يى 


السِدرة ما يى 4 [النجم:١]»‏ يعنى: رآه حين یغشی السدوة ها ن وهنا أيضًا إمهام 


)7 77 5( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم‎ )١( 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0015 


للتَعْظيمء فالّذي غَشْيّها من البّهاء اسن وال مال ما يبهر العقول. فهي سدْرة لکن 
عَشِيها جال عظيمٌ يبهر العُقُول. 

ما راع ابص وما طت € [النجم:17]» يعني : امال التضر نوما مار ز ادو فيق 
لم يَدْرْ يمينا ولا شمالاء ولم يتقَدّم أمامًا ولا فوقاء ودَّلك لكَمالٍ أدبه يك قال تَعال: 
# لد رك من ايت رَيْه آلكرى 4 [النجم:18]» وهَذِه هي آيّات المغراج. 

ما عن آیات الإشراء فقا تعال: سبح ای لسر بِعَبْدِوء للا م 
ال هد الكو إل ا الا ای درك جراد ا اد هو أَلسَمِيع 
صر € [الإشراء:١]»‏ وقوله تعالى: لري من َايئِنا 4 يويد ما قلنام ضارما من أن 
الأول في قوله تعالی: من ءَاينتِ ريه لكريم 4 أن الكرَى صِفَة لآيات» ودّلك اول 
من الاختال الآخَر وهُو كؤْثها مفعولًا به» وذّلك لأن مْتى قله في سُورّة الإشراء: 
#إلنرية. من ايليا + أي : بعض آياتنا. 

والبَحث في مسَائل المغراج من وجوه: 

الأول: متى كان؟ 

ES‏ بثلاث سَنوّات» وهّذا أَرْجَح ما قيل في ذَلِكء على أنه قد 
قبل فيه فال ری ولکتھا لم رر و45 لان الاس ف ا اها ما كاثوا ينكون ذه 
الأخور؛ ولهذا لم ین لهُم تاريخ؛ بل كاد اليد منهم والثقف يرح بعام الفيل. 
وما عرف التَّارِيحُ إلا في عهْدٍ عُمّر بن الخطاب ي عنة. إذن؛ فهو على الأزجح قبل 
الهجرة بثلاث سَنوَّات. 


الثاني: من ين كان؟ 
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كان من المشجد الحرام من الحجرء أيْ: حجر الكَعْبة"» وقد ورد في بَعْض 
لْمَاظَ الحديث آنه كانَ من بَيْت أمَّ مَانِى» وال جمُع بيْتهما أن يُقَال: كان ناتا عند أمَّ 
هانئ فأتاه آتِ فَأَيْمَظهء فقامَ إلى ا لمشجد الرام» واضطجع عند الجر فعُرج به من 
هناك» من المشجد الحرام. 

الثّالث: هل كان يقظّة أو منامًا؟ 

الصّواب المقَطُوع به أنه كانَ يقظةٌ؛ لأنَ الله تعالى قال: سنح الَدِى أَسْرَئى 
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بمَبْدوِء € ولم يقل برُوح عبْده والعَبْد هُو الجسم الذي فيه الرُوح» فقّد فقد اسر سري به 
بجسْمه صلّوات الله وسلامه عليه يقظة. 
ويد لِدّلك أيضًا أنّه لو كان منامًا لم تنكره فَرَيْش؛ لان المتام لا يُتكرء 
فالإنسان لو قال: آنه رأى في امام أنه آهب إلى أفصى الشّرْق أو أقصى العَرب ورَأى 
ما رای فَإنَّه لايُكَذّب»ء فلولا أنه كان بجشمه ويقظةً ما كذّبت به قرَيْش. 
الصحيح -إن لم تقل المَطُوع به- أله لم يتكرّر وأنّهِ لَيْس إلا مرّة واحدّة. 
الخامس: هل الإشراء والمعْراحٌ في ليْلَةٍ واحدّة؟ أو الإسْراءٌ في ليْلَةِ والمغراج 
الصَّوابٌ أئَّنَ) في ليله واحدة؛ لقؤله تعالى: لري من ينا إن هو وا 


و عن 


لير 4 [الإشراء:1] والآيات التي ذّكر الله لله أنه يريه إياها هي قوله: # لَمَد كاين 


010( أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب حديث الإاسراء رقم 2885 ومسلم كتاب الإيان» 
ناب كك الع لار 03106 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 00۴ 


٤ات‏ ريه لكر 4 [النجم:۸٠]»‏ فالصَوابٌ أن الإشراء والغُراج» كاتا في ليْلَةٍ 
واجدةٍ. 

و يق A‏ “ارك . 0 و 9 ه رن ه 2 

وهنا يجدر بنا أن ننبه على كتيب ي المعراج» تنسب روايته إلى عبد الله بن عباس 
و و 71 0 ٥‏ ر معو يې اير 97 7< 
يوَِيَعَنْهه وهو كتيب مطوّل ولکن أكثرٌه لیس بصحیح» ولا تجوز قراءته» وقد كان 
الناس فيا سبّق يقرّؤونه ويجْتمعون إلى قارئه» وفيه أشياء مُنكرة قطعًا. فيَجِبٍ الحَدّر 

اه 3 ع 0 7 o‏ ت IE‏ 2 

من هذا الكتاب؛ لأنّه مؤضوع على ابن عبّاس تًا ولا يصح عنه. 

ت Woe NE A TS‏ 1 ل 
رجب؟ 

اشتهر عند الناس أنه كان ليلة السّابعة والعِشّْرِين من رَجبء وصارٌ بغض 
ت ڑ0 ۰ 8 ت 9 5 ° 7 0 و و چ 0 
الناس حتفل به» وبعض الذول تجِعَله عطلة رسوية» مع ايم كمون بِعَبْر ما أَنَرَل 
ر 

ولكن الصّواب أن اعراج ليس في رجَب» وأقرّب ما قيل: أنه في رَبِيع الأوّل؛ 
¢ ت ر ا 5 70 ¢ o‏ م ° 6 ۰ 
لآن النبي عَوالصَلهالَآ ولد في رَبِيع الأول» وأنزل عليه الوّخي آول ما تزل في رَبيع 
2 فا ا o‏ رە ٠‏ 0 5 دس 8 م ° و 
الأوؤل» وقد تزل عليه القران في رمَضان لكن أول ما بدئ به في الوّخى الرّؤيا 
الصَّادِقٌة من رَبيع» كما قالت عائْسّة ئها كان أوّل ما بدئ بالوّخي أنه كان یری 


1 


مه 


2 َه 5 9 0 1ك E‏ م 1١)‏ اه 7 ماه e‏ ا 
الرؤيا الصالحة حتى تاتي مثل فلق الصبح » وبقي عل هَذا ستة آشهر» وهي: رَبيع 
00 2 ت 2 2ه > o‏ 7 4 6 
الاول» والثاني» وحمادى الآولى» والاخری» ورجب» وشعبان» وي رَمضان انزل 

عليه ال آن. 


بدء الوحي» رقم .)١15(‏ 
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وإذا قارنت بين هذا وقول ال سول بوالكلاوالتاm:‏ «الدَؤْيَا الصَّالَةٌ جر 
ِن E‏ جُرْءًا ِنَ النبوّة»”"» وتَسبْت سنّة الأشهر إلى الثلاث ترد 
517 دشي د الوّحي؛ صارّت ية الأشهر بالشسبة للثلاث والعشرين 07 
ف موه د Gla‏ 

إذن؛ فال ٤‏ لد ني ريسع» وأوّل ما جاءَه الوَحي يُ في ريع؛ لن أوّل 
SNe ENE OS GEO‏ 
الكبيرَة في حياة الرّسول َْتهِصَكاوَاسَكمْ كانت في رَبيع» فأصَحٌ ما قيل: إن العراج 
کانَ في بيع ولَيْس في رَجبء لکن اشتهر أنه في رَجبء وصارٌ عند التاس كانه 
مجزومٌ به» ىا اشْتَّهِر أن ولادّته كانت في ليلّة الان عَشر» ومّذا لا أصْلّ لّه. 

ثم قال الموْلّفْ رَحمه الله تَعالّ : ١حقًا‏ بلا مین ولا اعوجاج» والمن: هو الكذب» 
والاغوجاج: هُو الالجراف عن الاسْتقامة» فهُو حقٌّ لا ذب فيه» وهُو اسْتِقامة 
لس فِيها اغوجاج ولا تحريف. 


(۱( خر جه البخاري: كتاب التعبيرء باب الرؤيا الصّالحة.... رقم (598) ومسلم: كتاب الرؤياء 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 000 
06 2 و اوس اس 
0 
الشرح 
قولَه رجه أنه «فَكَمْ حباه ره وفضّله» يعني ما أكثر ما حبَاهُ ربه ولاك 
لاي رار بارا لريب E‏ 


وفضّلَّه) وحبى حباءَ بم بمعنى بمَعّنى الإعطاء والتفضيل بمعنى الزيادة «وخصّه سبحانه» 
يعني nl‏ لم نکن لغبره» «وخوّله» ا : أعطاه. فعليه: الحباء والتخويل بمُعنى 
واحد. 


فالله ا خض 2 ليه الصاة‌والس له بخصائص لم 0 عبر وف 


بمَضائل لم تكن لعَيْرهء وأغطاه من الهبات ما لم تكن لغبْره» فصلّوات الله وسلامّه 
عليه. 


يما 


005 شرح العقيدة السفارينية 
O O =‏ = 
فصل: في التنبيه على بعض معجزاته َ1 وهي كثيرة جدا 


17 وَ(مُعْجَرَاتَ) حاتم الأنبَاء يرال کک إحصائى 


2 الات ا وه 0 ا 
۱41 نها (كَلَامُ الله) مُعْجَرْ الوَّرَّى كذا (انشقاق البدر) في غير امترَا 


الشرح 

قال رها «ومُعُجزات خاتم الأنباء» أي خاتم أنياء الأثبياء. الأنباء اف 

اء النبيا» فهو ام التبیین لا حاتم الأباء؛ لان الأباء جمع نبأء لكن مر اد المؤلف 

دا خانم اال وخاتّم: بقح التاء کا في القرآن. وهو أبلغ من خاتم 
٤‏ النَّاء؛ لان خانم بِالمَنْح بِمَعْنى الطّابع اليل اهر رائه شيءٌ» والخاتم 
بالكسر بِمَعْنى الآخرء إذن؛ فالخاتم بالفتح أَبْلَغْ من الخاتم. 

وا لمجزات: جع مُعجزة» وهي في التُعريف أمْر خارق للْعَادة يُظهره الله 
سْبِحَائَُوتَدَاَ على يد الرَّسولٍ شهادَةً بصدقه» فهو يشهد بصدقه بالفغل وهو إظهارٌ 
هذه المعجزة. 

ا ا 
ذا معْجّزة» ولا كرامة لول فلو أن رجلا اأّعى الولاية لله» وأراد أن بم يثبت ذلك 
لاس بكرامة له فأَخر أن الشمس تطلُع في اليم المحدّد في الوَقْت المحدّده وكا 
هذا لفت هو مؤْعد طُلوعها الذي يعرف الاس ويعْهّدونه» فخرّجت كم قا فل 
لا يعد ذلك شهادةً له بالولاية» ولا يعد كرامة مَة له؛ لاه ليس خارقا للعادق» فلا کون 
كرامّة. 
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Ph OTE NERE 
تكُون بردًا وسلامًا على أمَّة حمّد» فلا مانع من أن ندل التار» لكن برط أن نغْتسل‎ 
وننظّف أجسامنا أنا وآنت قبل أن ندل التار» فتكّس الرَّجُل عل عمِبَيُه فقال شيخ‎ 
الإشلام: آنا أعْلّم أن هَذا الرَّجُل قد طلى جسمه بمادّة تمع الاختراقٌ» فأرّاد أن‎ 
عزني بهذاء فبّهت الذي انتدع.‎ 

مسألة: لو أن رجلا من الاس دل الثَّار حَقِيمَةَ ولم يخترق تأيبدًا للشّرع هل 
يعد هذا كرامَة؟ 

الجواب: نعم؛ لأنّه أمر خارق للعادة. 

وقولّنا: يُظهره الله على يد الرَّسولٍ تأييدًا لَه فإِنَّ أظهره مر 
تكُذيًا له لا تضديقًا فليس بمُعجزة» وقد ذكر ابن كدر فاه في البدّاية والتهاية' 
وغيٌه من المؤرّخِين أن مُسيلمَة الكذّاب َب ليَمَة ل عي 
إلى التب الالام وقال: آنا ا يد أن أكون أن ونت شركاء في الرّسالّة. 


E 


وقد جاءه قومُه في يوم من الأيّام وقالوا: يا نبي الله -وهو كاذتٌ- إن يثرنا 
غار ماؤهاء ولم ي فبا إلا الثليل من الماء الذي لا يزويناء فقال: آنا آتِ لیک 
فجاء إِلَبّهم وطلّب ماءً» فأعْطُوه ماءً فتمضْمّض به وجه في البئّر» فصَارُوا ينتَظرون 
أن تجِيش بالماء كا صارَ ذلك في بثْر غزوة الحديبية فلا مج هذا الماءَ في الما البَاتّي 


.)77 1١ /5( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
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غارٌ بإذن الله» وهذا خارق للعادة وليس موافقا لهاء لكن كان تكذيبا لا تصديقا. 


وروا عله أيضّاء أتهم أتؤه بصبيٌ َر راه متمرّق؛ لينسحه ی يخرج 
ية السّعرء فلا مسح على رأسه زالٌ الشّعْر الموجود» وصار الصَّبِنُ أصلع تماما 
وهَذا أيضًا خارقٌ للعادة؛ لأن الإنسان لو مسح على رأس الصّبِيٌ مَا نبت الشّعْر 
ولا زال» لكن كان ذلك تكذيبًا له. 

ولهذا قلنا: المعجزة أمرٌ خارق للعادة» يُظهره الله على يد الرّسول تأييدًا له 
ود ل 

وهنا أحِبٌ أن أرْشِد إلى فصل نافع جدًا في هذا الموْصوع» دكره شيخ الإشلام 
ابن تيمية وهاه في آخر کا ا لد اس ج ذكر 
كلامًا حسنًا جد وكقله اب كثير في البداية والتّهاية '"'» وقد ذكر ابر كثير أيضًا آیات 
كثيرَة للرّسول كَل في كتابه البدايّة والتهاية لا تكلّم على آخر حياة الرّسول لاف 
حيْث ذكر آيّاتِ؛ أرضية وساويّة. وحيوازية؛ وغير ذلك. فمن أرَاد الازدياد من 
ذلك فلراجعه. ولهّذا قال المؤلّف: غيل عن إخصاء' آي لكثرتها. 

قال المؤلّف وََدَآمَه: «منها م الله مُعجز الوّرى» أي: من هذه المغجزات 
«كلام اللّه) كَل وهو الذز ان الذى ا اا ی ی سق شيا من 
وجوه الإِعْجّاز في القَرْآنِ الكريم؛ فون ذَّلك: 

اعقو الاين انر بو A‏ ريو لا دريف مع أ me.‏ 
الفصاحة والبّلاغة» وعد الااشك امه ات الله عَرَبِجَلَّ. 


(۱) انظر الجواب الصّحيح (7/ 5 277). 
(۲) انظر البداية والنهاية (5/ .)۷١‏ 
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لن الريب أن بعْض العُلّماء قال: نّم عجَرُوا بالصّرْفة لا بمُقْتَضى الطّبيعة, 
يغني: ام قاِرُون من حيْث طبيعَنهم على معارضة القَزآن» لكن صُرفواء أي 
صرّقهم الله عن معارّضته» فَيكُون إغجاز القَرآن على هذا القَوْل لا لدّات القرآنء 
ولكن لأَمْر خارج وهُو صرْفهم عن المعارّضةء وهذا القَوْل باطِل لا شك في ذَلك. 

م على تقدير التَّسلِيمء فإن القرْآن يُعتبر بذّلك آية؛ لأن كؤن الله صرَّمَهم 
E 0 7‏ 
اگم عاجرُون عَن الإثيان بمثله طبعًا لا صرقاء بِمَعْنى أتَّهم لا يستَطيعون أن يأنّوا 

ان يه وآثاره في اترات و اها لأت 
الإشلامية وإعزازها وغَيْر ذلك. 

EEE OE 
ا وق ي‎ 

- حِفْظ الله له حيْث بي إلى وقتنا الحاضر في القَرن الخاميس عَشر» ولم 
يستطِع أحد أن يُغيّر منه حرفا واجدًاء بِيْنَا الكتب السّابقَة بقِيّت دُون ذلِكِ 
وخرّفت. 

ه- ما فيه من الأخبار السَّابقّة واللاجقةء حيث يخبر عن السَّىء فيع كا أخبر» 
وبر عن الماضي» ولا شك أن المضي كا أخبر؛ ولهّذا قال الله تعالى في سُورة 
بر اهيم : « ایک ؤا اريت من يڪم فور وچ وڪاو وکود وَألررت من 
مده لمهم إلا أمَهُ 4 [إبراهيم:9]» ولهذا يجب التَحرّي في نقل أخبار لمم السّابقة؛ 
لأنّه لا يعْلَمّهم إلا الله عل 


۵1۰ شرح العقيدة السفارينية 


والمهجٌ أن القرآن من أَعْظَم المغجزات لتب ياي وأقول: من أَعْظم الممجزات 
انلك ووو لالطو اف أن تقر القنات 

قولّه: «كذا انْشِقاقٌ اببدر » أيضًا من آيات الرّسولٍ عَلَتواصَامُوَتَكم: انشقاق 
البَدْر -أي: القمر- وقد انشّنّ القمر فلْقَّتين حقيقَة لا بِرَأي العَجْنَء فكان أَحدّهُما 
ا DT E‏ 
تعالى: #أفريتٍ الساعة وني الْمَمَرُ ال) وإن يروا ءايه يعضو ويقولوا حر 
مُسَيمرٌ # [القمر:١‏ -7]» ل راهم الي االله هذه الآآية وشاهدو ها بأعيتهم» 
ا ا ا ا 


ايا ا الأمّة واقّق المشركين في إنكار انشقاق القَمَرء قالوا: 
قاق القَمَر عير صَحيحء ولا يُمكن أن ينشّقٌ القّمر لين قوله تعالى: 56 
آلسّاعَةٌ وَأنتَقّ لْمَمَرُ 4 أي: ظَهّر نور الرّسالّة. وهَذا تحريفء فهو سبحانّه يقول: 
} تن بجا بتي ثم ليس مال مایم ين أن يني لمر 

وأنّا مَن زعم أن الأفلاك لا يُمْكن أن تتعَّر فتبًا لعمّلهء والله تعالى يقول: 
دا آلسماء أَنفَطَرَتٌ ل ودا الکواک ارت [الانفطار :۱ -۲]» وما هذا إلا تخر للأفلاك 
وكذلك قال تَعالّ: لإا الك © وإذا التجوم أنكدَرت # [التكوير:١-؟]‏ 
وهذا تغكر للأفلاك فالذي بجمع القَمَر حى صار كتلةً واجدة قاد على أن فرق 
ويجْعَله کتلا. 

واوا ان رول نايح غا علض ابن E‏ 
ینکن قاق القّمر؛ لن هدا: تغيّر أفلاك وهّذا لايُمْكن. بل الذي خلّق الأفلاك 
قادرٌ على أن يمرقها سبحائة وَتَحَالٌ . 
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وقالَ آخَرُون مُنكرين الْشقاق القمر بحُجَّة باردة؛ قالوا: لو كان انْشِقاق القمر 
حقا لعل يه اناس في كل مَكانٍ على الأزض؛ لعلم به أَهُل الهئْد وأهْل العَزْبء 
وأَهْل الشَّمالء وأهل الجنوب» ولكان نقَلّه مما تتواقّرٌ الدَّواعِي عليه» ولثقل في 
التواريخ» ولم يقل هذا في التواريخ. 

والجوات على ذلك: أنه لا يُوجد تاريخ أْصْدَّق من كلام الله عَهََل: ل 
ولا تاريخ أصدَق مما جَاء في الصَّحِيِحَيْن: اللا ف 
الإشلامية بالقبُول. 


A 


فإذا قالوا: مادا لم يذَكْرْه مؤرّخو اند مثا أو غيدهم؟ 

فالجوابٌ: أله ربا كانَ عندَهم في تلك اللّيلة عُيومٌ وأمُطارٌ حجّبت رؤية 
لمر أو نقول: ِن اشقاق القمر لم یق مد طوبه حتّى یتمَکّن الاس من رُويته. 
إذ ره تكُون المدّة يسيرةٌ جين شامّده الناسٌ ثم تلام ورُبها انُضَاف إلى ذلك أن 
لتاس في ذلك الوت في الهند مثا كاثوا نياما؛ لأنَ الهند يشيق مكّة في الزّمن؛ 
مع هذا وهم نائِمُون ثم یلم قبل أن يشتيقطواء " م إن لا يمنا في شئْء کون 
علماء الهند الوه أم لم يقولوه» فا دام موؤجودًا في كتاب الله عل وفيها صح عن 
رَسولٍ الله يَكِ؛ِ فلا يمنا أن يُنقل أو لا ينقل. 

والمهمٌ أن انْشِقاق البذر من آيّات التبي لييو إذ لا بعلم أنه انسّقّ 
لحل غيره »وهو أعظم من بعْض الآيّات التي حصت للأنبياء من 
قبل» حبَّى إن ان كثير راه قال: ما من آية حصت لنبيٌ إلا جد مثلّها للرّسول 
تالفالا أو لأتّباع الرسولء والآية لأتباع الرّسول تُعْتبر آية للرّسول؛ لأنَها 
شهادة بصدق ما هُو عليه هذا المتبع. 
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كان موسَى عبن آصَكاموالسَكة يضرب الجر -إما حجرًا معيّنا أو أي حجر- 
فيتفجر أنبارًا وعيونًاء والحجر يمكن أن يتفجر کا قال تعال: ##وَإِنَ مها لما ممق 
يحرج مه الما [التقرة E NSS‏ 
الخديبية جاوُوا يشكون إلى الرأسول يك قله الاء» فعا بإنا فيه ما سير فصع يده 

تحتل لاء رین ااه رو ارا یر ا 
وأرْبّع مئة شخصء وهّذا أَعْظَّم من أن يتمَجّر الحجر؛ لأن الحجر جرت العَادة أنه 
يتفجّرء أمّا الإناءُ فون اين يتفَجّر؟ وأيْن صلته بالأرض؟ 

فلهذا نقول: یات الدّسول يكل عَظِيمَة كثيرَة» وکا قال ابن کشر راه ما من 
آية لبن إلا حصّل مثلّها أو أعظَّم للرسول كولسل أو لأتباع الرَسولٍ» فإحياء 
المونّى حصّل؛ إِمّا للرّسول اة إن صحت الرواية؛ وما لأتباعه» فهذا صاَة بْن أشيم 
من التّابعين العْبّاد» كان في سَفر فهانّت فرَسه» فبقی ليس له مزكوب. فدّعا الله تعالى 
أن نحْييها حنَّى تُوصله إلى بلَدِه» فأخياها الله ركب علَيّهاء ولا صل إلى البلّدِء قال 

7 ا 0 4 3 2 e‏ 01 ا 2 د 1 

بنه يا بني الق السرج عن الفرس فإنه عارية» فتعجب الولد! فلا وضع السرج عنه 
سقط القرسش ميئًا؛ لاله كانَ دعا الله أن ييه حتّى يُوصله إلى أَهْله فحصل هذاء فهذا 
إخياء للمَؤتى وهو إخياء موقت أيضًا كأنّه عارية موّقتةء وهُناك أَشْيَاء كَثيرَة في البدّاية 
ل 
والنهاية فلتراجع. 

وقوله: ١مِنْ‏ غَبْر امترا» أي : من غَيْر شك فإن انُشقاق القمر عِنْدنا يقين في 
لوقه كر و الل لن لاتمتري في هذاء وتقُول: إن لله عل كل شيئء قدیں 
فالّذي جع القمرٌ قادرٌ على تفريقه. 


ع2 


لف 
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ووو - 


فصل: في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم 
وغيرهم من النبيين والمرسلين 


2 2 i ا‎ 

وَأَفْضَلَ العَالّممِنْغَبْر امتا تَبيّاالمَبعُوث ف (أَمَالقَرَى) 
ره م چ ل نه ا 3 ع o7 o‏ 
وبَعْدَهُ الأفضَّل (أَهُل العَرْم) كَاالوّسْلَ) ئم (الأنْبيَا) بِالجَرْم 
الشرح 

5 د و ا ا 20 ره 

قال المؤلف يَمَدَائَُ: فصل في ذكر فضيلة نبينا وء وأولي العزم» وغيّرهم 

6ں و 
من النبيين والمرسّلين» وليعلم ما يلي: 

ا أو ا ا شواقب ل کے ی ال ےن ااا 
«ى يه 5 ا ا و 5 ك أ رس ر له 
بلي ينانا عط وشا ا عون ولا يتن انام ل انيل عل ای 

أ 2 2 و ت ٠ o‏ اع ت 
إلا بد لل من الشرع»فإن لم يكن لنا:دليل من الشرع فس لا احق ف أن كل 

انيًا: الترتِيب في الَضيلّة بناءً على ما يظْهّر لناء لا عل ما هو الواقع عند الله 
ےر ے تہ عله الى الى و 2 ور و ءِِ هه 2 5 
عَرْبَجَل؛ لاننا قد نرى شخصين يصليان أحدهما قد اجاد صلاته ظاهرًا تمامًا؛ بحيث 
لا نراه يتحرّك ولا يغبث» وراه قد خضع برأسه وصلَّ صّلاة كاملّة باغْتبار ما يظهر 
اذامو اخ ق اف مه رخفن انكر واه ك إذا فصلا ارك 
صله بحسب ما يظهّر لناء أمّا عند الله فقد يَكُون الثاني أفضل. فقد يَكُون هذا الثاني 
فام بقلْبه من الإخلاص لله وتعَظِيم الله عل ما لم يكن في قلْب الأوّل؛ ولهّذا 
قال النّى عَلَنآصَكَةوالتكَخ في شارب ا َمْر الذي يكْثر أن يجَاء به إلى رَسولٍ الله ه: 
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إت حب الل" . مع أله يكثر شرب الحَمر فلو ّنا حكمنا بالظّاهر لقلنا: هذا الذي 
يُكثر شرب الْحَمْر ليس في قلبه محبّة لله» ومع ذلك قال الرّسول عليوالكلوالاح: «إنه 
تحب الله . 

ولهّذا فإنّنا جين تفضّل فنا نُفضّل بحسب ما يظهّر لنا. أمّا ما ورّد به النّص 
فلا شك أننا نتّبعه؛ لأنَّ النّص ورّد من عند الله» والله تعالى علي بم في القَلُوب وب 
في الظّواهر. 

قال موف حمَهَالنَهُ: «وأفضّل العَالم من غَبْر مرا نبيّنا) 5 قال في البَيْت الال 
(ويعله الأفضل آهل العَزْم) قال رَماد: «فالرّسْل الأنبيا بالجزم). هذه المسألّة 
وهي التَفاضْل بين الأثبياء» ثابئّة شْرْعَاء فقد قال الله ترَدَوََدَكَ: ينك اليل مَس 


الع 


عد 


بعضهم عل 58 مَنْهُم من كلم أل ورقع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ € [البقرة:557]» هذا في SS‏ 
ا > > سس ر ا سد ےد وہ وع ا 
وقال تعالى: #ولقد فضلنا بعض التَيكن عل بعص وَءَايسَا داؤود رورا [الإسراء:٥٥]»‏ فالله 
> ويلك .ل ل ° 1 ٣ 0 ٠‏ 6 1 5 
سْبْحَلَُوَْعَاقَ فضل الرْسل بعضهم على بعض» وفضل النبيين بعضّهم على بعض. 
وفصّل التاس بعضّهم عل بض قال تَعالّ: ول منوا ما فصل الل يو بعص کہ 
عل بعْض #* [النساء:”7]» فالله ككل فصل بعض الئاس عل بعص ؟ ال انا 
وغيّرهم. 
والعقل يدل على أن البَعْض أفضل من البَعْض؛ لأن مَن قام بِمْهَّات عَظيمة 
جليْلَة يقتضى العقل أنه أفضل من دُونّه فالتّفاضْل إِذَّن ثابتٌ. 
والتفضيل يقتضى أن بعضّهم أفضّل من بعْض في الإيّان وفي الأعمال الصَّالحة 
أيضاء ودليل ذلك قوله تعالى: لن ڪرم عند أ انتک 4 ارات ا فدل 


.)٦۷۸٠(مقر أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر...»‎ )١( 
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هذا على أن الكرم عند الله بالتقوى» ولا شك أنه قد جرّى لبَعْض الأنبياء من المحَن 
مالم ير لخْبْرهمء فأيّ تة حصّلتُ لإنْسانٍ مثل ما حصل لإبراهيم بوالت كذ راكد 
في إلقائه في التار إزاءَ تؤحيده وما يدعو إِلَيّه من التوحيد فيلّقى في الثّار وهُو يرَاها 


وكذَّلِك ما حصّل في الأَمْر بدَبْح ولد فن هَذِهِ تة عَظِيمة؛ ويضبر على 
ذلك وهذا شيْءٌ عَظيم» ودليل على الإخلاص لله تعالى. يقال له: اذْبّح ولدّك فيمتثل 
sS‏ فيس صغيرًا لا يفت له 
ولیس کبیا قد بان من ای بل صار يافعاء وخر ما تتعاق به الس في ونل هذا 
ا ثم يقال: اذبح ولّدك فإن هذه عة عظيمة. 


ثم إنه قد يَفضل التي غيره بكر أنباعه؛ لأن 

فإن قال قائل: كيف د كيت ذلك وقد > E‏ ةيسار عن التفضيل بِيْن 
ا يل 

فیقال: حاشَّى لرَسولٍ الله اة أن ينْهَى عم أثبّته الله ولا يُمْكن ذلك أبدَاء فإذا 
أخبر الله عل أنه فصل بعْض التَيّن على بْضء فلا يكن للرّسول اة أن يقول: 
لا تُمضّلوا بين الأنّبياء» ولكنّه تجى عن التّمُضيل بين الأنبياء حيْتُ يَكُون الحقد 
والعذوان» فلو أن أحدًا فصل محمّدًا بَةِ على مُوسَى بحَضرة اليَهُودء وصار ذلك 
سببًا للعداوّة أو البغضاء ثم سببًا للشرٌ فإنَّهِ لا يُفضّل درءًا للمفْسّدة. فالّذي هى عنه 


1 


ناعة اغاغ صا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # ون يوش لَِنَلمْرْسَإِينَ 4» ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل مو سی ما رقم .(YTVT)‏ 
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الق عاضوأل من التفضيل ما كان موجبًا للمفسدة» أمّا ما كان جكاية للواقع 
فإن الرّ سول كورلا لا يُمْكن أن يَنهى عنه وقد أنه الله. 

ٳڏن؛ 2 فنحن حين) دہ تكلم عن تفضا : الرفيول عَلِتَِضَلاةوََلسَلم غا جميع الناس» 
فنا نتكلّم به خبرًا عا قاله الله» ولكدّنا لا نتكَلّم به حيّث يَكُون في ذلك شر وفسّاد. 

وظاهر قول الولف رجةاة: «وأفْضَل العالم من غَيْر امترا» أن الي 
a‏ د ےت 2 
ية أفضل من كل المخَلُوقات؛ لأن العالم هُو كل ما سِوّى الله؛ ولهّذا قال الله 
كانه ول r‏ َه نس لمر # [الفاتحة: 7]» فليس هناك إلا ا ومزبوث» 

2 و 

والعاُون كلهم مرُبُوبون» وإذا لم يكن إلا ربٌ ومربوبٌ صار المرّاد بالعَالمين مَن 
سوى الله فيشمّل ذلك عالم الملايكّة وعالم الجن» وعالم الإنس» وعالم الّادات. 
وکل شَيْء. 

فل يُوجَد دلي على أن الرّسول 1058م أفصَل من هؤلاء كلّهم؟ 
والجوابٌ أن نقول: إن مراد المؤلّف أَفضّل العالم من البشر نينا حكد كرالك 
كا قال عَلَِوآصَاةولت: «أنّا سد وَل 061'"» أمّا من سواهُم فإِنّنا نتوقف وإن كُنَ 
يغْلب على ظدّنا أن الرّسول عَنَواصَكمهتة أفضّل الق عل الإطلاق» وني ذلك 
ول التاظم: 

وَأَفُضَلٌ الخَلْقَعَلَ الإطلاق ‏ سسا ئيلعن‌الشقاق 
مِل: فعل آمر من مال يميل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم »)۳۱٤۸(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة. رقم .)573١4(‏ 
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قال رجاه «نبيّنا البُعُوث في أَمٌ القرى» وهّذه صفة كاشفة» وليست صفة 
مقيّدة؛ لأن نبيّنا محمدًا اله ووس لاتحت لا اه القرى. ومعنى المبعوث: 
الكل إن اوا القرى: مكّة» وسُمّيت أمَّ القرى؛ لأن القَرَى كلّها 
تَؤْمّها؛ في الحج إِلَيُهاء والاعتمار إِلَيّهاء وتؤمها في اتجامَها إِلَيّها في الصّلاة وغير 
الصّلاة. 

وقالٌ بض التاس: هي أم القرى؛ لاما مركز الَالم» ووسّْط العالمء وهذا أمرٌ 
جِغْرافيٌ لا نذري عنه» ولكن إن ثبّت فلا مَاِع من أن تقول به» وإن لم ينبت فهي 
أمُ القرى في المٌضائلء توما القرى ني احج والعُمْرة والاتجاه. 

قال رجاه «وبعْدّه الأأفضل أهل العَرْم) أيْ: بعد محمّد تفلاد 
فالأفضل أهْل العَرْم» وهم أربّعة غير محمّد ية وهم: إِبُراهيم ومُوسى وعيسى 
ونُوح. وهُمْ مرتبون عل هذا: راهيم ت مُوسىء ما توح وعيسى فاختلف العْلاء 
رة أا أفضل ؟ 

فقيل: إن عيسى أفضل؛ لا أغطاه الله عمجل من الآيات» ولكثرة أنباعه 
وقيل: إن نو حًا أفْصل؛ لأنّه أوّل الرْسلء وعانى من المشّقَة والتّعب من قؤمه ما لم 
يُذكر لنا أنَّه حصّل لعيسى» حيْث لبث فيهم ألف ستَةٍ إلا سين عام وما آمَن 
معه إلا قليل. 

ولكتنا تقُول: إن المَضْل الذي عند الله لا نْلّمُهء أمّا ما تبيّن لنا من شأَنهم 
في الدنياء فلِكُلٌ واحِدٍ مزيّة لم تحصّل للآتَرء وحيتئلٍ نتوقّف. فإذا توقفنا فنقدّم ذكرًا 
نوحًا؛ لأنّهِ الأول وعيسى بِعْدّهء ومع ذلك فإن هذا التّقديم لا يقْتَضي التَرتِب؛ 
لن الواوّ لا تَستلزم التَرتِيب. 
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ثم قال: «فالرّسُل ثم الأنبيا» الرْسل: جع سول le‏ 
تقول: أَرْسَّلت فلانًا إلى فلانٍ» أي: أَمَرْته أن يبلغ فلانًا عني شيئاء ما الي : فإنَّه 
نل وه لني ت ال کن لم يكلف بي هنا أي رن هو ملقب 
جمهور العلماء ء فاه أن السو من أوحي إلبْه بشزع وأمر أن يبء وأمًا الي 
فهو من أوحي إل تزع دون أن يُكلف بالآيخه وله لم منع من ليخ يعني : 
نى إِلَيّه بشّرْع ولم يقل له: لا تبَلّغهء فإذا بلّغه كان متطوّعًا. 
فالمَرْق بين التبي والرّسول: أن الرّسول ملرّم بالتبليغ والتبي غير مُلرَم» لکن 
غير منوع من التبليغ» بل يل هو بنفسه وجبدّد اشع ولکنه لا زم بالتليغ» وهذا 
ووه کون الرسول أفضل من التي #لآن السرا م بالتبليغ» وبزياقة تكليف. 
والتكليف ليس بالأمر الهيّن؛ لأن فيد معاناة الاين ولت معهم. 
ولا يخْمَى علَيّنا جميعًا ما حصل للرّسل من الأذيّة» بل من الضّرر أَحيانًاء لكِن 
ابي يتعبّد با وجي إِلَبْه ولا کلف أن يُبلّْ به» فمن ادى به وذ بها هو عليه 
فله ذَلِكء ومن لا قَلا؛ ولهّذا كانّ الأَنبِياءُ في بتي إشرائيل كثيرين جدًا؛ لأنَّ بتي 
إسرائيل قَوْمٌ عتاة يحُتا جون إلى تجديد الوّحْي داتا. إذن؛ فمرتبة الرَسْل فوق مركبة 
الأثُبياء» وهّذا صَحِيح. 
وقول المؤلّف: «بِاجَزْم» أي: قل ذلك بالجَرم» أو قلت ذلك بالَزّم» وعلى 
الثاني يَكُون الكلام خبرًا عن عقيدة المؤلّفء وعلى الأوّل يَكُون أمرًا باغتقاد هذا؛ 
أي : أن نعتقد هذا جزمًا. 
فإذا قال قائل: كم عدّد الرّسّل؟ وهل جميع الرسل بُلغوا لنا؟ 
فَالججَوابٌ: أن عدد الرْسل ورد فيه أحَادِيث ليست بتلك القوّة فلا يلرم بها 
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فوَرد أن عدّدهم أزبعة وعِشْرون ألما ولكننا لا نذري هل يح هذا الحبّر أو لا؟ 
إنما الْذِين ذكروا في القرآن خسة وعشرون رَسولاء ذكل كن ذكوب ف الكران فيو 
رَسولٌ وإن ذكر بوصف النبوّة؛ وذلِك لأن كل وسول تي ولا عکس» والدّليل 
علّ أن کل من ذكر في ال ان سول فول الله تباركوتعال: #وَلَفَدَ أَرَسَلْمَا رس من 
بك مِنَهُم من َصَصا علَيَكٌ وَمِنَهُم من أ م تقصّصٌ میت € [غافر:۷۸]» فعلم بهذا 
آن کل من قصّ الله عايّنانبأه فهو رسول. 
أمّا | الل جا وا سي وني ا عي 
N UNE‏ لتنا لا نعْلّم عنْهُم» لكن نقول: آمثا رَسول 
ا 


ع8 


مسألة: نبت ٤‏ ال أن آدم لته الصلة‌والسش له كان ل 0 وقل دكر ي | آن 
فهل يكون رَسولا؟ 

َالججوابٌ: لا؛ لاله لم يذكر في القرآن بوصف الو 

فالمهم أن أفضصّل البَشر من حيث الجنس الرّسْلء ته الأُبياء» ثم الصَّدّيقون. 
نّم الشهداء» ثُمّ الصَّالحون» أمّا بالتعيين فأفضل محمد یا و الذليل التقلى 
على ذلك قوله يَكِ: «أنَا سَيدُ وَلَدِ آدم ولا فر“ . والدَّلِيلٌ الفعلح: أنه ية صلى 
بالأنبياء إمامًا لهم في ليل اليا 

واا ارول خادم» والتبي عالِم» والولن ولي موالٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)٠٠١ /٥(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم »)۳٠٤۸(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة. رقم .(*°A)‏ 
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7 8 5 سه في ص عت‎ 5 to E, a 
وعلى هذا يَقولون: إن الول أفضلء ثم النبي؛ لانه خص بالعلم» ثم الرسول؛ لانه‎ 
خادم» ويقول قائلهم:‎ 

ا سو ہے n o e.‏ ماع م م 

وهذا القَوْل كفر؛ فإن الرّسول جمع بين النبوّة والولاية» فهو أفضل الْأَوْلِياء 
والنَّي جمع بين الولاية والنبوّة» فهو في الدّرجَة الثانية بعْدَ الرّسالَة» والولي فاته البو 
والرّسالّة فليس له من المَصْل إلا فضل الولايّة. 

-إعار. 2 م و موي ر عه ع6 

لکن القائلين با سبق من قول باطل يرون أن من يزعموتهم أولياء أشرَّف 

البشر؛ ولهّذا صل بهم ا حال إلى عِبادتهم» وذلك باغتقاد اَم يُديّرون الكُوْنَ تَبيرًا 
كاملاء كا قال ذلِك بعض مشايخ الصوفيّة الغالين وغيرهم. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها ۵0۷1 


و 


ت قال المؤلفُ رجه الله تَعالّ : 


٥و‏ و 
٠‏ 


١‏ وان گل وا حِدِهِئههْسَلمْ مِنْ کل ما تقص وَمِنْ (كُفْر) عُصِمْ 


6 كَذَاكَ مِنْ (إفك) وَمِنْ (خْيَّانَة) لوَضْفِهِمْ ب(الصَّدّقٍ) وَدالأَمَائِْ) 


الشرح 

قولّه رَحمه الله تعالى: «وَإِنَّ»: الظّاهر أن الصَّواب كَّسّرهاء وإن كان المعْتّى : 
ونومن بأنْ. لن الأصْل عدَّمُ التّقدير. والصَّمِيرُ في قوله: «منْهُم» يعودٌ على الرْسل 
علَيْهم الصّلاة والسلام» فكل واجد منّْهُم سلم «من كُلَّ ما تَقْصٍ» و(ما) هنا زائدة؛ 
والتّقدير: من كل نقصء وليس اهراد بقول: «ين كل ما نقص» نقص اة 
أو نقص البَشريّة بل المْرَادِمِن كل ما نقص في الدّين؛ لتم علَيْهم الصَّلاة والسّلام 
هم أسبق التاس إلى الحَّرات» وأعظم النّاس امتثالًا لأمر الله» فهم سالمون من كل 
نقص في الدين. 

وكدَّلِك من فوات الدَّين بالكلية لقؤله: «ومن گفر عُصِم). 

فلم يكفر أحدٌ من الرَسّلء وليس من الرّسّل كافرء ولم يتعمّد أحد من الرْسل 
أن يفعل ما فيه نقص الدّين أبدًا» وإن فعلوا شيئًا فإمًا عن اتهاد أو تأويل أو ما أَشْبّه 
دلك» ثم يُبرّؤون من إِثمه بتؤبة الله علَيّهم. 

قوله: «كذاك من إفكِ ومن خيانةٍ» يعني ّم مرون من الإفك وهو الكَذِب؛ 
ولهّذا ما كَذَّب نبي قط وأمّا ما جاء عَن إِبُراهيم عََهِآصَكموَالتَكمْ من أنه كدب ثَلاتَ 
كذبَاتِ في الله" فهي كذباتٌ تؤرية» والتورية ليست كذبًا في الوَاقِع؛ لأن الَعْنى 


210 خر جه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك... رقم «((Y1¥)‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 


0۷۲ شرح العقيدة السفارينية 


الباطن منها حَقِيقيٌ مُطابقٌ للواقع» فقوله للمَلِك الظالم: هَذِه أختي وهي زوجت 
فهي وإن کات ليست أخّه بکطنی شقيقيه: فإئها اخ عل وجو جیب فقّد أزاه 
ئها ته في دين الله» وكذَّلِك قولّه: بل فعله كبيكهم هذا. أيضًا فيه تؤريّة» وإن كان 
الكبير لم يفعله» لكن الذي کسر الأضنام هو راهيم عَلْنهالصَلاة اسلف اورف 
أي: فَله بيهم الذي تزعمون أنه إله. 

وقعل إِبْراهيم عَلِآصَكولتَكةِ هنا صَرٌّورة» ولا يقال إن التؤرية جائرّة مطلقَاء 
فالتورية للظالم حرامٌ بالإجماع» وللمظلوم جائِرَة أمّا من لِيْس بظالم ولا مظلوم 
ففيها خلاف بين أهُل العِلّم؛ فبعضهم يقول إنها حرام؛ لأن الإلسان ينهم بذلِك 
ويجر على نفسه التّهمة» وبعْضهُم يقول ليست بحرام والرّاجح أنها حرامٌ إلا لحاجَة؛ 
لأنَّ الإنسان لو أَجَرْنا له التورية كلا شاء صار كل كلامه تورية» وأدّى ذلك إلى 
عدم وثوق الاس به. 

وقوله: «ومن خِيانّة» أي: أن الرّسُل مرون من الخيانة» فهُم لا يُمْكن أن 
يحُونُوا لا بالقَؤْل ولا بالفغل» حتى إن النبيّ بل مُنع من الإشارّة لعن ومن العَّمْز 
ا هذا نوعٌ من الخيانّة. 

إِدن؛ فهُم صلّوات الله وسلامّه علَيْهم قد سَلِموا من كَل كذب» وسَلِموا 
فى كل ا لآن الک ت واا انان ال یل متافاة ا [ذ ل نقة يقول 
الخائن ولا ثقَة بقول الگاذب؛ لاځتال أن يون ما يقول به ِن الگذب الذي كان 
يَكُذبه» ولاختمال أن کون خان فأخبّر بالأمر عل خلافٍ وجهه؛ لِڏلك فهم مبرّؤون 
من الكذب والْخيانة. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0۷۴ 


لذلك قال رَحَه الله تعَالّ: «لوَصْفهم بالصدق» وهذا ضد قوله: «من إفْك» 
«والأمَائَة؛ وهي ضد قوله: «ومن خيانّة)» فهم موصوفون بالصّدق عليْهم الصّلاة 
والسَّلامء لأنَ الله شهد لهم كذّلِك موصوفون بالأمَائة؛ لأنَّهم أمناء على وحي الله 
َء وإذا كان جبريل عَلِاصَكَعولتَاهِ موصوفا بالأمَانَةَ وهو رَسول إِلَيْهم فهم 
كذَّلِك من باب أولى. 

وأفادنا المؤلّف رأة أن الرّسُْل معْصُومُون ما ذكر» لكن هل هم معْصُومُون 
من صغائر الإنّم؟ وجواب ذلك أن نقول: إِنَّجُم لِيْسُوا معْصويِين من صغائر 
الإئم» لكثهم معْصّومُون من إرادة المخالّفة» ومن الإصرار على المعْصية. وقلنا: 
إبّثْم معْصُومُون من إرادة المخالفة؛ لأن الذي يقَعُ منْهُم يَكُون عن قصد أخطؤوا 
فيه الصَّوابِ» فمثلًا قال تَعالٌ: مما ا لک ل اوت ھر عق بمب أت 
ليت صَدَفُوَأْ وتَعْلْمَ لكؤي * [التوبة:"15]» فهو قد أذن لهم اجتهادًا منه يله 
يظْنٌ أن المصُلّحة في ذّلكء ولكن المصْلّحة في غَيْر هذاء فالمضاّحة أن يتأنّى حى 
عْلّم الّذين صدَقُوا ويغلم الكاذبين. 

وقال تَعال: لاما الى لر حرم ما مآ أََلَّ ا لك بی مات رونك وان عَفُورُ 
رح [التحريم:١]»‏ فالتبي لا حرم ما أحَل الله له اتا وما ا 
قلويين ولكِنّه لم رمه حكمًا شرعيًاء إا حرّمه امتناعًاء يعني حرّمه على نفسه» 
کا قول أحدّنا: حرام عل أن ألبس هذا الثوب» أو حرامٌ عل أن أذخل هذا البيت» 
أو حرامٌ عن أن أَشْتَرِي هَذِه السّيارَة مثلا. فتخريمه ية هذا لِيْس تحريًا شرعياء لكت 
تخريم امتناع: يشني إن ألرم نشي أن أمتنع من هذا السّىه: 

کذلك قال تعال: #وتحنى فی تقيدكت ما الله مديد # [الأحزاب:۳۷]ء وهو كل 


مك شرح العقيدة السفارينية 


لم ف في نفسه هذا عنادًا وحالقة؛ لكِنْه أخفاه تحريًا للمصلحةء ومع ذلك مي 
عن هذا فالحاصل نهم عليُهم الصّلاة والسّلام لا يمنعون من وفوع صغائر 
الذنوب» لكتهم لا يفعلونها كا يفعلها غَيْرَهُم تعمٌّدًا للمُخالقةء ولا يقرون علَيْها 
أيضّاء بل لا بد أن ينبهوا علّيُها حتى ير جعوا إلى الصّواب. 

ہہ م و ٣‏ 
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مسالة: قال الله تعالى عن يوسس لبه الضلاةوالشلام : 0 وذا النون إذ ذهب مغلضا 


1 


فظن أن أن تَقَوِرَ عله [الأنبياء:80]» فهل كجوز مثل هذا الظّن من الرْسل؟ 
والجواب: أن معنى (تقدر) أى: ا کےا قال تعال: ومن رر عله ررّفه. 
م > اس لو مي .2 م رص ص سس سس ورس ع 34 ده يم 
ففق هما ءانه لَه [الطلاق:0]» فيونس عَلَتواصَلاةوََاسنَكخُ ظن آنه بخروجه هذا أنه 
يجد سعد عرَّا كانَ عليه في الأول فظن ذلك» ولكن الله تعالى أراه أنه في قبضَتّه عَرَيجَلٌ 


وضيّق عليه أكثّر من ذي قبل في بطن الحځوت: 6او اَن كان يى ألمسَيحِين © 


لت فى بطنهء إل دوو سَعَشُوَنَ # [الضّافات:57١54-1١].‏ 


مقالة؛ إذا كان ا اومن قدا الات ون الس فو الاد 
وقد وقع من بعضهم فا الجواب؟ 

والججواب: أن قتلهم للتّمس يكون بتأويل وإذا كان بتأويل فقد يكون السَّىء 
رَه لکن في حقهم ليس بِكَبِيرةِ؛ لأّهم لم يتعمّدوا. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 00 

ئه قَال الولف رَحمه الله تَعالّ: 

وج ائ زفي ق كل الرشل التوم) و(التكاح) مِثْلُ (الأكل) 
الشرح 

بعد أن تكلم المؤلّف لَه عن الممتنع في حقهم صلوات الله وسلامه عليّهم 
انتقل إلى ا لجائز في حدم والجائز في حقهم هي الطبائع البشرية البشرية 
يستوون فيه مع التاس؛ ولهذا قالوا للمكذبين: إن نحن إلا ب بر مِتلَكُمْ وَلَكِنّ الله 
ay EN e ae ON GE E‏ 
وسلم: ا آنا به بتر کم آنتی کا ن ' وكَذِه طبيعة بشريّة» فهو ڳلا يأكل 
كا تأكل» ويشرب کا نشرب» ويتقي البرد کا نتقيه ويتقي ا لحر کا نتقيه» ويلبسس 
الدروع في الحرب كا نلبسهاء وهَكذًاء فالطبائع البشريّة جايَرَةٌ في حق الرسل. 

ولهّذا قال المؤلّف ومَدَايَه: اوجائز في حق كل الرَسْل النوم»» لكن قد يختصون 
بخصائص في النوم» منها اختصاص الى كل بأنه تنام عيناه ولا ينام قله 
فالإحساس الظّاهري منه ينام كغيره» وفي الباطن لا ينام قلبه» فقلبه داتًا مشغولٌ 
بذكر الله تَعالى وبغير ذلك مما أراد سْبَحَاُويعَالَ . 

وقوله: LS‏ باول ور رار برا الي 
آَم شرَعا فهم مأمورون بذلك؟ لانم مشرّعون للأمّة؛ فال تغال :82 ولد ارا 
رسلا من قلف وحعلتا هب روجا ر [الرعد:۳۸]ء وقوله: «مثل الأكل» فالأكل 
أيضًا من الأمور الجاترّة فلا يعاب على الرّسول إذا أكل أو شرب أو ما أشبه ذلك 
فهذه ف ال رر اا هه فكل امور اا جا عاي 


.)٤١١( أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب التوجه نحو القبلة.... رقم‎ )١( 


۵۷٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


بقي الشَّىء الوَاجبء وهو الدّعوة إلى الله عَجَلّء وإبلاغ الرّسالّة» والنصح 
لأ یجب عأنهم من لك مالا یب عل غرم فهم ملزمون بابل بكل 
حال» وملزمون بالدّعوة في كل حَالء وملزمون بالجهّاد من مر منهم امياد 
ووجوب هذه الأَشْياء علَيّهم أوكد من وجوبها على غَيْرهُمء لهذا هرل لامور 
الْمسْنوئّة يجب على الرّسول كلسم أن يبلغهاء ويجب أن يفعلها؛ ليقتدي به 
التاس» وإن كانت أمورًا مَسْنوئّة» فإذا كان البلاغ لا يحصل إلا بفعلها وجب على 
الرّسول أن يفعلها لوجوب البلاغ عليه. 


وما هو متِّع في حقّهِم دعُوى الألوهيّة أو دعوى الرّبو بيّة؟ ولهذا لا قال 
تعالى لعيسى: #ءَأنتَ ت قلت للا انون وأ Eel‏ اوباب 
نلق تق يك د كك E 11 AS RO‏ 
واي مار ايو بود أن أعبدواً أ 
ورک € [المائدة:117-/1117]. 

وثما يجوز عليّهم الوت» فهو جائز عليّهم شرْعا وواقعاء قال الله تعالى: 
© إِنَكَ ك ميت وهم مون 4 [الز مر ۳ا وقال تعال: 8 وما علا لبش من مِلِكَ الخد 4 
[الأنبياء: 5 *]» وقال تعال: ¥ وما م مإ رسول هَدَ حَلَتَ من لِد ل أفَايْن مات 

أو ِل أَنْقَلَبَمْ عا عل أَعَقََكُمَ © [آل عمران:44١]»‏ أفإن ات ا ميتة طبيعيّة: أ 

فتل. أي : فمات بسبب القتل» انقلبتم على أعقابكم. إذن فهو ميت. 

فإذا قال إنسان: كيف تكون الرّسُل أموانًا و الشهداء -وهم دونهم- أحياء. 
کا قال تحال: وا عمسب ادن موأ ي سیل لَه موتا بل أله عند رهم دفن 4 


[آل عمران:۹٦۱].‏ 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0% 


والَواب: أن مَذِه الحيّاة التي للشّهداء يكون للأنيياء والرّسْل أعظم مها 
لكنّها حياة برزخيّة لا حياة دنيا ولا حياة جِسُمء وإنما هي حياة برزخية» الله أعلم 

ر تقولوا إا حيّاة حَقِيقيّة وهم بقولهم ذلك 
اف الاس ان الى قله لأن الواجب علَيْهم إذا كانوا يعْتقدُون هَذا 
أن يذهبوا إِلَيّه بأقل وشُرب؛ لأنّه محتاج له. وهذا مثل ما يفْعَلّه الرَّافِضة في 
يغتقدوته المهدي الذي سيرج في آخر الوّقْتء إذا تسَنّى له ا روج» حيّثُ يقول 
السّفاريني راه في سرح العَقِيدَة: الإقهر ا كل يوم قدو اعد 
مهم على فرّس مسرج» وبِيَدِه يت ومعّه ماءٌ وعسّل وخيّز ردك دن فيج 
حتی كت ان وييأس من خروجه إلى الفطورء 0 وفي صباح اليوم 
الثاني مثل ذلك وهو 3 ذا لأجل إذا خرّج هذا المهدي من السّرداب وججد 
الفطور جاهرًا والرّمح جاهرا. فأفطر ثم ركب الفرس ودَعا إلى الجهاد». فيا لها 
من عُقُول سَحْيفَة» نسألُ الله أن يرْرٌقنا العافية ما ابُتلّاهم به. 

لايل أن حياة الرّشل والأتبياء في قبورهم آمل من حيّاة الشهداء 
بلا شك؛ لأ تم فصل عند الله» ولكن من المنعيّن أن َه اة حيّاة برزخية لا حياة 
دیور يةء وإِلّا لوجب علينا أن نأتي بالطّعام والّراب إلى رَسول الله عالت لارالتا 
کل يوم. 


4لاه شرح العقيدة السفارينية 
ھون - 
فصل: في ذكر الصحابة الكرام 


لحار والكاعيوو لتقيو لضصاة اكسول الل ككل لمي 
على غبرهم» فالصَّاحِب في غبْر صحايّة الرّسول بيا هو من كثرت ملازمته لصاحبه. 
أا الصحابي للرّسول عو الكَكاوالسَام فهو: «من اجتمع بالتبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- مؤمتا به ولو حُكمًا ومات على ذلك». 

فخرج بقولنا: «من اجتمع» من أَسْلّم في عه الرّسول يه وآمَّن به لن لم 
ممع به» مثل أن يون أقبل على المديئة لُبايع الثبي مليوس فمات الرّسول 
َك آصَكاولتَج قبل أن يصِلء فهّذا لِيْس بِصِحَابيٌ» وإن كان قد أَسْلّم في عهد التبي 
كليِ؛ لكنّهم اصْطلحُوا على أن يُسمُوه مخَضرمّاء ومزتبته بين الصحابة احص وبين 
التابعين الخُلَص؛ لأنّك إن نظّزت إلى كوْنِه ألم في عهد الرّسول ألحقته بالصَّحابَة: 
وإن نظرت إلى أنه لم يجتمع به الحقته الا ولهذا كان في منزلة بين منزلة 
الا وال و وى هف 

وما روَا عن التبي ل فإلّه يُخْتبر منقطعًاء لأنّه لم جتمع بالرّسول ككلله. 

وقولنا: «مؤمنا به خرّج بذلك من اجْتّمع بالرّسول اة مؤمنا بغيّره» ولا مات 
الرّسول ية آمن به. فهّذا ليْس بصحاب؛ لأنّه جين الجتماعه به لم يکن مؤمتا به. 

ودخل في قولِنا: «مَن اجْتمع بالتبي» مَن كان أغمى واجْتّمع بالرّسول بلا 
فإنّهِ کون صحابياء وها يكون قولنا: «من اجتمع به» أحسنّ من قول بغض 
العلّاء: «مَن راه مؤمتا به»» لذنّنا لو قلنا: «من رآه) خرج بذلك الأغمى. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها ۵0۷4 


وقولنا: ولو حكما»؛ دخل فيه الصّبي الذي في المهد إذا التمع بالرّسول 
بارال كما لو جيء بِصَبِيّ من أبناء اللمسلمين إلى الرّسول عَياصكؤ لماه 
ثم مات التي قبل أن يمير هذا الصبي» فإن هذا مؤمن بالرسول بلا حك وقلبا؛ 
لأنّه صب لا عفّل له لِه مؤمن بايان أبوَيُه وعلى هذا فمحمّد بن أبي بر الذي 
ولد في حجة الوداع يُعْتبر صحابيًا. 

وقولنا: «(ومات على ذلك» دخل فيه من ارتدَ ثم ربع إلى الإسلام ومات 
على الإشلام فإنَّهِ يكونُ صحابيًاء فالرّدّة لا بطل الصّحبة إلا أن يموت عل 
اعقو اتن لا سنن لان A‏ لياه لن لستما نرم 


7 
سو سا 05 زرو و 1 ره ر r7‏ م عر o7‏ ص سے ت 2 4 9 ٠.‏ ۶ للم 
دردد د منكم عن دينهء فيمث وهو حخاز َأَوْلكيِكَ حرطت أعمثللهم ىق الديا 


ا 8 واس 28 ت س ص سا ص ورت ے م 74 
وَآلْآخِرَّوَ # [البقرة:۲۱۷]» وخرّج به من اجتمع بالرّسول عَبَنَواصَكاهوَالسَكخ مؤمنا به ثم 


- 
س 


ار وات ع ال کو و 
اا اج اي د اول اجام یره بعد وامن لا يكون صحابيا؛ 
لأنه اجتمع بالنبي ية قبل النبوة» ونحْن ذكرنا أن الصّحابي «مَن اجتمع بالنبي» 
أي: بِوَضفه نبا لا بوَضفه رجلا سيب فمن اجتمع بالرّسول اة مُوْمنًا بالرّسول 
وقال: هذا هو النْبِي الذي بَشَّرت به التّورّاة والإنُجيل فآمّن بالرّسول لكِن بعد 
بث الرّسول لم يرّهء فإنّهِ لا يُعْتبر صحابيا؛ لأنّه آمَن بالرّسول يك قبل أن يحون 
ومَكدًا نقول في الأغمال كلهاء فلو أن الإنْسان ارتدّ ثُمّ عاد إلى الإسلام 
ومات على الإشلام فإن أعمالّه السّابقَة للرّدّة تبقى صَحِيحةً مقبولة» إذا تمت فِيهًا 
ع 2 1 a ES‏ ل 2 : 
شروط القبول» فإذا حج الإنسان ثم ارد برك الصلاة مثلاء ثم عاد إلى الإِسُلام 
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ومات على الإسلام فلا ومر بإعادة الحَجٌ؛ لأنَّ ارد لا بطل الأعْمال إلا إذا مات 
وهو على الكفر. 

ما الصحبة في حى غير الرسول إلا فنا لا تَكُون إلا بمُلارّمة طويلّةٍ 
يستحق أن يُسمّى الإِنْسانَ بها صاحبّاء فلو افق شخْصٌ مّع آخرٌ في سر فوصلا إلى 
لمدِيئة وتفرّقاء فإ ذلك لا يُعدٌ صحبة إلا مقيّدة» فيقال: صَحبته في السّفر المعيّن؛ 
أو صحبته في الح أو ما أشْبّه ذّلك. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0۸1 


١‏ ويس في الأ ةب التحقيق ‏ فالقَضْلٍ والمَمرُوفٍ كلالصّدُيقِ) 


الشرح 

فا أفضل الام ولله الحَمْده ودليل ذلك من القرْآن والسْنّة؛ قال تَعالّ: 
3% کم و e EAE‏ وقال 2 صله والسكه: إت 
DITE‏ 

3 إن هاا at Pe‏ لومم 
قول اللي يك: د ڪر الا قَرفي» كم ان يلوت هم لين لوت“ 

ثم إن الصحابة المهاجرينَ أفضل من يج لأنّ المهاجرينَ جمعوا بين 
النصرة والهجّرة فقد هجروا أوطانهم وأنْوّالهم وأهليهم إلى الله ورسوله» ونصروا 
الله ورَسولّه قال الله تعالى في وصف لاجد #ويتصروت الله سول وليك هم 
ألصَِّفْنَ 4 [الحشر:8]» فنص عل المجْرّة» ونص على النصرة» فهم ركت أفضل من 
الأنصارء وكَّذا من حيث الجنس. 


ت 


ثم إن أفضل المهاج رين الخلفاء الأزبعة: بو بخرء وخر وځنان» وعلي. 
وأفضل هؤّلاء الأربعة بعة كّ) قال المؤلّف: وكيس في اله أي: ا مه محمد یا 


2 


«بالتحقيق» أى: تالترل ال لني ولك عليه اضر ٤‏ الكتاب وا 


E الاعتراده رقم‎ a أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)51605( كتاب ا 00 جور إذا أشهد. رقم‎ 0 - (00 
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(في القَضل والَعرُوف كالصّدَّيق) المَضْل: بذّل الحَبْر والإخسان؛ من العِلّم والمال 
وغبْر ذلك. والعرُوف: ضد النكر. 

فهو جامع نة بين العدل الذى هوا رف وبين القضل الذي هو 
الإخسانء ودل لِذّلك أن الله تعالى لم يصف أحدًا من الصحابة بأنه صاحب 
تسول انه كو لذ اناا يكن تالاه شان له eS‏ 
كه ادن جحكدروا رتك أن زد مكااوب الكان إذ خدول د 


َر إت أله مَعَنَا ا N‏ 
Se‏ تغال : #زأن اعد مكنقة CSE‏ 


[الأنعام: 5 »]١7‏ وهو و أَعلّم سبحانه. حيّث يجعل فضله فهذا ١‏ الفا العَظِيم | اذ الى 
لأبي بكْر لم يله أحدٌ من الصحابة كك 
ره ع 


وقال النِي ل داصكةز1تا: «لَوْ كُدْتُ متخِذًا مِنْ أمتي حَلِيلًا لذت ابا بک 


2-4 


ل 


ون أَحوَةُ الإشلام وود" '» وقال: (لا َي في الشجدٍ باب ولا خوْححة 


إلا سد إلا باب بي بک ال معلا عل الم «إِنَّ آَم مَنَّ الاس عل باله 
وَصْحيَته بو بكر" فلا يقال بعد ذا إِنَّ غيرّه أفضل ينه مع أن ال حَقِة 
سا2 كحو e‏ م ا > )ات 1 ت 
لسو عَدا كوا كن أي بكر کون صاب سول ولم رده الرّسول: 
7 #3 ° عموو 0 i‏ »ره 7 تى م ات و 
أو يغعرض عنه» أو يريه وجه غعضب» هذا في الواقع منة للرّسِولٍ ية لکن من كرم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول التبى ي «لو کنت..)» رقم (/531601). ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ووِدَلنَدعَنهُ ... رقم (۲۳۸۳). 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب الخوخة والممر في المسجد. رقم (65)). ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل أبي بکر...» رقم (۲۳۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول التبي يكل «سدوا الأبواب)» رقم .)۳٠١٤(‏ 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0۸۴ 


الرّسول عَلَدهآصَكاةتَكةِ أن جَعل المتة من أي بكر عليه. كدّلك أيضًا الصّحبة الم 
فيها للرّسول وَك. 

والمة الأولى للْجَميع هي من الله عَرَنَّ؛ ولهذا كان الرّسول يفالت 
لما ذكر للأنصار يبين لهم ما من الله به علَيّهِم؛ حيث إن الله هداهم به وأغناهم 


و 


به وألّمُهم به» قالوا: الله ورّسوله أمنٌ. 

فم oR‏ 0 0 و و ٠‏ 6 و ت 

إذن ليس في الآمّة مثل أبي بكر ووَعَلْبَدعَنَهُ في الفضل والمعروف -الذي هو 
الإخسان والعدل-» وصحبة الرّسول يكالم وفي كل شَىْء حتَّى إن 
الرّسول بلا ذات يزم حث على الصدةة فانصرَ ف الاس ليتصَدّقواء فقا عمّر 


ر عن 


تة الآن اسب أبا بكرء فأ لفو ماله -في حِينَ أن الواجد متا الآنَ إذا 
أراد أن جرج ربع العشر وهو الواجب ضار حم ود معان العلماء 03 
أحدًا منهُم يقول: هذا لِيْسَ فيه زكاة- فسأله الرَّسول عَلَتواصَموَتَكَه: «ما تَرَكْتَ 
لأهلك؟» قال: شطر المال. 

فأَنّى أبو بكر بكل ماله فسأله الرسول عَلَتوصَكامْواليَكَة: «ماذا تر كت لأهلك؟» 
قال: تركتٌ لهم الله ورَسُولّه. فقال عمر: لکن لا أسابئٌ أبا بكر ابد EE‏ 
عاجرٌ عن أن يَسقهه وعُمر ُو الرّجل الاي في مه الأمّة دن فلا يشيق أبَا بكر 
اف كوه لاتق دام انغ سرفه فين ذرته ون بال ا 

وقوله: «كالصّدّيق» هذا لقب 5 بكر عن وكنيته أبُو بکر» واسمه 
عبْدالله وإنَّا سمي بالصَّدَّيق -والصّدّيق: فعٌيل من الصدق- لكمال صدقه في المقال 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي نكن رقم (711/6). وأبو داود: كتاب 

الزكاة» باب في الرخصة في ذلك» رقم .)١71/8(‏ 
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والفعال» ولتضديقه لرّسول الله ية جين كذبه التاس. 

ويّقال: إن أوّل ما لقب مدا اللّقب لا حدّث التي يلل عن الإشراء والمعْراج» 
ات فن ماد كه وتيت إن أن ر فال ر صاحاك حت يكديث 
اللجانين» يزْعُم أله ذهب إلى بيْت الس ورّجع منه» ونحْنٌ لا نصل إِلَيْهِ إلا في شهر 
ولا نجع إلا في شهْرء فقال: إن كان ما لتم حقا فهُو صادقٌ. وقال ذلك اخترارًا؛ 
لأنهِ يحتمل أمّهم كبوا على الرّسولء فسُمّي من ذلك الوم الصديق. 

ولا شك أله أضدق هذه الأمّة في المقالٍ والفعَال والمقاصد وغبرهاء أنه أنُواها 
ينا وتصديقاء فهو يمن لس في زه الأ مثله ولو لم يگن ِن حستاته عل 
12201" لمعلاف مر ا نة لكفى بذلِك فخْرًا؛ لأنّه لا أحد 
لكر ما صَار لِحُمر بن الخطاب ئة من السياصّة الحكيمة» واكم العَاوِل» 
والمُتوحَات العَظِيمَة» وإذلال أهْل الشَّركء فعُمر بذلِك يُعْتير حسنَةٌ من حَسناتٍ 

وحم ب 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0۸۵0 


فا الولف رحمه الله تعال: 


ر ٥ء‏ 9 


- و م26 
4 وبعله (الفاروق) من غار افترا وَيَعذه )نَا ترك المرًا 
الشرح 

قال يمَدْآسَه: «وبعْدّه الفاروق» أي: بِعْدَ أبي بكر الفاروق» والفاروق عل 
وز فاعول» وهو من صِيّعْ المبالغة, ا من الفرق» وسمّي بذلك؛ أن الله 
تَعالى فرّق به بين الح والباطل» فقد أعرَّ لله تعالى الإسلام بعمّر بن ا خملاب 
ا ا 
ا لحن على لسانه» وقد قال فيه التي ااه «إنَّ يَكُنْ فيكم ححدَنُونَ فَعُمَرُ) 7" 
أي : مُلهمون بالوّخي. وار تقل مو دنا وات إن الوَحَي أحيانًا يأتي 
موافقا لقوله واقتراحه» فهو َي تة فارُوق فرق الله به بَيْن لحن والبَاطِل» وكان 
عت بد أبي بكر يناعت في القضيلة» وبمد أبي بكر في الخلا وعلى هذا أ 
أا وع أن هديع ا ن ا رور فنا اه ادوا 
ءِِ ا 8 

وعمر ر دول اخلادة E‏ من آي بر فاته ومن ينه وتک 
أبو بكر نة المسؤولية في هذه الام حا وميئاء لته نة أدّى الأمَانَة ووفق» 

صر 2 

EOE‏ ا 


E‏ و 


منصفي فضل عمرّ بن الخطاب عن إذا قرا سر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب -رضى الله تعالى عنه-» 
رقم (۳۹۸۹). 
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م 


تول عُمر نة الخلافة بِعْدَّ أي بكر وقام بأعْبّاء الخلاقَة خي قيا 
وكرت النتوسات هل ينمو قاد لذ هر الي والقليةاها عدن المي نا 
ومع ذلك فكان متواضِعًا يبل الحنّ من أي شخْص کان وكانّ لا أذ من بيت 
امال إلا مثل ما يأخذه أي أحدٍ من النّاسء ولا يُحْطي أحدًا من أوْلادِه إلا مثل ما 
يُعْطي أحدًا من التاس» بل ربا نقصه. ولم يتخذ هكن لنفسه بوابًا ولا قصرّاء 
بل كان نة ينام في المسجد فيجمع الختصى ثم ينام علَيّه كوسادة له وكان علَيّه 
رداء مرقع» وني سيره من العَجب ما لا يكادُ يصدق فيم| ينقل عنه؛ ولهذا أعزّ الله 
به الإسلام بعد أن كان ححليمّة» وقبل أن يَكُون حََليمّة. 

وكان له هيبة عَظِيمة صَدََِْعَنه ومن ذلك ما يُذكر من أن رجلا من اليه ود 
في السام كانَ منزله إلى جَدْب بَيْت المال» فعَرض عليه معاوية أن يشريه منه» قال: 
بع علي البيْتَ -من أجل أن يدْخَله في بِيْتِ المال- فأبى الْيّهوديء فأغطاه ثمنا أكثر 
من ثمَنه» فأبى. 

فأذحله مُعاوية رنه في بيت الال وقال: إن شِئْت أعطيناك» وذلك لا 
رای 00 رنه أن المضلحة العامّة قد E‏ الخاصّة. ولكن اليّهودي 
أبى فمَدِم المِيئة يْحَّث عن عمَرء فقيل له: تجده الآن في المشجد فذّهب إلى المسجد 
فوّجده ڪن ناتا على البطْحَاء في هُدوءٍء علَيْه رداء مرّقَع» كألّه فقير؛ في جين أن 
مُعاوّية وهو أُمِيرٌ من أمَرائه -لا كانوا في اشام يُقدّسون ملوكهم ويُعظّمونهم 
ويجلون لهم القصُور- قد اتَْذ لنفينه مثل هذاء لا حُبا في الدنياء ولكن إقامة 
للسّلطة حتى يهابها التاس؛ لأن مُعاويّة لو فعل مِثْل ما فعل عُمَر في المديئة وهو في 
السام لن يبالي به النّاس. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 0۸۷ 


ت 
٠‏ 


فجاءه الكّجل فقص عليه القصّة» فيقال: إِنّه ية أخذ عظا من الأزض». 
وكتب فيه: لِيْسَ كشْرى بأعدَل مِنَاء ووضّع خطًا وفؤقٌ الخطّ ر كالصَّلِيب: 
وقال لليّهودي: اذْمَبِ أعطه مُعاويّة» فلا جاءَ به إلى مُعاويّة» وقطعًا بيه وبينَ عمر 
إشارّة» وهي ما يُسمّى في العف الحاضر (شفرّة)- لا رأى هذا العَظم يقال إِنَّه 
وضّعه عل رأمنة» تم قال لليقودي: ماذا تريد؟ أتريد أن أبْني لك بيتك وأعِيده 
من جديد؟ أم تريد أن أغطيك عشْرة أُمْثالِهِ أم ماذا تُريد؟ فقال الرّجل: ومَكدًا 
يكُون أمراؤكم مع مُحلفاتكم؟ قال: تعم. قال: أَشْهّد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمّدًا 
رَسولٌ الله» وأن بيْتِي صدقة للمُسْلِمِين. 

اوی كنك آنا الكل دل الاس چون ولو کارا اروا 
امار عد الس "لا دول كانوا لن 

فالحاصل أن عَمَر بْن الخطاب ية مع كونه ذا ساطة عَظيمة وكَيبة عَظيمة 
ا الإنسان وجده كأنّه عادی. 


وكذَّلِك القِصّة المشهُورة -وإن كان فيا شيم من النظر-: أنه لا طب التاس 
نة حين تُغالوا في ا هور» وقال: لا يزيد أحدٌ على مهر التي عَلوآصَكملكه 
خو چات ا اد ی المالبه ات اا عالت هيل زا امن 
الؤمنينء لَيْس ذلك إِلَيْكء إن الله تَعالى يقول: «وَإِنْ ارق أسيَبْدَالٌ دوچ ڪر 
روچ وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسْهُنَ نازا فل مَأَحْدُوأ من سيا € [الساء:٠۲].‏ فأقَرٌّ الله تعالى 
إيتاء القنطار للرَوجةء والقنطار ألف مثقال ذهُبء وقيل إنه ملء جلد ثور صَّغير 
من الذَّهب. فقال ولعَنة: امرأةٌ أفقه من عَمَرء ّم ترك النَّاسء وهذا الحديث في 


ا 0 5 
صحته نظر لكنه مشهور عند الناس. 
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فقام لي لمان الفارسي» وقال: يا أمير المؤمنين» كيف تغط عبد الله بن عمر ثوبين 
ولم تعط الاس إلا ثوبًا واجدًا من بَيْت المال؟ فقال له: قَمْ يا عبد الله رُدَّ عليه» فقا 
رَد عليه» فقال: إن الثؤب الثاني ثؤب عمر أَغَطَاه إِيّاه» وليس زائدًا على ما يُعْطِى 
لاء 500 


ص 


وكان -رَضي الله تحال د إذا مر التاس بشّىء أو نهاهُم عن ٿيءِ جمع 
هله وقال لهم: إن الاس يرون إليكم نظر الطب إلى الحم - والطيور تنظر إلى 
اللخ نظ قر ره رید أن تبتلعه- وإني قد مرت بكذا أو تبيْت عن كذاء فلا جد 
أحدكم خالقًا إلا أضعفت عليه العقوية. كل هذا من باب الال واا وف 
وإلا كان العَذل ألا يُصاعفَ الحقوبة عليْهم؛ ٠‏ لكنه د لاعن له غر في الفِقُه قال: 
إن أقرباء السلطان بخالفون بسلطة قزمم منهء فيتوصّلُون إلى المخالقة برهم من 
ولي الأمْرء فرأى تة أن هذه نوع حَالمَة مع المخالمّة الأصِيلّة فيجمع علَيّْهم 

وماثره هَن كثرَة» وكان آخر مره أله ال الله شتكاة ركان أن يرزقه 
الشهادة في سبيله» والموت في بلد رَسوله» فكان التاس يتعجَّون؛ المِيئة بلّد إسلام 
ولَيْس فِيهًا قتال» فكَيّف تمع آنه هید في سَبيل الله وميّت في مدِيئة رسول الله کیا ؟ 
فاستجاب الله دُعوته» وقتِل شهيدًا في بلد الرّسول دالوالل وهو لم بقتل 
لعداء شخْصِيٌ» لكِنّه لحَداءٍ ديني؛ لأنَّ القاتل له بُو لُولوة ا مجوسي غلام المغِيرَة بن 
شُعْبة» وكا عمر عة ينهى أن تكثر العُلوجء يعني هوّلاء الأرقاء من الفزس 
وغيْرهُم في المديئة» ولكن كان أمر الله مفعولا. 
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وهذا الحبیث لا قتل عمر -رَضي الله تعَالّ عَنهٌ- بخنجر لَه وجهان وکانَ 
قد مسّكه بالوّسطء وكان قد سقی کل جانب منه السم» فلا طن عُمر وهو صلی 
بالتّاس القَجْرء قال: أكلني الكَلْب. فزع الاس فلَجقوا هَّذا الرّجل الخبيتٌ الهارب» 
ف تيجو اة عكر فا فلا رأى أ قد اذرك وال غا اعدا اة 
بساطًا غمّه فيه» فلا رى ذلك قتل نفْسَّهء فَالحَمْد لله رب العالمين أنه قتل نفسّه 
عل هذا الوّجْه وهو لم جد لله سجدةء فكان -والعیاذ بالله- آخر أمره أن قَتَل 
فته والْذِي يظهّر نا آله قل نفْسَه على الكُفر وهّذا آخر ما حصل لمر بن 
الخطّاب يعن ومن أراد المزيدَ من ذلك فلْيقراً ما كب عنه في البدايّة والتّهاية 
وره 

ت قال يَحَدْللَه: «وبَعْدّه عثمان فاترك المرا» أي: E‏ مُعَنهُ 
فالأفضل عثان» «فائرك المرا» أي: الجدالء فان هذا مر مفروغ منه؛ أن عثان 
نة هو الثَالِث في الخلافة والمَضيلةء وإِنَّا قالّ: فاتّرك المراء لكثْرة الجدال فيه 
وني عَل بن أبي طالب عتة: أا أفضل؟ حتى إن بغض عَلماء السّنّةَ قالوا: 
عل بن أبي طالب أفضل من عُثان» فجَعلُوه في المزتّبة الثالثة في المُضيكّة» وعمّْمان 
في المرتبة الرّابعة» ومنْهُم من قال: أَبُو بكر ثم عُمر ثم عُثمان وسكت» ومنْهُم من 
أذ بها قال المؤلّف» وهو أن الأفضل عُمْْان ّم علي. 

وقد قال شيّْحْ الإشلام يَمَدْآمَُ: وهدًا هو الذي استقرّ علَيْه أمر أهل السّنه 
والجاعة: إن تزتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. 

تول عتان عن الخلافة لا بت من عُمر وتعيين, ولا بِاجُتهادٍ مُطلّق من 
الرَعيةء فتويه للخلاقة أمر غَرِيب لم يكن مَعرُوفَا؛ لأنّ عمر لها طعن وقيل له: 
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ا قال: إن أَسْتَخْلِف فقد اسْتخَلف من هو خي مي -يعني: 
أبا بكر -» وإن لم أشتخلف فقد ترك من هو خير مني -يعني رَسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- وقالء: لو كان أبو عبيدّة حيًا لاستخلفته» يقصد أبا عبيدّة 
عامر بن الجرّاح؛ لذن التي بيا قال : إن مين هذه الأمة. 

فشبحان الله! كانوا هعتم لا ينُظْرون إلى شرف قبيلّة» ولا إلى سيادة قؤم» 
بل حون إل العاني الشّرعيّة فقد قال ا عَليهاصَلاةواَلسَلام : (أمينٌ هذه الم 
غ الجرّاح). فقال عمر وََإيَدْعَنة: «لو كان حيا لاستخلفته»!"» ولكِنه 
NE EE‏ 
وهو عنهم راض» فلا توي جس هؤلاء للتشاور واستقرٌ الآمْر علّ عَنَْانَ وكانَ 
أكثر أهل المدِيئة بختَارُون عثمان» فبويع عتا بالخلافة مبايعة شرعيّة؛ بايعه علَيْها 
غ لخ ابو طالب» ويف اطنحات انور وف في ر انيف ال عل ذلك 
وصار اللي الثالث بإجماع الُسلمين. 


م 0س 


ولهّذا قال الإمَام أحْمَد وَمَدُلَنَ «من طعن في خلاقة واحِدٍ من هؤّلاء فهر 
أضل من جار أَهْلِه)""". 
أما الرّافِضَّة فقد طعّنت في خلاقة الجميع إلا علي بن أبي طالب يعن 


فاه بايع أبَا بكر EDS I BT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم »)٤۳۸١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصّحابَة باب فضائل أبي عبيدة...) رقم (5519). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ ۱۸). 

(۳) انظر مجموع الفتاوى (”/ ١67‏ ). 
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ن 
0 


]فيه ا ی ا وار 
ضَلالُ وفسق. 

وإِنّك لتعْجّب كيف وصل بهم الحال إلى هذا السّفهء والمنصف منْهُم من 
يعرف أنه عل ضَلالِه حيث يُقولُون: نحن شِيعة» وهؤلاء أهل سن وكل يعرف 
أن أهل الستة هُم على حق لأنََّم على السّنَّةَ أمّا الشّيعة فمتعصّبُون لأشخاص 
تين كوس و أخل د اوس ف ا ا ا ا 
عل سُنََّه وإذا كانَ كذَّلِك فيقال: انوا الله وازجعوا إلى السّنََّ ما دُمْتم الآن تعْتّرفون 
أن هؤلاء أهل السّنّةَ وأنم شيعة. 

ثم نقول: إن أحق النّاس تشيّما لآل الت هم أهل اسن فحن نحب أهل 
لبت الُؤمنين منّْهُم؛ لكؤنهم مُؤْمِنِين؛ ولكَوْنهم من قَرابَةِ الرّسول عَوآصَكمواتَكم 
ونحْن تفضلهم على غَبْرهُم لهذا الَمنى» لكن لا نعطيهم الفَضْل المطلّق» بل ننزلهم 
منزلتهم, وأَهْل البَيّت يَرْضون بهذًا غاية الرّضى» وكان أمير الُؤْمِنِين علي بن أبي 
طالب وهو إمام أل ليت وت يقول عل مر الكوفة ممل خي زه الأ بع 
نبيها أبو بكر ثم عُمر”"'» وأحْيانًا يقول: ثم عَعًان» وأحْيانًا يشكت. 

فعلى هذا نقولُ: إن عُؤْان عة لي عُمَر بن الخطَاب في الفَضِيلّة» وهو 
الث في المَضْل في هَذِه الأمّةه وهو الثَّالث في الخلامّة في هذه الأَمّةه ومن أثكر ذلك 
بالسبة للخلاقة فيقول امام أَحْمَد ومَدَانَهُ: انه 0 من حار أَهُله»» وإِنَّا قال: إِنَّه 
وا ا ا و انها ووو بان ا 
لوا التوراة ثم لم يخولوها قال تعال: «مكل ري حَيَلوا ارد نم كم ياوا 


.)٠١١/١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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كمل الْحِمَارِ َمل أَسَمَاَا 4 [الجمعة:ه] فإك إذا حملت على الحمار كتاب اغى 
والمجْمُوع» والإنصافء وتفْسير ابْن كثير» وفتح الباري -فإنّهِ لا يستفيد منها شيا 
فلار لا يمه إلا المبيت والمأوَى والأكل والشَّربء وأمًا غيْدُ ذلك فلا يشْعَل عه به 
ولیس عِنْده تفكير. 

ولهّذا قال الإمام أخمد: «إِنَّ مَن طعن في خلاقة واجد من هؤّلاء فهو أصَلٌ 


\ $ 


0 


من حار أهله». 
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م قال المولّفٌ رَحمه الله تَعالّ: 


ره ير 


eT‏ 0 5 5 ع لم 
۹ وبعل: تَالفَضل حَقِيقًا فامع نظامي هذا ل(البَطِين الأنزع) 


6 مدل الأبَضصَالٍ مَاضِي العَرْم ‏ مرج الأؤْجَالٍ 24 الحزم 


١‏ وَافٍ الى مدي الهُدّى مُرْدِي العِدَا ‏ نيلي الصَّدَى يا وَيْلَ مَنْ فيه اعتَدَى 
| لشم 

قال 1 ES‏ ((وبعد فالقضا حه حَقِيقًا فاسمّع) بعد» أي : بعد الافاة الثلاثة 

الراشدين: أبي بكر» وعمر» وعتان. وبعد ذلك «فالفضل حقيقا) 5 حَقَيقَة» 


20 
7 رس رم واه 


أو حقيقا: بمَعْنى جديرًاء كا في قوله تعالى: #حقيقٌ ع1 أن ل أل عل أنه 
إلا الْحَنّ » [الأعراف:5١٠]»‏ فهي صالحة لهذا وهذاء قال: «فاسْمّع نظامي هَذا). 
فأمر بسّاع النظام للتأكيد والتذبيه. 

«للبطين» خر قوله: فالفضلء 0 فالقضل كاين للبطين الأمرّع والبطين. 
أي : وا سع البَطن» و«الأنزع»: e‏ شع شعر مُقَدّم 5 والبطين د الضامن 
وهو الذي بطنه ليست واسعة والأترّع ضِده ده الأفرع» وهو لذي نزل شعْرٌ راه 
إل 


به الى هم ا ومع و ت 

ونزع شعرٍ الرأس و عند العرب» يقول الشاعر لزوجته: 
ذلا نجي إِنْ فرق الدَهْرٌيَبنَا 2 أَعَمَالمَمَاوَالوَجْولَيْسَ بارع 
ف فض هذا الد ورون 


أوًلا: أنه بَطين» وثانيًا: أنه آنزع. 
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وأرادَ المؤلّف راه بهذا الوضفي التّعرِيف لا الذَّمَّ؛ لأنّه لا بريد أن يذ 
عِلّ بن أبي طالب يته في هذا الوّصُفء بل أرَاد أن يعْرفه» وكان نة بطيتا 
أيّ: واسمَ البَطن وقّد علم بهذا الوَضْفء وكان أنرّع. أي: منْحَيِر شّعْر الرس 
من الأّمَام» وهذا ل وإِنَّا هو خلقة» ویکون عند الکبر كثيرًا گا هو 
E‏ 

قوله: «بجدّل الأبطال»» التَجْدِيل ا يوقعهم صر عی» و«الأبطال) جمع 
بَطل. وهم الشجعان» «ماضي العَرْم) يعْني: أله ذو عزيمَةٍ ماضِيّة لا ينثني. 

قوله: «مفرج الأوجال» الأؤجال: جمع وَجَل وهو الحَوّفء يعني أنه يفرج 
ا خف يمن شجاعَته نة ولا شك أنه تنه كان من أَشْجّع التاس» «وافي 
الحزم) يعني أنه ذو حزم ووافي: أيْ كامل. 

وقد يَقُول قائل تعليمًا على قوْلٍ المؤلف وَمَدئَهُ في وَضْف عل بْن أبي طالب 
ينن ١مُفرّج‏ الأَؤجَال) و« جلي الصّدا»: ألَيْس في هذا العُموم غلُرٌ؟ 

والججواب: الحَقيّة أن فيه شيًا من اللو خصوصًا (مُفْرّج الأؤجال)» لكن 
يقال في الاغْتذار عن المؤلّف رَيِمَهُاَ: إن هذا وَضْف إضافي. بِمَعْنى أنه عنْدّما يخاف 
لاس يَكُون هو الذي ييل ال وف عَنّْهُمه لكين بار الله َء وإلا فون التفريج 
المطلق لا يكو ن إلا لله عَيَِجَلَ. 

أا جلي الصّدا فكدَّلِك أيضًا يُمْكن أن يُقَال إن فيه شيئًا من الْبالعَة» لكت 
مدل نا أطنب في وَضْف عل بن أبي طالب نة لأشباب سيأتي ذكرُها إن 
شاء الله. 
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(وافي التّدى) التّدى. أي: المَضْل والعطاء وافيه. أي: كامله. (مُبْدي الهُدَى) 
مُظهر الهٌدى» وهو العلم» وقد اشتهر عل نة بسعَة عِلّْمه وذكائه» (مُرْدي 
العدَا) مُرزْدي. أي: مهلك ک| قال تَعالّ: وما يعن عَنّهُ مال ا ری € [اللّيل:١١]‏ أي : إذا 
هلك والعدًا: :مع عدو هذه ثلائة أؤصافٍ بالإضافة إلى و 
أوصاف. 5 الصدا) مجلي. أئ: مُذڏهب» والصّدا: ٤‏ الأضل هو الوَسَخ الذي 
يَكُون عل الحَدِيد لطول مُکثه» أو لكَوْنه حؤل الماء؛ فهذا لوه ويُزيله. 

وقوله رََدأنَهُ: «يَا وَيْل2 يا: هذه للنديةه وويل: هلاك (مَن فيه اعتدى) 
أيْ: مَن اعَتدى في عل بن أبي طالب تن ويُريد بذلِك الوَعِيد على من اعْتّدى 
في حت علي بن أبي طالب بإفراط أو تْريط؛ كلهم يا ويلهمه فالّين اغتّدوا في حف 
بالإفراط هم الرّافضة» والّذِين اعْتَدوا في حقّه بالتفريط هم النّاصبة. 

ودّكر المؤلّف ذلك لألّه هلك ني عل بْن أبي طالب طائفتان؛ طائفةٌ غلّت 
وطائِفة فرّطت. 

الطّائفة الأولى: وهي الطّائفة التي غلّت في عل بْن أبي طالب يهن حَيْتُ 
غلا فيه حبَّى جعَلُوه إلهّاه حبَّى أئهم صرّحُوا بدَلِك» فقد قال عبد الله بن سا 

شِيعته لع بن أبي طالب صراحة ومقابلة: أن الله حقاء وهُو يودي خبِيثٌ 
دخل في دين ال سلام ظاهرا اة 

وقد قال شيخ الإسلام رمه أَلنّهُ: كما ظهّر بُولْس في دين الضاوف: وتنصّر 
ظاهرًا ه من أجل أن بيد دين التصارى» فإِن هذا الخبيث عبد الله بن سبا الْيهودي 
امار دحل في دين الإشلام عل آنه مسل لكِنْ أتى إلى عل بن أبي طالب وقال 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (5/ .)٤۷٤ /۲۸۰٥۱۸‏ 
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له أنْت الله» فأمر عل من دة ما جرى بالأحدود فحقّرت, ثم أمر با حطب 
و 

فجمع في هَذِه الأخدود. : قي نا IS oe‏ شه E‏ 
مساع 0 ص ۴ - ١‏ 
ِعْدَ أن أَضْرّم فيها التار» فأخرقوا. 

ويُقال: إن عبد الله بْن سبّأ هرب وذّهب إلى مضرء وبث دعوته فيهاء ثم إلى 
العراق» ثُمّ إلى فارسء فانْتّشرت دعوته. فهؤٌلاء اعْتّدوا في عل بْن أبي طالب 
بالإفراط وزيادة الحد. 

الطائفة الثانية: وهي الطائفة التي فرطت فيه وهَذِه الطَّائمّة قابَنُوا القشم 


علي 


رولك لذن العا ا إذا جد علو في جانب وُجد تطرّف في جانب آخر» 
RG ES‏ عا روا عل CS‏ 
تصبوا العدارّة لأهُل البيّْت» وعلى رأسهم علي بن أي طالب نة فجعلوا 
يُسيُوهم ويلْعَنونهم ويعْتّدون في حقٌ آل البيت» والعياذ بالله. 
فيا وي الطَرَفِين هوّلاء وهوّلاء» ولا شك أن افرط أشد ضررًا على الإشلام 
O Ka‏ 
له أثل ات تن کل ایر اکر ھی سراق ا یم من 
9و0 إن بیع الكون تخت ظفر فلاب بره حيث شاء. وقوله: e‏ 
كل الكَؤن وسخًا من أَوْسَاخ الأظفار نسأًل الله العافية. وهذا أشد. 


وهم في الحقيقة يصو غُونه بصيغة عاطفيّة حنَّى في أدّاء شعائرهم التي 
يترنّمُون يها من الدّعاء لآل الت والدّعُوة له فتَحِدُهم يترنّمُون بصت حزين شد 
العاطفةء أمّا الّذِين ينْصبون العداوّة لأهْل البَيْت فلا يُطيعُهم أحَدء بل كل الاس 
يترون ما ذَهبُوا إليْه. لكن هؤلاء حيّث اَم يُخاطِيُون العاطِفّة صار ضررُهم على 
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الاس أكثر جدًا. 

ولهّذا فإنّك لو قارَنْت بن الرّوافِض والتَّواصِب من حيْث العددء لوجت 
أن الثواصب لا ينسبّون إلى الرّوافض. 

فإن قال قائل: لماذا أطْتّبٍ المؤلّف رَيِمَدْمَُ في وَضْف عام بن أبي طالب نف 
دُون الثلاثّة الأوّلِين وهم أفضّل منه؟ 

فالجواب: أنه أطْئب في ذلك لسبيئن: 

الت الأَوّلة الرد عل التواضيت» انه لا كان مر قف التواضي هو الست 
لعل بن أبي طالب رَيَكعَنف فأرادَ املف راه أن يمُدّحهء ويثني عليه با هُو 
أَهُلّهء ردا عل هو لاء التّواصب. 

السّبّب الثاني: الرَّد على الرًّوافض» وكأنّه قال: إن عل بن أبي طالب نة 
مع هذه الأَوصاف e‏ والآداب العالية» والشجاعة الّامة» لا د ان 
يترفى إلى اکان لذي 0 إِلَيْه هؤّلاء الرّافضة. 

فصار في إطناب المؤئف راه في مَدْح عل بن أبي طالب يرڪن فائدتان: 

2 ودام ت 

الأولّ: الردٌ عل التواصب» والثانيّة: الردٌ عل اك افضة. يعنى أننا -أيها الرّوافض - 
قر بفضله وأن فيه من المَضْل كذا وكذا وكذاء لکتنا لا نله فوق منزْلتِه کا فعلتم 
أنتم. 


۵۹۸ شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المولف رَحمه الله تَعالّ: 
۲ قَحْبَهُ كَحُبْهِمْ حم وَجَبْ ودی أوْقَلَ فَقَدْكَدَّبْ 
الشرح 
قوله رهه «وځبه كھهم حتنا وَجب» حبّه. أي: حب عل ُن أبي طالب» 
كحبهم. أي: حب الثلانّة: أبي بكر» وعمرء وعثهان» حت وجب. أي: وجب حتاء 


يعني: وجوبًا حت مؤكدا. 


3 وه ع 500 ع EOE‏ اد د 
ومحبة عل بن آي طالب وووَليَدْءَنْهر واجبة لوجوب محبة الصحابة تهر 


2 فير وو كك 1 ی 8 م سے .ع 22 2 جص ے 2 
والدليل على وجوب محبة الصحابة قوله تعالى: را أَعْفِرٌ آنا وَلإحَوينَا ليست 
صم 0 ATE‏ ا سر اود لخن سر 0 5 E‏ 2 ذلك ٤‏ 
سبموتا لمن ولا تجَعَل فى فلوينا غلا لِلَذِنَ ءامنوا 4 [الحشر:٠٠]»‏ ووجه ذلك أَمَّم 

٠ 3 e 0 ٢‏ 2 ت e‏ وو 9ے 
سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل الذي يكون في القلوب» وهذا يقتضى وجوب 

ص امہ 5 - ّ 5 م ا ےر 8 م 0 0 س 7 س عه ب بس ٠‏ 
المحبة» والاحاديث كثيرَّة» منها قوله ص إللَهعلِدِوسَامَ : (من احب في الله وابغض في 
ل ا چ ن صر ص وص ٠‏ 7 70 وے ر 5 < ن 0 : مه ا 
الله ووا في الله وعادى في اللّه؟ ناما تنال ولاية الله بڌلك»"» ومنها قوله اا : 
ر rd‏ ى ا چ ۶ر م 2 9 عه و “5 )مه 2ه 
«والذى نفيى بيده لا يَذوق أحد حلاوة الإيان...» وذكر منها: «أن يحب المرءَ لا حه 


إلا . 


ونشهد الله عَرَهجَلَ على محبته» ونشهد الله عمجل على عبة إمامنا وإمامهم 
2 


محمد لا فالمحبّة رلا وآخرًا كلها للرّسول» ونَحْن لم نحبّ هؤلاء إلا بمحبّة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ ١١۳)ء‏ والطبراني في الكبير »)٤١١ /٠۲(‏ وانظر مجمع الزوائد 
AY‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حلاوة الإیان» رقم »)۱١(‏ ومسلم: كتاب الإیمان» باب 
بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيوان» رقم (517). 
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الرّسول علندالتكالتآه» وإِلا لكانُوا من رجَالات قرش ولَيْس لهم فضلٌ» لكن 
لحبّة الرّسول لهم فإنّنا نحبهم. 

ثم إن حبّتنا للرّسول اة أيضًا تابعة لمحبّة ال لذن ا وا رة 
فالا والبداية» كلّها لله ع اا ار الان حون ال سول اک م 
حبة الله عََملّ» وإذا ذكر الرّسول ية عندهم بكوا وتهاملت الدموع» وإذا ذكر الله 
نالو هه نجه عبرو لك كاذه تال إن العافئة و الكاكية معان N‏ 
الرسول اة لم ينل هذا الشرف إلا لاله رَسول اللهء ولأن الله يحبه» إلا لكان بشرًا 
عاديا لا تحب ولا یکره إلا با فيه من الخير والشر. 

يدن جا ا تفال الذى | قله و حب 
الحلفاء الرَّاشِدين لمحبيهم للرّسول عَلاصَكهوااتَكة ولمحيّّنا للرّسول وهم 
ااه 

فَحُبٌ عل ن أبي طالب كحُبٌ الثلاثّة الآخرين واجبٌ حتاء فيب عاَيّنا 
ا 

وقد يقول قائل: إن المحبّة وضفٌ فطري نفسي لا يملكه الإنسان؛ ولهّذا 
يُذّكر عن الي لبه الصلةوالسش اه أنه قال: «هَذًَا قَسْمِي فيا أَمْلِك قَلَا تَلْمْنِي فیا 
ل مك272 يعني بذلك المحيّة والإنُسان لا يمْكن أن ّل في قلبه محبّة إِنْسانٍ 

لكِن المحبّة يُمُكن أن نال بالکشب؛ بأن تُذكر صفات الكّمال في هذا الرّجْل 
فإذا درت أوصافٌ الْكَالء واعْتْقدِ تبومها فيه» والنفوسٌ تيل بلا شك إلى الكمال 


.)۲۱۳٤(مقر أخرجه ابو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء»‎ )١( 


٠ه‏ شرح العقيدة السفارينية 


و و A‏ 
من فإك تحبده اتهادوا تحابو ا۲ ات 

ومعلومٌ أن الإنْسان لا يُمْكن أن يقَحَ في نفسه محبّة إلا لسَبب ظاهر يِحْمِله 
على المحبّةء فإذا كان الأَمْر كدَّلِك فاذكر ما للب بء وما للخلفاء را e‏ 
لغيْرهم من عباد اللّه؟ ه SE‏ لطيبة» وحيتكذ لا بد أن 
تبّه؛ ولهذا فأخيانًا مع الإنْسان في قأْبه بين عحبّة شخص وكراهّته. 

فإن قال قائل: إن المحبّة والكراهة ضدان لا يجْتَمعان؟ 

فيقال: بل يجْتَمِعانَء حيّْث يَكُون في الإنسان خيْدٌ ويكون فيه الشرٌ فيُحب 
لخيره» ويكره ه لشرّه» ثم إذا كانَ منصمًا عمل بِأقُوى الجان َِين؛ فن غلب خيره عل 
شدّه غلبت محيّته عل كرامّته» واغتفر شه بجانب ابر الغالب فيه. 

ولهّذا قالّ ابْن رجب رثا في أو قواعِد الفقه قولا حكيًا صَحِيحَاء 
حيث قال: ويأبى الله العصمَةٌ لكتاب غير كتابه» والمنصف م من اغتفر قلي خطأ 
المرء في كثير صَوايها" . 

فتن إذا نظرنا ما للصحابة الكراء م يكت من الفضائل والسّبق أخبّبناهم؛ 
فيجب علَيّنا أن تحب الخلّفاء الأزبعة عة كلهي > كا يجب عليّنا أن نب بقيّة الصحابة 
اشغ لكو رجات عا عملوا: 


.)۳۷۸۹( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي...» رقم‎ )١( 
.)۹٠۸ /۲( أخرجه الإمام مالك في الموطاً‎ )۲( 
.)٥:ص( قواعد ابن رجب‎ )۳( 
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ثم قال امول رَحمه الله تَعالَ: "ومن تعَدّى أو قل فقد كلّب» تعدّى: مدل 
الرّافِضةء أو قى. يعْني: أَبُغض كالنّواصبء «فقد كدّب» نّعمء لا شك أنَّ من تعدّى 
في حق هؤلاءء» وتجاوّز ا لحد فقد كذّب» ومن قلّ وأبْعَض فقد كذّب. 

إذن؛ فالرّافِضة مخطئون من الحانبين؛ تعدا في عل وقلوا في بقيّة الخُلَفاء 
فجمّعوا بين الشرّيْن وبين الفساديْن؛ علو زائد في عل بن أبي طالب عة وتفريط 
َائِدٌ في حقٌّ الخلفاء الرَاشِدِينَ الثلاثة» حتى إن بعْضهُم -والعياذ بالله- يلْعَن أبا بكر 
وعُمر صراحَة» وقول: إا ظالان» ويا ممن يُذاد عن حَوْض الرّسول كلل يوم 


قاتلّهم الله! كيف يُذاد رَجُلان ذَُفِنَا إلى جنب الرّسول علبدالصلاوالس؟! ولم 
خضل هذه التضيلة لأخد سراها ادا ولهدا كانا وقفية ف الد ورفقة فى 
البرزخ» وسيكونان رفيقيه في يوم القِيامّة -رضي الله عنهما وأرضاهما-. 

وهنا يرد سؤال بِالنُسبّة لقول الرّافضة: علي كرم الله وجهه» أو الإمَام علي؟ 

فالحقيقة أن هَذِه من شعار الرّافضة» ونحن نقول؛ علي إمام ولا شك» وقوله 
متبوع بأمر الرّسول عَْوِآسَكهوَالتَكَم: ١عَلَيْكُمْ‏ بسنتي وَسْنَةٍ الخلفاء الرَاشِدِينَ)!". 
وعلنٌّ منهم» ونقول: أبو بكر إمام» وعمر إمام» وعتان إمام» بل نقول: من دون 
هؤلاء إمام؛ الإمَام أبو حنيفة» الإمام مالك الإمَام الشّافعيء الإمَام أحمد بن حنبل» 
لَيْست الإمامّة خاصّة بعلي بن أبي طالب» إلا إذا کانوا يُريدُون بها إمامّة هم 
يدعونهاء وهي إِمامّة العصمّة» فنحن لا نقرهم على ذلك» لا في علي بن أبي طالب 
ولافي غير إلا الرّسول صراله ووس . 


.)1717/5( أخرجه الترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة...» رقم‎ )١( 
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أا قولهم: كرّم الله وجْهه» فالتكريم ليس بأبلغ من الرّضاء بل الرّضا أبْلغ 
والدّليل على ذلك أن أهْل الجنّة يقول الله لهم: «تمنوا عل فيقولُون: ألم تغطنا؟! 
الم تفع ؟١‏ أن تقض ا قم يقر تزن كم عل أن أجل 
َلَيَكُمْ رضْوَان قلا حط بِعْدَهُ بدا“ » فصار الرّضْوان أعظم من التكريم. 
فهؤلاء الّذين أرادوا أن يُكَرّموا علي بن أبي طالب عدّلوا عن الأفضل إلى 
الفضولء فقول لهم' تكم إذا قلشّم: علي بن أي طالب تنك فون ذلك أفصل 
ما إذا قلتم: عل کرم الله وهه؛ لأن التكريم دون الرّضاء والدَليلٌ حديث أل 
الجنّة مع الله عَرَعْجَلٌ حين يذّكرون نعمه علَيّهم فيقول: أجل عَلَيْكُمْ رِضْوَانِ تاد 
أشخط هذه E‏ 
لكن الإنسان الذي يريد الباطلء فإِلّه بإذن الله رم الحقء فلا أرادوا الباطل 
بهذاء وتخصيص علي بن أبي طالب يعن بهذا حُرموا الحقّ» وعدلوا إلى المفضول 
مع وجود الأفضل. 
ثم إننا نقول: إن أكمَإ شِيْءٍ ينالّه العَبّْد هو رضا الله قال تَعالَ: #والسبفو رت 
الولو مى الْمهنْجِنَ والأتصارِ واي أتَبَعُوهُم اخسن رض أله عن شا عند # 
التوبة:۱۰۰]» فلم يقل الله تعالی إنه کرم وجُوههمء ولكن قال تَعال: ينو أله 
َنم وروا عَنَهُ 4. وقالّ تَعال: إت أل اموا وَصِنُوأ ألضَلِحَتٍ وليك هر حر 
لي © جَرآهْهُمْ عند وم جت عدن جزِى ين کی الان یوین فبا بدا َه 


سح ووس ساس لر ° 


عنهم وَرَضُوأ عَنْهَ #» ختمها بهذا: #ذلك لمن حتى ر [البينة:۸-۷]. ثم ّم يزعمون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والتار» رقم (256054» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على آهل الجنة...» رقم (۲۸۲۹). 
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اا م 
لم يسجدوا لصتم ونين ولدوافي مالي لا تلم اكب سجدوا للأصنام أم ل 
يسجدوا. 

مسألة: هل نطلق الكفر عل من سب الصحابة يعت ؟ 

الجواب: نعم؛ قال شيخ الإسلام رمَأََهَ من سب الصحابة جميعًا أو اعتقد 
نّم ارتدوا بعد موت التبي يكل فلا شكٌ في كفره» بل لا شك في كفر من شك في 
رف 


0 شرح العقيدة السفارينية 


هَّ قال املف رَحمه الله تَعالّ : 

۴ وَبَعْدُ: فالأفضل (باقي العَتَرّه) ‏ أل بذر) تم (أَهلٌ السَّجَرَة) 
04 و (أغلّ أن التق وَالْأَوّلَ اول للنصُوص المُحَكَمَةُ 
الشرح 

ت قَال المؤلّفْ رجه الله تعال: «وبعد فالأفضل باقي العشرة» بعد. أي: بعد 
الخُلّفاء الأو بَعة» «فالأفضل باقي العَشرة» وهم ستة. 

وهؤلاء العَشرة هم المبشرون بالجئة» أطلق علَيْهم هذا اللقب؛ لأن التي كله 
ذكرهم في نسق واحد, في حديث واجد. 

فقال: ١أَبُو‏ بكر في الجنّ وَعْمَرُ في الجنّةه وَعُذْانُ في الحنّة. وَعَلِعّ في الجنّة. 
وَسَعِيدٌ بن ريد في الجحتة.... وقد جمعوا هؤلاء الستة المتمّمين للعشرة في بيت 


واجد وهو: 
ب د رار ونا ليهو سم هم. ام م م و .° أ ور 6 و 
سعيد وسَعد وابن عوفي وطلحة وعايرفهروالزيي الملمدح 


فَالخُلفاء الأ بعة عة وهؤلاءِ السنّة المذكورون في البَيْتَء وهم: مدن زيل 
وسعدٌ بن أبي وقاص» وعبدٌ الرّحمن بن عوف» وطلْحَة بن عبيد الله» وعامِرٌ بن الجرّاح 
-أبو عبيدة-. والزْبَير بن العوّام» مجموعهم عشّرة» وقد عدّهم اللي عَلدوا ته 
في نس واجد في حَديثِ واجد قال: هؤٌلاء في الجئة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب عبد ال رحمن بن عوف... رقم )۳۷٤۷(‏ وأبو داود: 
كتاب السنة» باب في الخُلمَاء. رقم (5754). 
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فبشّرهم الت با بالحتة وأخبر بام في الجئة وهذه بشرى لهم» ويجب 
علينا أن تَقُول: إن هوّلاء أفضل الصحابة؛ لأن الي كَل جمَعَهِم في نس واجد. 
وفي حديثٍ واجد. 

إن قيل: هل اقتصرت شهادة الرّسول اة بالجئة على هؤلاء؟ 

فَاجَوابٌُ: لاء فقد شهد لأناس كثيرين غير هؤٌّلاء؛ منهُم عَكّاشة بن حصن» 
فقد هد له التبي كَل باه يدل الجنّة بلا جساب ولا عَذإب» وذلِك أنه ل 
حدَّث الرّسول عَهِآصَكثوتََة أن مَن أمّتِه سبعين ألما يلون الحنّة بلا حساب 
ولاعَذابء قام عُكَّاشة فقال: اذْعٌ الله أن ْعَلني مِنْهم. فقال: «أنت مِنْهُه0". 

وكدّلِك ثابت بن قيس بْن شرّاس ڪن حيّتُ قال له المي علو س,لت]ه: 
نه جیا سَعِيدٌا وَيُقَئلُ شَهيدًاء وَيَدْخُلُ اللَنَّه!". 

وكذَّلك المزأة الي كانت تُضرعء فقال لها الي عََاصَكمْواتَك: «إِنْ شِدْتِ 
دَعَوْتٌ الله لَك وَإِنْ شِدْتِ صَبَدْتِ وَلَكِ الجَنَها!"» فقالت: أصبر. 

وإذا تتبّع الإنْسانْ هذا فاته يتين له اناس كُثئُون من هد لهم التي كله 
بالجئة. 

والشّهادّة بالجنّة نؤعان: شَهادةٌ بَوَضْف, وشهادةٌ بشخص. 

اا قفن نان د ةق سيل 
العموم. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الذّليل على دخول طوائف الُسلمين الجنة» رقم (71). 


(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه (۳/ .)757٠١‏ 
( أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» رقم .)٥٦٥۲(‏ 
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وام الشهاوة بالتشخصي: فأن تشهد لشخص بعيّنه بأنّه من أهل الجنّةء وكلتا 
هاتين الشهادتين قد دل عليْها الكتاب والسّنة. 

فمثلا بن الله تعالى في القَرْآن أن الجنّة أعدت للمُتّقين» فنشْهّد لكل الميّقِين 
نّم في الجنة» لكن لا نشهد لفلانٍ آنه في الجنة إذا رأيناه تقيا؛ لاحتمال أن يرد عليه 
في آخر عمره أشيّاء تضرفه عن التقوى» فلا نشهد بالجنة بالتعيين إلا لمن عيّنه الرّسول 
يك ولا نشهد بِالوَصف إلا لمن شهد له الله ورّسوله. 

والشّهادّة بالوَضْف لا تو الشّهادَة بالعين» فمثلًا نقول: كل مؤمن فإنّهِ في 
الجئّة» وكل تقى فإنَّه في الجنّة» لكن لا نهد بأن فلانًا المعيّن في الجئة . 

كذَّلِك أيضًا في الشّهادَة؛ فكل من قتل في سبيل الله فهو شهيدء لكن لو رأينا 

- اله 7 وه طش 

رجلا مسلا قتل في المعركة فلا نقول: إنه شهيد؛ لاثنا لو قلنا: إنه شهيد لزم من 
ذلك أن نشهد له بالجنّة» وهذا لا يجوز. 

وقال شيخ الإسْلام رَجمَدُلنَهُ: من أجمعت الأمّة أو كادت أن تجمع على الثناء 
عليه» فَإنّنا نشهد له بالجئّة!''» واستدل لِذَّلك بقوله تعالى: « وَكَدَإكَ جَمَلْتَكُمْ أَمَهُ 
وَسَطا ووا هَُدَآءَ عَلَ الاس € [البقرة:14]» فإنَّه قد مرت جنارّة والتبى كلل 
جالس وأصحابه فأثنوا علَيّها خيرًاء فقال: «وَجَبَتْ). ثم مرت أخرى فأثنوا علَيّْها 


ر رر © 0 9 ه۶ 2 
شداء فقال: «وَجَبّت). فقالوا: يا رَسول الله» ما وجبت؟ قال: «مَرّت الحتارّة الأول 
سو كس چ 0 0 1 ني 0 م ر سم ° وو r‏ أ رق سی س كوس ا 
فاثنيتم عليها خيراء فقلت: وَجَيبَت؛ أى وَجَبّت له الجنة. والثانية اثنيتم عليها شرا 


03 سم 
© وب 


ضاي 6ط ا ەو ل لاس د E‏ 
فقلْتَ: وَجَبَّتْ؛ آي وَجَبَثْ لَه النارٌ. أَنتم شْهَدَاءٌ الله في أَرْضِو)"". 


(۱) انظر مجموع الفتاوى .)511١/1١8.5148/١1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء النّاس عل الميت» رقم (1751). 
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وعلى رأي شيخ الإسلام رَِمَدْآَنَهُ فإنهِ يجوز أن نشهد للإمّام أحمد بأنّه من 
أهل الجنّة؛ لاتفاق الئاس أو جملَتهم عليه وكذَّلِك بقية الأيِمّة» وأَئمّة الاتباع؛ 
لأئّم من اتفق الئاس أو جُلهم على الثناء علَيُهم. 

قال المؤلّف رِيمَداَئَهُ: «فأهل بدر» أي: بعد الْعَشِرة أهْل بذرء والعشرّة من 
أهل بَدْرء يعني: لا يمْتّنع أن يَكُون في الإنسان وضفان. 

وأهُل بذر هم الّذين قاتلا مع الت يك في بدْرِء وكانت غرْوّة بذر في السَّنه 
الثانية من الهجرة في رَمضان» وكان سيَّيُها أن التي بيه سمع بىر لقَرَيْش جاءت من 
السام تريد مکة» وهي لا بد أن تمر با ديتة أو حولهاء فندب أصحابه إلى الخروج 
لهذه العير لأخذهاء فانتدب منهم ثلاث مئة وبضْعَة عسّر رجلا فقط» على سبْعِين 
بعيرًا وفرسين. 

وكانوا لا يُرِيدُون غزوًا ولا فكّروا أن يَكُون هناك غزوء إنما أرادوا عير قرش 
e‏ وعيلة بالطعام لات وغير ها نولا لك كاد ونيا 
أبو سيان من كبراء قَرَيْشء فلولا أنها عِيرٌ كَثيرَة لم يكن معها هَذا الزّعِيم. 

فإذا قال قائل: كيف يجوز للرّسول بيا أن يخرج ليأخذ أَمْوَالهِم؟ 

فَالجوابُ: أن أخذ أَمْوَالهِم ليس بكَيْء بالنسبّة لإخراج الرّسول ية وأضحابه 
من ديارهم» فهؤلاء أخرجوا الرّسول بي وأصُحابه من ديارهم وأْمْوَالهم, 
والرّسول ية أراد أن يأخذ أَمْوَالهِم فقطء وهي من الأَنّفال التي نمله الله عَرََلٌ: 
قل الْأَنمَال يِه وألرَسول ‏ [الأنفال:١].‏ 

فلما سمع أبو سُفيَانَ بالخبر» وأن الرّسول خرج هو وأصّحابه إِلَيّهمء وكان 


و 


رجلا ذكيّاه عدل عن الطريق إلى ساحل البحر وأَرْسَّل إلى أهل مکة يستصر خهم؛ 
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لا لقتال ولكن لإنْقاذ العير فقطء وظن آم سبْرسلون فلانًا وفلانًا من عامّة 
الاس لإنقاذ العير ويزجعونء ولكن قَرَيْش أَحدَّمهِم الحميّة» وقالوا: كيف يتعّض 
محمّد لعيرنا بقيادة زعيم من زعمائنا؟! لا بد أن نخرّج ونقضي عليه. 

وتشَاوّروا فیا بیتهم» وفي النهاية أحمعوا على أن يخر جوا للرّسول عَلتَواا كته 
بكر ائھم؛ خر جوا بطرًا وركاء الناس» بحدّهم وحديدهم. وخيّلهم ورَجلهم 
ورُعمائهم ومن ذوتهم» وجاؤوا إلى الرسول علبوالص لوال . 

فلا كانوا في أثناء الطّريق تشاوّروا فيا بيَْهم: هل نمْضي أو نرجع؟! فكان 
بُو جهل يِلْوِزُهم في هذاء ويقول: كيف تُفكرون في الرّجوع ب خرجتم؟ ! 
والله لا نرجع حتی عدم بدرًا ونقيم فِيهًا تلاثا؛ نكر الجڙور» ونشقي ا 
وتعزف علَيّنا القيان» وتشمع بنا العرّبء فلا يزالون هابتنا أبدًا. وهذا فخرٌ وبطر 
منه» ولكن الحمد لله؛ فلم تحر الجَزٌّور ولكن تحر هو!! 

فقدموا بدرًا وتلاقى الصَّفَانَ وتراتى ال جمْعان» وحصّل ما حصّل» وبني 
للتبى كه عريش يدخل فيه او الله سبَحَاَةوَيعَالَ بالنّصر؛ لاله إذا استئفذنا قوّتنا 
المادية الحسّيّة لم يبق لنا إلا الان فالدعاء مع القرّة المادية الحسية وعدم استعمالها 
ا رال غاء عفد ا وار ق اف 

وا e‏ فاذا كان الأآمر؟ قال الله تعالى: #إذ بوحى 

ال الگ أن سک وف e‏ 0 


و 


الرغسح اضرا فَوفَ التاق واضردوا من ڪل بسَآنٍ * [الأنفال:17]» فتفرت 
لاكة» ونژات تقایل د کی ایی ی اکر ا 
وقتل متهم STR OTT‏ 
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وكان ممن قتل هذا الزَّعِيم الذي يقول: إِنَّنا لن نزجع حى نقدّم بدرّاء وآخر 
ما قال: وتشمع بنا الْعرّبِ فلا يزاون بهابوننا أبدًا. لكن الْعَرَّب سوعَت بهم فنزلت 
مرتبتهم عند العَرب!! 

فالحاصل أن أَهْل بذر في المَضْل يَلُون العشّرة المبشّرِين بالجنّة لا لهم من 
بلاء حسن في غزوة بدر. 

وقد يرد هنا إشکال عل قوله تَعالى لأَهْل بدر: «اغْمَلُوا ما شِْنَم فَقَدْ غَمَزتُ 
کي "؛ فإن ظاهر هَذا القَوْل العُموم» يعني أنه يشْمَل الكُفر وما هو دُونه» والجوابُ 
على هذا بأحد وجهين: 

الأول: أن يُقال: إِتَّجُم لا يمْكن أن يشاووا الكُفر؛ لها حل في قلويهم من الإيّان 
الرّاسخ الذي لا يُمْكن أن يدل من خلاله الكُفرء فَيَكُونُ في هذا بشارّة لهم اهم 
لن يكفرواء ويِبْقَى ما دون الكَفْر مكفرًا هذه الغزوّة. 

إذن فقوله: «ما شئتم» لا يدخل فيه الكفر؛ لاهم لا يُمْكن أن يشاؤوا الكفر 
بسبّب ما قدموه من هَذِه الحسنات العَظيمة» ويكُون في هذا بشارّة لهم باهم لن 
يكفروا. 

اا أنه على فض كفرهم سوف بيسّرون للتوبة حتى يُعْمّر لهم: # فل 
دين كهفروأ إن ينتهوأ يِعْمَرَ لهم ما كَل سلف » [الأنفال:88]» فيكون في هذا 
بشارتان» إما بام لن يكفرواء أو أنه لو قَدّر انم كَمْرُوا فإتّہم سوف يعودون إلى 
الإشلام ويُغفر لهم ما قد سلف» ومن تتبع أخرَّالهم لم يجد أحدًا منهُم ارتد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس» رقم ٠۷(‏ ۰) ومسلم: كتاب فضائل 
الصّحابّة» باب من فضائل آهل بدر تهر ...» رقم .)۲٤۹٤(‏ 
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فكل الَّذِين في غزوة بدر لم يرتد منْهُم أحد» ويهذًا یکون الْعْنى الأول أقرب وأْصَحٌ 
وهو اہم لن يشاؤوا الكفر. 

ثم قال المؤلّف صمَدْنَهُ: «ثم أهل الشجَرة» أي: بعد أهل بَدر أهل الشجَرّة؛ 
و(ال) هنا في قوله: «أهل الشجَّرّة» للعهد الذهني» أي: الشجرّة التي باع تحتها 
رَسول الله كل أصحابه. 

وذلِك أن التبي بي خرّج في ذي القِعْدة ومعه نحُو أف وأزبع مئة رجلء 
خرّج قاصدًا البَيْت الحرام للعمرة» ومعه البَدّن قد ساقّها 1ق تعَظِي) لله 
عَرَيِمَلّ وليه الحرام» فلا وصل إلى الحُدَيْبية -وهي مكان بعضّها من الجل وبعضها 
من الحرم- صدّه المُشركون» وقالوا: لا يُمْكن أن تذخلوا علَيّنا مكّة وأن تُوخذ 

وهذا من حية الجاهليّة؛ لأن قَرَيْمّا لا تمنع أي أحدٍ من الحجٌ أو من الْعُمِرَة 
بل ترحٌب به؛ لاه يدها اقتصاديّاء لكن محمّدًا ية وهو أؤلى النّاس باليْت هو 
ومن معه هو الذي يُصدء ومَذِه حميّة جهل لا حي عِلم» فمنعوه. 

وجرت بيته وبيْتهم مراسّلاتٌ» فبايع التبي عليه تِة1ت1هٍ أصحابه تحت هَذْه 
الشجرّة على أن لا يفِرُوا أبدّاء وذلِك لأنّه أشيع أن عُثهان بن عفّان تة وهو 
السّفير بين الرّسول إا وبين قَرَيْشء حين بعت رَسول الله اة إلى مكّة أله فيل 
فقال: لن كان كذَلِك لأناجزهم أن يفْتّلوا رَسوليء لأنَّ قل الرّسول أمرٌ ممنُوع في 
کل نون فالرّسولُ الذي کون بين المتحاربين لاجُذكن أن ُقتل» ی في ابجاو 
فهو منوع. 

فقال :ِن كانُوا ََُوهَُأَناجِرَتّا» فبايع أصحابه» وكان عَلواصةرت1 
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يبايعهم عل أن لا ا وقد قال الله تعالى في مَذِه البيْعة المباركة: لن الي 


ماك انها ا ند قوق ایدم 4 [الفتح:١٠1]»‏ فصرّح أن مبایعتهم 


سے 


N OP NAPE 
الرسول یا #قَوقَ ایدیم 4» لکن لا كانت يد رَسوله كانت كيده على أحدٍ‎ 
القَوْلَينَ في الآيّة 3 مع يكل وقد قال الله تعالى في هذه البيعة: ##لَمَّدَ‎ 
رض آله عن موصي إذ بوتت حت الشّجِرَوَ ملم ما فى لويم 6 يديه‎ 
ي جر‎ CA E rE لنم وأشبهم فت‎ 
الي ية وبين فَرَيْش.‎ 

فإن قال قايّل: كيف كان فتحًا مع أن ظاهرّه أنه هضُم للْمُسلِمين؟ 

الجَوابٌ: أنه كان فتحَاءٍ لأن النّاس بِدَأ يأتي بغضهم إلى بعْض من مكة إلى 
المديتة ومن المدِيئّة إلى مكة؛ لأجل العهد الذي بينهم. فكان فتحًا مبيئاء والسَّىء 
اأذي خشي علَيْه أن يون ضغطًا على الُسلِمِين زال -ولله الحمد- وذلِك في قصة 
أبي بصير نة ومّن خرج إِلَيه من أهل مكّة. 

فاته لما جاء أَبُو بصير إلى المديئة فارّا من أهل مكّة أحقوا به رجُليْن يطلبانه 
وذلِك تعصّبًا منهم» فلا وصّل إلى الرّسول عَصَكوالتَكمْ إذا الرّجُلان قد وصلا 
ANE‏ العتد أن مو عاذ هنا EEE‏ 

فلما رده إِلَيّهما وخرجوا من الديتة» جلس الثلاثة يتغدون؛ أبو بصير ورجلا 
قَرَيْش»ء وكان أبو بصير قويّاء فقال لأحدهم: أعطني سيَمّك؛ إنه سيّفٌ جِيّد» وقام 
يمدح هذا السيف» قال الرجل: نعم إنه جيد» وكم قرعت به من رأسء وأعطاه 
السّيْفء فسلّه أبو بصير وجب به رقبته. 
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أا الرّجل الثاني فهرّب إلى المديئة فارّاء ولحقّه أبُو بَصيرء فجَاء إلى الرّسول 
مذعورًاء وقال: إن صاحي قتل» يعْنِي: وأا أخاف على نفسي. فال ال مول 
توا صَكاةولتكه: ١وَيْل‏ َه 4 -يَعْنِي : : أ تصير - مِسْعَرٌ خرب لو يحَدٌ مَنْ يضر | 
فعرّف أن الرّسول َة لن ينْصره» وسوف يُسلّمه مرّة ثانيّة» فخرّج من المدينة 
وقعد الصّراط لعير قُرَيْش؛ كُلَّ) جاءَت عير هجَم علَيْها وأحَذ منْها ما شاءً الله. 

فعلم بعْض الصّحابّة الّذِين في مكّة بخبّره فكَّرجُوا إلَيّه فكانوا عصابَد 
فأخافوا السبيل» وأزسلت قَرَيْش إلى الرّسول یاف ُو العهد الذي بينه وبيتهم 
في هذاء فرّجع أَبُو بصير ومّن مه إلى المديئّة» واستتبٌّ الأَمْن"» وله الحمد. 

وأا القهد الذى كانضع مذي عثر وه فزن تلكا نمت ا 
حُلفاءها على حلفاء الي بي وحينئظٍ اض العهد. فلم ين بيهم وبين رَسول الله 
ي عهد فغزاهم. 

ويهذًا فان هذا الصلح صار فتحا سا لا سی منک من افو 


مبینا 
ف < جر حو ر ك ا ص 1" 


من بل اتح وَكَلَ أَولَيِكَ أَعَظَمْ دَرَجَةٌ من 0 

لق € مسسيد:ء ا والراد انم هنا صلح الحتزيية. ٠‏ 
فهؤلاء أهل الشجَرّة» وهَذه الشجَرّة بق 7 بقيّت في عهد التبي باص لوالا ولل 

ا ا و لاا 
مر ووَدَلنةَعَنْهُ بقطعها؛ حمايّةَ لحمَى التو حيد. 


رح ار س 


اا ود وعد 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب» رقم 
(317075). 


0 انظر تخريج الحديث السابق. 
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ا ت افع ا ا ا وا و هالا الاس 
الآن أَكْترَهم همج. لکن من بركات عمّر بن الطاب 6 هة علّ هَذِه الأمّة أن 
قطع دابرٌ الشجَرّة وأَحَمّى مؤضعهاء حبَّى أخفيت -ولله الحمد- ولم يُعرف مكائها 
حتّى الآن. 

نم قال املف رجه الله تَعالَّ : : «وقِيلَ أهل أحد المقدّمة) يعني: قال بعض 
العلاء يَجَهُرنَة: إل أل امت ةمون هل أل ال ر اندر المعلوم اناهن 
الصحابة من كان من أهْل بذر ومن العَشّرة ومن أهْل بيعة الرْضوان ومن أهْل أحد. 
أي: أن بض الصّحابة الجتمعت لهم الصاف الأزبعةء وبخضهم ليس كذّيك. 

وإذا قُلنا: إن أل أحد مقدّمون عل أل بيْعة الرّضوانه مع | دافن يك 
الرْضوان أكْثّر عددّاء حيّث إن أَهْل بيعة الرّضُوان أف وأَرْبعٌ مئة نفرء ما أهل 
أحدٍ فتحو سبع مم نقر» لكن أصابَيُم من البلاء والتمحيص والقَثْل ما لم يكن في 
يعة الرّضوان؛ ولهّذا رجح بْض العلماء أل أحد عل أل عة الرّضوان. 

ولك لذي يظهر القَول الله أن أغل ا 
عذال ا ستحقوا الرّضاء قال تعال: لد رض ال عن الْمُؤْمِيت 4 
اما آهل 5 فاستّحقوا العفو ول نين هذا وهذاء قال الله: ع 

کڪ عنم ليک وَلَقَدْ ڪا عَنحكُمْ واه ڏو صل عَلَ الْمْؤْمِنِينَ4 
وو يي ق وضْفَّ العفو ومّن استحقّ وضف الرْضوان؛ 
فالثاني أكمل. 

فالصّحيحٌ أن آهل بيعة الرَضوان أفُضلٌ من أهل أحدء مع أنه ربا يكون 

افر اعد ها اران 
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لغيه ان قالققة E e‏ 
التُكراء يوم بدر ورّجعوا إلى بلّدِهم تشاوّروا فيا بيهم وقالوا: إن حمّدًا استأصل 
شأقتناء وقتل خيارّنا وسادتناء فلتخرج إِلَيّه حتى نأتيّه في المديئة ونقضي علَيّه فجاؤٌوا 
إلى المديتة يُرِيدُون القضاءً على رسول الله ياة. 

واشتشار التبي يل أضحابه في اروج لملاقَاء ب انين تم لودو بدا 
قَالُوا له: اخرج. يُريدّون الَو والشّهادة» والّذین حصّروا بدرًا قالوا: يا رَسِول الله 
ّى في اديه فإذا جاوُوا صتا عليهمه ولكن الرّسول كي رجح رأيٍ الّذين قالوا 
باروج فدّخل التي يل بيت من أجل أن يتأهّبِ للحَزب» ويلبس لأمَة مَة الحزب 
والدرع وغيّر ذلك فكأئَّجُم تشاوَ روا فيا بيتهم» قالوا: لعلّنا أكرَهنا رَسول الله كله 
عل اشروج» وذلك لأنّه کان يمي بداية إل آم لا ڃرجون. 

فلا خرج علَيّْهم وقد لبس لأمَة اط مع TT‏ 
ا سول لش لو نرنا کذا ويقينا عل الوأي الأول فبقی في اميت فإذا جاو 
قاتلناهم» فقال التي از: «(لا نہ ِي ليبس مته صا حنَى کم این 
فرح ومّعه ألف نفر؛ سيره خأّص» وثلاث مئةٍ مُنافقون» وكان 
المثافنوق ل ونال ل كانوا ات ا اها 

ولا كانُوا في أنْناءِ الطّريق قال عبد الله بن أي رأس الُنافقين: محمّد يُطِيع صغار 
السّن ويعْصيناء لا يُمْكِن أن تُقاتل» فرّجع بثلْثِ ا جيّش» وثُلث اليش لا فى أنه 
نتن ال رال ن كتير قلوب ال ولا أن الله تَعال أعانَ المسيمين بالإيّان 
لانْخَذلوا؛ لاله إذا ربع من اليش ثلث قلا يبْقَى على عزيمته الأولى؛ ولهذا عر حرم 


)٤١ /۷( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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E نينا‎ SC 
ووّمَن القلُوب والهزيمة.‎ 

كدر ارس تعراس كانت الذر ةانق الخدوبو كان فق أذ ل لمان التصير 
للمُؤمِنِين إلا أن الله بجكميه أراد خلاف ذلك فان التي بك جعل حمْسِين راميًا 
وأمّر علَيّهم عبد الله بْنَّ جُبير فجَعلّهم على ثغر في الجبل وقال: لا تبْرحُوا مكانكم 
أبدًا سواء نا أو علينا. 

فللا انكسّف المشركون وامزمواء وصار الُسلِمُون يِجْمَعون العّنائ قال 
الزّماة بعْضهُم لبغض: الكشف الُْشركُون وولّوا الأذبار» فانّزلوا لجمع العَنائِم كما 
ممع التاس» فذكرهم أميرهم عبدالله بن جُبير بقول التبي عَلاسَكَةوَلتَم. ولكن 
وينڪم من رید لديا وَمِنِحكم من ريد الْآْرَةَ € [آل عمران:107]» فتّزلوا 
إلا نفرًا قلاا لا ينون شين 

وإذا فرسان قُريْش النبهاء الشجْعان رأوا گان خالا فكرُوا علّ المسلمين 
من تلف الجبل» ومنهُم خالد : ولو 
فَارِسَيْن من فِرْسان المُسلِمِين -والحَمْد لله- فاختلط المُشركون بالمسلمين من ورَائِهِم 
حل جا يوا بو ارول وو اتات لمق 2 عظيية: 

نكنرة دا و اكد ا 2 دن 
قتل» حى قيل: إن هند بنْت عتبة أتحذت من كبده بعد أن قَرَتْ بطنّه وجعَلتْ 
FON‏ 

والرَّسولُ الالام د شح وجهه وجَعل الدّم يسيل علّ وجهه» وكيرت 
رباعِيّته» وحصّل له من النّب والمشقة ما لا يضير عليه إلا أمثاله بالك كرالك 
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7 1 1 0 24-6 ۳ س i‏ 2 ن کر ص ت ل و 

وقتل من المسلمين سبعون نفراء وأصابهم غم بغم» ولكن الله عزيجل سّلاهم 
بآيَاتِ كثيرَة» ىا في سُورَّة آل عمران. فإن نضِمّها أو أكثر عَن مَذْه الغزوة» ولا كانّت 
TG‏ ° ا ی ار عر 4 ضرت ٤ص‏ یسر بير رلوك > 
النتيجة أن قتل منهم سبعون نهراء قال الله تباركرتعال: #أوَلْمَا أصبتکم EY‏ 5 
صم َا فل أن هدَا», أي: كَيْف كانت هَذِه المصيبة؟ قال الله تعالى: قل هو 
من عند أف هسك 4 أي: أنتم | ات ون اله ڪل م سىء هَرسرٌ € [آل عمران:170]» 
0 5 یہر ١‏ ۴ سال 2 ا 7 
فهو قادِرٌ عل عل أن يكُشف المشركين. ولا ينالكم سو لكن أَنْتّم البلاء قل هو 
E 3 2. 58‏ ت 72 4 یی رک ص ےت ور 
من عند أَنَفيِكُمٌ € يقول هذا لحن معَهُم رَسول الله الالح 

ر ت و و 

لهو مِنْ عند أنفيكم 4 والمعْصية التي فعلوها معصية يسِيرَة. فا الظن بنا 
سے ¢ 2 1 7 > صم ىه 3 
الآن؟! هل عند أنفسنا شئء يمنعنا من النصر؟! والحقيقة آنه ليس عندنا شىء يوجب 
ا ا يم و E‏ ۰ 2 
لتا التصر» فكثير من حکام المسلمين لا يرْضَوْن أن موا بكتاب الله وسُنة رَسولِه 
2 2 و ع ا رر و ا 
يا وكثيرٌ من حكام المسلمين يلاجقون المؤمنين بالله ورسوله #وما نقموا مِم 
فك 0 007 
إلا أن ونوا الله العزيز آلحييد © [البروج:8]» وكير من أسواق المسلمين تشرّب فِيهًا 

4 2 ت و 

الخمور» وا فيها النساءء وكثير من حكام المسلمين لهم مُوالاة ظاهرة مع 
أعداء الله. 

فهّل يُمْكن أن يَكُون النّصر لهوّلاء؟! بل قد يون هؤلاء أحقّ بالخذلان 

5 1 2 2 و مه 
من الكفار الخُلَص؛ لأن الكفار كمارء لكن هؤلاء ينتمون إلى الإشلام وهم لا 
° ۶ 11 5 و م ١‏ و ١‏ 
يؤمنون بالإسلام حَقيقة» ولذلك نبّذوا كتابّ الله ورّاء ظهورهم إلا مَن شاء الله. 
1 ت ع 0 o4 0 06 ٠‏ 2 
فأقول: إِنّنا ما أصِبنا مهذه المصائب التي نحن علَيّها الَيُوم إلا يسبب ذنوينا. 


. عن 2 َه 
فالحاصل: أن غزْوّة أحد قد حصّل فيها من البّلاء والتممحيص ما لم صل 
في غيّْرها؛ ولهّذا قال بض العْلّاء: إِنَّها أفصّل من غزوة الحُدَيْبِية» ولكن | 1 لصحيح 
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ارا ا ا من أهْل أحدء وذلِك لان الله تعالى أحل عَلَيّهُم رضوائه 
وأمّا هؤلاء فقال عنهم: وقد عَمَا عَنْكَمْ€ [آل عمران .[\oY:‏ 
ثم قال بَانَه: «والأوّل اؤلى» هنا سقطت همرّة م مراعاة للوَّزْنء 
اللنصوص المخكمة» يعني : للأدلة» زاوف المحكمة: يعنى الواضحة البينة؛ 
لأن المحكم يقال بإزاء المتشابه» ومنه قوله تعالى: مه نت م هن ام التب 
وار مُتَصَلِبهدتٌ € [آل عمران :۷]» ويقال: بإزاء المنشوخ. فيقال: هَذَا کم وهذا منسشوخ. 
وأضل الإخكام هُو الإثقان. 


ممست 6ه 
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تم قال الولف هذا عا 

0 وَاعَايْشَهُ) في العلم مَغ (حَدجة) في السَّبّق فَافهُمْ َة اة 
الشرح 

عائْشّة وحَدِيجة من أمّهات الؤمنين ناتء وقد اختلّف الغْلّاء هر 
ينها أفضل؟ فقيل: إن عايئْسّة أفضل» وقيل: إن خديجّة أفضل. 

والصواب أن بُقال: أمّا مزتبته| عند الله فهّذا ليْس إلَيْناء بل هو إلى الله عجل 
ولا نتكلّم في هذا. 

وأمّا المفاضلة بيتهما بحسب ما ظهر لَنا من أفعالهها وأَحْوّاله) فهّذا إلَيْنا؛ 
لاله أمر ظاهر مَعروف. 

وأمّا باعتبار كؤنها زوجين لرّسول الله ك فلا مفاضلة؛ فكل أزواج 9 
ل يشتركن في مَذِه المَضيلةء أيْ: في أبن زؤْجاته في الدّنيا والآخرّة» وأتّهن أمّهات 
ومين وئه يجب علَيّنا من احترامهنٌ وتَعَظِيمهن ما يَلِيق هن وبحالهن. 

فالجهات ثلاث: 

أوَلَا: من حيْتُ كؤنها زؤْجَين من أزواج التي صَرَّلنعيوسلَ ففي هذه ا حال 
لا مفاضلة؛ أن تيم چات اا رل لويد رقن ل هذا الفضل. 

A‏ عند الك نهد ل تتاعيلة كناك لأن هذا متهول نا 
وگم من شخْصَيْن عمَلّهما واجد لکن بَيْن مرْتبِهها عند الله كا بين السَّماء والأزض؛ 
أن الله لا ينظ إلى صُوَّرِنا وأغمالنا ونا ينظ إلى قُلوينا. 
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المًّا: بلب للأغمال الظَّاهِرَة يها أفضل: عايّسّة أمْ خديجة؟ 
صح ما قيل في ذلك ما أشار َيه المؤلّف يانه أن خديجة لها فضلٌ 

اين ا وفضل مُناصّرة التبي يك في أوّل أمره» وأن التبي يكل يذكرها 
دامّاء أنه لم يتزوّج علَيّهاء وأئّها أ أكثر أو لاد ونح و ذلك. 

وعائِضّة رتا في كؤنها أحبّ التساء إلى الرّسول يوالتلا کارا وعنايتها 
بالرسول ا وشِدَةٍ محبّتها له وما نشرت من العم الكثِير في الأةء فتكون بذلك 
أميز من خديجّة» فصارت خديّة أفضّل من وجه وعائسّة أفضلٌ من وَجْه. 

وإلى هذا شار بقَولِه: «وعايْشّة في العِلّم مَع خَدِيجة في السّبّْق فعائضّة كيفكي 
نشرّث كثيرًا من العِلّم في آخر حياة الررّسول عَداصَكَؤَْلتَم وخديّة سبقت» 
وناصّرت الرَّسِولَ ية وعاضدنه كته وجّزاها الله خيرًاء وعائضّة كته في 
آخر حَياةٍ ال سول دالوالل لا أَحَدَ يسك في در جتها عند الرسول ای وميه 
لهاء بل وكونه يك وني في بيتهاء وفي حججرهاء وفي يومهاء وآخرٌ ما طعم من الدّنيا 
ريقها را ڪتهاء فكل هزه فضائل وميزات لم تحصل لخديجة ولا لغيّرها من زوجات 
2 َة ولهذا قال: «فافهم). 

وبالتسبة لمحبّينا لن فنا نُحبّهن كلّهن على حدٌ سواء. من حيْث كونين 
زوجات الرّسول با ولهُنَّ عِنْدنا من الاخترام والتعَظيم ما يَلِيق بحالهنٌ» ويزداد 
2 نوتف la ee‏ وال الامش وهنا 
هو العَدْل والِيرّان الحق» وأمًا الَيّل مَع العاطِفّة فهذا لا شك أله خلاف الحق: 
فلا 5 ا دلوا 4 [النساء:٠۳٠]ء‏ يعني إن ردك العَدل فلا تتبعوا الهوى. 
بل اتبعوا ما يقتضيه العَقل. 
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ور سس ل سر 
ثم قال ا ملف رَحمه الله تَعالَ : 
و 
5 وليس في الأمَّةِ ك(الصحابة) في الفضل وَالمَعروف وَالإِصَابَةٍ 
الشرح 

الصحابة هم الذين صجبوا النبي يا ومن حصائص النبي ية أن صحبنه 
تحصل بالا جُتماع به على الإيّان ولو لحظة واجدة؛ ولهّذا قالوا: الصحابي مَن اجتمع 
بالّى به مُوْمتًا به ومات على ذلك أمّا صحبة غير الرّ سول ييه فلا يكون الإنسان 

9 2 و ص 
صاحيًا إلا بعد طول مدة. 

فحتى لو فرصنا أنه وفد على النبي ية وآمَّن به وانْصّرف إلى إبله وغنوه 
فإنَّهِ يُعْتبر من الصّحابَة» ولكن الصحابة درجات محتّلفة على حسّب ما سبق في هذا 
الفضل. 

7 0 86 ٠ 04 5-6 ٠ و ت‎ ۵ 

وقوله رَمَهُأنَهُ: «فى الفضل والمعروف» الفضل هو الإحسان والمعروف هو 
العدل. 

وقولّه: «والإصابة» يعني: إصابة الحَقّ» فأقرب الاس إلى الصّواب هُم الصحابة 
تهر لا شك في هّذا. 

ل 0 ا و i‏ و و ىاع 5 

وقد اختلف العلاء رهه هل قول الصحابي حجة أو لا؟ بمَعغنى هل كجوز 
ع؟. ٠ co‏ امه سَ کے ن 4 6 ااه ع 7 
أن نعتمد في ديننا على قول الصحابي» أو نقول: لا نعتمد على قول أحدٍ إلا على 
قول الله ورّسوله؟ 

5 و ل عن 1 o,‏ 7 ده 1 ر عه 
.2 مہ ۶ و 5 
فهو جتهد يخطئ ويصيب ولا تلزم بقوله. 
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ل 


ومن لقكاء قن قال كل :]د قزل القحاء خخ ةريط الا كال ماوالا 
يخالف غيره. فإن شالف اص فهو م دود سواء كان نص قرآن او وإن 
حالف غبره؛ طَلَبّنا لتر جح فتُرجُح من كان قولّه إلى الصّواب أقرب. 

ومن العْلّاء من زاد شرْطًا ثالثا وهُو أن يكون مَعرُوفًا بالفقه والعلّم؛ ليخرّج 
بذلك الصّحابي الذي لم تمع بالرّسول يا كثيرًاء وهذا شط لا بذ منهه فشّروط 
قبُول قول الصحابي وكونه حجّة ثلاثة: 

الأوّل: أن يَكُون مشهورًا بالعلّم. 

والثاني: ألا يخالف النص. 

والثّالث: ألا يخاِفت صحابيًا آخر؛ لام هُم أقْرَب إلى الصَّواب. 


ره 


ولهّذا قال: «والإصابة» يغْني: ّم أرب إلى الصّواب. ولا شك أن يِن 

نص اليب عل الباع قؤله فقؤله حه إذا لم يخايف النص مغل قول الي كه 
«افتدوا باللََّيْنِ مِنْ بَحْدِي أب بكر و وَعْمَم)!''» وقوله عَكِلةِ: (إنْ يُطِبعُوا أب بَكْر وَعْمَرَ 
يَرْشَدُوا)' '"» وهَذِه شهادةٌ من رسول الله ؛ لان في قول آي بكر وغمر عة 
الك 

مسألّة: إذا اختلف الصحابة فته على قوْلَيْنء فهّل نقول: إن القَوْلِين 
تعارّضاأ فتساقطاء أو لا بد من أن طاب ما يناعد الذليز؟ 

الجوات: الغالِبٌ أن الحق لا يحرج عن أقَوَالٍ الصحابة ريفكت وبناءَ على 


.)775717( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أب بكر وعمر» رقم‎ )١( 
.)٦۸١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب قضاء الصّلاة الفائتة...» رقم‎ )۲( 
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ذلك نقول: نبحث فيا يُعضّده الدّليل؛ لأئهم هم أقْرَب الاس إلى الصَّواب» ولا 
شك اله إذا تعارّض قَولانِ للصحابة IS‏ بڏون مر جح فإنّهِ يُضعف القول؛ 
لاه عورض بوثْله وهذا قد يبْدُو للإنسان أن يقول: e‏ 
عورض بوثله. 

لكن: ا قير أن تقَول: ما دام أله عورض بول فإِنّ الواجب أن نبْحَث؛ لأ 
وإن تعارّضا فلت أقَرّب إلى الصواب من غبّرهماء ولكن يُلاحظ آنه لا يكن أن 
تُعا رض قول عمر عة بقوْلٍ رجُل من الصّحابَة يعفر بعيدٍ عن الفِفّه إلا إذا 
عضَّده الدّليل. فإذا عضد المفضول الدّليل فمَعْلوم أن الواجب اتّباع الدّليل. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 1 


ثم قال المؤلّفٌ رَه الله تعال: 


0 
سوه قد 


5 1 4 
۷ فاته قَدْشَاهَدَوا(المُخْتَارَا) وَعَايَنُوا الأسْرَارَ وَالأنْوارًا 
۸ وَجََامَدُوا فى الله حَتّى يَانَا دين الهدّى وَقَدُ سَمَ الأذْيَاتا 

مي ع , 3ے 6 م6 4ه ET‏ ا 

الشرح 

قولّه : «فَإِتهم » هذا تعليل لقوله: «وليمْس ٤‏ الأئة كالصحابة»؛ لأ بم «قد 
شَاهَدوا اسار وهذا تعليل وليس بدليل» الدَلِيلٌ قول التي طكله: «حَيْرُ التاس 
E‏ الل ار E‏ مركم كدر E E‏ ية العِلّم 
وخيريّة العبادة» وخيريّة الأخلاق. 

والمختار هو النْبِن بيا الذي اختاره الله تعالى لهذه الرّسالّة العَظِيمة التى 
قال الله تعالى عن الكِتّاب الذي هو مصدَر أساسها: لتا سَْلتى يلك قو تَقِيَا» 
[المزمل:١٠]»‏ فهو ثيل ٤‏ العمل د به واا وإبلاغه وغير ذلك؛ ولهذا قال: إت ن 
رلا ْک لمران تَنزِيلا ) اضر لَك ريك € [الإنسان:7 -14]» ولم يقل: ا 
اله لله قيل؛ بل قال #قاضرٌ لِحَي ريك #. أي : ر 
اا ا اج إلى صتر؛ فلذلك 
کان ال اة مختارًا؛ لاله أفضل الرَّسْل علَيّهم الصّلاة والسّلام وأَنّه إمامُهم» وأَنّه 
0 ع 5 له و .يي ع 0 0 
الذي أخذ على الرّسل إذا بعث أن يؤمنوا به وينضروه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم »)۲٠٠۲(‏ 

ومسلم: كتاب فضائل الصَّحايّة» باب فضل الصّحابة عت رقم (10117). 
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و «وعاينوا السْرارَ والأنوار». ىا NE‏ و اسا 
E‏ وار او a ay‏ 
سبة ما ونشتخلص منه الحكمة والس لن ليْس كالمعاين؛ O‏ 
الوا ی ية فان الشريئة 
حكمة ال غاا #وَأنرّل أله عت الكت واكم ¥ [النساء:"١١].‏ 
رق «والأنوار»؛ أي: اا وليك ر الحسّيّة ويدل لهذا 
قول أنس بْن مالك كڪنة: «قَِم التي بي المديتة فأضَاء منْها کل َي ا إضاء: 
يعار الم قا فل توي أظلم منها كل كَيء» إظلامًا معنويّه وال فمن العم 
ا6 الس لر باش رون يزوم ا ينل انس توب دار ي 
فالإضاءة َه والإظلام لس حسّيّنء ولكِنّه معنويٰ كا وصّف أنس بن مالك عن 
اكه اي شاكدها الصّحابَّة كهت هي الأنُوار المعنوية وذلك ا 
من العِلّم عن رَسولٍ الله كل فن عِلْم الرّسول يله كله نورء قال تعال: 
الاس مد جام برهن من یک وارلا لیک نوا بسا © [النساء:174]. 
وقوله: «وجَامَدُوا في الله». أي : بدَلُوا ا لجهد في الله أي: في دينه وشریعته» 
ولا أحد يُنكر ذلك ممن عرّف سررَةٌ الصحابة عنعن مع رسول الله وه وغد 
وقاته كيّف جاهَدُوا الجهّاد العَظِيم بِأمْوَالهم وأنفيهم تركوا أؤطاءهم وعرّضوا 
رقاتهم لسيُوف الأغداء حتَّى كمّل الدَّينء ولله الحمد. 
فجهادهم اهاد العَظِيم يخِعلُّهم في منزلّة هي خير المنازل في هَذِه الأمة 
وقوله: احتّى بانا» بالألف للإطْلاق» وليست ألِف التثنيةء بل هي الف تُسمّى 
ألفَ الإطلاق من أجل القافية 
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ورل «دين الهدّى»» يعني بذلك دين رَسول الله كك ىا قال تَعال: * هو 
أَلَرَىت أَرّسَلّ رَسُولَه بألْهْدَئ ودين ألْحَقّ € [التوبة:م"]. 

ق «وقد سّما) أي: علا «الأَديانَ) 100 سما؛ يعني : علا الآذيان» وهذا 
N N NU‏ 
ليظهره على لن كَل € [التوبة:۳۳]. 

ومَعرُوف من وقائع الأمور أنَّ دين الإشلام لما كان الاس عليه حَِيمّة علا 
کل الأذيان, وأطاح بعروش كِشْرى وقيّصّر والمقؤقس وغيّرهمء وبإطاحته بهذه 
ارو ضار الذي دين السلمية و علا عل الأديان كلا صا اغد 
ال أذلاء يُمطون الجزية عن , بد وهم صاغِرٌون. ول) تقاعس الاس عن 
الدين مع انت الحذلوا ودّلُوا وصارّت الذائرة علَيُهم؛ لذن الله جَلَوكَلَا ليس 
ته وبين الئاس نسَبٌ راعِيهم به و محابيهم به» بل مَن تمسَّك بيه فهو ول الله 
لمنصور إلى قيام السّاعة؛ ولهّذا قال: 


ويجوز: ما يَشْفْي للعليل. 

يعني بذلك القَرْآنَ والمحكم هُو المثمّن الوَاضِح البَيّنء فأَنّى في هذا القرآن 
الكريم المحكّم مَا يفي للْعَلِيل» أي: للْمَريض» وإن كان الأصْل في العَلِيل الحَطْشانء 
لکن هُوَ رید الي هُنا؛ لأن السمَّاء تقایل رض 


ارا ہے € 1 59 ل مت ل 2ج وه 
روو ر کو کک ےہ ار رو ٤‏ هه ھا یڑ 
مله . فصلا مَنَ الله ه وَرِصونًا 5-5 الله و اوليك هم الصَّرِهونَ #* 
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ا ران ا ور و وَاَلْإيِمنَ من له عون مَنْ هَاجْرَ 
إل وا دون فى صدُورِهِمَ اه ًا ووأ ودؤثروت ڪل ا ولو كان e‏ 


م ره راط کت ته 1 ° 
اة E‏ ويک هم ميخرت 4 الحثر:»1 ومثل قؤله 
2-2 ٍ ر رو ر سے و۶ 2 اڳ کی رو ع سے 5 و کک 
تعالى: عمد رسو اله والّنين E‏ الكتار راء يم تريلهم ر 3 ا 
سس و م سح ار ل سر ين ري ر جک 2 e‏ ل 5 راع 
بیو ضا من آله وروا سِيمَاهُمٌ في وجوههم من أثر السجود د دَلِكَ مَعَلهُم ف 1 لتورنة 


ول ف الیل كزع خر كه ار نات ا عل سوق يعجب الررَاع 
أ ا ود آله آل انوأ ويلا لصحت منم تَغْفرَةٌ ورا علا 4 
فة والايّات في هذا متعددة. 

و2 5ه: «ني نکم التنزیل»» يريد به القزآن» والقزآن لا شك 
أنه E‏ مَعانيه وني جميع ما يتَعلّق به؛ أخباره صِدْقء وأخكامه 


رو م م 


عَذلٌء لا تمد فيه تنا قضًا: # ولو کان من عند عبر ال لّوأ فيه أَخْيِكًَا كيرا 4 


يت 


[النساء:4857]. 

ولکین قد بُشکل على هّذا أن اله تعالى سنّاه في مؤضع متشاباء فقال: اه 
َل لَحْسَنَ لكديث كنا متها 4 [الزمر:77]» والمتشابه ضد المحكم؛ أن المتشابه 
يُوجب لمن نظر فيه احبر والتّردّد» فلا يكون محكمً). 

والجوابُ عَن ذلك أن يُقَال: إن التَشْابّهِ الذي وْضِف به القَرآن, ليس الشاب 
الذي هُو خفاء انى بل الال والتّساويء يعني أله متهائل يبه بعضّه بعضًاء في 
كاله وجؤْدَيِهه وإضْلاحِه للْقلوب والأغمال. 

ولهذا لا ريد بالمتشابه و الالال لال ف 
حگم» ومُتشابه. فقال جَزَوكَكا: « هو لدی أل عل 0 
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الكتب وأ مِتَسَِيِهنتٌ هَأمَ ألَذِينَ في كلويهم ديع تيع ما مَمَبْهَ ينه اعا اة 
وَبتِعَاءَ تَأُولِوٍء € [آل عمران:۷]. 

فحيتئلٍ نقول: إن لَرآن حگم: بمَغنى واضصح بين لا شتبه على أحد ومنشايه. 
ا خفي المت لا يغْلّمه إلا أولو الم الرّايحون فيه؛ لهذا قال: و 
وداه ل أنه ا و غ ا الان 

اک کے اک درم ا کیک ريلك تابه راك 

المغنى تلف في هذا التتفصيل: 

اق ل كرا ن آن آيات مُتشايهة على جميع الناس 
لا يعْرفون معْنّاها؟ 

سيا قبي و ده 

والدّليل قولّه تعالى: وبرلا عت الكتب نينا لكل مَىْءٍ € [النحل:89]» 
ا يُوجد فب شي غور واضصحء وقال تعال : اا للق کڈ کک يك ی 4 
وارلا نک ورا بسا 4 [النساء:6 0111 فلا يُمُكن | إطلاقا أن يُوجَد فيه آية أو كلمّة 
لا يُفهم معْتاهاء لكن الذي يخْمَى هو حَقِيقَة مدنُولات الآيات» مل ما أخبر الله 
به عَن نفسه واليّوم الآخر» فإنّنا نغرف حقيقته. 

فإذا قال قائل: إن القَوْلَ بأنّهِ لا يُوجَد شِيْءٌ فى معتاه على جميع التاس منقوض 
باخروف الهجائيّة التي ئت بها السّورء فن أحدًا لا يعرف مَعْنّاها. 

فالجوابُ على ذلك: أن مََذِه اروف التي ابْتُديْت بها السّور ليس لها مغنى 
أصلاء لاتا روف هجائيّة غير مركّبة» والقرآن نرّل بلسانِ عرَّيّ مُبين» واللسان 
العرب يفضي أن مثل هذه اروف ليس لها معْنى. 
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ولكن لها مغْزى» وهُو ظُّهور إِعْجًاز القَرآن لهولاء القَوْم الّذين ادَّعوا أنه 
ENN Uca‏ 
الحروف إلا ويأتي بعْدَها ذكر القَرْآن. 

فإن قيل: هل القَرْآنْ مُتفاضلٌ. فیقضل بعضه بعضًا؟ 

اجَوابُ: أن يُقَالَ إن القَرآن باغتبار المتكلّم به لا يتفاصّل؛ لان المتكلّم به 
واخ وهو الله وجل وما باعتبار 00 فلا شك أنه يتفاضل. فإن: o:‏ 
يَدَآ أى لهب وَتَبَّ 4 [السد:۱] ليست مثل فل هو اله اد € [الإخلاص:١]»‏ وإن 
أعْظم آية في كتاب الله هي آية الكُرْسِي. إذنْ؛ فالقرآن يتفاضَل من حيث ما دلّ 
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ءَ قال المولفُ رَحمه الله تعال: 


٠‏ روفي (الأحاويسث) وني (الآثَارٍ) 2 وني كلام الوم والأشعار 


ا 


۱1 مَاقَدرَمَامِنْ أنْ حيط ا تظمي عَنْ بَعْضِد قاقتع وَخُذ عَنْ لم 
الشرح 

قله حم أللَهُ: «وفي الأحاديث وف الآثار) د يَعنِي : : ورد ذلك أيضًا ٤‏ الأحاديث 
والآتار؛ SS O‏ للرّسول لا نانيك يم هذا عند 
الإطلاق والاعنه فال م 5 لذي کیا لکن الغالت اله قد فقال: 
في الأترهن الى ا 

E‏ «وفي کلام القوم والأشعار» والظّامر أنه يريك ب(القوم) الصَّحابَة 
وكذّلك مَن بعْدهم» إن في أشعارهم من الثناء على الصحابة» وبَيانٍ فضلهم» 
ومواقفهم. 

ولهذا قال: 


سسا 


مَاقَدُرَبَامِنْ أن حيط نَظمي عَنْ عضو فَاقََعْ وَخُذ عَنْ عِلم 
بعْني: أن فضلّهم وماآئرّهم ترْيُو عن أنْ حيط نظمُه ببَعْض ما قيل فيهم 
فكَيْف بِكُلَ مَا قيل فيهم؟! يَكُون من باب الى أنه يعْجَر عنه. 
واغلم أن المطالّعة في الكُتب التي في سيرة الصحابة نهكته تاج إلى حدر ؛ 
وذلِك لأنّه ظَهّر أعداءٌ للصحابة من بِعْدِهم؛ مر أن اواج والرَّوافضء فيّحْتاج 
الإنْسان إلى حدر فيا يقل عن الصحابة يكن 
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وقد أشارَ شيخ الإسلام رها في العَقِيدَة الواسطِيّة'" -تلك العَقِيدَة المباركة- 
إل ما ورّد عَن الصحابة ما حصّل من الفتن» وأن ما وَقع منْهُم يَكُون مغفورًا 
ومغمورًا بجانب المُضائل. 


:)6۸: انظر العفيدة الواسظلة (ض‎ )1١ 
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۲ واخدر م مِنَ الحوْض ال ي كد ير بِقَمْلِهِمْ يمَاجَرَى لَوْتَذْرِي 
۱1۳ ا فَاسْلَم َل اَن لهم مَجَرْ 
۱٤‏ وَبَعْدَهُمْ ف١التَابِعُونَ)‏ أخرَّى بالقضل نْءَ١تَابِعُوهُمْ)‏ طم 
الشرح 
قال المؤللئف راه في تكميل الكلام على الصحابة وَِيَهءن: «واخذر» فِعْل 
أمر من الحذر» وهو النَخرّف وعدم الإقدام» والؤقوف أمام الشر والفِئنة بحيث 
لا يتجاوزها المزء. 
وقوله: «من الخوض» أئ: اا ا 
الذي يانم فيه الإنسان» كما في قله ل 3 اليب هم في حَوْضٍ مون #* [الطور:؟١١]‏ 
فالگلام الّذي لا فائِدّة منه في الصحابة» أو الگلام لذي ق قد ¥ به العَبّد يجب 
أن يخْدّره وألا يتكلّم فيه. 
وقوله: قد يُزري بقَضلهم» أيْ: حط ِن قذرهم «ما جرى بَيْنَهم) أيْ م 
وقع بيهم «لَوْتَذْري» (لو) مَذِه للتمَني» أي: ليتك تذري 
وذلك أنه جرّى من الصحابة رمن الان التي هي في الواقع من 
التشابه» لكن من المتشابه الرّاقع» لا من التشابه المنرل» ووَجه كؤنها من الُتشابه 
أنه قد يكُون فيا مذْحَل لكل ذي غرّض سيّى» وأن الصحابة كبز كه تهر تاوا فيا 
ينهم وأرَاقوا الدَّمَاء من أجل الوصول إلى السَلطةء لا من أجل إخقاق احق 
ر ا 
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وطريقة أَهْل العلْم والإيّان في المتشابه في المنزّلء أو من الواقع» أن يزجعوا 
إلى المحم الذي لا تشايّه فيه» فما جرى من الصحابة يعت من الفِّن؛ كالّذي 
يْنَ علي وعائشة ا تهر والّذي بان علي ومُعاوية وَوَيةءَئعَا» وأخداث 
كَثِيرَة اوا 

وقد استعَل هذه الأحداتٌ المعْرضُون الحاقِدُون على الإسّلام من أجل الطّعْن 
في الصّحابَة» وحملُوها على أا صدّرث عَن ني سيق كالرّايضة الّذين في قلوب كثير 
منم غل وقد عل الإشلام» ولا ًا عل عكر بن الخطاب وريت الي أطاح 
بعر وشهم وفلٌ جوعَهم» فگائوا يتخذون من هَذِه الوق و 
یتش حتی كانوا يلعنون من قام د علي بن أي طالب وتلل نه ويتقرّبون 
إلى الله تعالى بلَعْنه -والعياذ بالله- مع ما له من الفَضِيلّة. 

لك الرَّاسخِين في العِلّم وأهْل الويان قل إِنَّ هذا الأمر الذي وقع 
بيهم يحب أن تحمل على نيه حستةء وذلك لا للصّحابّة من القضل» والمعرٌوف. 
والإخسانء والجهاد في سَبيل الله. فا يقع منهم من العاصي فهو مُنْغمِر في جانب 
ا لخستات» واكم العَدل هو الذي يُقارن بين الحسن والسّيّئ» ويِجْعَل المكْم 
للأكثر» ونحن إذا قارَنًا بين ما حصّل من الصحابة ما يفن نا وبين ما حصل 
منْهّم من المَضائل والكمالاتء وجَدْنا أن الثاني أكُثّر بكثير من الأوّل. 

فالوّاجب أن تنغمر السات في جانب الحسنات» وهّذا هو العَدل» وما 
خسن كلِمَة قالها ابْنُ رجَب رمأل في مقدمة كتاب القواعد: «المنصف مَنِ اعَتَمَرَ 
قلیل خط المرء في كَثِيرِ صَوّابو)"" . 


.)٥:ص( انظر قواعد ابن رجب‎ )١( 
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ولهّذا قال المؤلف رجاه «فإنّه عن اجُتهادٍ قد صدَر» فَإنّه. ا ما جرى 
ين الصحابة من الفِئّن والقتال» «عَن اجتهادٍ قد صدرَ) والاجْتِهادُ افتعال من 
جهد, أيْ: بذل الْجَهُد وهو الطّاقّة في الُصُول على الَمُصود؛ ولهّذا يُسمَّى العَالم 
الذي يتطلّبٍ الأخكام من أدِلّتها التَّرعيّة مجتهدًا؛ لأنّهِ يبل جهْدّه وطاقته ووسعه 
للؤصول إلى الح عَن طَرِيق الدّليل. 

الصّحابة ويم حصّل ما حصّل بيهم عن اجتهادء فمثلا مُعاوية وعاكة 
لبر اه قائلوا بطرت أن هذا بهو الذى بكرن س للمتون عل فا أمير 
ا ركم ينه أخر البَخث عَن 
القاتل أو عن المتامرينَ؛ لذن الحال تة تقتّضى ذلك» فالتاس في فَتنَقَ ويصعبف 1 
انور على هؤلاء ارين م ذا عفنا عليه فإنَّ قذلهم قد ؤي إل ف أغر 
لان مم رَؤوس فعلي روڪن َهُ له رأي» ومُعاوية وعائشة ال SS‏ 
لهم راد آخر» وکل عن اجتهادٍ. 

ثم إِنَّهِ قد قيل: إن الفتّنة كادّث تنْطفئ لؤلا رجالٌ من رجال مُعا وية وينه 
صارٌ في تفوسهم بض المّيء وبادرُوا بالقتال» فحصل السَر. 

وأيّا كانَ التقدير فإنّه يجب أن نخيل الإساءَة على الإخسان. وننظر بيهم 
و E E PAN‏ 
اب والإنْسان المجْتّهد إن أَصَاب فْلَّهُ أخرانٍ وإ ن أخطأ فلَهُ اج 
ا 


ومّكدًا قال الب ل: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِء وَِنْ 
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أخطأ فَلَهُ عق وهوّلاء بين مجتهد مُصيب ومجتهل خطوع» فالمصيبٌ له أخران 
والمخطى له أَجرٌ واجد. 
فإن قال قايّل: أمّما أقرّبٍ إلى الصّواب؟ وأمّه| أحق بالخلافة؟ 


الَوابُ: أن الأقرب إلى الصَّوابء والأحقٌّ بالخلافة عل بن أبي طالب 
نة ولا شك في هّذاء وديل ذلك قول النَبِي ي في عار بن ياسر : «إنه تقل 
لَه الباغية»"» الباغية. يعْني: الخارجة على الإمَام» و لذي قتل عمارًا هم أُصَحابٌ 


مُعاويّة» وعلّ هذا کون عل ُن أبي طالب قرت إلى الصّواب من مُعاوِيّة» ويكون 
جيْش مُعاويّة هُو الف الباغية 
لكِن مع هذا يِب عليّنا ألا ضمر حقدًا ولا بغضًاء لواحِدٍ من الصحابة 
وأن نخمل ما جرى متهم من الحطاً على أنه الجتهاد والله يغفر لهم ثم إِلّه من 
العقل والإيّان ألا نجعل ما جرّى بين الصحابة من هذه المسائل سببًا للأخذ 
والردٌ والخلاف؛ لأن هذه أمّة قد خلّت؛ لها ما كَسَّبت وعليّها ما اكتّسبت. 
وعليّنا أن نجْتمع من الآن على طريقٍ الحق الذي في كتاب الله وسئّة رَسولِه 
يي وألا نُداهن کا يدعو إِلَيْه بض النّاس الوم من محاولة التقريب بين الرّافضة 
وبين أهل السُّنْة؛ لأن محاوّلة التقريب بين المذكَّب الحق والمذكَب الباطل ليس إلا 
مُداهنة في دين الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم... رقم »)۷۳٣۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضية. 
باب بیان اجر الحاكم... رقم (4157) 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التعاون في بناء المسجد. رقم (/551)» ومسلم: كتاب 
الفتن» باب لا تقوم السّاعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم (۲۹۱۰). 
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وإنّ من الواجب عل الجتميع الرجوعَ إلى الكتاب والسّنّة وهذي السّلف 
الصالح» وأوّل ما يجب الكففّ عَن مَساوئ الصحابة كيتش واغْتقاد أن مَن أخطأ 
منم فن خطأه مُنغورٌ في جانب صّوابه وما حصّل من فساد فهو مُنغورٌ في جانب 

ات ا دوا 
ثم قال ام هاده 00 أي 0 0062 0 2 الصّحابة 


N TEN 


| ے3 


0 5 و 
ور آله هنا إلى الرّافضة الحدر مجروسم اد و هَجروهم 
فلا يُكلّمُومم فهُم أمواتٌ» لکن هِجَرُوا فضلّهم» وهجَرُوا :؛ نشْرَ فضلهم أيصًاء بل 
اعتدوا عليهم ولت الصحابة سَلِموا منهم» وليتهم سكتوا عن نشر فضائلهم 
ا ت ت ره . ره 
فحَسب» ولكنهم اتهموهم ورمّوهم بالباطل» والكذب» بل لعنوهم على رؤوس 
المتابر» والعياذ بالله. 
1 م & ف عي ر . ع9 7 ٥ه‏ عو 1 
بل الأدهى والامر أنهم يلعنونهم في أذكار الصباح والمسّاء» حيث يكتبون: 
ص ل ا ر و 4 e eit ° 3٥ o‏ ور 
اللهم العن صنمّي قرّيش وجبتيه) وطاغوتيه|. يعنون بذلك ابا بكر وعمّرء 
والعياذ بالله. 
وهذا ما رأيناه في كتبهم يذكرونه في أذكار الصّباح والمسَاءء يعني أمّم يتقرّبون 
إل الل ن وع تقال الله العاف 
sli 67 0 0‏ ,6 لر کے اي 
ولكن أبعّدهم الله فَإِنََّم لا يزدادون بذلك إلا بعدا من الله عَرَيجَلَّ. فنشكر 
e e‏ 6 ° 5 2 ب هه أ 0 
المؤلف. ونسال الله أن يعفو عنه حيث دعا بالذل على من هجر الصحابة بعدم نشر 
قضائلهم» ومن زاد على ذلك فشر ما همهم به وما كَذِب علَيّهم به من المساوئ. 
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ثم قال المؤلف وه ES‏ لَهُ: اوبعدهم فالتابعون أخرى بالفضل» أى : : أَجَدَر به 
فبَعْد الصحابة في المَضْل التابعون» وهم التابعون لهم بإخسان» وهُم القَرْن الثاني 


و 
من مزه الأئة. 


واغْلّم أن القن يُعْتبر بأكتّره كا قال شيخ الإشلام هاه » ولِيْس مغنى 
التابعين أنه لا يُوجد أَحَدٌ من الصحابةء بل إذا كان القن أكتّرهم من التابعين أي 
من لم يُشاهد التبي عَلَِضَلةوَتَكَةْ -فإنّه يُسمّى قن التابعين» وإن كان يُوجَد 
العَشّرة والئة وما أشبه ذلك من الصحابةء وكدَّلِك يقال في تابعي التابعينء فالقَرْن 


ع 6 دس 


يعتير بأكثر أهله. 

0 E PY E 
والتفضيل هنا تفضيل‎ » E 3 َير الاس فزني ثم الَّذِينَ يلوب‎ 
بع سنوديا با وسو ار‎ 
التابعين مَن هُو أفصّل من التابعين في العِلم» والعبادّة» والجهّاد. وكدّلِك أيضًا‎ 
يُوجد في التابعين من هو أفضّل من بعْض الصَّحابّة في العِلّم والجهادء فإن واحِدًا‎ 
من هؤلاء قد يفضل واحدًا من هؤلاء.‎ 


ل 
لي ع 


2 3 م 2 م" 1 رچ .0 1 00 
إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيّرهم وهي الصحبة. وهذه لا 


يُمُكن أن ينالها أحَدٌ من التابعين» لكن المَضْل والعِلّم والجهّاد ربا يُوجد في التابعين 
» ° ° ت 8 3 م6. و ل < ٠‏ 1 
من هو خير من بض الصحابةء کا يوجّد في تابعي التابعين من هو خير من بعض 


.)701/٠١( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (؟5505),‎ )۲( 


1 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رعش رقم .)٠٠۳۳(‏ 
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التابعين» فالتَفُضيل إذن للجُمْلة لا لكلّ فزد. إلا ما سبق من مير الصحابة عن 
Sa‏ 

ثم قال المؤلّف د رجه الله لَه اثم تابعوهم طرًا) أي : انع التائعين: 

وقولّه: «طرًا» يمْتَمل أن تَكُون بِمَعْنى قطعًاء وحمل أن تكون بمَعْنی حيعًاء 
والآئر كذَّلِك. ّنا نقطّع بان تابعي التابعين بِعْدَّ التابعين» رانلاع يعد 
الصّحابة. 

وسكت المؤلّف عن بقيّة الطَبقاتِ» فلم يذُكر إلا ثلاث طبقات» وهم: 
الصحابةء والتابعون لهم» وتابعو التابعين» وإنَّا اقتصر على ذلك بناءً على حديثِ 
n‏ 

وعلى هذا فتقول: إنه بعد هَذه القرون الثلانة ثة حصّلت الفتن» وان نتشرت البدع» 
وتفرّقَت الأهواء. رحدل الث الكس: 5507 الممتدعة رَؤوسّهاء واضطرّب 
لتاس آمتا ايان وتكلّم التاس في کل مء تی | نكم تكلّموا في الله عمل 
وصارُوا في الله سْبْحََهُوتدلَ ما بين معطّل لصفاته» ومثبت مثل» وقائم بالقسط 
رل ۰ 

واختِلافٌ التاس في الله عَرَيَلّ» في أسمائه وصفاتِه» كان بعد الاختلاف 
في مسألة القدّرء ومسألة الإيّان والكُفر؛ لأن مسألة القَدَر أذْرَكت أواخرَ عصر 
الصحابة ينتف ومسْألّة الأسماء والإيان والكفر بعدهاء وكذَّلِك الإزجاء وما 
يتعلّق به ثُم جاءت دع الأشماء والصّفات» وال نتشرت هذه انتشارًا عظيًا» وصارٌ 
الاس يتكلّمون علَيُها تَر من غيرها؛ لأا أشدٌ خطرًا من غيرها. 
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وإلى ها انْتهى كلام المؤلّف -رَحَهُ الله تحال - على الصّحابة يتش وما 

وبِعْدٌ فإني أدعو إلى قراءة أخبار الصحابة كنةر بعد قراءة سير التبي بي 
حى يشد الإِنْسانُ نفسّه مع السّابقين السَّالفِين؛ ليزداد بذك إِيَنَا وعحبّةٌ لهم ومنْهجًا 
طيبًا. 


٠ 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 1۳4 
OPO |e‏ = 


فصل: في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 


خارق) أتَى عن صَالح منْتابع لعا وَنَاصِح 


مِنَالكَرَامَاتٍ)الّقِي | اقول فَافف لَأَولَّة 


الشرح 

تقل المؤلّف رهآ إلى ذِكْر كرامات الأَولیاء وَإِنّباتها. والگرامات جمْع کرامة 
وهي مايُقدّم لصيف ونځوه تكريًا له وهّذا هو الأضْل فيها. ثمّ صارَتِ الكرامَة 
اسيًا لكل خارق للعادة» يُظهره الله سبَحَاَُوَتعَالَ على ید ولي من أؤليائه تکريًا له 
أو إحقاقًا لحن قامَ به» فهي إن أَمْرٌ خارق للعادةٍ يجريه الله تعالى على يد ولي من 
أؤليائه؛ إما تكريً له وما إظهارًا للحق الذي قامَ به. 

وهنا ثلاثة قيود: 

القيْد الأوّل: قوْلّنا: كل أمر خارق للعادةء يخْرّحٍ به ما كان جاريًا عل العَادَةء 
فا كان جاريًا على العَادّة لا يعد كرامة» مثل أن يأَكُل الولي طعامًا فيَشْبعء فَإنّهِ إذا 
شبع من الخْبّرء لا قال هَذِه كرامَة؛ لأن هذا على العَادّة» أو لو قال الول مثلا: بعد 
عشّْر دقَائّق ستظهر الشمسش» وكان قد بَقِي على طُلوعِها عشّر دقائق» فخّرجت 
فقال: ألا أا الاس اشهدوا على كرامّتي؛ إني قلت: الشَّمسٌ ستطلّع بعد عشر دقائق 
فطلّعت. فليست هََذِهِ كَرامَة؛ لأنَّ هَذِه جاريّة على العَادّة. 


ولهّذا قال العُلّاء يَمَهََُُ: إن الكرامَة أمر خارق للعادة. 
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القيد الثاني: يُظهره الله على يّد ول من أؤليائه» وحينئدٍ فلا بُدّ أن نغرف من 
هو الولل. والول بيّنه الله عَرَهِجَلّ في قوله: #ألآ إت أوَليَهَ له لا حرف عليه ولا 
هم روت ل الَذرح اموا وككان درت 4 اوليك e‏ 
هذان الوّصفان -وهما: :ال ان والتَّقَوّى -فهو الول 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَاانَه: «مَن كان مُوْمئًا تقمًا کان لله ول 
وقد أخذ المغنى من الآيّة الكريمة مَة التي يول الله فيها: و 


بت 4 


القْد الثالث: تكْريًا له» أو إظهارًا للحَقٌ الذي قامَ به» يعْنِي قد يَكُون هَذا 
تكُريًا للشخص؛ کا وقّع كثيرًا من بعْض الأَوْلِياء يعُطش في الب فيسأل الله تَعالى 
الماء» فينشى الله السّحاب ويمُطر ويشْرّب. 

وكدَّلِك أيضًا صلّة بْن أشيم حيّث يُذكر أنه مات فرَسُّه في أثناء السَّفْرء فدّعا 
الله أن تبیه إلى أن صل إلى بلیه فاخا اله | له الرس وركبهء فلا وصّل إلى بيته 
ل بتي أل السرج عن الرس فإنّه عاريةء فألقى السَّرْج عنه فمات القرس 
في الحال. فهَذِه كرامَة 

وكدَّلِك أيضًا ما يكر عن العلاء بن الضرميٌ أله حاص البَحْر بجُنوده 
وكذَّلِك سعد بن أي وقّاص ننف وغَيْر دلك. 

PERV pea‏ نّء مها فعلَيّه بكتاب 
(الفُزقان بين أوْلِياء الرّحْمن وأَوْلِياء السَيّطان)» لشيخ الإسلام لا 


مو سے مو 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (۲/ 5 215/١١55‏ ه/2). 
(۲) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:0١7).‏ 


الباب الخامس : في ذكر النبوة ومتعلقاتها 5 


قال الله E‏ مَة لول فإئّا آية للئِّي الذي اتَّبعه هذا الو 
لن ذه الكراة شهادةٌ ين الله أن ذا الول على حق» فإذا كان يتبع نيا من الأنبياء 
فهي أيضًا تَستَلْْم الشّهادة بأن هذا الت حق» وإلا لا أيّد مسّبعه هذه الكرامَة 

وقد خرّج بقؤلنا: «على يد ول مُعْجَِرَاتٌ الأثبياء» فمُعْجزات الأثبياء 
خوارقٌ للْعادّة» لكنّها ليست عل يد الأؤلياء» بل على يد مَن هُم أكْبَر من الأؤلِياء 
وهم الأثبياء. 


كيد 


فعيسى ابن مزيم عَلآصَكؤولتَكَمْ كان يقف على قبر اليّت ويقول: اخرج؛ 
e e‏ ا کر ا وى 2 ° و 36 2 
تيح وجل ارك احي؟ فيحيى» فهو يي الموتى ويحرج الموتى» وهذه 
لا شك أنها مُعجزة خارقّة للعادة» لكن على يد نبسٌّ؛ فلا تَسمّى كَرامّة مه اصطلاحًا. 

وإلا فاا لا شك كَرامَة» لكنّها اصطلاحًا لا تُسمًّى كَرامَة؛ لأنَّ الگرامَات 
إا تكُون عل يد الأؤلِياء. 

وهذه تسمّى عند كثير من العلماء ء رمآ مُعجزة» والصحيح أا آيةء وتسويتها 
آية أصح من تسويتها بمُعجزة» لما يلي: 

أولا: لأن هذا الموافق للَمْظ القرآن؛ لأن الله سمّى هَذِه المغجزات التي تأي 
بنا لاا ات ولم يسكها تتجرات: 

د : و ا . 7 ھە . و 

ثانيًا: أن المعجزات قد لا تكون اية على نبوة» كا في حال المشعوذين وغيرهم 
من السّحرة» لكن لو قَلْنا: آية؛ يعني علامّة عل صق هذا التبي. 

ثالمًا: أن كإمة مُعجزة من الإعجاز لفظّها بشعء لكن آية أي: علامّة» هذه عة 
للتفوس» كا قيل: كأنّه علّمٌ في رأسه تار. 


5 شرحا لعقيدة السفارينية 


فلهّذا كان التعبير بالآيّة أولى. 
و لحل عر ا 
يدي أؤلياء الشّيْطان من السّحرة والمشغوذين وغيرهم؛ لأد هوقو بان بالخارق 

الذي برج عن العَادّة» لكن بوّاسطة الشياطين. 

ويُذُكر عن مثل هؤلاء أَشيَاء عجيبة» فيذكر أن الواجد منْهُم قبل أن تأت 
الطّائرات إذا كان يوْمٌ عرّفة أَحْرّم من بيته» وذهب إلى مكة -وهُو من أقصى الشَّرق 
أو العّرب- وح مع التاس» وهذا خارق للعادق ولكن الذي حله هم الشياطينء 
والشّياطين قد تخول أَشْياء ثقَيلَة من بلادٍ بَعيدَة وتحُضرها في ساعَة سريعة. 

وقد أطلعتك على كلام لشيخ الإسلام ابن تيّمية آله في كتاب الاسْتَغائة 
قال: لو لم يکن من خط هؤلاء إلا نّم حاون اتات بلا إخرا"» وفك 
لاله يمُرٌّ به الشّيُطان مع الجوٌ ولا نرم إذا حادّى الميقات» بل جرم في مكّة 

al al‏ يدع ام يه 
أرلناغةالة افع ال عو إهانة فار ارق ا ا و 
كرامة» وما إهانّة» وإمًا فتنة. 

والفِيْنة ما يأتي من السّحرّة وشبههم؛ لأئّم يرون ذلك إكرامًا لهم. 

والاهائة ممل ما يُذُكر عَن مُسيُلمة الكذّاب الذي ظهّر في اليامة وادّعى أله نيت 
وذلك في آخر حَياةٍ الي ي وأخذ بذلك قومُّه وجَعلوه نبا وصار يعينه السَبْطان 
في بغض الأمورء فيقال: إَِبُم جاؤٌوا إِلَيّه في يوم من الأيّام وقالوا: يا أيه المي 


)١(‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأوْلياء الشيطان (ص:/771). 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 1 


إن عنْدَنا بئرّا قد غار مَاؤّهاء ولم يبق فِيهًا إلا ماء فيل فنريد أن نتبرك بك» فذهب 
معَهّم وأخذ بعغض الماء لِيتَمضْمَض به ويُمجّه في البئر ينتظر أن يرْتّفع ماؤّهء فيقال 
إنه لا مح الماء في البثْر غار الماءٌ المؤْجود. فصار هذا خارقًا للْعادّة؛ لأنّه ليس من 
الحَادَة أن يتَمَضْمَض إنسان بء ثم إذا جه ذمّب ماؤّهء فهّذا خارق للعادق لته 
إهائة» ودّليل على كذبه. 

وني قِصّة أخرى يقال: إِنَّهِ جيء إِلَيّهِ بغلام رأسه فيه قزع» يعْنِى بعضه نبت 
وبعغضه لم ينْبّت» فقيل له: أيّها المي اممسح على رأس هذا الغلام لعل الله رج 
ةا التعو لمك O‏ لل ونه هذا أشنا إهانةو نوهي كارن العاف 
لأنّه لم تر العَادَةٌ أن إنسانًا يمْسّح على شعر فيتحاتٌ. 

وعلى کل حال فالخارق للعادة أزبعة أنواع: أغلاها: الآيةء ثُمَّ الكرامّة» ثم 
الإهانّة» ثم الفتنة. 

ثمّ إن أَهْل العم وَمَهُمَنَهُ قالوا: إن كل كرامة ة لول فهي آية للثبيّ؛ لأنّه لم 
كان هذا الول مما لنبيّ من الأنبياء -ومعلومٌ أنه لا نبيّ بغد محمّد كل ثم ا 
كزاكة لتابيق مالعوها لمن اکان ذلك آله لا سول اى ا 

وقوله: «وكل حارق أتى عَن صالح» أي: وكل خارق للعادة أتى عن 

قوله: ربو كيم انرجا خن به ا ن لعلى دروا نهدا ل نکن اد بز 


كراقة؛ لأن من لم یع شرزعنا فهو كار فإن جد على , يده خارق فهو فته أو إهانّة؛ 
ففتّنة إن كان فيا نحب. أو إهائّة إن كان ذ 0. 
هتنة إن كان في نحب. أو إهانة | یا د 
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وقوله: «وناصح» وقد بن النبي له الک e‏ الع فقال: 
الله ولكتابه ولِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِا َة المسلِحِينَ وَعَامَتِهِهٌ)!" 

وقوله رَه مدال «فإِنَا من الكرامَات التي بها تَقُول) الفاعِلٌ هنا مستتر وجوبًا 
تقْدِيرُه نحن والمراد بذلِك أهل السنةء يعْنِي أن أهل السنة يقو لُون بِإِنْبات الگرامات 
للأولياء. 

00 رمه أَللّهُ: «فائفٌ للأدلّة) اللام هنا للتعليلء والأدلّة جع دليلء وهو 
ى ال ال ريت الل ق الطريقء كن الل فى الشرع رما تب 
الحكم. 

وهناك أدِلّة كثيرَة تدل على كرامات الأؤلياء» منها مثلا: 

قصة أصحاب البقرة: وهُم قَوْمٌ تدارَؤُوا حيث قل بيهم قَتيلُ» وكادت 
الفتنة أن تون بين القبيلتيْنء فأمّرهم مُوسَى عَلنَِآصَكمَلتَكم أن يذْبّحوا بقرة» وأن 
بشريوا الشيل ين متها لقتو «اكو ان نهر زا لقتال كد رومن لقره 
حَبِي بإذن الله» وقال: إن قائّله فلان» ومََذِه كَرامّة لهؤلاء القوم» حيث ذهب عنهم 
و رد ا ر ری کو رچ زان نای أذ ری 
علو الصلاةوا سل هو الذي أمَر بذلك. 

٣ <‏ ا و 7 و ر 

ومثال اخر: الرّجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها هامدة» فقال: 
لان بجىء هله الله بعد موت # [البقرة:769]» فأكرمه الله عَيَهَِجَلَّ؛ فأماته لله ئة عام 
م بعثه» وكان هذا الرَّجُل مّعه جار ومعه طعا فأمًا الجارٌ فمات وأما الطّعام فلَمْ 


.)00( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدّين النصيحة» رقم‎ )١( 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 40" 


تعر بل يقي مئة سبّةِ ولم يتعيرٌ؟ لا غبّرته الشّمسء ولا الهواءٌ ولا المطرء ولا أي 
شِيْءِ وهُو طعام» وكا نعْلّم أنه يسرع إِلَيه الفساد. وربا فسّد في يوم وليْلةء لكن هذا 
الطعام بقي مئة سئّة. 

اما ا لحار فلا بِعَث الله صاحبّه وجد آنه قد مات» ووجَدّه عظامًا تلوح 
فقال الله له: #وأنظر إل جارك ”جلت ءَايكة لاس وَأنظرْ إِلَ الوظام 
كيف ننشڙها ثم تكسوها لحم هما 4 [البقرة:۹٥٠]»‏ فجعل ينظر إلى عظام ۳ 
يتراكبُ بعضها يبَغضء وَيُنْشِزها ا ويَكْسُوها اللحم» حتّى 
كمل الجمار» لما تبیے لہ قال أعلم ان أن اه عل حل شَىّءِ هَنِسِرٌ © [البقرة:159]. 

وهَّذه نغمة من الله عَرَوِبَلَّ؛ أن يري الله العبد ا کو أو شزعِية تقوي إِيَنَه؛ 
لأنَّ الإنسان أحيانًا قد يضعْف إيانه» وأخيانًا يأني الإنْسانَ كسل وفتور ورد عل 
لقَْب؛ لان الب يتقلّبء فإذا من الله على الع د وأراه آي يطْمَكن بها قله فلا شك 
أن هذه نحمَةٌ من الله عيَبلٌ؛ كَبيرَة لِيْس لها ثمن. 

فهذا آل كان ق اا الله المَؤْتى؛ لأنّهِ آنى على هذه القريّة وقال: 
97 ی۔ هذه الله بَعْدَ متها 4 [البقرة:159]» وهذه قري فَكَيّف بالبّشر؟ فأراه الله 
الآيّة» فلا تبن له قال: #أعلم أَنَّ الله عل كل سىء قَرِيِرٌ ‏ [البقرة:59؟]. 

ولا شك أن هذا كَرامّة لهّذا الدّجل؛ فالجمارٌ شاهّده والله تعالی يبه شيئًا 
فشيئًا؟ والطّعام شاهَدّه لم يحبر وقد بقي مئة سب -وهي ليست بهينة- ولم يِتغَيرٌ 
فمن أن الله قاور على ألا يغ النَّىء مع طول المدّ وقادر على أن ينشئ السَّىء مرة 
أخرى» ففي هَذِه الكية طرْدٌ وعكس. ليها إبقاء الّيء على ما هُو عليه وإنشاء 
النَّىء من ججديد وكل ذلك كرامة لهذا الرجل. 
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كلك من الأولة ص مريم» وهي ليست نب أزسل الل تعالى لَه سول 
جبريلء فنقخ فِيهًا من رُوح الله عَيبَزَّه أي: تفخ في فرّجها روحاء فالتقمها 
الرّحمء وصار إنسانًا بشرًا -وهو عيسى عََنهات]5لئَكخ- ‏ دَأْجَاءَهَا الْمَخَاضُ إل 
نع التو يعني اها إلى جڏع نخْلةِ فقالت: ايت مت مَل مدا مَكُنتُ 
تنما مَنيسيًا 4 [مريم:77]» وهي هنا لم ت تمن الوت لکن تمت أا مانت قبْلَ أن 
تحصل هذه الفيّْنة؛ لأتّها تغرف أن بني إشرائيل سيتّهمُوا ا وقع» والمشألة ليست 
هيّنة بل هي عِرْض. 

فادها من تحبا الا عرض قد جعل ريلك تك سرا © [مریم:٤۲]‏ أي: نهرّاء وكان 
هذا النهر كَرامّة لها. 

#وَهِرَى إِلَْكِ يجذع الل شقِط عَلَيْكِ رطبًا جن i Ah‏ امرأة 
ادر کھا الحَاض وا إذا ادر کھا المخاض كلو شعن عد اد جز بجذع 
التخْلةء وليْس برأس النَّخْلة! ثم إن الهرّ بجذع النَّخْلةَ لا يجْعَل النّخْلة تتحرك 
أصلا. 

قال تعال: لوَهُرَىَ إِلَيِكِ يجذع السَحلةٍ شفط عَلَيْكِ رطَبًا جنا € [مريم:٠۲]»‏ 
والرُطب من الَعلُوم أنه بيد لا تُدْرِكه هي ولو أذرَكنّه لأخدَنّه» فقال الله تعالى: 
َم ني عو ر ج 4 بدأث تمر بالجذع» ويتساقّط الرُطب وجب 4 أي 


سے 


2 


خروقاء فكان يسَقط هذا الرّطب الین جدًا من مکانِ عال عل الأَرْض ويبقى کا 
هُو» وكأنّه خرُوف باليد. 

وهَذه آيّة خارقة للْعادّة» فالعَادَة أن الرُطب إذا سقط من مثل هذا الَكَان 
تفت وتمرّقء لکن هذا بي كأنّه خروف باليَدِ. 


الباب الخامس: في ذكر النبوة ومتعلقاتها 14۲¥ 


یکی واشریی وَقَرَى عتا [مريم:7؟] وکل هذا أيضًا من آیات الله عوج 
حيث تقر عيئًا في ذا اکان الخاليى. 

وا صحاب | لکهف أيضًا أعطاهم الله كَرَامَة ِنَم خر جوا من قومهم 
5 . ل رر الى ا يل 27 کا مض 3 rr‏ 
المشركين مهاجرين إلى الله عَرَهجَل فهيا الله لهم كهفا -أي: غارًا- في الجبل موجها 
توجيهًا تامًا إلى ما بين الشّمال والشّرق» فإذا طلّعت الشّمس تَرَاوَر عن كهُفهم ذاتَ 
اليَمِينَء وإذا غرّبت تقُرضُهم ذات السّمال» حيْث إن اتجامّه إلى الشَّمال الشّرقَيٌ حبّى 

فبقوا ثلاث مئة سنة بل زادُوا تشع سِنينَ وهم لم يحْتاجوا لأكل ولا شرب 
ولا بول ولا غائط ولا شِيْءء وهذا غيرٌ مُعتاد» ثم إن الله تعالی بحكمَّتِه و رحمته 
يلبهم ذات اليّمين وذات الشَّمال؛ لأمّهم لو بقوا على جنب واجد لتأنّ ذلك الجنب» 
ولكن الله يُقلّبهم ذاتَ اليّمِين وذات الشّمال. 

وني هذا دليلٌ عل أن النّائم لا يَكُون مُستلقيًا ولا مُنْبِطحًا عل بِطْيه إن هو 
م ۶ 5 ¢ مس و 7 ۶ ت 0 57 TT‏ 
على يَمِينِ أو شمال» وفيه أيضًا دليل على أن النائم لا ينسب إِليّه الفغل؛ لأن الله 
قال: #وَنملبَهُمَ 4 [الكهف:18]» ولم يُقل: «يتقلبون». 

ِن بقوا مَذِه المدّة وهم لم يتغيّرواء حتّى شعورهم وأظفارُهم بقيت على ما 
هي عليه؛ لاه ل استيقظوا قالوا: لبثنًا يومًا أو بْعْضِ يؤمء ولو أن الشعور والأَظْمَار 
تمت كالعَادة لعرفوا أََّم بَقوامّدّة طويلة» لن بقيت لم تنم. 

ولا يعني ذلك أن الثّائم لا تنْمُو أَظْفارٌه وشعورهء بل إن هَذا من آيَات الله 
لهؤلاءِ القَوْم» وكذَّلِك فإن أجْسامّهم لم تتغبّر بّرق ولا غيره» ولم تأكل الأزضة 


هت أ 
9 
يا ٠‏ 


1۸ شرح العقيدة السفارينية 


ول ل مدال انات ن موا ی اتن اا امن 
ذلك ما حصّل لأمير الُؤمنين عمّر بن الطاب هنف حينم| حُوصر سارية وهو 
أمِر على سريةء فاطّلع علَيْه عمر عة من بَعْده وأرسل إِلَيْه كلامًاء قال: يا 
سَارِيّة الجبل! فسَمِع سارِيّة كلامه ثم انْحَاز إلى الجبل 7". 

وقد ذكر شيخ الإشلام رجانه خملة صالحة من ذلك في كتابه (الْفرقان بين 
OE Use‏ 


(o0 رقم‎ 251/4 /١( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 
.)7١ انظر الفرقان بين أوْلِياء الر من وأوؤلياء الشيطان (ص:9‎ )۲( 
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2 0 2 
ثم قال المؤلف رجه الله تَعالَ: 

١‏ وَمَنْ تَقَامَامِنْ ذوي الضلال 
٨۸‏ فَإََِاسَهِيرةوَلمْنرَّل ‏ في كل عَضْرء يا شقا أَهْل الزكل 
الشرح 
0 0 ت 5 4 ص عم - و 

وله : «من» شر طية» و«نفاها» فعل الشرط. وحملة «فقد أتى في ذاك بالمحال» 
جواب الشّرطء يعْنى أن الذي يمى الكرامَات آتى بمُحال» أي: بِنَمْء محال» وذلك 
آله حاوّل إِبُطال ما توائّرت الأدِلّة على ثبوتهء والمتواتِرٌ يُفيد العم اليقينيّ الذي 

و - 3 عه £ ه ت 7 

وقوله: من دوي الضلال» أي: من اصحاب الضلالء وال من رَد 
الكَرامَات؛ مثل المعتزلّة وغيْرهم» حيث قالوا: إنه لا يُمْكن أن تبت کرامات؛ 
لأنّنا لو أثّبتنا الكرامَات لاشتبه الب بالويّ والولُ بالسّاحر. 

وتُجيب على قول الُعتزلّة ومن نحا نحْوّهم بأنه لِيْس هُناكَ اشتباه؛ الول 
لا يقول: إنه نبي ولو قال إِنّه نبي بعد حمّد بكِةِ لم يکن وليّا؛ِ لاله لا يون عِنْده 
عق . N‏ ا 2 ِ 
عا ولا تقُوى. فلا يُمْكن الاشّتباه إذن» قد يَكُون هَّذا ممكنًا فيا مَضِى من الْأَمَمء 

a mi CE a E o 4‏ 
لكن في هذه الأمّة لا يمُكن آبدا؛ لأن الول لا قول إنه نبى. 

كذَّلِك بالنسبة للسَّاحِر لا يُمْكن أن يشتبه بالولي؛ لأن الول مؤمن تقي 
والسّاحر كافر شق فلا يَشْتبه هذا مبذاء كذلك فالسّاحر تأتيه مذْه الخوارق بفغله 


° ا ت 1 ر ت کے 2 
هو» حيّث يتقرّب للشياطين فيساعدونه» ويذعى أن هذه كرامّة له. 


5 و جاه 
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ثم الأدِلّة الكثيرة المؤجوةة إلى اليوْم ثبت وجود كرامات لوُجودها إلى 
يوْمنا هذا. 

لكِن الگرامَات بِعْضُها ظاهر وكبيث» وبعْضُها خفىٌ» فمَثلًا لو أن رجلا أراد أن 
يُسافِر إلى الرّياض» وأرادَ أن يسْلّك الطّريق اليُمنى» وفي آخر للنظّة اتجه إلى الطّريق 
البُشرىء وبعْد ذلك انَّضَح أن في الطّريق اليُمنى قُطَّاع طريق. ولا شلك أن العَادّة في 
الواقع أن الإنْسانَ إذا عَم عل شيء ولم يكن هُناك مَانِع حسّى ظاهر» فإنّهِ يتجه إِلَيّْه 
ویر معه» لکن لم| ضرف هذا دون أي سسبّبٍ ظاهر إلى الطّريق الآحَرء وإذا به يبل 
آن الطّريق الذي كان قد نوی أن يجه علَيّه فيه فطاع طريق؛ فنا نعتبر هَذِهِ من 
الكَرامّة» لكِن ليْست كالكرامّة الكَبيرَة» إا هي كَرامّة» ولا شك أنها نِعْمة» حتَّى 
يرف الإنُسان أن الله دقع عنْهُ من النقم ما لم يكن في حسابه. 

وعلى كل حَال: فالكرامَة مؤْجُودة» ويقول شيخ الإسلام يانه في العَقِيدَة 
ل OO‏ إلى يزم القيامة. 

ومنْها الشاب الذي يعارض الدّجالء ويتحدّاهء وذلك حِيمً) يأتي الدّجال 
ويدّعي أله الوب ولكن هذا الشاب يُعارضه وقول له: أت الدّجال الذي ا 
عنك رَسِولُ الله يف فیقتله» ويجعله شقَيّن ويَمُر بين شقَيّه تحقيقًا موټه» نّم يقول 
له: قم فيقُوم ولكنّه لا يزداد إلا تحدّياه وفي النّهايّة يعْجز الدّجال عن أن يقتله 
فهذا كرامَة بلا شك. 

فالحاصل: أَنَّا مو جو دة؛ ولهذا قال رَمداه: «لأنا» ا الكرامات» اشهير 5: 
أي مشهورة» فمّعِيلة بِمَعْنى مفغولة» كجريحة بمَعْنى مجروحة. 


E 


)١(‏ انظر العقيدة الواسطية (ص:"171). 
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وقوله رجاه «ولم تَْلْ في کل عضرا يع س اناما راتوالا ترال مورد 
في کل عصر. 

وقوله: «يا شقا اهل الزّلل» يا: هُنا ّمل أن تَكّون منادی» والَعْنى يا شقاء 
أل الزّلل اخضرء ويْتّمل أن تَكُون للتعجّب. ومغنى «يا شقا): يعْنِي: مَا أشْقَى 
هل الزّلل! 

و ا 
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فصل : في المفاضلة بين البشر والملائكة 


ەر ر٥‏ و 


9 وعندتا تفضيل (أعَيَان البََرٌ) عل (مَلاك رَسا) گے اشتھ 
۰ قالَ: وَمَنْ قال سِوّى هدا افْئَرى وَقَدْتَمَدَّى ني المَقَال وَاجْمَرَا 
الشرح 

هذا القَصل ليت المؤلف رجانه لم يعقذه» وليّته لم يتكلم في هذه المسألّة, 
ومؤضوعها: أيهم أفصّل؛ الملائكة أو البشر ؟ 
Rs 5‏ ا ا ¢ 
فيقال: أصل البَحث في هذا لا داعي له؛ لأن الصحابة تة وهم أخرّص 
التاس على العِلّم والإيّان لم يبْحَوا هذا البحث» ولم يقولوا البشّر أفضل أم 
الملائكٌة؟ وشيْءٌ سكت عنه الصحابة هتش ما يتصل بالدّين» فالأجُدر بنا أن 
وهَذِه قاعِدّة يجب على طالب العِلم أن يمُهّمهاء وهي أن كل شيْءِ سكت 
ا ع د لاوس اع 0 5 
عله الصحابة رضواللةعهمزر من أمور الدين فاعلم ان المخوض فيه من فضول الكلام» 
ل و عرز 3 4 د ع >6 اع 
ولا حَاجَة إليه؛ لأنه لو كان من مهات ديننا ومن أصوله ومما يجب علينا أن دين 
الله به لتبيّنء ما عن طريق القَرْآنء أو عَن طريق السُّنةء أو الصحابة» فإذا لم يُوجَد 
واجد من هَذٍه الثلائة علم أنه ليس من الدّين في شيء. 
وإذا بيت جك على هذا استرّخت من إشكالات كثيرَة يُوردُها بغعض 
ٍِ 8 رك 8 2 5 5 2 
المتعلمين اليوم» فيا يتعلق بصفات الله عريّجل وفي| يتعلق باليوم الاخر من امور 
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اليب التي لا مجال للْعَفل فيهاء فيُورِدُون أشْيَاء هي في الحقيقة تذل في قولٍ 
رَسول الله عَللِادِ: «مَلَكَ المَتَطعُونَ» قالها ئَلانًا. وصدّق والله رَسولٌ الله کا كل 
سان يتتَطّع فهو هال ولا بده ولو لم یگن من هلاكه إلا عالت طرِيق الصحابة. 

لذا فنخنٌ نقول: ليت المؤلّف لم يتكلّم بهذا إِذْ لا فاِدة لنا منه. هذا من 
الاحية العَقليّةء ومن التاحية الأثريّة فإن ذلك لم يكن في أسْلافنا من الصّحابَة 
ولم يخوضوا في هذا الأمر. 

لكو مع ذلك اس الثاس واضطر بقن من كر ه المتؤض في هذا إلى أن 
يخوض فيه ويتكام؛ لاد رك المجال لمن لا يصح أن يتكلّم فيه» وهذا كثير في 
العقائد وغير العقائد. 

فمثلا وجد من يتكلّم في العقائد فقول مثلا: هل الله جسم أو غير جش؟ 
رل ی يدنه قم يل عل ذلك بيع اتا ك ما ا 
وهل الله في جهة أو ليس من جهة؟ وهل الله تحد أو لا تحد؟ هل الصحابة سألوا 
الرَّسولَ ية عن ذلك أو بحَثوا فيه؟ فينبغي لنا أن نشت كا سَكتُواء فلا وسّع الله 
على من لم يسَعْه ما وسعهم. 

لکن لما اضطْرّ عُلَّاء اسن إلى الگلام في هذا بناءً عل أن غيْرهُم تكلّمء قالوا: 
نن الال و الان لهؤ ل الان رعلا ع ون وهيل لاان رض و 
الحق. 

فمثلا في مسْألّة الجسم قالوا: إذا كان اراد با لجسم أن الله شبحاتوكعال مكون 
من أَشْيَاء يُمكن فَقَدُّها مع بقاء الجشمء أو لا يُمْكن بقاء الجسم مع فقدِهاء أو ما أَشْبّه 


(١١)أخرجه‏ : كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم .)۲٣۷۰(‏ 
خر بار كم 
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64 > ه 9 ا o‏ ع ت 
ذلك فتن نتفي هذا الَعُنى عن الله» وإن أريد با لجسُم القائم بنفسه. المتصف 
بالصّفات اللَائقّة به» الفمّال لا يريدء فإنّنا بت هذا الغنى لله عبر 

أا لفظ الجسم فنبعده بعيدًا؛ لا نثفيه» ولا نثبته» لكثنا : نستفصل في معْنّا 
أا أن نقول: إنه جسم أو غير جسم فلَيْس لنا أن نتكلّم بهذا؛ لأن الله لم يقل عن 
نفسه جسم أو أنه غير جسم. 

كذَّلِك مسألة تفضيل الملائكة عل البضّر أو بالعَكُسء فالّذي يَنْبِغى للإنُسان 
في هَذِه المسألّة أن يدّع الكّلام فِيهًا ما لم يُضطرء والعلماء اضطرٌوا إلى ذلك. 

قال المؤلّف ومَاكَة: 

وَعِنْدَنَاتَفُضِيلُ أعيَانِالبَقَرْ 2 عل ملاك رسا گا اتر 

قوله: «عِندنا» الضهير هنا يعاد على آهل السْنة والياعة. 

وقوله: «ملاك» يعنى: ملائكة اللّه. 

وقوله: «تفضيل أغيان البشر» قال: أعيان» لا الجنسء يعْنى أنّنا فصل 
الأعيان على جنس الملائگة» فالرٌسَل مثلا هُم أعيان البشر» وهّم خلاصة البشرء 
وهم المصطمّؤن من البّشرء فهؤّلاء أفصّل من الملائگة» لكن لا تُفضّل جنس البشّر 
عل جنس الملائگة» بل نفضل الأعيان من البسّر على جنس الملائكة. 

ومَذِه المشألة فيا خلافٌ بين العْلّاء رياه ولكل قوم دليل» وقد استدلّ 
من يقول إن البشّر أفضل من الملائة بأن الله أمر الملائكة بالسّجود لآدم وهو أبُو 
- 8 2 و2 مه 1 5 م ۶ ¢ اع 
البتشرء ومغلومٌ أن السجود ذل للمَسُجود له» قيكون المسْجُود له أعزَّ وأكرمَ من 


الساحد. 


2 
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وَافعدل من قال: إن الملائكة أفصَل بقَوَل الله تباركوتعال في الحتديث القدسى: 
من ڏ گر في مادکره في ما ڪَبر مها" 

وكلا الاسْتِدَلاكيْن في القَلْب منه شيء؛ آم الأوّل: فإنّه لا يلرّم إذا أكرم الله 
آدَمَ بهذه المثقبة أن يَكُون البشّر أفصّل من الملايِكّة» وذلك للقَاعِدَّة العامّة وهي أن 
التّميّز بخَصِيصَّة واجدة لا يقتضى التميز المطلّق؛ ولهُذا نجد بعْض الصحابة يُميّزه 
اسول ةيرسا بميرّة لا تَكُون لغيره» ولا يقتضي ذلك أن يَكُون أَفْضَل من 


عيره. 


كر 


وأا الثاني: «مَنْ ذَكَرَن في مَل دَكَرْئهُ في مَل خير مهم فا راد خير من الملا 
الّذِينَ ذُكر الله عنْدَهمء وليس اراد خيرًا من كل البّشر» ومعْلُوم أن كون الملائِكّة 
الّذِين عند الله والّذين يذكر الله الذَاكِر فيهم» خيرًا من الملا الّذين ذكر الله عنْدَهم 
لا يشتلزم الخيريّة المطلقة؛ ولهّذا نرى التوقف في هذا من ناجيئين: 

أولا: التوقف عن البحث فيه إِطْلانًا. 

وثانيًا: التوقف عن الم بتفضيل هولاء عل هؤلاء. 

وقال شيخ الإسلام رَيِمَدْلَنَُ: الملائكة أفضّل باعتبار البدايّة» والبشّر أفضل 
باغتبار التّهاية. فباغتبار البدايّة الملايكٌة أفضل؛ لانم خلقوا من نور» ولا يستكبرون 
عن عِبادَة الله» ولا يسْتَحْسرونء ولا يغصون الله ما أَمَرَهم ويفعلون ما يَؤْمّرونء 
ولم تركب فيهم الشّهُوة التي تخصف بهم. بل هم عبادٌ مكرّمُون قائِمُون بأمر الله 
فهم باعتبار البدايّة أفضل . 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدّعاء.... باب الحث عل ذكر الله رقم (571/0). 
(۲) انظر مجموع الفتاوى (5/ 55-157 01). 
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أما باعتبار النهاية» وكون البشّر محل رضا الله عََجَلّ وأهل كرامّتِه وما أشْبَّه 
دلك» حبَّى إن الملائكّة يدْحُلون علَيْهم في الجنّة يُدْخلون الشّرور علَيْهم» قال 
تَعال: «والمليكة دحلو ّم ن کل باب © سکم یک يمَا صب 4 [الرعد:۲۳-٤۲].‏ 
فهذا يدل على أن البسّر أفصَلء وهذا له وجه حسن. 

لكن الذي أرى الإغراض عن كل هذاء وأن نقول في مسْألّة التفُضيل: 

أولا: ا لجنس تلف ولا تفاضل بين الجنسين المختلفين. 

ثانيًا: باغتبار المرْتبة عند الله عَرَََنَّه فهّذا ليْس لنا به علْجٌ إطْلاقَاء بل علمه 
عند الله سبحانه وتَعَالٌ . 

َم قال: «كم| اشتهر»» يعْنِي: | هو مشهور عند اللّاء وجهرآّة. 

ت قَال الولف رجه الله تَعالَ: «قال»: الفاعل ضمي مستتر جوارًا تقديرٌه هو 
يعود على الإمَام أحمد رِيِمَُأنَك ومثل هذا التغبير عند العْلاء غير صَحِيح؛ وذلِك 
انه عع السمرا رن لكان عر متاو الم دان E‏ 
الصمير؛ إِمّا من سياق الكلام؛ وإمّا من مذكور سابق أو مذكور لاحق. 

ولكن يجب أن نعْلّم أن مقلّدي الإمَام هاه إذا ذَكرُوا الفِعْل دُون مزجع 
مْلُوم له فهو يْجع إلى الإقام» والنّاظر في كُتب الفِقّهِ يشل الإنصاف وغيره يجد أل 
يقول: نص علَيّه ولَيْس هُناك مرجع سابق للصّميرء فإن الصّمير يعُود إلى الإمّام 
أخمد. وإذا قال: وعَنْه لا يلَرّمه كذا. ولِيْس للصمير مرجع» فإن الضمير يعودٌ إلى 
الإمَام أحد. لكن كؤن الكُتب ألفت في مذهَبه يدل على أن الصمير الذي لِيْس له 
مرج بعلوم بود إلى امام : 
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والسّفاريني اله من الحنابلّة. فإذا قال: «وقال» ولم يكن مرجع الصمو 
معلومًا؛ فالظّاهر أن مزْجعه إلى الإِمَام أحمد, هذا على القَاعِدَة المغروقّة؛ وهي أن 
المي ا يكن ل مزع منرم في كنب افد ا وزيم انام 

وقوله رََدَاالَهُ: «مَن قال سوَّى هذا) اسم إشارَ ة يعُود على تفضيل أعيان البكّر 
عل ملاك الله. «افترى» أي: كذّب. 

وقوله رَجمَدَاانَهُ: «وقد تعَدّى في المقالٍ واجُترا» يعني تعدّى في قوله واجترأء 
وكأن الوِمَام أحمد رجه اله ينكر إنكارًا تامًا على من قال بهذا القول؛ أي: بأن الملاثكة 
أفضل من البَشر. 

وَالخُلاصّة أن العلماء يَمهَُئَهُ اختلّفوا في تفضيل الملائكة على البشرء أو البسّر 
عل الملائكة» على أقوّال يُمْكن أن نجْعَلها أربعة: 

اول فش ال 

ثانيًا: تفضيل الملائكة. 

ثالثا: الوّقف 

رابعًا: التفصيل» والتقصيل مذَّمّب شيخ الإسلام ابْن تيْمية رذآ حيث 
يقول: الملائكة أفضل باعتبار البدايّة» والبشّر أفضل باعتبار النهاية . 

أما الوّقْف فهو قولّناا"؛ وهو أن نقول: الله أغلم» ولَيْس لنا أن نتكلّم بهذا؛ 
لأنّه لم يكن من بحث الصحابة دت مع رَسول الله وَكِلَة. 


(۱) انظر فتاوى العقيدة لفضيلة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى (5/ 47 7-8 ). 
(۲) أي قول فضيلة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. 
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ولا شك أن داعي السّؤال عما يتعلّق بالدّين في الصحابة أفُوى منه فيناء ولا 
شك أيضًا أن الإجابة عن الاسشتشكال 2 7 الصحابة أصوّبٌ من إجابتنا نحن؛ 
لا E‏ الرّسول عَلَنَهاآصَلادوََلتَكم و سيُجيبهم بالعِلم اليقيني. 

قا تن سال من الشحفة م علق لذن فاعلم أن السّوال عنه من 
باب التنطع ف دين الله» وإن شئت فاجعله بِذْعَةَ ک)| قال امام مالك رمأل فيمن 
قال: #الرحمن عل العمرش استوئ TT‏ اشتوى؟ قال: ما أراك إلا مبتدعًا 
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- حوورح - 
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الشرح 

هذا البابُ کنا تَستَهونّه في أيّام طلّبناء کا كنا نسْتَهُون كتاب ال جهادء فكنا 
نتساءل: أين الجهاد؟ وما حاجَدّنا في أن نبْحَث في الجهّاد. ومتى يَكون واجبًا عل 
العَيْن وعلى الكفايّة» وما حُكُم ما يلزم الجيّش وما يلْرّم الإمَام؟! وسبّبٌ ذلك أنه 
لا يُوجَد جهادٌ ثي لا حصل الجهاد في الوَفْت الأخير عرّفنا ّنا مفرطونء وأنَّه 
كان ينبغي أن نغرف أحكام الجهّاد تامًا. 

وفي مسألّة الإمامّة كا نشول يي و 
ا ا روو بكو اا وا ر رهھ قعل ذلك کن لان 


مہ كم 


سين تين لنا آله لا بد أن نغرف الخکم» لبا E a‏ 
الإمامّة» ولا بد أن نرف ما حق الإمام على رعيه» وما حق الرَعية ية على الإِمَام. 

وذلك لألّه كثر القيل والقال» وخاص في ذلك من هُم من الجاهلين» فصّاروا 
يتخبّطون خبط عشواء فِيما يلرّم الإمَام وفيا يلزم الرّعيّة» وغالِبُهم يّمِيل إلى تحميل 

ه : َ : و 

الما ما لا يلزمه حمله. وتثرئة الشعب مما يلرم القيا به» هذا حال غال ¢ 
1 +5 ه ت ۶ | دا ١‏ و . 
وذلك لآن بعض الناس مشغوف -والعياذ بالله- بنشر المساوئ من ولاة الأمور. 
o‏ حي 5 2 و . 3 ف عو 
وكتم المحاسن» فيكون معه جور في الحكم» وسو ء في التصرّف. 

إذن؛ فلا بُ الآن أن تغرف ين كو المَام» ويم ّت الإماقة وما حى الإما م 
عل الرّعيّة عيّة» وما حَقَ الرّعيّة على الإمّام؛ وما طريق السّلف في مُعاملّة الأَئِمّة تمه الظْلّمة 


11٠‏ شرح العقيدة السفارينية 


0 
| 


والمحرفين» حتّى نمشي على طربقهم» وتكون أمّة سَلفية» وحبَّى لا رئ أنفسنا 
نحن :من القص بل نح ناقضوق؟ إذا قارنت ين أغالنا'وعقائدنا وین ما كان 
عليه الصحابةء وجدتَ أن الفرق بيتنا وبيتهم كالفرٌق بَيْن زَمانِنا ورمانهم» وان 
الفرق كبية. 

وإذا كان الأمرُ كذّلِكء فكَيّف رید أن يَكُونَ لنا ولاه كأبي بكر وعمر وعْثَّان 
لاي يه EP‏ 
EEE‏ فكيف فک ربد أن بكرن اا اا الاش NE‏ 
الإلاميّة في عفد الفا الراشدين ونح على هذه الحال؛ كذب وغ وظلم 
وسُوء عقيدة وغير ذلك؟! 

ويُذكر أن عبد املك بْنَ مروان شر بأد الاس قد موه أ عِندهم شيء من 
التمرّد عليه فجَمع وجهاء القَْم وأغياتهم وتكلّم فيهم وقال لهم' أتريدّون أن 
نون لكُم كأبي بكر وعُمر؟ قالوا: نعم. قال: إن كنْتم تُرِيدون ذلك فكُونوا لنا 
كالّذِين كانُوا لأبي بكر وعْمَرء فأقام علَيّْهم الحجّة. 

وكذدَّلِك أيضًا يُنقل عَن علي بن أبي طالب نة أن رجلا خارجيًا قال له: 
يا عل كيف دان الاس لاي بر وعّمر ولم يدِينوا لك؟ قال: لأنَّ أبَا بكر وعُمر 
كان رجالّهم أنا وأمتالي» وكانَ رجالي أت وأمتّالك. فأقامَ عليه الحجّة. 

الهم أنه لايُمكن أن نطْمّع في أن يَكُون ولاه أمورنا كأبي بكر وعُمّر وعُثَان 
وعلي نهكته ونسْنٌ على ال حال التي تُمَاهد؛ ولا شك في أنَّ البيْتَ الذي فيه تلا 
نر يون فيه أزبعة آراء! فان الوقّاق فينا؟ وأيّْن الصّلاح فينا کي يکود في وُلاتنا؟ ! 


(۱) انظر كشف الخفاء (۲/ .)١59‏ 
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و 


الهم أن هذا البات -باب الإمامة- باب مهد يجب أن يُعتّنى به. 


والإمامّة نؤعان: إمامّة في الدينء وإمامّة في التَذبير والتنظيم» > فون إمامّة الدين 
الإمامّة في الصّلاةء فان إن امام في الصلاة ة إمامته إمامّة دين» ب ذلك فله نوع من 
التذييرء حيّتُ إن الس يكل أمر بمتابعته» وتهى عن سه والتُخلّف عنه فهذا نوع 
تذْبير؛ لاه مثا إذا کر كَبررناء وإذا رگع ركعْنّاء وإذا سبد سجذناء وکا 


وأمّا إمامّة التذبير فتشْمَل الإمَام الأَعْظم ومن دونه والإمّام الأغظم هو 


ص 


9 


الذي له الكَلِمَة العلا في البلاد؛ كاّلوك ورُؤساء الجُمُهوريات وما ابه ذلك 
يقن كوف ال واااو ت و الات 9 تبكر كد ساعن 
الو كاه ووا ا عر فو اون تین 

بل حى البهانم» وكذَلك الور في ابح لها ريس تتبّعه؛ ولهّذا كان 
الصيّادون إذا مرت ۔ بهم جحافل من الور أو الظَباء أو ما أشبه ذلك يَصيدون أوّل 
ما يصيدون قائدهم» فإذا صادوا القائد ارتبك المجموع فسهل صَيْده؛ لأنّ کل کائن 
سواء م من البكّر أو غيْرهُم لا بد له مِن قاد يقوده. 

ولهّذا أمَر التبي كلسم المسافرين إذا كانوا ثَّلانّة يعني فأكثرء أن 
يروا واجِدًا مهم » يغني: أله لا بْدٌ من أمير وإِلّا لاضطربت الأحْوَالُء وصار 
کل ِنْسَانٍ يقول: أنا أمِيٌ نفسي» وحينئذٍ يترّعْزع الأمن ويحل الخؤف. 


»۲٦٠۸( أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» رقم‎ )١( 
.)701/ /0( والبيهقى في سننه‎ 48 
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وَلهذا قال ا رَحمه الله تعال: 


يعني: لا يُمْكن أن تسْتَغْني أمّة الُسلمين في كل العُصُور من عهد الي يله 
إلى يمنا هذا عنْ إمام» أي: عن قا يقُودهاء وحتى الأ من الأمم الكافرة لا 
لها من إمام؛ لا الا 
ھل ؛ لأئّهم يعْلّمون أن الأَمْن والاسْتقرار إلا يَكُون في اتباع الأئمّة 
والانقياد لهمء والانصياع لأوامرهم. 

وهَذِه مسأل يخْمَل عنها کر من الُسلمين» وقد حدَّئنا بعص مَن يذهَبون إلى 
بلادٍ الكُفر أن رَعاياهُم يبعون الأنظمة تمامّاء ويُطبّقونها تمامًا؛ سواءٌ أنُظمة الور 
أو أثظمة الأمن أو غير ذلك مع أ تم كُمَار لا يرْجُون بهذا ثوابًا من الله عَرَِمَزٌ لن 
يعْلّمون أن نظام الأمّة وحفظ أمئها لا يكُون إلا باتَاع أوَامر الرَّؤْسَاء. 

فلذلك كانُوا أشدّ تطبيقا من بعْض الُسلمين لطاعة وُلاةٍ الأمورء مع آنّنا نحن 
بامتثالنا لطّاعَة ول الأمر نَرْجُو الثوابَ من الله عَرَجَلّ وبِالُخالقّة نِكَافُ العقّاب؛ 
يّ نظام من أنظمة الذّولّة بدونٍ سبّب شزعي غوالشبي الشرفي سنت 
احور وهو أن يأمروا بمعْصِيّة الله؛ ما سى ذلك تجب علَيْنا طاعَته ِن أجل 


٠‏ ° < ع / 5 5 و 
وهذا وهم باطل؛ لاثم إذا أمروا ب| أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لامر الله فقط. 
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ولو أَمَرْنا أي واجد بها أمرّنا الله به لكات الطَّاعَةٌ مفُروضّة علينا؛ لأنّه أمر الله. 
لن طاعَة وُلاةٍ الأمور في غَيْر معْصِيّة شييْء ورّاء ذلك فيجب علَيّنا أن تُطِيع 
E N‏ تجا لم كرا يلف 
إّن؛ فلا بد للأمّة الإشلاميّة بل وغير الإسْلاميّة - من إمام يَقُودها ويُوجّههاء 
وا و ل ري لي 
قال الشّاى (: 
لَايَصْلْحُ الاس فَوْضَى لَاسَرَاءَلَهُمْ 2 ولا سرا إا جع هوْسَادُوا 
فلا بد من قِيادَةٍ ولا بد من أن تَكُون هَذِه القيادةِ حكيمة. 


قال المؤلف دنه 


5 


وَلَاغِتَى لأمَةالإشلام في كُلَّ عَضْركَانَعَنْإِمَام 
عضر بِمَعْنى وقت» والوّقت كا نعْلَّم هُو ظزْف الحوادث والأخداث؛ ولهذا 
٠. ۶ 2‏ ا سمه 0 رو مون لالد ت” ا 
أقسَم الله به في قوله تعالى: #والعصر © إن الإضئن لى خر € [العصر:١-7]»‏ فكل 
5 7 ا 2 
عضر لا بد فيه للأمّة الإسلامية من إمام. 


(۱) البيت للآَفْوَهِ الأؤْدِي. انظر الشعر والشعراء (۲/ .)۲٠١‏ 
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۱۷۲ يَذَدَعَنْهَاكٌ لذي جود وَيَعْتَِي ب«الغَرُْو) وَ(الحدُودٍ) 


قوله: يذب عنها) يعني : يطَرّد عنهاء «كل ذي جحود) ادي کفر. 
وهَذِه من مسُؤُوليّات الإمَام وهي: 

أولا: أ أن الإمَام يذب اهل الكفر عن بلاد الُسلمينء أي : يرد ويطرد ويمع 
کل ذِي جُحو د مِن أن يعدي عل بلاد المسلمين» ومن العلوم أله ليْس يمنع بنفيه 
ولكن يمع بجنوده. 

ثانيًا: قال: «ويعتني بالغَزو) يعني : غزو الکقاں الط الول للمُدافَعة 
والصّطر الثاني المُهاتجمة» فالإمام يعتتي بغزو الكقار ومُقائلتهم؛ لأنَّ الواجب على 
المسلمين أن يَُاتلُوا الكُمَاره وذلك فزض كفايّة حتّى لا تَكُون فتن ويكُون الدّين 
کله لله. 

وإذا نظزنا في واقعنا ايوم فإّنا سنجد أن مشألة غزو الكُفّارممحوّة من 
القاموسء اللّهم إلا ما يق مُدافعة ت ومع ذلك فن ما يقّع مُداقعة لا تكادُ تجد فيه من 
اع هو لاء المدافعين. إل النادر من أفراد الشعوب» ما الحكومات الإسلامية فإنّها 
مع الأسف -ونقولها بكل مرارَة- لا ساعد على الأقل مُساعَدة ظاهرة في الدّفاع 
عن السلمين» والأخداث لا تاح أن أصلها؛ لأمَّها منشورّة مشْهورَة. 

إذن؛ فلا بد من مقاتلة الا قال عا : # وَقَدَيْلُوهُمَ ی لا تکوت وة 
وتڪن الدين كد نه [الأنفال:4*]» وهذا فض كفايةه ومعلوم أن فرْض 
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الكفايّة يختاج إلى شرط وهُو القذرة» فبالنسبة للشعُوب لا قدرة لهم» وبالنسبة 
للحُكُومات فالله حَسِیبُهم؛ منم من يقْتّدر ومنّْهُم من لا يقتدر» وني ظني أن کل 
واجد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات اا 

ثالثًا: فال «واځدود» يغني: أن ِن مسْووليّات الإمَام أنه يعني 
ادود وا دود جع حذ وا فا لمع والمراد بالحُدُود هنا العُقوبّات 
التي قدّرها الله ورَسولّه في فعل معْصيةء مئْل قَطْع يد السَّارق» فهّذا حد فمَتى 
ثبت السرقة ونت شُروطٌ القطع فإِلّه يجب تنفيذه» إِذَّن؛ٍ فالحُدُود يجب تنْفيذها 
وهي رحمة من الله عل لعبادو» إذ أن في الحُدَود فائدتين: 

الأولى: أئّها كمّارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد. 

والثانية: أا رذْعٌ لغيره. 

فإن قال قائل: لكن فيهًا إِنُْلافُ عضو من الأعغضاء, وربا يكون هَذا العضو 
عاملا في غايّة الأهميّة عند صاجبه» بل وغيره؟ 

فالحوات عل ذلك باه لا يد ان نها عت ليان ار فرق ودا 
قال الله تعالى: # وک فى الْقَصَاص حو #* [البقرة:1079١]»‏ مع أن القصاص إضافة إزهاق 

نفس إلى نفس أخرى؛ فالفتول واجد وبالصّاص کون الول اله لکن هذا فيه 
حي فكّم من إِنْسانٍ يرْتّدع عن القَدْل إذا علم أنه إذا قل قيل؛ ولهّذا قال تعال: 

و رکم في القسَاس عيذ ». 

ومن المُدُود حد الزَّنَاه وهو على حسّب الُرْم فالبكر حدّه مئة جَلدَة 

وتَعْرِيبُ عاه”"» يغني: تلد مئة جَلدَة ويُطرد عَن البَلِدِ لمدّة ستةء والثيّب الذي قد 


.)١595( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزنى» رقم‎ )١( 


11٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


من الله عليْه بالتكاح حدّه الرَجُم فيّئْجم بحجارَةٍ لا صغيرَةٍ ولا كَبيرَة حتّی يَمُوت» 
وإذا مات فإنّه يصب علّيه؛ لأنَّهِ مسْلِم» ويُدْعى له بالَغفرة والرّحمة. 

خود حدٌ القَذف, اراي المخْصّن لضي 
يعني العَفيف» وذلِك كأن ية تقول لشخص عفيفب N E‏ 
يم البيّة بشهادة أزبّعة رجالٍ بدَّلك؛ وإلّا فحد فح في ظهره: قال تعال: ٭ وازن يمون 
مخضت * ا وا بأَريعَةَ شهلا ادوه ملين جَلْدَة 4 [النور:٤].‏ 
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وقد رتب الله على القذف تلائة ا #فاجلِد وهر نین جلدة 
ولا قبلا شبد أا لِك هم الْمَسِفُونَ 4 [النور:4]» ثم اسْتثنى الله تعالى فقال: 
إلا الي تابوأ من بعد ذلك وأصكحوأ فن أله فور يَحِيِمٌ 4 [النور:ه]» وهذا الاستثناء يعود 
على الفاسقين في قوله: #وأوهک هُمْ التسِمرَ 4» يعني إذا تابُوا وأضلّحوا زالَ عنْهُم 
الف 

لکن هل مَن تاب قلت شَهادَنّه کا زالَ عِنْهِ الفسق؟ في هذا خلافٌ بين 
العلا مهم من بقول: إنه إذا تاب قبلت شَّهادَته: ومنهم E‏ لا تقبل؛ 
لذن الله تعالی قال: وولا تقبلوأ هم شبندة أبدا ). 

وكدَّلِك فإِنَّ هَذا الاسَْئْناء لا يَحُود على العْقوبة الأول في قوْلِه: لدو 
سنن جَْدَه4» فإذا تاب فاته لا يَعُود عليه بالاتفاق. 


فصارت هذه العُقوباتٌ الثّلاث بِالنّسبّة للاسيثناء على النحو التَالي: 
أولا: يَعُود الاسْيَثناء على آخرها بالاتّفاق. 


ثانيًا: لا يعود على أوَّلها بالاتفاق. 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 171۷ 
ثالثا: وني عؤدّة الاشتثناء على أَوْسَطها خلاف. 


ر ےو و 


ورسوله, وَْسَعَونَ فى الْأرضٍ قَسَادًا € [المائدة:"]» فهو لاء قفون عل الطرق ومعهم 
السّلاحء ومن مر ادوا ماله أو قَتَلُوه وما أَشْبّهِ ذلك فهولاءِ حدّهم کا قال تعال: 
#أن يلوا أو يُصَكَلَبُوَا أو تُْمَطمَ أَيَدِيِهم وَأَرْجُلُهُم يِن جِلفٍ أو نموا مرت 
آلاَرَض * [الائدة:۳٣].‏ 

ومَذِه الأئواع الأربَعة من ادود التي دک ناء كلّها حُدودٌ لا إِشْكال فيها. 

وانختلف العلا يت في افر کل عُقويته حا أو تغزير والصّحيح أت 
تغزير» ويدُّلّ لِذّلك ما كاد يَكُونَ إجماعًا من الصحابة صََلئكَءَنك حيْث أنه لا كثر 
شرب الحَمْر في الاس جمع عمر نة الصحابة هتشر واشتشارّهم فيا يضْنّع» 
فقال عبْدُ الرّحمن بْن عوف: يا أمِيرَ الُؤمنين» حف المُدُود نَّانُون؛ يعني فاجلد 
شارب ال مر هَذَا ا جلد فأمر به عمر فافع إلى ثمانِينَ جَلدَة!"» وهّذا يكَادُ يَكُون 
كالإجماع؛ لأن كته أخفف ادود يعْنِي أن عُقوبّة الَْمْر ليست حدًا. 


يذل لذالك ايقن أنه أز كاتك عفر الكت E I O‏ 
قال تَعالٌ: #تلك حدود الله فلا عتَدوها# [البقرة:۲۲۹]» ولهّذا فاه لو كثر بين الاس 
افتَرافٌ الرّنا -نسأًل الله العافية- فَإنّنَا لا يُمْكن أن ريد المئة جَلدَةً إلى تين مثا 
ولق لاد ue NEEL‏ 
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الحد. 
لكن المشهؤر عند أكثر الغذاء اجا جد فو ادود 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم .)17/١5(‏ 


11۸4 شرح العقيدة السفارينية 


ا لى را ل الفندوة هل لقاع ر 
تاب» وقَثْل المرئدٌ يسُقط بعد القدرة إذا تاب» فالرّدّة إذا تاب منها المرتدٌ ولو بعْدَ 
القدرة عليه فاه لا يقتلء ويخرم قدلّه. إلا ما قبل في السّاحر فاه يتل حدًاء لحديث: 
١حَدٌ‏ السّاحِرِ ضَرْيهُ -أو قال: صَرْيَة- بالسّيِْ)!". 

أ ا لك هدر فالالا قي 
من القاتل» وبناءً على ذلك فإنّهِ ليبس بحد. 

وقد رأيْت بعْض المتأخرين المعاصِرينَ من عل المُدُود سبْعة أَنْوَاع 
E‏ ا ا وها ف ودا ا ي 
الشَّرْع لا تشقّط بإشقاط أحدء حبّى إن الي صالايوس ل شفع وا إِلَيْه في المرأَة 
المخزُوميّة التي كانت تسْتَعير المناعَ وتجْحده» وقد أمر الي عَلنهاصَكةْوَلتَْ بقَطْع 
اي و CR‏ وقد شفع إليه: ١أَتَشْمَعُ‏ في خد مِنْ 


خدود الله؟!)'". 


ولو أن لقان نا طلنب ارلا المقتول أن يُقتل وشّفع أَحَدَ فيه فإنّه لا نكر 
عليْه؛ لأنّ الح لهُم فَلُو أن أولياء افتول قانُوا: لا بد أن يتل القاتل» وحَكم القاضي 
قله فجاءَ رجُلٌ طيّب وعرف أن هذا الال رَجُلٌ من الخياره لن سوت لَه نفْسَه 
قل أخيه فقتلّه» فدهب إلى أُوْلِياء المقتولٍ وشفع َه فلا َأس. ولو كان حدًا حرمت 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء في حد السّاحرء رقم .)١57٠5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7415)» ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قطع السّارق الشريف.... رقم .)١156(‏ 


الباب السادس : في ذكر الإمامة ومتعلقاتها م - 


لے 


إذن؛ فن من مُهمات الإمَام إقامّة الحُدُود وهّذا يعني أنه يجب على الإمَام أن 
يُقيم ادود عل أي إنْسان کائتا من كان حبَّى لو سَرق أبو الإمَام فإنّهِ يمر بقطع 
يده ولا يناي ذلك ال بل هذا من ال لأنَّ هذا الحدّ كمّارة له يُسقط عنه عقوبة 
الأخرةو عقون إلاعرة اه من غقوية الديا. 

م إن هذا الح لس حقا للإمامء بل ُو حی لله عل رب الإمام ورب أبي 
الام فإذا أمر بقطع بد أبيه لاله رق فنا جزاك الله خررًاء فهّذا محمد رَسِولٌ الله 
كله يُقسم إِفْسامًا أمامَ الاس ويقُول: «وَائْم الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ تُحَمدٍ سَرَقَتْ 
لَقَطعت يَدَهَا)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السّارق الشريف وغيره.... رقم .)١58(‏ 


048 شرح العقيدة السفارينية 
2 و و س 

ت قال المؤلف رجه الله عاك : 

سجاوه ل © اتير N~ e ط١ ١. ٠»‏ ° ر سام o‏ 58 
وَفِعْلٍ مَعْرُوفٍ) وَ(تَرْكٍ نَكْرِ) وَ(نَضر مَظلُوم) وَ(فَمْع كفر) 

الشرح 

قال الله و مَعروف» هذا هو الرَابع من مشؤوليات الِمَام» يعني . 
ويعْتنى بفعل الَعرُوف؛ بان يفْعَل TA‏ بالْعرُوف» أيْ: بكاد 


ا لک الول لَه ولغره. ففعل المعرّوفٍ کل إِنْسَان مُطالب ٻه» لکن الا 
بِالَعرُوفٍ أوَّل مَن يُطَالب به الإمام» فيجب علَيّه أن يأمُر بالَعرُوف؛ إما بنفسه 


يف 


لس 


وما بنوَابهِ وجوبًا. 


فَالآمْر بالَعرُوفٍ من مهات الإمَام ومن مسوول اته» وإذا أضيع -لا قدر الله- 
فن الله سؤف يسَأله عنه يوم القِيامّة واا مباشرًا. 

هااا دا وق ؟ كل ال وفعها غ ارف اناس غاا هرهاط ذه 
الشّرع وأقرّه؟ وما المرَاد با لعرُوف في قوله تعالى: #وعاشروهن بِالْمَعْروفٍ * 
[النساء:9١]؟‏ 

ال ابال وت اق الا ما ار ف اا ا غه نكن ل ا إن ا ورك 
هو فا ارتلا علا ات ال تاودال وا لكل ا ر ان 
أغراف الاب ف فن الاس من يشتيحون أن شمو ا اراق الدعنارة 
فلا يَكُون ذلك مَعرُوفًا لأنّهِ مُتعارّف بيتهم» ومن الاس من تباع عِنْدهم جرّار 
ا حمر کا باع جرّار الماءِ» فلا تقول: هذا مَعرُوف. 

إذن؛ فالَعرُوف هُو ما عرّفه الشَّرع وأقرّه» وإن شِئْت فقل: هُو ما شرّعه الشَّرعٌ 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 008 


ر ع 2 ¢ 4 2 2 

وهّذا أدق؛ لأن شر عه إِیّاه اعترافٌ به» فکل ما شّرعه الله ورسوله فهو مَعرُوفٌ 
2 ع اص ١‏ ع ت ٤ه‏ 2 5 
ثم الامر به على حسّب مرتبته» فالاامر بالوَاجب واجب؛ والامر بالمستحب 
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سے لين 


مس ج ہے . 


ول اور نک EO‏ المسْؤوليّة فيه على الإمَام» ومَذا 
درا لايس يرود رايت Ais ND r‏ 

مُستترًا عن الإمّام فيس من مسْؤُوليتَه فمشْؤُوليهِ انكر الظاهرء فالمككرات 
تي في البْيوتِ إذا لم يلع علَيّها فليْست من مسْؤُوليته؛ لأن الله لا يُكلّف نفسًا 
إلا وسعها. 

ومن المتكرات التي بيب على الإمام أن يمتعهاء أن يُظهر التصارى أو اهود 
أو البوذيون أو يرهم , بن آهل الكقر ما يكون شمارا لم في بلاد الإشلامة وال 
أن يعلق اللصرانّ«صليبًا ف صدره فهذا منوعٌ في بلاد الإسلام» ويچب منعه» 
ولكين باتي هي خسن وقد سمغت أن بعْض الإخوة التاهين عن انكر رأى فلبيني 
قد تقلَدَ قلادة من ذهب وني أَسْفلِها الصَّليبء فَأمْسَك بالقلاةة وبترها» حبّى كادّت 
أن تحز رقبته وتقطعها. وهذا لِيْس من الحَبْرء بل في هذا إساءَةٌ إلى الإشلام» وهو 

والوَاحِبُ أن مثل هذا يُنصّحء لو أنه قال لهذا الرّجُل: أخف هذاء بلُطْفء 
لحصّل القْصودٌ بدُون عنْفي, والله تعالى يحب الرّفْق في الأمر كلّهء كا ثبت عن التي 
علب آصَكمْولتَكم : «إنَّاللهرَفِيقٌ» حب الرّفْقَ في الأمر كله" . 


010 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم »)٦۰۲٤(‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب السَّلام...» رقم .)5١156(‏ 


فك شرح العقيدة السفارينية 


إذَّن؛ فيب على الإِمَام أن يمْنع اكرات قا كان مُعلنًا فالآمْر واضِحٌ أنه 
من مِسْؤٌولِيّتهه وما كانَ مستورًا فان عَلِم به فعلّيّه مسْؤولِيته وإن لم يغلم 
اك ةن فقا TE‏ 

والمذكر ليس هو ما أنْكره النّآسء ونا هو ما آنگره الشَّرع ومنعه» ما ما أذكره 
النّاس فهذا يُنظر فيه؛ فإن كان مشروعًا فالواجب إِظُهارٌهء مثل لو أنكر الاس 
الصَّلاةً في التعال» فهنا أنْكّروا مَعرُوفًا فلا تُجَايُون على ذلك بل يُبين الحقّ حتّى 
نالتا إل : 

N Ey 
أمَا الآنَّ فلا يُمْكن الصلاة في النعال لم) في ذلك من تلويثهاء وأكثّر الناس لا مون‎ 
عند دُخول المسجد ويمكن للإنْسان أن يحصّل السّنة بأن يُصلي في بِيْتِه بنعاله.‎ 

وأمًا ما آنكره النّاس مما لس مشْروعَاء فإِلّه نكر للا يقّع الإنسان في الشهرة 
قد تهى ال ية عن لباس الشهرة» حى لا يُذكر مء في المجالس؛ لأنَّ الإنْسان 
الذي بالف عادات النّاس سوف تلو كه الهم إمًا بالدَّمٌ وما بالمذح» والغالِب 
ئه َون بالدّم فلو قامّ طالب عل ٠‏ من طلبة العم المخترمين ورج إل الاس 
ببنطلون وبرنيطة وكرَفتّة فن الاس سرون هذا شُهِرةٌ مح آنه في الأَصْلٍ سباح إذا 
لم يكن تشْبِّهًا بالکمارء لته مالف للعادة فيشتهر الإنسان به» ويكون ملاكًا 
تلو كه لألسمة: 

قد ثبي الإنْسان عن لياس الشّهْرة -مع أنه قد يكون طيبًا- للا يشتهر به 
الإنْسان ويُذكر في المجاليس. 

والنَّاسٌ في الواقع لا يلون بالا لذا الأمرء ويغْمَلون عن مسْألّة الشهرة 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 1 


فتجد الإنسان لا يبالي بأحد؛ اشتهر تهر أم لم يشتهرء وهّذا غلْط؛ لأنّك عرّضت نفْسَك 
للگلام في المجالس» والإِنْسانٌ في غِنَى عَن أن يتكلّم النّاس فيه. 
إِذَّنْ؛ فالمتكر هو ما آنگره الشَّرع ولم يُقرّهء أمّا ما أنكّره الغرف فيُنظر فيه؛ إن 
كا من الأمُور المشروعّة فلا ُد أن برض الاس عليهء وأن بعل أمامهم حى 
يطْميْنُوا إليه؛ وإذا لم يكن كذَلِك فَإنَّهيَكُون من الشّهْرة التي مهي عنها. 
سادسًا: نَضْر المظلوم» فون مسْؤٌوليّات الإمَام نصر المظْلُوم؛ لذا قال المؤلّف: 
اونْضْر مظلوم». فيَجِب على الإمام وعلى غيْره أيضًا نضرٌ المظلوم» لكن عل امام 


ال الأول؛ أنه هو الذي يستّطيع أن يضر المظلوم» وذلِك برفع الظّلم عه 
إن كان قد وقّع» ودقعه عنّهُ إن کان متوقعًا. 


إل 
َ 
»و 


فلو علم الإِمَامُ مثلا أن إنسانًا مدد شخصًا بأخذ ماله أو غيره» فعلَيّه أن 
يَمُنع من ذلك أو لو كانَ إنسان قد اسْتولى فعلا على حق غبْره فإِنّهِ يزفعه. 
فعلى الام مشؤولية نضرٌ امظلوم» وئره عليه أِضًا أن ينصر المظلوم, لقولٍ 
التي : «انْضِرْ أَحَاكَ ظَانَ) أو ر مَظلُومًاا!"؛ لکن غير الام قد لا یتست له ذلك 
قد يكُون الظالم أخبر من يُريد أن يزفع الظّلم؛ حيتي لا يدر على رفيه لن 
الإمام لا أحَد فؤقّه من البّشرء فيب عليه أن ينْضر المظلُوم» بدَفْع المتوقع وبرَفع 
الواقع 
واا عرّفنا آله يجب علّ الام أن ينْضر المظلوم» فلنغلم آله لا بد ذلك من 
روط منها مثلا بوت وُفُوع هذا الظّلْم؛ لقؤل النبي يكل : «لو يُعْطَى التاس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب اعن أخاك ظالما.... رقم (75157)» ومسلم. 
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بدَعوَاهُمْ؛ لادَعَی رِجَالُ دِمَاء قَوْم وَأَمْوَالَهِه)”". 

سابعا: قال المۇلف ومَدَادَة: «وقمَع گفر» يعغني: إذا ظهرء وهّذا غير ذب 
ا لجحود؛ لأن ذب ا لجحود يعني دقعه ومتعه» أمّا هذا فقمْع الكفر بعْد وقوعه. 

والكفر کا نغلم كفرٌ صريحٌ بالسّلاحء ومّذا له الجهّاد. وكفر باطن وهذا 
أيضًا يِجِبُ أن يقمع» مثل أن يون ذا الرّجل متظاهرًا بالإشلام لكن له أفكار 
رديئة ينشّرها في الاه ةء فهّذا أيضًا يجب على ول الأمر أن يقمعه» ولا يجوز له أن 
اھ کر لذي ينشُره في الم وان كان يتظاهر بالا سلام؛ وذلك لاه إذا 
لم يقم مہا انتشر الكفر واب ی 

وقد يقولٌ قال: إذا كان هذا الرّجل له فر رويءٌ يدعو إِلَيْهِ وأنتم تقولُون: 
إن الإشلام بطي كل إنسانِ حريّته فأفحوا المجالّ لكل من عِندَه رأيٌّ أو فكر 
يتكلّم بم) شاءء وإِلّا فقد كدّبْتم في دعواگ؟ 

ويجاب عل هذا القائل بأن نقول: نحن تقول: إن الإشلام قَدْ أعَطَى كل 
إِنْسَانِ حريتّه» لن ما هي الحرّيّة الصَّحيحَة؟ إن الحرّيّة الصّحيحة هي التَّحوّر من 
قيود الشَّيْطانء ومن قيود النَمْس الأمّارة بالسُوء؛ ولهّذا فن كل من خالف الشَّرعَ 
ف رقي ولس بحر وإلى ذا يي ابن القیم تاق في بيت أَى أن يتب با 


مام الف الَّنِي خُلِقَوالَهُ وَبُلُوا بر 8 النفس والشيطًان" 


(۱) خر جه e‏ باب إن اين و يترون د بعهد الله 0 رقم »)٤٥٥۲(‏ 
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Gx Gf .‏ ا 

يعني: آمهم تحرّروا من الرّق الذي خلقوا له. وهو | لر لله عَيَجَلّ» ولكِنْهم 
ابتلوا برق التّفس والشّيْطان. 

ونحن نقول لمن يطلب حرّيته في أن قول ما يشاء: إِنّنا إذا أعْطَّيّناك حريّتك 
وقلت ما شنت من الكفر والفُسوقٍ والأخلاقٍ الرّديئّةه فإنّك قد بُلِيت برق آحر 
ورن ارغان 

ولهذا نقول: إن قمْع الكفرء ولو تظامرٌ الإنْسانُ بالإسلام من واجبات الإمَام؛ 
وعَلى هذا يجب على الإمَام أن يِخْحَل له تُظراء ينون في كل ما يكتب في الصّحف 
والمجّلات» وكل ما يشر في الإذاعَاتٍ الَشموعة والمرئيّة» وكلّ ما يُذكر في الكُتب 

“َه ي ا ع 7 كه الي - a‏ 0 

والرّسائل المؤلفةء فيَجُعل أمناء علاء بالشريعة ويُوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر 
ا 0 7 0 ه ع ل عه ٍ 
في وسائل الإعلام» ويمْتعوا كل شِيْءٍ يدعو إلى الفسوقٍ والمجون والكفرء وهَّذا يجب 
على الإِمّام. 

اعلّم أن معْنى قوْلنا: يجب علّ الإمَام كذا لِيْس حُروفا تکتب عل ورقٍء بل 
هي مسؤولية عَظِيمة» يُسأل عنْها الإمَام بين يدي الله عَرَمجَلٌ؛ لذا فعلَيّه مِسْؤُولية 
قمُع الكفر بأنواعِه وأشكاله. 


(1) انظ القصينة النوافه ار 2). 


1۷٦‏ شرح العقيدة السفارينية 
7 م قال الولف ره الله تعال: 
ل مال ي القىء ( ء) وَالرَاج) وَنَحُوو وَ(الصَرْفٍ) في منهاج 
الشرح 
ثامتا: قال: «وأخَذٌ مال الفيء والخخراج) أي : : ويعتني أيضًا ا مال ي القيء 


ا يي 
رال الین ونه امال الى 


والفيء ما أفاءَ الله على الُسلمين من أمْرّال الكُمّار» وذلِك أن الُسلمين إذا 


۶ 
غضشلمة 


8 


عن 


اموا غنِيمَةٌ قُسّمت إلى خسة أقُسامء أزبعة أقُسام للعَانِمِين» الّذين جاهّدوا وباقَّرُوا 
القتال» 5 بيهم للرّاجل وى الاق وللرّاكب بعيرًا ونخوها 
وان 

والقسم الخامس يقسّم أيضًا حمسة ة أقسامء ذكرّها الله عَرَيَجَلَّ بقوله: #وأعلموأ 
نَم نما عَنْمَتم من سىء ان به 7 رسول وَلِذى الْمَرفَ ولتي والمستكين وز 
َلسَسِيلٍ سيل # [الأنفال:١4].‏ 

فهي س لله ورسوله كيد وهّذا إلى بيت المال» وأربعة أخماس لذي القَزبى 
والتامى والمساكين :واي السسيا .. 


اليس كا الإمام» وقيل: بل هم قرابة النبي ياء والصحيح 


192 
En 


وبناء على هذا التَقسيم يكون مال الفيء بالنّسبّة للغييمَة جزءًا من خمسة 
وعِشْرينَ جزءًاء وهّذا يِجْعَل لبَيّت المال في المصالح العامّة 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها يفن 


والخراجٌ هُو: أن الُسلمين إذا عَْموا أرضًا -والعَنائم إِمّا عقاراتٌ وأراض 
اا و وھا اا و ا اعا و ا کن ل 
الإمَامُ بين قشمها على ما سبق أي: قم خسة أسْهُم والمس الخايس بق 
خسة أشهم؛ وبين أن يقِمّها على الُسلمين» فيجعلها وقمًاء ويَضُرب علَيّْها خراجًا. 

والګراځ يعني الرّزقء قال تعالی: ام لھم کا کر ریت یر وهر کار 
اررق [الُؤمنون:۷۲]ء والخراح: أن يِجْعَل شيئًا معيًّا من الدراهم مُقابل مساحة معيو 
وهَذا ا راځ يوذ من كل مَن تَكُون هَذِه الأَرْض بيده سواء انتقلت بالميراثِ 
أو ببّيع أو بغير ذلك. 

ووا اا غاا اف الاب نة الموفق للصواب» 
عِنْدما قَسّمت خيبر» کا في الصَّحيحَيْن أن عمر هة قال : يا رَسول الله: إن 
أصبْتُ أرضًا بحَيير ولم يكن لي مال أنفّس منها. 7 '» لكين أَرْض السام ومضر 
والعِرّاق التي فحت في عهْدٍ عُمَرء رأى هة ألا تُقَسَّم بين الغانِمينَ» قال: إذا 
نسّمناها بين العَانِمِينَ الْحَصر نفْعُها بالغانِمينَ» فَيَكُونْ أزبعة أخماس التَفْعه فرأى 
ها تق بِأيْدي أَهْلها عامّة» ويَضُرب علَيْها خراجًا مُستورًا يُوْحَذَ من هي بيده. 

ونير لمتراج الأججرة كما لو كان لحد بيْتٌ وأجّره واجدًا ِن الاس عشر 
Ee‏ كان مكو الكل لاخر بها ادر 

ففي المتراج مثلا؛ من أذ من هَذِه الأزض مساحةً كذا وكذا فعليّه كذا وكذا 
من الذراهم. 


)١(‏ أخرجه البخار ي: كتاب الشروط» باب الشروط في الوقف» رقم (۲۷۳۷)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوقف. رقم .)١1770‏ 


1۷۸ شرح العقيدة السفارينية 


DET‏ دهم وکل سن تلم ارايم التي جلت عليه إلى بْتِ 
المالِء وا معني ببيْت المال هو الإمَام؛ ولهّذا قال: «وأخدُ مال الفيء والخراج)» فهّذا 
من مسووليات الإمَام. ۰ 

لكنّنا نغلم أنه الآنَ لم تخد تُوجَد أَرْضٌ خراجية يُستخَرجٍ منْها فقد تغرت 
البلادُ ومن علَيّْهاء لكن فيا سبق كانت مؤْجُودّة» وتدر مَذِه الأزضي على بيْت الال 

مسْألّة: هل يمْكِن في اراج امروب أن يُزاد فيه أو هو ثابتٌ؟ 

الحواب: اختكف الغلّاء اله فيا وضّعه عمر كنف فمنْهُم مَن قَال: 
eve IS‏ لير N‏ 
لا بأس أن يرَادَ أو ينص عليه والمزجع إلى رأي الإمام في مَذِه المسأَلّة» فقد تَكُون 
الَرَاضِي مثلًا مْتّفعة الأسعار فيّزيد في الحراج» وقد تون بالعكس فينقص 

ثم قال يَمَدَألَ: ١وتخوه):‏ أي: مثله» وهي كلمَة واسعة عامّة كَِيرَة» منْها مثلا: 
إذا مات ميّت ولَيْس له وارِثٌء فإِنَّ ماله يذهب لبَيْت الال والمغنين بذك الإمام» 
وكذَّلِك الأموّال المجهُول صاحِبّهاء أي: الضَائعَة ولم يُعْرف لها صِاحِبٌء فبا 
ایشا تون ليت الالء وهُلم جرّاء فهناك أمْوَال كثيرة تدر على بيْتِ الالء وبيت 
لمال يُعبَى به الإمَام» ويحبُ عليه أن يضرقّه في مصالح المسلمين. 

وقوله رها اوالصزف في منهاج» يغني راإساهويدي الصرف في 
منهاج. وما أنّْقَلَ هذا! فالأخذ سهْل على الإمَام؛ فيل اناد الخراج من 
الأراضي» وسَهْل أن يأخذ مال مَن مات ولَيْس لَه وارثٌ» كل هذا سهْلٌء لكن الشَّاقٌ 
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هو الصّرف في منهاج» أيْ: الصَّرف في طَريق شرعيّة» فضصَّرف الال في ريق شرعيّة 
هذا من مِسُؤُوليّات الإمَام. 

فيب على الإِمَام أن يصرف فال الل ف الطروق الصحيحة النافعة 
للْمُسلِمِينَء قلا يكون جمّاعًا منّاعَا دفاعًا؛ جمّاعَا للمال, منَّاعًا في بِذُلِه في اء دفَاعًا في 
بذله في الشَّىٌ فهذا حرامٌ. إن أقوامًا يتَخوّضونَ في مال الله بعر حقٌء لهم النَارُ يوم 
القيامة)7". 

ونوا عي عن الوقام من المشؤولّات العظيمة» وأكر مسؤولية عليه فيا 
رى من هذه الَشْياءِ الأمر بالَعرُوف والتّهي عن الُنكر؛ لأنَّ مَذا واجبٌ في الحزب 
والسلم والأمُن والتوف والرّخاء وألشلة وواجبٌ في كل قرية وفي كل مدينة 
وني كل طريق؛ فلذلك نقولٌ: إن مشؤٌوليّات الإمَام عَظِيمة نسأل الله أن يعين 
الأتمَّةَ عل ما فيه اير 

وهل َه الإمَامّة شرْط في العبادات» بمَعْنى أا لا تصِمٌ العبادات 

¢ 

إلا بإمام؟ 

ولواب 9 ل عند ال ان فا ات قو لوق لذ تنكو بدا أن ها 
جاعة إطلاقًا حى يأ الإمّام المنتظر هذا الإمَامُ الذي يدَّعُون أنه اختفى في رداب 
متلامكات السئين. 

وکل صباح بون فرسًا علب راب مکه رُم وځبز وسل ومام فيلس 
عند هذا السّردابٍ ينتظر خرو الإمَام فإذا حرج أفطر با خىز وال اء والعسل» ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: القن لَه ا حمسه: وللرسول 2# رفم 
(۳۳۱۸(. 
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أخذ الرّمْح وركب القَرس» وسار في الأزض يمْلَؤُها عدلًا بعد أن مُلشت جورًاء 
ويُسمّى هذا الإمَام المنتظر. 

فيقوأون: لا يُمكن أبدًا أن نُصلي جماعةً ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام المتظرء 
لکن في ظَنَّ أنه بعْدَ أن جاءً زعِيمُهم الذي أسّس ولاية الفقيه غير هَذا الرَّأيَ 
وقال: لا يُنكن. أن الإمّام النتظر؟ لماذا لا صل جمعة ولا جماعة حتى يأتي؟! 


ووا هف أن مراف الاعات والجمعاتٍء. وهذا طيّب» وتحوّل إلى حق 
والله المستعان. 


0 


e‏ و 
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3ے < و 7 لے 0 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
7۵ ونتصبةه ب«(النص) وَ(الإخجماع) وَ(قهُرة). فل عن الخداع 
الشرح 
بعل أن ذكر المؤلف رجاه الفوائد والمصَالِح من اب امام وة 
E 9‏ ا ل ود E‏ + راث وه 1 
وآنه لا غنى للأمّة عنه» ذكر في هَذا البيّت الأمورَّ التى ينصَب اء وهى: 
الأمر الأوّل: النص: 
فإذا نص علَيّه ا لحليفة من قبله فإِنّه یکون حخليفة» ولا جور منازعته» ولا جاج 
0 ¢ 0 8 ممه mk‏ ت 0مس ع ۵ ت 
إلى بِبْعَةِ؛ِ لأن بيعته يغني عنها بيْعَة الأول إذ إن بيْعة الأول مغتاها التزام الناس 
بتصرّف الأوّلء وإذا تصرّف الأوّل هذا التصرّف وقال: إن الإمَام من بعْدي أو الخَليقة 
0 ا 1ن م وى ا 6 أ 
من يَعْدي فلان» فإنّه يَكون هو الخليفة دون أن يكون هناك مبايعة. 


ا 
يه 
هه 


يعي 


الأمر الثاني: الإجماع: 

ومو إِجْماعٌ أَمْل الل والعَفّد على بيعته» كا أجمع أضحابٌُ الشُورَى السّنَّة 
الّذين وضعهم عُمَر على مبايعة عُثَان بن عمّان تاكتف فإذا أجمع أَهْل الل والعقّد 
عل شخْص وتصَبُوه إمامّاه صار إمامًاء لکن برط ألا يكون اكليم الأول قد نص 
على شخص معيّن» فإن کان قد نص على شخص معيِّنٍ فلا کلام» لکن لّو مات ولم 
ينص على أحدٍ فإنَّهِ تمع أهل الل والعقدء فإذا أحمعوا على أن فلانًا هو الخليفة 
صارٌ خليفة. 

dS‏ لأن هذا شيءٌ غير ممكن؛ ولهّذا لم 
يبايع با بكر نة إلا أهل الحل والعقدء ولم لال كل كر هی ولا إلى كل 
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عَجُوزء ولا إلى كل شابٌ» ولا إلى كل رجُل أن يبايعه» ولم يُرسل إلى مكّة ولا إلى 
الطّائف ولا إلى غبْرها من البلادء بل ولا إلى أَهْل المديئة» بل اكتفى بمبايّعة أهْل 
الحل والعقد. 

ودا نغرف أن مَن قال من السّفهاء الأغرار: آنا لم أَبايم» أنه أخطأء فإنَّه 

/ عه 1 ب ٠‏ ر ت 4 
لا يشترط أن يُبايع كل وَاحِدٍ من الأمّة» فالمبايّعة لِيْست لكل واجد من الثاسء بل 
امبايعة لأهل الل والعقد فإذا أَجْمَعوا عليه وبايَعُوه صار إمامًاء وجب على الجويع 
5 0 اد ر و ل 5 1 و 
لرام وكام الإنام يرخا الأمل الذي امع عليه أهل ال والعَقد. وذلِك مثل 
عتان ينف فقد بويع بإجماع أهل الشورى الذين نصّبهم عمر رََإْلَهعَنه. 

الآمر الثّالث: القَهر: 

تا 2-5 1 0 1 , 7 ا ا ص 

يعني : : لو خرچ رجل واشتولى على الك وجب على الناس أن يلِينوا له» حتى 
وإن كان قهرًا بلا رضًا منهم؛ ؛ لأنّه اسو لى على السلطةء ووجه ذلك أنه لو وزع 
هذا الذي وصّل إلى سُدَّة اكم لحصّل بذلك شر كئيد. وهّذا کا جرّى في دولة 
بني أميّةء فإن منْهُم مَن اسول بالقَهْر والغلبّة» وصارٌ خليفةء يُنادى باسم الخَلِيمَة 
يدان له بالطّاعة امتثالا لاأثر الله عجر 

فهّذِه هي الطرق التي يكون بها الإِمَام إمامًا وهي ثَلانّة: التص» والإجماع. 
والقهر. 

e‏ إن الخلافة * فرص راچد من ل اشرق الألابك يعني جك أن 

ولهذا قال الولف رمان فاب ) يعني : لا خاوع ولا کن إذا 

ثبتت الا مامة بواحدة من هذه اأ فالا مامَة ثابتة ہا. 
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4 قال المؤلّفَ رَحمه الله تعال: 


وَكَرْطَهُ(الإِسْلام) وريه عَذَالَةُ)(سَمْعٌ) مع (الدَّربَُ) 


کے 


۷ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ (قُرَيش) (عالع)) ‏ (مُكَلَمَا)دَا(خإرة) و(حاج) 
الشرح 

فال يَمَدآئَهة: «وشرطه» أي: شر ط الإمَام الذي يون حَليمة على الُسلمينء 
وعدّد وَمَدآَنَهُ شروطاء وهي: 

الشّرط الأوّل: (الإسلام) وهذا لاد منه» فلا يمكن أن يتولّ عل الل 
غير مسلم أبدّاء بل لا بد أن کون مسلا 

فلو استولى عليّهم كافِرٌ بالقهر» وعندهم فيه من الله برهّان أنه كافرٌ؛ بأن يعلن 
له ودی أو نصراني مثلاء فن ولايته علَيْهم لا تنفذ ولا تصِحٌ» وعلَيّهم أن يُنابذُوه. 
ولكن لا بُدّ من شرْط مهم وهُو القدرة على إِزالَته» فإن كان لا تكن إِزالَته إلا بإراقة 
الدّماء وحُلول القَوْضى» فليَضْبروا حى يفتح الله لهم بابَاء لأن مُنابَذة الحاكم بدُون 
القدرة على إِزالَيهِ لا يستفيد منها الاس إلا الشََّ والفساد والتَّارُع» وكؤن كَل طائمّة 
ريق أن نال ستيب أهوانها: 

الشّرط الثاني : «الحريّة») فيشترط أن کون حرّاء أما الرّقيق فلا ولاية له؛ لان 
الرّقيق قاصِرٌء والرّقِيقَ ملوك فكيف يَكُون مالكًا؟ فلو فرض أن العَبْد الرّقيق 
كان مالگا حَليفّة فَكَيّف يتصوّر مؤقفه مع سيّده؟! لا شئْء لأنَّ سيِّدّه مالك له 
وإذا كانَ هو مملوكًا بمنزلّة البعير يُباع ويُشْترى ويُؤْجَّر. فكَيّف يَكُون هذا إمامًا 
للْمُسلِمِين؟! فلا بد من الحرّيّةه بل لا بد من كيال الحرٌيّة ولا يصح أن يَكُون المبِعّض 
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إمامًا؛ لآن هذا الحزء الرّقيق منه يمُتعه من كال التصرف. 

الشرط الثالث: «العدالة» والعدالّة هي العَدْلء أي: أن يكون عدَلاء والعدالة 
ى اللنقهي:الاشتقامةه وق الترعبهى: الانتيقاسة ف الدين والر وة ي أن 
يون مودَيًا للقَرائض» مجتنبًا للكبائر» ذا مُروءَةٍ من الكرم والشجاعة والحزم والبقظة 
وما اشةذلك. 

فإذا لم يكن مستقيً) في دينه فإنَّه لا يجُوز أن يول وهذا الشَّرْط شر ط للانتداءء 
أي: العدالة شط للابتداء» بِمَعْنى أنّنا لا وليه وهو غير عدل إذا كان الأمر 
باختيارناء أمّا من ملّك وصار حَليمَة فن العدالّة ليست شرطًا فيه؛ ولهّذا أذعن 
الْسلمُون للخُلفَاء دوي الفُسوق والفجور» مع فِسُقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم. 
راف حه لاان لا أله ارات ا بس إل اکر 

إِدّن؛ فالعدالّة هنا شط للابتداءء يعني عندما ريد أن ننصب إمامًا فلا بد 
أن يَكُون عدلاء أيْ: مستقيً في دينه ومُستقيًا في مُروءته. 

الشرط الرّابع: (سَمْع). يعني: يشترط أن يَكُون سدِيعًاء فإن كان أصم 
لا يسمع أبدًا فإنَّهِ لا يصح أن يون إمامّاء وهذا أيضًا شرْط في الابُتداء» فلو أنه 
صار إمامًا ثم حدّث له حاوث فأصكّه» فإن ولايته باقيّة» لکن جینا تُريد أن ننضبه 
لا بد أن يَكُون سميعًاء وذلك لأنّ الأصمٌ لا يُمْكن أن يتك به الحكم» وإن تم في 
بق الأمور لعن لا بكرن وان کو کا اله را ونا عدون 
يُساعِدُونه نه لا يكفيء فلا بد أن کون سميعًا. 

على أن الشَّرْط هو مُطّلق السّمع وإن لم يكن قويّاء فالمهم أن يسْمّع ولو كان 
سماعه ضعيمًا؛ وذلِك لأنَّ غيْر السّمِيع لا يتم به التصرف في الإمامّة. 
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الشّرط الخامس: قال: ات الدريّة يعني : أن يون ذا دراية» يعني ذا فطنة. 
e Hs SOA NOS‏ : لضي E‏ 
تقتضه الصالح؛ والصالح لا كرما الكريعة وضد ؤي الاي لفل لني . 
فلا يصب إمامًا وهو مغمّل غبيء يأتِيه الصبي فِيلْعَب بعقله. 

فلا بد لمن يتو عل الُسلمين أن يكُون عنده درايّة» أي: عِلْم بأَحْوَالٍ الاس 
وبمُخادعة النَّاسء وغير هذا ما تتطلّبه الإمامة 

الشّرط المّادس: قال: «وأن يَكُون من فَرَبْش» أي: أن يَكون الخليمّة من 
رَيْشِء وهَذا أيضًا شط في الابْتداء» ومع ذلك فقد اختلف العلماء هماه في 
اشتراطه؛ فمئْهُم من قال: لا بُدّ أن يَكُون من فَرَيْشء فإن كان من غير قرَيْش ولو 
TS‏ ل ا 

ومن لااغور ان كرون إماقاء أئة قور N‏ إناماة روك ذلك أنه 
Ta‏ وم CC‏ 
أفضّل العربء وفيهم أفضل الرّسالَّة» فكانوا أحق بالإمامّة» كا جعلهم الله تعالى 
اخ ال سال 

الشرط السّابع: قال: «عالما» يعْني: ذا عِلْم» والُراد بالعِلّم هنا العِلّم بأحْوّال 
الخلافة وما تتطلّبه الخلافة» فلا يُسْترط أن کون عانًا بالشّرع» وإن كان علمه 
بالشّرع أكُمل, لكِنّه ليْس بشرطء أمّا الم بها تتطلّبه الإمامّة فلا بد منه؛ إذْ كيف 
يتصرّف من لا يعلم المنايب من غير المناسب» وهل هَذا لا بل منه أو ما يستغنى 
عنه» و ما أشبّه دلك. 


س 
مھ 


الشرط الثّامن: «مكلّمًا» يعني: بالا عاقلاء فلا يجُوز أن نجُْعل صبيًا له عر 
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سَنوَات حََليقَةَ على المسلمين؛ ؛ لأن من ڈُون البلوغ مول عليه فكيف يكُون واليًا على 
المسلمين؟ حتّی لو فرض أنه مراهقٌ وأنّه ذكيٌ فإنَّهِ لا يصح أن يتولّ إمامة ل 

وإِنْ كان مجنونًا فون باب أؤلى ألا جُوزء فلا يُعقل أن نجْعَل الرّجل المجنون 
حليمة على المسلمين» فيومًا ْلب علَيّْهم بَليّة» ويومًا يأمُرهم بطامّة» فلا بُدَ أن 
کون بالعًا عاقلا. 

الشرط التاسع: «ذا خبرة)» وَالخِبرة هي العِلّم ببواطن الأمور» وهي أخص 
من قوله فيا سبق: (عالا)» وهي أن کون ذا < خبرة في أَسَالِيب الحكم. ومنها أن 
يَكُون ذا خبرة فيه| يتعلّق بالجهّادء من السّلاح وغير ذلك. 

ومَذِه الشّروط كا سبّق أن قلنا شروط في الاْتداءء إلا الإشلام نه شر 
في الابتداء والدّوام. 

الشرط العاشر: «وحاكا» وهذا الشَّرْط يعْني أن له قوة شخصية حتى يحكم 
© 2 ت أ 2 ۰ 5" چ0 اي 6 ٠ ۰ e‏ 
غامًا؛ لان من الناس من يكون له علم وخيرة وعدالة ومن قريش وغير ذلك من 
الشّروطء لكِنّه ليس بحاکم» يُلعب به في الحُكُم, فیکون حاکا بلا حکم» ولا فاده 
منه حينئذ» فلا بد أن يون حاكً)؛ أي: ذا شخصيّة يستطيع بها تنفِيذ حَكُمه. 
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فهذه 0 عشرة للومامة؟ واحد منها شررط للايتداء والاستمرار» وهو 
الإشلام» ويلحق به أيضًا العقل؛ إذ لا بد منه» فلو جن فإِلّه يبُ عزلّه» وإقامّة غيره. 
لکن إذا ذ فس بعد العدالّة» أو ضعًف لکته يستطيع تذبير الحُكُمء فإنَّهِ لا تزول ولايته. 
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نم قال المولف رَحمه الله تَعالّ: 

NIS SW‏ مَالَمْيَكْنْ ب (منگر)؛ فَيُحْتَدَرْ 
الشرح 

ل "كن" يغني أ الإنسان» «مطيعًا مر 7 7 ا «فيما ف 
بم ووس وي سو 

والنتصوصٌ في هذا من كتاب الله وستَة رَسول الله ية معلومة مُستّفيضة 
مشهورة. 

من ذلك ل تعالى: #أطِيعوأ أ 71 N‏ و آلا لأ ینگ 4 [النساء :04[« 
ومن اسن قول الرّسول ا: «علَ الَزء اميم السمْع وَالطَعَة فيا ر٠‏ وحديثُ 
رَسول الله عله اس O EEE‏ » وغير ذلك كثير. 

وتعليل ذلك أنَّه لو عُص الإمَام لصار النّاس فَوْكَبى؛ إذ لا فائِدّة في إمام 
لا يُوتَم به. فلا بد من طَاعَة ولي الآمر. 

لته يقول: «ما لم يَكُن بمُنكر» والمذكر نؤعان: إِما فِغْل محرّم» وإما تزك 
ولحي كلو ا وا عار امع التي ا بعال اسه 
ولا طَاعةء ونُصلٍ مع الجماعة. 


كتاب الإمارة؛ باب وجوب اة الأمراء. رقم )04( 
(۲) أخرجه مسلم تناس الإمارة ااانه وشو ت ا السام .»رقم .)۱۸٤۷(‏ 
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ولو أمّر بمُنکر بأن قال مثلًا: يا فلان في البلد تَصارّى ثرون والتّصارّى 
لا يحرّمون شرب المرب فافتح لِهُم معملا للخَمْر حتّى يشربواء کا أك تشْرّب 
المرَطّبات» وما أشبههاء فلا يُطاع في ذلك حتَّى ولو أَمَر به؛ لأنّ هذا معْصِية لله 
عَرَيِجَلَّ» وقد قال الله تعالى: ياي لبن َامنوَا أليعوأ لله وأليعوأ اول وول ال 
يتك € [انساء:09]» فلَمْ يعد الفِعْلٌ مع أولي الأمرء ولم يقّل: وأطيعوا أُولي الأمرء 
فدل ذلك على أن طاعَة وّلاةٍ الأمُور تابعةٌ لطّاعَة الله ورّسوله فإذا أمَروا بالمخْصية 
فلا سمع ولا طاعة. 

أا إن اغراغ المقصيةة مكل أن فرلا الشلق ك و لاس تناك ف 
ثباح المعْصية للإكْراه؛ لأنَّ الله أباح الكُفر للإكراه» لكن بِمَّرْط أن يَكُون القَلْبِ 
مطمئئًا بالإيَانء فهُنا أيضًا المعْصية إذا أُمرتَ بها وأكُرهت علَيّها فافعل» بِشّرْط أن 
يَكُون قلبّك مطمئنًا بأن هذا معْصِيّة لله. ولولا الإكراه ما فعلت. 

وهذا من رحمة أزحم الرّاحمين سْبْحَاَهوتَاقَ أن الإنسان عند الإكراه يفعل 
ما أَكْرِه عليه. 

لن إذا أكْره الإنْسان على الفعل فهّل يفْعَله دفعًا للإكراه أو يفعله للإكُراه؟ 

قال بعْض العُلّاء: لا بد أن ينوي أنه يفعَله دفعًا للإكراه لا للإكراه» ولكن 
الصَّحيح أنه ليس بشرط أن يفُعلّه دفعًا للإكراه» بل الشَّرْط أن يَكُون قلبّه مطمئن 
بالإيّان وبحكم الله عََجَلّ؛ لأنّ كوه يُريد بذلك دفع الإكُراه لا يتسَنَّى لكل حي 
فلا يتسَنَّى إلا لطالب علّم يعغرفء ثم إِنَّ طالب العِلْم قد يَكُون المقام لهؤله وشدته 
مُنسيًا له عن مََذِه الإرادة» فالصّواب أنه يفْعَله للإكُراه لا اختيارًا له لا لدفع 
الإكراه. 
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والفزق أن فِعله لدَفْع الإكُراه يعْني: لا يُريد به إلا أن يدقع إكراة هذا الرّجل 
ولا يريد الفعلء أمّا فعلّه للإكراه فيعني آنه يُريد الفِعْلء لکن لاله مُكْرّه لا اخحتيارًا 
للفغل» فالأوّل لم ينو الفعل أصلا إلا هو مدافع فقط أي: يُدافع الإكُراه» والثاني 
توى الفِعْل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمئن. 

وهُناك مرتبة ثالِئّة وهي أن يفُعل الفِعْل مع الاطوئنان إليه» فهّذا له حكم 
الفاعل بدون إكراه. 

وقد يقولٌ قائل: إن هَذِه مسألّة فرضيّة ولا يُمكن أن تُوجّد. لكن نقول: إنها قد 
تُوجَد فقد يون الرَّجُل يكره المخْصية التي مر بهاء لكن ْمَل الإكراه سببًا مبيحاء 
فهو يُريد المحْصِيةَ لته قبل الإكراه لا يفُعلّهاء فيجعل الإكراه سببًا لاشتباحَتها. 

مثالُ ذلك: لو فرَضنا أن رجلا يحب الزّنا -والعياذ بالله- ويريدٌه» لكن ما دام 
لم يحرّض فهو متيب له. فإذا جاء أحد يكرهه سواء من المرأة نفيها أو من غيرهاء 
فعله حبًا له وتعدّل باه مُكُرهء وهذا أمر يقع. 

ولذلك قال الُقّهاء يَمَهْ موه : إن الرّجل إذا ره على الرنا قزنى ؛ فاه تچب 
إقامةُ الحدٌ عليه ولو أكرهت الزأة لم تجب إقامة ادعلا وغل ك فاا 
لن الرجل لا يكن أن يجايع إلا إذا اشر شر ذكره» ولا انتشار إلا بإرادة» فكأن هذا 
الرّجل يريد الزّنا لِنه يخشى من اللوم. 


14۰ شرح العقيدة السفارينية 
-2 ب - 
فصل : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر با مروف والتهي عن لكر دعامة هَذْه الأكّة: ورمز شَّرفِها وفضلها؛ 
و لله تاكال: َم حَيْرَ أَمَة أرجت اموت بالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوَْت 
عن المرحكر ونومون يسوي و #خحاواأ 
باهو امه م ڪر فَعَلُوه © [المائدة:14]. 
حتى إن بعْض العُلّاء ذكره من أركان الإشلام هو والجهّاد؛ وذلك لاه أمر 
عظيم لا تقوم الأمّة إلا به» ولا يخصل الاأتلاف إلا بهء قال الله تعالى: ولت یک 
66 يعون إلى لير وا بالمعروفی تهون عن انکر وَأوْلتِكَ هم النیخرت ک) 
ولا تَكونواً كلذ لذن مروا واختکفوا ن بد ما بهم ايت وأوکيک كم عذَابٌ عظيم # 
[آل عمران »]٠٠0- ٠١٤:‏ فدل ذلك على أن ترك الأمر بالَعرُوف والتهي ء عن المكر 
موجب للاختلاف. وهذا ظاهر؛ لأنّئا إذا جعَلنا كل واحد يعُمل کا شاء تفرّقت 
الأمّة. 
a‏ جديا هل ARSEN N‏ 
السر في قوْله تعال: # ولا تکووا كارن رفوا واحلموا مِنْ بد ما الت 4 
[آل عمران:0١٠]»‏ بعد قوله: # ولت نكم أمه يدعو إلى لير ويأمروت بألْعروفي). 
وَلآ د هنا أن ترق ماهو الو وفدوما هو الك 
ارف ر فا ار و انكو كرو ةنكل 6ار اندي فقيو 
معروف. 
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والكر: هو ما تهى الله عنه» فكل ما 6 تبى الله عنه فاته مُنکر» يعني وهو مُنكر؛ 
لأ الع الكرهوالنفوس الكليمة والعقول المكعقيمة كذ لاك تدكره. 

قال بض العُلّاء: إنَّ الله ما أمَر بِنَّيْء فقال العَقّل: لين لم يأمر به» وما جى عن 
شئْء فقال العَقل: لِيْنَه لم ينه عنه» وهذا يعني أن المأمُورَات موافقة ومطابقة للعُقَول 
الصّريحةء وكذَّلِك النهيّات» لكن العقل لا يُمْكن أن حيط بتفاصيل المصالِح 
والمفاسد حتَّى يستقِلٌ بالأمر والنّهيء ولذلك لابُدّ من الشّرع» والإنُسان إذا لم يقس 
الأمور بالشّريعَة ضل. 

أمَا اناكم الاي الم زرف و ااي كن ار ر قر 07001 ابد ين 
يكفي سقّط عن البَاقِينء وإن لم يقّم به من يفي تعن على التميع؛ لقول الله تعالى: 
وتكن نكم امه يَدَعُونَ إل اَي 4 و(مِنْ) هنا قيل: إنها للتَبُعييض» يعني وليكن 
بعكم وقيل: إِنَّا لبيان الجنس» فتكون للْعُموم» يعني: كونوا أمة تأمر با روف 
وتنهى عن المُكرء ونومن بالله. 

وإذا تتبعت موارد الشّرِيعَة عرفت أن الأمر بالَعرُوف والنّهى ء عن المذكر فرض 
كفايّة» لكن مَن رأى انكر فلينه عنه» ومن رأى الإخلال بالعرُوف فلأمّر به ومن 
رأ او ی عزن كرفلا يت ی جب ا جه لآل مسابل ذا ااي 
الكفايّة» إلا إذا رأينا الذي أنكر علَيّه لم يمتثل» فحينتذٍ يتعيّن أن يساعد هَذا النّاهي. 
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ثم قال المؤلف رَحمه الله تَعالى : 


۱۹ وَاعْلَمْ بأَنَّ (الأمُرَوَالئَّهَيَّ) مَعَا (فَرْضَا كِفَايَةِ) على مَنْ قد وَعَى 


ر ر کرک 


وما وَِنْ يندا وَاجِدًا (تَعيّنَا) عَلَيْ كن د سد طَّهُ أَنْ َأمَتَا) 


السرح 

من الَعلُوم أنه إذا ا وون فهو - على الاهتمام مها والعناية 
RAR‏ * دعر آنه لا إِلَهَ إلا آنه وَاسَتَغْفْرَ لد( [عمّد:ة1]» 
وقوله تعال: ¥ اکا اک أنه 0 ماب و Kn‏ 
وقوله تعالى: # أَعَلَمََا أنه ا لديا لوب وهو وزيتة وتفاخر بسي وکاڈ في الْأَمَولٍ 
وارك # [الحديد:١٠].‏ 

فالمؤلّف ةله هنا صدّر كم الأمر بِالَعرُوف والتهي ءَ EE‏ 
(واغلم) يعْني: أمها المخاطب (بأنَّ الأَمْر والنّمي معًا) أي: الأمر بالَعرُوف والنّهي 
عن المُكر (معًا) أيْ: جميعًاء (فرضًا كفايّة)؛ (فرضا): خيرٌ أن مرفوع بالألف نيابة 
عن الضمة؛ لاله مُتنَىه وقد قيل: إن مثل هذا التعبير غير صجيح» وذلِك لأنَّ فض 
مصٌدرٌ والمصْدَّر لا مع ولا یی حتّى وإن وقع خيرًا أو وقع وصماء قال ابن مالك 


سے و 


رجه أَلنّهُ: 
وَتَعَتَسوابمَصدر كرا قَالتَرَّمُوا الإِفْرَادَ وَالتَذْكرًا 


لكن يُسهّل تثنيّته أو جعه أله بمَعْنى اسم المفعول» واسم المفعول يجمع ويشتى 
ويفرد» فمَعْنى (فرّضًا كِفايّة): أيْ: مفروضًا كِفايّة» وعلى هذا سهل أن يثنى وهو 


0 


مصدر. 
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رقوله: «فرضا فا مغتء أن الأُصود حصو الفغل بطع ال عن الفايل. 
فإذا جد الفِعْل فلا يمنا أن يَكُون الفاعل واجِدًا أو اثنين أو ثَّلانّة أو أكْترء لمهم أن 
هذا الفعل يُوجَدء ومعلومٌ أن الأمر بالَعرُوف والنَّهي عَن انكر يقصد إِيجادّه فقّط 
بقطع النّظر عن القَّائِم به» وحدّه أهل العِلّم بقولهم: فرص الكفاية هُو الذي إذا قامَ 
به من يكِي سقط عن الباقين. 

واختلف العلّاء يَمَهُواَئَهُ أا أفصّل فرض الكفاية أو فَرْضٍ العَين؟ 

فقال بعضهم: فَرْض الكفايّة أفضَل؛ لأنّ الإنْسان يفوم به عن فيه وعن 
غيره» وأمًا فرص العيْن فلا قوم به إلا عن نفسِه فقط. 

ولكِن الصحيح أنَّ في ذلك تفْصيلًا؛ فأما من حيْتُ التأكد وعبّة الله للفعل 
ففرض العَيْن أفضل؛ ولذلِك أُوْجَبه الله على كل واحِدٍ. وأمّا من حيْثُ إن القائم 
بمَرْض الكفايّة قام عن البَاقِين فهو أفضل؛ لأنّه أسشقط به المَرْض عن نفسه وعن 
غيره. 


کے 


و امل كن قد ؤي ایا غل ان کا را ای عاد رلم پا کر 
الولف راه إلا شط العَقْلء ويُمكن أن يُقَال: بل الاد بالوَعي ما هو أعم من 
العَقَلء فالُرادٌ العاقل العالم؛ وذلِك لأن شُروط الأثر باَعرُوف والنَّي عَن المكر 
أكثر نما ذكّره المؤلف رجهاه؛ ذ فمن الشَّروط مايلي: 

الشّرط الأوّل: أن کون الإنْسان عانًا بأن هَذا مُْكرء ب يعني أنه قد أنكره اشع 
فلا جوز أن ينُم بالذوق أو بِالعاطِمّة أو ما به لك؛ لأن المزجع في هذا 
إلى الشَّرع» والدّلیل على ذلك قوله تعالى: «وَلا قف ما لیس لك بو علد » 


.]۳٠:ءارسإلا[‎ 
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ونضرب مثلا لِذّلك بأنّه وَل ما ظهرت مُكبرات الصوت في المساجدى 
أنكرها بعْض التاس» وقال: إن هَذا حرامٌ؛ فهّذا هو بوق الْيّهود تاماه ونخن إذا 
صَلَيّنا واستخدمناه فإنّنا نتسّبّه بيهو د في عبادّناء ولكن الصَّواب أن هذا لِيْس من 
أبواق الْيَهود وليْس هذا إلا نقل الصَّوْت على وجه أُوْسَع فقطء وكا أن الإنسان 
يضم نظّارَة على عيّنِه فتكبر الحرُوفء فإِلّه هنا يضَعٌ أمامَهُ لاقِطة كبر الصوتء 
ولا فزق. 

إّن؛ فلا بد أن يلم من ينْهّى أن هذا الذي ينْهى عَنه حرم» حى إننا رأينا أيضًا 
من يقول: إنه يحرم على الإنْسان تحريًا بانا قاطعًا أن يسْتّمع إلى القرْآن من الشّريط 
المسجل؛ لأن الشّريط المسجّل ليْس له أجره وأنت لا بد أن تستمع إلى إنسانٍ يؤجر 
فتؤجّر معه» ومَذِه تعاليل عليلّة» ثم يذهب هؤلاء يُكرون حتى على أُمْلِهِم إذا 
دَخَلُوا بيوتهم ورأؤهم يستمعود إلى القَرَآن وهذا غير صجيح. 

إذن فلا بد أن نغلم أن هَذا الذي تُكره أنكره الشّرعء ثم إِنّا إذا رأينا مَن 
يفعل مْكرًا في رأيناء لكِنّه لْس منكرًا عند غيرناء ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي 
تلْبّس بها نراه حدما یری آنه حلال» فإنَّه لا يلَرّمنا أن تثكر علَيّه ما دامت المسألّة فيهًا 

مال ذلك: إذا رأينا رجلا يرْمِي الجتمرات في الليلء ونح نرَى أنه لا يُرمى 
باللّيل في يام التتشريق» وكُنا نعرف أن هذا الرَّجُل يرَى أنه يجوز الرّمي ليلا فلا يجب 
علَينا أن نكر عليه؛ لأنَّ المسألّة فيهًا جال للاجتهاد فلا كر عليه. 

وكذَّلِك إذا رأيْنا رجلا يشْرّب الدّخان» وهو یری بدَلِيل شرع أنه حلالٌ» 
ا أن لتر عله وا ا نل اله يقول: إلا حال ن مذ بعال لهاد 
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وكدَّلِك إذا رأينا امرأة كاشِمّة وجههاء وهي ترى أنّه يجوز كشف الوَجه 
لر جال الأجانب فلا يُتكر علَّيّها؛ لأا تعتقد أن هَذا هو الدين» لكن لنا أن نمتّعها 
إذا كانت ف بلد محافظ وأهله يرون أله لا بد من تغطية الوَّجْهء ولا يكون ذلك من 
جهة أنه حرامٌ علَيْها في الشَّرع؛ لأا تْتقد أنه حلالّء لكن من جهة أن هَذا سد 
علا النساء. 

ولهّذا قال العُلّاء يَمَهُمئَهُ: يجوز أن تَر أهل الدَّمّة عل شرب الَمْر ما لم 
يُعلنوه في أسواقناء فإن أعلنوه ه متغناهم للإعلان؛ لا لاله حرامٌ؛ لاهم معتقدون 
أ لال رع آلا عي اللغطن لها: صَحِيحٌ اننا لا ننکر عل غيرنا اجتهادّه 
ما دامت المسألّة فيا مساغٌ للاجتهاد. لكدّنا نمع ما يكون ضررًا علينا. 

إِذَّنَ؛ِ فلا بْدَ أن نعْلّم أن هذا الذي تكره مُنْكرٌء ولا بد أيضًا أن يَكُون الذي 
نكر علَيْه یری أنه مُنكرء فإن کان لا ری أنه مُنكرء وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد لَه 
EET‏ الذين لسر :و المتحابة وله تن وهم أجل هذا قدو 
وأحَبٌ للاتتلاف والاجتاع متاء لا نكر بعْضهُم على بعْض في مسَائْل الاجتهاد. 
وإن كان الحاكم منْهُم الذي يتو الحم قد يكر على غيره الاجتهاد خوفًا من أن 
يشيع في المجتمع» كا أنكر أحذهم على عبد الله بن عباس يته في مسألة المنعَة؛ 
لأنَّ عبْد الله بن عباس تة يرَى جوارً ا عة للضرورة» ولكن الول الذي عليه 
أهل العِلّم -عامّتهم أو أكُتّرهم- أنه لا يجوز للصَّرورَة؛ لاله يمكن للإنْسان أن يعقد 
النكاح عقدًا شرعيًا. 

الشّرط الثاني: أن نغلم أن هذا الفال فاعِلٌ للمُكر وهو مُنْكر في حقّه؛ 
لأنّه قد يَكُون مُنكرًا عندّنا وعِنْدهء ولكِنْه في حال بباح له أن يارس هذا المحرّم» 
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والدّليل علّ ذلك قوله تعالی: ٭ ولا قف ما لیس لك بوم عل 4 [الإشراء:<]. 

مثال ذلك: (إنسان يأكل ٣نم‏ ميتة) عند ا جيع» لكن هَذا الرّجل مُضطر إن 
لم يأكل مات فلا تُْكر علَيّه إذا أكل» إذّن؛ فلا بُدَ أن نغلّم أن هَّذا الفاعل للمُْكر 
قد فعله وهو منْكّر في حقه. 

وكذَّلِك نقولٌ في الأمر بالَعرُوف: إِلّه لا بد أن نعلّم أن هذا التَّارك للمَعرُوف 
ترکه وهو مَعَرُوفٌ في حقه؛ ولهّذا لا دخل الرّجُل والتبي يك يطب وجلّس. 
فلم يأمُره التي يكل بدايَة بل سأله اة أولّا قال: «أَصَلَّيْتَ؟) قالّ: لا . 

إِذّنَ؛ فلا نأمر بالَعرُوف حنَّى نرف أن هذا الذي تركه في حال يُوْمَر فيها؛ 
لأنّه قد تقول لجل دخل المسجد: قم صل» فيقول صليت» فى هذا شرع 
فال ان سال ر 


ص 
م ع ووه ع رو 3ء 


ومثل ذلك يُقال في الوَاجب؛ فلو أن رجلا أكل لحْمَ إبل» وقام يُريدٌ أن يصَلء 
IE BES‏ 
لا يحبُ الوّضوء منه فلا آمُره؛ لأنّه يقولٌ: أنا لا أرَى الوؤجوب. 

إذن؛ فلا بُدّ أن تَعْلم أن هذا التارك للمَعرُوف يرَى أنه مَعرُوفء أمّا إذا كانَ 
لا رى أله مَعرُوفء ويقولٌ: الأمر لِيْس للوؤجوب قلا آمُره. لكن لي أن آمُره على 
سبيل الاسْتٍحباب» فأقولٌ: يا أخي أت ترى آنه لس واجباء لكن الأخوط والأؤلى 
بك أن تتوضاً. 

الشّرط الثالث: ألا يعبر انكر إلى ما هُو نكر منه» وني هذا المقام َون أربعة 


,)970( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره..» رقم‎ )١( 
.)81/65( ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام خطب» رقم‎ 
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أَحْوَالٍ إذا نينا عن المذكر: إِمّا أن يرول بالكليّة إذا ينا عنه» أو يقل» أو يتغيّر إل منكر 
مساو له أي: مثله» أو يتغر إلى أشد. 


: 3 ام ۶ ت م ےه ڪت a‏ 

فإذا كان يرول بالكليّة أو يقل فالتّهى عَن هذا انكر واجب؛ لأن إزالّة المذكر 
والتقلیل منه واجبٌء فيجب أن ننهى. أمّا إذا كان يتغيّر إلى مثله؛ مثل لو نينا شخصًا 

عن السَّرقَة من آتحر فدهب يرق من ثالث فهنا تغيّر المُكر لكن إلى مساو له فهّنا 
لا ننهاه ما دُّمنا نعلّم أنه لا بد أن يفعل. 

ولو أن هناك سَلطانًا جائرًا يُريد أن يضرب ضريبة على التجار» فضرب على 
رجل فَنهيّناه عن الضريبة لأا حرام فقال: حرامٌ أن نأخذ من هذا إن نأخذ من 
آرء فهّذا لا ننهاه؛ لأنّه لا فائدة من النّهى. 

ولو كال قائ :الا تنكو أن كر روه حال إل سال هي لاتالاف عند 

قلنا: إن صم ذلك وجب التهي» أما إذا لم يصح فيقال: ليس بواجب. 

لکن هل خر الإنسان يَئْن أن ينهى أو يدك ؟ وأا أزجح: التي أو الإمُساك؟ 
فالظاهر أنه بنظر إلى المصُلّحة. 

أا إذا كان المذكر يتغيّر بالنّمي إلى نكر منه» فإِلّه لا يهى عنه. وذلِك مثل أن 
نرَى رجلا حمق ينْظر إلى النّساءء ونغلم أنّنا لو يناه عن التظر إلى التساء لهب 
ا و 

يذل لهذا قوله يَارَدَوَدكَ: ولا سبوا اليرت يدعو من دون آي مسوا 
اله عدوا عير عم 4 [الأنعام:١٠]»‏ وجه الدَّلالّة في الآيّة أن سب آلهة المشركين خية 


س 


وواجبٌء فإذا کان يتضمّن شرا أكبر منه ترك سم سبّهم» ولا كان سب آلهة اشر كين 
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يؤدّي إلى نَم يسُبُون المنڙه عن كل عيْب وهو الله عَرجَلَّ؛ يسبونه عدوا بعر علم» 
ور اسا ای ب اها ا ان اعاعا ل وی ع ادر 
علم» لکن ل| کان هذا يتضمّن شرا أكبر نهى الله عنه. 

وقد مر شيخ الإسلام راه وصاحبٌ له بجماعة من التنار يشربون الحَمْر 
ويشكرون» وکان شيخ الإشلام راه لا تأذه في اله لومَة لائم فقال له صاحه: 
ا هم الآن يشربون احفر وضرَرُهم عل أنفسهم لکن لو نيناهم 
وصاروا مُنتبهين» ذهبوا یقتلون رجال الان ا ين ويعتدون 
على أعراضهو'". وهذا أعظمٌ ضررًا من شُرْهم الحَمْر فتركهم يشْرَّبون الحَمْر 
حبَّى لا يعْتدوا على المسلمين» وهذا من فقهه رجآ وهذًا واضِحٌ عند التأمل» 
وليس فيه إشكال. 

والحاصل: أنه يُسُترط ألا يتحول المذكر إلى ما هو أَنْكّر منه» فإذا كانَ كذَّلِك 

حرم النَّهِي؛ لأنّ كوه يننقل إلى مفسدة أعظم هذا حرام. 

فالشروط إذن هي: 

أولا: الِلْم بأن هذا منكر. 

انيًا: العِلّم بحال الرّجل وأنّه ارتكبه وهو منكّر في حقه. 

النًا: العِلّم بأنّهِ ازتكب منكراء وهذا غير العم أنه ارتكب منكرًا في حقه. 

رابعًا: ألا يتغر إلى أنكر منه» فإن : تير إلى انکر منه فإنّه لا يجُوز أن ينكر. 

وقول بعغض العلاء ES‏ لا إنكار في مسَائل الاجْتهاد. مبني على ما ذكرنا 


gE $ 


.)١57 /7( انظر إعلام الموقعين‎ )١( 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 1۹4 


من الشّروط؛ وذلِك لأن المسائل الاجتهادية ليْس فيا إنْكارٌ ما دام يسوغ فيه 
الالجتهاد. أمّا ما لا يسوغ فيه الاجُتهاد فإنّهِ نكر عل فاعله» ولو قال: لقد أدَّى بي 
اجتهادي إلى كذا وكذاء يُقال: لا عل للاجتهاد والنّص فيه صريح 

فلو قال قائّل: في قوله تعالّ: #حَرَّمَت يكم الْمَبْتَهَ 4 [المائدة:*] لا حرج في 
أكلٍ ميتة ة الظَبِي وار لات الله تعالى قال: م#حَرَّمَتَ عَلَيكُ الْمَيْتَهَ * [المائدة:*] 
بعد أن قال: لالت 1 م يميه اتير 4 الاشة:1] فون مغنى الآية حرمت عليه 
المي من ية الأتّعام؛ وزعم أله جتهد في ذلك؟ 

فيُجاب علَيْه بأن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ لأنَّ العُلّاء يراه مجْوعُون 
على أن جميع الميّتات حرامٌ. وما لا يسوغ فيه الاجتهاد لو زعم فاعِلّه أنه نهد فيه 
قلنا له: لا قبول. 

والّذين ألكروا صِفَاتٍ الله عَرَبَنٌ إا كُليّة أو جُزئية ننكر علَيّْهم. فإذا قالوا: 
هذا اجُتهاذناء وعقولنا تزفض أن تون لله عِبْنٌ أو يَدٌ أو وجه أو قدمء نقول: 
إن المزجع في الأمور الغيييّة إلى الل المجرّد لا إلى العَمُول» فالكّيء الغيْبي عنذك 
كيف كم عقلك فيه؟! ٿم ُو شي غيبي أيضًا لا يُنكن إذراقه. قال تعال: 
#ولا حيطويت به و عِلْمَا € [طه: ٠‏ فهَذا لا يسوغ فيه الاجتهاد. د نم أين الاجُتهاد في 


ا 


هذا في عهد الصحابة الكت أو التابعين؟ 

وعلى ذلك فقول بعض العلّاء: «لا إِنْكارٌ في مسائل الاجتهاد» ليْس على 
إطّلاقه» بل اراد مايُمكن أن ييتهد فيه» وآئا ما لايُمكن ففِيه الإنكار. 

الشّرط الخايس: القُدرة وني ذلك يمول المؤلّف: «لكن شر طَه أن يمنا 
فيُشترط للأمر بالَعرُوف والنّهي عَن انكر القدرة» وهذا شط في كميع العبادات» 


¥٠۰‏ شرح العقيدة السفارينية 


ودليل ذلك قوله تباركتال: فاقوا لَه DES‏ رم 
«الا مكلف آله فسا إل وُسَعَهَا € [البقرة:٠۲۸]ء‏ وقوله تعالى في المسألّة الخاصّة 


صر کے رص اسه 2 2 
۾ للو الاس جح اشا َسَنَطاعَ إِليهِ سيلا € [آل عمران .[4V:‏ 


وقول التي بظة: «إذا مركم بأمر َأنُوا من مَا اسْتَطَُْمْ”". وقول التي 
اة في المشألة الخاصّة لعمران بْن حصين: «صل قَاتاء قَِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فَقَاعِدًاء فَإنّْ 
إِذَّن؛ فالدّليل على هذه المسألّة من القرْآن قواعد وأمْثلة» فالقواعد: #مَانَفوأ 
لَه ما أَسْسَطعَمٌ 4 و« لا كث آنه تنما إلا وُسَعَهكا 4. والأمثلة: 0 قال 
تعال: وله کر عل آلا حم ل يمن اط سَتَطَاءَ لَه ميلا *. وفي السنة: «صل قاتا 


َِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِدَا إن لم تطغ قعل جنيك وناك أا أمفلة أخر 


# ليس ر سس ا ولا لا على | 58 کرحم وك ولا عل الْمَريض حرج 4 [النور: 11١‏ ]» 
ا اا رک عر سل جرحت ساح صلا بالا 2 : عو مر 
و« لس عل السعماے ولا عَلَ الْمرضئ ولا عل لیے لا دوت ما يفقوت 


Sr 


ت 5 4 ل 5 - ے 
حرج إذا نصحو له له ورَسولي ‏ [التوبة:91]» وذكر الله الهجرة وتوعد على مَّن ترَكها 
# إل الْمْسَسَصَحَفِينَ مرت الرَجَالٍ وألا وَالْولْنِ لا سْتَطِيِعُونَ حيلة ولا يدون سبيلا ا 


سح و سا قر 


ولیک عَمَى آله أن يعمو عَدْيُمَ 4 [النساء:۹۹-۹۸]. 
الهم أن هه القَاعِدَة لها أَمْئِلة في القرآن والسنَة» ومن جملة ذلك: الأمر 
بالمُعرُوف والتهي عن المُكرء فإنَّهِ لا بد فيه من الاستطاعة؛ فمّن لم يسْتّطع أن يأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ياء رقم 


.)۱١١۷( ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم‎ «((VYAA) 
.)١١117( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم‎ )۲( 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها ۷۰1 


وينهى سقط عنه؛ إما لكونه رجلا عاجرًا عن القَوّل والإشارّة» أو لكؤنه قيل له: 
الك إن امرك يتعزوق أو حت عن الكر انقفتا OO‏ مالف فهذا 
عاجرٌ تشقط عنه الوّاجبات. 

إِذَّنَ؛ فشّروط الأمر بِامَعرُوف والتهي عن المُكر حَمْسَة؛ شرطٌ عامٌ في كل عِبادَة 
وشُروط خاصّة في الأمر با معروف والنّمي عن الک والشّرط العام هو القدرة؛ 
ولهذا قال املف ES‏ «شر طه أن يأمَنا». 


۷۰۲ شرح العقيدة السفارينية 


فاص وَزل ب(اليِّ) و(اللَسَان) لِممُبْكَر) وَاحْدَّرْمِنَ النَفْضَانِ 
الشرح 

قوله مَدْلنَهُ: «فاصير». الصاثر: el‏ وعن الحجام. 
فلا جم ولا سط وهذامأحوذ من قوله تعا في سورة لقان: بأد 
لسر ومر يالمعروفي وان عن المتكر وََصِيرُ عل مآ أصابك إن َلك من عَم الور 4 
[لق)ان:7١]»‏ فاه بل من صير. 

وإَّا أمَر الله بالصَّبر عند ذكر الأمر باعرُوف والتهي عَن المنكر إشارَةً إلى 
أن الآمر والنّاهي سؤف يلْقى الأذىء ورب يمى الصَّرّرء فيتقال للآمر بالمَعرُوف 
والنَّهِى عن الْكر مثلًا: هذا مُتَشْدّدٌ هذا مطوّعء ويُقال هذا على سبيل السُخرية 
و سيتكلم الناس عليه بكلام كثير. 

م ع 

عياب وا E‏ وسيم وذي اذ 
ذلك إلا كتب الله له فيها أجراء وقرّبه إلى العاقبة قبة الحميدّة؛ لأن لله تعالی قال: 
معي اويا E‏ اد 
لمقبَة لِلْمتقيرَت * [هود:؟:]. 

وكلّما اشْبّدَ الأذى قرب الفَرج» ومعْنى قرب الفرج: أن يرج الله عنه معنى 
وحسّاء اما التّمريج حسًا فظاهرٌ؛ بأن يَزُول عنه الكبّْتٌ والمنع والأذىء وأمًا معنّى 
-وهو أهم- فبأن يشْرّح الله مدر ويعطيه الطمأنيتة في قله ويصير ويحتسبء 
ويرّى العّذاب في ذات الله عذبًا. 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها ۰۴ 


ويقال إن شيخ الإسلام َال ل حبسوه وأغلقوا عليّه البات» قال هرب 


2 ور E‏ رح کر سے 


ed‏ ل باط فة اله وه ين لد المذان 6 اادد ا وقال نا 
فاى حال 


۴ 


ماع !جا 


اما يضم أغتائي ين حبسي خوت ونفيي ر سياحة» وقتلى شهادّة لال 
يفعلُومها بي فهي خير لي. 

وهَذا أيضًا مما يُفرّج الله به عن الإنْسان إذا كُبت وأوذِي وعذَّب في ذات الله 
فمن أقوى التفریج عنه أن شرح الله صدرّه ل وقع علَيّهء وكأن شيئًا لم يكن. 

لذا قول للآمر با لَعرُوف والنّاهِي عن المُكر: ابر عل الأَدّى؛ فالفرج قرِيبٌ» 
لاتا ورجا الت ا كلتك اله انلك تذغو يدغرة ا ی 


س 


ف هدك سم أن ا 

قوله: «وزل» اا ازل اباليّد واللّسان نکر واخدّر من التقصان» E‏ 
أخرى غير الأَمْر بالَعرُوف والنّهي ءَ عن المذكرء وهَذِه هي مسألة التي والتّغيير ليس 
كالآمر والتّمي. 

ولكي يتبين لنا القَرق بين الأَمْر أو التي والتّيير نضرب مثالا بشخص رأى 
آخر مه مزمَارٌ أو غيرُه من آلاتِ اللهو؛ يزمرٌ به ويزقص عليه فقال له: يا فلان 
ااه تناج راوع ان سي اع ارو E O‏ 
أيضًا معَه ا مار فأخذها وكسّرهاء فهذا يُسمَّى تغييرًاء إذن فمَقام المغيرٌ أَوَى من 
مقام الآمر والتاهي. 

وكذَّلِك إذا رأيت رجلا لا بُصل وا و 
يَا أخي انق الله وأقم الصّلاة مع المسلمين» ٠‏ فهذا يُسمّى أمرًا بالَعرُوف ثم إذا 


.)0 18 /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


۷۰4 شرح العقيدة السفارينية 


جئت مرَةٌ ازية ووجذكه لم يخرج من بيه فقرّعْت الباب عليه» فإذا أبى كسَزت 
الباب ثم جرزته إلى المشجد فهذا تغيير 

N OI SS 
إلأ ما ندر ولهدا جاء التو القوي لان لواتشتطغ 66 ول بات حديث واد‎ 
فيه: «مُروا بالَعرُوف فإِنْ لم تستطيعوا»» فدلّ ذلك عل أن التي شىء والأمر‎ 
شيء آخر.‎ 

وقوله: «باليّدِ واللُّسان» اليّد في وتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطانء وإن) 
كان الأمْر كذَّلِك؛ لئلا يصبح الاس فوضى. 

وعلى كل حال فتځن نقول: إن التّغيير شئْءٌ لا يَكُون إلا من ذي سُلطانٍ وهو 
حقٌ؛ لاله لو جعل التغيير بايد لكل إِنْسَانٍ لأضبح من رأى ما يظنه منكرًا منكرا 
وا ا امال الاس ء من أجل َه منگر» فمثلا یری بعغض الاس أن المذياع 
مُنكر» فإذا مَرّ هذا برَجُل قد قح المذياعَ يسْمّع الأخبار, وفنا غير باليّ فَإنّهِ يكير 
المذياع مع أنه لِيْس له حقٌّ في أن يكبييره. 

فلو جُعل التَّب في وقينا الحاضر لكر ِي سُلطانٍ لأضبح الاس فؤضى؛ 
وتقاتل النّاسٌ فيا بينهم. 

وطاتوات حالصل سج بن لجان إل ميد قار بخا ينم 
مذياعٌ» فقام رجُلٌ ينهاه عَنْ هذا أمام المصلين» وقال: تَعُوذ بالله؛ يأتي أحدكم 
بالذياع مزمار الشَّيُطان ويجْعلّه معه في المسجد... وهو مذياع فيه تسجيل. فهّذا 
لعلّه يمع أخبارًا يُسجَّلها تنفعه» فقام الحا يتكلّم كلامًا عَظِيَا مُنبهرًا: هل هَذا 
ا لوقع ولانعض ا 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها ۰0 


فقّلت لهم: اطمئنوا فإِلّه حلا -إن شاءً الله- لكن إِيّاكُمِ أن تفْتّحوه علّ 
الأغاني والموسيقى» فإن هَذا حرام أمّا الأخبار والقرآن والحديث فهذا لِيْس فيه 
ال وات او ل ار الأو المباحةء فأقول: إن بغض الناس 
يظن ما لْس منكرًا منكراء فلو قلنا: غير باليدء كسر هذا المذياع أو المسجل أو الذي 
یری أنه مُنكر. 

ولهّذا نقول: الإزالّة باليّدِ أو التغيير باليّدِ في الوَقْت الحاضر لا يَكّون إلا من 
ذي سّلطانِء والسَّلْطان مَن أَعْطاءٌ ول الأمر صلاحيّة في ذلك» وعلى هذا فرجال 
الجسبة المؤجُودون عنْدَنا يكون لهم السّلطة. 

وقوله: «فاضبر» أَمْرٌ بالصّبر؛ لأن المقام يِخْتَاج إلى الصّبر؛ ولهذا قال الله تعالى: 
3 ينی أ الصاو ومر بالْمعروف ونه عن الْسَكرٍ واصبر عل مآ صاب *. 

... وَل بِالِدِوَاللََانِ كر وَاحْدَّرْ مِنَ النَفَضَانِ 


و 
٠‏ 
- 


۶ 


o 506‏ 0 ت ع ي 
فهذه مرّاتِب التغيير غير الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد سبق أ 
لات مرّاتب: الدّعوة» والأمْر والنهي. والتغيير. 


ن هناك 


فالدّعوة أن يدعو الإنسان إلى الله عَرَبَلّ تزغيبًا وتزهيبّاء دون أن يوجّه أمرًا 

معنا 5 معين. 
35 2 . 2 ۶ 2ه 70 سے ع 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما يوجه إلى شخص مُعيِّن أو طائفة 
مخ وما أشنه ذللقه لکن فيه ام افعلر اواد كوا 

7 ١ 0 0 -َ 2 7 کہ‎ 7 

فلو قام رجُل بعد صَّلاة الظهر مثلا يذعو الناس» ويرشدهم إلى الله؛ يُبيّن 
الحقّ ويُرغب فيه وين الباطل ومحذر منه. فإن هذا يُقال: إنه داع إلى اللهء ولو رأينا 


۷۰٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


جلا قول لقص :يا فلان اقل كايا فلن انق ا اك كذاء فإن هذا 
آم وناه. 

ما اتير فهو أن يُغيّر الإنْسان منكرًا بنفسهء بأن يَكُون دعا صاحب الُثكر إلى 
ترک ولكن أبى. أو أمَر تارك المعرّوف أن يفعلّه ولكن أبى» فهذا يُغير؛ بأن يُضرب 
ور و آله اللبوونا أ ذلك 

وقد قيّد السو الالام التغيير» ولم , يد الأمر بالَعرُوف والتهي عَن 
الككرء قال: «والله لامر ن بالمعروفٍ ولتنهون عن عن الگ ادن َل يَدِ السَّفِبه 
وَلَتََطْرنَّه عَلَ ای أَطْرًا!'"» وما قال: إن استطّخْتمء لکن قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ نكر 
يعبر ب يده فَإِنْ إِنْ لم يَسَْطِْ فب فبِلِسَانهِ)!") 

إذَّنْ؛ فَالتغيير غير الدَّعوة یت اا ر اوق واا 
ي بن داع آمر مغر لان له سُلطة» ورجل لشب في الجتمع داج وآمر ومخير لکن 
ال اخ ا حدٍ يستطيع أن يغير» فقد يغير الإلسان ويلحقه 
من الضّرر ما لا يعْلّمه إلا الله» بل يلحَق غيره أيضًا من لم يشاركه في التغيیر کا هو 
الواقع 

ولهّذا قال املف رال 9 باليّد) أى: غير باليّد. a‏ 
«واللسان»» والمؤلئف ب مثآ رنّبها تزتيبًا محليًا لا لفظيًاء فلم يأت (i‏ الدَّالّة 
على الترتيب» أو بِالْمَاءء أو ما أَشْبَ و يدل على 


ا 


الترتيب؛ ولهّذا قال التبي ي «إإِنَّ ألما وَالْمروَةَ من سَعَرٍ اه 4» أَبدَ 


بدا ما بدا الله 
)١(‏ أخرجه أبو داود : كتاب الملاحمء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم(8771) 
(۲) أخرجه مسلم: : كتاب الوييان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الويمان. .»رقم (59). 


الباب السادس : في ذكر الإمامة ومتعلقاتها ۰¥ 


000 مع أن الله قال: لن ألصّهًا وَالْمروَة 4 [البقرة:۸١٠]ء‏ ولم يقل: المروة. إذن 
فالآول؛ ال بال التاق الان 

والتَّغْيير باللسان ليْس أن تقول: يا فلان لا تفْعَل هَذا اتق الله بل أن تنتهره» 
وأن تزه كنلظة و و ةراتف نهذ الان 

537 ارت 1 آله «واخذر من التقصان» والفضان هو أن > رات 

لن هل الإنْسان يُمكن أن يعر بالقَلْب؟ 

الجواب: نعم» يمكن؛ بالكَرامّة للمنكر وعدم الطة فاعليه؛ لقول الله 
تارك وتعال: #«وَهَدَ رک عَليحكُمْ ف الي ان ٳڌا سيم عاينت آنه حفر يها وَيسْكَهَرَا يبا 
کک دقعو مع حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو إن لذا َنَم 4 [النساء:٠٤٠]»‏ نكم إذن 
-آي: إدا فعدتم- مثلهم. 

e‏ 3 عِِ 8 2 و 

فإذا فرَّضنا أن قومًا يلعبون الشطرنج ومعَهم رججل صالح» فقال: يا قوم 
انّقوا الله ذا حرامٌ لا يجوز قالوا: لن ندع هذاء فلا يجوز أن يجلس معَهُم» لكتهم 
إذا قالوا له: إن حرجت ستفعل بك كذا وكذا فجّلسء فلا يأثم لأنَّه مكرّه على 
ا جلوس» فإن قال: أنَا لم أكره على الجلوس لكن أخشَّى إن ذهبْتٌ أن يقع بيني 
وبيّنهم عَداوَة» فنا نقول لّه: وليكن» إنك إذا عادَيّتهم له فإنّه لا يضُرَّكء فإن 
قال: أخشى أن يقع بيني وبيتهم قطيعة رّحمء فنقول: لا يقَع ينك وبيتهم قطيعة 
رحم» صِلّْهم أنْتّ؛ فان صِلة الرّحم من قبّلك ممكنة» وليْست متعذّرة» وأنت إذا 


.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 
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وصلتهم وهُم يقطعونك فكأنّ) تسفهم اكلء کا جاء في الحتديث"" . 
فالحاصل: أن التَمْيير له تلاث مرَاتِب؛ الأوّل باليّدء والثاني باللّسانء والثّالث 
بِالقَلْب» ومعنى التَّغيير بالقلب: الكراهة وعدم المخالّطة. 


.)590/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم‎ )١( 


الباب السادس : في ذكر الإمامة ومتعلقاتها ۷۰۹ 
2 > ير لے 0 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
1 ومن بی َا له قد ارکب 


الشرح 

قوله: «مَن») شر طبة» و«افقد) جوات الصّرط» دعا لَهُ قد ازتكبٌ) في بغعض 
النسخ (عَنْ ما) وهذا غلط؛ لأن الذي يقَرؤُّها على هَذا سيحْسبها «عن ماله»» وقولّه: 
ومن تهى عا له قد ارتكب... الخ» أي: عن الذي هو يرْتكبه» وهنا يقصد المؤلّف 
أن مَن يهي عن شيٰءِ وهو يرتكبه فإنَّه فعل ما يدُعُو إلى العجب. 

فمثلا إذا : نہی الإنسان عن شيْء یزتکبه» مثل أن یری رجلا يتعامل بالرّبا 
فيقول له: يا فلان اتی الله ولا تتعامّل بالرّباء فإن الرّبا من کبائر e‏ 
عر يغام ا افده ا لام وعدا يلد نه ی ی 
هو يفعله؟! ولو كان باطِلا ما قَعلّه» وإن فعلّه وهو يعْتّقد أنه باطل فهو سّفيه؛ لقول 
اله بارال في بني إشرائيل: اتاو الاس بار وون أَنشك وام علو 
الكتب آمل تَحقِلُونَ 4 [البقرة:٤٤]‏ وقال تعالى لهذه الأئة: بات )أ ۰ 
قراو أ لا مَْعَلُونَ (8) ڪر مهتا عند آله أن تولو ما تفعلورت * 
[الصف:۳-۲]ء فهذا من کبائر الأنوب. 


س 


ولهذا يود تى بالرَّجُل يَوْمَ الْقَِامَة مق فيل في الثار نتن اقاب بطي -يعني: 
أمغاءة- -. یئور چا كه بَدُورُ الجر بالرحىء قبع إل أل التار یوون يَا فلا 
م6 03 


ما لَكَ؟ ام تكن تام پارو ونی عن گر ؟ 5 ول كنت مر 
بالك ون ولا آنيهء وَأ عَن انكر انيه" وهذا وعِيدٌ ديد نشال الله العافية: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الثّار وأنها مخلوقة» رقم (۳۲۹۷)» ومسلم: كتاب 
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وفضيحة وعار وكدَلك يَكُون هو أوّل من تُسمّر به التار يوم القيامة. نأل الله 
الاو 

لَائَنْه عَنْ خُلْقٍ وتاي ية عار عَلَيْكإِذَا فَعَلْتَ عَظِيم 

والّهم أن الإنْسانَ الذي يأني بِنَيْء يَنْهَى عنه» هذا أتى مما به يقي الكجب» 
أو بما به يفضي العجب؛ إذ كيف يأمُر بها لا يفْعَلء أو يَنْهى عا يفعل. 

تيان المؤلّف و ماله ههذًا البَيّت أو بهذا الحَكْم بعد ذِكْر الأمر بالعرُوف 

والنّهمي عن المذكر, فيد أن من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر والتهي» فلو كان مبتلّ 
هذا الأمر ويفْعَله فلينته عنه» ولو أن إنسانًا مُبْتلى شرب المخدّرات» وشارب 
المخدّرات لا يكَادُ يقلم» وهو يَنْهى الاس عن المخدّرات» فلا يقال له: ما دمت أَنّك 
تفعل اشکت» بل نقول له: إنة التاس. 

اد اقل تلق الأمو يام وف والتهي ء عن المذكر أن کون الإنسان خالقًا؛ 
لأنّه إذا ترك الأمر بامَعرُوف والنّهي عَن انكر مع الُخالمَّة» يكونُ قد ترك 
واجيين: 

الأوّل: ترك المعْصية التي يفعلها. 

والثّاني: الأمر بالَعرُوف والتهي عَن المذكر. 

فتقول#وإق كت لا عل اعدو فام به وإن كدت فحز الكر فان فلك 
ياه لا يُسشقط عنك النّهي عَنهء فان عنه. 


> الزهددوالرقائقة بات عقوية من يأمر بالمعروف ولا يفعله. .رقم (5989). 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدَوَّلٌ» وقيل: للأخطل؛ وقيل للطرماح» وقيل: لغيرهم. ينظر معاني القرآن 
للفرّاء »)١16 075 /١(‏ وشرح الكافية الشّافية (۳/ 51 19). 


الباب السادس : في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 711 
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فإذا قال قائل: كيّف أنبى عنه وأعرّض نفسى للقضيحَة والوعيد في قول النبى 
اة بأنّهِ يُلّقى في التار فتَنْدلِق أقتاب بطنه'". 

1 0 5 Se و ال‎ e 00 

فالجوات: إِنّم) ذكر النبى ول ذلك تحذيرًا من أن يأمّر الإنسان ولا يفعل أو أن 
هی ويفعل» ولیس مُراده أن تُحَذّر من أن يأمّر بها لا يفعل» وأن ينی عما يفعل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة التار وأنها خلوقة» رقم (۳۲۹۷)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله...» رقم .)۲۹۸٩۹(‏ 


1۲ شرح العقيدة السفارينية 


نم قال الولف رة الله تعال: 
قَلوْبَدَا بتَقْيِهِ قَدَادَهَا | عَنْعَيها؛لَكَانّقَدأادمَا 
الشرح 
قال المؤلّف رجآ «لو بدا بنفيه قذادها عن غيّها» ولم يقل: فلو اعَتَّنى 
نفيه؛ يغني: ورك الآحرِين» لأنَّ البداية لها نماي فيبدأ أوََّا بيه ثم بعَيْر وهَذِه 
هي ال جكمَة» وهذا هو الترتيب الصجيح. 
لكن لو أصرّ هُو على فعل المعْصِية فلا يمْتعنه ذلك من ترك التهي عَنها. 


ودا يون قد انْتَهَى الكلام على الأمر با معرُوف والنّهي عَن المذكر. وأَنّت 
الخاتمةء نأل الله حسن الخائمة. 


مم ىه 


۸4 فار ك العُلُوم)ني الان تعَحُصُورَةني (الحد) وَرالبْمَانِ) 


۵ وَكَالَ كَْمٌ عِنْدَ (أَصَحَاب النَظَرْ) ١‏ (جس) وإ بار صجيخ) و(التطر) 
الشرح 
فل ge‏ 
فنحن في غنى عن المنطق؛ فالصحابة ريت لم يدْرُسوا النطق» ولا عرفوا المنطق» 
والتابعون كذَّلِك. 
والمنطق حدث أخيرًاء ولا سيا بعد فتتاح بلاد الفزس والرُومان حيث 
انتشرت كتب القلاسقة» ولا سا نا دعمت بعمل من الخلاقة كا فعل المأمُونء 
لذي قال عنه شيخ الإسلام يِمَدآمَه: «لا أعْتقِد أن الله يعْمَل للمَأمُون عا صدَع 
52 ليلل أو كلمة نحُوها -والعياذ بالله- فقد جر الناس إلى سُوءِء ودعاهم 
إلى صلالة» والله حسيبه. 
لکن علم التق كتب فيه الله نوهد واه وف كني ف لدع 
المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية رجانه فقد كتّب في الردٌّ علَيّهم كتابئن أحَدهما 
مُطوّل والآخر مختصر؛ المطوّل: (الدَدٌّ عل الَْنطقيين)» والمختصر: (نقض الَنْطِق): 
وهذا الأخير اخسن لطالب العِلْم؛ لاله اصح وأحسن ترتيبّاء وقد ذكر ردا 


.)۸٠ انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 


۷1٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


NN‏ الَْطِقيين)» فقال: «إن انط اليُونان لا يتاج لَه الّكيء 
ولا ينتفع به البليد»' ادق سا ات للخل نظ ها کی نه واک 
لا يتاج إليه» وإذا كان الذّكي لا يتاج إِليْه والبليد لا ينتفع به إذّن فإن دراسته 


و 
مضيعه وفت. 


وهذا الكلام من شيخ الإسْلام -رحمة الله تعَالّ- ان شاه 
الكراهةء والعلماء Ee gp E‏ ينبغي أن 
يعْلّم» ومنهُم من فصّل» فقال: الإنسان الذي عِنده منعةٌ لا وتر على عقيديه فل 
ينغي أن يتعلّمه؛ لِيَحاحٌ به قومّه. أي: قوم انطق» ومن لم يكن كدَّلِك فلا يتعلّمُه؛ 
لاله ضلال. 

والصحیځ له لا يتعلّمه مطلقًا؛ لأنّه مضيّعة وفت. لكن إذا اضطرٌ إلى شىء منْه 
فاجع ما اضطر له فقَط؛ ليَكُون تعلّمه إِيّاه كأكل اليتةء يل للشَّرورَة وبقّدر 
الضَرورَة» فإذا كان هناك اضطِرَارٌ أحذ يمن علم المَنطِق ما يُضطر إِلَيْه فقطء أمّا أن 
يتوسّع ويضيّع وقته فيه فلا. 

وذلك لأنّه ما أذخل علمٌ اطق عل الُسلمين إلا البلا حى أوْصّلهم 
إلى أن يقو لوا على الله ما لا يعْلَّمُونَء ويُنُكروا على الله ما وصف به نقسه» فالمسشأًلة 
خطيرَةٌ والله عَيَجَلَ نل الكتّاب تبيانًا لكل مَيْء» لا يتاج الاس إلى شيْء بعد 
كتاب | مام يري ملم ppg‏ لقن لمعم في 

اله 


2 0 سح و - سد 


والرسول اک ن أله والْومٍ الآخر ذلك حبر واحسن تويلا 4 


e 
\ 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۹/ ۸۲). 


الخائمة 7⁄1۵ 


EE 
2 + ٠ o 0 -ه و‎ 
(مدارك العو م في الان تحْصُورَةٌني (الحدٌ) وَرالمدْهَانِ)‎ 
يعني المؤلّف ر ا حدّه ودليله؛ الحد في‎ 
هق لل وَالدَّلِيلٌ في قوله: «والرهان)» يعنى: : الليلء چ العلومات‎ 5 
مخصورّة في الحدٌ والدّليل.‎ 
والحد يون به التّصوّره والدَلِيل يكُون به الي أو الإثبات» والأشبق الح‎ 
ولهذا يقال: كم على ايء فرع عن تصوره» تَصوّز أولا : نّم اخكم بالإثباتٍ‎ 
أو بالتفي» وات لني مثا لا يُمْكن أن اقول إن العو ا رف واج‎ 
ج اع فكاو ال واف وما اا ف أنرل کو واااو يقال‎ 
الا یال ورا ال اعرف م اا ول أعرات سے الا رت‎ 
فهذا سبق للشّىء قبل أوانه.‎ 
وكثيرٌ من العُلّماء -ولا سيا الفقهاء- يحدون النَّىءَ بحكمه» وعلى هذا فيتضَمّ:‎ 
ا لحكم الحدّء لكن هذا عند المتاطقة تمنوعٌ» كا قيل:‎ 


> فير م ار 


وَعِنْدَهُمْمِنْ ُمْلَّةَالَرُدُودٍ أن تَدْخُلَ الأَحْكَامٌني الحدُود 

وقوله: «مدارك العُلوم. .. حصورَة في ا لحد والبمَان» هذا ما هب لله الولف 
يطل أن بم الأشياو علصورة بالك ابراه وهذا في الأمور اول قد يرن 
ولآ أن نحد أوَلا ثم نكم ثانیاء لکن هناك ياء لا تتو قف على العقل» بل 
تغرف بالحسٌ»ء فإذا قلنا: إن مدارك العُلوم مخصورَةٌ في ا لحد والبُرمَانِ خرّج عَن هذا 
جميع الَحْسُوساتِء وهذا لا شك أنه تقصٌء لأننا نعْلّم بالحسٌ أحيانًا كر مما نعْلّم 
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بالعقل» والحس يشترك في العِلْم به عامّة التاس وخاصّة النّاسء والعَقل لا يشترك 
فيه إلا مَن كان ذا عقل وذكاء. 

ولهّذا قال: «وقال قوم) وهذا 1 ثانِ «عند أصحاب النظر» أي: من أصَحاب 
النّظر (حِسٌ وإخبارٌ صَحِبح والنّظر)» أي: قال قوم من العْلّاء :إن مَدارك 
اللوم َلانّة: ا لحس» والخبّر الصَّحَيحٌُ» والنظر» وهو العَقّلء يعني: أن الأشياء درك 
يواح امن عل الاير اة 

الحس: وهو ما يدرك بإخدى الحواسٌ المَمْسة» وهي السمع» والبّصرء والس 
ارا ننه الوا يها ادر نير نوو فلار ديا ی جات 
عسلا فشر ته أذْرَكت حلاوَتّه بالوق» وإذا أَحَذْت طِيبًا فشمَمُته أدركتّه بالشمٌء وإذا 
رانك افد كت اله لمان فاا وا خض افاذركت أضوت فيو 
بالسّمع» وإذا وفعت يدي عل شيْءٍ لين فأدركت لَيوئّته فهو باللّمس. 

هذا لا شك أن كلّ إِنْسَانٍ يُدركه حبَّى الصَّبِيء بل حى البّهائم فالبّهائِم إذا 
رات التَّىء الأخضر قرّبت منه على آنه علف. وإذا شمّت السَّىء فرّت ينه على أنه 
سيّى؛ ولهذا فإك تُقدَّم لها أخيانًا طعامًا له رائحة مُنتنةء وطعامًا بدُون رأة 
فتجدها تأكُل مما لا رائحّة فيه» وتدّع الذي فيه الرّائحة الممينة» كا أنَّك تُشاهد البقرةً 
وهي من أبلّد الببهائم تنفض العاف بمَمها وتأحذ النَّىء الطَيّب» كا تختار أنْت التّمرةَ 
الطيّبة من التّمرء فهّذا الإذراك بالحسٌ متفق عليه بين جميع المذركين من البَهائم 
والآدميّن. 

والإذراك باحس أمر يقينيٌ أخيائًاء وظنيٌ أخيانًا؛ فأخيانًا تدرك الشَّىء يقي 
على ما هُو علَيْهء وأخيانًا تذركه ظتا؛ ولدَّلِك يرّى الإنسان الشَّبح البَعِيدَ فيظنه 


\ A4 الخانمة‎ 


رجلاء فإذا دنا منه فإذا هي شجَرَة ملتفّة عل بعضهاء وأخياًا يرَى حيّوانًا بعيدًا فيظنه 
ذئباء فإذا دنا منه فإذا هُو غرَالّ» و اخیائا یری اللّیء مرکا وشو ساك أو سا 
وهو متحرّك. 

إذن؛ فالإذراك بهذه الأَمُور الحسَّيّة لا يون ية يد بيني علّ كل حَال» بل قد يكون 
اود رظ اولك عتم ال اواب 

والإذراك الثاني : هو الإخباز ا ار ا نما 0 به لحار 1 
كولم ع ا مشو رسن الاقم ازل لاعن طريق ا اليج قال الله 
تعال: لد يلوك بوا آرت ين يڪم رو وج اد و ونود د لے من 
a‏ لا لمهي إلا ا € [إبراهيم:9]» فالّي أعلّمنا هذا هو الله عجر وكدّلك 
الأخبارٌ الصحيحة عَن رَسول الله يف فالّذي دلّنا أن هُناك لاله من بَني إشرائيل 
الطبق عليّْهم الغا وتوسّلوا إلى الله بصالح أعمالهم هو البيّ مليوس في ا حبر 
الصّحيح"". 

والثالث: التّظرء والنّظر يعني العَقْل؛ ولهّذا يُقال: أدلّة نظريةء وأدلّة أثريّة 
فالتّظريّة هي ما يدرك بِالعَقْل؛ لأنَّ في الاسْتِدلالٍ بالعَفّل ينظر الإنسان تم يخكم 
والأثريّة ما أثر من الكتاب والسّنة. 

وهَذا القَوْل أصحٌ» لكن هذا القَوْل أخرج الحدَّ كأنّه يقول: لا صرورة للحدٌ 
و ع وسو يدي يا 
الأوّلين أن وو" الإنسان حيّوان تاطق. أما ون الإسان هو الإنسان. 


هذا Ee‏ : 
معرو بالحمس 


(۱) خر جه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه...» رقم .)52١60(‏ 
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أا ارك فكو لون ا ار حرا ا إن لن ت ا 
لأن هذا هو الفصل الممير بيّنه وبين بقيّة الحيّواناتِ؛ لأن كل الحيّواناتِ ميم؛ لأنّها 
لا تنطِق» لكنها مَع ذلك فيا بها تنطق وتغرف حتى مغنى الصّوتء حتى إن 
الذكور إذا الختاجت الإناث أو بالعكس فلها نغمّة غَبْر نغمَتها التي تحتاح إلى الطّعام. 


ص 77 59 ب عم > ت 2ه چ ° 
حتى إن الهرّة إذا نادت أُوْلَادَها فلها نغمَة غير التّغمة الأخرى. لأنَّها تنْطِق بكلام 
5 5 مہ ير 57 م ه ةن اتنا عه دوس 7 - 
يفهم؛ ولذلك تجدها إدا وجدت طعامًا ثم نادت اولادها بصوت خاص اجتمعوا 


عليها. 
وكذّلِك الدّيك فإن له متاطق» فهو يؤذن وهَذا مَعرُوفء ويقطقط إذا رأى 


دا ع 1 2 م ٠‏ مص 0 .4 هوي 5 ٠‏ ع وس 6 
هرًا أو شيئًا يسْسكرٌه. وهذا مغئاه اختجاج» وكذلك يدعو غيرّه إذا رأ حبة» فبعض 


٠ 


الدّيكة عنْدَها إيثار عظيم. فلو كان جائِعًا جدًا ثم رأى حب فإِنّه نادي الدَّجَاجَء 


$ 


5 2 ت ا‎ e 
ونداؤه للدجاج بنعمه خاصة.‎ 


ومغنى ذلك أن کل شييْءٍ له منْطِق» لکن نحن لا نفهَمُه» قال الله عل 
#وإن من سىء إلا م رو ولكن لا نَفمَهُونَ شَنِِْحَهُمْ 4 [الإنراء:٤٤].‏ 

امهم أنَّ أضحاب القؤل الثاني يَقولُون: لا حَاجة للْحد؛ إل فو 
لأنّ ربا لو حدّدت شيئًا على حسّب قَواعِد نطق جعلته خفيًا على التاس» فأ 
أوضح: أن تقول: الإنسان بسر أو تقول: الإنسان حيّوان نَاطِق؟ لا شك أن الأوّل 
أَوْضح وان 

امل أن عرلا كر O‏ نعل أن العو هروك N‏ 
وإما بالأخبار الصّحِيحَة» أو بالنّظر. 


الخغائمفة فى 
2 م قال موف رَحمه الله تَعالّ : 
EY:‏ ت کہ ر 2 2 
قَ(الَدٌ)وَ مو أضل كُلعِلْم صف یط كاشف فافتهم 
e‏ م کہ ساسم م 6س کا 1 0 م6 ” 0° 
۱A۸¥‏ وَ(شْرَطة) طرد وَعَكْسُء وَهُوَ إِنْ انبا عن الذواتِ ف(التام) استبن 


4 وان يكن ب(الجنْس) ثم (الْخاضََّة) قَذّاكَ (رَسْمْ) قَافْهَم المُحَاصَّهُ 


كم 


الس 


الشرح 

بدأ المؤلّف بتَعْريف الحدٌ تفريعًا على القَوْل الال فقال: «فاحد وهُو أضل 

کل عل لکن قولّه هذا فيه نظرء فکن الذي قال نه أضْلٌ کل علّم؟ بل کن قال: 

إن الُلوم تفتقر إِليه؟ لأن الل الثاني الذي ذگره , 0 إن الل I TE‏ 
فكَيّف نقولٌ: إِنَّه أضل كلّ علّم. 

ولهّذا تجد هؤلاء القَوْم الّذِين يرَؤْن هذا ينْعّبون في صِياعَة الحدٌ فيأتي بَجْمْلة 


e 


5 ع س 7 اه 5 ر 0 چ ا 0 9 0 م سس 
ثم ياتي اخر فيقول: هذه غير جامعة» اى: أنه يحرج منها بعض الافراد» وياتي اخر 
0 م ۰ 3-08 َ ع م ٠‏ 8 5 9 ° 
بحد فيقول الثاني: غير مَانِع» اي: أنه يدخل فيه ما ليس منه. فتجدهم يتعبون 


ىن 


أيها 


صياعة الحُدُودٍ مع أا مر واضح. فشن تقول إن الد لاش أنه بين فى بخن 
الأَحْيانِء ويُوضح» لكن ليْس لتا أن ندّعي آنه أل كل علم. 
1 ىَ 2 ٠ a e‏ 0 و ن و of‏ 
فالحد «وصف حيط كاشف فافتهم) وهذا تعريف الحد: «وصف محيط» آي: 
جامِعٌ» «كاشِف)» يغني: مَانِع» فلا بُ أن يون جامعًا مَانِعَا هذا هو الحد. 
فإذا قَلْت: ما هی الطَّهارَة؟ فالطَّهارَةٌ على الدّأي الثّانى هى: أن يتتَظّف الإنْسان 
ر عي ار يك 4 221 7 : 539 5 
مما ينبغي أن يتنظف منه» وعلى الرَّأي الأول هي : ارتفاعٌ الحدّث وما في مغنَاهُ وزّوالُ 
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الخّث. فارتفاع الحدّث وما في معتاه» أي: ما في معنى ازتفاع الحدّث لا ما في مغتى 
الحدث. 
فتجد أن هذا ربا لايفْهّمه إلا القَلِيلُء لكن إذا قلت: الطَّهارَة التتظّف مما ينغي 
التتظف ينه إن كانَ حدنًا أو خبنًاء كان التعريف واضحًاء فالأوّلُ جامعٌ مَانِمٌ في 
الوَاقِع» لكِن فيه صعوبة في صياعَته وفهمه. 
م 3 ر و ع 7 0 ع 
لاي ا E‏ 
EBS‏ مطردا. ر يغني: الجامع» مُنعكسًا و : الماع يعني : رظ 
أن يَكُون مطَّردًا تخل فيه ممع الاأفراد» ومنعكسًا يخْرْجٍ منه ما ليس منه. 
فلو قيل لك: ما هُو الإنْسان؟ فقلت: الإنسان جئة ذات رُوحء فالحد هنا غير 
چ لأله غير انع فذحل فيه ابي لأن البَعير جُثة ذات رُوح» وإذا قال آخر: 
الإنسان جثة ذاث e‏ ا 0 0 طبييًاء 
و A‏ 
1 ا 5 1 7 و 
وكدّلِك لو قُلنا: عضو الهيئة رَجُلٌ يأمُر الاس بِالعرُوف وينهى عن انكر 
ًا الد عبْدُ صَحبحء لاله عبر انع فاه يذخل فيه من ليْس من أعْضَاء الهَية 
حيْتُ يحل فيه كل من يأر اروف وينْهَى عن انكر وُو ون غَيْرأضاء الهيئة. 
أا إذا قُلت: رجُلٌ يأَمُر بالَعرُوفٍ وينّْهَى عن المذكر بتَكْليف من السَّلْطانء فهّذا 
وإذا قُلنا: رجُل الهيئة رجُل يأمر با روف ويثْهَى عن لكر مكلّف من ذي 


الخائمفة ف ف 


o ٠ 6‏ 5 ۾ » ت وه و ع ٠‏ ۶ 0 0 
السلطان» عليّه شاغ؛ فهذا الحد غير صَحِيح لأنّه غيرُ جامع؛ لأن بغضهم ليس 


ٳِڏن؛ فالجامع: هُو الشَّامِل لجَمِيع المحْدُود واانع : هو ما يمْنّع دُخول غير 
المخر وك فة 

فإذا عرّفنا الطّهارَة با إزالّة المتبث. كان هذا ا لحد غبْرَ جامع؛ لأنّه لا يذخل 
هد السيا قنع لزت 

وإذا قُلنا: الطّهارّة هي ارْتَفاعٌ الحدّث الواجب رفْعُه ورّوال الحبّث. كان هَذا 
ا لحد غبْرَ جامع؛ لاله يرج بذلك الطّهارَة المَسنوئّة. 

فامُهجٌ أن ا لحد لا بُد أن يَكُون جامعًا مَانِعَا فائظر مَذِه الّعقيدات» ونحن 

. >هى ”» اه 2 0 2 0 2 

مکنا يُمكننا أن تَسْلَم من هذا وقول المخدودات مغروقّة» لكين مع ذلك يقولّون. 
لا يُنكن أن درك العأوء إلا بمغرئّة حده اول نه لديل وهو البُمَان الذي 
ای بالذليل عا سيم فلا بد من دليل يث الى أو ينفيه» 
لکن رها لا درك الغو مات إلا پد اض ر 

ولهّذا كان الول الرّاجح في هه المشألة هو القَوْل الثاني: أن مدارك العُلوم 
الى لدم تَلانّة: ا لحس» والإخبارٌ الصحيح» والعقّل. 

نم قال المؤلّف 1 رجه أَدَهُ: وهو إن آنا عن الدوات فالتا استبن» بعد أن عرّف 

المؤلّف رجانه ا لحد ودكر شطه. شرّع في ذكر أقسام الحدّ وهي كما يلي : 

أوَلّا: ا حقيقي النَّا؛ وهو ما أنْبأَعَن الوات» أي: عن حَقِيقّة الذَاتِ» فإذا نبا 
عن حَقيقَة الات مع جنس قريب فهو تام. 
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ص 


مثالٌ ذلك: الإنسان حيّوانٌ اطق هذا أنباً عَن حَقِيقّة الإنسان أنه يوان 
وأنه نَاطِقَء والجنس هنا قريب. 

ويُوضّح ذلك أن كلمة (حيّوانٌ) لو وضع بدلا منها (جُنّة) فقلنا: الإنُسان 
جثة لَاطِقة» صحّ. لكن جُثة أبُعد عن الإنسانية من حيّوان» لأن الثّة تشمل 
الحيوانَ الذي فيه الروح» والّذي ليْس فيه الرُوح» فهي جنس بعِيدٌ وحيّوان جنس 
قريبٌ فإذا كان ا لجنس قريبًا مع ِكْر المَصْل فإن هذا يَكُون حدًا تاماه ويُسمُونه 


انيا: الحقيقي التاقص؛ وهو الذي نبىئ عن الحقيقة بجنْس بعيد وذلِك مثل 
قولنا: الإنسان جُثة نَاطِقَة فهّذا حد ناقص؛ لأنّه أنْبأْ عن الات بجنس بعيد» وهذا 
وَإِنْيَكْنْ باجنس ثم الْخَاضَّهُ قَذَاكَرَسْكٌ فَافهم المحاضصَّهُ 

ثالمًا: الرْسمي التّام؛ وهو ما كان بالجنس الات والخاصة» والخاصة أى: 
ما يحص به الإنْسان ولكنه لِيْس فصلا. 

1 عه سمس 0 لي 

مثال ذلك: أن تقَول: الإنْسان حيّوان ضاحِكٌ» فوصف ضاحك لا يّلازْم 
° اس 7 ت و هه 2 هه 
الإنْسانَ کا يلازمه تاطق» لكنهم يقولون -وقد لا تُسلّم لهم-: إنه من حصائص 
الإنْسان» وإنه لا يضحَك إلا الإنسان. فهي من خصائصه. لككن ليست من لوازمه؛ 
أا النطق فون لوازمه» حيْث الأضل أنه َاطق» لكن ليْس الصحك من لوازمه؛ 
لذن الأضل أله غير ضاجك» لأن الضَّحِك له سبب فَيكون هذا للجنْس ثم الخاصة 


AAI الخائمة‎ 


رابعًا: الرّسمي التاقص؛ وهُو ما كان با لجنس البَعِيد والخاصّة» مثل: الإنسان 
rs‏ 

إذن إذا كان ا لحد ينب عن الات فهو الحقيقي, تم إن كان بجنس قريب فهو 
الام وإن كان بچنس افو الا وما الا عن الصاف 1 الرسم» 
ويَكُون تام ِن كانَ بجنس قریب» وناقِصًا إن كان بچنس بعیٍ. 

ECE‏ لق ال ومناة أن شر 
الكَلِمّة بها هو أَوْضّح منها عند المخاطبة. 

مثالٌ ذلك: (العَيّش) عندّنا هُو القَمْح» فإذا كُنْت تخاطب أحدًا من بلي آكر 
كسّوريا أو مضر أو العراق» فمعنى (العَيِّش) عنده الخبز» فإذا أرذت أن تعرّف لَه 
العيش فإنّك تقُول: الب فيكُون الب تغريمًا (للعيُش) عِنْدنا باللّفظء أي: أنك 

وكدَّلِك إذا سأل سائل فقال: ما هُو الهرٌ؟ فقلنا: «البَس». يَكُون هذا تعريمًا 
لفظيًا لا معنويًا؛ لأنَّ الَعْنى لم يتعيّرء بل العُنى هو نفْسّهء لکن ايا بلفُظ مرادف 


واشتهر عند العامّة كسّرٌ كلمة (بس)» والصّوابٌ أن تقول: «بَس» بقتح البّاء 
کا جاءً في القامُوس""» قال: البَس: الهرٌ أو القط. 
إن صارَ الخد ينقسم إلى خمْسّة أقسام» هي : 
ا 5 2 2 0 3 2و 1 1 و 
2 ا 
الأسبان يوان ناطق: 


.)6١:ص( انظر القاموس.‎ )١( 
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وحَقيقى ناقص: وهو الذي ينبئ عن الذاتِ مع الجنس البعيد والفاصل. 
مل أن تقول: الإنسان جثة نَاطِقة. 
ورسوي تامٌ: وهو الذي يُنْبى عن الذاتِ مع الجنس القريب ولا يذكر معه 
ا او 0و يذ كر م ا ها ا ا ار جن اك 
وروي ناقص: وهو الذي يُنبى عن الذات مع الجنس البَعِيد ولا يذكر معه 
لا ا ا 
ولفظي: وهو أن يُقسّره بكلِمّة أظْهّر عند المخاطب. 
ال E‏ آنا عن الذَّوَاتِ فَالنَّامَ ابن 
وَإِنْيَكُنْ بال جنس ثم الخاضَّةْ فَذَاكرَسْمٌ قَافْهُم المحَاصّة 
إذن المؤلّف رمَدُلمَهُ لم يسْتَوعِب الأَقْسَام الحَمْسة» وإِنَّا أتى بقشمين ققط: 
الأوّل: الحقيقي التام» والثاني: الرّسمي التام؛ لجنس -يعني: الجنس القريب- ثم 


الخاصة. 
5 1 ا 7 سس l0‏ ا 0 5 َو 
وقوله: «فافهم المحاصة». المحاصة معناها المقَاسَمَة» بمَعنى أن ياخذ كل واحد 
من الشَّريكَيْن حصّته أي: افهم المحاصّة بن الرَسمي وبين الحقيقيٌ» وقد جاءَ به هنا 
لتكويل البَيْتء وإلا فنا بحاجة إِلَيْه. 


ممت کر من 


الخائمة نف 


م قال المولّف رجه الله تعال: 

ر 2 ره و ر سس 4 ٠ N o‏ 7 
۱۸۹ وگل مَعْلُوم بحس وَحِبَى نره جل قبح في الهجا 

الشرح 
5-0500 5 اع 3 سخ ى ر 

يقول ر اة هنا : إن كلّ شی ْءِ معلوم بالحس أو بالعقل فإن إنكارّه جهل 
PEE‏ 

وهذا يرد به عل السّوفسطائيّة» وهُم الذين يُنكرون الحقائّق والمَحْسُوساتِ 
N NT TTT‏ ەو 2 
ويّقولون: كل شيءِ فهو شك وقال بعضهم: جزمّك بأن كل شيْءٍ فهو شك هو 
أيضًا شك» فإذا قلت: أنا أشّكُء قلنا: وهذا شك فإذا قلت: أنا أك بأى أشك. 
قلنا أيضًا: وهدًا شك ومّلم جرَّا؛ فهؤلاء يُكِرون حنَّى الحقايق» حى إنه كمك 
ويخاطبك. ويقول: أنَا لا أذري هل أنَا نت أو أت أنا؟! وهذا موْجُودٌ ويقال: 
ا يما ريطا في رجْل كل واحِدٍ خيطا تُخالِف خيْط الآخر 
حبَّى إذا حا لا يذلط» ويظن نفْسَه رفي وهذا شنم عجيتٌ ويُذكر عنم أشي 


م 


يها 


عجيبة غير ذلك. 
د هؤلاء لا شك قالوا قولًا قبيًا؛ لأنَّ هذا يودي إلى أن یشُکوا حبّى 
ي الله وني الماوات» وني الأزضين» حتّى في كل شَيْء؛ وهو كدلِك» فهم يشكُون 
في كل شىء : ثم إن بغضهم يَقَول: u AE‏ 
لا يمْكن أن أصل إلى يقينٍ أبدا. 

وكذَّلِك الذي يُنكر ما ث نبت بالعقل» فإذا قيل له: SS‏ ل 
محدث» قَال: لا أسلّم بهذاء فتقولٌ له: من القبيح أن تنكر شينًا معلومًا بالضَّرورَة 


7 شرحا لعفيدة السفارينية 


من العقْلء ويُغتبر هذا ونه مکارت وموقفنا من المكاير الإعراضٌ عنه وتزكه قال 
تعا: #إنَّ ايت حََتْ ع كلمت رَيْكَ ت ا يوست © دو جام ڪل ار 
کی روا لْعَدَابٌ الْأَليِمَ4 [يونس:47-97]» فنتئكه حتّى إذا جاءه الأجّل عرف؛ لان 
المكابر لا تسْتَطِيع أن تقنعه إطْلاقَاء إن أتيْته بدَلِيل أنْكّره إن أمْكنه الإكار» أو حرّفه 
5 ەس 8 -6. ل" ٠‏ 1¢ 
إن لم يُمْكنه الإنكار» فكَيْف تضنع مع هذا؟! 

ولذلِك فنحن نقول: إن الّذين يُكِرون الَحْسُوساتٍ جهَّال وجَهْلّهِم قبي 
والّذين يُنكِرون العٌقليّاتِ الى ليست وهِْيّاتٍ أيضًا جهال؛ وجهْلّهم فبيح. 

وقد فلك التقلنات ال هة دون لوخيّات؛ لتلا حح علينا المعتركة 
را ارا وغ قي اروس كر ا الأثرو القر ى 
في صفات الله حيْث قالوا: لا نقبّل إلا ما أملت علَيّنا عقولنا. 

فنقول: هذه العُقول التي زعمْتّموها هي عُقَولٌ وهميّة وخيّالاتٌ لا أضل لها؛ 
لأن العفل الصريح لا يُمكن أن يُناتِض التَقلّ الصَّحبِحَ من الكتاب والستة أبداء 
و 

ومعنى قولنا: العقل الصريح أي: الخالص من دائَين عظيمين» وهما: الشبهة» 
والشَّهُوة» ولا أعني شَّهُوة الَرْجء بل أعني شهوة الإرادة» فالشبهة ألا يكون عنده 
علم» والشَّهُوة ألا يكون له إرادة صالحة؛ لأنَّ كل الانجرافات عن الح لا ترج 
عن أحَدٍ هلين السبيينء وها الشبهة والشهوة؛ فاا جهل وما سوء إرادة؛ لذا 
a‏ (فنكره ه جهْل قبِيحٌ في الجا يعني بالتتبع جد أن إنكاره 


الخاتمة ۷۲۷ 

م قال المؤلّفٌ رجه اله تان 
قن يَقَمْ بتَقيِهِ فَ(جَوْهَرٌ) ‏ أوْلَاكَدَاك(مَرَضٌ) مُفْتَتِرٌ 

الشرح 

يعني بذلك رجا أن كل المؤجودات بل کل الَعلُوماتٍ لا لو من حالين: 
إا شيْءٌ قائِمٌ بنفسه. وإمّا شىء قائم بعَيْره. 

ومن مصطلحاتهم: أن القائم تفه يُسمّى جؤهراء ولیس القصود بالجؤهر 
لذي هُو نوع من الزّينة» بل المجتؤهر أي: القائم بنفيِه فحِسْم الإِنْسانٍ جؤمّرء 
والس جؤهر والقَمَر جؤمّر. وکل شيْءٍ قائم بنفسه يُمْكن أن نُسمّيه جوهرًا. 

ثم قال رجمه اله او ا ی 
كان لازمًا أا اول قنش ف اطول ور و ارو راا ت وها شه 
ذلك تُسمّى عرّضًاء ففلان جؤمّرء وكؤنه طويلا أو قَصِيرًا عرّض. والبابُ جؤهر 
وكونه أحر أو أَبْيَض أو أسود هذا عرض 

فلو قال قائل: ما الفائدّة من معْرِقَينا لهذه الأمور؟ 

فنقول: ليس فيه فائدّة؛ ولكن کا قلنا: لها أذتحل المتكَلّمُون مَذِه المسائل وهَذِه 
البُحوث في عَقائدهم اضطرٌ عُلّاء أل السّنّة إلى أن يتدَّحَلوا في المؤضوع؛ لتلا يبقى 
الميدان خالا من أَهْلٍ 0 

وقول 0 «مُفتقر» أي: مفتقر لعَبْره؛ لاله لا يقوم بنفيه وأَنْتَ بمجرّد 
أن قال لَك طول أو قصرء تعْرف أنه عرض قائم بعَبْره؛ لاله لس هُناكٌ شيء يُسمّى 
طويلا وشيئء آخر يُسمَّى قصررًا. 


۷۲۸ شرح العقيدة السفارينية 


4 م قال املف رَحمه الله تعال: 


00 


۱۹۱ وَالجِسْعُ) مَاأَنَّفَمِنْ زاين 
الشرح 

ا اله تعريف الجسم فقال: «والحسم ما آلف من جزئين فصاعدا» 

بعني: أن الجسم كل شيٰءِ مؤلف من جُزين أو أكثرء والواة قع أن كل شيْءٍ -وإن 
صغر- مؤلّف من جُزأین» حتّی نصل إلى شيءِ كرَأس الإبرة» وهو القَرْد المطألّق» 
والتاس ختلفون في جود القَرْد المطلّق. هَل هُو مين أو لا؟ ويقال: نه ما من 
و ولزيد علم في ذلك يُمْكن الرّجوع في وتنا هذا إلى 
علاء O E N‏ 
أن يشط.. 

فعند المتَاطِقّة أن الحشم كل شييْء ملب من جزأين أا اأعاني فهي غير مؤلّفة 
من جزأين» وكذَّلِك الصّفات غب مؤلّفة من جُرْأين» فلا تكُون أجسامًاء لكن الله 
قاور على أن يِجْعَل هَذِه الأؤصاف والَعاني أجسامًاء فالأغمال يوم القيامة تل 
أجسامًا وتورّنء والموثٌ يكون كبشا ويُذْبح بين الجئة والتارء مع أن اللَوْت معْتّى. 

واا ل ان ا ها الت ص ج ابن إلى إنُكار الصّفاتء قَالُوا: 
لأنّنا إذا اتنا الصَّفاتِ والصَّفَاتٌ لا تقوم إلا بجسْم, وا لجسم موف من جزأينء 
فَيَكُون الوب عل مولّمَا من جُزأين» وهذا متنم. 

وقد بيّنا فيه| سبق أنَّه لا يجوز إِطْلاقٌ لفْظ الجسم نفيا ولا إِتْبانّ فلا نقول: 
إن الله جسم ولا لس بجسم؛ لأن ذلك لم يرد في الكتاب والسّنّةَ لا نميه ولا ناته 


فَصَاعِدَاء فنا انرك حدیث المَين 


الخائمة أ 


لکن يُستَمُصل في المعنى» فإن أردْتَ با لجسم الشََىء المرَكّب من أغْضاء وأجزاء فهّذا 
شىء ممنوع» وإن أرذْتَ با جسم الشَّىء القائم بنفيه المتصف با يليق به فهّذا حق» 
فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف با يَلِيق به. 


ر صر 


\ 


$ 


ےد 


ثم قال يَمَدَانَه: «فاترك حديث امنا أي: حديث الكَذْب. 


مت ری .ہہ 


A0‏ شرح العقيدة السفارينية 


قال المولف رَحمه الله تَعالّ: 


n م‎ 


“e y~‏ 7 و2 ر ور ر هوه ر 

5 و(مستحيل الذاتٍ) غير تمكن وَضِدَهُ مَاجَانَ فَاسْمَعْ ركني 
الشرح 

هنا بدأ بالمستّحيل وال جائزء ويَنبغي أن يُضَاف الواجب أيضّاء وَالمستَحيلٌ ما 

لا يُمْكن وجوده. والجائز ما يمُكن وجوده وعدّمّهء والوّاجب ما لا يُمْكن عدمه» 
7 5 م 5 7 و ر 

والموجودات إِمّا من قبيل ال جائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل. 

ونزجع في استحالةٍ النَّىء وعدّمه قطعًا إلى الشَّرع؛ أي إلى الكتاب والسّنْق 
فيها يتعلّق بالشّرعيّاتء ولل الواقع وأهْل الخبّر فيم سوى ذلك» وإلا لمكن كل 
SNN EN o,‏ 
ر ن ا ی ا الع ا 

لکن الگلام عل الواقع» فالُستحیل غير مکن» والوّاجب غير من عدمه» 
والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. 

ولنضرب لهذا أمثلة: فوجُود إل مع الله مُستَحيل ولا شك وعدم الله 
اسحا ووجود الله واجبٌ؛» ووجود الآدمىٌ جائر؛ لأنّ الله تعالى جائز أن يلق 
الآدَميّن وجائرٌ ألا يملق وتغذيب الله سبحاتشوتعال للطائع متنع وإن كان يُمْكن أن 
يقم لته متنع شرْعَاء ومتِّع عقا من وجه آكَر» متنع شرْعَا؛ لان لله تَعالى أخبر أنه 

ع ك ۰٥‏ 2 0 7 ل ص ورد ر 
لا يظلم أحداء وتعذيب الطائع ظلم» قال الله تعالى: #ومن يَعَمَلٌ مِنَ الصَّاحتٍِ وهو 
> رص جکر ص ارم آي 4 2 2 ه 
موت فلا حاف ظلما ولا هضمًا 4 [طه:۱۱۲]» إذن؛ فهو مُستحيل شرعا» وهو مُستحيل 
َه چ ا کے عن يوت 2 
عقلا بالنسبّة لله عَرَهِمَلَ؛ لأن الله منزه عن الظلم لذاته. 


الخائمة ضف 


فإن قال قائل: إِنَّه جاءَ في الححديث: «إنَّاللهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلّ سََوَاتِهِ وَأَرْضِهِ 
َعَذَييُمْ وَهُو مو غَبُْ ظَالم لها '". وجاء في ا حديثٍ أن التي يك قال: الَنْ يذل اح 


ع ه رسام يه سا ) 0 


۳ بعَمَلِه) قالوا: ولا أنت؟ قال: (وَلَا ن ِلَا أن يَتَعَمَدَنٍ الله برَحمَيهِ) 


قلنا: لا إشكالء أمَا الأوّل: فمعتاه أن الله و عدب اهل سماواته وأزضه 


0 


يهم وهم مستحقون للْعَذاب» وهو غَبْر ظالم» وهم إن مسد اي غار 

وأمًا الثاني: فالبَاءُ في قؤله: «بِعَمَلِهِ؛ للمُعاوّضة: يعْنِي: لو رَجَعْنا إلى التعويض 

یل اعد ابل لأن الإنْسانَ لو حُوسب على أدنى نعمة من الله لجَلك» لكنْ 
وكير له اليد ر ج ابن رك وتال . 


ممست ۶ر یہ 


)010( أخر جه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم (6546)), وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب 
في القدرء رقم (۷۷). 
(۲) أخرجه مسلم: : كتاب صفة القيامة مه باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. 


”7 شرح العقيدة السفارينية 
E‏ ير 0 


5 وَ(الضّد) و(الخلاف) وَ(الَقَي) 2 وَاالمِئْلُ) وَدالعَيْرَانِ) مُْتفيض 


اللي 


الشرح 


لا آنّهُ: إن العِلّم بهذه الأشياء مُستَفيضء » لكن لا حَاجَة لنا به وإن كان 


الأوّل: الصَّدّء ضد السَّىء هو الذي لا يُْكن أن يتمع مڪه» لکن يکن أن 
يعْدَما جميعًاء يغني: تار 0 هدهو الس 

يقال ذلك اللون لاض والأشوة» فهنذان دان يغني لا يمُكن أن 
يَكُون شيْءٌ أَبِيض أسود. لكتها يزْتفعان فيّمْكن أن يَكُون اللَّنْء أخمر. فكل شين 
لا يجْتوعان ولكنَّهّا يرْتفعان؛ أي: جوز ازتفاعها فلا يُسمّيان ضدّين. 

الثاني : الخلافان: هما اللّذان يجتمعان وير تفعان» زا ا ر 


frn 


1 ثاني» حيّْث يعني غيران معان ويرْتَفِعان. 


مثاله: الحركة وَالبَيا'ضُ مَذان خلاقَانِ؛ لأنَّ كل واجد مها يالف الآخرء 
ولكنّهّ) معان ويرْتّفِعان» فقد يكّون السَّىء لا متحرّكًا ولا أبيض يعني ساكب 
وواک ا يقد كا اسو دود کن ا یی ما اون ان من كل وج 
ويزتفعان من کل وجه وحقيقته| غر متماثِلة؛ لأنَّهما خلافان. 

الثالث: التقيض: وتقيض النَّىء ما لا ّمع معّه لن لا يرْتَفِعانَء فلا بُ 
من وُجود أحَدِهماء فالنقيضان ما لا توعان ولا يرتفعان» بل لا بُدَّ من وجود 
أحدههما. 


AAI الخائمة‎ 


مثاله: الوْجُودُ والعدّم» فيا نقِيضَان؛ لأن المعْدُوم غير موْجُود» والمؤجُود 
غير معدوم. 

ولا يُمْكن أن يْتَمِعاء وكذَّلِك لا يُمْكن أن يرْتَفِعاء فلا يُمْكن أن يَكُون 
الََّمْء لا مؤجودًا ولا معْدومّاء بل لا بد أن يَكُون إِمّا مؤجودًا وإمّا مغدومًا. 

ومثل ذلك: الحركة والسّكون. فهما نقيضّان؛ لأَئّا لا يِجْتَمِعَانٍِ ولا يرْتفعان» 
لاله ما من شيء إلا وهُو متحرّك أو ساكِنٌ ولا بُد. 

الرّابع: المثل: أي: المثلان» والمثلان هما شيْءٌ واجد فلا يصح أن نقول: إِنّهما 
متغایرّان» کا لوس والقعود مغلا فا لوس والقعود شيْءٌ واجد» هذا إذا أريد 
بالقعود قعودٌ الإنْسان بجسْمهه أمّا إذا أربت ودا رل ف هال 
لوقل أَقَحَدُوأ مع لورت € [التوبة:43]» فهّذا غير هذا. 

والخامس: الغيران: وهما اللّذان أحَدهُما عير الآخَرء وهذا يشْمَل كل ما سبق 
يني العَبْران تشْمّل الصَّدَّ والخلاف والتّقيضء وأمًا المثل فلَيْس غير المثل بل هو 
المثل. 

وقوله: امُسْتفيض» أي: معلّومٌ مشهور عند علّاء النْطِقء ولكن كما سبق 
فنحْنْ لا نشتفيد من هذاء وصدّق شيخ الإشلام ابن تيوية وهاه حيث قال: كدت 
أَعْلّم 5ات أن الَنطق اليُونانَ لا ينتاج إِلَيْه الذّكي» ولا ينتفع به البلييد»/". 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (9/ .(AY‏ 


Af‏ شرح العقيدة السفارينية 
E‏ 2 ردي > 
نم قال المؤلف رحمه الله تعال: 

%6 وكلمتاعڵە قق نلَمْنط لبه وَلمْنَمُوٌ 
دوا والم دل التفيق لمَنهجالقّعَل التَحْقِيقٍ 
الشرح 

قوله: وکل هذا علْمُه حم عند أهل الَنطِق «فلّم نُطْل فيه ولم نمق وني 
قوله: ولم ننم رقع الفغل مُراعاً للوي وإلا كا الواجب أن يقول: ولم ننمُق» 


ارا و لقي اذل يبرق في ا صلف يعسف 
الات ولا ان 


وَجَائِرٌ في صَنْعَةٍ الشعر الضَلِفٌ أَنْ يَضْرِفَ الشَّاعِرٌ ما لَايَنْصَرِ 

EONS 
ولا زيّنا.‎ 

تم حمد الله َكَل على إكمال هذه المنظومة فقال: 

o 6‏ # ان س َه 9 ب 1 4 00 وى 

لأن مَن وفقه الله منهج الحق فقّد أنعم عليه غمة كَبيرَة؛ لأن الهدايّة -مع أن 
اتر اهل الأزض عل صلال- - نعمة من الله ونجَاةٌ من الله سْبَحَاَهوتعَالَ ينجي بها 
العَبّد فيستحق عَرَجَلَ أن يمد عليّها. 


وقوله: «على التحقيق» يعني : أن هذا المنهج» وهو منهج أهل الستة والىّاعة 


)١(‏ انظر ملحة الإعراب (ص:۷۲). 


©» e 


y۵ الخائمة‎ 


هو مَنْهِج النّحْقيق» ولَيْس ما يدَّعيه أهْل الگلام؛ وذلِك لأن اهل الگلام إذا أرادُوا 
أن يتكلّموا قَانُوا: قال أهْل التّحْقيق» أو: أجْمَع أهْلُ التحقيق» وهذه دعوى» فالتّحْقيق 
هو محاوَلة الؤصول إلى احق ولا نغلم أحدًا يحاول الْوْصولٌ إلى احق وهو أَقَرّب 
إلى الحقّ من أهل السّنّةَ وا لجاعة. 


۷۳٦‏ شرح العقيدة السفارينية 
م قال المولّفٌ رَحمه الله تعال: 

۱۹٦‏ وم ا لق 1 ديك وا ت في الم ديم وال ديك 
۷ لا أَعْتَئى بِقَوٌلِاغَيْر السَّلَفي) مُوافقاائمَّتّى وَسَلفى 
الشرح 

2 1 7 2 َه 5 02 
قول «مَْسَلَ)) يعني: حال كونه مسَدَاء «لمقتضى الحديث» أي: لا يقتضيه 
دیف ابي ا E‏ ا في القديم» اى ي الرّمان القدِيم» 
(والحديث) يمني الزّمان الحییث» ولا نْى ما في هذا الت يمن اڄجتاس» وهو الفاق 
اللَمْظَين مع الختلاف الَعنى؛ لأنَّ قوله: «الحديث» في الشَّطْر الأول يعني الحديتَ 
اتوي وقوله: «الحديث» في الشطر الثاني ينعي الجديدَ ضد القدِيم. 
وقد تقول قائل: لماذا قدّم المؤلّف مداه الحديتَ على النّص وهو القرآن. 
مَع أن المَدْآن أشرف؟ 
ر 0 9 عه 01 و 
فنقول: إنه يجوز تقديم غيّر الأشرف على الأشرف لراعاة نسّق الكلام» 
.1 7 ع ا ال و E‏ فى ېت 
وانظر إلى مُوسّى وهارون» فمّع أن موسّى آشرف» وهو يقدم بالذكر» لکن في سورَة 
(طه) قال تعال: برب هرون ومومئ € [طه:٠۷]؛‏ وذلِك لأجل أن تتناسّب هذه الآيَة 
وره 
ثم قال المؤلف: 
لا أَعْتَتِى بِقَوْلِعَبْر السَلَفٍِ مُوَافَقَا أ ّي وم 
يغني: لا اهم بقل عَبْر السّلفء حال كوني 5 ا رس شا 
عدت ا و كاب رالا 


ا 


م قال المولّفٌ رَحمه الله تعال: 


۸ وَلَسْتُْني قول بِدَامْقَلَدَا إلا ١النَىَ)‏ المُصْطَمَى مُيْدِى الهُتَى 


الشرح 

يعني : : لا أقلّد فیا ذهب الہ إلا عدا ول وفهم من كلامه أن نه يجوز أن 
يُسمّى انبا التبي يا تقليدّاء وهذا مُحُتلّف فيه؛ فمئْهُم مَن يقول: لا تسم نفسك 

مقلّدَا للرّسول» ولكِن سم فشك متكا للرّسول: 
ولا شك أن هَذا هُو الآؤْلى؛ لأنَّ الأصْل في التقليد يول قؤل القائل بدُون 
ليه وبول قزل سول بول بدلیل؛ ولهذا ينبي أن ُسئي ذلك اعا 
کا قال تعال: # فل إن کسر تجوت الله اعون بج أله 4 [آل عمران:١8]»‏ وقال: 
5 


اموا باتو وَرَسُولِهِ التي الأي الى ويرك باو وَحكَلِمديدِ- واتيعوه 


صر 


5 


لعلكم 
لن لا بس أن نتَسامّح وقول من باب التّجِوّز: إن هَذا تقلِيد. 
.0 ا 2 5 2 0 ٠‏ يس > سات د 5 . 
وقؤلّه: «إلا التي المضطفى» يعْنِي بذلك محمّدًا ي والمضْطْفى اشم مفعول 
فو الصمورة وأصله (المصتفى). ولكن قلبت النَّاء طاءً لعلة تضريفيّة ا 
يعنى: الذي اصطفاه الله عمجل وجعلّه من صفوة خلقه. 
وقوله: «مبدي الهَدّى» ای فطيرة قال الله تعالى: #وتك لبد إل صرطلٍ 
مُسَتَقِيوٍ # [الشورى:57]. 


ورت # [الأعراف:۸١٠].‏ 


9 


۷۴۸ شرح العقيدة السفارينية 

تم قال الولك نجه ال عا 
9 صل عَلَيِوٍانَهُمَاتَطُرٌتَرَّل وَمَاتَمَانئَىذِكْرُةُمِنَالأيّلْ 

الشرح 

قَولّهِ مَمَهُ: ١صَلَّ‏ عليه الله» الصَّلاةٌ من الله على رَسولِه اة يغني: ثناءه عليه 
في الما الأغلى. 

وقولّه: «ما َطْرٌ نرّل» يعْني: مُدَّة زول القَطْرء والّذي بحصي تزور القَطر هُو 
الله عَيَجَنَّ يعْني: صل الله عليه صلوات كثيرَة كثيرّة كقطراتِ المطر. 

وقوله: «وَما تَعائى ذِْكْرَه من الأرّل) يعني: 0 عليه أيضًا ما تعائى -وفي 
بض النسخ تعالى- ذِكره من الأرّلء يعْني: ذكر التي يكل «من الأرّل أيْ: من 
الماضي القَدِيم» وتعاتى من الاعتناءء والمهمُ أنه يُصِل عليه -جّزاه الله خيرًا- بهذا 
القّدر الكثبر الذي لا تُخْصَء وهُو -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَهُلٌ لذّلك. 


يي نهد 


نم قال المولّفْ رَحمه الله تعال: 
6 وَمَاانْجَل بَذْبوِالدَنجُورٌ ‏ وَرَاقَ تَالأَوْقَاتوَالدَهُودُ 
الشرح 
قولّه: «ومَا انْجَلى بِبَدْيه الدّكور» أي: الظّلام» وما أَكْثّر ما انْجَلى الظّلام بدي 
التبي صل الله عليه وعلى آله وسل وما أكثر المتبعين له الذين اهْتّدوا مبديه گلا 
7 , 2 
واستناروا بنوره. 
ا «وَرَاقَتِ الأؤقات والدهورٌ» أي : صارت رائقة و والمراد بلك 


تكْثير الصَّلاةٍ على الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو صَرَّدَعييوَسةَ اهل لدّلك. 
فصلوات الله وسلامه عليه. 


مم ور ىه 


Y4‏ شرح العقيدة السفارينية 
تم قال المولفْ حابن ا 
١‏ و(آلِه) وَ(صَحْبه) أَمْلٍ الوا مَمَاوِنِ التَقُوَى َيس وع الصَّمًا 
الشرح 
قله وَمَدُلمَه: «وآلّه» عطمًا عل قوله: «صلّ علَيْه الله»» 2 وضل عل أماه 
وصخبه» و(الآل) إذا لم يقترن معها شئْءٌ فأصَحٌ الأقوال أئّم أتّباعه عل دينه. 
وأمّا «صحبه» فهم أصحابه» والصحاي: مَن اجتمع بالثبي اة ممت به ومّات 
و 
ول «أهل الوّفا» يعْنى : أصحاب الوّفاء نه لا أحد ين أنباع الأنسياء أؤف 
من صحابّة التي 6 كله ولهذا 0 أؤْطاتهم» وترَكُوا أَمْوَالهِم إلى الله ورسوله 
وض وا الله ورّسوله. وجَامّدوا في الله حتّى فتح الله بهم قلويًا غلفاء وآذَّانًا صا 
وقتحوا البلادَ وأنْجَوا العباد. وصارٌ لهم من المكائة ما ليس لغيْرهم من أتباع الوْسل. 
قولّه: «مَعاڍن التقوى ويُنبوع الصفا» يعني انبم معادن التقوى. والمعادن 
جع معدن وهُو ما يكُون في الأَرْض من غَيْر جنْسهاء مما خبّآنه الأزض من أطَايب 
العناصر؛ كالذّهب والفِضّة و ما أشبه ذلك هؤّلاءِ هُم معادن التقوى» أي: تقوى 
الله عَرَفَجَلّ. 
قوله: : «ويُنبوع الصفا» د نوع ينيب ء التابع من الأزضء والصّفا: من 
الصفرة؛ لذن الصحابة وکن هم صفْوّة عه الأمة كر قال الى عَلْنَهاضَلاةوَاَلسَلام : 
ف ی ا ا 0 


»)۲٠٠۲( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد» رقم‎ )١( 
.)٠٠۳۳( ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة رتش رقم‎ 


۷4١ الخائمة‎ 


A 


۰۲ وَرتابع) وَتابع للتاببع) خر ر الورّى حقا بتص الشارع 


قوله : 0 ا تابع للصّحابة «وتابع للتابع) ي ابع التابعين» وهذه 


»: أى 
جي القُرون مفضّلة؛ ولهّذا قال: «خير الوَرَى حقا»» حمّا: مفْمُول مُطلق لعامل 
دونب والتقدير E‏ ذلك 8 وأثبته إثباتًا (ابنص الشارع» وهو محمد -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- ويطلق على الله أيضًاء قال الله تعالى: #سَّرَعَ [ کہ سن لذبن 
ما وَضَّْ بد وكا € [الشورى:1]» وقال تَعالّ: :59 ثم جَعَلْئنَكَ عل شَرِيصَةَ ين ألْذَمَر 4 
[بجائية:14]» والرّسولٌ ية شارعٌ شرع للنّاس وين لهم الطَريقٌ» فقّد نص 26 
عل أن حبر التاس قَزنُه مالين يَلُوتهم» ثم الذين يلُوتهه'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (؟5701), 
ومسلم: كتاب فضائل الصَّحابَة» باب فضل الصحابة رتش رقم (791717). 


7 شرح العقيدة السفارينية 
ٿه قَال الولف هن ال 
ےر © سم e‏ سيوك م و ت س ر مرت 9و © س 
۴ وَرََة الله مع الْرَصْوَانِ والب وَالتكريم وَالإِحْسَانٍ 
4 دى مَعَ التنجيل والإنعام مني لمَنوَى عة الإشلام 
الشرح 
قولّه: «ورحمة الله» مُيْتدأء و«متدى» خر الميمّداً. 
اف ون م٠٠‏ اق ل شو N‏ جلي فا بن 5 سه له 2 ع هم 
وقوله: «(رحمه الله مع الرضوان» اي: مع رضاه عزيجل. ورضاه اخص من 
ر حمته؟ أن رحمته تنقسم إلى قسمين: عامّة لجمِيع الل وخاصة ا أمَا الرّضا 
1 7 4 وه <o «f‏ ع اس 5 أ عه 
فهو خاص بالمؤمِنين» ولا يمُكن أن يرْضَى الله عن الكافِرينَ» ولا عن أعمالهم؛ فلذلك 
قوله: «واليي» الخيْر الكثير» «والتكريم) أي: متا لهم» وإِكْرامُنا إياهم وهُم 
أمُواتٌ بإكرام آرائهم وأقوّالهم» واخترامهاء وعدم الاعتراض علَيّهاء والدعاء لهمي 
وسوال العفو لهم إذا أخطّؤواء وما أَشْبّه ذّلك. 
«والإخسان» أيْ: الإخسان إِلَيْهم بالدّعاء» وكانَ المؤْمنون يَقولُون: رب 
َغْفِرَ آنا ولخو لد سَبَقُوبَا لايم * [الحشر:١٠].‏ 
0 ےو کو وم ساس َه لس ا و of‏ ا 
وقوله يَمَدانَهُ: «تبدى مع التبجيل» غايّة التكريم» «تهدى» آي من المؤلف 
رذآ «والإنعام مني» الإنعام: يعني الإفضال» والنْعْمّة هي المَضْل. 
وق هله المثوّى عصمة الإسلام» وهى قبورهم» كلامعا لأهل 
عصمة الإشلام أن يصع الله في قبورهم الرّحمة والرّضوان والبرٌ والتكريم والإخسان 


الخائفة 2۹1 


إلى آخره وعصمة الإسلام: يعني الّذِين هم عصم الإسلام. وهم العلاء الرّبانيون 
الذين علموا الحق» وعجلوا به ودعوا إِلَيّه ودافعوا عنه» هولاءِ هم الأيِمّة رحمة الله 


ر 


V٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


ٿه قَال الولف خا ال 


س 


0+ ل يِمَوَالدَينِ همهداة اة مل الد فجن ن سائر الأَيَمَة 
الشرح 


قوله يَمَدَآمَة: «أيِمّة الدّين هُداة» جع هادء والْرادُ بالهدايّة هُنا هداية الدّلالّة 


ص سے 0 


والإزشاد؛ لأنّه لا أحَد يدي أحدًا هدايّة تؤفيق إلا رب العالمين عَرَجَلَّ. 


وله «أهل التقّى من سائر الأيمّة سائر أيْ: فب دوسا طاو ينس جو 
وتُطلق بمَعْنى بغض» فأمًا ِطْلافها بمَعْنى جميع فهي مُشتقة من السور؛ لاله حيط 
بالبيّتء وأمًا بمَعْنى باق فهي مشتقّة من السَّؤْر وهو بقيّة شراب ال حيّوان؛ كسُؤْر 
الهرّةء وسور الإنسان» و ما أشبّه ذلك. 

اراد الَْنى الأول أيْ: من سائر الأئمّة» والأئمّة: جع إمام» وهو مَن تميّر 

بَيْء متبُوع عليه وليْس كل عالم إماماء فالعُلَاءٌ الأجلاء هُم الذين تميّروا 
بالتحقيق والتّدقيق والتّحرير حتى تبعهم الناس» هؤلاء أيِمّة: لكن منم أي َ 
اشتهروا وا نتشرت آراؤهم» وكاد الُسلمُون يخْمَعون على ہہ أَيَمّة» ومنهم أَئمّة 
دون ذلك 


لد 


$ 


الخائمة ۷40 
2 و ا 
ثي قال المؤلف رحمه الله تَعالّ: 
لاس (أد) ر(النغان) ومالك د الصّنوانُ 
الشرح 
قولّه: «لا سيا“ كلمة يُؤْتى بها لبيانٍ أن مَا بعْدَها الى ما قيُلهاء «أحمد) يعني 
به ابن حنبل» «التّعمان» يعني به أبَا حزيفة» «مالك» يعني به مالك بن أنس إمام 
دار الهجرة «محمّد) يعني به الشَّافعيء «الصّنْوان» لأنّهِ رجاه كان ا وقد 
قال المي عَلَتَاصَلاةواَلسَلام : 3 عَم الرجل صنو بيه« 5 فهو صنوان للرّسولٍ کا 
وتراجم هؤلاء الأيِمّة الأزَعة مغروقة مشهورَة» فلا تُطِيل بذكرها. 
مل هورم من 


.)۹۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 


۷٤‏ شرح العقيدة السفارينية 

ثي قَال المؤلّف رَحمه الله تعال: 
۴۷ لازم یگل رباب العمل فلي حار نهم اشغ حل 

الشرح 

قوله رَجداله: : من لازم لكل أزباب العمل؛ ء ms‏ : خر 
مقدّم» وتفليد مبتدأ مځ يَْني: من تفليد حبر منّْهُم لازم لكل أزباب العمل ٠‏ إذن؛ 
في الوبارة تقديم وتأخير؛ حيْثْ تَقَدّم الخبر على المبتدأء يعني أنه يلزم لكل إِنْسَانٍ 
يمل أن يقلّد ودا ين هؤلاء الأرّعة» فهذا منتى كلام الولف وم عاتن وهنا فقول 
و أن مقتضاه ال يول سارب عن NO‏ 
الأبعة هره والأمر لبس كدلِك» ولا يرم انماع أحد على كَل حال إلا الرّسول 
داكت فهو الذي يرم تباع قوله على کل حال. 

ما هؤلاء الأيِمّة الأزَعة يَمَهُرمَهُ فإِلّه لا يْرّمنا أن نأخذ قله ولنا أن نخرج 
عن أقوّالهم. 

ولكن لا شك اتم إذا أطبقوا عل شىء فإنّه أ قرب إلى الصّواب» والخُروج عله 
تاج إلى تأن» وهه قَاعِدَة ينبغي أن تُعرف» وهي أك إذا رأَيْت الجّمْهور على قول 
فلا ترج عِنْه إلا بعْدَ التأنٌّ والتريّث والتّظر في الأدلّة والتَّدبّر فيها؛ لأن قولّ الجُمهور 
لا يُستّهان به» وقول ا هور أقَرَب للحقٌّ من قول الوّاجدء فلا تفرح أن تجد قولًا 
غريبًا تخرج به أمام النَّس؛ ليصدق قول النّاس علَيّك: حالف تُعَرَفْء وبغض النّاس 
ول حالف دک بل كن مع الجماعة» لكين إذا بانَ أن الحق في حلاف ا هور 
فالوَاجب علَيّك تباع للد إذن م المؤلّف الله فيه نظر. 

وقوله: «تخل»» أي: تخل من اللّوم. 


الخائمة €۷ 


و 
ت 


قال الولف ر حه الله تَعالّ : 
سم اه هس ° 0 أ أ عر هل اس يعر ع م + م ده 
۲۰۸ ومن نحا لِسبلِهم مِنَ الوَرَى مَادَارَتٍِ الأفلاك أو نجم سَرَى 
E‏ ‰ه۔ ا حبري o < f‏ ه 2ه rT‏ 
8 هَيية مثى لأزاب السَّلف مانا للحَوْض مِنْ أهل الَف 


الشرح 
و يمَدُلنَه: «ومّن تحا» أي: مَن اجه وأخذء «لسبلهم» أي: طَرقِهمء من 
الوَرّى» أي: من الخلق. 
قوله: «ما دارت الأفلاك أو نجم سری» يعني : 17 دورّان الآفلاك وسر يان 
النَْجْمه والنّحُم هُنا عام يشمَل كلّ نجي فا أكْثَر هذا الدّعاءً الذي ذكرّه المؤلّف 
اف ما دام شاملا لكل الفلا أو لكل دوْرّة من دوراتٍ الأفلاك» وسريانٍ 


0 


النجم. 
قوله : ١اهديّة‏ منى لأرْيَاب السّلف»ء أي : لأصحاب الينّلف. 
5 و ص 2۹ ° . عه i‏ کم ساء ضر o‏ ت ص 0 
قوله: «مجانبًا للحَوؤض من آهل الخلف» لان هذه العقيدة مبنية على طريق 


السّلفء وإن كان فيها بعض الشيءِ من الملاحظات التي نبّهنا عليّها أثناء الشرح به 
لكنها في الجملة سلفية محضة. 
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و 
چت 


تم قال الولف رَحمه الله تعال: 
6 ذا هريت وَاقَف نظّامي تَفرْب مع ئلْسَوَالئَلام 
الشرح 
يعني أنّك إذا أخذْتها وانّْعت نظامي» أي: منظومي فيهاء فلك تفوز بيا أمّلت» 
«والسلام». أي: وتفوز بالسّلام. أي: الأمان من التَخليط في الاغتقاد. 


رالد لله رب العالمين. 
و صل الله وسلم وبارّك على نبينا محمّد. 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين. 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث 


۷4۹ 


ص ص 2 ارو 2 2 کی ع رماع د 
« إن الصا والمروة من سَعار أله € أَبِدَأ با بدأ الله به) 0000 
O O EL‏ 
«أَنَاهُ مَلَكَانِ) O‏ 
بره ى زاء افير 
«آتدرون من السائل؟» o ES‏ | 
کے ٥‏ س كك موي 5 
«أتشفع في حَدَ مِنْ حدود اللّه؟ !» ا ا 
ھم و ههه و 2 
«اجتنيوا السبع الموبقات» م و و و ا ل 
4 ° کک 
(اجتنبوا السَّبْعَ الموبقات» 000000001 
ء۶ م بل > وس E‏ 2 0 
«أحبوا الله لا يَغذوكم به من النعم» O‏ ااا 
«اخرصٌ على ما يَنْفَعَكَ) ااا 0 
#أخرججوا مركن مِنْ جزِيرَةَاْعَرَب» ا e‏ 
«أخرجُوا اليَهُودَ وَالمْصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب)» 0 
«إذَا أَمَرتَكُمْ بأَْر فوا من مَا اسْتَطَعْدم) 00 


دا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَاب؛ فَلَهُأَجْرَانِ) n‏ 


ص 
ع 


5 و َحَدَُكُمْ لين الْوَجْه؛ قن الله حَلَقَ آدَمَ عل صُورَتِهِ) 


4 
ع م 


سے 


(إِذَا قا 
«أَسأُ 


م أحد دوو وسيوي 000000 
نالك كل اسم د سَمَيْتَ بو تَمْسَكَ) a‏ 


«أسرعوا با مارب فَإِن ihi‏ فر تفده موتها! إِلَيْه) e.‏ 
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رص ن سر سا 


«اعمَلوا مَا شي شم فَقَدْ عَمَرْت لَكُمْ) اح ىجس RE EON‏ 


(أعوذ بالله من عَذاب القَيْر) 0000 
ڃو بو م ° ا Sok Sir ES‏ 

«أعوذ بنور وجهك الي اشر قت له السَماوّات وَالارض» O EOC‏ 
ع م سے 0 2 

(أعوذ بوَجُهكَ» 0 1 O E O O N E‏ 
«افترَ 5-9 قت الَيهُودْ عل إخدى و وسبعين فد قَةَ) -ب EL O O‏ 


أل 


١اقتَدُوا‏ باللديْن من بَعدِي آي بكر و 00 


70 
«اقدروا له قدرَه) E O‏ 


<k 


o SE 1‏ و 
«ألا هل بُلغت» اننا مجي ا طم ال ساس له كوه ااي سا N RN‏ 
«(الا ستواء ء غير ججهُولٍ» وَالكَيِفَ غير 1 مَعقَولٍ) SEERA‏ 


r 
ر ر ت‎ 


«الْإِسْلامُ أن تَشْهَدَ آلا إَِهَ إلا اث 21 e E‏ 


ع 
ص 


«الإِيَان أَنْ تومن بالله وملائکته وکتبه وَرَسَلِهِ وَاليَوْم الآخر والقدر خيره شرو . 


«الدال عَلَ احبر كَمَاعِلِهِ) E E‏ 


«الرَؤْيَا الا جزء من ستة ا جزءًا من النبوة») O A‏ ل د 2 
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( أن 0 سْمَعْ وَأَطِمْ وَإِنْ ضُربَ ظَهْركَ وَأخذَ مَالْكَ) 11 1 ED O FP‏ 
«أَصَلَيْتَ؟) ااا ا 52177111111000 


«أَعْطِيتُ مسا لَمْ يحْطَهُنَ أَحَدٌ د قَيقِ) UCD ODE TL O E‏ 


ر 5 رر ر 
ألا انبتكم بأكير الكبائر» SEDE A CO E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۷01 
«الله أكبر الله أكر لا إله إلا الله والله أكر الله أكرء وله الحمد» Vai‏ 
الله اغا اللَّهَه أغشًا) OE O DI a‏ 
الهم امف لي نبي کله ونه وجلم لانت زره رارک و اچره Oe‏ 
«الا مم رب جِبْرَائِيلٌ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيل) مو نوج IVES RSE‏ 
«الذَّفَ 0 الله 0 VEE NS Sao‏ 
«اللّهُّمَ صل على محمّدٍ وعلى آل محمّد) E‏ 
«أمَا َرْصًّى أن تَكُونَ مني بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) O‏ 
أ موا َة بو عُبَيْدةَ عام بْنُ الججرّاح) 118 1 O‏ 
إن أفُوامًا يحضو في مال الله بير حقٌ» لهم الثَارُ يوْمَ القيامة» 00011 
إن الرّوحَ ! إذَا فقي 2 قيض تَبعَهُ الْبَصَرٌ 210000 
ِن الله اني ليلا کا الع راهيم حليلا) ا E‏ 
« ن الله جاور عَنْ امي ما حَدَّدّتْ به أَنفْسَهَا ما لَمْ ْمَل أو تََكَلَّْا ETA‏ 
إن الله رَفِيقٌ» حب الرّفْقَ في الْأَمْر كله ا NSS i‏ 
إن لله لا يقبض العلم الْتَرَاعَا مِنْ دور الرّجَالٍ) Oey‏ 
إن الله لا يتام Er‏ لَه أَنْ يَنَام» 1 00 
ِد افةو عَذب أل ساوَاقه رض َعَم وَهُو َك الم لها VV ss‏ 
ِن اله لو عَدَّبَ أَهْلَ سََوَاتِهِ وَأَرْضِهٍ لَعَذَيجُمْ وَهْوَ غَْدُ ظَالِم لهب PEV ss.‏ 
31 الله أي وب فَيَكْشْف عن سَاقِهِ ( ا a‏ 1 ار و N‏ 
إن الله ه سط سط يده بالَبلِ؛ يوب مُيِيءٌ التهار » N E‏ 


إن ال عل الكهاوات عل ضيه وَالْأَرضِينَ عَلَ إِصْبَع) ل ا 
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«إنَ الله رل إلى السّماءِ نيا جين يَبْقَى فلت اليل الْآخرٍ» 00 
«أَن الاس د يأ ودل ی يوم اام رل O O‏ 
«إنَأمَنّالنََّسِ عل بال و صحبته أبُو بَكْر) E‏ 
«أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيهه و کته وَرُسْلِهء اليم الآخرء وَالْقَدَرِ حَيْره وسر ۳40 
ِن ريي سَبَقَّتْ غَضَّبِي) ogg‏ ا 00000 
ِن سَاقيه في الميرَانِ قل من 58 ا 
«إٍن شِدْتِ دَعَوْتٌ الله لك وَإِنْ شِيْتِ صَبَرْتٍ ولك الَنة) ay‏ 
إن إن عَم الرَّجْلٍ ب OEE O E‏ ا 
«(إِنْ كَانُوا لوه لاجر رب CE DESR RG O O SR‏ 
از ایل تعرشو ناسعد تاه د 
ن لله عة وَتِسْعِينَ اشرًاء مَِةَ إلا وَاحِدّاء مَنْ مَنْ أَخْصَاهًا دحل الحنة» Ves‏ 
اده فا إلا الْمََرُ) م ا 2 
«إن هَذْهِ الأقدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ) ا 1 
«أنْ نحت الَْءَ لا حه إلا لله 1 1 1 OE SS‏ 
إن يُطِيعُوا أبا بكر وَعْمَرَيَرْشَدُوا) E‏ 
إن يكن فيكم دون فَعْمَرُا 0 ااا 
5 د وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْرّ) ONEONTA SS SECO‏ 
«أنت مِنْهُم) O O‏ 
ا بالا ا E O O‏ 

ا ااا 0 


فهرس الأحاديث والآثار Vo‏ 
رو ر ۶ ړ > ره غ22 € ووم ل كل عل | 7 ان 
«إنَكُم ت 9 بِعِينَ آم أت خيرها و اکر مها على اللّه» ON sadece‏ 


(إِنَكُمْ ترون رَبَكُمْ کا RES‏ وكات و م 


١إنَكُمْ‏ سلون بَعْدِي أََرَةِ قاروا حَتَى تَلْقَوْنن عَلَ الحَوْض» ea‏ ارا كر 
«إنَّ الأعال بالنيّاتِ)» O O DT‏ 
«إمّا آنا بک فلكم ای تتسون» اا 
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إا جل الإمامُ مونم به) ا 


و 2ه 20 9 وق و ەر 

نه ا عور الْعَيْنِ اليُمْتىء وَإِن ربكم لَيْس بِأعوّرً) O‏ 

سے و 

ع غ2 يي 50 

«إنه أمين هذه الامَةَ) ل 0 
ت م ° 

نه كله المعَة 7 م ا 


4 و‎ e 
E O «إنه يحب اللّه»‎ 
ا‎ EOE A ES «إنه َه يا سَعِيدَاء ويقتل شَّهِيدَاء وَيَدْحْلَ ا تة‎ 
O «أنَا عَدَدُ جوم السّاء» ا  ا 0ا0‎ 


ص ا وما دان ق كبيرا ا ا ا 
«إني أصبْت صبْتٌ أرضًا بِخَيْرء ولم يکن لي مال انس منْها» A N‏ 
١إني‏ حَلَقَتٌ عِبَادِي حتَمَاءَ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّياطِينٌ) ا O‏ 
e‏ يدان َدَانٍ لاحل بقِتَالِهِمْ» DA‏ ا اا ا CONE U‏ 
«إني قد بَعَثت عِبَّادًا لا يَدَانِ يدان لاحل يقِتَالِهِمْ) ا ا ل 2 


سے 


«إياك وکر ائہ ئِمَ أمْوَالِهِمْ» ا 
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أي الله ا 
١برَحْمَتِكَ‏ أَستَغيث» O o‏ اا 
«بُعفْت أا وَالسَّاعَةٌ كَهَاتَيْنِ) O‏ 
ابيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّركُ وَالْكَمرِ تر رك الصَّلاةِ) م ا CD‏ 
١تَرَوْنَهُ‏ كَالْهَمَر لَيْلَةَ الَْدْرِ لا تَصَامُون في رَؤْيَتهِ) E‏ 
«تبادوا تحابوا» ا ا O‏ 
لم غل سار جَسَدِه) رز9-------- 0 1# 
«(حتی یکو ن الله وشوه أب لَه ما سوًاهْمَا) 0 0000000 
اانه ارت لذ N‏ رَقَتْ سات وَجهو» a...‏ 040 لال ووم 
«حَد الساجر ضر به - أو قال: ضر بَة- بالسَّيْفي») 0 
«خلو د فلا مَوّت» O‏ ا 
«حَيْدُ انس فزني تم اين يلو يٰ» ............... الاء Ve TITTY OA cE1O‏ 
«ذَهَبْت آنا وأبو بكر وَعْمَرٌ وجنت ت آنا وَأبو بكر وَعَمَرٌ) ا ا e‏ 
رفع عن ثَلَاثّةِ: عن الثائم کک ا E‏ 
انعا طلم الله في ظا ا يوم لا خِلّ إلا ِل OD‏ 
ا لخم a‏ مو لذ او بنط سا و SRS NEDO O‏ و ار 
«صل قاتا فَإِنْ لَمْ تَسْنَطِْ فَقَاعِدَاء قَإن لَمْ تَسْتَطِعْ فل جَنْبِكَ» 0 
١صَلاه‏ الیل مت منتى قدا حي أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةً) VE pent‏ 
اطولة ع ا ا 
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ر “جه 4 
دعل المزء لمشيو ممع وَالطاعَةٌ فيا أمر) 900 
١اعَلَيِكُمْ‏ 2 لفان ان قدي ؛ 00 


«قَأبواه مو دانه Eh‏ أو يمَجِسَانِه) a‏ 


ے2 ور ظ سه وم 


"يوان ممَودانه أو ينصر انه َو يمَجْسَانِهِ) ا ا SED‏ 
دفي ق حصا يِن تار وعيو تلان من تار یغ ونا اغ 0 
«قَالَ الله تَعَالَ: ان أَغْنَى الشْرَ گاءِ ء عَن الشَّرْكِ) ESE‏ 
«قيِم الى ية المديتة فأضَاء منها كل َي ءا SE‏ 


فيفك الصلاة ة بيني وين عبدِي نِصْفَيْنِ) 50 


«قولوا بمَوْلِكُمْ أو بَعْضٍ ي لم ولا يسم يَسْبَهْوِيتَكُمْ الشّيْطَان» م 


«کان التب يل لا يزيد في رَمَضَانَ وَلَا غَبْرِهِ على دى عَشَّرَةَ رَكْعَة) 


«کان خلقه 0 ل ا ل 
«کان يصيينا لك فو مَرْ ِقَضَاءِ الصَوم. ولا 1 بقضاء الصّلاة» 


و 
«كل مولو يولد عَلَ الْفِطْرَةَ) 100 N O‏ 
«كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانٍ إل الرحنء ثقيلتَانِ في الميرَانِ» 0 


ص 


0 و 


ور 
1 كرون يوّلى عليكم) شع وو ل E O DR OD‏ 
رلا 0 م اتف ا 


(لا تس سبوا أَضْحَابي» لك 


١لا‏ تَنْقَطِعُ الهجرَةٌ حى تَنَْطِمَ التوبة» r‏ 


لا وْضُوءَ ُن لَه يَذْكر اسم الله عَلَيْهِ) ا 


0ظ, 
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ةرد ا ۵ ص وو ماهم ف 
«لا يقبن فى المسجد باب ولا خوخة» O E O‏ 


أ 
ا 


رر © 4 5 > > ر م 1 ے د سه 
«لانحا لامر أة أن د عل مت فو ق ثلاث إلا عل روح أربعة أشهر وَعش |»... 6م 
هر ت 2 4 e‏ 22 فو 2 2 6 8 ع ا a‏ 


«لَا يَدْخَل ا 3 قَاطِع» 1151 151 1 1 1[ ا ا 
لا يرَدُ الْقَدَرَ | الدّعَاءُ) 0 
الى 0 لل بالتوافل حَنَى ابه O O‏ 
الا شرك إل لاه ) 0 
«لا بغي لت يلب لَأْمَتَهُ قبَضَعْهَا حَنّى 2 م الله) E‏ 
لا يُؤْمِنُ أَحَذْكُمْ حَبّى حب لأخيه ما حب لِنَفْسِه) له 
«لا اقدروا له قَذْرَهُ) 1 100000001 


ok‏ ر و صر ص 2 م6 س ر ر ت 000 ت 
e aT‏ 000 


) كلم سين e‏ ااام لبور دن و التق كاز ا عط كوه قا حا او 


OT ESS AER E ا 57 مر اة 0ك ابا‎ 
eas E ۴ 5 0 3 


«لو يعْطى چ درام 05 رجَالٌ دمَاء فوم َأَمْوَالَهِمْ) a‏ له 


ع رم سيو ع ا “ف 


«لَوْلا ألا تَدَافَنُوا لدعوت الله أن يُرِيَكُمْ عَذَابَ القَيْر) ل 
«لَيْسَ متا مَنْ لَطَمَ ادود شى الجيُوبء وَدَعَا بدَعْوَى الجاهليّةَ) 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


ع 


۶ 
- 


5 


20 ° چ و رر و 2 
«مَا من نبى بعثه الله 


فعا ما ازور قافن رعق علو لع أ ابر مع 
«مَن أحب أن يبسَط له في ررقه وَينسَا له فى اثره؛ فلیصل رحمه» 


المَنْ أحت ف الله» 0 ٤‏ الله وَوَالى ف اللّه») 11110 


(مَنْ ترب لي ا تقر بٿ منة ذارَعًا) لاعنوة مخ و SESS‏ 


4 
1 


امن بح قبل الصلاة فاا هو 21 د لاهله» eo‏ 


° 
° عه 


١مَنْ‏ ذَكَرَنٍ في مَل دکرته في مَل حير مِنْهُمْ) 1 
١مَنْ‏ رَأَى منکم منكرًا فلْيعَيرْه يِه فن لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانْه ... 


في اَم قيلي إلا جَعَلَ الله لَه حَوَارِيينَ ا 


«ملءَ السَّماوّات» وَمْلءَ الرْض؛ وَملءَ ما تھا E‏ 


Y0 


ر ر د LL‏ 


«مَنْ به الله بلقو كَفَرِ وَمَنْ جَحَدَ ما وَصَفَ الله به تَمْسَهُ فَقَدْ كَمَرَء وَلَيْس فيا 


ب 2 > رعو أ 9 
E‏ سول تشي SS‏ 


کر سس هن 0 


ےم 0 ص TY‏ 2و o‏ 
«مَن عادى ل وَليا فقد اذنته بحرب» ع ES‏ 


«مَنْ قَامَ مَحَ الإمَام حَتّى يَنْصَرِف كِب لَه قيا َد e‏ 
«مَنْ كان يؤمن بالله وَاليّوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو لِيَصَمُت) ... 
«مَنْ د الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِل فا مَادِيَّ لَه ae‏ 


۷0۸ شرح العقيدة السفارينية 


عو ا 5 ىس ه اس 

«ن صرت بالصبا وَأُهلكّت عاد بالدبور» م O‏ 

جه > ےو 

o1 ERS aS Oe OOS OLE ON ET A a E o O DS O ê ( (نعم» نبي‎ 

ا مه 250008 و 2 35 Er‏ ۶ه 7 

«هَذَا قَسَمِى فيا أُمُلك» فلا تَلمْنِى فيا لا أمُلك» 1 اد 

ا کر راس ر ور ع م مر 2 2 

TOF cAI <I 0° .............. e AO 
2-5 


«وَالَّذِي می بيده لا يڏ دوق أَخد لار الاما ل ااام اه 


ر ص 


«وَالشرٌ ليس إليك» E‏ 
«وَالله لامرن بِامْرُوفٍ وَلَْتْهُوْنَ عن الُنگر» VAAN‏ 


«وإن قَضْلّ الله على الكُرْيي كَمَضْل الْمَلَاةِ عَلَ هذه الَلْقَةِ) E as‏ 
7 3 عو رع سس و 


ےر تلاس 


«وَايْم الله لَوَْنْ قَاطِمَة بِنْتَ خمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا 6 000000000 


م اا م كد E‏ ماه 

(وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حيرو وسرو O‏ 1 
«وَجَيَت) ا ل م وا 0" 
BZ‏ م f‏ °( كي © س سه 

«وَمَا تقرب إل عبدي بثيءِ أحب إل ما افترضته عليه) ا 
٤ o‏ هم 2 ساه 7ه عار ر ەرە ووك 

«ويل امه مسعر حرب» جد من ينصره») E es‏ ا 1 


«يا حنظلة» ساعة وسّاعة» a‏ م و 


(يَا عِبَّادِيء إني حرم مُت الظلمَ عَلَ تفي ا O‏ 


ا عَبْدَ لله! لَا كن مم فُلانِ كان يَقُومُ مِىَ اللَيْلٍ مرك قيام الليّل» e‏ 
یا عا قل : لا لَه إا اله كَلِمَةٌ أحَاحٌ لَك با عِنْدَ اش» 00 
فاق ال E‏ أكذا 0 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار 


e ع هلهم 16م كم‎ TE e 
es » «ينزل بنا إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر‎ 


(يؤْتَى بالرّ جل يو الْقيَامَقَ َيلقَى 2 التّان َتَنْدَلِقَ 5 ب بَطزه) 


: 


م 7 و ير « SA‏ 2000 5 وه > اس oro‏ 
«يّقول الله تعالى يوم القَيَامَة: يا ادم» فيقول: لبيك وسعديك) .. 


⁄0۹ 
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فهرس الفوائد 

الفائدة الصفحة 
أقسام التو حي كلانه 00000 
تتحية ل نو وت ضيه اليه ية فلم يختلفْ فيه أهل القبلة مسي ال 1 
تو حيد الأسماء والصّفات فهو اأّذي اختلف فيه اهَل القِيّلة AT‏ 
إن استواء الله على العَرْش ليْس لحاجته إلى العَرْش ا O‏ 
من هم هؤلاء السّلف؟ ا ا 0 
هل يُمكِن أن تكون السَّلفيّة في وقتنا الحاضر؟ 0 
المالة الوق لو قروا الس قار 1 1 [1[ذ[ز[ز[ ز[ز[ [ 1 1 000001 
الأفلام الكرتونية اا 
لميرة لها شان عَم ومزال كفي نار ال e‏ 

نبت أنَّ الله ينزِل إلى السّماءِ الدّنيا كَل ليْلَةٍ جين يبْقَى تلت اللّيل الآخر o‏ 
لاف ابا أن شيم برشا فى دين کن أن بغر اع م 
ا لحمْد هُو وصف المحْمُود بالكَّالٍ على وجه المحبّة وَالتَحَظِيم 000 
إن القدِيمَ 7 E O O SM‏ 
الصفة لا يشت ا yT‏ 
القذرة صفة يتمكّن بها الفاعل من الفِعْل بلا عجز م ا RT‏ 
أن حدوتٌ الْأَشْياءِ دليل على وجود الله عل تاشس 0 دعا اج د و عا شي e‏ 
ل جردا ری مک وا O E O ss‏ 
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الحکم خكان: حکہ کون وحم شرعی. o‏ ا 


ا 00101711111 


00 و ا ا ا‎ E علوم‎ CE 
0 إن التي يك قد مات» فما معنى الدّعاء له بالسّلامة؟‎ 
O [1 [1 1 111 هَل المضطفى من أساء التي يَكلِ؟‎ 
Ass لا يُوحَذ من تفيف العذاب عن أي طالب أن الكافِر يقبل عمله الصاح‎ 
0000000 اليد في الأضل كثيث ابر اذ[‎ 
0 إد قو لجان شن تررك‎ 
VAS بعد وأخواتها- يقول النَحُويُون فِيهًا إنها لا تخلو من أربع حالاتٍ:‎ 
RS لا بغي لعاقل أن يدَعَ فهم علم التوحيد‎ 
0000 الواجب في حق الله تعالى: فهو ما لا يُتصوّر عدمه بالنسبة إليه‎ 
O الا فيو كل فالا هر و‎ 
O a امات :فهو ما جار وعفو ذه وغد ىة اة للخالق‎ 
000001 [ تمق على أن الإمَامَ أحمد هو إمام أهل السّنة 1[ ذ[ذز‎ 
000000000 المخلص لله: لا يقصّد ألا الربّ‎ 
0 0 العام الرّباني مَن أخلّص لله في عله وتَمَع عباد الله به‎ 
00 أن العلْم الأثريّ لا يُناني العم التظريّ‎ 
00 الأضل عِنْد أهل البدّع هي العْلوم النظريّة‎ 
esis العفو عن ترك الواجبات» والغفران عن فعل المحرّ مات ا سب‎ 
O ا لخر في اللّغة: کل قول يحتملٌ الصَّدقٌّ والگذب لذاته يي‎ 
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11۳ 


في الاصّطلاح: فا كبر ما أَيْر عن النبي َة وغيره من قول أو فعل أو تقرير. 00 م١١‏ 


ع2 : 2 ع 2 38 هة 2 ت 
الامة فى اللغة تاق لعدة معانٍ؛ فتاق بمعنى الزمن» وبمعنى الملة وبمعنى الإمامة. 


وبمعنى الطريقة» وبمَعنى الطائفة ل 
المتبع لسّنّة من كان قبْلّه حالف لشريعته ENES SE‏ 


العوا المنّبعون لأَيِمّة ِمّة البدّع حَلّهم على الخروج عن الحق شبهة 0 


أهل السنة ينرّهون الله عن التّتقص 00001 N RA‏ 
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أن کل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله اة من الأحاديث» فنا نُوره 


الصّفات الخبريّة: هی التى تذل عل مُسمّى هو أبعاض لنا وأجزاءٌ... 


لا غور ابا أن تال عو صفة من ضفات الله فتقول! كف 0000000 


الرّجوع إلى العَقّل باطل من هذه الؤجوو الْخَمْسة 517 
الوّاجب أن نرجع إلى التقل COOMA SEEDERS‏ 
من اغتقد أن ظاهرٌ صوص الكتاب والستة التمثيل فقد كفر e‏ 


القائلون بتحكيم العَقل فهم الجهميّة والمعتزلة والأشاعِرة والمائريدية 


كه 2 3 
لاتعْجَبْ أن يَكُونَ كل دليل استدلٌ به المبُطل دليلًا عليه ل 
نفي التَقَص لعدم القدرة علَيّه يعبر نقصًا yy‏ 
أهل اسن والىّاعة روون مخ التعطيلان ش12 


, 
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اع ل ا الى اوت اا وص رل كترمن انیل اد حو 


لا يجوز الدٌ إلى العُقَولٍ في باب الصفات r‏ 
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من هُم أصحابٌُ التظر؟ ا 


الأول لنا أن تُؤْمن بأن لله يدا ooo‏ 
إن الاقتداءَ بالرّسول عَلِتااصَلاموَاسَلةُ فيه كل الخير e‏ 
أُولْ واجب على الإنْسان أن يعرف الله 12110111 
أوّل ما يود الإنسان يولّد على الفطرة 00000 
بن الطرق الي ول إن مره الله غ رالمور العف 0 
من الطّرق التي يستدل بها الإنسان على معرفة الله الواقع o‏ 
أصْلٌ الات كلمة مولّدةٌ ys‏ 


غ ل يه 
أن أسء الله تعالى مشتقة 50000 ه12 


١‏ 3 بوه كاضر أ ٠‏ 0 وى 
اسم الله الخلاق تضمن ثلاث صفات: الخلق. والعلمء والقدرة 
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ع ١‏ ةع 8 
هل أسماءٌ الله متبايتة أو مترادفة؟ ا 00000000 


إن أس)ء الله عَرَهجَلّ غير حصورَة بعدد معيّن ا 


حكم التسمي بأساء الله سْبَحَاَهُوتعَالَ ؟ O o‏ 000000001 


ع ع رد 2 
أن أسماء الله تعالى توقيفية د 


هل الصّفات كالأساء توقيفيّة؟ o‏ 0 00 
ما الصابط في التفريق بين الأسْماء والصّفات؟ AEE AS AC‏ 


أنَّ الله له الْحيَاةٌ الكاملة 510 


إن المحاورّة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بثيءِ مسموع a‏ 


فهرس الفوائد 50/, 
كلام الله أيضًا يتعلّق بمشيئّنه ايْتِداءً وانتهاءً وكيفية E‏ 
المخُلُوق الذي خلقه الله بائ عن الله عمل 000 
الله تَعالى وصف القَرْآنَ بأنه كلام الله 1[ ز [ 1 O‏ 


حديث النفس لا يُسمَّى قولًا ولا كلامًا ولا حديئًا 6 


لمق بين الإرادّة الكَوْنيّة والإرادة الشَّرعِية 5127 
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الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ ا 


العلم صِمَةَ كال 00000000 
أن المع تعلق با عات لا كل تاه as‏ 000000000 
اتخصيض يدل غ1 الإراذة 111 00000 
جِجْريلٌ أحد الملائكة الكِرّام العظام 10000110 
الرّاجِحٌ عنْدِي أن القَرآن تكلّم الله عَََجَلٌ به جين تُزولِه Eo‏ 
لاقيو اف زرك للدة الغو عل أزيعة وجوه O O o‏ 
معت ا ا د هو الخلء غا SS a‏ 
هل استوى الله على العرش بمّاسّة أو بغير مماسة؟ e‏ 
د من أن يُقِلّه ثبيءٌ من خلوقاته ل ا 


التّزول إلى السَّماء الدّنيا ا E‏ 
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5ك 


التَّمِْيل قد دل على نفيه عَن الله اقل والعفلٌ 00 
الدّليل العَقَإِنٌ على امْتناع التمثيل 000 
لا يرم من النَّاثل في الاسم أن يتمائّل الشَّىءٌ في الصّفة e‏ 
الحكمة ممنوعة عنْدَ أهُل التَعْطيل 8ب 1 511010 


١ ت‎ a 
الوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالى‎ 


هل ثبشت اليد لله عجر؟ e‏ 


هل اليد حقيقة أو مجادٌ؟ ش51 
فا خالفت اخذامن السلمين ف رالد الج اة 


ريع م قو ع 0 
هل اليد واحدة أو متعددة ؟ ا 


1 


مھ مھ ھ 


هل هى عينٌ حَقيقية أو هى كناية عن الرؤية؟ الل 


اعا الله ال ا ا o‏ 


هل الله تعالی صر اء أو بصرّه بِغَيْر العَبْن؟ E‏ 
/ - و 7 ج ص و ہے ° م 
ما معنى النزول وهل الله سبحانه وتَعَالل ينزل بذاته ؟ ا 


هل النزول من الصّفات الفعليّة أو من الصّفات الذَّاتيّة؟ 5 


الكيفيّة ثابتة والتكييف ممنوع 95200 
العَجْز مُستّحيل سَمعًا وعقلا 5000 


ا 


اختلف العلاء ماله في التار؛ هل هى مُؤْبّدة أم مۇمًدة؟ 7 
ف له م 

ليس في الوجود إلا خالق ومحلوق لاون PT‏ د ا 
ما الدّليل على أن أفعالنا محلوقّة لله؟ 00000 


شرح العقيدة السفارينية 


ل 0 
ا 
او BOR‏ 
اع اس م ا 
ا TV‏ 
TV Cees‏ 
اسان ود سس ا جم VV‏ 
وموم ع TVA‏ 


VLA CRESS 


th 


11 او و‎ aS 
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كنت ركو الله مود | اا م م م م م PY‏ 
إن إرادة الله سبحانه وتَعَالَ تنقيسم إ إل قسن ay‏ 0 


هل الجذب الذي يُصِيب الاس صلاح؟ 00 
ميزان الصَّلاح وَالأَضْلح ا[ E‏ 


سَبَب الهداية والإضلال من العبد اذ[ 1 E‏ 
الرّزْق نوعان: ES E‏ 1[ 1101010 
هل الرّزق فيه تبعة أي إثم على المرزُوق أو لا؟ O n‏ 
القضاءوالقدر a OOO‏ 
لاع ل اة 00 
هل هناك وظِيفةٌ أخرى لاإنسان غير البادة؟ E‏ 
کل شيْءٍ يفْضِيه الله فلا بد أن يمَع O a‏ 
الإيان بالقدر من أركان الإيان الستة 1 1[ O‏ 


كيف يشكر الله عل المصيبة؟ O‏ 


توبة شر وط خسة EAE SDR RSD SS‏ 
لو تاب المسلم من ذنب وهو مص على آخر ا 000 
الذروز فرقَةٌ أصلّها التَشيّم لأهل البَيْت PAO sss‏ 
الرنديق هو المارِقٌ عن الدّين كله o‏ 00000000 
السّحر نوعان 0000 1 1 O‏ 
من سبٌ الله أو رَسِولّه ثم تاب فالصحیح قول توبته O‏ 


هل الإيّان هو الإسلام أو هما شان مُتباينان؟ 0 0000000 


۷71۸4 


و 1 مه 0 0 5 ير سس 
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3 
هل الويان يزيد وينقص؟ ا ل ا ا ا ا ا با 


.هه 0 س © 


نقص الان على قِسْمَئْن مط ا انها نوك ESSE aS ae e‏ 


1 n 
هل الإيّان مخلوقٌ أو غير مخلوق؟ 0 0 اا‎ 


الحث من اهم وسائل العلم ان م ا o‏ 
الملائكة يخفظون الأنام O‏ 
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ت ےر اه 0 
متى تكون هذه الفتنة؟ E EE ETO‏ > 


مَل يُمْكِن أن نطَّلِع علّ عدَّاب المَبْر؟ US‏ 
هَل الى اة سيد احق أو سيد ولد آدم؟ 01 0 0000000 


e 
الكلام في الحساب في أمور اا‎ 


يعبر النََّسُ الصَّراطً على قَدْر أعْماِهم في الدنيا 0 
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t0۷ 


9 ا د ek‏ ر ٠‏ 1 َه 
لا بد إذن من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. ا ا 


هَل يُمْكن التعاون بَئْن الجن والإْس؟ O‏ 
هل الجنّة والثار موجُودتانِ الآن؟ Sa ASE‏ 000000 


ور 9ے ت مر راع م۶ 
ما ضابط الكبائر» وهل هى محدودة أو معدودة؟ “شك 


دل عا وتال ا ادوا 0 
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فهرس الفوائد ۷14 
الدّين الإسُلامي مبْنِىٌ عل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رَسولٌ الله 01 
اا انحن نس من ف امال لوو او مق مني وت قد سس جار وح ميج م د O‏ 
ما لزق بين التبي والرّسِول؟ 1 1 1 1[ N‏ 
5 ا ورو EE‏ 
البَحث في مسّائل المغراج من وجوه O‏ 
من زعم أن الأفلاك لا يُمكن أن تتعيّر فتبًا لعفله O‏ 8 
انشقاق البذر من آيّات التي بلا E RS RSE‏ 
أ اا مو سيف الس الل ل ل اه 
لم يكفر أحدٌ من الرّسُّل 2 
الصّحابَة المهاجرينَ أفضل من الأنصار 0 
إن أفضل الُهاجرينَ الخلّفاء الأزبعة: أو بكر» وعَمَر» وعْمْهْانَء وعلي مسا فين SA‏ 
إن المحبّة وضْفٌ فطريٌّ نفس لا يمُلكه الإنُسان ey‏ 
المبشرون بالجنة E e O O O‏ 
o REN paa‏ 
الصَّحِيحٌ أن أهل بيعة الرْضوان أفضل من أهل أحرِ ل ل TS O‏ 
غ اڪ لس و و ا وو E SOE O‏ 
ےو 


طريقة أهل اليم والإيّان في المتشابه E‏ 
التابعو نهم أخرى الئاس بالمَضْل بعد الصحابة يعت yT‏ 
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الگرامَات بِعْضُها ظاهر وكبيٌ» وبعْضها خف yy‏ 
مسْألّة تفُضيل الملائكة علّ البكّر أو بالعکس e‏ 
الإمامّة نؤعان: إِمامّة في الدّينء وإمامّة في التَذبِير والتّنظيم 50 
من اور قطّاع الطريق معد دو و افطل انط ل ا ا 


شُروطٌ عشّرة للإمامّة O‏ 
إذا أكره الإنْسان على الفعل فهّل يفْعَله دفعًا للإكراه أو يفعله للإكراه؟ 
حُكم الأمر باعرُوف والتهي عن النكر فهو فرض كفاية 0 
شروط الأمر بامعرُوف والتهي عن المنكر حمْسَة e‏ 
هل الإنْسان يُمكن أن يُغيّر بالقلب؟ 0000 


VV oes 


فهرس الموضوعات 


تفسير الحمد لله 8 E‏ 
عدم جواز تسمية الله عَرَعِجَلّ بها لم يسم به نفسه 000 
القديم ليس من أساء الله ا لحسنى ا OE‏ 


ت 


أنواع قيام الشيء بالله عل O yy‏ 


۷1 
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VY‏ شرح العقيدة السفارينية 


الحكمة الغائية (ااسسسوات لاو انب المي OR E‏ 
الحكمة الصورية و يرلة 
تعريف الصلاة على النبي يا اسورد امعو ون ا لماو لجل 11 
السلام على الرسول ئة يكون في الدنيا والآخرة E‏ 
الدليل على أن الرسول ية أفضل الرسل O os‏ 
هل المصطفى من أساء النبي كَلِةِ؟ 00000000 
النبي ية لا يملك الهداية لأحد ا O‏ 
آل النبي هم المؤمنون ا ا ا ا ا ااا ااا E O DD‏ 
تعريف الصحب في العربية 0 
إكثار الصحابة من الصالحات ا ا ا لي E‏ 
قول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل م a‏ 
التحذير من مخالفة قول السلف الصالح N‏ 
سهولة علم الصحابة ويسره اديوه دوعب وااو بابد و يور جرس او او ود 11 
الكلام في إعراب (وبعد) ااي عا VA GERE RSD‏ 
جميع العلوم فرع لعلم التوحيد ors‏ ا ا ا 
فائدة علم التوحيد ا O O E O‏ اا 
الكلام في إثبات الجائز في حق الله ENE ES DE‏ 
سبب نظم الأرجوزة ارطع :تجوت مسوك AE‏ وا وار 
تعريف العقيدة لغة واصطلاحًا مو شي اس و و ا 0 


فهرس الموضوعات نفف 
التربية العلمية ا ا 00 
التربية الخلقية ل 2 
علم الإمام أحمد بالمنقول والمعقول 9 
إمامة الإمام أحمد بن حنبل في العلم E e‏ 
العلم الأثري O‏ 
مقدمة المنظومة 0 
تعريف الخير eS‏ امه عو سن وام وو ووو O‏ اناه 1 وس سي ا 
تعريف النبي ا ا 
خيرية النبى ك على كل البشر ل 
تعريف الأمة E O‏ 
معاني كلمة الامة ل ا ا ا 0 
افتراق الفرق وتشعبها 0 
كيفية إدراك منهج الرسول ميا E O O O‏ 
فرقة أهل الأثر a.‏ 
طريق إثبات النصوص E a O‏ 
تعطيل النصوص O‏ 0 
حريف النصوص اي ا ال ا م O E‏ 
الكلام في التشبيه والتمثيل 0 
إجراء الأخبار على ما جاءت عليه 000 
تعريف الصفات الفعلية 000 0 


۷٤‏ شرح العقيدة السفارينية 
تعريف الصفات الخيرية ل ا ا 1 
موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحَادِيث التي وردت في صفات الله ... ٠١١‏ 
أقسام العقل في النفي والإثبات للصفات 0 
عدم جواز تحكيم العقل في باب الصفات ا 
عقيدة أهل السنة في الصفات N E‏ 
أقسام التعطيل امو سن جم او SG‏ تو او و زر 1 را 
نفي التمثيل» ونفي التشبيه 1 ا 
التأويل في الذات والصفات ااا 
الاقتداء بالرسول الا ا O‏ 
اتا المعو ع بن ل O‏ او و ا E‏ 
الباب الأول: معرفة الله تعالى O‏ 0 
أنواع معرفة الله تعالى 0000 00000 
أول واجب على العبيد معر فة الله لس ا امي O a‏ 
الأمور العقلية من الطرق التي توصل إلى معرفة الله ا ا 
أحدية الله في الألوهية والصفات 0 
صفات الله عَرَعَجَلّ O‏ 1 100000 
الصفات الذاتية 01 اا 
الصفات الفعلية E O DG‏ 
الصفات الخيرية O‏ 1 
صفات النقص لا تدخل في صفات الله أبدَا a‏ ا 


فهرس الموضوعات نمف 
الصفات بالنسبة لله جل ا 011 ا 00 
صفات كمال حض اا CS SOE‏ ا ا ا 
صفات كمال في حال دون حال ا ا ااا ا 
صفات نقص على الإطلاق 00 
البحث في أساء الله تعالى من أوجه ا E‏ 
هل أس)ء الله تعالى مترادفة؟ و م ل ا ل ا 


حکم التسمى بأس)ء الله الحس: O O‏ 


الدليل على أن أس)ء الله تعالى توقيفية ا 0 0 000 
هل الصفات كالأساء توقيفية؟ 1 1 1[ 0000000100 
الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات ل 
صفة الحياة موقن جف د احج ارده جق اوكس و افاج وام الللكروا 1 ماك لدو مسجل وس لطر ولي A‏ 
صفة الكلام ل ا ل 
صفة البصر م ا و م ل ا 
صفة السمع ااا 0 
صفة الإرادة منج قن و تونق مامه GG‏ ا الا ام ل ا ل 
صفة العلم ل 
صفة القدرة 0 
متعلقات الصفات ا 1 1 E SS‏ 
دليل العقل على الصفات والرد على ذلك 00 
فصل في مبحث القرآن العظيم وبيان اختلاف الناس فيه ومذهب السلف a‏ 


لشفي شرح العقيدة السفارينية 

الملائكة الموكلون ب| فيه الحياة ا 1 
وصف جبريل بالا مین N N‏ 
وصف القرآن بأنه حكم o‏ 0 
وصف القرآن بأنه متشابه yy‏ ا 00000 0 
قضية خلق القرآن والكلام فيها ااا 
فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف a‏ 
استواء الله على العرش i EO‏ 
الكلام على الاستواء وفيه مباحث a‏ 
الدليل المعتمد في إثبات صفات الله 10 
الدليل النقلي على نفي التمثيل ا O‏ 
الدليل العقلي على امتناع التمثيل O‏ 
شبهات المنكرين للحكمة فو سات وز ون جو OE‏ ووو لا وو سل ار 8 1 
هل ثبتت اليد لله عَرَبَجَلَ ؟ ااا 
هل اليد حقيقة أو مجازية؟ ا اا ااا ااي ااا OT‏ 
هل اليد واحدة أم متعددة؟ ا ا اا ا O‏ 
هل عين الله حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ زد دز د 0 00 ااا 
هل عين الله تماثل أعين الخلق؟ ا 01 
هل عين الله تعالى واحدة أو متعددة؟ 0111 
هل الله تَعالى صر اء أو بصرّه بغر العَيّن؟ O‏ 
معنى النزول 1 


كيفية النزول ا اااي ااا ااا 
هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ a‏ 
رأي أهل القبلة في تفسير النزول O O O‏ 
إثبات صفة الخلق yy‏ ااا 
أنواع النزول اي A SD‏ 
النزول الخلقي لبي اا ادس الس و الي و و م ل ل ا انوا 
النزول العلمي o‏ 
النزول السلوكي 1111 1[ 1[ 1 ا 
النزول الفكري ا ا E‏ 
قدم الصفات O Da‏ ا 
بطلان التكييف ا ا 1 0 
أنواع التعطيل ااا اي 000011 000 
التعطيل المطلق O O‏ ااا 
تعطيل الألوهية م ا ا ا 
تعطيل الأسماء ا ا ا اا ا 
تعطيل الصفات ب000000000 0 ا ا 
تعطيل بعض الصفات ا O E O‏ 1 1 اا 
استحالة الجهل والعجز على الله تعالى ا 0121 ااا 
فصل في إيمان المقلد 1 11 0000011 


جواز التقليد في المسائل العلمية 00 


۷۸ شرح العقيدة السفارينية 
اختلاف العلماء حول التقليد في المسائل الاعتقادية 1 a‏ 
الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة ا ااا 
اختلاف الناس في التسلسل ا ا 
اختيار الله تعالی وإرادته 0 
أفعال العباد خلوقة 0 
الدليل على أن أفعال العبادة محلوقة لله 0 
الدليل على أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه ات ال ا 1 
سبب الهداية والضلال نسحو انا من تا TOCCOA O‏ 
أنواع الرزق ل ل ا OO‏ 
هل الرزق فيه تبعية على المرزوق ا وو ب ا و و ل 
الدعاء سبب لحصول المقصود اا 
الباب الثالث: ني الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك اا ا 
هل هناك وظيفة أخرى للإنسان غير العبادة؟ ا 0 ل 
فصل في الكلام على القضاء والقدر 11 1 1 ا 
وجوب عبادة الله عَرَيجَلٌ على جميع العباد ا ل O‏ 
الرضا بالقضاء والمقضي 0 
مراتب الناس في المرض Oe‏ وو قن امون الهم متسس ماسو TV‏ 
مرتبة السخط ا 
مرتبة الصير 11[ O‏ 
مرتبة الرضا وحن ااه اجا وطس ري باه ا م و ا ا 


فهرس الموضوعات فى 
فوقنة الشكر 000 
هل المعاصي واقعة بقضاء الله آم لا؟ سوه اي ا و ا و O‏ 
فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها ا 111 O E‏ 
القول في تفسيق المذنب بالكبيرة و ل 
شروط التوبة 0 
فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه ا تمعن ااانا مادو اماس نم الخ اس قا 
قبول توية المنافق اللمتسا اجب 1 O O‏ جا وه وار لو ا ا EA WE‏ 
أنواع السحر O yy‏ 
فصل في الكلام على الإيهان O‏ 
هل الإيان هو الإسلام؟ ا 
هل الأعمال شرط في وجود الإيهان؟ yT‏ ال E‏ 
هل الإيان يزيد وينقص؟ ا م ا ال ا 
أقسام نقص الإيمان ا 
الاستثناء في الإيمان CE aa‏ 
خلق الإويهان وريه ام تمرك هم اس ساب اج و انط يلاستو ال ا ا 
كتابة اللغو اا 
كتابة هم القلب 5 
محاسبة الإنسان على ما يحصل في قلبه ا ا 
الباب الرابع: في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ CE‏ 
أقسام أشراط الساعة 00 


۷۸۰ شرح العقيدة السفارينية 
طرق تثبت ما أشراط الساعة CE O‏ 
فتنة البرزخ امد خب لاي اجو سه جوت ونح و واس CEES‏ 
الناجي من فتنة القبر ل 
من السائل في القبر؟ ا سم ام نم اه اناوه مدي و ا 
اسم الملكان ا ات ل 
فصل في ذكر الروح والكلام عليها 0 ا 
هل الروح مخلوقة أو أزلية؟ ا 5 
الفرق بين الروح والنفس 00 
فصل في أشراط الساعة ا مس ا 
الإمام المهدي ا CO O O‏ 
المسيح ابن مريم O‏ 
المسيح الدجال ا اي O 1 O‏ 
يأجوج ومأجوج CO 000 0 E O‏ 
هدم الكعبة OOOO‏ ا 
طلوع الشمس من المغرب م ا ا ا ل ا GU‏ 
خروج الدابة 11 0 0 
حشر النار او DS ESCO‏ الفا او CN O‏ 
فصل في أمر المعاد وس وو ام CO O O‏ 
الاختلاف في عدد النفخات في الصور ا 
وقوف الخلق للحساب ممصي و اماي اج م ب رو ا 


فهرس الموضوعات ۷۸1 
تطاير الصحف O‏ 
اختلاف العلماء في الموزون ا 
اختلاف العلماء في الصراط ل 
الإيان بحوض المصطفى اجم ا ا ا ا ل ا 
اختلاف العلاء حول خصوصية الحوض بالرسول EA aes Ei‏ 
تعريف الشفاعة لغة واصطلاحًا GS‏ ا ا ل 2 
أقسام الشفاعة ل 
أقسام الشفاعة الشرعية ا ا ا ل ا 
فصل في الكلام على الجنة والنار O O‏ 
مؤمن الجن كمؤمن الإنس امتقو امي امعو اط سوسوم بو مدو ا Ee‏ 
هل أرسل رسول من الحن؟ ا 0 
هل مايؤمر به الجن يؤمر به الونس؟ CO E O‏ 
هل يمكن التعاون بين الجن والإنس؟ 0001011 00000 
وجود الحنة والنار الآن ا O‏ 0000000000 
أبدية الجنة والنار ل 
هل يدخل الجن والإنس الحنة والنار» أو هذا خاص بالإنس؟ Ea‏ 
الضابط في الكبائر OT‏ 1 1 1 1 اا 
أقسام المعاصي GC EDO ES SO OEE SOG‏ 
الفرق بين الكبيرة والصغيرة ا ل O‏ 
النظر إلى الله تعالى والكلام فيه 000 E‏ 


VAY‏ شرح العقيدة السفارينية 


من أين كان؟ EEO‏ ا 


هل كان يقظة أو منامًا؟ ا O‏ ا 


فهرس الموضوعات 


5م78 


CO E a O SD N O oa هل تکرر؟‎ 


المعراج ليس في رجب ED DARE‏ 
فصل في التنبيه على بعض معجزاته ل 


فصل في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم عليهم الصلاة والسلام 
التفاضل مراتب لا تتلقى إلا بالوحي SES‏ 
الترتيب في الفضيلة بناءً على ما يظهر لنا 000 
فصل فيم| يجب للأنبياء عَلَيْهِمااسَكام وما يجوز عليهم 50 
عصمة الأنبياء من إرادة المخالفة ا 
الكبائر لا تجوز على الأنبياء yy‏ 
الطبائع البشرية جائزة في حق الأنبياء 0500000 
وجوب دعوتبهم إلى الله وإبلاغ الرسالة a‏ 
فصل في ذكر الصحابة الكرام 00 307370101 


ع وو ع 
افضلية المهاجرين على الانصار ERS‏ ا ا 
الخلقاء الأربعة أفضل المهاجرين 00 
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أفضلية عتان على جميع الصحابة بعد عمر .. 
أفضلية على بعد الثلاثة الخُلفاء 0 


أفضلية أهل الشجرة بعد أهل بدر ش25 
أفضلية أهل أحد على أهل بيعة الرضوان ... 
أفضلية خديجة وعائشة ركع E‏ 
المفاضلة بين خديجة وعائشة 0000 
أفضلية الصحابة على سائر الأمة e‏ 


أسباب أفضلية الصحابة 595 


أدلة كَرامَات الأولياء 515170 
الرد على منكري الكرامَات a.‏ 


شرح العقيدة السفارينية 
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فهرس الموضوعات 


فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة ا 


اختلاف العلماء حول المفاضلة بين البشر والملائكة 


الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها e‏ 
أهمية باب الإمامة 0010 
أنواع الإمامة yy‏ 


ETT EPEC ETE TTT ETE وجوب الطاعة للأئمة‎ 


فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5205 
تعريف المعروف والمنكر 50000 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0000 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ 
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